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حقرق الطبع محفوفلة للمجمع الثقاني 


الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي 
الجمع الثقافي 
ص 





ناريخ هيرودوت 


كلمة المجيع الثقافي 


بكل فخر واعتزاز يقدم المجمع الثقافي إلى قراء العريية كتابا يس كغيره من 
الكتب؛ وليس أحد المؤلفات الكلاسيكية الهامة فقط؛ بل هو كتاب يعد نقطة 
مضيئة في مسيرة الثقافة الإنسانية, وهذا الكتاب الجليل «تاريخ هيرودوت » - 
بما يحويه من استقصاء وغزارة عن أهم الشعوب التي عاصرها وسمع بها - 
يتبئنا أنه ثسرة جهود حثيثة من التاليف التاريخي قد انفرضت مقدماتهاء ولم 
يبق منها إلا هذا السفر العظيم الذي يتشرف المجمع الثقافي بتقديمه إلى 
القراءء باكورةٌ منه في محاولة تقديم أهم المؤلقات التاريخية الكلاسيكية. 

قام الأستاذ عبد الإله الملاع» مشكوراً ٠‏ بترجمة هذا الكتاب ترجمة رصينة» 
وإيمانا من المجمع الثقافي بضرورة عرض هذا الكتاب على أهل الاختصاص 
قبل طبعه تم عرضه على ياحثين حليلين في تاريخ العرب القديم هما الدكتور 
أحمد السقاف والدكتور حمد بن صرايء اللذين كانت لمساتهما ظاهرة على 
الكتاب . وكانت ملاحظتهما من الأهمية بمكان: وقد قدم الدكتور حمد بن 
صراي بمقدمة عن هيرودوت وكتابه, , كما قمنا بإثبات حواشي الدكتور أحمد 
السقاف في آخر الكتاب. 

نشكر الأساتذة الكراع على جهودهم في الترجمة والمراجعة, والشكر 
موصول لمن كانت له يد في إظهار هذا الكتاب النقيس للعيان. 

والقضل لله آولاً وآخراً.. 


مقدمة الترجمة العربية 


يجد القارئ بين يديه الترجمة الكاملة لكتاب هيروبوت "التواريخ' أو 
"الاستقصاء' وقد آثرنا تقديمه بالعئوان الذي عرف به في كتب المؤرخين "تاريخ 
هيرودوت" منقولا عن الترجمة الإنكليزية التي أنجزها جورج رولنسون بطبعتها 
المنقحة الصادرة عام 15175: وبالرغم من صدور هذا الكتاب في ترجمات عديدة 
منذ ذلك التاريخ, فقد وقع الاختيار على هذه الترجمة لما تتمتع به من الدقة 
ووضوح العبارة واقتراب التص من نوق القارئ المعاصر. 

لكن ترجمة رولنسون لم تخلء من مصاعب. والسبب قي ذلك أن المترجم 
اعتمد الترجمة اللاتينية يآخذ عنهاء فثبت مصطلحاتيا كما وردت؛ء دون أن . 
يحيلها إلى أصلها الإغريقي؛ فجاءت تحمل أسماء ألبة الإغريق والمصريين 
بصيغة موحدة كما عرفت عند الرومان. وفي ذلك ما فيه من أسباب الالتباس 
والحيرة للقارئ. فقمنا بتثبيت الأسماء الإغريقية للألبة بدلا من الأسماء 
الرومائية. أما بالنسبة إلى أسماء آلهة المصريين. فقد وضعئاها بين قوسين إلى 
جانب ما يقايلها من أسماء آلهة الإغريق» وأثبتنا أسماء الفصولء وقد أراد 
هيرودوت أن يشير يها إلى رباث الفنون والعلوم: التسع في الأساطير الإغريقية. 
ولابد لي من الاعتراف بالقضل الأعظم للمجمع الثقافي بدولة الإمارات العربية 
المتحدة بإتاحته لي فرصة نقل هذا الأثر الإنسائي الضخم إلى العربية: وهو 
فضل يمتد إلى الكتاب العربي والمثقفين العرب: وقد افتقدوه, حتى التفت إليه 
القاثمون على المجمع الثقافي وشاؤوا أن يسدوا هذا النقص الكبير الذي يعتور 
المكتبة العربية بترجمته وتوفيره للقراء العرب؛ بعد طول انتظار. 


تاريخ شيروهد وت 


ولقد علمنا من هذا "التاريخ' ما يفيد بن صاحبه كان واسع الأسفار وعرف 
الكثير من الأسقاغ التي تحيط بالبحر الأبيض المتوسط؛ وحملته رحلاته غلى 
التوغل في أنصاء مصرء حتى بلغ شلال النيل الأول جنوياً؛ والبحر الأسود 
شمالاً. ليستقصي آثار السكيث. وجزر البيلويونيزء وجنوب إيطالياء كذلك تعرف 
إلى مهابد القينيقيين والمعالم البارزة في قلسطينء وزار موقعاً دارت فيه إحدى 
المعازك الكبرى في منطقة دلتا النيلء كما زار سسهل تسالية. كذلك نستدل من 
"التاريخ أنه زار بابل في الشرق وكيرينة يرقة (ليبيا) في الغرب, وتفقد المعابد 
في طيبة؛ وشاهد ما حوته المعابد في دلفي من الكنون والتحف المثذورة. 

وتمللع عندهء بعد, على وصف الأصقفاع من أثينا وجزر الإغريق وآسيا 
الصغرى, وجنوب إيطالياء مما هو شاهد على معرفة دقيقة بجغرافية تلك 
البلدان. ولاريب في أن الرجل كان على قدر عظيم من !لحيوية والنشاط حتى 
أمكن له أن يقوم بهذه الأسفارء وأنه كان على جانب من الثراء كذلك فأمكن له 
أن ينفق على رحلاته مصاريف باهظة التكاليف: وإن اختلفت وسائل النقل, 
ليأتي لنا بهذا “التاريخ". 

وكان هيرودوت يروي "التاريغ" كما يروي الراوي حكاياته لجمهور يجهل 
القراءة؛ ولا وسيلة لدية للمعرفة سوى سماع الروايات أو مشاهدتها تمثل أمامه 
في المناسيات أ الاحتقالات الدينية, أو يقرأها على جماعة صغيرة من المتعلمين 
المثقفين. وهناك في "التاريخ" ما قد يوحي بالنقص فيما بلفنا منه إذ إن ثمة 
إشارتين في هذا الكتاب إلى تاريخ بلاد الآشوريين وأخرى إلى اعتقال خائن من 
الإغريق: ولا نجد هيرودوت يتوسع قي أي منهما. ولكن هناك من يفسر ذلك 
بالسهو والنسيان في خضم عمل كبير؛ ووسط مشقة الكتاية علي لقائف بالغة 
الطول؛ وما قي ذلك من صعوية استعادة ما كان قد كتبه المؤرخ لمراجعته 


واستئناف الرواية بعد استطراد طويل. 

كانت فترة الثلاثين سنة؛ أي مابين سنة 45٠‏ ى 45١‏ قمم الحقبة الخصبة من 
حياته, إن انشغل فيها باستقصاء أخبار الأمم وأحوالها والحروب التي خاضتها 
وتدوين هذا التاريخ: وكان ذلك عهداً من النشاط الفكري العظيم الذي عرقه القرن 
الخامس قبل الميلاد في العديد من حقول المعرفة» كما كان العهد الذي تصاعد فيه 
الصراع بين إسبارطة وأثيناء وكانتا يومئذ القوتين العظميين في بلاد الإغريق» 
بعد تحالقهما لدحر الفرس وكسر هجومهم على الأرض الإغريقية. 

إن هذا الجى من النشاط الفكري والصراعات الإنسانية: أو بتأثير منه, ما حمل 
هيرودوت, على نحو ما لاحظ أحد كبار شارهيه؛ على تدوين تاريخه؛ لاستقراء 
أحداث الماضي قي زمن شاع فيه التوتر وازداد الصراعء متقصياً الأحداث التي 
جمعت بين القوى الكبرى وحملت العديد من دول الإغريق على الاتصاد: ولو إلى 
حين. إن العالم الذي استوعبه "التاريع' واسع فسيح مترامي الأطراف؛ يشمل 
العالخ المعروف آنذاك, وما وراعه. والأقوام فيه على أثوا ع وأشكال.بعضها غاب في 
أعماق التاريخ ولم يخلف من بعده إلا ما يستدل على وجوده ذات يوم كالسكيثيين. 
وقد رصد تلك الأقوام وعرض تاريخها وأعمالها وآثارها. 

والقارئ العربي مدين لهيرودوت إن اهتم بتوثيق تاريخ العرب وبين أن أصل 
الفينقيين من منطقة الخليج العربي وأنهم انثقلوا إلى الشاطئ الشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط والذي يصفه في تاريخه بأئه يشكل الحد البحري ابلاد العرب, 
كما وصف أعمالهم ومهاراتهم ومعابدهم, وبين يوضع عبارة أنهم قد علموا 
الإغريق الأبجدية. بالإضافة إلى ذلك فإن هيرودوت يصف لنا بلاد العرب 
وجغرافيتها وحدودها بين الخليج العربي والبحر الأحمر الحالي الذي كان يسمى 
على أيامه خليج العربء كما يتحدث عن ملك العرب: ويبدي إعجابه الشديد 
بالعرب والأخلاق العربية وينوه بأن التاريخ لم يعرف أمة تقدس العهود والموائثيق 
مثل العربء وأن العرب هم الأمة الوحيدة التي لم ترضيخ للفرس؛ بل عقدت معهم 
التحالفات على قدم المساواة وقد وصل إعجابه بالعرب ويلادهم إلى درجة أنه 


يصرح بأن بلاد العرب كانت تقوح يعطر سماوي. 

ومما يستلفت الانتباه أن هيرودوت كان حريصاً على أن يكون تاريخه مدونة 
تحفظ مآثر البشرية: وتنال فيه الأعمال العظيمة حظها من الذكرء تلإغريق 
والبرابرة (وهى يقصد بهم الأجائب من غير الإغريق). وهذه الإنجازات والمآثر 
والأعمال لاتقتصر على وصف الحروب والمعارك و حسبء وإنما تمتد عتد أبي 
التاريخ لتشمل النصب والمعالم والمعابد وماأتى به الناس من المراتب كاقة من 
أعمال جديرة بالتخليدء ولو كائت هذه الأعمال من صنع الطبيعة» مثل فيضان 
اليل وتشوء منطقة دئتا النيل بتراكم الطمي. وقد وجدتاه لذلك يعنى برسم 
جغرافية مصر ووصف المصريينء مثلاً. ويفيض في وصف طقوسهم؛ ويحدد 
مواقع معابدهم الرئيسة: ويعقد المقارنات بينهم وبين الإغريق ملاحظاً تقدم 
المصريين عليهم في الحياة الاجتماعية والروحية وأن الإغريق قد أخذوا الديانة 
والآلهة عن المصريين؛ كما يقدم مثل هذا الوصف عن الفرس ويعقد مثل هذه 
المقارنات بين نظام الحكم عند هؤلاء ومشيله عند الإغريق: ويبين نقاط القوة 
والضعف عند الجاتبينء ويتوسع في هذا الوصف إلى أيعد حدء وليس هذا 
بالأمر الذي يدعو للاستغراب لأن شاغله الأساسي هو الحرب التي دارت 
بيئهما؛ ومايمكن أن يستدل منها واتساع مداها و مااستقرقته من زمن طويل 
واجتذبت إليها من مختلف الأقوام وخرجت به من أنظمة وأسلحة في القتال ؛ 
ليكون صورة عن موقع الإغريق في العالم المعروف يومئذ. وهكذا وجدنا المؤر 
يخرج عن التاريخ المألوف حتى عهده: وهو الذي يقدمه أصصابي الملاحم 
فيتوسل بكل منهج في النظر إلى موضوعه من بحوث في المجتمع على اتساعه 
كما في العائلة الصنغيرة والعادات والتقاليد السائدة بين أبناء الشعوب التي 
يعرض لها وأساليب العيش عندهم, وإن كان قد خص الإغريق بعنايته بأن 
جعلهم معياراً ومرجعاً في بحثه؛ وقد أفرد لهم المجالى الأعظم من بحثه, أما إِذا 
تناول يلاداً أخرى فإنما يكون ذلك باختصار, باستثناء مصر التي كرس لها 


كتابا بكامله. ومرد ذلك أن الإغريق كاتوا أبداً يسحرون بعصر وثرائها وأوايدها 
ونهرها العظيم وقدم حضارتها. 

وقد توسع هيرودوت في استقصاء آخبار السكيثيين بعد المصريين» فأورد 
أخبار هذا الشعب الغريب ووصف أحواله وتنظيم مجتمعه وطبيعة أرضه. فجلا 
بذلك الكثير من الغموضي الذي يحيط به؛ ولولاه لضاعت أخباره بعد أن اندثرء 
ولكن اتمامه بهذا الشعب إنما كان مصدره اختلاف نهجه في الحياة عن نهج 
الإغريقء ولم يقصد الانشغال به إلا لإبراز المناحي الحضارية الإغريقية. 

وافتمام هيرودوت بوصف العالم وموقع الإغريق يفسح المجال للجغراقيا 
والطبيحة وأحوائها في تاريخ وقد وجدناه يقصل في قضايا مثل متابع النيل 
وأسباب طوفاته والأنهار في بلاد السكيث وواحات إفريقية:؛ ويذكر القارات 
وأحجامها واتصالها بعضها ببعضء ثم يخلص من ذلك كله إلى استنتاجات 
وتعميمات عن مواطن البشرء ويقدم معلومات قيمة لم تكن معروفة من سابقيه 
من المؤرخين والرحالة. 

وقد يستغرب القارئ المعاصر مايمطالعه في هذا التاريخ من حكاياث عجيبة 
تبلغ جدود الخرافة والأسطورة» فتقرأ في هذا التاريخ قصة الطفل الذي حكم 
عليه بالموت ولكنه ينجو ليغدو ملكا وهو قورشء وهذه قصة شائعة في أنحاء 
العالم, ونطالع مثلها عند الهنود في ملحمة المهابهاراتا التي تعود إلى عهد بعيد, 
كما نقرأ قصة اللص الظريف الذي يفشل كل المحاولات للايقا ع به؛ وينتهي أمره 
بالزواج من ابنة الملك. كذلك يلاحظ المره عند هيرودوت اهتماماً بالفرائب 
والخوارق: على مختلف أنواعها وأشكالها الطبيعية منها والاصطناعية, مثل 
الأفاعي الطائرة» وهو الجراد القادم من المنطقة العربية. أو الأهرامات المصيرية, 
ومعبد هيرا في ساموس: وهي من ابتكار البشر. 

وقد يكون من بين الأعاجيب مايبدو من البشر من أشكال الذكاء أو القوة 
المعنوية أى الشجاعة الخارقة. ومهما يكن ذلك فإن هذا الاهتمام بالعجائب 


والقرائب جعل من هيرودوت عرضة لسهام نقاده. فوصفقه بعضهم بأثه مروج 
للروايات والحكايات العجيبة: كما هو "أبو التاريخ" سواء بسواء ومع ذلك 
فالاحتفال بالخوارق كان شائعاً يومئذ, ولم يخل منه حتى تقاده. 

ولكن هيرودوت يظل في المقام الأول مؤرخاً لحروب فارس والإغريق» قبي 
شاغله الأعظم كما يقول في التمهيد لتاريشه؛ وقد كرسه لاستقصاء الأسباب 
التي تدفع بشعبين للاقتتال: وأبرز مافي تلك الحروب انتصار مجموعة صغيرة 
هن الدول المدينية الصفيرة المرة تلى الأخرى على جيوش فارس الجرارة 
وإمبراطوريتها وكانت يومئذ القوة العظمى السائدة. وكان اهتمامه هنا 
بالأسباب البعيدة غير المنظورة التي مكنت الإغريق من الصمود ثم الانتصار 
على تلك القوة الضخمة العاتية. غير أن 'التاريخ" ليس رواية للحملات والمعارك 
الحربية وإن تذلاته روايات عن معارك مل الماراتون وثرمويلاي وسلاميس؛ وما 
يقدمه من وصف لمجريات القتال إنما ينحى لإبراز قوة الأبطال ومآثرهم أى 
لتقدير بعض التفاصيل المهمة أو الطريفة: أو شيثا من المصادفات الخارقة التي 
كان يراها جديرة بالتخليد. 

لقد رأي هيرودوت في حروب الفرس صراعاً بين إرادة الحرية وغلبتها على 
قوى الاستعبادء بين الاستبداد الذي تمثله إسبراطورية الفرس والمجتمسعات 
الإغريقية التي تقوم على الحرية والقرارات الجمامية والمسئولية الشخصية. 
وترى في الفرس كما يصورهم التاريخ قوماً يحركهم السوط بينما يقاتل 
الإفريق بدافع من حب الحرية والدفاع عن النفس. تلكم هي الصورة ائتي 
يقدمها هيرودوت وتعرض نظرته الاجتماعية والسياسية إلى الحرب وأسبابها. 

وهذه الصورة التي يرسمها هيرودوت عن أحداث تدور بين اثقارات أيطالها 
أقوام وشعوب, وتتجلى أعمالهم حروياً وغزوات: وآثاراً خالدة, وكلها يما يهتم يه 
المؤرخ ويشغل اهتمامه ونظراته الاجتماعية والسياسية؛ وتظهر دعواته أحياناً 
برشاقة ويسر؛ كما في إجابة الإغريقي عن سؤال أحشويرش عن سر حسن بلاء 
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الإسيارطيين (الإغريق) في القتال» بأن السر يكمن في خضوعهم للقانون» وهم 
في هذا سواسية؛ فما يقره الجميع يخضع له الفرد طواعية: والقانون عندهم 
يعلو على حكم الفردء ولايعنيهم فيه أن يتفوق عليهم الخصم في العدد. 

ولكن مايعني القارى؛ على كل حال فى المصادر التي استقى منها فيرودوت 
معلوماته, وكيف توفرت له ليدون تاريخه. ذلك أن الجديد الذي أتى به المؤرخ هنا 
هى معالجته لموضوعاته؛ يما يتجاوز حدود تأسيس المدن. وفى موضوع مالوف 
في معالجة التاريخ عند أسلافه من المؤرخين؛ والنأي عن منهج أصحاب الملاحم 
والشعراء. ومع ذلك فإن هيروبوت يشير إني المؤرخ الإغريقي هيكاتيوس (قرابة 
2٠‏ قمم) دون سواه وهى أهم سلف له في تناول موضوهاته التاريخية نثراً: 
وقد .خلف كتابين مهمين كان لهما الأثر البعيد على المؤرخين من يعده: باعتماده 
على استقصاء المعلومات ميداتياً؛ أولهما "الأنساب" أو 'التواريخ' وحاول فيه 
ضبط الأنساب بمعزل عن التثاريخ الأسطوري الذي كان الإغريق يأخنون به قبل 
عهده: أما كتابه الموسوم “دائرة الآرض" أي "المحيط' فيقع في جزئين ووصف فيه 
المستعمرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط. والمناخ والشعوب وعاداتها 
وتقاليدها في كل منطقة:؛ ولكن معخلم ما كتبه هبكاتيوس مفقود الآن ولم يبق مئه 
إلا الشذراتء غير أن آهمية هيكاتيوس إنما تكمن في كونه السباق بين المؤرخين 
في تدوين التاريخ وفق منهج واستقصاء أحوال شعوب البحر الأبيض المتوسط 
بالمعاينة والتحليل العقلاني: دون الأخذ بكل الأخبار على علاتها كحال الشعراء 
وأصحاب الملاحم. وقد أُخذ فيرودوت عنه منهجه ولريما أفاد قليلاً من معارف 
سلقه. كذلك نجده؛ أي هيرودوت؛ قد أخذ عن أسخيلوس مشهداً من مسرحيته 
"الفرس' حيث يصف الرسول معركة سلاميس ويذكر في “تاريخه" حديث 
فرينفوس عن سقوط ملعلية مع نهاية ثورة الأيونيين. ولكن من المرجح أيضاً عند 
المؤرخين الآن أنه أفاد من أعمال قريبه منياسيسء وربما يكون قد أفاد من 
أغمال سواه أيضاء وإن لم يذكر هذه المصادر. 


إن الأساس الذي استند إليه هيرودوت في تاريخه هو الملاحظة والبحث 
والاستنتاج وتحليل الوقائع» وقد توسل في ذلك بعدة مناهج مختلفة كلما عرضت 
له مشكة ذات طبيعة خاصة, فهى يعتمد على ا معاينة في استخلاص النتائج 
المتصلة بطبقات الأرض أو تحديد طبيعة إحدى العمائر أو الصروحء أو الأعمال 
الفتية وملاحظة عادات الناس وتصرفاتهم. أما إذا كان الأمر يتصل بتحداث 
الماضي أو أقوام بعيدة ولايجدي في ذلك المعاينة؛ فإن المؤرخ يلتفت عتدئذ 
لسماع الخبر من الذين لهم معرفة بموضوع السؤال. وقد يعمد هيرودوت إلى 
الاستفادة من عدة مناهج أى وسائلء فيربط مثلاً بين مابلغ مسامعه حول أمر ما 
وماشاهده بنفسه من هدايا الملوك للمعابد أو تمثال يمثل رجلا يمتطي الدلقين . 
وهيرودوت يقدم في تاريذه جمعاً لروايات يأخذها عن محدثيه من أهل البلاد. 
ليعرض الرواية كما يرونهاء وينسب إلى كل مقالته. قيشير إلى محدثه ب 
'يقول القرس" ويقول "المصريون" ويعارض" الأثينيون 'وانقرد الإسبارطيون 
بالقول'. وقد وجدناه يقول في أكثر من مسال إن دوره "يقتصر على نقل 
مايقال' ويذكر بأته يورد الأخبار ولايواقق على صحة الكثير منها. وهى في مطلق 
الأحوال يروي نقلاً عن غيره مما قد سمع من روايات أهل اليلادء ومخبروه هم 
عادة من العارفين بأخبار السلف, وهذا لا يصدق على الإغريق الذين يعتمنون 
في تاريخهم على الروايات؛ وهي في معظمها شفهية يتناولها الرواة الذين 
يقتصون يحفظ تواريخ القبائل والاسر أو أسلافهاء فضلاً عن الروايات التي 
تختص بها المعابد الكبرى؛ بالإضاقة إلى مافيها من الشواهد كالهدايا التي 
تحمل أسماء أصحابها من الإغريق وسواهم. وقد وجدنا هيرودوت يلجأ إلى 
حسم التناقض بين الروايات بأن يوردها كما هيء تاركاً للقارئ أو السامع حرية 
اختيار مايشاء أو استخلاص مايشاء استخلاميه. 

ولعل أشد مايثير العجب في هذا التاريخ أسلوب صاحيه في بناء مدونته, 
على منا توفر له من كم هائل من المعلومات عن أحداث جليلة دارت بين أقوام 
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وشعوب وحشدٍ من القادة» ملوك عظام وأهل مال وأصسهاب سيقه دهاة ودهاقنة 
دين وسياسة:؛ وكاتت حركتهم على امتداد القارات. وفي أراض مجهولة؛ فكيف 
يمكن لمؤرخ أن يقيم مثل هذا البنيان الضخم؟ لقد شاء هيرودوت أن يكون 
"الخيط الهادي' على حد تغيير أحد شراحه: في تفسير صعود فارس وتوسعهاء 
مقتفياً في روايته آثار أصحاب الملاحم؛ بإضافات تضفي تتوعاً على الأحداث 
واعتماد الحركة في روايتهاء دون أن يخل بالأساس الثابت لما يريد من روايته. 
ولايحول ذلك دون المؤرخ وقطع روايته ليعرض الكثير من التفاصيل التي تغني 
حديثه, والمحصلة في هذا بناء واضح متماسكء لايقسده استطراد أى استفراق 
في الوصفء وإنما عرض لأحداث ذات شأن وصلة بصعود دولة القرس؛ وإذا 
تناول محصر فمنطلقه غزو قمبيز لهاء وغزو داريوس لبلاد السكيث وليبيا 
(أفريقيا). 

وهناك في نسيج هذا التاريخ موضوعات معينة تشغفل هيرودوت وتتكرر 
فتضقي على عمله تماسكاً ومعنى على هذا المشد من الأحداث والمواقف 
الثاريخية. ومن ذلك موضوع الجزاء والقصاصء فالذين يقترقون الشرور والآثام 
لابد أن ينالهم العقاب؛ وهذه عظة لاتنقطع تتردد في "الشاريخ' وتعكس نظرة 
هيرودوت إلى أفعال البشر والعلة التاريخية. فهو يبدأ برواية اختطاف النسساء 
أولا'على يد رجال من آسيا ثم رد رجال من أورويا بمثل ذاك؛ وإِذ لم تتم تسوية 
الأمر بدأت عجلة الاتتقام تدور. وهكذا كان الأمر بعد أن خطف باريس هيلين 
وأشعل بذلك حرب طروادة. والرغبة في القصاص مبدأ عام عند هيرودوت لايفلت 
منه أحد؛ ففي قصية الملك الليدي كندوليس والطامح إلى العرش جايجيس: تتنياً 
العرافة بالانتقام للذين وقع عليهم الظلم قي الجيل الخامس من ذريثه. كذلك 
يصور هيرودوت هجوم الفرس على أثينا على أنه اقتصاص منها لمشاركة 
أبنائها قي إحراق عاصمة إحدى الأقاليم الفارسية: قبل عقد من الزمن. ويبين 
هيرودوت في تاريخه اعتقاده بن الخراب عاقبة التكبر والتيه. كما يتجلى في 


حكاية كروسوس (كرويسوس) ملك ليدياء بقوله إن الرب يضيق يرخاء البشرء ثم 
في قول ارطبانوس لأحشويرش أن الصواعق تنزل بالعمائر الشاهقة والأشجار 
الباسقة. ويشأن الرب أن يخسف بأل التيه, فهى لايقيل أن يشاركه العظمة 
كائن ريعلل هيرودوت بؤس كرويسوس بغقضبب الآلهة حين حسب أنه أسعد 
البشر. ويتجلى هذا الاعتقاد أيضا بالدمار الذي نزل بطروادة: ويصفه بأنه 
جرّاء من الإله لما ارتكبه أهلها من شرور. 

ولايقتصر العقاب الذي ينزله الرب على الدمار والخراب عند هيرودوت» وإنما 
ريما يرى أن الرب يبتلي الإنسان بمد الملك واتساع الإمبراطوريات: ثم يكون 
الانهيار. بعد صسعود؛ ووسائله في ذلك عوامل الطبيعة حيناً واقتتال البشر 
أحياناً جين يسود المسد وتطفى الضفائن. وهذه نظرة تتكرر في "التاريع” 
وتبرز كعظة ودرس بين صفحاته. 

وأحوال اليشر عند هيرودرت لاتستقر على حالء فتقلّب فصائرهم من طبيعة 
الأمورء وشى يذكر من البداية أنه مخبر عن مدن صغيرة ما لبثت أن اتسعث 
وأخرى كاتنت عظيمة ثم دالت دولتها بعد حين؛ ويخلص إلى أن الرخاء لايمكث 
في الرقعة ذاتهاء وإنما شأنه الانتقال من مكان إلى آخر. ويتجلى التعبير عن 
هذا الاعتقاى فيما قاله صولون لملك ليديا كرويسوس الذي عرف بثروته الطائلة 
وقصر نظره سواء بسواءء: حين ساله الملك أن يقر له بأنه أسعد من عرف من 
الرجال: فرد محذراً بأنه لابد من معرفة حياة الإنسان من مبدثها إلى نهايتها 
ليتمكن من حساب السعادة: ذلك أن الآلهة كثيراً ما تهب شيئًا من السعادة ثم 
تنزل به الخراب. ثم يكون مأل كرويسوس بعد حين إلى الخراب ويكاد يقتل على 
يد ملك الفرس قورش. 

ولا تنقطع تطالعنا في التاريخ شخصية المستشار الحكيم, وهو الذي يعرض 
الخيارات المهمة ويقدم النصم لأولئتك الذين يفتقدون البصيرة الواسعة والمشورة 
فيما ينبغي عمله في الأزمات. وهذا المستشار يلقى الإهمال والإعراض حينما 
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يقدم المشورة والرأي: ولكن إذا حلت الكارثة تبين صواب رأيه إنما بعد فوات 
الأوان. 

والنذر تأتي على ألسنة العرافين وا معرافات وتظهر في ما يراه النائم. وفي 
تتنزل من الآنهة دونما تعليل أو تفسيرء وتتكرر كشيرأ في "التاريخ' والإله هنا 
صادق فيما يصدر عنه؛ إلا أنه يؤمئ ولا يشيرء أى يعتمد المجاز قيما يقول. 
فعندما يفكر كرويسوس في الهجوم على فارس تتنيا له العرافة في معبد دلفي 
بالقضاء على إمبراطورية ضخمة: وهو لايدرك بعتاده مقصد النبوعة, كذلك 
يسمع كرويسوس تحذيراً من هذاب أليم "يوم يجلس بغل على عرش ميديا", 
ويعجز عن تفسير الإشارة ولكن هناك بالمقابل حالات أخرى توفر فيها.من 
يستوعب الإشارة ؛ وائتهت معه الأمور إلى أحسن عاثبة؛ مثل تيميستوكليس 
الذي أدرك مقصد إشارة العرافة للأثينيين يأن يحتموا وراء جدار خشبيء فبنى 
أسطولاً حربياً . فالنبوءات إندا تصدر بلغة الألقازن وعلى البشر أن يدركوا 
مقاصدها الحقيقية. 

والآلهة تتوسل بالأحلام أيضاء فهي رسائل تشير إلى ما يتبقي عمله, أو هي 
نيومات بما ستأتي به الأيام والأحلام تظهر بشكل رمزي؛ ويصدق بعضها, 
بينما يتأى بعضها الآلجر عن التفسير؛ كما قد تمضي لتعبر عن مقصدها 
مباشرة:؛ بل وقد تكون تذكرة للحاكم بحكم القدر عليه, بل إن الآلهة ذاتها لاتملك 
أن تحول مجرى الأقدار» كما قال أبوللو لكرويسوس. ومع ذلك فإن للآلهة 
والأبطال دوراً عند هيرودوت لايستهان به في صنع الأحداث: وتحويل مجراها. 

وليس لهذا أن يعني؛ كما يشير أحد شارحي هيرودوت المعاصرين: أن أبا 
التاريخ يغفل دور الإنسان وخياراته قي الأحداث» ويعلل ذلك بأن الوقائع الكبرى 
في جلها إنما جرت نونما تدخل من الآلهة: بل ولدوافع بشرية خالصة. فالجشع 
كان الدافع وراء غزو قورش بلاد الماساجيتاي؛ وليس لأي سبب آخر. ولكن ذلك» 
على مايذهب أحد المؤرخين: لا يفسر سبب نشوء الإمبراطوريات ثم سقوطها, 


ويرى أن تعليل هذه القضايا لايتحقق إلا بالنظر في الأمر وفق منظور أشمل من 
هذه الاعتبارات: وهيرودوت. إذن على حق حين يولي المصادفات والقوى الخفية 
افتمامه. 

إن التاريخ الذي خلفه هيرودوت للأجيال مايزال يحتفظ بقيمته وحيويته إلى 
يومناء ليبعث في النفوس الدهشة وفي العقول العجب والتساوؤل بما قدمه من 
صورة لأحداث ذلك الزمان الذي عاش فيه. 


عيد الإله الملاح 
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هيرودوت (هيرودوئس) رزدهمهكمع1]) (أبو التاريخ) 


لقب "أبى التاريغ' لم يعرف لواحد من قيله ولايعده, وهو أعظم وأول 
المؤرخين اليونانيين. كُتب عنه الكثير واختلف عليه عدد من العلماء واتفق عليه 
آخرون. اسمه مركب من لفظين:؛ هما: "هيرا" معبودة اليونانيين المعروفة؛ وأدوت: 
أى "دوتا" بمعنى أعطى أو 'أهدى" فالاسم يعني: 'هدية هيرا" أو عطاء هيرا" 
وأبوه يدعى ليكسيس (13/568) واسم أمه ريو أو رهويو (060ط1) أو دريو 
(1013:0) وفي من أصل كاري. 

وقد ولد هيرودوت في هاليكارناسوس (كنافكة1131162:0) إحدى بلدات 
جنوب غرب آسيا الصغرى (التي يقال إنها أسست على أيدي الطرواديين في 
زهاء عام 900 ق.م. وضمت اليلدة سكاناً من أصول كارية ويونانية)؛ بين سنتي 
0 ,480 ق.م.» ولقد حدد البعض ولادته في سنة 484 قنم.؛ وعلى العموم 
فإن المعلومات الدقيقة عن حياته المبكرة قليلة جداً. أسرته معروفة, موسرة, 
محبة للعلم والشعر والأساطير» نتفاطى السياسة وتنادي بالحرية والخلاص من 
ظلم الطفاة, ذا تعرض عدد من أقرادها للمحن والمشاكل. شغف هيرودوت منذ 
صغره بالدراسات والتعليم وانكب على مطالعة الكتب المختلفة والأشعار والأدب 
والملاحم. وقد عاصر في بداية طفولته غزى الفرس بقيادة أحشويرش الأول يلاد 
اليونان. وهغرس عمه بائياسيس فيه حب الشعر الملحمي. وجعله معجباً 
بهوميروس:؛ ويانياسيس نقسه كاتب وأديب. 

هاجر في البداية إلى ساموسء وهي عامرة بالصناعة؛ مزدهرة بالتجارة, 
غنية واسعة الثراء.كما كانت مركزاً ثقافياً مهماً. ويقال إنه هاجر إلى ساموس 
وهو في الخامسة والثلاثين من عمره. ويرى البعض إن سبب تركه بلدته هفو 
خلافه مع طاغية هاليكارناسوس المدعو ليجداميسء وقيل إنه شارك في الكورة 
ضده وأثار الناس ضد هذا الحكم. وإخراجه من بلده غرس فيه كره حكم 
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الطغاة المضاد للحرية والقانون. وقد أقام هيرودوت في ساموس مدة من الزمن 
حتى أتاحت له الظروف القيام بأسفاره ورحلاته الواسعة. وهذه الرحلات جاعت 
نتيجة لقناعتة الخاصة بضرووة البحث عن المعرفة والحصول على أكير قسر من 
العلوم والمعارف وليس بالضرورة أنه قام برحلاته تلك هروياً من واقع آليم أى 
فراراً من ظلم أو ضيقاً بعيش. 

ويبدو أن ميله إلى الحرية أثر ريما على كتاباته عن الحروب الفارسية 
اليونانية التي بين فيها رغبة اليونانيين في التخلص من نير الاستعباد الفارسي 
وإضرارهم على مقاومة القرس مهما كلف الأمر. ولذا أكد في قصصه ورواياته 
أن اليونانيين انتصروا لأنهم كانوا يتمتعون بالحرية والديموقراطية: بينما قد 
اتدحر الفرس وانهزموا لأنهم بعيدون عن نظام الحكم الديمقراطي الحر. وكذلك 
سفراته ورحلاته تدل على شعوره الدائم وانطلاق الفكر وبسعة الآفق. 

ومن المعروف أنه في بداية رجولته سافر إلي أغلب بلدان العالم المعروف في 
زمائه, حيث زار جزر الأرخبيل اليوئاني كرودوس وديلوس وياروس وتاسبوس 
وكريت وغيرها. كما زار مصر ويلاد الرافدين وفلسطين وفينيقيا وعيلام 
والصواف الجنوبية لروسيا وأغلب الساحل الشمالي لأفريقيا. وقيل إن المسافة 
التي قطعها في رجلاته ثحى ١.١‏ ميل؛ ودامت أسفاره ١‏ سنة. لذا سماه 
البعض ماركويول العصور القديمة. 

قضى عدداً من أواخر آيامه في آثينا حيث قرأ ودرس أجزاء من تاريخه في 
تلك المدينة كما درست في المدن اليونانية الأخرى. وقد منحه أهالي أثينا مكافأة 
مالية كبيرة تقديراً لأعماله وكتاباته التاريخية والأدبية. ومع ذلك لم يحصل على 
الجنسية الأثينية: على الرغم من أنه كان حريصاً على الحصول عليها . وقيل إن 
سبب تركه لأثينا هى نضسوب أمواله التي كان ينفق منها على حياته: وقيل لأنه لم 
يعد راضياً عن مركزه السياسي في المدينة العريقة. وإبان إقامة هيرودوت في 
أثينا يقال إنه اتصل بواحد من الشعراء المسرحيين الكيار الذين أسهموا في 
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تطوير الترأجيديا اليونانية وهو سوفوكليس (496 - 406قمم.) بل يقال أيضا 
إن هذا المسرحي المشهور قد وضع قصيدة عن صديقه هيرودوت. ولقد استقر 
المؤرخ الكبير أخيرا في ثوري (11ئناظ1) في جنوب إيطاليا قرابة عام 444ق.م. 
حيث أكمل كتابه. وتوفي في نحو سنة 426 أو 425ق.م. كما يظن عدد من 
المؤرخين؛ ولكن لايوجد دليل نوي يدعم هذا الرأي- ولشدة حب هيرودوت لبلدة 
قوري وتعلقه يها وطول إقامته فيها نسبه البعض إليها فأسموه هيرودوت 
التوري. ويرى البعض أنه توفي بيللا بمقدونيا وقيل في أثيتا. 

آما ديانته قيلاحظ في كتاباته أنه متأثر بالعقائد الدينية مثل التدخل الرباني 
في الأحداث وإثبات المعجزات إلى الأرباب دون أن يذكرهم بالاسم. ويعتقد أن 
البريء والمجرم يلقيان جزاهما في هذه الدنيا. وأكد كثيراً علي الإله أبوللى 
المشهور. فالكتب السنة الأولى مليئة باسم هذا الإله. ويؤمن كلياً بالخرافات. 

سمى هيرودوت كتابه 8اعأع3مناى قمامه10]0 أي اميم أي إثبات 
الأخبار" فكلمة 5طأمم)ن]1 اليوناتية ,113510138 اللاتينية تعني "الفحص" أو 
'البحث" ويهذه الكلمة جمع هيرودوت معلومات جغرافية وتاريخية ودينية 
وقصصية في كتابه. فهو بالثالي كتاب عالمي يتناول قصة جميع الأمم التي 
وصفها كتابه. وهذه الكتب التسعة هي؛ 

- الجزء الأول ويحمل اسم "كليو" ربة التاريخ. 

- الجزء الثاني ويحمل اسم "بد 'يوتربي" ربة الموسيقا أو العزف على الناي. 

- الجزء الشالث ويحمل اسم 'ثاليا' ربة التراجيديا أو المأساة. 

- الجزء الرابيع ويحمل أسم 'ميلوميني”, ربة الكوميديا أو الملهاة. 

- الجزء الخامس ويحمل اسم “تربسيخوري": رية الرقص الغنائي. 

- الجزء السادس ويحمل اسم "أراتو' ربة الشعر الغنائي أو الأناشيد. 

- الجزء السابع ويحمل اسم “بوليهيمنياء رية فن التمثيل. 

- الجزء الثامن ويحمل اسم "أورانيا", ربة الفلك. 
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- الجزء التاسع ويحمل اسم كالليوبي", رية شعر الملاحم. 

ولم يكن هيرودوت أول مؤرخ يوناتي فقط ولكنه أيضاً كان أول أوربي 
يستخدم أسلوب النثر في الكتابة الأدبية والفنية ويّعر تاريخه من المؤلفات المهمة 
جداً» ولايعرف إن كان ألف بجانبه كتباً أخرىء ولكنه إلى جانب كونه مؤرخاً فقد 
كان هيرودوت أحد عظماء القصاصين والرواة في العالم. واتبع أسلوياً رشيقاً, 
تلقائياً: سهل القراءة؛ مما جعل البعض يفضلونه على عدد من المعاصرين له. 
وهو أول مؤلف يوناني قام بعمل تاريخي متكامل ومنتظمء وهو أول كاتب أثبت 
أن مهمة المؤرخ هي أن يعبر عن بناء الماضي بحياة الإنسان كلها. والتاريخ في 
نظر هيرودوت دراسة اجتماعية, تختلف عن دراسية الأساطير أى حكومات 
تستند إلى سلطات الآلهة, وهدفه هو وصف أعمال الرجالء وهي أعمال لن 
تنساها البشرية. وهو يخضع دراسة الأحداث التاريخية للتقدير الإنساني 
بوصفها أحداثاً إنسانية لها مايبررها آى يبر القيام بها في تفكير الإنسان. 
اعتمد هيرودوت على مشافداثه الشخصية وما أخبر يه من روايات وقصصس 
نقلها إليه البحارة والتجار والقصاصون وغيرهم. كما اعتمد على ماكتبه رحالة 
وجغرافي آسيا الصسغرى؛ هيكاتايوس. بل نقل معلوماته عن كل أحد يداً من 
الجنوى وانتهاء بالكهئة. واستقى هيرودوت معلوماته أيضا من المؤلفات السايقة 
والآثاى والوثائق. وخطة كتايه إجمالية وبسيطة؛ وقد كتب تاريخه في تسعة أجزاء 
وقد قسمه إلى هذه الأجزاء عدد من النهويين السكتدريين؛ فكل جزه ينسب إلى 
عرائس العلوم والفنون من بنات زيوس التسعء أما هيرودوت نفسه فقد كان 
يشير إلى أجزاء كتابه يسميها بعبارات عامة كالأحاديث الليبية أو الروايات 
الأشورية. وعلى العموم فالكتاب يدور حول محور رئيس وهو تاريخ الحروب 
والوقنائع بين اليونانيين والفرس. وقومه في نظره أيطال نبلاه استطاعوا بقفضل 
شجاعتهم وتأبيد آلهتهم أن ينتصروا على أعدائهم وينقذوا وطثهم من الاستعباد 
والإذلال. وقومه هم أهل الحضارة والرقي والتقدم وغيرهم أقل منهم بل هم قي 
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نظره برايرة غير متحضرين أو متمدنين. ويطولة قوسه وشجاعتهم هي التي 
يسرت لهم النصى كما أن الآلهة والنبوءات غااباً ما تبشر بانتصار البونانيين. 
أما الفرس الأعداء التقليديون لليونانيين فهم برابرة متخلفون لا يملكون من 
الحضارة إلا النزر اليسير» تسيرهم أهواؤهم وتحكمهم تزواتهم التي في النهاية 
أودت بهم في مهاوي الهزؤائم يل إن أعظم ملوك الفيرس عنده تغلب عليهم 
شهواتهم فهم بالتائي خاضعون لها لايستطيعون الفكاك منها. وفي سبيلها 
يرتكبون الفظائع والجرائم. وقادة الفرس تبع لملوكهم فهم سفاكو دماء قليلى 
الخيرة والدراية كشيرو النزق والحماقة. ومن الطبيعي أن هذه الصفات التي 
ألصقها المؤرخ العظيم بالفرس لا تتفق في صورتها العامة مع طبائع الفرس 
وملوكهم وقادتهم: ولكن هيرودوت ينظر بمنظار قومه على الرغم من أنه أورد 
بعقياً من الصقات الحميدة. ومع هذه الآهمية لكثاب هيرودوت إلا أنه يعتمد على 
كثير من الروايات التي أخذها عن الأجانب ويروي عند من الخرافات والأوهام 
والتبوءات ويضم عدد! من الأخطاء والمبائغات. كما أنه كان جاهلاً بلغات الشعوب 
التي كتب عنها تاريخها. وهو عندما يتحدث عن الحروب فهو يكتب من وجهة نظر 
مؤرخ ليس لديه خبرة في قن الحروب وإدارة المعارك أو بمعنى آخر هو ليس وجل 
حرب. ويتبئي في كتابه وجهة نظر يونانية بحتة في أن اليونانيين هم أفضل 
الشعوب وأرقافا, كما أنه تأثثر بالعداء التاريخي بين الفرس واليونانيين. 

ومما يعيب المؤرخ الكبير أيضا هو اعتماده على المخبرين والتقاليد وتقبله 
للخوارق وإيمانه بأن الأرياب تتدخل دائماً في صناعة وتوجيه الأحداث. وكان 
يؤمن بالوحي والأحلام مع كثرة في التكرار وعدم الثبات وإيراده أحياناً بعض 
المعلومات الجغرافية الشاطثة, 

بدأ بتسجيل أحداث الصدام بين بلاد اليونان والشرق وانتهى بوصف شامل 
للحرب الكبيرة والبارزة بين اليونائيين وجيوش الفرس بقيادة داريوس الكبير 
واحشويرش الأول وخاصة أن ذكرى تلك الحروب ماتزال حية في نفوس 
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اليونانيين. ضمن هذا الإطان سجل هيرودوتث تشوء الإمبراطورية الفارسية 
وتتبع مراحل تطورها. وتوسعاتها منذ عهد الملك قورش الكبير وسجل أيضنا 
خطوطأً مهمة في تواريخ مصر وروسيا وليبيا (أفريقيا) وسيرينايكاء وبالثالي 
كان أول من وضع بلاد اليونان ضمن التاريخ العالمي. وقد اعتمد في كتابه 
لتاريخ بلاد اليونان علي النقوش والكتابات اليونانية المتوفرة في بلاد اليونان, 
إضافة إلى أخذه روايات وحكايات عن الحروب القارسية اليونانية عن أتاس 
شاركوا فيها. وأورد معلومات مهمة عن تاريخ الشعب اليوئائي وهجراته 
والمستعمرات التي أسسها وأعماله التجارية ومنجزاته في ميادين الفنون والدين 
والتششريع. وعالج في كتابه أنماطاً متباينة من البشروعدداً وفيراً من الديانات 
ونظماً مختلفة للحكم. واهتم المؤرخ العظيم بالمياه الصالحة للملاحة لذا أورد 
معلومات قيمة عن وسائل المواصلات خاصة في نهري التيل والقرات. كما أشار 
إلي الأوزان والمقاييس والبضائع. وذكر معلومات جغرافية ودينية واقتصادية 
مهمة. ويذا فإن تاريخه يعد أعظم ما خلفه المؤرخون اليوناتيون على مر 
تاريخهم. 

اهتم الناس مئذ القدم بتاريخ هيرودوت وظهرث له طبعات كثيرة متذ غام 
0م. باللغتين اليونائية واللاتينية. كما ظهرت للكتاب طبعات باللغات الأوربية 
الأخرى. 

هذه الترجمة اعتمدت على عدد من المصادر هي: 

إسحاق عبيد: معرفة الماضي من هيرودوت إلى تويئبي» القاهرة:19583: ص 
قحال 

أرنولد توينبي» الفكر التاريضي عند الأفريق: ترجمة: معي اللطيعيء القاهرة, 
ل ص 25 - 16 

حسان حلاق؛ مناهج الفكر والبحث التاريخي والعلوم المساعدة وتحقيق 
المخطوطات بين النظرية والتطبيق» بيروت 1١991‏ ص, 586 -..ل, 
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رءجء كولنجوود, فكرة التاريخ: ترجمة: محمد بكير خليل؛ مراجعة: محمد 
عيد الواحد خلافء: القاهرة, ١5534‏ صس. كم ذه ,كل - كلل 

سامي سعيد الأحمدء "هيرودوتس وكتاباته" المؤرخ العربي: ع. لا" س. 215 
(1543)نصض. لما دقلا 

سيد احمد علي الناصريء الإغريق وتاريخهم وحضارتهم من حضارة كريت 
حتي قيام إمبراطورية الإسكندر الأكبرء القافرة؛ 19814: ص. 7١١‏ -510. 

شحاثة محمد إسماعيل. حول منهجية البحث في التاريخ اليوناني: القاهرةء 
مخقا ص 1515ل 

اطفي عبد الوهاب أحمد. اليوتان؛ مقدمه في التاريخ المضاري» 
الإسكندرية. 1595 ص. -٠‏ 33151 1غ؟ وول 

هاري إلر بارنن تاريخ الكتابة التاريخية, ترجمة: محمد عبد الرحمن برج» 
القاهرة؛. ١35488‏ ص. 5غ - أه, 

هيرودوت يتحدث عن مصرء ترجمه عن اليونائية محمد صقر خفاجة: تقديم؛ 
أحمد بدوي» القاهرة:541١:‏ ص. 74-5 

نور الدين حاطوم ونبيه عاقل وأحمد طربين وصلاح مدثيء المدخل إلى 
التاريخ: دمشقء: ١154ا/‏ 1545ء ص. ١5-3100ادا.ء‏ 

ول ديورانت؛ قنصة الحضارة؛ ترجمة: محمد بدران؛ القاهرة, 191/7: ج.لا, 
ص لاا ل الال 

عن 6 ]مآ لصة 5عث) نألاو اك :نم1115 عاعع0 ,.ث ,عتباء2 ترجمة يوئيل 


يوسف عزين» ابوك ص 115-1115 
- 85 .12,18 ,اهلا ,لإعصظ .اننا مآ ,”5بأملم2ع1]'" ,م ,تادعم 1اء5ع1 
87 
حاسون) ,1989 ,ععوعلالا عدأونا :ممعي اللعاعمم ,.ظ8 ,لإماقوعظ 
12 -109 ب.ططرقافة1 
عالط ستومعط عط]!' ,ز.لع) .ن) ,عتمعم ك5 مز '*متطمل معط" ,5 اعمط 
1 310-1.ظ8 ,1995 بلاملمما ,نضمئوتاط امعاعمة 01 ممممل 
.© ولتنقصملاء 1ئكط ستنومعط عط ,"امع 0 ,رامد جه مول" ,1 عاممره 
38 
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,(.80) .له عه .ل مسمس و8 ص[ ,”"وصمتدهة81 علعء م0" ,.0 ,مساك 
عط ممه معععيت لم8 لمعادمماكت عط +0 جرمامتط لمه 1ر0 186 
.5 - 182 .22 ,1988 ,مم0 بللعه؟؟ مكلمع لامآ 

2,298 ,لمقومناء 01[ ستتاعقع8 ع1 هد ,''5تةممصعدء تلم“ ,.0 ,ععلمعمة 
- 203 ,28 ,1993 بسمقدما ,وماكنة] عاععدن مه كدذام لمع" ,.ل د 


قسم التاربيغ والأثار - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
جامعة الإمارات العربية المتحدة - العين 
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المصادر المعتمد: فى الترجمة الا تكليزية 

صدرت الترجمة اللاتينية لتاريخ هيرودوت منذ عهد بعيد, يعود إلى عام 
40 ثم قام هيوزياك بتتقيع تلك الترجمة وصدرت سنة 16717 وهي تظهر 
في العديد من الطيعات جنباً إلى جنب والنص الإغريقي. 

وقد ترجمت أجزاء من التواريخ إلى الإنكليزية سنة :١1085‏ على يد شخص 
آثر أن يرمز إلى نقفسه بحرقين: ب.ر. أما الترجمة الكاملة فقد نهض بها 
ليتلبوري سنة :١7/:4‏ ثم صدرت رواية أخرى يترجمة القس وليم بلو «القيم على 
المطبوعات في المتحف البريطاني» سنة 1١751‏ وقد وصفه قاموس الأعلام 1126 
تطمدعع ه831 لهدم د51 هن لكقدره )ه21 1بالرجل «المناسب» لهذه المهمة. بيد أن 
اندرى لانج لم يأخذ بهذا التقويمء فوصفه ب «السطحية». 

وجاء بعدئذ أيزّاك تايلر فعمل في ذلك النص تنقيحا وتصويباًء وقدم ترجمته 
الكاملة سنة :١875‏ ثم صدرت ترجمة أخرى على يد هنري كاري» في سلسلة 
الأمهات عن دار بون 0198581653) بصسوءطئآ عطه8 ع1" الشهيرة. 

ونقدم ههناء بين دفتي هذا الكتاب؛ نسخة منقحة عن ترجمة جورج رولنسون 
التي صدرت لأول مرة سنة ١864‏ ولقد صدرت عدة ترجمات لهذا التاريخ منذ 
ذلك الحين: ولكن ما من واحدة منها تستطيع أن تضارع نص رولنسون. وقد 
استبعد من هذه الطبعة الحواشي التي تثقل النص دون أن تتيرهء حرصاً على 
أن يبقى القارئ متابعاً للرواية: لا يعترضه فيها إلا عبارة أو اثنتان أحيانأًء وهي 
في كل الأحوال إضافات من المحررء لتوضيح النص وضيعها بين حاصرتين. 
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هذه أبحاث هيرودوت الهاليكارناسي كتبها ليبقي ذكر أفعال الرجال حياً 
ومأثر الإغريق والبرابرة؟'/ وأعمالهم المجيدة خالداً: وهدف منها توثيق أسباب 
النزا ع بيثهم. 

يزعم الفرس وهم أخبر الثاس بالتاريخ أن القبتيقيين كانوا المبادرين في 
المنازعة. فهؤلاء القوم الذي مهدهم في القديم شواطئ البحر الأرثيري [المحيط 
الهندي والخليج العربي] ثم هاجروا إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط 
ليستقروا في البلاد التي يسكنونها الآن» شرعوا حالما استقرت أحوالهم؛ على 
ما يقولون؛ قي خوض الرحلات البحرية الطويلة للمتاجرة بما كانت سقئهم 
تحمله من بضائع وسلع من محصر ويلاد أشور. وقد اعتادوا أن يلقرا مراسيهم 
في كثير من المدن الواقعة على الساحل؛ ومنها آرجوسء وكانت لها الصدارة بين 
الدول المتحدة اليوم تحت اسم بلاد الهيلاس7"؛ وحيتما حطوا رحالهم فيها 
أخذوا في عرض بضائعهم وشرعوا يتاجرون وأهالي البلد مدة تبلغ خمسة أيام 
أو ستة؛ ويعد أن نفقت معظم يضائعهم؛ نزلت إلى الشاطئ صحية من النسوة, 
ومن بينهن آيوء ابنة الملك ايناكرسء وهذا قول يتفقون فيه والإفريق. وتذهب 
الراوية إلى أن النسوة كن واقفات عند مؤخرة السفينة, وهن يقصدن الشراء من 
التجار» هين صاح الفينيقيون صيحة رجل واحد واثدفعوا ثحوهن وهم يقصدون 
أمراً. فامكن لأكثرهن الإفلات من المهاجمين بينما وقعت الأخريات؛ ومنهن آيو 
في قبضاتهم» فحملومن معهم وأبحروا ب بهن إلى مصر. وهكذا انتهت آيو» حسب 
رواية الفرسء؛ إلى مصرء وهي تختلف اختلافاً شديداً عن رواية القينيقيين. 
وكانت هذه بداية سلسلة من الفظائع التي تلت. 
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ثم كان أن نزلء» بعد حينء عدد من الإغريق لا تعرف أسماؤهم: إنما يرجح 
أنهم من أبناء كريتء: في صورء على الساحل الفينيقي, واختطفوا ابنة ملك 
الفينيقيين أورويا. وكانت تلك واقعة من قبيل الشارء ولا أن الإغريق» على ما 
يقولون؛ أقدموا بعدها على إثم آخر. فقد جهز بعضهم سفينة حربية؛ وشدوا 
الشراع إلى آياء إحدى مدن مملكة كلوتشين, الواقعة على نهر فاسيز؛ ولا باعوا 
بضاعتهمء حملوا معهم ميديا أينة ملك البلاد. فلما بلغ الأمر الملك بعث برسول 
إلى بلاد الإغريق يطلب مته إصلاح ما بدر من أبناء جلدتهم من خطأ وإعادة 
الفتاة إلى قومها. قأجابه الإغريق أنهم لم يتالوا تمويضاً عما نؤل بهم يوم 
اختطفت أيى فلا ينيغي أن يقدموا متله؛ في هذه الواقعة. 

ويروي هؤلاء الثقات أن باريس (الأسكندر) ين بريام شاء بعد فترة من 
الزمن؛ أن يتخذ لنفسه زوجأ من الإغريق» وعزم على اختطافهاء وقد حمله على 
هذا قناعته بأن ذلك نوع من القصاص على ما جنته أيديهم. وهكذا دير 
اختطاف هيلين؟ فقرر الإغريق يومئذ مناشدته أن يعيد إليهم أميرتهم والتعويض 
عما لحق بهم من الأذى بسبب تلك الواقعة؛ قبل اللجوه إلى ما هو أشد وأقسي. 
فرد عليهم الملك بالتذكير بالاعتداء على ميدياء وسألهم بأي وجه يطالبون الآن 
بالقصاص, بعد أن كانوا قد رفضوا كل مطلب بالقصاص ورد الأميرة إلى 
بلدها وأفلها. 

ولقد ظل الأذى الذي نال كل طرفء حتى ذلك الحين» من أعمال العنف ‏ 
المأثوف؛ وما تلا ذلك قاللوم عند الفرس يقع على الإغريق: لتسرعهم في توجيه 
قواتهم للتوغل في أسياء حتى قبل أن ينزل بأورويا أي ضير. أما اختطاف النساء 
فقد قالوا في شأنه إنه أمر لا يقدم عليه إلا مجرم فظ؛ وإن إثارة نزاع حول اختطاف 
امرأة فضرب من ضيروب الحماقة. فالعقلاء من الناس لا يشفلون أنفسهم بمثل تلك 
النساء: إذ من الواضح أنه ما كان لأحد أن يحملهن علي ما لا يرضين به. قعندما 
اختطف الإغريق نساء الآسيويين لم يأبه هؤلاء بالواقعة؛ أما الإغريق فإنهم من أجل 


امرأة إسبارطية واحدة حشدوا جيشاً عرمرماً؛ واجتاحوا آسياء ودمروا مملكة 
بريام. ومنذ ذلك الحين والآسيويون يكنون العداء للاغريق. أما أسيا قيعتبرها 
الفرس أرضساً لهم وما حفلت به من قبائل البرابرة من أهلهم وحلفائهم وينظرون 
إلى أوروبا والإغريق على أنهم غرباء يختافون هثهم. 

تلكم هي رواية الفرس عن تلك الأحداث. وهم في ذلك يعزون سبب الهجوم 
على طروادة لعداء قديم يكنونه للإفريق» أما القينيقيون فيخظفون في روايتهم 
الوقائع المتصلة بآيو عن تلك التي يأتي بها الفرس. فهم ينكرون حكاية اختطاقها 
إلى مصر؛ ويروون عنها أنها أقامت علاقة مع قبطان السفينة قي أثناء ربسوها 
في أرجوسء فلما اكتشفت أنها حملث منه اختارت يمحضى إرادتها أن ترافق 
الفينيقيين عند إبحارهم إلى مصرء خشية افتضاح أمرها ومواجهة غضب 
والديها. ولسوف أمسك عن مناقشة حقيقة ما حدث: وتعيين من كان حسب 
علمي الأول بين من أساء إلى الإغريقء ولأمضي من ثم في بسط تاريخي» راويا ب 
قي هذا العرض قصص المدن الصغيرة والكبيرة سواء بسواء. ذلك أن ما كانت 
مدئاً زاهرة ذاث يوم غدت صغيرة ذاوية الآن: كما أن المدن الصغيرة قديماً 
باتت حواضر زاهرة في أيامي. ولما كنت أعلم علم اليقين أن سعادة البشر لا 
تدوم فإني سأولي الكبير والصغير اهتماميء حريصاً على آلا أقصر في ذكر 
هذا أو ذاك. 

كان كرويسوس الليديء ابن الباتتيس, ملكأ على كل الشعوب التي نسكن 
غرب تهر خالص (قيزيل): الذي يصب في البحر الأسودء ويشكل الحد يين كل 
من كبادوكية (يلاد السريان) وبافلاجونيا”'. وهو أول أجنبي على ما يلغنا 
اتصل مباشرة بالإغريق: إن غزواً وإ حلقأً؛ وفرض الجزية على الايونيين 
والأيوليين والدوريين الآسيويينء وتعاهد والاكيديمونيين. وقد علمنا أن الإغريق 
كانوا قبل عهد كرويسوس آحراراً! إذ لم تكن هجمة السيمريين"' على ايونيا 
حرياً, وإئما مجرد غارة للنهب وحسب. 
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وكانت ليديا في ملك مسلالة الهيركليداي ثم دخلت في ملك آل كرويسوس 
الميرمناداي عفى النحو الذي سأقصل فيه القول: كان ملك سارديس كاندوليس 
(وهى ميرسيلوس عند الإقريق) سليل الكايوس بن هيركليدسء ووالده ميرسوس 
وآخر آل فيركليدس في سارديسء وأولهم آجرون ين نينوس بن ييلوس بن 
الكايوس. أما قبل أجرون قكانت المملكة في بيت ليدوس بن آطيس؛ وياسمه 
عرفت ليديا؛ وكان الليديون قبل ذلك يعرفون بالمايوتيين, ثم سلم أمراؤها مقاليد 
الأمور إلى أبناء هيركليدس من إحدي جواري أياردانوس؛ وقد ثبت ملكهم فيما 
بعد يثبوءة العراقة وظلت ليديا في ملك هؤلاء اثنين وعشرين جيلاً وامتد عهدهم 
خمساً وخمسمئة سئة, وتعاقب عليها الأبناء كل منهم يورثها لولده. حتى عهد 
كاندوليس بن ميرسوس. وكان يهيم بزوجهء ويرى فيها أجمل النساء على وجه 
الأرض. وقد اختص بمودته أحد حراسه ويدعى جايجيس بن داسكيلوس: وقربه 
من ولم يكن يقصمر الحديث معه على أهم الشؤون بل نقد بلغ إيثاره له أن كان 
يحدثه في امرأته فيصغي إليه هذا وهو يتغزل بمفاتنها وجمالها. وفي أحد الأيام 
أخذ الملك (الذي كان ينتظره أسوأ مصير) يحدث جايجيس مباسطاً: أرى أنك لا 
تصدقني حين أحدثك في مبلغ جمالها. فالحق أن القول لا يفي بالحقيقة, وليس 
السمع كالنظرء فإِن شئت أن تتحقق مما أقول فتدير أن تراها عارية ». وإذ سمع 
جايجيس ما قاله الملك ندت عنه شهقة الهلع وقال؛ « أي قول هذاء يا مولاي: 
أتراك تطلب مني أن أنظر إلى الملكة. وهي متجردة من ثيابها ؟ لا؛ يا مولاي» إن 
المرأة حين تتتجصرد تطرح عنها حياءها أيضاً ‏ وأنتم أدرى بما قيل.قي النساء. 
وإذن فلنعتير يخبرة الأولين. فلقد قام الحد بين الخطأ والصواب منذ قديم الأزمان 
والحق عندي يا مولاي أن ليس للمرء أن يشغل نفسه بما لا يعنيه. ولا ريب أن 
زوجكم هي أجمل النساء. ولكن ناشدتكم الآلهة ألا تخرقوا الأعراف ». وهكذا 
جهد الرجل وأعرض عن دعوة الملك, إذ خشي سوء العاقبة إن هو قبل بها . 

ولقد أدرك الملك ما يعتمل في نفس جايجيس من اضطراب إثر هذا الحديث 


ققال له مسهدئاً من روعه: « لا نخش شيئاً؛ فلن يأتيك الشر إن متي وإن من 
زوجتي. ولست أنا بالذي ينصب لك شسركاً؛ وأما هي فلك مني وعداً يالا تمسك 
بضير. بل وسأتدبر ألا تعلم بأن نظلرك قد وقع عليها. وماك خطتي: تختبئ وراء 
باب مخدعنا المقتوح . ولسوف تلحق بي زوجي إلى الفراش. وهناك بالقرب من 
الباب كرسي تضيع عايه ملابسها حين تخلعها عنها؛ قطعة قطعة . واسوف يكون 
بوسعك أن تراها بكامل عريها دوئما مشقة. وإذا استدارت بعدئذ اتعضي إلى 
الفراش كان بوسعك أن تمضي من وراء ظهرها وتخرج من الياب نون أن تلحظ 
وجودك ‏ ولكن احذر أن تضبطك متلصصاً عليها ». 

ولقد أسقط في يد جايجيس؛ وخشي العاقبة, إن هو عارض رغبة الملك: 
فوافق وسايره! فلما كان الليل اصطحبه كاندوليس إلى مخدعه. وما هو إلا حين 
حتى لحقت الملكة يزوجها؛ فظلعت عنها ملايسها ووضعتها على الكرسي 
المعهود؛ وحين استدارت لتمضي إلى الفراش استقل جايجيس الفرصة فانسل 
من الغرفة. ولكن الملكة لحظته وهو يتسلل هارباً. 

وأدرك الملكة للتو فعلة زوجهاء وشاءت أن تكتم الأمر فلم تصرخء ولم ثبد ما 
ينم عن أنها لحظت هذا المتطفل, وآثرت أن تنتقم لتلك الحادثة. ولقد عرف عن 
الليديين شان كل البرابرة مقتهم لمشاهدتهم عرأة متجردين من ملايسهم؛ ولو 
كان المتعري رجلاً. وظلت المرأة متكتمة على ما جرى؛ وأطبقت شفتيها على هذا 
الامرء وقد اعتزمت أمراً لا بد مقضياً. وفي الصباح بعثث في طلب جايجيس, 
بعد أن دبرت ما سيكون مع من توليه ثقتها من خدمها. وكان ذلك طلباً لا 
يستلقت الانتباه, إن من اللألوف أن تستدعي من ثريد مئه خدمة؛ وهكذا كان أن 
حضر جايجيس بناء على استدعائهاء دون أن يراوده الشك بعلمها بما كان من 
آمره في ليلة البارحة. قلما مثل الرجل أمامها بادرته بالقول: «أمامك طريقان لا 
ثالث لهماء ولك أن تختار احدهما؛ فإما أن تقتل كاندوليس وتحوز على العرش» وأنا 
إلى جانبك زوج لك: وإما أن تقثل حالأء لثلا يجرك ولاؤك الأعمى للملك لرؤية ما لا 


حق لك فيه. فالموت حق على أحدكماء فإما أن يموت زوجي صاحب هذه الفعلة 
الزتيمة؛ وإما أن تموت أنت الذي انتهكت الأعراف حين نظرت إلي وأنا في عربي». 

وقف جايجيس برهة؛ وقد عقدت لسانه الدهشة. ثم أدركته البديهة في 
النهايةء وأخذ يرجو الملكة ألا تحمله على خيار يكرهه. ولكن رجاءعه ذهب أدراج 
الرياح؛ وسرهان ما أدرك ألا محيص له عن الاختيار بين قتل سيده أو أن يقتل 
هو بدلاً منه. فكان خياره أن يعيش. وعندتذ قال جايجيس للملكة: «أما وقد 
قسرتني على خيار لا أرضاه؛ فأخبريني كيف سنتدبر أمره؟». 

وكان جوابها! «لسوف نطبق عليه. وهو مستغرق في تومه وشي المكان الذي 
فضحئي فيه وأنا هارية». 

وانتقل الاثنان يعدتذ إلى تتفيذ ما اعتزما عليه. فأعدا للأمر عدته؛ والملكة 
تضيق على جايجيس المسالك لثلا يفلت من معضلته: فإما أن يقتل كاندوايس أو 
يموت هو. ولا حل الليل تبعها إلى المخدع؛ وهناك وضحت لحنجراً في يده وخباته 
خلف ذلك الباب الذي اختبً وراعه ليلة تنصص عليها. وانتظر حتى وجد كاندوليس 
قد استغرق في نومه؛ تسلل من وراء الباب: ثم طعنه طعنة نجلاء: فقضى عليه. 

وهكذا استولي جايجيس الذي ذكره أرخلوخس الباروسي") في توادره بين 
معاصريه. ولقد أقرت الآلهة توليه المرش: فيما بعد؛ في معبد دلفي. وكان 
الضيق قد شاع بين الليديين للقتل كاتدوليس: وتهيؤوا للقثال: لولا أتهم بلغوا 
اتفاقاً مع أنصار جايجيس بأن يستمس في الحكم: إن جاءث نيوءة تثبته على 
العرش؛ وإلا فعليه أن يعيد الملك إلى آل هيركليداي. 

ولا طرح السوال جاعت النيوءة بتثبيت جايجيسء وبذلك رسخ قدمه في الملك. 
ولكن كاهنة المعبد أضافت القول مع ذلك إن الانتقام من جايجيس سيحل في 
الجيل الخامس: وكاتت هذه نبوءة لم يولها الليديون ولا ملوكهم أي انتباه. حتى 
تلحقدت 


وإليكم النهج الذي اختطه الميرمناداي للتخلص من آل الهيركليداي والانقراد 
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بالسلطة. فقد بعث جايجيس بعدما نصب ملكاً بالهدايا إلى مغبد دلفي): حالما 
قويت شوكته؛ والحق أن معظم الفضة الموجودة في المعبد هي من هداياه؛ وكان 
قد قدم فوق هذا عدداً كبيراً من الدنان المسبوكة من الذهبء ذات الأشكال 
المخثلفة؛ وأيرزها ستة أوان ذهبية تبلغ زنتها >5٠.‏ رطل؛ وهي في خزانة 
كورنثة ‏ ولى شئنا الدقة لما قلنا الفزانة العامة, لأنها فنعلاً في خزائة 
سسيبسلوس بن أيتيون. 

ومبلغ علمنا أن جايجيس هو أول أجنبي: بعد ملك فريجيا ميداس بن 
جوردياس: يقدم الهدايا لمعيد دلشي. وكان ميداس قد قدم كرسي العرش الذي 
كان يجلس عليه وهى يصدر مراسيمه. وهذا العرش موجود الآن مع تقدمة 
جايجيس هن الأواني الذهبية في المعبدء وهي جديرة بالمشاهدة. وقد أطلق سدنة 
المعبد على تقدمة جايجيس هذه من الذهب والفضة اسم الكنز الجايجيسي, 
نسبة إلى صاحبها. 

وما استقر الأمر لجايجيس وجه حملة على ملطية وسمرنا «إزمير». واستولى 
على قلعة كولوفون. وكان ذلك العمل الهام الوحيد الذي قام به خلال عهده الذي 
امتد ثمان وثلاثين عاماً؛ وان أزيد؛ لأنتقل للحديث في أمر ابنه أرديس الذي 
خلفه بعد موته, ش 

استولى أرديس على برايبئي» وشن حملة على ملطية. وفي عهده طردت قبائل 
السكيثيين البدوية السميريين فانتقلوا إلى أسيا؛ وكان استيلاؤهم على سارديس, 
عدا قفعتها وقد دام عهد أرديس تسعاً وأربعين سنة؛ وخلفه ابئه سادياتيس وكان 
حكمه اثنتي عشرة سنة؛ عقبه بعدها الياتتيس. الذي شن الحرب على الميديين 
وملكهم سياشاريس حفيد ديوسيس» وطرد السميريين من آسيا واستولى على 
سمرناء تلك المدينة التي أسسها قوم جاؤوا من كولوفون, وشن الحرب على 
كلازوميناي ‏ وكانت حرباً خاسرة على غير ما أمل وانتهت ويالاً عليه. واستطراداً 
في الحديث عن الأحداث المهمة في عهده فإن الياتتيس تابع حرياً ورثها عن أبيه, 


وهي حربه على الميليسيين. وكان قد جرى على أن يغزو منطقتهم كل عام في موسم 
المصادء قيسير جنده على موسيقي القرب والقيثارات والمزامير وأناشيد المنشدين. 
وكان ينئى عن حرق البيوت أو تدميرها أو خلع الأبواب: فيقتصر غلى حرق 
الأشجار والمماصيلء ثم يعمد إلى الانسحاب من الآراضي. والسبب في 
اعتماده هذا النهج وقوع المدينة على البحر حيث لا يجدي معها الخصار. و 
السبب في امتناع الليديين عن تدمير البيوت فهو أن عدم اضطرار الميليسيين 
للبحث عن أماكن جديدة يتوون إليهاء يدفعهم للبقاء في آماكنهم فيتابعون حراثة 
الأرض ويذر البذار قيكون لليديين نصيب من حصادهم كلما غزوا أرضهم. وقد 
ظل الليديون على هذه الحال إحدى عشرة سنة واجه فيها الميليسيون هزيمتين 
منكرقين أولاهما في جهات ليمينيوم من بلادهم؛ وثانيهما في سهل نهر ميائدر. 

وكان ساديائيس بن ارديس؛ من بدأ غزو ميليسيا وأثار الحرب: طوال ست 
من أصل السنين الإخدى عشرة التي استغرقتهاء وورثه بعد ذلك الياتتيس 
فخاضها بكل حمية طوال السنوات الخمس الباقية. وصمد الميليسيون في تلك 
الحرب دون معونة من الأيونيين. إلا ما انضم إليهم من رجال جزيرة خيوس, 
ردأ لدين قديم كما يملي الشرف: حينما آزروهم في حرب الإيرثريين. وفي 
السنة الثاتية عشرة من الحربء تسببت النيران في وقوع حادثة , فقد اتسع 
نطاق الحرائق بفعل رياح شديدة هبت وأمتدت حتى أثت ألسئة اللهب على معيد 
أثينا في إيسوسء ولم يبق منه سوى الرماد. وكانت تلك واقعة لم يأبه بها الناس 
كثيراً يومذاك. إلا أن الياتتيس أصيب بعرضى بعد عودة الجيش إلى سارديس, 
ثم اشتدت عليه الأزمة, وظل على هذه الحال ردحاً طويلاً دون أن يرجو شفاء, 
ثم كان أن بعث من يسأل العرافات في دلفيء إن برأي منه أو بناء على نصيحة 
تاصع: عما ينبغي عليه عمكه ليل من مرضبه. فلما طرح موقدوه السؤال» 
أعرضت عرافة الإله أبوللو عن الجواب + واشترطت أن يقوم الليديون بتجديد 
بناء معبد أثينا الذي أحرقوه في أيسوس. وقد بلغتي هذا من القائمين على معبد 
دلفي؛ أما الميليسيون فيزيدون القول بأن بيرياندر بن سيبيلوسء وكان صديقاً 
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حميماً لثراسيبولوس: ملك ملطية يومذاك. قد بلغه ما قالته العرافة قي دلفي 
لموفدي الياتتيسء فأرسل من ينقل علمه إلى صاحبه ليحتاط للأمر. أما الياتتيس 
فإنه حالما بلفته رسالة دلقي يعث برسول إلى ملطية يعرب عن أمله في هدنة 
ليتفرغ لبناء المعيد. وهكذا مضى هذا الرسول حاملاً رسالة ملكه يبلقها إلى 
ثراسييولوس الذي كان قد استعد للأمر وتقتق ذهنه عن خطة ماكرة؛ مستفيداً 

من المطومات التي بلغته؛ وقدرٌ ما يمكن لياطيس أن يتحو في تفكيره. فأرعز 
بجمع مخزون المدينة من الحبوب؛ سواء في عنابره الخاصة أم ما تجمع لدى 
المواطنين في مستودعاتهمء ووضعها في الساحة العامة؛ ون يقوم كل مواطن 
في المديتة بشرب الخمور والعربدة عند رؤية إشارة معيثة من طرفه. وكان 
يهدف من ذلك أن ينقل رسول سارديس إلى الياتتيس صورة ما رآه من مقادير 
الحبوب التي تكومت في الشارع ومبلغ ارتياح الناس إلى الحد الذي يحملهم 
إلى الاحتفال والابتهاج. وهاكم ما جرى: لما شاهد الرسول احتفالات الناس في 
المديئةء وسلم رسالة سيده إلى ثيراسيبولوس. وانتهت مهمثه, غادر ملطية عائدا 
إلى سارديسء وكان أن تمت معاهدة السلام بعد هذا على ما بلغني, إذ لم يكن 
الأمر كما توقع الياطسء فظن أن المدينة لا بد ستنتهي إلى الجوع بقعل 
الحصار الذي فرضه عليها ؛ ولكن رسواه جاء ليفسد عليه توقعاثه. قلا جوعاً 
رأى ولا تخوفاً لمس بل ما شاهده كان العكس من ذلك. وهذه. إذن» قصة 
الياتتيس وحربه على ثيراسيبولوس والميليسيين. 

وأما بيرياندر بن سيبسيلوس الذي أخبر ثيراسيبواوس يقول العراقة قي معبد 
دلفي, فهو طاغية كورنثة. ويروي الكورنثيون حادثة عظيعة وقعت في عهده؛ ويشهد 
بصدقها أهل ليسبوس؛ وهي تتصل بآريون الميثيمتي؛ وكان أعظم موسيقيي 
عصرهء وهو الذي وضع؛ بقدر ما نعلم, الأنشودة وأعطاها اسمهاء ودرب منشدي 
الكورس: في كورنثة. وتنسب الرواية إلى آريون أنه امتملى الدلفين في رحلته إلى 
تايناروم. وعلمنا من أمره أنه أمضى معظم حياته في صحبة بيرياندر» حتى تشوق 
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أزيارة إيطاليا وصقلياء فسافر إلى تلك الأصقاع, وأصاب هناك ثروة كبيرة؛ ثم 
عزم على العودة إلى كورئثة. فسافر من تايناروم على ظهر سفينة كورنثية؛ آثقته 
بهم. ولكن البحارة تآمروا عليه وأرادوا أن يلقوا به في البحر ليتخلصوا منه 
ويستولوا على أمواله. ولقد حدس الرجل نواياهم فرجاهم أن يبقوا على حياته, 
مقابل ذلك المال وإنما عبثاً, إن رد عليه البحارة يان أمامه خيارين لا ثالث لهماء 
فإما أن يتتحر فيدفن على الشاطئ؛ وإما أن يقفز إلى البحر. ولما وجد أريون 
البحارة قد حزموا أمرهم ولا مناص له من الموت» رجاهم أن يسمهوا له يأن 
يقني لهم وصلة على ظهر السفينة, وهو في كامل حلته؛ ثم يموت بعدها. سر 
اليحارة لهذا الطلبء إن يتيح لهم سماع أعظم مغن في العالم فجاؤوه, وقد 
تركوا مهامهم. فارتدى آريون أجمل حلة يرتديها في الحفلات المهمة وحمل 
قيثارته؛ ووقف يعزف ويصدح أمام مستمعيه أعذب الألحان وقفز بعدئذ إلى 
البحرء وهو في كامل حلته. ولقد استمرت السقينة في رحلتهاء يينما التقط دلفين 
أريون من عباب البحر وحمله إلى تايثاروم, ومن هناك سافر إلى كورنثة, 
مرتدياً زي المغنينه وروى على القوم قصة رحلته. ولكن بيرياندر لم يئخذ تلك 
الرواية على محمل الجدء وأخذ يرصد آريون وتحركاته؛ كما لم يفقل عن أمر 
البحارة. فلما عادت يهم السفينة استدعاهم إليه وسألهم خبر أريون. فكان أن 
أجابوه بآن «نعم؛ قد تركناه سليماً معافي في تايناروم: بإيطاليا» وما كاد 
اليحارة ينتهون من كلامهم حتي ظهر أمامهم أريون بكامل حلته؛ كما كان حين 
ألقى بنفسه في البحر؛ وكاتت مقاجأة ذهبت بلبهم. وهكذا ظهر كذيهم؛ وما عاد 
الإتكار يجدي في أمرهم. تلكم هي الرواية كما يرويها الكورنثيون والليسبيون. 
وبعده فمن يزور تايناروم اليوم يجد في معبد المدينة نذراً من أريون: وهو عبارة 
عن تمثال صغير لرجل على ظهر دلفين. 1 

مات اليانتيس بعد انتهاء الحرب على ملطية: وقد دام حكمه خمساً وسبعين 
سنة. وكان الثاني في أسرته الذي يبعث بالهدايا إلى دلفي: إن قدم للمعيد دتاً 
كبيراً من الفضة وطبقاً من الحديد المعشقء وهى أروع الهدايا هناك؛ زلفى للآلهة 
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لتمن عليه بالصحة. وجدير بالذكر أن هذه التحفة كانت من صنع جلاوكس 
الخيوي (نسبة إلى جزيرة خيوس) الذي ابتكر قن لحام المعادن. خلق الياتتيس 
ابته كرويسوس وكان في الخامسة والثلاثين. وكانت أفسوس أول مديئة إغريقية 
يهاجمها. وقد عمد أهل المديئة إلى ربط أسوارها بحبل يمتد إلى معبد ارتميس 
الذي يبعد عنها أقل من ميل التماساً لحمايتها. ونا انتهى من افسوس انتقل 
لمهاجمة المدن الأيونية والأيولية متذرعاً بمختلف الذرائع, الجادة منها والسخيفة 
سواء بسواء, كيفما اتفق له أن وجد. وكان أن فرض الإتاوات على الإغريق 
كافة في آسياء ومن ثم التفت إلى بناء أسطول حرمي ليتمكن من مهاجمة الجزر. 
ولكن ذلك الجهد كان يصطدم بالعقباتء فكلما بدأ بيناء سفينة صادفه ما يعرقل 
مشسروعه. ومن ذلك أن أحدهم: ويدعى بياز من أهل براييني - وبعضهم يقول إنه 
بيناكوس» وهو ميتلائي ‏ حضر إلى سارديسء وأخبر كرويسوس عند سؤاله عن 
أحوال بلاد الإغريق: بأن أهل الجزر يحشدون عشرة آلاف حصان لمهاجمته في 
عقر داره. ولقد أخذ كرويسوس بهذه المعلومات كما أوردها صاحبهاء وما كان 
منه إلا أن صاح عند سماعها: «ماذا؟ أهل الجزر يعتزمون الهجوم على الليديين 
على ظهور الخيل؛ ياليتهم يفطون». فقال الرجل: «أحسبكمء يا مولاي, تتشوقون 
للقضاء عليهم وهم على البر: والحق أنكم مسعذورون إن فعلتم ذلك. ولكن هؤلاء 
على دراية ينواياكم في بناء أسطول لمهاجمتهم ‏ وماذا تراكم تتوقعون منهم 
سوى الرغبة في فرصة للإيقاع بكم قي البهر؟ فلسوف تكون هذه فرصتهم 
للانتقام لإخوتهم على البرء الذين جعلت متهم عبيداً». ولقد أثار هذا العرض 
خيال كرويسوس: ويدا له عرضاً عملياً إلى حد أنه أقلع عن فكرة بناء الأسطول, 
وعمل على عقد معاهدة صداقة مع أهل الجزر الأيونية. 

والايونيون غتصر أصيل في متطقتهم لكن الدوريين قوم رحل؛ وكان موطتهم 
في أيام ديوكاليون في فثيوطيسء وقد عرقت في أيام دوروس بن هيليئة باسم 
هستيايوطيسء وهي مجاورة لارسا وأولبوس؛ ثم طردوا من بلادهم علي يد 
الكادميين» واستقر بهم الآمر في بندوسء حيث عرفوا بالمقدونيين: ومنها هاجروا 
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إلى درويوييس؛ فجزر البيلويونيتء وفيها عرفوا بالدوريين. ولست أملك أن أجزم 
بحقيقة لسان البلاسجة. ولكن إذا كان لنا أن نستخلص أمراً عن لسانهم اليوم» 
فإنهم يتكلمون مثل هؤلاء الذين يعيشون في كريستون في أعائي جبال التيراتيه 
وكانوا يقيمون قبلاً في المنطقة التي تعرف باسم ثيساليوايتس, ويجاورون من 
يعرقون الآن ياسم الدوريين: ولسان أواثك الذين أنشؤوا مدينتي بالاسيا 
وسيلاسى على جبل ميليسبونت, وكانوا مواطنين في أثينا والمدن البلاسيجبة 
الأخرى, والتي تبدلت أسماؤها منذ ذلك الحين. ولو كان لناء كما سبق القول» أن 
تبلغ استنتاجاً مما تقدم, لوجب عليذا القول إنهم ينطقون بلسان غريب ليس 
مالوفاً فيما عرف من ألسنة جيرانهم. وإذ! صح هذا القول. وكانوا كلهم ينطقون 
بلسان واحدء قلا ريب أن الأثينيين» وهم بلاسجة كلهم: كانوا ينطقون بلسان 
واحدء ثم تخلوا عنه فيما هم يندمجون في المجتمع الهيليني؛ ذلك أنه أمر لا ريب 
فيه أن أهل كريستون كانوا ينطقون بلسان لا يشابه جيرانهم كما يصدق هذا 
على البلاسجة:؛ وكلاهما ينطقان ياللسان ذاته؛ وذلك ما يبين أنهما ظلا على 
اللسان الذي حملذه يوم دخاذ تلك البلاد التي استقروا بها. 

وأما الهيئينيون قما استبدلوا لساناً بآخر» فظلوا علي لسانهم الذي كان لهم 
منذ قديم الزمن. وهذا أمر جلي لدي أنا على الأقل. وهؤلاء القوم فرع من 
البلاسجة انقصل عن الأصلء وكانوا قي أول عهدهم قلائل وليست لهم قوة يُعت 
بها؛ ثم أخذوا في الازدياد وشرعوا في الانتشار شيئاً فشيثاً. حتى أصبهوا 
جمعاً من عدة شعوب من البرابرة الأجاتب الذين دخلوا في صفوفهم. وأما 
البلاسجة فيغلب عندي أن عددهم لم يزد كثيراً. 

ولقد وجد كرويسوس.ء عند البحث في أحوال هذين الشعبين, أن الأثينيين 
كانوا يعانون أشد الاضطهاد والقمع على يد بيزيستراتوس.ء ولد أبيقراط. وقد 
قيل أن أبيقراط هذا مضى يوم كان مواطناً عادياً إلى جبل أوليمب ليشهد 
المبارياث ؛لرياضية. فصادف أمراً عجيباً. كان الرجل يقدم القرابين. فوقف 


عندئذ بجانب القدور المليئة بالماء ونحوم الأضباحيء فإذا بها تفلي وتفور دونما 
نار تحتها. وقد نصحه تشيلون اللاكديموني؛ وكان يقف بجاتيه مصادفة؛ وشهد 
الواقعة, ألا تدخل بيته امرأة؛ إن لم يكن متزوجاً, فتحمل له ولداً؛ أما إذا كان 
متزوجاً فالأجدر يه عندئذ أن يعيد زوجته إلى أهلها؛ وزاد أن ينكر وندهء إن كان 
له ولد. ولكن أبيقراط أهمل النصيحة, وما هو إلا حين حتى ولد له بيزستراتوس. 
ولقد زين الفكر لبيزيستراتوس هذا؛ وهو يشهد اندلاع الحرب الأهلية في أتيكا 
بين أغل الساحل وعلى رأسهم ميجاكليس ولد ألكمنيد, من جهة. وأهل الداخل 
بزعامة ليكورجس الأرسطوليديء أن يطفى على أثيناء فغدا بذلك رئيساً لحزب 
ثالث. فاجتمع له حشد من الانصارء وأعلن نفسه. منذ تلك اللحظة؛ حامياً 
لأهالي الجبالء ثم تفتق ذهنه عن حيلة لبدعم مكانته بين قرمه؛ فعمد إلى جرح 
تفسه وأثخن دوابه كذلك بالجراح: ودخل البلدة زاعماً أن أعداعه أعدوا له وهى 
في طريقه كميناً لاخثياله, ولكنه أقلت منهم بحياته بعد معركة وكان أن حمل 
الناس على وضع جماعة لحراسته, بعد أن ذكرهم بالفوز العظيم الذي تمقق 
لهم حين قاد الهجوم على الميجاريين واستولى على نيسبيا؛ فضلاً عما كان له 
من أعمال خارقة فى تلك الأحداث. وقد خدع الأثينيون بروايته فكلفوا جماعة من 
مواطنيهم. مسلحين بالهراوات والعصي يدلاً من الرماح, ليرافقوه أيتما ذهب أى 
حل. فلما امتلك هذه القوة أعلن الثورة واستولى علي القلعة» فدانت له المديتة, 
واستمر سملطاته عليهاء دون أن يبدل شيئاً في أحوالها أو أهل النقوذ فيها أو 
القوانين السائدة فيها. وقاح على إدارة الشؤون حسب الأصول والعرف؛ فعرف 
بالحكمة والعدل. 

ولكن ما إن مضى حين حتى اتفق أتصار ميجاكليس وليكورجس على طي 
خلافاتهم وتوديد صفوفهم لطرده من كرسي السلطة. وهكذا فقد بيزيستراتوس 
سطوته؛ قبل أن يرسخ سلطانه. فلما أدبر عاد الفريقان اللذان تآمرا على ظطرده 
إلى سابق عهندهماء واحتدم الخلاف بينهما من جديدء وقي النهاية بعث 
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ميجاكليس بربسول بعد ما أنهكه النزاع: عارضداً على بيزيستراقوس إعادته إلى 
العرش؛: شرط أن يتزوج بابنته. وقد قبل بيزيستراتوس العرض وشرط الزواج؛ 
ثم مضي الرجلان لتدبير أمر استعادة بيزيستراتوس السلطة في أثينا. وكان ما 
تفتق عنه فكرهما من أسخف ما بلغني من أخيار الماضصيء ويزيد من سقف 
الحيلة ما يعرف عن الإغريق منذ القدم من تفوقهم على سواهم من الأقوام في 
الحكمة ويرئهم من السخف والسذاجة, والأدهي أن أولئك لم يكونوا إغريقيين 
وحسب وإتما أتينيون أيضاً؛ وهم الذين يبزون كل الإغريق ذكاء وحصافة. 
فاتفق الجميع على أن تقوم امرأة من أهالي بانيا تعرف بفاياء وكانت طويلة 
القامة عريضة المنكبين: ذات شكل حسن. بالدعوة له, بأن البسوها درهاً وخوذة, 
وقاموا بتدرييها على السير على نحو خاص يلاثم دورها الذي شاؤوه لها؛ ثم 
أركبوها عربة تجرها الجيادء وأخذت تدور قي أرجاء المدينة, وهي تعلو بصوتها: 
ديا أبناء أثينا! عليكم ييزيستراتوسء استدعوه بعقول عامرة بالود. فاثينا [إلهة 
النصر] التي تجله أشد الإجلذل قد عادت به وأدخلته قلعتها». وسرت صيحتها 
بين التاس: واتتشر القول للتو في كل أرجاء المنطقة أن أثينا جااءت مصطحبة 
الرجل الأثير عندها. وصدق آهل المدينة أن تلك هي ربة حقيقية لا ريب فيهاء 
وانحنوا أمامهاء وعملوا يما أمرث وأعادوا بيزستراتوس إلى العرش. 

حين استعاد بيزستراتوس سطوته؛ تزوج بابنة ميجاكليس؛ حسب الاتفاق. 
ولكن للا كان الرجل صاحب أسرة وأولاده من اليافعين؛ ووجد أن اللعنة تلاحق 
الألكمنيد, صح عزمه على ألا يعقب من هذا الزواج. ولقد حرصت زوجه في 
البداية أن تبقي الأمر مسراً؛ حتى باحت به بعد حين لأمها بعد سؤالها عن 
الخلف. أو لعلها أفشته دونما سؤال. ومهما كان الأمر فقد كشفت الحقيقة 
لأمهاء فأبلغتها يدورها ازوجها. فقضب الرجل لهذه الإهانة التي لحقت به من 
رجل يدين له بالفضل في ما هو فيه من النعمة؛ وحمله الفضب على تسوية 
خلافه مع العصبة المناوئة. ولما بلغ بيزستراتوس ما يخطط له أدرك فداحة 
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الغطب, فانسل من البلد؛ ملتجئاً إلى ارتيريا". وما إن حط الرحال هناك حتى 
عقد مجلساً وأبناؤه ليقرروا خطة للعمل. وكان الرأي في ذلك المجلس لهيبياس, 
واستقر القول على العمل على استعادة السلطان في أثينا. وكان أول ما قام به 
الجمع أن أخنوا في الاقتراض من الدول التي ظلت تدين له بالولاء. وتوفر له 
يومذاك أموالاً طائلة تضافر على جمعها عدد من اليلدان, وخاصة من أهالي 
طيبة الذين قدموا امال بسفاء دونه كل البلدان الأخري. وخلاصة القول أن 
الأمور سارت على نحو ما شاء المؤتمرون» وما هو إلا حين حتى باتت الأجوال 
مهيأة لعودتهم. ورسخت قوتهم حين جاءت جماعة من الجنود المرتزقة من آرجى, 
ومن الجزر البيلويونيزية, واتضم إليهم ليجداميس الناكسوني؛ وكان شديداً قي 
مناصرته لبيزيستراتوس لا يبخل في سبيل قضصيته لا يالمال ولا بالرجال. 

ولما كانت السنة الحادية عشرة من حياة المنفى؛ شد بيزيستراتوس الرحال 
من ارتيريا عائداً وأسرته إلى البلدء متجهين بادميء الأمر إلى ساحل اتيكاء 
بالقرب من ماراثون!”')» حيث أقاموا معسكرهم, وهناك انم إليهم أتصارهم 
وأعداد من أهالي المقاطمات من الذين يؤثرون حكم الطاغية على الحرية. أما 
أهالي أثينا فلم يكونوا يلتفتون إلى ما كان يدبره لهم بيزستراتوس؛ حتى بعد 
أن أخذ في جمع المال لتمويل حملت ولم ينغذوا بتحركاته على هحمل الجدء وإن 
بلغهم نزوله في ماراثون. ولكن لما جاءهم نبأ مغادرته أرض ماراثون وسيره نحو 
المديتة تنبهوا للأمر وأخذوا يستهدون للمقاومة, وعبوا لذلك كل ما توفر للبلد من 
أسياب القوة: وساروا من ثم لرد المنقيين على أعقابهم. ويينما كان خصومه 
يجدون في السير إليه, وصل جيشه قريبا أ من معسكرهم عند معبد أثينا البلانية, 
فعسكر قبالتهم. وهناك جاءه الكاهن امفيليتوس الأكارتان (''), مدفوعاً برقى 
إلهية؛ وقال له مخاطباً: دأما وقد سارت الأمور بما شاءت الأقدارء وغاصت 
الشبكة في الأعماق. قلسوف تتسرب في ضوء الليل الساطع الأسماك عبر 
عيونها وتعلق», 


43 


واقد اضطرب بيزيستراتوس إِذْ أدرك معنى النبوءة, ولكنه قبل بهاء وتقدم 
بجيشه للاشتباك بالعدو. وكان الأثينيون قد انتهوا لتوهم من الغداء, وخلدوا 
للراحة؛ فئخذ بعضهم في لعب التردء بينما كان بعضهم في قيلولة. وفي تلك 
الآثناء داهمهم بيزيستراتوس وأخذ في مطاردتهم. ثم خطرت بباله فكرة مبتكرة 
لتشتيت شملهم ومنع فلولهم من الاجتماع بأن دفع بأبنائه إلى المقدمة لقطع 
الطريق على الهاربين وكسبهم يوعدهم بالأمان: إن هم اختاروا العودة إلى 
بيوتهمء والامتئاع عن المشاركة في الحرب ضمده. فقبل الأثينيون التصيحة؛ وغدا 
بيزيستراتوس سيد أثيئا للمرة الثالثة. 

ونا استقر لبيزيستراقوس الحكم شرع في تثبيت سلطانه. مستعيناً بقوة 
كبيرة من الجنوب المرتزقة» وتكديس الأموال في الخزانة, مما تحقق بالضرائب 
التي فرضها على آهل البلدء من جهة:؛ وما أتاه من البلدان الواقعة على نهر 
الستريمون. كذلك فرض على العديد من الآثينيين الذين لم يشهروا السلاح في 
وجهه أن يأتوه برهائن من أهلهم, لثلا يخطر يبالهم العصيان أو التمرد عليه؛ 
وقد أرسل بهؤلاء إلى ناكسوس التي كان قد أخضعها بحد السيف. ثم قام 
بتطهير ديلوس؛ حسب ما قالت النيوءة. بأن نقل كل القثلى الذين تم دفنهم 
بالقرب من معبد كان قد أقامه؛ ودقن رفاتهم في موقع آخر. ذلكم هو حكم 
الطغيان الذي أرساه ببيزيستراثوس في أثيناء فكان أيناؤها إما قتلى في ساحة 
الحرب أو لا جئين هربوا, ومثهم الأاكمنيد؛ طلباً للأمان. 

ذلكم هو .حال الأثينيين يوم كان كرويسوس يستقصي أوضاعهم. وقد بلغ 
علمه مين سأل عن اللاكيديموتيين النصر على التيجينيين أتاهم بعد كرب عظيم؛ 
ومصدر تلك الشدة أن اللاكيديمونيين الذين كانت لهم السيادة في كل حرويهم 
الأخرى» في عهد ملكي اسبارطة؛ ظلوا يعانون الاندحار على يد التيجيين. كذلك 
عرفوا بالماضي بأنهم أكثر الإغريق تمرداً؛ ولا يرجى منهم حسن الحكم, إن في 
داخل بلادهم أم في سلوكهم تجاه الأجانب الذين كانوا يتعمدون النئي عنهم. أما 
الظروف التي أدت إلى حسن الحكومة فترجع إلى أن ليكورجوس وكدان من 
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ممتازي اسبارطة» زار معبد دلفي ذات هرة طلبأ لنيوءة العرافة؛ وما كادث قدماه 
تطأ رواق المعبد حتي سمع الكافنة تصرخ بأعلى صوتها: أهلاً بليكورجوس 
العظيم الذي جاء يزور مقربي البديع الأثير عند زيوس وجميع الآلهة في أروقة 
أولبوسء وإني لعاجزة لا أدري إن كان علي أن أعرفك ملكاًء أم إنساناً: ولكتي 
أرجح بأنك؛ أي ليكو رجوسء من الآلهة». 

وقد ذكر البعض أن الكافنة أعطت ليكورجوس؛ يعد تلك التبوءة: كل ما يلزم 
الاسبارطيين من الشرائع والقوانين. أما اللاكيديمونيون فيؤككدون: أن 
ليكورجوس قد أتى بتلك القوانين؛ يوم كان وصياً على اين أخيه لابوتاس؛ ملك 
اسبارطة؛ من جزيرة كريت؛ وأيتهم في ذلك أن ليكورجوس عمد بعيد توليته 
الوصاية إلى سن قوانين روضع أعراف جديدة بدلاً من القديمة؛ ثم خرص على 
أن يتبعها الرعايا جميعهم سواء بسواء تحث عيته المدققة. ولما فرغ من ذلك 
الأمر عمد إلى تنظيم قدرات الدوئة لخوض الحرب وكل ما يتصل يهاء فأنشاً 
نظام الفيالق ونظمها في فرق ميدانية وأفواج وكتائب, ثم آقام مجلعمين أحدهما 
للشيوخ والآخر العامة وهكذا كان تحول اللاكيديمونيين إلى شعب منضبيط حسن 
التنظيم. 

ولقد بلغ ليكورجوس مكانة عظيمة عند قومه حتى إنهم شيدوا له عند وفاته 
معبدأً وما انقطعوا يتعبدون له منذ ذلك الحين. ولا كانت أرضهم شديدة 
الخصوية؛ وأعدادهم غفيرة: فلم يعض إلا حين حتى أصبدوا قوة يعتد بهاء 
وغدوا يعيشون قي رفاه ورخاء. وكانت نتيجة ذلك أنهم سرعان ما زايلتهم 
حالتهم السابقة من القناعة بما هم فيه؛ فبعثوا برسول لسؤال الكيئة في المعبد 
إن كان يجدر بهم أن يغزوا أركادياء و يهيمنوا على الأركاديين» وهم, في 
نظرهم, الأدنى. فأجايت الكاهنة: 

أتريدون الاستيلاء على أركاديا؛ إنها ارغبة ملؤها الجرأة. ولست أرضى 
عنها 
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إن أهالي اركاديا لكثرة وهم قساة؛ طعامهم خشب البلوط 

وآن يستكيتوا أمام من يهاجمهم. ولا أقول هذا توجساً. 

وسأعطيكم تيجيا ولترقصوا رقصة النصر فيهاء 

واتصخبوا ؛ ولتنائوا ما طاب لكم من أرضها الطيبة. . 

فلما سبمع اللاكيديمونيون ما قالته الكاهنة: أعرضوا عن أركاديا وضربوا 
عنها صفحاً؛ وتوجهوا يدلاً عنها إلى تيجياء حاملين معهم الأصفاد ليقيدوا بها 
أيدي من سيقع في أسرهم من آهلها. والحق أنهم كانوا على ثقة عظيمة بصدق 
النبومة حتى إنهم لم يتكلفوا في صنع الأغلال فاقتصروا على المعادن الرخيصة. 
ولكن الدائرة دارت عليهم فسقط منهم عدد كبير في أيدي أعدائهم. وقد قدا 
هؤلاء الأسرى عبيداً يعملون قي صفوف في حرث أرض التيجيين: مكيلين 
بالأغلال التي حملوها ليقيدوا بها من جاؤوا لقهرهم فأصيحوا أسيادهم. وما 
زالت هذه الأصفاد إلى اليوم في تيهياء معلقة على جدران معبد أثينا. 

واقد ظل اللاكيديمونيون"2 طوال ذلك الصراع مع التيجيين لا يلقون إلا 
الانسحار تلى الاندحار؛ إلا أن أحوالهم عادت فتغيرت في زمن كرويسوس» في 
عهد الملكين اناكستدريدس وارسطوء على تحو ما أتا فهنا مفصل له. فلما كان 
هؤلاء يمنون بالهزيمة في كل مواجهة مع أعدائهم أرسلوا من يسال العرافين 
هتاك ما ينبقي عليهم عمله وأي إله عليهم اللجوه إليه تينصرهم على التيجيين. 
وكان قو الكاهنة إن عليهم قبل الانتصار على التيجيين نقل رقات أوريستيس 
بن آجمنون إلى أسبارطة. فلما بحثوا عن بقايا اوريستيس وعجزوا عن تحديد 
مكان قيره؛ بعثوا بوفد آخر ليسال الكاهنة مكانه. فجاء جوابها على النحو 
التالي: 

ابحثوا ونقيوا في السهل حيث يقف التيجيون والأركاديون؛ 

هتاك حيث تعصف الرياح من الطرفين. وينزل الشر بالشر. 

هناك تضم الأرقى الزاخرة ابن اتريديس؛ 
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احملوه إلى المدينة؛ ثم تكون تيجيا فكم. 

ظل اللاكيديمونيون ييحثون ويتقبون عن يقايا اوريستيس حتى أعيباهم 
البحث والتثقيبء ولم يزدهم ذلك معرفة بمكائه ؛ ثم قيض لهم أخيراً من يعثر 
على المكان؛ وكان رجلا من الاسبارطيين المعروفين بالأجباثوريكيين: وهم 
الفرسان المسرحونء ويدعى ليخاس. وقد جرى القوم على تسريح أقدم خمسة 
من الفرسان كل عام: وكان يتحتم على هؤلاء الخدمة حيثما تقتضي منهم الدولة 
العمل. والإخلاص في خدمتها. وكان ليخاس هذا واحداً من هذه الجماعة عندما 
قدر له بشيء من الحظ والحكمة أن يقع على المكان الذي دفن فيه اوريستيس. 
فقد صدف أن سافر إلى تيجيا ذات مرة: وكائت العلاقات بين البلدين يومذاك 
طيبة؛ ثم اقتضى مته الأمر أن يدخل محل أحد الحدادين. وهناك وقف ينظر 
حوله متعجياً مما يرى؛ فلمحه الحداد فترك ما كان يشغله واقترب من ليخاس 
هذاء وقال له مقاطباً: «إذا أعجيك عملي في تطويع الحديد؛ آيها الأسبارطي 
الغريب؛ فلا ريب أنك ستدهش بما عندي»: وفي عجيب. فقد أردت إصلاح هذا 
المحل؛ فبدأت بتسوية الأرضء وشرعت في الحفر فيهاء وعندئذ وقعت على شيء 
يحمل المرء على العجب فماذا تحسبة؟ لقد وقعت على تابوت يبلغ أحد عشر قدهاً 
طولاً [ قرابة ثلاثة أمتار ونيف] . وما كتت أعتقد بما يقال عن عمالقة الزمان 
الغابر, فزينت لي نفسي أن أفتح هذا التابوت: فوجدت فيه جثة بذات الطول: 
فقد قمت يقياسه؛ ثم ردمت الحفرة. وعادت الأرض كما كانت من قبل». 

كانت تلك رواية الرجل عما شاهد يأم عيته. أما الآخر فتخذ يقلب الرواية 
على كل وجه؛ فوقع في يقيئه أن ذاك هى بلا ريب جسد اوريستيس الذي تحدثت 
عنه النبوءة. ورسخت قناعته بصدق الرواية حين رأى الحداد ينفخ في كيرين» 
أي مصدر الريحينء ويطرق بالمطرقة ويعتمد على السندان في الضرب والطرق. 
ولاح لخياله أن في هذا يكمن سر الثبوءة: حين ينزل الشر يالشر. ذلك أن 
الحديد يسوى حين يطرق بالمطرقة على السندان؛ فيكون نزول الشر على الشرء 
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وقدر الرجل أن اكتشاق الحديد إنما كان شراً على الإنسان. وأسرع الرجل 
ينهب الطريقء وقد تملكت عقله تلك الأفكار, عائداً إلى أسيارطة: ليعرض الأمر 
على مواطئيه: وسرعان ما أحيل الرجل للمحاكمة؛ وفق خطة مبيتة. فهرب 
ليخاس لاجئاً إلى تيجياء ومضى إلي صاحبه الحداد قور وصوله إليهاء وشكا 
إليه أمره وما عاتاه من أفل يلده وطلب إليه تأجيره غرفة ليبيت قيها. ولكن 
الحداد أعرض عن ذلكء وظل على إعراضه حيناً من الزمن: حتى تمكن ليخاس 
في النهاية من إقناعه, ققبل بتأجير ذلك الموقع, فجعله سكنه. ولا خلا المكان له 
شرع فوراً في فتح القبر وانتشل عظام صاحبه؛ ثم نفذ بها إلى أسبارطةء وكان 
أن انقلبت المصائر بعد تلك الواقعة وأصبح التصر حليف الأسبارطيين في كل 
معركة بينهم والتيجيين؛ ومن ثم ياتوا السادة في معظم الأرض البيلريونيزية. 

ولقد أمكن لكرويسوس مع الزمن أن يخضع لسلطانه كل الأقوام الذين 
يسكنون غرب فهر قيزيل. عدا الكيليكيين والليسيين. وأما الأقوام الباقية , مثل 
الليديين والفيريجيين والميلسيين وال ماريلنديين والخالبيين واليافلاجونيين والتراقيين 
(التاينيون متهم والبيثيان) والكاريين والأيونيين والدوريين والأيولييت 
والبامقيليين!'': فقد جحلها لخاضعة له. 

وما سخلت هذه الأقوام جميعها في إمبراطورية الليديين؛ وقدت سارديس في 
ذروة الرقاه والعن, وجدنا كيار المعلمين الإغريق في ذلك العمصر يزورون 
العاصمة الواحد تلو الآخر. وكان من أبرز أولتك الزائرين صولون الأثبنب (4") 
الذي سن الشرائع للأثينيينء بناء على طلب مواطنيه. وكان في سياحة؛ تستغرق 
عشر سنوات, نائياً بنفسه عن الناس, تقادياً لاحتمال تعديل تلك الشرائع التي 
استنها ينفسه. وكان ذلك السبب الحقيقي لهذا الغياب عن موطنه؛ وإن زعم أنه 
إنما ينشد السفر للاطلاع على أحوال العالم. ذلك أنه ما كان بوسع الأثينيين أن 
يغيروا تلك الشرائع والسن؛ بعدما أقسموا على وضعها موضع الاختيار عشر 
سنوات: قبل أن يعملوا على تعديلها. فلهذا السببء إذنء ولمتعة السياحة بل 
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ريب: قادر صولون موطنه؛ ومضى إلى سارديس مقابلة كرويسوسء بعد زيارة 
بلاط أمازيس في حمصر. 

ولقد أكرم كرويسوس وفادته وأحله ضيفاً مكرماً على قصرهء ويعد ثلاثة آيام 
أ أربعة من وصوله وجه بعض خدمه ارافقته في جولة اطلع فيها على الخزائن 
الملكية وعاين الثراء والروعة اللذين يشيعان في كل الأرجاء. ولما تعرف صولون 
إلى أحوال الملك؛ قدر ما أتاحت له الفرصة ذلك قال له كرويسوس: هلقد بلغني 
عنك؛ يا صديقي الأثيني؛ وعرفت الكثير عن حكمتك؛ ومبلغ ترحالك وأنت تضرب 
في الأرض بحثاً عن المعرفة. ولست أملك مقاومة الرغية في سؤالك عمن وجدته 
أسعد الناس قاطبة؟». وكان هذا السؤال ينطوي على اعتبار كرويسوس ذاته 
أسعد البشر. وأكن صولون لم يشا المداهنة؛ وأجاب بقول صريح حسيما أملاه 
عليه رأيه في الحقيقة؛ فقال: «إنه رجل في أثينا يدعى طيلوس». قذفل 
كرويسوس لما سمع؛ وغاد يسال صولون بنزق: يما هو السبب الذي يحملك 
على اعتباره أسعد الناس؟». وأجاب صولون: «هناك أساب وجيهة لهذا الاعتبار. 
وأولها أن بلده ترفل في عيش رغيدء وكان له أبناء كتحسن ما يكون الأيناء, 
وامتد به العمر ليرى كل وك ينجب أولاداًء وقد عاشوا جميعاً ولم يفقد منهم 
أحداً؛ وثانيهما أنه كان من أهل اليسار حسب معاييرئاء ثم قضى على أكرم 
وجه. فاقد خاض مهركة نشبت ومدينة اليوسيس ال مجاورة؛ وأبلى بلاء حسناً 
فقاتل الأعداء كأحسن ما يكون القتال» وسقط سقوط الشجاع؛ فكرمه الأثيتيون 
بأن أقاموا له جنازة رسمية حيث سقط». 

ولا ريب أن صولون أراد من استرساله في وصف أسباب سعادة طيلوس أن 
يعرض للملك درساً في الاخلاق؛ ولكن كرويسوس عاد يساله عمن يعتبره ثاني 
أسعد الناسء وهو يظن أنه سيوليه هذه المرتبة. 

قال صولون: دهما فتيان من أرجوس:؛ يدعى أحدهما كلوبيس والآخر بيثون. 
وكانا على قدر من اليسار يسمح لهما بحياة كريمة؛ ولهما قوة بدنية يرهن عليها 
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فوزهما قي المباريات الرياضية, والأهم من ذلك ما تنبئ به الحادثة التالية. فلقد 
كان أهل أرجوس يحتفلون ذات يوم بعيد الإلهة هيراء وكان على أم الشابين أن 
تذهب إلى المعيد. في هذا الاحتفال» قي عريتها التي يجرها ثور؛ ولكن صادف 
أن تلخرت الثيران في العودة من الحقل. فما كان من ولديهاء وقد تأخر الوقت, 
إلا أن وضعا نفسيهما موضع الثور وجرا العرية؛ وفيها أمهماء مسافة ستة 
أميال حتى بلغوا المعبد. ولما انتهى الجمع إلى مقصدهم.: والناس شهود على 
هذه الواقعة, سقطا ميتين وقد آثار موتهما إعجاب التاسء إذ كان شاهداً 
أرسلته السماء على تفضيل الموت على الحياة. وأخذ الثاس يقبلون على تلك الأم 
مباركين مهنثين على ما أبداه ولداها من قوة وجلكد, والنساء لا يتقطعن عن 
تهنكتهاء إذ كان لها مثل هذين الولدين» حتى عمر فؤادها بالحبور ا أصاب 
ولديها من تقدير الناس لذلك البر: فابتهلت إلى هيراء وهي في معبدهاء أن تمنح 
كلوييس وبيتون أعظم ما يمكن أن تمنح بشراً من البركة. وما انتهت الصلاة 
انتقل التاس إلى طقوس التضحية والصوم؛ وحين انتهى القوم من تلك المراسم 
اضمطجع الفتيان واستغرقا في النوم بين جدران المعبد ‏ وكائت تلك هي الخاتمة, 
إذ لم يقدر لهما أن يستيقظا من ذلك النوم العميق بعد ذلك قط. ولقد احتفل أهل 
آرجوس بهذين الشابين أعظم احتقال وأعلوا من شاتهما أشد إعلاء: ثم أمروا 
بصنع تمثالين لهما وبعثوا بهما إلى معبد دلقي لينصبا هناك». 

وضاق كرويسوس عندئذ بصولون إذ جعل جائزة السعادة الثانية من نصيب 
شابين من آرجوسء فقال محتداً: «لا بئس بما ذكرتء يا صاحبي الاثيني؟ ولكن 
ما قولك في ما أنا فيه من السعادة؟ أفترائي غير جدير بالمقارنة مع البسطاء 
من الناس الذين ذكرتهم؟». 

ورد صولون بهذه العبارات: «أي كرويسوس:» قد علمت أن الرب يضيق إِذَ 
يجد اليشر في هناء. وتراه يتكلف ازعاجنا؛ وها آنت ذا تسالني عن مصائر 
الإنسان فاصغء إذنء للا أقول: إن الإنسان ليرى ويخبر كلما طالت به الأيام 
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أموراً كان يود لى عاين ما هو أفضل منها. خذ حياة الإنسان ولتكن سبعين 
عاماً: قهذه تتائف من 07٠١‏ يوم سوى ما كان من الشهور الكييسة. ثم 
أضف شهراً على كل سنتين؛ تسوية للفصول حتى ينتظم قسلسلهاء فيتحقق 
لديك خمسة وثلاثون شهراً أخرى؛ وقوامها ٠٠6١‏ يوماً آخر. ويكون لك قي هذه 
السنوات السبعين من حياتك .6؟1؟ يوماً؛ ليس منها يومان متماثلان في ما 
يمر بك خلالهما. فالإنسأن» إذن؛ كما ترى ياكرويسوس: نتاج المصادقات. وقد 
تبدى على ثراء فاحش؛ و تخمضع احكمك شعوب وأمم؛ ولكني لن جيب عن 
السؤال الذي طرحته؛ حتى يتأكد لدي أنك انتهيث إلى المو سعيداً. فالثراء 
الطائل لن يجعل صاحبه أسعد من رجل رقيق الحال؛ إلا إذا حالفه الحظ وظل 
على ثرائه إلى أن يتوفاه الأجل. فكم من ثري ساءت عاقبته؛ وكم من رجل رقيق 
الحال, إنما كان الحظ حليفه ففاق سواه. فالثري يتفوق في أمرين لا ثالث لهما؛ 
أما الفقير فيتفوق في أمور عديدة؛ إذا كان الحظ حليقه؛ ولئن كان يمقدور الغني 
أن يشيع شهواته ويتحمل مصائب الدهر, والفقير لا يملك شيئاً مما يملكه 
الآخرء فإن هذا الققيرء إذا كان محظوظاً, سوف يتمتع ينعمة الصحة والعافية 
والسلامة والخلو مئ المتاعب والمشاكل ويرزق بالأطفال ويحظى بالشكل الحسن. 
فإن صادفت رجلاً. قد حالفه الحظ فمات على نحو ما عاشء؛ فهو عين ما أنت 
باحث عنه؛ فهذا وحده الجدير بأن يوصف بالرجل السعيد. ولكن حذار من أن 
تقول في رجل أنه «سعيد» حتى يموت. ذلك أن المرء لا يكون سعيداً إلى أن 
يقضي» وقبل ذلك هى محظوظ وحسب. وغني عن القول أن ليس هناك من إنسان 
يتمتع بهذه المزايا كلهاء كما ليس هناك من بلد ينتج كل ما يحتاج إليه؛ فمهما 
بلغ بلد من الغني لا بد وأن يقصر في أمر ما. وما يقال في البلاد يصدق على 
البشر أيضاً؛ ذلك أثنا لم نعلم بأمر إنسان بلغ الكمال بذاثه. ولو نظرئا في حاله 
لوجدنا قصورأ في جانب ما. ولكن إذا ما توفر له القدر الأكبر مما ذكرت» وظل 
عليها إلى نهاية حياته؛ ومات في سكيئة, كان عندي؛ ياكرويسوس» جديراً بآن 
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يقال فيه إنه كان سعيداً. فانظز قي العواقب في كل ما يعرض لك. فكم من مرة 
أيدى الإله لا مرىء شيئاً من السعادة, كم قلي عاليه سافله». 

إن تلك الآراء لم تكن لتروق لكرويسوس؛ فترك صولون يمضي غير مأسوف 
على ذهايهء وائقاً كل الثقة من أن محهدثه أحمق إذ ماذا يمكن أن يكون أشد 
غباء من أن يكرر عليه الدعوة للنظر في «عاقبة» كل أمر ويسهو عن روغة 
الحاضر؟ 

. بعيد مغادرة صواون نزلت بكرويسوس مصيبة طار لها صوابه: ويقال إنها 
كانت ثقمة من الإله, لاعتقاده تيهاً أنه أسدعد الناس. وكان مبدأ الأمر حلماً 
عرض له في نومه. ويدا فيه أن مصيبة حلت بولد له وقد صدق هذا الطم ‏ 
وكان للرجل ولدان» أحدهما يعاني الصمم والبكم: والآخرء ويدعي آتيس»؛ وكان 
قتى غاية في الكمال. وقد رأى كرويسوس في حلمه اينه أتيس هذا ميتاً بضرية 
من سلاح من الحديد. قصحا من حلمه مذعوراً, وأسرع بتزويج ابثه. وحرص 
على منعه من مشاركة الجتود تحت قيادته التدريب في ساحة القتال. ثم نزع كل 
الأسلحة من رماح وسوإها من غرف الرجال» وأمر بنقلها إلى حهرات التساءء 
خشية أن تسقط قطعة منها من الجدران؛ حيث تعلق؛ على رأس آتيس فتصيبه 
بشر. 

وفيما كانت ترتيبات زواج الفتى جارية على قدم وساق؛ صادف أن جاء إلى 
سارديس رجل غريب بائس عرف عنه أنه قتل رجلاً. وكان هذا من فريجيا. وله 
صلة بالعائلة المالكة فيها. ولقد قدم الرجل نفسه إلى القصر والتمس من 
ويسوس أن يجيره ويبرته من إثم سفك الدم حسب قوانين البلد (وهو تقليد جار 
في ليديا كما في باد الإغريق): فأجاره كرويسوس. فلما اتتهت مراسم 
الاستقبال؛ أراد كرويسوس أن يعرف اسم الرجل والبلد الذي قدم منه؛ فساله: 
ما اسمك؛ أيها القريب» ومن أي طرف من فريجيا جثت لاجذاً إلينا؟ ومن هو 
ذاك الرجل أو المرأة التي قتلت؟». وأجاب القريب بقوله: «أتا ابن جوردياس, يا 
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مولاي؛ وميداس جديء واسمي ادراستوس. ولقد قتلت أخي في حادث عارضء 
دونما قصدء فطردني والدي من البيتء وجردني من ممتلكاتي». 

فقال كرويسوس: «إن صداقة تجمع بين أهلي وأهلك. فمرحباً بكء فأنت بين 
أهلك. فإن شئت أن تبقى في أرضنا قلك كل ما ترغب وتحتاج. وطب نفسياً ولا 
تتكدر بما وقعء ققد كان ما كان وليس يجدي أن تثقل فؤادك بأمر مضى 
وانقضسى». 

وللتى نزل ضيقاً في قر كرويسوس. وصادف أن ظهر في ذلك الوقت 
خنزير يري شديد القتك في نواحي جبل أولبوس بمايسيا. وقد اعتاد هذا 
المخلوق الشرس أن ينزل من مكعنه في الجبل ويعيث فساداً وخراباً في حقول 
المزارعين في تلك الأطرافه ولم يجد في مكافحته كل ما يذله أبتاء المنطقة من 
جهود وما نصيوه له من آفخاخ وشراكئ بل إن ما نزل بهؤلاء المزارعين اليائسين 
من خراب بسبب هذا الخنزير الفساري ليفوق ما كانوا يسببون له من إزعاج. 
وما كان لهم في النهاية, بعدما أعيتهم الحيلة, إلا اللجوء إلى كرويسوس. 
فأرسلوا إليه الرسل يستجدونه. وكان.أن خاطبه ذلك الوفد على النحو التالي: 
«قد ظهر أديناء يا مولانا؛ خنزير بري شرس فتاكء وما انقطع منذ ذلك الحين 
عن القتك بمحاصيلناء وما أنزله بنا من الخراب لمخيف. وإنتا ساعون إلى 
الإمساك به؛ اولا آثنا لم تقس على ذلك. فنرجوكم: يا مولاناء أن توجهوا نجلكم 
وفريقاً من الشبان معه. وبعض الكلاب, لنتخلص من هذا الوحش الكاسر». 

فرد عليهم: قائلاً «ليس بوسعي أن أبحث به في هذه المهية. فقد تزوج الفتى 
لتوه؛ وهذا ما يشغله الآن. ولكني لا ريب مرسل لكم بخيرة الرجال مزودين بكل 
عدة الصيدء ولسوف أحملهم أمري أن يبذلوا كل جهد للتخلص من هذا 
الحيوان». 

ولقد اطمأنت نفوس المايسيين لهذا الجواب؛ ولكن صادف أن دخل اتيس 


الغرفة» والقوم فيها يتداولون وكرويسوس في الأمرء فسمع ما كان يدور بينهم. 
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قلما علم أن أباه رد طليهم بمشاركته في حملة الصيد. قال له: «إن الشرف 
يقضصيء يا أبتء أن أبرز بين الصيادين والمقاتلين؛ وهأنتذاء وإن كنت لا تملك أن 
تتهمني بالجبن وضعف الحمية, تذكر علي المشاركة في هاتين المهمتين المكرمتين. 
قما ظذنك في الناس يقولون في شأتي وأنا أسير بين القصر والمجلس! وكيف 
ينظرون إلي! وماذا ترى في زوجي الفتية؛ أفلن تستخف بي بل أخشى أن 
يذهب بها الظن إلى أنها ابتليت يزوج هو دون الأزواج؟ فيا أبي إما أن تدعني 
أشارك في هذه الحملة أو تقدم لي سبباً مقنهاً بأن هذه الحمئة تنطوبي على ما 
يضيرني». ٠‏ 

قال كرويسوس: ديا بني» إنه لحق أنك لست بالجبان وليس بك ما يشين. وما 
حملني على ها فعلت لا ينتمي إلى هذه الأسباب. فالحق هو أن حلماً راودني 
بأنك ستعيش حياة قصيرة ‏ ولسوف تموت بطعنة من رمح. وهذا الحلم هو ما 
جعلني استعجل زواجكء وهو ما يحملني على رفض انضمامك إلى هذه الحملة. 
وإني لعازم على حمايتك ما طال بي العمر؛ ومعارضية الموت لثلا ينال بغيته. 
قانت ابتي اللوحيد: والآخرء أخوك. لا يعتد بشأثه لما تعرقه من حاله». 

رد آتيس قائلاٌ: «ما من أحد يملك أن يلقي عليك لوماً لحرصك علي بعد حلم 
كهذا؛ وآكن فاتك أمر يجدر بي أن أعرضه لك. فلقد حلمت بأثي ميت بسلاح من 
حديد. وإذنء فهل للخنزير أيد؟ وهل يستطيع خنزير أن يحمل هذا السلاح الذي 
يثير فيك الخشية؟ فلو أنك حلمت بأني سأقتل بناب خنزير أو شيء من هذا 
القبيل لكان لك ما يبرر حذرك, ولكن الحلم لم يصور لك مقتلي على هذا النحو, 
بل كان بسن رمح. وإذن فليس ثمة ما يبور هذا الحذر البالغ؛ قدعني أمض في 
هذه الحملة؛ فليست هي إلا لصيد حيوانء لا لقتال الرجال». 

قال كرويسوس: «قد غليني منطقكء يا بني. فتفسيرك الحلم أفضل من 
تفسيري؛ فلست أملك أن أبقى على قراريء فلك أن تشارك في الحملة». 

ثم أرسل في طلب ادراستوس الفريجيء ولما مثل أمامه قال له: «قد جئتناء 
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يا بني» تعاني أمراً ولجات إلينا لنعينك في محنتك, قأعناك. وأبرأتك بيدي من دم 
مسفوكء وأقمناك بيننا في ييتنا وما قصرنا في إكرامك عندنا. وإنا نتوقع متك 
الآن رد الجميل» وحسبك أن ترافق ولدنا في رحلة اصيد خنزير يري: قتحرص 
عليه من عدوان الأشقياء وقطاع الطريق واللصوص في الطريق. وليس هذا 
بالأمر العسيرء فالواجب يقضيء على كل حال بأن تمضي إلى حيث تستطيع 
أن تبرز وتجلي؛ وشرف أسرتك يفرض عليك ذلك, وأئت الشهم المقدام». 

وأجاب ادراستوس بقوله: دما كنتء يا مولاي, لآنس في نفسي ميلا في 
الأحوال المادية؛ للمشاركة في هذه المقامرة, فليس الإنسان أن يقالط من هم 
أسعد حظأً منه. والحق أني كاره لهذه الرحلة؛ ولدي أسياب كثيرة تحول دون 
ذهابي فيها. لكن لرغبتكم المقام الأسمى. والواجب يفرض علي أن ألبي لكم 
رغبتكم مقابل جميل صنيعكم معي وحدبكم علي» و إنني رهن إشارتكم في ما 
تأمرون, ولن تجدوني مقصراً في حماية ولدكم وثقوا بأنه سيعود إليكم سليماً 
معافي». 

قال ادراستوس هذا وانطلقت القافلة يرجالها ومعها الكلاب وما يحتاج إليه 
أمر تلك المهمة؛ ومضوا في طريقهم إلى أوللمبوس» وهم يرصدون الخنزير البري. 
وظلوا في بحثهيم عن هذا الحيوان الفتاك حتى وجدوه فأطبقوا عليه؛ وأخذوا 
يمطروثه برمامحهم وفي لحظة ما خرج ذلك الغريب ادراستوسء وهو ذاك الرجل 
الذي أبرأه كرويسوبى من إثم سفك الدم؛ وسدد إلى الخنزير ضرية من رمحه 
أخطاته. وأصابت ابن الملك. وتحقق ذلك الحلم الذي عرض لكرويسوس وأقض 

ولقد هرع رسول إلى سارديس لينقل لكرويسوس رواية الصدام مع الخنزير 
البري وموت ابنه. ونزل النبأ نزول الصاعقة: وزاد من هول الحادثة أن الرمية 
كانت على يد الرجل عينه الذي أبرأه الملك من إثم سفك الدم. قلما بلغه الئيا 
الفاجع أخذ يضرع من شدة الحزن وينادي زيوس بإله التطهر ليشهد نكبته على 
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يد ضيفه؛ ثم عاد يناديه بحامي الحمى: لأنه بسبب من عمى يصيرته استضاف 
قاقل ابنه في بيته؛ ثم عاد يناديه بإله الضيافة والصداقة؛ لآن الرجل الذي 
أرسله حارساً لابنه يات عدوه اللنود. 

ولم يطل الوقت حتى جاء الليديون حاملين رقات الفتى؛ والقاتل في إثرهم. 
ووقف هذا أمام الجثمان, ماداً ذراعيه إشارة إلى استسلامه وخضوعه؛ راجياً 
الملك أن يضمرب عنقه في التى واللحظة أمام جثمان ابته الراقد. ويلغنا أته قال: 
«كان إثمي القديم عظيماً. أما في هذا فقد روعت الرجل الذي أبرأني من ذلك 
الإثم: فيا ليتني أموت الآن لأخلص من وزره. ولقد وقعت هذه العبارات في نفس 
كرويسوس قتأثر لحال صاحبه على ما كان عليه من الحزن. 

وقال: «أما وقد طلبت الموت أيها الصديقء فإئي لا أستطيع أن أطلب منك 
أكثر مما حملت نفسك ولقد تحققت العدالة. فلست أنت المسؤول عن هذه 
المصيبة, إن إنك لم تقصد أن تسدد الرمح إلى ولدي» وإن خرج من كفك؛ فهذه ” 
المصيبة شان إله من الألهة ‏ وقد أرسل إلي قبل حين نذيراً بما سوف يحدث ». 

قام كرويسوس بدقن رفات ابنه. وسط المراسم التي تجري في مثل هذه 
المناسبات؛ ونا انتهت الجنازة وعادت الأمور إلى مجراهاء أخذ ادراستوسء ابن 
جوردياس وحفيد ميداس, الذي قتل أخاه ونكب مضيفه ومغلصه من الإثم, 
يتقكر في أحواله؛ قلما وجد نفسه أشد من عرف من البشر يؤساً وتعاسية, طعن 
نفسه بسلاح جارح» فسقط ميتاً فوق القبر. 

ولقد ظل كرويسوس كليم الفؤادء مقيماً على حزته؛ لموت ابنهء عامين كاملين, 
حتى وردت الأنباء من فارس لتنهي الحداد الذي كان يعيشه؛ ومفادها أن قورش 
بن قمييز استطاع تدمير إمبراطورية أستياجيس؛ وأصبحت قوة فارس في 
تعاظم مطردء ولا بلغت هذه الأثباء كرويسوس أخد يقلب الأمور على كل 
الوجوه؛ ولاح له أن يتصديى لفارس ويحد من توسعها؛ قبل أن يستفحل أمرها 
ويتعذر كسر شوكتها؛ ولا استقر رأيه على هذا الأمرء أراد أن يسأل الآلهة إن 
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كانت على علم بما يجري؛ فأرسل ااوفود إلى دلفي ومعايد اباي في فوكيس 
ودودوذا » وعرافات مقياراوس وتروقونيوس ويرانشيداي في ميلسيا. وكانت هذه 
معابد للإفريق؛ ولكن كرويسوس لم يشا أن يقتصر عليها وحدهاء قبعث يسأال 
كبئة معبد آمون في ليبيا أيضاًء ليناد من عمق معرفة العرافات وكان يقصد 
أن يسالء إن قأكد له معرفتها؛ إن كن يشرن إليه بتجريد حملة على قارس 
وكسر شوكتها . 

وكان كرويسوس قد وجه وفود الليديين الذين أوكل إليهم أمر هذا الاختبان 
إلى سؤال العرافات؛ في اليوم المثة الذي يلي مغادرتهم سارديس؛ عما يشتغل 
به ملك ليديا كرويسوس بن الياتتيس في تلك اللحظة المعنية؛ ووجه موفديه إلى 
تدوين إجابة كل عراقة والعودة بالإجابات إليه. ولكن أحداً من أولئك ام يعمل 
على تدوين إجابات العرافات. سوى وقد دلفي؛ فقد دخل الليديون المحيد فور 
وصولهمء وساألوا الكاهئة فيه قردت عليهم شعراً: 

عندي علم حبيبات الرمل وقياس البحر 

وأعلم حديث الأبكم وأسمع من ليس بذي صوت 

وأشم رائحة السلحفاة في درعها مطبوخة مع لحم الضدآن في قدر برونزي 

القدر من البروئز وكذلك الغطاء من البرونن. 

خلما قالت الكاهنة قولهاء وكان تدوينه؛ قفل الليديون عائدين إلى سأرديس»: 
كما أمروا. ولقد فتح كرويسوس لفافات الورق التي حملت الإجابات من المعايد 
الأخرى: فما كان لواحدة منها مثل أثر قول كاهنة دلفيء فقدرها؛ واعتبرها 
الأصدق بين كل العرافات في العالمء إذ وجدها تبين بجلاء العبارة ما كان 
يشغله لحظة السؤال. 

والحق أن ذلك ما كان فما إن بعث برسلهمحتى أراد أن ينشغل بأمر لا يخطر 
ببال أحدء وكان قد أمر بإحضار ساحفاة وخروف في موعد محدد؛ فقطعهما 
بيديه ثم أخذ يسلق لحم الاثنين معاً في قدر هو وغطاؤه من معدن البرونز. 
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وحسبنا الآن ما كان من إجابة عرافة دلفي. آما ما يخص قول صرافة 
مقياراوس فليس لدينا ما يشير إلى الإجاية التي تلقأها الليديون: بعد ما أدوا 
الشعائر المعقادة في المعبد؛ وليس لي سوى القول إن كرويسوس كان على 
اعتقاد بمعرفة الثبوءة يما كان يفعل في اللحظة المعينة. 

أخذ كرويسوس؛ بعدئذ, يتزاف لمعبد أبوللو في دلفي بأن قدم له قرباناً 
مشهوداًء فقدم ثلاثة آلاف ذبيحة من كل صنف من الماشية؛ ثم أذاب في الذار 
أكداساً من نفائس كنوزه من خيوط الذهب أو الفضة التي كانت توشي الوسائد 
في شصسره والأقداح المسبوكة من الذهب: والمآزر المطرزة بالمعادن الثميئة 
وسواها من الملايس المطرزة والمنسوجة بأجمل القماش؛ أملاً بأن يكسب عناية 
الإله بمشروهه؛ ثم أصدر مرسوماً فرض على كل ليدي بأن يقدم قرياناًء 
يتناسب وحاله. وعمد بعد هذا الاحتفال إلى تذويب مقدار هائل من الذهب وصبه 
في مثة وسبع عشرة سبيكة. تبلغ الواحدة ثمائي عشرة يوصة طولاً وتسع 
بوصات عرضاً وثلاث يوصات ارتفاعاً؛ وكان من تاك السبائك أربع من الذهب 
الخالص تزن الواحدة منها مئة واثنين وأريعين رطلاً؛ وأا باقي السبائك فكانت 
تخالطها معادن أخرى بزنة مثة وأربعة عشر رطلاً تقريباً. كما أنه أمر بصنع 
تمثال لأسد من الذهب الخالص يزِن خمسمئة وسيهين رطلاً. وقد سقط هذا 
التمثال عن فاعدته من الذفب عند نصيبه في المعبد, وهو الآن في خزانة كورنثة. 
وخسر من وزنه عند صهره قرابة مئتي رطلء ويزن اليوم ثلاشمئة وسبعين رطلاً. 

وليس ما تقدم كل ما بعث به كرويسوس إلى دلفي؛ فإضافة إلى ذلك أهدى 
المعبد دنين ضخمين مزج الخمور, أحدهما من الذهب ينتصب عند الجاتب 
الأيمن من المدخل, والآخر من الفضة علي الجانب الأيسر منه؛ وقد نقل أثتاء 
الحصريقء وييجد الدن الذعبي الذي يزن زهاء ريع طن الآن في خزانة 
الكلازومسيتنيين: والفضي الذي يتسع خمسة آلاف جالون في طرف المعبد 
الخارجي. وقد عرفت سعته بسيب استخدام سدثئة معيد دلفي هذ! الدن في مزج 
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النبيذ في الاحتفال المسمى بالتجلي. وه قطعة رائعة وآية من آيات الصئعة, 
وسدنة المعيد» عندي» على حقء حين ينسبونه إلى ثيودوروس الساموسي. كذلك 
أهدى كرويسوس العبد أربعة دئان من الفضة موجودة الآن في خزانة كورنثة, 
وإنامين لرش الماء الطهور؛ أولهما من الذهب, وثانيهما من الفضة: ويظهن على 
الأول اسم اللاكيديمونيين: ويزعم هؤلاء أنهم أصحاب الهدية. ولكن هذا زعم غير 
صحيح, فكرويسوس هو الذي قدمها إلى جانب الهدايا الأخرى. وظهور اسم 
اللاكيديمونيين على الإناء كان في حقيقة الأمر بفعل أحد سدنة دلفي (وسوف 
أمسك عن ذكر اسمة) وأراد يه كسب رضي هؤلاء القوم. وإني لأقر بأن تمثال 
الفتي الذي يجري الماء من كفه كان هدية منهم, لكن الدنين ليسا من هداياهم. 
وناك بعد العديد من الهدايا الأخرىء اكتها ليست على درجة كبيرة من 
الأهمية:ء ومنها الأحواض الفضية؛ ولن يفوتني أن أذكر في هذا المقام تمثال 
المرأة المصنوع من الذهبء وهو بطول أريعة أقدام ونصفء ويقول سدنة المعبد 
إنه صورة المرأة التي كانت تخبز لكرويسوس خبزه. وكان آخر الهدايا الأطواق 
التي تقتزين بها زوجه والنطاقات التي كانت تتزنر بهاء فثلكم: إذن: هدايا 
كرويسوس إلي معبد دلفي؛ وأما مذبح مفياراوس الذي كان يعلم بشجاعته وما 
صادف من المصائب فقد أهدى إليه درعاً من الذهب الخالصء ورمحاً من 
الذهب الخالص أيضاً: وكان الدرع والرمح ما يزالان في عهدي في معبد أبوللى 
الأسميني» يطيبة. 

وكان كرويسوس قد وجه الليديين الذين حملوا الهدايا إلى المعبدين أن 
يسألوا العراقات إن كن ينصحنه بشن حملة على الفرسء وإذا كان يجدر به أن 
يدعم جيشه بحلف مع مملكة أخرى. فلما وصلوا إلى مقاصدهم وقدموا الهدايا 
بالطقوس اللائقة طرحوا السؤال على هذا التحو: إن كرويسوس ملك ليديا 
وغيرها من الأمم يقدم هذه الهداياء لإيمائه بأن هاتين النبوعتين هما أصدق 
النبوءات في العالم, ولأن ما تتمتعون به من صدق الرؤى جدير بالتكريم: وفو 


يسالكن إن كان ينبغي له أن يوجه حملة إلى فارس: وإن كانت الحكمة تقضي 
أن يعقد تحالفاً مع قوة آخرى». وجاء الرد على هذين السؤالين بإجابة واحدة؛ 
ذلك أن الإجابتين حملتا النبوءة بان إمبراطورية عظيمة سوف تنتهي بالدمار» إن 
هاجم كرويسوس القرس؛ ونصحتاه بأن يبحث بين دول الإغريق عن أقواها 
ويبلغ تقاهماً معها. 

سر كرويسوس أيما مسرور حين لم بما ورد في النبوأتين وغدا واثقأ كل 
الثقة من قدرته على تحطيم سلطان قورش. ويلغ به الارتياح والرضبى ما .حمله 
على أن يرسل مزيداً من الهدايا إلى دلفي تعبيراً عن امتنانه؛ بأن سال عن عدد 
أهل دلفي, ثم أرسل مسكوكتين من الذهب لكل واحد منهم. وكان أن رد هؤلاء 
بالءماء بالخلود لكرويسوس ولشعب ليديا بمنح من يشاء حقوق المواطنء. 
وإعفائهم من رسوم المقاعد المتقدمة في الحفلات الرسمية والأفضلية في نيل 
النيوعات. 

ونا قدم كرويسوس هداياه, عاد فاستشار الكافنة مرة ثالثة» فقد طابت 
نفسه اسماع الحقيقة مرة أخرىء بعدما سمعها مرة من قيل. فسأل في هذه 
المناسبة إن كان عهده سيطول. وكان جواب الكاهئة. 

حين يحل يوم يتربع فيه بفل على العرش الميدي 

ليس لك أيها الليدي الغر إلا أن تستعين بهرمس 

ولتفرء ولا تجزع ولا تخلنن بنفسك الجبن. 

ولقد جاء هذا الرد ليزيد في نفسه إحساساً بالحبور» أكثر مما بلخه حتى تلك 
اللحظة؛ فما كان ليخطر له بيال أن يجلس بغل على عرش الميديين؛ فحمل هذه 
النبوءة على أنها تعني استمراره ونسله على العرش إلى الأبد. ثم أتت 
استفساراته بما يؤكد له أن اللاكيديمونيين هم الأيرز بين الشعوب الدورية, 
والأشنيين أصحاب الصدارة بين الأدونيين. وينتمي اللاكيديمونيون للبلاسجة 
أصلاً أما الأثينيون فهم من الهيلينيين. وهذ! الشعيان هما من أقوى الأقوام 
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الإغريقية, 

وإذ بلغت كرويسوس نلك الأخبار أسرع فتوفد رسله إلى إسبارطة؛ محملين 
بالهداياء ليسكوا الإسبارطيين التحالف معه. وكانت توجيهاته لوفده صريحة 
فيما يجب عليهم قوله في مشاطبتهم. فلما بلفوا أسبارطة ومثلوا أمام 
الإسبارطيين بادروهم بقول مقتضب: 

«إن كرويسوس: ملك الليديين وشعوب أخرى سواهم كلفتا بأن نيلفكم هذه 
الرسالة: أيها اللاكيديمونيون, إن الإله قد أمرني بأن أتخذ الإغريقي صديقاً؛ 
لذلك فإتي امتثالاً لمشيئته. أمد لكم يد الصداقة, وأنتم أهل الصصدارة بين 
الإغريق» وأعافدكم معاهدة الحليقف الصادق المخلص». 

كان خبر النبومة قد بلغ اللاكيديمونيين « قيل أن يحمله رسل كرويسوس, 
وابتهجوا بالنبوءة وهللوا لهاء فلم يتأخرو) بمقابلة العرض بالقبولء وأسرعوا 
بالتعاهد علي المناصرة والصداقة. وكان ذلك أمراً يسيراًء لأنهم كانوا يدينون له 
ببعض الدينء يوم ذهب بعضهم إلى السارديين يبقون شراء يعض الذهب مثهم 
أيصوغوا منه تمثالاً لإإله أبوللو وما زال هذا التمثال موجوداً في ثورناكس من 
أعمال لكونياء فسمع كرويسوس يخبر هذا الوفد ومهمته وقدم لهم الذفب 
هدية وكان ثمة سبب آخر يحمل اللاكيديمونيين على الترحيب بهذا التحالف 
دونما تردد هي تفضيل كرويسوس صداقتهم على كل الإغريق الآخرين. وهكذا 
كان أن هيؤوا أنفسهم وتجهزوا ليلبوا له الإشارة عند الحاجة؛ بل وشاؤوا 
التعبير من صداقتهم بأن قدموا له دناً ضخماً من البرونز وزيتوا أطرافه برسوم 
الحيوانات: فكان من الكبر ما يجعله يتسع لمئة جرة خمرء رداً على هديته 
الأولى: ولكن ذلك الدن لم يبلغ سارديس. ويروى في ضياعه روايتان مختلفتان: 
ورواية اللاكيديمونيين مفادها أن أهالي جزيرة ساموس حين يلغفهم خبر هذه 
الهدية وجهوا سفنهم لاعتراضى السفينة التي كانت تحملهاء صادروها بالقرب 
من جزيرتهم قبل أن تصل إلى سارديس. أما الساموس فيقولون إن بعثة 
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اللاكيديموتيين الذين كانوا يرافقون الدن حين تأخر وصولهم ويلغهم نبأ سقوط 
سارديس في أيدي الفسرسء وأسسر كرويسوسء ياعوا الدن في جزيرتهم 
لأشخاص من العامة؛ قدموها بدورهم للمعبد تقرباً من الإله زيوس: ولعل من 
ياعوا الذن ادغوا عند عودتهم إلى إسبارطة أن أهالي ساموس سرقوا 
الهديةوكان كرويسوس إذ أساء تفسير النيوءة يومذاكء: أراد المسير بجيشه إلى 
كبادوكية متوقعاً دحر قورش والقضاء على إمبراطورية الفرس. ولكنه فيما كان 
يعد العدة ويعبئ قواته لخوض المعركة جاءه ساندانيس الليدي المعروف بحكمته, 
ثم غدا بعدمذ ذائع الصيت بين بني قومه» يعرض عليه المشورة والنصح: فخاطبه 
قائلاً: 

«آراك أيها الملك تتهيأ لشن الحرب على قوم سراويلهم من الجلد؛ بل كل ما 
يرقدون من الجلد؛ وهم لا يأكلون ما يطيب لهم وإنما ما ينتزعونه من الآرض 
اليباب ولا يشربون النبيذ» وإنما شرايهم الماء. وليس لديهم تين أو أي شيء من 
أطايب الفاكهة.فماذا تراك تنال منهم لو غزوتهم وانتصرت عليهم؛ وقد رأيت هذا 
من أمرهم؛ وعلمت من حالهم ما علمت؟ أما إذا كانت الغلبة لهم فكم من ثمين 
ستخسر؛ ولو ذاقوا ما لديك من أطايب الحياة فستجدهم يمكمون قبضتهم 
عليناء ولن نملك فكاكاً منها بعد ذلك. ولو سالتني الرأني لقلت اك إني لممتن للآلهة 
لأنها لم تحرضص الفرس على غزو ليديا». أما كرويسوس فلم يبال بما سمع؛ وإن 
كان ينضح بالحقيقة؛ قالحق أن الفرس لم يعرفوا شيئاً من أسباب الرفاه ولا 
تذوقوا أطايب الحياةء قيل انتصارهم على ليديا. 

كان الإغريق يسمون الكبادوكيين بالسوريين؛ وقد عرفنا من أمرهم أنهم 
كانوا يخضعون للميديين قبل أتساع إمبراطورية الفرس؛ وهم اليوم ضمن 
إمبراطورية قورشء لأن الحد بين إمبراطوريتي الميديين والليديين كان نهر 
خالص الذي ينيع من جبال أرمينية» ويمر أولاً بقليقلية(كيليكية). ثم يجري حيناً 
بين نهر الماتيني عن يمينه والفريجيين عن يساره؛ ماضياً بعد ذلك شمالاً ليقصل 
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بين الكبادوكيين والبفلانجيينء فيشكل يذلك حدود آسيا السقلى كلها من البحر 
مقابل قبرص حتى بحر أوشينة (البحر الأسود).وهناك بيقع على وجه التحديد 
عنق شبه الجزيرة؛ ويستطيع المرء أن يقطع هذه المسافة إذا جد في المسير؛ في 
خمسة أيام .ولقد حمل كرويسوس على الهجوم على الكبادوكيين أمران؛ أولهما 

الرقبة في ضضم أراضيهم إلي مملكته, وثانيهماء وهو الأهمء رغبته في الانتقام 
من قورش جزاء ما أثم بحق ملك الميديين استياجيس؛ وهكذا وجه قواته. واثقأً 
من صحة النبوءة بقدرته على بلوغ النصر. وكان قورش بن قمبيز قد قضى على 
عرش استياجيس بن سياشاريس وهى زوج أخت كرويسوس. أما قصة ذلك 
الزواج فإني ههنا أرويها لكم. فقد لجأت جماعة من السكيثيين إلى ميدياء بعد 

ما شهدت بلادهم الاضطرابات: والتمسوا شيها الأمن. وكان ذلك في أيام 
سياشاريس بن فراورتيس ين ديوسيئ. فوجد فيهم الملك سياشاريس أهل 
تقوى وحسن معشر فأحسن رمايثهم؛ وأنزلهم منزلة كريمة في نفسه. 
وعهد إليهم ببعض الفتية يعلمونهم لغتهم ويدربونهم أصول الرماية ولقد مضس 
زمن وهؤلاء السكيثيون منصرفون لشؤونهم ويكسبون قوتهم بالصيدء وكانوا 

يعودون دائماً حاملين الطرائد والطيور؛ حتى كان أن عانوا ذات يوم وهم لا 
يحملون صيداً هلما وجدهم الملك سياشاريس على ذلك الحال تجهم وجهه وأرغى 
وأزبد. وكان ممروفاً بسرعة الغضبء فأساء معاملتهم وأغلظ في القول لهم. 
ورآى هؤلاء أن الملك أجحف بحقهم وأزرى بهمء فقر لديهم أن يذبحوا أحد أولتكِ 
الفتية الذين كانوا في عهدتهم كما لو كان طريدة ويقدموا لحمه وليمة 
لسياشاريس؛ ويلجأوا بعدئذ إلى بلاط ملك سارديس الياتكتيس بن سادياتيس. 
ومضوا فنفذوا الآمر؛ فأكل سياشاريس وضيوفه ما هياه لهم السكيثيون من 
الطعام: ثم هربوا كما خططوا إلى حمى اليانتيس؛ في زي الصالحين . وما بلغ 
سياشاريس لجوههم إلى الياتتيس بعث يطلب مته تسليمهم؛ ورفض هذا المطلب, 
فنشبت الحرب بين الليديين والميديين» واستعرت؛ وظلت تدور بين الطرفين على 
مدى الأعوام. وتتقلب مصائرها؛ فهي مرة في هذا الطرف ومرة في ذاك. وكان 
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مما دار بيئهم من المعارك اشتباك وقع في إحدى الليالي. ظلت الحرب تدور 
سجالاً بين الطرفين باذ غالب أو مغلوب؛ حتى كاتت السنة السادسة: وفيها 
احتدم العراك ذات يومء واستغرق المتحاربون في حريهمء وإذ بالسماء تكقهر 
فجأة ويفرق الجمع قي ظلام دامس وكان طاليس الملطي قد تنبا بهذه الواقعة 
[الكسوف] وحذر الأيوتيين من هذا الحدث في الوقت الذي حدده؛ وصدق قوله. 
قلما شاهد الميديون والليديون هذا الانقلاب توقفوا عن القتال وسعوا إلى إحلال 
السلم وإنهاء تلك الحرب. وقد توسط في هذا المبلح سينيسيس ملك قليقلية 
وتبيونئيد ملك بابلء وكان الطرفان فيه شديدي الحماس لتبادل العهود والمواثيق, 
وقد نصحا اليانتيس بأن يوثق هذا الصلع بالمصاهرة فتكون ابنته اريينس زوجا 
لاستياجيس بن سياشاريس لاعتقادهما يأته لا يركن إلى عهود بين الرجال إن 
لم تجد لها ضمانة. وهكذا جرى تبادل العهود على ما ألقف الإغريق, سوى أنهما 
زادا بأن أحدث كل متهما جرحاً في ذراعه. فلخذ هذا يلعق الدم من جرح رفيقه. 

وحدث يعدئذ أن هاجم قورشء: استياجيس هذاء وهو جده لأمه واعتقله, 
لأسباب سأعرضي لها في غير هذا الموضمع من تاريفي. وبات هذا الاعتقال 
السبب في نشوب نزاع بين قورش وكرويسوسء وحمل كرويسوس على سؤال 
العراقة إن كان جديراً به أن يهاجم الفرس؛ فلما جاءه الرد موارياً فسره على 
أنه وحي يأن يدخل بجيشه أرض الفرس. فسار بجيشه حتى بلغ نهر قيزيل 
فقطعه. على ما أرى: بوساطة جسور ما تزال قائمة حتى الوقت الماضر؛ 
وهناك من يقول إن العبور وهو قول شائع بين الإغريق»: كان بمساعدة من 
طاليس الملطي وتذهب الرواية إلى أنه لما أعجن كرويسوس نقل قواته عبرالنهر» 
ولم تكن قد قامت عليه الجسور؛ بعدء يومذاك؛: جاءه طاليس وكان في جيشه.: 
وقام بشق جدول تفرع فيه النهر؛ حتى تدفق على جانبي الجيش؛ بعد أن كان 
يجري على جانبه الأيسر وحسبوكانت خطته في تنفيذ المشروع تقوم على أن 
يشق قناة على مسافة من معسكره بشكل شيه دائرة. بحيث يمر محيطها 
بمؤخرة المعسكر؛ وهكذا كان أن انحرف النهر عن مجراه الطبيعي وجرى في 
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القناة الجديدة حيث تفترق عن الجدول؛ لتتدقق عند المكان الذي يقوم عليه 
مسكرة ثم تعود المياه فتصب من جديد في قاع النهر القديم. وكان أن انقسم 
النهر إلى فرعينء كلاهما سهل اجتيازه. وقد قال البعض إن مجري النهر 
القديم قد جف بعد ما أخذت ميافه تصب في القئاة الجديدة. أما أنا فأذهب 
غير هذا المذهبء إذ'يصعب علي أن أتبين كيف يمكن للجيش في هذه الحالة أن 
يعبر الثهر في عودته. 

وعوداً إلى روايتنا أقول إن كرويسوس دخل على رأس قواته, يعد ما عبرت 
نهر قيزيلء وتقدمت في ناحية بتريا من كبادوكية. وهذه المنطقة من أعمال مدينة 
سينوبه على بحر أوشينه [الأسود]؛ وهي أقوى موقع في كل البلادوهنا أقام 
كرويسوس معسكره وشرع يعمل نهباً في حقول السوريين. ومضى بعدئذ إلى 
حصار عاصمة البترينيين» فلما سقطت استعبد أهلها وطفى على القرى في 
الجوارء وهكذا أنزل كرويسوس الخراب بالسوريين دونما ذنب. كان قورش قد 
حشدء في تلك الأثناءء جيشاً لمهاجمة كرويسوس.ء وزاد فيه بتجنيد الجتود من 
كل موقع مر به. وقبل مسيره كان قد أوقد الرسل إلى الأيونيين يدعوهم للثورة 
على ملك ليدياء لكنهم أعرضوا عن دعوته. فمضصى قورش وتقدم بقواته نحو 
العدوء ولم يتوقف عن المسير حتى بلغ مكاناً قريباً منه فعسكر في مقايله عند 
بتريا وهي أمنع المواقع في تلك المنطقة؛ وتقع على خط مستقيم وسيئويه على 
البحر الأسود وهناك جرى اختبار القوة بين المتنازعين» وكان القتال ضارياً 
سالت قيه الدماء غزيرة» وسقط من القتلى العدد الكبير؛ وما زالت رحي الحرب 
دائرة حستى حل الليل؛ وليس هناك منتصصر. وهكذا كان كل جيش قد أبدى 
بسالته قي تلك المعركة. 

أها كرويسوس فإنه عزا فشله في تحقيق النحصر اقلة جندد: وكانوا دون جند 
العدى عدداً؛ ونا كان اليوم الثالي ولم يعاود قورش الهجومء سار كرويسوس 
عائداً إلى سارديس لحشد الحلقاء إلى جانيه والاستعداد لاستئناف القتال في 
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الربييع. وكان قد قصد أن يتصل بالمصريين لنصرته وفق معاهدة التصالف 
التتي عقدها وأمازيس قبل حلفه واللاكيديمونيين. كذلك شساء أن يتصل 
بالبابليين وملكهم نبونئيد الذين كانت له معاهدة وإياهم أيضاً بل وكان قد 
عزم على الاتصال بالأسيارطيين وحدد لهم موعداً لوصول نجدثهم. وكانت 
خطته تقوم على السير بحملة على الفرس حالما ينقضي الشتاء ويحل الربيع» 
ويكون قد اكتمل له الحشد. وما إن عاد كرويسوس إلى موقعه؛ حتى وجه 
الوفود إلى حلفائه يطلب إليهم الانقسمام إلى حشوده عند سارديس في 
غضون خمسة شهور من سفر رسله, ثم مضسى فسرح جيشه:؛ وقوامه من 
الجنود المرتزقة» وقد عادوا معه إلى عاصمته؛ بعد ما خاضوا المعارك ضد 
القرسء فتركهم يعودون إلى بيوتهم» دون أن يراود خياله أنه يمكن لقورش أن 
يغامر بالمسير إلى سارديسء بعد معركة استحال عليه النصر فيهاء وإن 
امتنع عن كرويسوس أيخياً. 

ويينما كان كرويسوس على هذا الحال من الفكرء وجد ضواحي سارديس قد 
قشت فيها الأفاعي, فهربت الجياد من المراعي وتداقعت إلى الضواحي لتقتات 
فيها. قلما رأى الملك هذا المشهد قر لديه أن تلك من الأعاجيب حقاًء وبعث على 
القير يسأل العرافين في تلميسوس في أمر هذا الحدث العجب. فمضى موفدوه 
إلى العرافين ويلقهم منهم تفسير الواقعة, إذ قالوا لهم يأن على كرويسوس أن 
يحذر دخول غزاة غرباء عن المنطقة؛ لآن هؤلاء سوف يستعيدون أهل البلد متى 
دخلوهاء وكان تأويلهم للأفساعي أنها تمثل أبناء الأرض والحصان المحارب 
الغازي. لكن القدر لم يشا أن يعوبوا بالنبأ لمولاهم ذلك أنهم لما عادوا كان 
كرويسوس قد غد! سجيناً ولكنهم كانوا يجهلون مجرى الأمور في سارديس. 

أما قورش فإئه نظر في الأمر قليلاً. حين رأى كرويسوس ينسحب فجأة من 
مواقعه بعد معركة بتيرياء وسرعان ما وجد أثه من الحكمة الإسراع إلى 
سارديس» قبل أن يتمكن الليديون من حشد قواتهم من جديد. فلما قر لديه هذا 
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الأمر سارع إلى تنفيذ خطته. ومضى مستعجلاً في سبيله, حتى كان أول 
المعلتين لملك ليديا عن حضوره. 

فأسقط في يد ذلك الملك الذي فاجأه تطور الآمور على هذا الثمو غير 
المتوقع؛ ومع ذلك ققد مضى ودخل بالليديين ساحة الحرب. وكان هؤلاء مغروقين 
بالبسالة والبأس والاندفاع إلى القتال» دونهم كل الأقوام في آسيا. وعرفوا 
بقتالهم على ظهور الخيلء وحملهم الرماح الطويلة: ومهارتهم في قيادة جيادهم. 

والتقى الجيشان في السهل قبل سارديسء وكان ذلك الموقع متطقة شاسعة 
جردا يرويها نهر قيزيل ويضعة جداول أخرى تصب في مجرى نهر واحد 
يعرف بتهر هيرموس الذي يجري صعرداً إلى جبل أم دنديمتيان المقدس ليصب 
في النهاية في البصر عند بلدة فوكايا. ولا رأى قورش الليديين ينظمون 
صفوفهم» لخوضى المعركة في ذلك السهلء راعه مشهد الخيول وأخذ يمعن الفكر 
فيما ينبغي عليه عمله ليتغلب على الخصم. ووجد الحل فيما اقترحه هارياجوس 
المبدي؛ قعمد إلى حشد ما لبيه من الجمال التي كانت تهمل المؤن والعتاد, 
وأراحهاء ثم جعل على ظهورها جماعة من محاربيه, كالقرسان: ودقع بهم إلى 
المقدمة في مواجهة الفرسان الليديين؛ ووضيع المشاة من ورائهم وخلفهم 
الغفرسان على ظهور الخيل. فلما انتظمت قواته على هذا التحو وجه جنده لآن 
يعملوا السيف قي رقاب الليديين دونما رحمة أو شفقة, سوى كرويسوسء إِذْ 
أمرهم بالإبقاء على حياتثه؛ وإن قاوم حصارهم. أما السبب في أن قورش جعل 
الجمال مقابل جياد الليديين فهو تفور الحصان من منظر الجمل ورائحقه, 
فيتمكن باستفلال هذا النزوع أن يبعد الخيالة عن المعركة, وتكون له الغلبة. وأما 
الليديون فقد أبدوا بسالة في المواجهة؛ إذ ما إن أدركوا حقيقة الأمرء حتى 
ترجل الفرسان ودار القتال مع الفرس على الأرضش. ولقد طالت المعركةء وسالت 
الدماء. ثم انفض الاشتباك في النهاية حين استدار الليديون على أعقابهم, 
هاربين من المعركة إلى حمي جدران مدينتهم المحصنة: فتبعهم جنود الفرس, 
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وأخذوا في محاصرتهم, وهم متحصنون في سارديس. 

وهكذا بدأ الحصار. وفيما كان الأعداء قد أخنوا في حصار الليديينء بعث 
كرويسوس برسل جدد إلى حافائه؛ ظناً مه أقنه قادر على الصسمود زمناً 
طويلدٌُ. يطلب مؤآزرتهم. كان رسله الأول يحملون نداءه للاجتماع عند سارديس 
خلال الشهر الخامس؛ وأما هؤلاء الجدد فكان عليهم أن يبلغوا الحلفاء بأن 
صاحبهم بات محاصراً فعلاً الآن. وهو يرجوهم الإسراع إلى نجدته. ولم يففل 
كرويسوس اللاكيديموتيين من بين من بعث إليهم من الحلفاء يطلب النجدة. ولكن 
صادف أن كان الإسبارطيون أنفسهم منهمكين» في ذلك الحينء في منازعة أهل 
آرجوليس على موقع ثيرياء وكان يقع في حدود مسدينتهم؛ ثم استولى عليه 
الإسيارطيون. والحق أن أملاك آرجوس كانت تمتد ذات يوم فتشمل كل المنطقة 
الغربية حتى رأس مالياء وكل الأرض على اليابسة وثيريا والجزر الأخرى أيضاً. 
وحشد الأرجوسيون كل ما لديهم لمقاومة محاولة الإسبارطيين الاستيلاء على 
ثيرياء ولكن الطرفين سرعان ما اتفقاء قبل نشوب القتال: على شروط المعركة, 
فكان أن اتفقا على أن يلتقي ثلاثمئة من الإسبارطيين ومثلهم من الأرجوس 
ليحسموا أمر تلك المتطقة, ثم بدأت المعركة والفريقان متساويان» واحتدم القتال 
بينهما واشتدء حتي إذا انتهى النهار لم يبق منهما إلا اثنان من الأرجوس وهما 
الكاثور وكروميوسء وإسبارطي واحدء اسمه اوثرياداس. ولقد رأى الأرجوسيان 
أن النصر من نصيبهماء فأسرعا يزفان الذبأً لقومهما. أما اوشرياداس فبقي في 
الساحة وأخذ يجرد قتلى الأرجوسيين من دروعهم وأسلحتهم وحمل ما جمعه 
إلى معسكر الإسبارطيين. ثم عاد الجيشان في اليوم التالي ليتحققا من الأمر, 
وكان أن نشب بينهما الخلاف وتتازعاء كل يدعي النصر لنفسه. فهذا يراه حقاً 
له لأنه صاحب العدد الأكبر من الناجين؛ وذاك ينسبه إلى نفسه. لأن رفيق 
السلاح بقي في الساحة وأمكن له أن يجرد القتلى من عدتهم وعتادهم؛ بينما فر 
رفيقاهما من أرض المعركة قيل حسمها؛ ثم تطور الأمر فانتقل الجمعان من 
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تبادل الكلمات إلى التنازع بالقبضات فالقتال الذي تكبدا فيه الكثير من 
الضحايا؛ حتى حسم الأمر بانتصار الإسبارطيين. ولقد عمد الأرجوسيون 
يومذاكء وكانوا قد جروا على عادة إطلاق الشعر بين الرجسال؛ إلى قص 
خصلاتهم, وانزلوا اللعنة بكل من يطلق شعره: وحرموا على ثسائهم الترين 
بالذهب, حتى اليوم الذي يستعيدون فيه ثيرياء وجطوا من ذلك قانوناً. أما 
اللاكيديمونيون فإنهم استنوا قانوناً مخالفاًء فاطلقوا شعر الرجال بينما كانوا 
قد اعتادوا تشذيبه. وقيل إن أوثرياداس الوحيد الذي نجا من بين الإسبارطيين 
الثلاثمائة قد استولى عليه الشعور يالعار يعد ما سقط كل رفاقه المحاريين, 
فاتتحر قي كيريا. 

وبالرغم من انشقال الإسبارطيين بتلك الأموى التي عرضنا لها في هذا 
الحديث: فإن ذلك لم يصرفهم عن تلبية الدعوة للمؤازرة ونجدة ملك سارديس 
المحاصر في يلدهء حين يلقهم نداؤه. فأخذوا يتهيأون للمسير» ويعدون السفن 
لنقل قواتهم وامداد حليفهم بما يمتاجه. وفيما هم فيه من الإعداد للحملة 
وردتهم رسالة أخرى تيلفهم, أن المدينة قد سقطت وكرويسوس وقع أسيراً, 
فأوقفوا تحركاتهم. 

وهاكم حديث سارديس وسقوطها: في اليوم الرابع عشر من الحصار. وجه 
قورش بعض فرسانه إلى الطواف بالجنود في معسكره والنداء بجائزة لكل من 
يسبق إلى صعود سور المدينة. ثم عمد بعدئذ إلي شن هجوم على القوات 
الصامدة لاختراق حصونهم قكان أن أحبط هجومه؛ وتراجعت قواته؛ لولا أن 
ماردياً اسمه هيروياديس رأى أن يهاجم القلعة من موقع لا حراس فيه لارتفاعه 
على صخرة تنتهي إلى قاع سحيقء مما جعله منيعاً لا يؤُخذء فأهملت حراسته. 
بينما حرص الملوك على الاهتمام بالمواقع الأخرى الأضعف في القلعة, فتحقق 
بذلك لسارديس المنعة على الاقتحام. وكانت هذه النقطة من المدينة التي تقابل 
جيل تمولوس هي التي وقع عليها خيار هيروياديس: حين شاهد أحد جند 
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الليديين ينزل عن الصخرة ليسترد خوذة سقطت من الأعلى. فكان أن تسلق 
هيروياديس الصخرة وفي إثره عدد غقير من الجندء فتم لقورش الاستيلاء على 
سارديس التي عمل فيها رجاله سلباً ونهباً. 

أما كرويسوس ذاته فإليكم ما كان من أمره حين سقطت المديتة: كان للرجل 
وأد؛ وقد سبق أن حدثتكم عنه قيل حين؛ وكان فتى أغر لا عيب فيه سوى أنه 
أصم أبكم. واقد بذل أبوه في أيام سطوته كل ما يمكن لملك أن يبذل. يطرق كل 
ياب ليمكن ابنه من أن يحيا حياة آهنة طيبة. فلما أراى أن يتيقن من مستقبله 
بعث إلى معبد دلفي يسأل النبوءة. فجاءه جواب العرافة: 

أيها الليدي الذي يسود أمماً عديدة, يا كرويسوس الأحمق, 

لا تطلب سماع الصوت المفقود في قصبركء 

أي صوت ولدك: فالأقضل لو أنه يبقى أبكم 

لآن أولى كلماته سينطقها يوم الأحزان. 

ولا سقطت المدينة في أيدي الفرسء وقع أحدهم على كرويسوس وهم بقتله, 
وهو لا يدري حقيقته. ولقد شاهد كرويسوس الرجل يهم به لكنه لم يحاول أن 
يتفاداه تحت تأثير فداحة الخطبء غير أبه إن عاش أم مات بالسيف. ونا شاهد 
ابنه الأبكم الفارسي يرفع سيقه مندقعاً نحو أبيهء صاح من شدة هلعه: هلا تقتله 
يا رجل» فهذا كرويسوس». وكانت تلك الكلمات كل ما نطق به الفتى حتى تلك 
اللحظة, واستمر بملكة الكلام منذ ذلك الحين حتى بقية حياته. 

وهكذا سقطت سارديس؛ وكرويسوس معهاء في يد الفرسء بعد أن جلس 
على عرشها أريعة عشر عاماً؛ وحوصر أربعة عشر يوماً؛ وحقق كرويسوس بذلك 
النبوءة بأنه سيكون على يديه القضاء على إمبراطورية كبرى فكانت إمبراطوريته 
التي نوت. ثم حمل الفرس كرويسوس ليقف سجيناً أمام قورش؛ فآمر بإشعال 
نار كبيرة ووضع كرويسوس موثقاً بالأغلال في وسطها ومعه أريعة عشر من 
فتيان ليديا. ولست أدري إن كان قورش قد قصد من ذلك أن يقدم أولى ثمار 
نصره لأحد الآلهة, أم كان تحقيقاً لقسم,ء أو لعله قد بلغه أن كرويسوس من أهل 
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الصلاح وله نصيب من قوى الآلهة فأراد أن يتحقق إن كانت ستتجلى احظتئذ 
فتنتشله من هذه المحنة وهذا الكرب, وتنقذه من التار. ومهما يكن الأمر فقد 
انشغل قورش في ما اعتزم عمله, ووقف كرويسوس وسط ذلك التل من الحطبء 
ولاح له: وهو في لجة المصيية؛ أن ثمة حكمة ربانية فيما قاله صولون ذات يوم 
من أنه «ما من إفسان يعرف السعادة في الحياة». فشهق الرجل حين تذكر تلك 
الكلمات وكسر الصمت الذي ظل يلتزم به طوال الوقت ونطق متلوهاً باسم 
صولون ثلاث مرات. فسمع قورش ما قاله كرويسوسء وطلب عندئد من 
المترجمين أن يسالوه من تضرع إليه. فاقتريوا منه وسالوه أن يذكر ذلك الاسم 
وشأن صاحيهء ولكن الرجل أمسك عن الكلام؛ وظل على صمته طويلاً؛ وهم لا 
ينقطعون عن سؤاله. حتى قال بعد لأي: «هو رجل وددت لى أن كل ملك أصغى 
إلي حديثه». وحار المترجمون في فهم ما قصد فألحوا في سؤاله عله يأتي يما 
يوضح كلامه؛ قلما اشتد الحاحهم رعسقوا في الكلام, أخبرهم بقصة صولون 
الأثيني الذي جاءه قبل عهد طويل ورأي ما هى فيه من رغد وترف فسمع منه 
استخفافاً ونبومة ما يزال يذكرها كلما ألمت به مصيبة؛ وها هي ذي تتحقق 
مصصداقاً لما قال وإن لم يكن صاحبها قد عنى بها الملك ذاته؛ وإنما تصدق على 
البشرية كلهاء ويالأخص أولئك الذين يحسيون أنهم من أهل السعادة. وفيما 
كان الرجل يسترسل في الحديث جاء من يشعل النار في الحطب لتتصاعد 
ألسنة اللهب؛ في أكوام الحطب. ولما بلغ قورش من المترجمين ما قاله كرويسوس 
اعتراه الترددء وحدثته النفس بأنه هو أيضاً بشرء شأته شان هذا الرجل الذي 
يقف وسط الثارء وهو رجل حبته الألهة بالنعمة مثله؛ وأنه على وشك الاحتراق 
حياً؛ وإذ داهمه الخوف مما يمكن للمستقبل أن يكون قد خبا له بدا له ألا 
طمأنينة للإنسان في هذه الحياة. فثمر قورش الجمع بأن يطفئوا النار الملتهبة 
بأسرع ما يستطيعون: وينزلوا كرويسوس والليديين الآخرين معه؛ وكاد القوم 
يفلحون في ما أمروا بهء لولا أن كان قد استفهل أمر الثار وتصاعد لهيبها, 
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فعجزوا عن إخمادها. 

وإذ وجد كرويسوس, على ما يقول الليديون؛ القوم يجدون في إطفاء الثارء 
وأدرك أن ذلك إنما يكون بآمر قورشء ودليل على التراجع عن قراره؛ ثم رأي ألا 
جدوى من كل تلك المحاولات نادى أبوللو بأعلى صوته وتضمرع إليه مناشداً 
متوسلاً أن ينجده اليومء وقد بذل الأضاحي والقرايين في الماضي؛ فليظهر 
قدرته الآن ويخلصه من هذه المدنة وظل كرويسوس على تضرعه والدموع تنهمر 
من عينيه؛ وإذ بالسماء تكفهر, وكانت صاغية ولا أثر للريح» طوال اليوم: وتتجمع 
السحب في عرضهاء والعتمة تعم المكان. والعواصف تدور فوق الرؤوس» ثم 
يهطل المطر سيولاً فتخمد الثار. وما رأى قورش هذا المشهدء رسخ لديه أن 
كرويسوس من الصالمين ومقرباً من السماء. فساله: بعد أن أنزل عن الحطب» 
أن يكشف له من أقنعه بأن يفزو بلدهء فيصبح عدواً بعد صداقة؟ 

فكان جواب كرويسوس: دقد كان ما آثيت يه. أيها الملك: أمراً في صالحك» 
ونكبة لي. وإذا كان ثمة لوم في هذاء فقد حق على إله الإغريق الذي زين لي شن 
الحرب. وليس هناك من يبلغ به الحمق ليؤثر الصرب على السلم؛ حيث يدفن 
الآياء أبناءهم, بدلاً من أن يكون الأبناء من يدفئون الآباء. ولكن هذه مشيثة 
الآلهة. وقد نفذ أمرها». 

وهكذا كان حديث كرويسوس. ولقد أمر قورش عندئذ أن تنزع الأصفاد عن 
الرجلء ثم أجلسه بالقرب منه وأكرمه وأعلى من منزلته وشرع ينظر إليه. شأنه 
في ذلك شأن حاشيته؛ بشيء من العجب. فجلس كرويسوس!*' حيث أجلسه 
قورش واستغرقه التفكير: وهو صامت لا ينبس ببنت شفة. ثم حانت منة التفاتة, 
فشاهد من موقعه الجنود القرس يعملون في المدينة سلباً ونهباً. فالتفت إلى 
قورش» وقال: «هل لي أن أحدتك. أيها الملك. بما يجول في خاطريء أم الأفضل 
أن أمسسك عن الكلام؟ »فقال له قورش: ٠‏ تكلم ولا تخش بأساً». فقال 
كرويسوس متسائلاً: «بم ترى هؤلاءء يا قورشء منشغلين؟ » فأجاب قورش» إتهم 
ينهبون بلدك؛ ويأخذون ثرواتك». فرد الآخر: «ليست هذه مدينتي, ولا تلك 
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ثرواتي. فلست أملك شيئاً بعد اليوم. فما ينهب هؤلاء وما يسلبون إلا ما تملك 
أنث». 

فذهل قورش لما سمع من كرويسوسء وآمر الحاشية بالانصراف؛ وحينما 
اختلى الرجلان: سال الملك صاحيه النصحية قيما عليه أن يفعل في أمر هذا 
التهب. فجاء رد كرويسوس كمايلي: «أما وأن الآلهة قد جعلتتي عبد لك» أي 
قورش؛ فالواجب يفرض علي أن 'أقدم لك النصيحة فيما هو صالح. إن رعاياك 
الفرس قوم من الفقراء ويهم تيه. فإن تركت لهم الحبل على غاربه؛ واستمروا 
على حالهم من السلب والنهب لانتهي المال وكل الثروات وإتي لمحدتك في ما فك 
أن تتوقع أن ينالك عندئذ منهم؛ فالذي سينال النصيب الأكبر لا بد أن يثور 
عليك. فإن وقع حديثي موقعاً حسناً لديك فعليك بحراسككء أيها الملك؛ فاجعل 
بعضهم عند أيواب المدينة» وليئخذوا نصيباً مما يحمل الجند حين يغادرون, 
فضريبة العشر حق ازيوس. فإذا توسلت مهذه الحجة لم يحملوا لك ضغفينة كما . 
هى شأنهم لى انتزعت منهم هذا المال فسراً؛ ولسوف تجدهم يبذلون لك ما تطلب 
طواعية؛ لأن ما تفرضه في هذه الحال عدل». 

ولقد سر قورش لهذه المشورة أيما سرور؛ ونزلت عنده أحسن مئزلة فاثثى 
على كرويسوس أفضل الثناء. وأمر حرسه بتنفيذ مقترحاته ثم التفت إلى 
كرويسوس» وقال له: «أي كرويسوس لقد وهدت في حديثك وأفعالك ما ينبىء عن 
امرئ فاضل: قهيا سلني ما تشاء وأنا مجيب طلبك». فقال كرويسوس: «لى 
سمحت لي بأن أرسل هذه الأصفاد إلى إله الإغريق الذي كنت أجله فوق كل 
الألهة: وأساله إن كان قد قصد تضليل من يرعون أموره في هذه. فسوف يكون 
ذلك غاية المني ومنتهي الكرم منك». وهنا سالة قورش ما يأخذ على إله الإغريق. 
فروى له كرويسوس ما ناله من هذا الإله وإجابات العرافة وعرض القرابين التي 
قدمها له. وأطال هنا في الحديث. وأخبره عن النبوءة وحفزها له على شن 
الحرب على فارس. ومضصى يروي له كل ما جرى وانتهى إليه الأمرء وفي نهاية 
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الحديث عاد وكرر رجاءه بأن يسم له الملك بتقريع الإله لهذا المسلك. فئجاب 
قورش ضماحكاً: «لك هذا وكل ما تطلبي مجاب في كل وقت». ولنا حظي 
كرويسوس بموافقة قورش على طلبه الختار جماعة من الليديين وأرسلهم إلى 
دلفي ليرموا بالأصفاد عند عتبة المعبد, ولينقلوا للاله هناك هذه العبارات: 
«ألست خجلا لتشجيكك إياه؛ حين قلت له أنه سيكون مدمر إمبراطورية قورش, 
فيشن على فارس حرباً هذه أولى ثمارها؟» 

وكان أن مضي الليديون إلى دلفي» ونقلوا مقالته, فردت العرافة؛ على ذلك, 
بالقول: «محال أن يهرب من حكم القدر كائن, ولو كان هن الآلهة, وما نأله 
كرويسوس إثتما كان جزاء ما اقترفت يدا جده الخامس: حين تواطاً وامرأة في 
مؤامرة وهو جندي في حرس الملك كاندوليس؛ فاثم وقتل مولاه وأستولى على 
العرش. ولقد كانت مشيئة أبوللى آلا تسقط في عهد كرويسوسء فيكون سقوطها في 
أيام ابنه, لكنه لم يفلح في حمل الأقدار هلى أن تجري كما أرد. وكان أن رضي 
أبوللو بمشيئة الأقدار. وليعلم كرويسوس أنه أرجأ سقوط سارديس ثلاث سنوات 
كاملة. ثم إن أبوللو هو من أنقذه من النار, كذلك ليس لكرويسوس أي حق في 
شكواه مما بلغه من نبومة الآلهة. ذلك أنه كان الأجدر به أن يسال الإله حين قال له 
إنه مدمر إمبراطورية عظيعة: إذا ما هاجم الفرس, إن كان مدمراً مملكة أولئك 
القوم أم مملكته هى؟ أما إذا شق عليه أن يقهم المقال أو لم يكلف نفسه عناء 
البحث عن تفسيره فالعلة كامنة فيه وحق عليه أن ينال ما نال. وهو إلى هذا 
وذاك لم يدرك المقصود بالبغل ‏ والمعني هو قورشء لأنه ولد لأبوين ينتميان إلى 
قومين مختتلفين, فوالدته أميرة ميدية. وابنة الملك استياجيس: وأما والده 
ففارسي من عوام القرسء ثم قدر له أن يتزوج بأميرة هي مولاته؛ وهو دوذها 
مرتبة ومقاماً بكثير. 

وما سمع الليديون رد الكاهنة على مقالة كرويسوسء خفلوا أدراجهم عائدين إلى 
سارديس, وتقلوا ما بلفهم إلى كرويسوسء الذي أقر بأنه أخطأ في فهم النبوءة: ولم 
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يكن ذلك خطا من الآلهة. وهكذا كانت هزيمة أيوتيا الأولى: تهاية إمبراطورية 
كرويسوس. 7 

كان كرويسوس قد بذل الكثير تزلقاً للألهة غير ما ذكرء وبلغت هداياه بقاعاً 
مختلفة من يلاد الإغريق» مثل طيبة الواقعة في متطقة بويوتيه حيث يوجد المرجل 
نو القوائم الثلاث قدّمه لأيوالى الاسميني؛ وإفسوس حيث توجد اليقرات 
الذهييات وأغلب الأعمدة الثي هي عبارة عن هدايا منه؛ وقي هعبد يرونايا بدلفي 
درع خسخم من الذهب من هداياه. وما زالت هذه القرابين في مواضعها حتى 
يومنا هذا ء وغير الكثير الذي ذكرت, ومنها ما قدمه تقرباً لمعبد برانشيداي في 
ميليسياء ويضارح: كما أخبرث؛ ما هو موجود في معيد دلفي. إن الهدايا 
المقدمة إلى دلفي وتلك المقدمة لأمفيرايوس » كانت من ماله الخاص وهي مما 
ورثه عن والده؛ وأما هداياه الأخرى فكانت من غنائمه من عدو كان قد شق عليه 
عصا الطاهة وأراد الغتصاب ملكه لينصتب رجلا يدعي بانتاليون على عرش 
ليديا. ويانتاليون هذا هى ود للملك الياتتيس؛ وهى أخ غير شقيق لكرويسوس من 
أم أيونية, بينما أم كرويسوس كارية الأصل. فلما نصيه والده ملكاً اعتقل الرجل 
الذي تامى عليه وقام بتعذيبه جزاء لتآمره. وقد سبق أن ذكرت أن كرويسوس 
جعل ثروته في خدمة الآلهة. وحسبي ما قلت في ذلك. 

إن يدياء لتخثلف عن معظم البلدان إذ ليس فيها الكثير مما يجعل المؤرخ 
يسترسل في وصفهاء سوى فلزات الذهب التي تستخرج من نهر تمولوس. ولكن لا 
بد من التنويه بأن فيها هيكلاً واحداً لا يبزه في الضخامة إلا صروح مصر وبايل, 
ذلكم هو قبر الياتتيس؛ والد كرويسوسء وقاعدته من الحجارة الضخمة: أما البقية 
فهي تل واسعة من التراب. وقد تضافر على بنائه التجار والحرقيون والغوائي في 
سارديسء فشيدوا خمسة أعمدة من الحجر ما زالت باقية حتى اليوم: وعليها 
الكتاباث المنقوشة التي تبين مقدار ما أسهمت به كل فئة من العاملين قي بناء هذا 
الصرح. ويتبين عند القياس أن نصيب الغواني كان الأكير. وقد نهجت بنات العامة 
كلهن في ليدياء على طرق هذا الدرب ليجمعن من الناس أجرهن من هذا العمل, 
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وتظل الفثاة على هذا التهج حتى يتوفر لها لمبلغ اللازم لزواجها. ويبلغ محيط 
الضريح إقرابة الميل] أما عرضة فقرابة الثلاثين مترأً؛ ويقع قريباً من بحيرة 
واسعة يقول الليديون إن الماء لا ينقطع عنها ويسمونها بحيرة جيكايا. 

إن عادات الليديين تكاد تشابه عادات الإغريق ؛ إلا في تنشتة هؤلاء لبناتهم. 
والليديون كما بلقنا أول أمة تسك النقود بالذهب والفضة. وتأخذ بالتجارة 
بالمفرق. وهم يزعمون أنهم مبتكرى الرياضة التي يشتركون فيها مع الإغريق» 
وكان ابتكارهاء على ما يقولون حين استوطنوا تارهينياء وعن هذا يروون أنه حل 
بالبلاد في أيام أتيس ين مانيس؛ قحط شديدء لم يجد معه صبر أى جلد؛ فأتخذوا 
يجيلون الفكر لتدبر مصابهم, وتفتقت أذهانهم عن حيل:وأساليب والعاب: منها 
الترد والكرة ويسوى ذلك من المبتكرات إلا الطاولة. فلا يدعون أنها من ابتكارهم. 
وكانت خطتهم في التقلب على القحط الانشغال بالرياضة يوماً بطوله حتى 
ينسي الرياضي كل إحساس بالجوع: ثم يأكل في اليوم التالي؛ دون أن يلعب. 
ولقد مضوا ثمانية عشر عاماً وهم في شدة وضيق والأمر مستفحل فيهم وفيمن 
حولهم. ققرر الملك أن يجعل الشعب قسمين ويجري القرعة بينهما فيمن يمكث 
في الأرض ومن يهاجر؛ ثم كان على المهاجرين أن يرتضوا بولده تايرهينوس 
مقدماً عليهم. ولما تم الخيار سار المهاجرون إلى سميرنا [إزمير ]حيث عمروا 
السفن وتزوبوا بالمؤن والماجيات؛ وانطلقوا بعدئذ يبحثون عن موطن جديد 
يستقرون فيه. واقد حملهم هذا البحث إلى مواقع قصيه تنقلوا بينها ولم 
يستقرواء حتى بلغوا أومبريا [شمال إيطاليا]» حيث كان مستقرهمء وحيث 
انشاوا المدن وينوا المساكن. وقد تخلى هؤلاء القوم عن اسمهم القديم أي 
الليديين الذي كانوا يعرقون به واتخذوا اسم ولد ملكهم المتقدم عليهم نسباً, 
فباتوا يسمون بالتيرانيين. 

لقد اقتصرت في العرضء حتى الآن. على الحديث عن تقلب مصائر الليديين 
ليفدوا تحت نير الفرس. وأجدئي في هذا المقام ملزماً باستقصاء أمر قورش 
الذي قضى على إمبراطورية الليديين: وعرض أسباب صعود الفرس ايصيحوا 
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سادة آسيا. ولسوف اعتمد في هذا على رواية الثقات من الفرس الذين لم يكن 
قصدمم من رواياتهم تمجيد فتوحات قورشء وإنما بسط الحقيقة المجردة لمن 
شاء البحث عنها. والحق أن قصته تروى على ثلاثة وجوه؛ سوى روايتي. 

أعلموا أن دولة الآشوريين في آسيا الصغرى استمرت خمسمئة ومشرين 
عاماً؛ حتى شق الميديون عليهم عصا الطاعة؛ فحملوا السلاح في وجههم. 
وقاتلوهم ونزعوا عن أعناقهم نير العبودية وباتوا أحراراً. وكانت تلك ساثرة 
اقتدت بهم فيها أمم أخرى قيض لها أن تستعيد استقلالها. 

وهكذا استفحل أمر الثورة فكان أن نعمت الأمم في كل أرجاء تلك الأرض 
بنعمة الاستقلال في تصريف شؤونهاء لولا أنها عادت لترزح تحت وطأة الملوك 
على نحو ما سوف أفصل في القول. ولقد بلغنا أن ميدياً يدعي ديوسيس. ولد 
فراورتيس» وقد عرف بالحكمة؛ رين له القكر أن يفرض. سلطاته علي من حوله. 
فمضى ديوسيس يدير خطته بإحكام. ووجد هذا الرجل الميديين يعيشون في ذلك 
الزمن في قرى متباعدة بلا سلطة مركزية يخضعون لها؛ فكان حرياً أن تتفشى 
الفوضى ويطغي العسفء في هذه الأحوال؛ وكان في تلك الأيام قد برز في 
قريته, فأخذ يجهد في إرساء العدل بين أهله وعشيرتهء وكان يذهب في الرأي 
إلى أن العدل والظلم تقيضان في صراع أبدي ولا سميل للتوفيق بيتهما. فلما 
رسخت قناعته أخذ في الدعوة إلى هذا المذهبء وآخذ الئاس يقصدونه في 
شؤونهم: وإذ وجدوا أحكامه أحكام عدل ونزاهة. سوا إليه ليكون الحكم في 
خلافاتهم مع بعضهم يعضاً. ولا كان قد عزم على أن يكون له السلطان على 
القوم ظهر للناس قاضياً صادقا تزيهاًء فاتجهت إليه أنظار مواطنيه وشاع 
اسمه وطار صيته إلى أهل القري في الجوار. وكان هؤلاء قد عانوا المظالم 
الشديدة على مر الزمن؛ وحينما يلغهم أمر ديوسيس وعدله ونزاهة قرارته, 
هرهوا إليه من كل حدب وصوب ليقصل قي دعاواهم ومشاحناتهم حتى محضوه 
كل ثقتهم, لا ينازعه فيها منازع. 
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وأخذ الناس يومئذ يتوافدون علي ديوسيس هذا ليقض خلاقاتهم؛ وهم 
مطمئنون إليه بعد ما رأوا منه رجاحة العقل ونزافة الحكمء حتى كثرت مشاظه 
بقضاياهم, مما حمله على الإحساس عندئذ بأهميته. قأعلن للماذ أنه لن ينظر 
بعد اليوم في قضية من القضاياء واتقطع عن الجلوس قي المقعد الذي اعتاد 
الجلوس عليه وهو يحكم بين الملتخاصمين. وكانت حجته في هذا الاعتزال أنه 
«ليس مما يثفق ومصلحته أن يشغل يومه في تصريف شؤون الناس ويهمل 
شؤونه الخاصة». فعادت السرقات وتفشت الفوضى من جديدء بل عمث وزادت 
أكثر مما كانت عليه من قبل؛ وتنادى الميديون حين استفحلت الشرور للتداول 
فيما ينيغي عليهم القيام به. وكان المتنادون وأصحاب الرأيء على ما يذهب بي 
الفكرء من أصحاب ديوسيس. وصاح هؤلاء في الندوة بالشكوى من أن «الحياة 
في هذا البلد لن تطاقء إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن؛ والأحرى أن 
ننصب علينا ملكا يرعى شؤوننا ويسوس البلاد كما ينبغي أن تكون السياسة, 
فئلتفت نحن إلى شؤوننا؛ ولا نحمل على هجر أرضنا يسبب هذه الفوضي». 
ولقد اقتنع القوم يومئذ بسلامة تلك الحجج: واستقر عندهم القرار بتنصيب ملك 
عليهم يتولى تدبير الشؤون في بلادهم. 

وكان من طبيعة الأمورء بعدئذ, تقرير من يخثار القوم ليكون هذا الملك. وما بلغ 
الأمر هذا الحد طرح اسم ديوسيس قلهجت الألسن بالثناء عليه. فاتفق الجمع فوراً 
على أن يكون صاحبهم الملك المنشود. فلما عرضوا عليه المنصب طلب أن يشيد 
له قصراً يناسب مقامه وحرساً لشخصه. قواقق الميديون على ما أواد وشيدوا له 
قصراً كبيراً حصيناً. على أرض محددة:؛ كذلك تركوا له أمر اختيار حرسه على 
نحو ما شاء ومن أيثاء الشعب عامة. وهكذا ما إن جلس الملك على عرشه حتى 
طلب إليهم أن يشيدوا مدينة واسعة يجتمعون فيهاء ويهجروا بلداتهم الصغيرة 
حيث يعيشونء لتكون العاصمة الجديدة التي يشخصون إليها بأبصارهم 
ويقيمون على رعايتها وانصاع الميديون لأوامرهء مرة آأخرى, قينوا المدينة التي 
تعرف اليوم باسم أكبتانا, ذات الاسوار ؛لحصينة المنيعة, والتي تطاول السماء 
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في دوائر لولبية» بعضها فوق بعض. 

أما المخطط فيقوم على أن يعلو كل سور عن السور الذي قبله. وكانتت 
الأرض التي قامت عليها المدينة, وهي تل مرتفع؛ يناسب هذا المخطط إلى حد 
ماء إلا أن الأصل في منعة المدينة هى فن العمارة التي اعتمدت. وقر بلغ عدد 
اللوائر سبعاًء يقع القصر الملكي والمستودعات في آخرها. ودائرة السور 
الخارجي تكاد تطابق دائرة سور أثينا. والحجارة عند هذا الجدار بيضاء بليها 
صف من الحجر الأسود فالقرمزي فالأزرق والخامس برتقاني؛ وهذه الصفوف 
مطلية جميعها بالدفان. وأما الصفان الأخيران من حجارة الجدار فمطليان 
بالفضي والذهبي. 

وقد شيد ديوسيس هذه التحصينات كلها حماية لنقسه وقصره. وأما عامة 
الشعب فكان عليهم أن يقيموا مساكنهم خارج دائرة الأسوار. ولما اكتمل بناء 
المديئة مضصى ديوسيس لإعداد المراسم الملكية. وكان من تقاليده ألا يسمي لأحد 
بالاقتراب من الملك؛ فيكون الاتصال به عبر مراسلين: وقد حرم على رعاياه أن 
يشاهدوا شخص ا ملك؛ وحظر عليهم أيضاً أن يضحكوا أو يبصقوا في حضرة 
جلالته. وقد وضع ديوسيس هذه المراسم؛ وهو أول من ابتدعهاء حماية لشخصية: 
خشية أن رفاقه, وهم لا يقلون عنه أصلاً ومحتداً؛ ويضارعونه بئساً ورجولة. إذا 
ما اعتادوا مشاهدته قد يبرمون به ويتواطؤون عليه: أما إذا غاب عن العين فلعله 
يكون له وقع في نفوسهم ويحسبونه مجبولاً من جيلة غير جبلتهم. 

ثم أن ديوسيس انقطع لعمله؛ بعد ما أرسي تلك التقاليد؛ واستقر على 
العرش» وأخذ يتابع نهجه في الاهتمام بقضايا الناس وخلافاتهم على ما عرف 
عنه من دقة وصسرامة. وقد جرت العادة على أن يرفع صاحب الدعوى قضيته 
بكتاب إلى الملك؛ فينظر فيهاء ويذيع بعدئذ على المتخاصمين قراره. وكان قد يث 
العيون والارصاد في كل أرجاء مملكته, فإذا يلغه نبا اعتداء أو تجاوز بعث في 
طلب الأثم ثم أوقع به العقاب جزاء وفاقأ لما ارتكب من الذتب. وحد ديوسيس 
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صفوف الميديين: وائفرد بعدئذ بحكمهم؛ وهم يجتمعون في عشائر بوساي 
وباريتاسيين وستروكاتي وأريزاتي وبودي وماجي. 

اسثمر عهد ديوسيس ثلاثاً وخمسين سنة؛ ثم خلفه ابئه فراورتيس. ولم يكن 
فراورتيس هذا ليرضى بمملكة من الميديين وحدهم: فَأَحَد بمهاجمة الفرس؛ ثم 
دخل بلادهم على رأس جيش عرمرم؛ ومازال يجد في قتالهم حتى استولى على 
كل أرضهم وأخضيعهم الميديين. وهكذا كان مبدأ توسع مملكة فراورتيس. ويات 
فراورتيس ملكاً على شعبين كلاهما قوي ذو بأسء فمضى بعد هذا النصر الذي 
تحقق له ليستولي على آسياء وكان له النصر في كل حملة, فكُهِذت البلدان 
تتهاوى واحدة بعد الأخرى أمام سطوثه. ثم كان أن شن الحرب في النهاية على 
الآشوريين, وهم أعني أصحاب تيتوى: وكانوا من قبل سادة أسيا. أها اليوم 
فقد داهمتهم الحرب وهم أضعف حالاً إثر ثورة حلفائهم عليهم وانفضاضهم 
عنهمء إلا أنهم ظلوا داخل بلادهم أقوياء وعلى رغد عن العيشء كما كان حالهم 
أبداً. ولقد تصدوا له حين شن عليهم الحرب فدحروه وقضصوا عليه وعلى الكثير 
من جيشه؛ بعد أن ظل يحكم الميديين اثنتين وعشرين سنة. 

ثم خلفه على العرشء بعد موته؛ ابنه سياشاريس. وقد قيل فيه إنه كان يفوق 
أسلافه اتدفاعاً إلى الحرب وهو الذي جه جيشأ لغزو آسياء فجعله في كتائب 
ووزعها بين كتائب حملة الرماح ورماة السهام والخيالة, وكان الجيش قبله 
خليطاً. وكان هو الذي قال الليديين يوم انقلب فيه النهار فجأة إلى ليل, ثم 
ألخضع أسيا وراء نهر خالص. ولقد حشد هذا كل الأمم التي تخضع له وسار 
بهم إلى تيئوىء وهو عازم على الانتقام لأبيه, يراوده الأمل بأن يظفر بثلك 
المدينة. وكان أن اشتبك الجيشان في معركة انتهت بهزيمة الآشوريين, وفيما 
كان خاشاتريئا قد شرع في حصار المدينة: اندفع سيل جارف من السكيثيين, 
بقيادة ملكهم مادييس بن بروتوثيز واجتاحوا آسيا ودخلوا أرض الميديين؛ وهم 
يلاحقون السميريين الذين طردوهم من أورويا. 
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إن المسافرء إذا كان خفيف المتاعء ليستطيع أن يقطع المسافة من بالوس 
مايوتيس حتى نهر فاسيس وكلوتش (القلزم): في ثلاثين يوماً. ولا تستغرق 
الرحلة من القلزم حتى تبلغ أرض الميديين زمناً طويلاً فلا يوجد: شعب يقصلك 
عن مسقصدك سوى العساسبيريين ولكن هذا لم يكن الطريق الذي سلكه 
السكيثيون في مسيرتهم, إذ لم يتبعوا في طريقهم الخط المستقيم, ثم إنهم 
اختاروا لهذا المسير الطريق الأعلى وهو أطول كثيراً» جاعلين جبال القققاس 
عن يميئهم. وقد اعترض الميديون السكيثيين, بعد غزوهم أرضهم, فحاربوهمء 
ولكنهم اندحروا وخسروا إمبراطوريتهم. فغدا السكيثيون لتوهم سادة آسيا. 

ولا تم لهم هذا زحفوا إلى مصر للاستيلاء عليها. فلما بلفوا فلسطين وجدوا 
أمامهم ملك مصر بسميتاك » ومعه الهدايا وهو يلهج بالدعاء لهم راجياً التوقف 
عن زحقهم. فعادوا أدراجهم حتى توقفوا في عسقلان: دون أن يلحقوا ضرراً 
بالبلاد في أثناء مسيرتهمء لولا أن قلة منهم تأخرت عن الركب وأخذت تعمل نهباً 
قي معبد أفروديت. 

وقد تقصيت الأمر وتبين لي أنه أقدم المعابد الخاصة بهذه الإلهة: وما المغيد 
المكرس لها في قيرصء؛ كما يسلم أهلها بذلك إلا تقليد لهذا المعبد في عسقلان؛ 
والمعبد الذي في شتيرا أقامه الفينيقيون, وهم أهل هذه المنطقة من سورية. ولقد 
حل على هؤّلاء السكيثيين الذين تهبوا المعبد لعنة الآلهة بأن أصيبوا بمرض النساء, 
وما زالث هذه اللعنة تلاحق ذريتهم. وهم يعترفون بأن هذا هو أصصل العلة, 
والذين يزورون بلادهم يلاحظون حقيقتهاء ويطلق على المضابين بها اسم 
الأيوريس. 

استمر سلطان السكيث على آسيا ثماني وعشرين سنة. طفوا فيها وتجبروا 
فأشاعوا الخراب في كل مكان. فكانوا يفرضون الإثاوات على أمم عديدةء فوق 
ما يبلغهم من المغائم المعروفة, كلما طاب لهم: قضلاً عن عسفهم بالبلاد وتغريم 
من تطاله أيديهم. ويعد أن طالت سيرتهم وهم على هذه الحال: دعا سياشاريس 
والميديون الجمع الأكبر عنهم إلى وليمة حافلة وأترعوهم نبيذاًء فلما ذهبت 


81 


الخمرة بعقولهم, أنزلوا بهم مذبحة كبيرة. فاستعاد الميديون ملكهم القديم. 
واستولى هؤلاء بعد ذلك على نينوىء وسأبسط لكم حديث ذلك؛ في موضدعه. ثم 
حازوا على كل بلاد [شورء عدا متطقة بابل. ثم كانت وفاة سياشاريس ٠‏ وقد 
دام حكمه في الميديين؛ إذا عددنا سنوات حكم السكيثء أربعين سنة. 

ثم خلفه على العرش ابنه استياجيس. وكانت له ابئة تدعى ماثدائاء بدت له 
ذات ليلة قي حلم جميلء فقد رأها فيما يري النائم تصدر ماء غير عاصمة بلاده 
حتى عم كل آسيا. قعرض هذا الحلم على أحد الكهنة وطلب منه تفسيره. فلما 
عرض له التفسير ارتاع الملك أشد الارتيا ع حتى إنه امتنع عن تزويج ابنته؛ حين 
بلفت ميلغ النساء: من أي من الميديين مهما علا مقامه. خشية أن يتحقق الحلم؛ 
لكنه قبل بزوج لها من أحد النبلاء الفرسء وكان رجلاً حليماً يخاطبه كما 
يخاطب أي ميدي من متوسطي الحال. 

وهكذا كان أن تزوج قمبيز الفارسي بمانداناء وحملها إلى بيته؛ ثم رأى 
استياجيس حلماً آخر في السنة الأولى من ذلك الزواج فقد رأى في منامه 'ينته 
تخرج من رحمها كرمة تغطي أسيا كلها. فعرض هذا الحلم أيضداً على الكاهن, 
ثم بعث في طلب ابنته مساندانا من فارس, وكانت حاملاًء وعلى وشك أن تضع 
وليدها. فلما وصلث إلى قصره نصب عليها حارساً؛ وهو عازم على قتل الطفل 
عند ولادته» لآن مفسري الأحلام قد تثبؤوا بأن الذي ستلده ابنته سيكون 
الطافية على آسيا كلها. وشاء استياجيس أن يلزم الحذر قأرسل في طلب رجل 
من أهله وأشد الميديين إخلاصاً له, ويدعي هارباجوسء ومؤتمناً عنده. وقال له: 
«أي هارباجوسء اصغ إلي» وحذار أن تهمل شيئاً مماأنا مسر إليك؛ ولا تخن 
العهد فيما ساعهد إليك؛ وإلا جلبت لنقسك الدمار في قادم الأيام. فخذ ولد 
ابئتي ماندانا إلى بيتك واقتله هناك ثم ادفنه حيثما شت قأجاب الرجل: 
«إذن فأعلم أيها الملك أن هارياجوس كان أيداً الرجل المخلص لمولاه في كل أمر, 
ولتكن على ثقة, يا مولاي. بأنه لن يخذلك في أي وقت من المستقبل. فإذا كان 
هذا أمرك فإنك سوف تجدني حريصاً على تنفيذه بكل دقة وكتمان». 
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ونا قال هارياجوس قوله دفع إليه بالطفل وهو مكسو بإزار الموت: وققل 
عندئذ عائداً إلى بيته نائمأً باكياً. ووجد زوجه هناك فأسر لها يما قاله 
استياجيسء فقالت له: «إذنء فعلام قر عزمك». قاجاب الرجل: «إنه غير ها مللب 
استياجيس. وقد يثور غضبه وتشثعل ثورته؛ ولكني است بالرجل الذي ينصاع 
لإرادته» أي يعينه في جريمة. وما يحول دون إقدامي على هذه الجريمة كثير. 
فالطفل أولاً من أهلي ودمائيء ثم إن استياجيس قد شاخ وعجز ولم يعقب ولداً. 

فإذا مات خلفته ابنته على العرش ‏ هذه الابنة التي يطلب مني الآن أن أقتل 
ولدها ‏ فماذا ينتظرني سوى أسوأ العواقب؟ حقأ إن شئت السلامة كان موت 
الطفل واجباً؛ ولكن موته يجب أن يكون على يد أحد أهل استياجيس: لا على 
يدي أى يد واحد من أهلي». 

ثم أرسل رسولاً في طلب ميشراداتيس؛ وهو أحد الرعاة في خدمنة 
استياجيس؛ ويتخذ الجبال لرعي ماشيته, وهي أفضل مكان لتنفيذ ما اعتزم 
عليه حيث تجول الوحوش الضارية وتحلق في سمائها الطيور الكواسر. وكان 
ميثراداتيس هذا متزوجاً بإحدى جواري الملك؛ وتعرف في الميدية يسباكو وسيتو 
بالإغريقية؛ وتعني «الكلبة» بالميدية. أما الجبال التي ترعى ماشيثه عند سفوحها 
فتقع إلى شمال اكبتاناء باتجاه بحر أوشينه. وهذا مكان مرتفع شديد الوغورة 
يجاور بلاد الساسبيريان!”', وتغطيه الغابات: فيما بقية المنطقة سهول منيسطة. 

ولا دخل الرجلء وقد جاء مسرعاً تليية لطلب هارياجوسء ابتدره هذا بقوله: 
«إن استياجيس يأمر بأن تحمل هذا الطفل إلى أسواأ بقعة في التلال» حيث 
الموث مؤكد هذاك وسريع. وقد أمرني بأن أخبرك بأنك ستلقى أشنع ميتة؛ إن لم 
تقتل الصبيء أو تركت له مجالاً للنجاة. وعهد إلي بمهمة التاكد من أنك تركت 
الطفل فى البرية». 

وما سمع الراعي تلك المقالة حمل الطفل بين ذراعيه وقفل عائداً من حيث 
أتى. وشاءت الآلهة أن تكون زوجه حاملاً وكان الزوجان من قبل في فسيق. 
فالزوج فزع من اقتراب موعد مخاض امرأته؛ والزوجة في ضيقء لأن زوجها لم 
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يسبق أن استدعاه هارياجوس من قبل. وهكذا بادرت رُوجها عند عودته 
بالسؤال عما حمل شارباجوس على استدعائه. على هذه اأسرعة؛ ثم وجدته يعود 
فجأة. فأجابها بقوله: «لقد رأيت وسمعت: يا زوجيء عجباً؛ وما كنت لأصدق أن 
ذاك مما يقع لأسيمادنا. لقد وجدث الجمع كلهم في بيت هارباجوس يبكون 
وينتحيون, وراعني المشهد. ولكني أقدمت مع ذاك ودخلت القصر وما إن وطأت 
العتبة حتى وجدث طفلاً على الأرض, وهو يصسرخ ويبكي؛ مغموراً بالذهب 
وملقوفناً بالقماش المنسوج يأجمل الألوان. ولا وقعت عينا هارياجوس علي» 
أمرشي أن أحمل الطفل. ولعلك تتساطين عما كان علي أن آفعل بهذا الطفل. إن 
الرجل أوعز إلي بأن أحمل هذا الرضيع إلى الجبال لتفترسه الضواري. 
وتوعدني بعا لا يطاق إن قصيرت في هذا. وهكذا كان أن حملت الطقل؛ وأنا 
أحسبه ولد إحدى الجواريء والحق أني عجبت لذلك الذهب والثياب الجميلة مما 
كان يقطي بدن الوليد» كما عهبت لذثتك البكاء والنحيب في أشل هارباجوس. 
ولكن عجبي لم يطلء إذ سرعان ما انجلت الحقيقة أمامي. ويعدئذ أرسلوا أحد 
الخدم لبمضي بي إلى خارج المدينة ويحملني الطفل الوديعة؛ وهذا هو الذي 
أخبرني بأن الطفل ابن ينت الملك ماندانا؛ وآن أباه قمبيز بن قورش؛ وكشف لي 
عن أن الملك هو من أمر بقتله؛ وفاك الطفل». 

وأقد كشف الراعي عندئذ عن الطفل لتتعرف إليه زوجه التي تأثرت أشد 
التاثر؛ وهي ترى مبلغ جماله وعذوبته, فأجهشت بالبكاء. وأخذت ترجو زوجهاء 
وهي تشده من ركبتيه» أن يرحمه ويبقي عليه؛ فكان رده أن ذلك من المحالء وإلا 
كان موته على يد هارباجوس مؤكداً, لآنه لا ريب مرسل من يتابع أمره ويروي له 
حقيقة ما فعل؛ والموت الشنيع فو عندئذ جزاء العصيان. فلما وجدت أن توسلها 
قد ذهب أدراج الرياح» عادت تقول؛ وهي ترجو زوجها؛ علقد طرقت كل باب معك 
فما أفلحتء وإذا كان لا بد من تقديم طفل للوحوش في الجبالء فلك أن تفعل 
على الأقل ما سوف أعرضي: احمل الطقل الميت الذي وضعته قبل عودتك بقليل» 
وضبعه حيث عزدت أن تضع هذا الطفل في التلال» ولنقم على رعاية ابن بنت 
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استياجيس؛ وبذلك لا تكون قد آثمت بحق مولاكء ولا تكون خسارتتا في ابنتا 
بالفادحة ولسوف يشيع طفلنا المتوفى كما يشيع أبناء الملوك, وتكون بالمقايل قد 
أبقيئا على هذا الطفل الحيء فلا يحرم من الحياة». 

ولقد وقع هذا القول موقعاً حسناً في نقس الراعيء ورأى قي هذه المشورة. 
أفضل الجلول في الظروف الراهنة. فأعطى الرجل امرأته الطفل الذي كان 
يعتزم قتله؛ ووضع ولده الميت في مهد الآخرء ثم بدل لباس كل منهما بعلايس 
الآخرء ومضى بالطفل الميت إلى بقعة من الجبال موحشة. قلما مضت ثلاثة أيام 
على إيدا ع الطقل في الجبالء وكان قد أقام هناك من يرصده لينبى' بخبره, 
انطلق الراعي إلى المدينة متجهاً إلى دار هارياجوس. وما قابل الرجل صاحبه: 
قال له إنه يستطيع أن يعرضى له جثة الطفل. فأرسل هارياجوس جماهة من 
خاصة حرسه ليتاكدوا من أن الجثة قد عرضت في البرية حقاً؛ فلما ثبت لهم 
الأمرء أوعزوا بدفنها. وهكذا أودع الطفل القبرء بيثما غدا الطفل الآخر الذي 
عرف في ما بعد باسم قورش في عناية روج الراعي بأسم آخر,. 

ولما بلغ الصبي العاشرة من العمر اعترضمه حدث ذو شأن وكشف عن حقيقة 
أمره وها أنا أروي لكم ما جرى. كان الفتى يلعب ذات يوم مع أقرائه بين الأبقار 
والثيران في دروب القرية. وفيما كان الفتية يلعيون: تهيأ لهم أن يجعلوا من 
كانوا يسموته بابن الراعي ملكا عليهم. وكان أن اتخذ ذلك الصيي مظاهر الملك 
وشرع يصدر الأوامر لأتباعه؛ فكان منهم البتاؤون الذين انشغلوا في بناء 
البيوت» وعين متهم الحرس للخفارة؛ وجعل واحداً عيذاً للملك وعين آخر عاملاً 
للبريد ينقل رسائله ومراسيمه. وكان بين هؤلاء ولد أحد البارزين بين الميديين 
يدعى ارتمباريس» فعارض هذا قورش فيما أخذ يصدر من الأوامر. وكان أن 
أمر قورش الأولاد باعتقاله؛ فلما امتثل هؤلاء لأوامره تثاوله بالضرب بالسوط 
واشثد في ضربه. فلما أخلي سبيله مضى ولد ارتمياريس ثائرأً للمهانة التي 
لحقت به؛ وهو ابن واحد من كبار التاس؛ وشكا أمره لأبيه وما لحق يه على يد 
قورش. ولكنه لم يذكر اسم «قورش»ه بطبيعة الحال؛ فهذا اسم لم يكن قد عرف 
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به بعدء وإئما أشار إليه بابن راعي الملك. ولقد ثاى ارتعباريس لتلك الواقعة وغلت 
مراجل غضبه, فسار إلى الملك استياجيس يشكو إليه مهانته وكشف عن كتف 
الفتى وقال؛ «هذا يا مولاي ما فعله عبدك, ولد الراعي؛ وما انزله بنا من 
الإهانة». 

فلما رأى استياجيس ذلك المشهد وسمع تلك العبارات: عزم على الانتقام 
لكرامة ارتمياريس المثلومة:؛ وإنزال العقاب بالراعي وابنه. قأمر بأحضارهما 
ليتظر في أمرهما. ولقد جاء الرجل وابنه ومثلا أمام الملك: فبادر اسثياجيس 
بالقول: وهو يحدق في قورش: «إذن فائت ابن الرجل الوضيع الذي تجرأ على 
ابن نبيل من المقدمين قي قصري؟» 

فئجاب الصبي: «قد عاملته بما يستحق: اختارني فتيان القرية لأكون املك 
في لعبة نلعبهاء وكانوا يمتظون لأمري, إلا هذا الصبي؛ فإنه عصىء وكان هو 
من بين من اختاروني لهذا الدور وأخذ أوامري على محمل الخفة؛ حتى استحق 
في النهاية الجزاء. فإدا حق علي العقاب لهذا فإني أقبله». 

كان استياجيس يصدفي لكلام الصبي والشكوك تراوده في حقيقته. فلقد وجد 
فيه شبهاً به. ورأى في إجاباته نبلاً؛ ثم إنه وجده في عمر يعادل في سنواته 
العهد الذي مضى على تضحيته بحفيده. وظل استياجيس يقثب هذه الأمور على 
كل وجه. ويستغرق في التفكير: مستغرياً. صاغياًء صامتاء حتى تمالك نقسه 
بمشقة بعد زمن طويل؛ وأراد عندئذ أن يصرف ارتمباريس من المجلسء ليختلي 
بالراعي؛ ققال له: «لك عهديء يا ارتعباريس, بالا يكون لك أو لولدك ما تشكوان 
منه بعد أن نبلغ قراراً في هذا الشأن». فائسحب ارتمباريس من حضسرة الملكء 
بينما اصطحب خدمه, بإشارة منه, قورش إلى حجرة قصية. ونا اختلى 
استياجيس بالراعي؛ ساأله كيف تحقق له أن يكون له هذا الفتى؛ ومن هو 
صاحب فأجابه بأن الفتى إنما هو ابنه. وهو والده. وأمه التي حملته مازالت 
تعيش وإياه في بيتهماء فقال الملك إنه جنى على نفسه؛ إِذ لم يحسن تأديب الولد 
ثم أشار إلى حراسه باعتقاله وسجنه. وما أخذ الحراس في دفعه إلى آلة 


86 


التعذيب» وأحس بالشر الذي ينتظرهء شرع يروي الواقعة كما كانت منذ البداية, 
واتتهى بالتضرع وطلب الرحمة والعفو من الملك. 

فلما سمع استياجيس رواية الراعي وتحقق من الأمرء لم ينله الضيق من 
فعلة الرجل بقدر ما ثار غضبه لمساك هارياجوس. فبعث بالحرس في إثرهء فلما 
مثل أمامهء سأله؛ «بأي وسيلة قتلت ولد ابنتي الذي وضعته بين يديك؟». فآثر 
هارباجوس ألا يلجأ إلى الكذب وقد رأى الراعي عند دخوله على الملك. قخشي 
أن بفتضح كذبه فيضاعف من نقمة الملك؛ فكان أن أجابه, كمايلي: هلما دفعت 
إلي بالولد عقدت العزم على تنفيذ رغبات مولايء جاهداً ألا يصيب يدي شيه 
بدم هو في الحقيقة من ابنتكم ومن دم مولاي» وما كان يراودني في هذا خاطر 
بأن أعصي لكم أمراً أو أخون ثقتكم. وكان أن تفتق ذهني عن هذه الوسيلة: لقد 
استدعيت هذا الراعي؛ ودفعت إليه بالطفل؛ وقلت له إنه أمر الملك أن يعدم. وما 
كنت كاذباً فيما قلت فكذاك كان أمركم. وقد أوعزت إليه, فوق هذا؛ حين دفعت 
إليه بالطفلء أن يتركه في الجبال التي تسكنها الوحوش» وأن يظل هناك للرمس 
حتى يتآكد من وفاته؛ وهددته بالموت إن فشل في مهمته. ولا أنجز كل ما أوكلت 
إليه؛ وقضى الطفلء بعثت ببعض المخلصين من الخصيان فتفقدوا الجثة وتأكدوا 
من موت صاحبها؛ عمدت عندئذ إلى الأمر بالدفن: وهذهء يا مولاي, الحقيقة 
المجردة؛ وتلك هي الطريقة التي قضى بها الطفل». 

وهكذا روى شارباجوس القصة ببساطة ومباشرة؛ وأخذ استياجيس عندئن 
يكرر له حديث الراغي؛ دون أن يكشف له عما يعتمل في نفسه من الفضب, 
وأنهى الكلام بقوله؛ «وإذنء فالفتى مازال حباً وفي هذا خير. فلطا ما حزئت لمآله 
وضاقت نفسيء وقد حسبته ميتاً» ولكم تألم قلبي لتعريض ابنتي للآلام. والحق 
أن الأقدار اسعفتنا في هذا الاتقلاب فهيا امض إلى أهلك وابعث لنا بابنك 
ليكون في صحبة القادم الجديد فأنا عازم الليلة على تقديم القرابين؛ لسلامة 
الطفل, فقد وجب علينا شكر الآلهة لصنيعهاء ولسوف تكون ضيفاً علي في 
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ولقد سمع هارباجوس قول الملك. فلهج بالشكر والعرفان؛ ومضى كما أمر 
إلى بيقه مبتهجاً؛ إذ وجد عصيانه لأمر مولاه قد انقلب خيراً؛ ويدلاً من النفي 
أصبح ضيفاً على الملك؛ في مأدبة كريمة لمناسبة سعيدة. وهكذا ها إن بلغ 
الدار؛ حتى نادى اينه الصبي ذا الثلاثة عشر عاماًء وهو وحيد والديه» وآمره بأن 
يعضي إلى قصر الملك, ويمتثل لكل ما يأمر به استياجيس. ثم قصد زوجه 
وفؤاده عامر بالسرور والحيون فتشبرها يما كان من أمر ذتك اليوم. أما 
استياجيس فإنه لما تلقى الفتى؛ ولد هارباجوس: أمر بذبحه وتقطيع أوصاله, 
قجعل من بعضها شواء ومن البعض الآخر لحم مطهياًء لتكون طعاماً يقدم 
الضيوف على المأدبة. وفي الساعة المعيتة حضر هارباجوس ومعه الضيوف 
الآخرون, فجلسوا جميعاً إلى المائدة. وكان للضيوف نحصيب من اللحمء أما 
هارياجوس فلم يكن أمامه سوى لحم ولده؛ عدا الأطراف والرأس؛ فقد وضعت 
في سلة مغطاة. فلما بدا هارباجوس شبعاً بعد ما تناول نصييه من الطعام, 
ناداه استياجيس يساله إن كان قد استطاب الطهام. فتجاب أنه استمتع به كل 
الاستمتاع: وعندئذ جاءه الخدم: على نحو ما أمر استياجيسء حاملين معهم 
السلة وفيها رأس ولده ويداه وقدماه, ورجوه أن يفتهحها ويتخذ منها ما طاب فه. 
وأقد رفع هارباجوس الغطاءء. قوقعت عيناه على بقايا ولده. لكن المشهد لم 
يروم ه؛ أو يذهب بجنانه. فظل على ثباته لا يبدي تأثراً يما رأى. فساله 
استياجيس عندئذ إن كان يدري لحم أي حيوان تذاول» قأجاب الرجل بأنه يعرف 
صاحبة حق المعرقة, وقد أصاب الملك بما فعل. ولا انتهى الرجل من الكلام: 
حمل الأواني بما بقي فيها من الطعام ومضى. على ما أحسب. ليدفن بقايا 
ولده. 

ذلكم كان شأن استياجيس في عقاب هارياجوس: ويعدئذ أخذ يتدبر ما 
ينبغي عمله يحفيده قورش» فأرسل في طلب الكهنة الذين فسروا له ذات يوم ذلك 
الحلم على النهو الذي أثار فيه الذعرء وطلب إليهم من جديد أن ينظروا في 
تفسيره. فكان أن جاء جوابهم موافقاً لرأيهم القديم, وهو أن الفتى مقدر له أن 
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يغدو ملكأ بلا ريب» حين يشب ويشتد عوده؛ إن لم يكن قد أفلت من الموت 
صغيراً. فأجايهم استياجيس أن «الفتى نم يمت» وهو حي يرزق؛ وقد اختاره 
صبيان القرية ملكأ عليهم؛ فجلى في دوره, فكان كالملوك حقاً في كل ما سسلكء 
من تعيين مهام الحرس والحراس والمراسلين فحكم قيهم جميعاً فأخبروتي ما 
قولكم الآن فيما قعل»؟ 

فردوا عليه «إذا كان الفتى حيأًء وفاز بملك دونما تدبير منك, فلك أن تثق 
بأن لا ضمير منه فاطمئن. فلقد تحقق له الملك مرة؛ ولن يكو له ثانية. فلطالما 
صادف أن تحققت تبوءاتنا في حوادث تبدى غير ذات بال أما الأحلام فغالباً ما 
تتحقق في أمور غاية في التفاهة». 

فقال استياجيس رد على مقالة الكهنة: «وإني أرى مثلما ترون. فلقد تحقق 
الحلم الذي راودني حين سمي الولد ملكاً ومنذ تلك اللحظة لم يعد هذا بالخطر 
علي. ولكني أرغب؛ مع ذلكء أن تنظروا في الأمر ملياً؛ ثم تقدموا لي النصيحة 
في الطريق الأمنة لي ولأسرتي». 

فرد الكهنة: «وإنه لأمر عظيم لنا نحن أيضاً, يا مولاي» أن يستمر عهدكم 
وسلطائكم. فهذا الفتى فارسي وغريب عناء ولى انتقل السلطان إليه, لصغر 
شاتنا؛ ونحن ميديون وأبناء جنس غير جنسه ولانتهينا عبيداً عنده؛ أما أنت 
فمن أهلنا وعشيرتنا؛ ويوجودك على العرش نأمن لأنفسنا نصيبنا من السلطان 
ومراتب الشرف التي تكرمنا بها. وحسبك هذا سبباً لانشغالتا بأمرك وأمر ملكك 
على أشد ما يكون الانشغال. فإن وجدنا خطراً يتهددك في هذا الأمر لما ترددنا 
في الإشارة إليه دونما مواربة؛ ولكن الحلم انتتهى الآن إلى هذه الخائمة التافهة, 
وإذا لمطمئنون, وأارأي عندنا ألا تشغل النفس بما لا تراه جديراً بالقلق. ولكتنا 
لك من الناصحينء مع ذلك أن ترسل الفتى إلى أهله في فارس» فلا تقع عيناك 
عليه», 

واقد سر استياجيس بنصيحة الكهنة أيما سرور فاستدعى قورش إليهء وقال 
له: «قد أخطات في حقكء يا بني, احلم راودني ولم يتحقق؛ وقد شاءت الأقدار 
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آلا يصنيبك مكروه. فهيا امض إِنى فقارس الآن ‏ ولك حرس يصحبونك ويؤمنون 
لك السلامة في رحلتك ‏ وليكن التوفيق معك. ولسوف تجد هنالك أياً وأماً من 
غير مقام الراعي ميثراداتيس وزوجه». 

وهكذ! كان أن انصرف قورش من حضرة الملك» وصير إلى قصر قمبيز 
ليتلقاه أبواه هناك, بحبور وسرورء بعد ما انقطع بهما الرجاء باستعادته من 
براثن الموت. وعلما مذه سبيل هريه من الموت. 

وكان جواب قورش أنه لم يكن يعلم بما جرى 4 إلا وهى في طريقه إليهما؛ 
وكان قبل ذلك جاهلاً بحقيقة أمره. ويحسب خطأ أنه ابن الراعي. ثم كان أن 
علم بقصته في طريق العودة من الحراس الذين رافقوه في الرحلة, ومضى يردي 
لأبويه رعاية زوج الراعي سين له في صغره وحنوها عليه؛ وما انقطع يثني 
عليها ولا ينقك يردد اسمها طوال الحديث. ولقد أوحي أاسم المرأة, سيتوء الكلبة 
لوالديه بأسطورة لتشيع بين الفرس وتبين لهم العناية الإلهية التي حفظت لهما 
ابنهما من السوء. وهكذا أشاعا أن كلبة وقعت غليه وحيداً في ااجبال» فتولت 
ارضاعه وقامت على رعايته حتى كير واشتد عوده. 

وحين بلغ قورش مبلغ الشباب وشاع اسمه بين أيطال فارس, وبات محبوياً 
من الناس؛ اتصل به هارباجوس, المتلهف للانتقاع؛ وأخذ يتقرب منه بالرسائل 
والهدايا. ذلك أنه لم يكن يرى نفسه في وضع يسمع له بإئزال العقاب بالملك, 
دون مساعية من طرف آخر؛ فلما رأى قورش يشب عن الطوق سعى لكسب 
مناصرته؛ قَائُلاً إنه ذال من المصائب مثلما ثال هو. وكان قد مهد الطريق لخطته 
بأن زين لكبار الميديين بتأييده بالإطاحة باستياجيس عن عرشه: لعسفه وبأسه, 
وتنصيب قورش مكانه. وقد أعد لذلك خطته بأن سعى إلى إحاطة قورش علماً 
بما اعتزم عمله؛ ولكن كان دون ذلك مصاعب جمة: لبعد المسافة عن فارس 
والحراسة ااتي أقامها استياجيس على الطريق, فتفتق عقله عن حيلة لإبلاغ 
قورش بخطنه بأن أتى بأرنب بري فشق بطنه؛ بينما أبقى على ويره» ودس فيه 
ورقة عرض فيها ما أراد أن يبلغه مقالته. ثم عمد إلى خياطة بطن الأرنب وحمله 
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لخادم موثوق مع شبكة لييدو في هيئة صياد: ووجهه إلى فارس:؛ على أن يقدم 
ذاك الأرنب لقورشء وعليه أن يقطع الخيط عن بطنه بيديه ولا أحد سواهء وفي 
حضور القادم ولا أحد غيرهما في المكان. وهذا ما كان. فلما مَسلّم قورش 
الأرنب وأخرج الرسالة قرأ فيها التالي: ديا بن قمبيزء قد حبتك الآلهة برمايتها, 
ولولاها لما بلغت ما أنت فيه من النعمة؛ ويات عليك دن تسدد لاستياجيس دينه. 
وإلا كان فاتلك. ولو تحقق له ما أراد لكنت ميتاً؛ وإذن فأنت مدين بنجاتك للآلهة 
ولي . ولا ريب بأنك قد عرفت ما دبره لك استياجيسء وكيف كان جزائي يعدما 
دفعت بك إلى الراعي بدلاً من قتلك. فافعل ما أنا مشير عليك به وستكون لك 
مملكة استياجيس كلها. فيئ: الفرس للثورةء وامض لملاقاة الميديين. ولا يضيرنك 
إن كنت أنا أو أحد المقدمين منهم على رأس الجيش الذي سيرسله الملك 
لملاقاتك: فالفوز لك في كل الأحوالء لأن أشرف الميديين سيكونون أول من 
يهجرونه للانضمام إليك في جهدك للإطاحة به؛ ونحن جميعاً جاهزون للعمل, 
فافعل ما أنصحك به ويادر بالعمل سريعاً ولقد أثارت تلك الرسالة قي عقل 
قورش شتى ضروب الأفكارء فجعل يقلب الأمور على وجوههاء باحثاً عن أنجع 
الوسائل لحمل الفرس على الانتفاضة على حكم الليديين قأوحى له الفكر بالخطة 
التي سأعرضها هنا لإنفاذ أمرهء فكان أن كتب على لفاقة من الورق صيغة أمر 
.من استياجيس يتعيينه قائدأً على جيش الفرسء ثم دعا إليه جمعاً من رؤساء 
الفرس وفض على مرأى منهم تلك اللفافة وقراً عليهم ما دون فيهاء وأضاق: 
«والآن فاكم هذا الأمر: إن على كل شخص الحضور غدأ حاملاً معه متجلاً». 
وأمة الفرس جمع من القبائل» فكان الذي اجتمع منها عند قورش ورضي 
بالثورة قبائل الباسارجادابي والمارفيان والماسبيان» ويعتبر الباسارجاداءي هم 
الثبلاء . بل إن الأخميئيين الذين منهم كل ملوك الفرس , فرغ من 
الباسارجاداي ؛ وأما بقية القبائل الفارسية فهي البافثيالايان والديروسيايان 
والجيرمائيان وجميعهم مقيم على أرضه: بينما القبائل الأخرىي: وهي الدان 
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والمارديا والدروييكان والساجراتيان من البدو الرحل. 

امتثلت القبائل للأمر: فاجتمع الرجال بمناجلهم في المكان المعين» ووسمعوا 
من قورش أمره التالي. وهو أن يقوموا بتتقية قطعة من الآأرض مساحتها ثلاثة 
آلاف وستمائة أو أريمة آلاف ياردة مما فيها من الأشواك. ولا نفذ هذا الأمر 
أصدر قورشء للتى أمره بأن يتواجد الرجال في الغد كذلك, وشدد عليهم بأن 
يأتوا بعد استحمام. وكان قورش قد عمد في غضون ذلك إلى ذيح كل ما عند 
أبيه من الماعز والأغنام والثيران ليولم لجيش الفرس مأدية عمرث فوق هذا كله 
باطايب الخمور وأشهى الخبز. وفي اليوم التالي اجتمع الضيوف عنده فاشار 
إليهم بالجلوس على العشب والاستمتاغ بما توفر أعامهم من الملذات. ولما تناولوا 
ما شاؤوا من الطعام والشراب: التفت قورش فسأل الجمع أي الأمرين أدعى 
لارتياحهم ‏ عمل البارحة ومشقته أم متعة اليوم؛ فكان جوابهم أن أين بؤس 
البارحة من هذا الذي ينعمون فيه اليوم. وكان قورش ينتظر سماع مثل هذا 
القول. فاغتنم الفرصة وشرع يعرض عليهم أمره. فألقى عليهم خطبته؛, وقال 
فيها: ديا أبناء فارس أعيروتي سمعكم واصفوا انصيحتي وستنالون حريتكم. 
فأنا الرجل الذي اختارته الأقدار لتحريركم؛ ويقيني أنكم أنداد للميديين في 
الجرب كما في كل أمر آخر. الحق ما أقول. فهيا ولا ت تترددوا وانزعوا عن رقابكم 
تير استياجيس حالاً». 

ولقد كان لحديث قورش أبلغ الوقع عند مستمميه. فلطالما كره الفرس 
استعباد الميديين لهم, وهاهم الآن يجدون قائداً يسير بهم إلى طريق الحرية؛ فما 
كان متهم إلا أن هللوا لهذا الأمل الذي لاح لهم, وهو المبشر به. وسرعان ما 
تواردت الأتياء ويلغت استياجيس» فبعث يستدعي قورش ليمثل أمامه؛ وكان أن 
حمل موفده يعبارات تحمل الوعيد بأنه قادم بأسرع ما يطيب لاستياجيس. قما 
كان منه إلا أن عبأ الميديين وحشد له الحشودء ولكن القطئة خانته يومذاك فجعل 


هارباجوس على رأس قواته ‏ ويبدو أنه نسي ما ارتكبه في حقه قبل حين. وكان 
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من أثر ذلك العمل أن قلة من جنوده. لم تشترك في المؤامرة: في التي صمدت 
قي ساحة المعركة. حين اشتبك الجيشان ودار القتال, وأما البقية فكانوا بين قار 
إلى معسكر الفرس ومتكلف يصصطنع القتال اصطناعاً ليهرب بعدئذ من المعركة 
وما علم استياجيس بتبأ اتهيار جيش الميديين على هذا النحى المخجل ام يثنه 
ذلك عن عزمه. فاقسم آلا ينيح لقورش فرصة النصر السهلئر قام بتسليح ما 
بقي في المدينة من الميديين: كبيرهم وصغيرهم. بعدما عمد إلى إعدام الكهنة 
الذين أشاروا عليه بإطلاق قورش, بالخازوق. ولقد انتهى بسقوط جتوده في 
ساحة القتال؛ بيتما حوصير هو واستسلم. 

ولا تم أسر استياجيس جاءءه هارباجوس مقرعاً مندداً, ينزل يه أشد 
الإهانات» وهو يذكره بالعشاء الذي قدمه له؛ وكان من احم ابنه؛ وسأله عن حاله 
بعد ما غدا عبداًء وقد كان ملكاً قيل برهة فمدجه استياجيس بنظرهء ورد على 
سؤاله بسؤال إن كان هارياجوس شريكاً لقورش فيما فعل؟ فأجابه بأن له قطعاً 
ضلعاً فيما وقع؛ فهو الذي كتب لقورش يحضه على الثورة. 

فقال له استياجيس: عندئذ: «إذن؛ فأنت لست الأشد لؤماً بين البشر وحسبء 
بل أكثر الرجال غباء. فإذا كان هذا من تدبيرك حقاً؛ لكان الأجدر أن تكين أنث 
الملك؛ ولكنك أعطيت السلطان أرجل آلجر؛ واللؤم فيك جلي لأنك بسبب ذلك 
العشاء حملت الميديين إلى العبودية. وإذا كان لايد لك من أن تسلم العرش 
لآخر غيرك, لكان الأجدر بك أن تقدم هذه الجائزة الجليلة لمبديء بدلاً من 
فارسي؛ لكن الحال القائمة الآن هي أن الميديين الأبرياء من كل جنحة غدوا 
عبيداً بعد ما كانوا أسياداً. وأصبح الفرس سادة عليهم بعد ما كانوا عبيداً 
علد قم. 

استمر استياجيس في الملك خمسة وكلاثين عامأ”''؛ ثم انتهى على النحو 
الذي ذكرت. ولقد صار الميديون تحت هيمئة فارس, بعد ما كانوا سادة آسيا 
وراء نهر القيبزيل: طوال مائة وثمان وعشرين سنة, عدا الفترة التي كانت الهيمنة 
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قيها للسكيث؛ وكان ذلك بسبب عسف استياجيس. ولكنهم ضماقوا بعد حين بهذا 
الخضوع فثاروا على هكم الفرس في عبد داريوس: ثم قمعت ثورتهم واندحروا 
وخمد ذكرهم. أما العهد الذي أنا محدثكم عنه الآن فكانت فيه ثورة الفرس 
بقيادة قورش على الميديين: وقدوا سادة آسيا مئذ ذلك الحين. ولقد قابل قورش 
استياجيس أحسن استقبال واستضافه في قصره حتى وفاته. 

تلكم إذن قصة مواد قورش ونششسأته وتوليه العرش. وكنت رويت لكم قصة 
نجاحه في احباط عدوان كرويسوس: وظفره في الهيمنة على آسيا كلها. وهاكم 
يعض عادات الفرس كما عرفتها وخبرتها. إن الفرس لا يعرفون الأصنام ولا 
يبنون المعابد ولا يقيمون المذابح؛ ومن ينصب الأصنام وينشيء المعابد والمذابح 
هى عندهم من الحمقي؛ فدين الفرس لا يقوم على التشخيص: كما هو دين 
الإغريق. فالإله زيوس في دينهم هو السموات والعوالم كلهاء ولذلك تجدهم 
يقدمون القرايين له على قمم الجبال. وهم يعيدون الشمس والقمر والأرض والنار 
والماء والرياح, وهي آلهتهم الوحيدة: وفي فترة لاحقة بلختهم ديانة افردويت 
الأورانية, التتي انتقلت إليهم عن طريق الأشوريين والعرب؛ وهي عند الآأشوريين 
ميليتا واللات عند العرب وميترا عند الفرس. 

وأما طقوسهم فقيها تقديم القرابين للآلهة التي ذكرتهاء لكنهم لا يقيمون 
المذابح لإيقاد الثارء ولا يريقون الخمر, ولا يعزفون الناي أو يتزيئون بالورود ولا 
يأخذون بالولائم في طقوس ديانتهم: فهذه كلها يستغنون عنها في مناسياتهم؛ 
ولكن ثمة احتفالاً واحدأً يتزين فيه الرجل بغرز أوراق الآس, عادة: في غطاء 
الرأس؛ ثم يأخذ القربان إلى مكان طاهر حيث بتلو الابتهالات لاله معين. وليس 
له أن يبتهل لأمر خاص به فحسب, بل عليه أن يدعو تلملك ويرجو الخير لجميع 
الفرس أيضاً. وتجري القاعدة على أن يقوم هذا الرجل بتقطيع لحم الأضحية 
وطهيه. ثم يمد هذا اللحم على فرش من أطرى العشبء ويفضل أن يكون ذلك 
من البسرسيم. فإذا تم ذلك أخذ الكاهن (ووجود أحد هؤلاء الكهنة في تلك 
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المراسم واجب) في تلاوة قصة مولد الآلهة. ثم يقوم صاحب القربان بعد فترة 
قصيرة بحمل اللحم بعيداً عن المكان ويتصرف به كما يشاء. 

والفرس يجلون أعياد ميلادهمء فعيد ميلاد القارسي متاسبة دونها المناسباث 
الأخرى: قيقيم الولائم والمآدب على أروع ما يكون. وإذا كان صاحب المناسبة 
ثرياً قدم في عيد ميلاده ثوراً أى حصاناً أى جملاً أو حماراًء مشوياً؛ أما الفقير 
منهم فالأضحية؛ تكون مناسبة لحاله؛ أي حيواناً أصفر حجماً. ونوا ع الطعام 
عندهم قليلة؛ ولكن الحاوى أصنافها كثيرة. وتقدم أنواع الطعام عندهم متثالية. 
ولذلك جرى القول عندهم ,أن الإغريقي لا يبلغ الشبع في أكله, لأنه إذا تثاول 
طيق اللحم لم يجد ما يتناوله بعده؛ فألوان الطعام عندهم محدوده؛ وإلا لوجدتهم 
يتابعون الأكل». والفرس شغوفون بالنبيذ. ويشربونه بكميات كبيرة وقد جرت 
العادة بينهم على ألا يتقبأ المرء أو بتغوط في حضور رجل آخر. ومن عاداتهم أن 
يبحثوا القضايا المهمة, وهم مخمورونء ثم يعودون إلى التقرير في شأنها في 
اليوم التالي؛ حين يعرضها عليهم صاحب الدار حيث كان اجتماعهم بالأمس, 
وهم في حالة صحو. فإذا ظلوا على رأي ليلة البارحة أقروه, وإلا أعرضوا عنه, 
ونكثوا إلى رأي جديد. وتجدهم على العكس من ذلك حين يرون رأياً وهم في 
حالة صجو فإنهم يعيدون النظر فيه لإقراره: بعد سكر وخمر. 

وللمرء أن يتبين مرتية المرء بين الفرس بيسر, من ذهجهم في السلام؛ وعهدنا 
بهم أنهم لا يتكلمون عند اللقاء؛ وإنما يقبلون على بعضهم بالقبلات؛ فالأتداد 
يقبلون الفمء وتقبيل الوجنتين دلالة على سمو المقام. وأما من كان شأنه صغيراً 
فيركع أمام من يعلوه مقاماً, دلالة على الإجلال والإكبار. وهم يكرمون أقرب 
الجيران إليهم؛ يعد أهثهم, ويليهم الأبعد فالابعد. فيقل التقدير بقدر بعد المسافة. 
والفرس شديدو الاعتزاز بأمتهم؛ ويضعون أنفسهم فوق أمم الأرضء ولكنهم 
يتركون مع ذلك بعض الفضائل للامم الاخرى: وهي تزداد وتقل حسب قربها من 
فارس أو بعدها عنهاء واسوأ الأقوام عندهم أبعدهم عتهم؛ وكان المبديون قد 


05 


اعتمدواء في عز دولتهم, هذا المبدأ في الإدارة والحكم؛ فكانوا يتولون أمر 
جيرانهم المباشرينء ويدعون كل أمة أن تحكم جارتهاء وفق مبدأ القرب. 

وليس هناك كالفرس شعب ينزع إلى الأخذ بمناهج من هو غريب عت؛ فهم 
يرتدون أزياء الميديين» مثلاًء لاعتقادهم بأن تلك الأزياء أكثر أناقة من أزيائهم؛ 
كذلك يرتدي جنودهم الدروع المصرية. ويصدق هذا القول في أخنذهم بالمتع 
القريبة عنهم متى تعرفوا إليها ‏ وأبرز مشال على ذلك اللواط الذي أخذوه عن 
الإغريق. وللرجل من بينهم عدة زوجات: وعدد أكبر؛ بعد من المحظيات. وعئوان 
الرجولة عندهم بعد البسالة في القتال ما لديه من الأبناء. وجرى العرف عندهم 
على أن يكون من له العدد الأكبر من الأولاد نصيب من عطايا الملك كل عام؛ 
فالميدآ عندهم أن في الكثرة قوة. ويستغرق تعليم الفتى مرطة ما بين الخامسة 
من عمره والعشرينء والتعليم يقتصر على ثلاثة أمور: ركوب الخيل؛ والرمي 
بالقوسء والصدق في الكلام. والطفل يعيش بين النساء ولا تقع مين أبيه عليه 
قط قبل الخامسة, لئلا ينزعج الوالد إن مات الاين وهى بعد في مراحل تربيته 
الأولى. وهذا في ظني نهج سليم. كذلك يعجيتي منهم نهجهم في تحريم الإعدام 
لمن لم تكن له سابقة في الإجرامء ولو كان بأمر الملك؛ كما يحظر قانونهم غلى 
الحر أن يتعسف في عقاب رقيق لديه إلى حد الثسيب في عاهة له. والنهج في 
هذا الموازتة بين الذنوب والفوائد: قإذا رجحت الخطايا وتكررت كان للغضب أن 
ينخذ مجراه. وليس هناك في عرفهم من يقتل أباه أو آمه. ويرون أن الآثم الذي 
يقدم على هذه الجريمة في بعض الحالات التي تشير إلى قتل الوالدين على يد 
أولادهم, لا بد أن يكون ذلك الولد إما عاقاً أو ابن زنى: فلا يعقل عتدهم أن يقث 
والد حقيقي على يد ابئه .وما هو محظور فعله عندهم محظور أيضأ الحديث 
فيه قولاً. والكذب في مذهبهم أكبر الكبائر ويأتي الدين. بعده في التحريم 
بسيب أن الدين يورث الكذب؛ ومن عادتهم كذلك أنهم يعزلون مرضى الجرب 
والجذام ويمنعون دخواهم المدينة ويحظرون عليهم الإقامة بين الآخرين؛ 
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فالأمراض في اعتقادهم عقاب ينزل بالمرء إن ارتكب كييرة في حق الشمس؛ 
ومن يصاب بهذين المرضين من الغرياء يطرد من بلدهم: ومن القرس من يطرد 
الحمائم البيضء إذا ارتكبت مثل هذه المعصية. والفرس يجلون الأتهار أشد 
الإجلال» فلا تجدهم يلوثون نهراً بالتبول أو البصاق فيه؛ بل ولا يغسلون أيديهم 
يمياهه أو يسمحون لأحد يذلك. وهناك أمر آخر بعد بستلفت الانتباد, وإِنْ كاتوا 
هم لا يلحظونه؛ وهو أن كل أسمائهم؛ وهي تعبر عن صفات عظيمة أو مزايا 
بدنية» تنتهي يحرف يسميه الدوريون «سان» ويطلق عليه الأيونيون«سيجما». 
ولسوف يلاحل المدقق أن هذا الحرف تنتهي به الأسماء كلها بلا استثثاء. 

وما سبق ذكره من الأمور التي توشرت لي بالبحث والمعاينة الشخصية. 
ومازال هناك تقليد آخر درج عليه الفرسء ولم آت على ذكره؛ قصنت بذلك 
نهجهم في دفن الموتي؛ وهو أمر لا يتحدثون فيه ويحيطونه بالأسرار؛ فالرجل 
الفارسي لا يدفن إلا بعد أن ينهش جثته طير أو كلب. وأنا أعلم علم اليقين أن 
هذا هو نهج الكهنة في دفن موتاهم, ولا يغفونه عن أحد. والأموات يُكُسُون 
بالشمع ثم يدفنون في الأرض. والكهنة طبقة ذات تقاليد خاصة؛ ولا يشبهون 
الكهنة المصريين؛ أو أي شخص أخر. فالكيئة المصريون يعتبرون من أركان 
الدين الامتناع عن قتل الكائن الحي, إلا إذا كان قرياناً؛ أما الكهنة الفرس 
فيقتلون أي كائن حي أو حيوان يأيديهم, ما عدا الكلاب والبشرء ووسيلتهم في 
ذلك أيديهم؛ وهم في هذا يجعلون القتل باليدين من الأقانيم: ولا يستثنون من 
ذلك حتى النمل والأفاعي والزواحف والطيور: وهذا طقس قديم, ولا بأس إن 
غللوا يتبعونه كعادتهم أيداً. 

أها وقد قصلت في حديث الميديين والفرس فإني سوف أتابع ما كنت فيه من 
روايتي. لقد أرسل الأيونيون والايليون وفودهمء قور وصول نبا غلبة الفرس على 
الليديين, إلى قورشء وهو في سارديسء وقدموا له الطاعة؛ وفق معاهدتهم 
القديعة مع سيدهم كرويسوس فرد على طلبهم برواية قصمة عازف الناي الذي 
رأى بعض الاسماك في البحر فشرع يعزف لهاء علها تستجيب فتاتي إليه. قلما 
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وجدها تعرض عنه جاء بشيكة ورمى بها في البحرء فكان أن علقت بها أسماك 
كثيرة. ولا سحب الشبكة رأى الأسماك تقفز فيها فقال: «قد فات أوان رقصك 
بد ها عزفت لك اليارحة فأعرضت»ء. وكان يقصد تذكير الأيونيين برفضهم يوم 
دعاهم للثورة على كرويسوس فأعرضوا عنه بينما هم مستعدون الآن لتقديم 
الولاء له. حين استقرت له الأوضاع. ولذلك كان غضب قورشء ورده عليهم كما ٠‏ 
ذكرت. 

فلم بلغت أتباء تلك الحوادث المدنء شرع الأيوئيون في إقامة الدفاعات 
تحسباً لما قد يستجد من الأمور, وشرعوا في التداول فيما بينهم في البانيونيوم» 
وقد حضر تلك الجلسات كل الأقوام, عدا الملطيينء إذ توفى لهم أن يتحالفوا مع 
قورش وأن يثالوا منه المعاملة ذاتها القي كانوا يلقونها من كرويسوس. وأما 
الآخرون فكان الاتفاق بينهم على طلب المساعدة من إسبارطة. 

وكان من حسئ طالع الإيوتيين في آسياء وهم أصحاب البانيونيوم؛ أتهم 
أقاموا مستوطناتهم في منطقة نتمتع بأطيب مناخ. وليس لايوتيا منطقة شبيهة 
في العالمء لا في جنويها ولا في شمالها ولا في شرقها ولا في غربها فغيرها من 
الأقاليم إما تعاني من البرد القارسء ثو من الحر الشديد والجفاف . ولا يتكلم 
الأيونيون لغة واهدة بل أريع لهجات مخلفة موزعة على أماكن متعددةوأول 
مدن الأيونيين في الجنوب مدينة ملطية + تليها ميوسء ثم بريينه» وتقع جميعها 
في كاريا و يتكلم أهلها بلهجة واحدة. أما مدنهم في ليديا فهي أفسوس 
وكولوفون وليبدوس وتيوس وكلاوزمناي وفوكايال''!. ولأهلها لهجة خاصة تختلف 
تمامأ عن لهجة تلك المدن التي سبق ذكرها. وهناك ثلاث مستوطنات أيونية 
أخرىء اثنتان منهما تقعان في جزيرتي ساموس وخيوسء وواحدة هي ارتيرية 
التي تقع على الير ويتحدث أهالي ارئيرية نهجة واحدة؛ أمًا ساموس فيتحدث 
أهلها لهجة خاصصة بهم لا تشاركهم فيها منطقة أخرى. 

ولأن الملطيين . قد عقدوا معاهدة مع قورش فإنهم: في أمان منه؛ ولا 
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يستشعرون منه خطرأً؛ كذلك كان شأن سكان الجزر لا يجدون ما يتهددهم. لأن 
الفينيقيين لم يكونوا قد خضعواء بعده لفارسء ولا كانت فارس بالقوة البخرية 
لتثير فيهم الخوف. 

كان السبب في عزلة الملطيين عن بقية الأيونيين ما كانت تشكو منه الأقوام 
الهينليتية في ذلك المين من ضعف عام: وكان الأيونيون الأشد ضعفاً بين 
الإقريق: ولم يكن هناك مستوطنة يعتد بهاء سوى أثينا. وقد عرفت تلك الآمة 
جمعاءء: عذا المدن الاثنتي عشرة التي أوردت ذكرهاء تمقت عبارة «الأيونية»» عند 
مجرد لفظها. ويذهب بي الاعتقاد أن معظم الإغريق مازالوا على نفورهم من 
هذه الكلمة. أما المدئ الاثنتا عشرة فتغالف المدن الأخرى في اعتزازهاء حتى 
إنها أنشات معبداً لها وأسمته الباتيونيوم ولا يؤمه إلا مواطنوهاء ودخوله 
محظور على المدن الأيونية الأخرى ولم يطلب الحق في دخوله سوى أهل 
سميرنا. وتقع على مثل هذا في البنتابوليس (مجموعة المدن الثماني عند 
اللوريين وكانت تدعى سابقاً الهيكسويوليس السادوس)؛ حيث حرص الدوريون 
على منع جيرانهم من الإفادة من معيدهم المعروف بالتروييوم؛ بل وذهبوا إلى 
حظر دخول المعبد على أي مدينة في تجمعهم إذا انتهك أحد أبنائها الأعراف 
المتبعة في العبادة فيه. فقد جرت العادة على مذع المتفوقين في الألعاب المكرسة 
لأبوالى التيريويائي دنانا ذات قوائم ثلاثة مصنوعة من البروذن؛ ولم يكن يسمح 
تلفائزين بالاحتفاظ بهاء وإنما كان عليهم أن يقدموا فلك الجوائز تضحية للإله. 
وكان أن خرق أحد أهالي هاليكارناس؛ واسمه اجاكسيكلسء ذلك العرف: إن 
حمل جائزته ومسضى بهاء ليعلقها على أحد الجدران. فعمدت المدن الخمس 
ليندوس وايليسوس وكاميروس وكوس وسذئيدوس إلى خرمان أهل فاليكارناس, 
وهي المدينة السادسة؛ من دخول المعبد. وأحسب أن السبب في اختيار الأيونيين 
اثنتي عشرة مستوطنة لهم في آسيا هو أتهم كانوا موزعين في اثنتي عشرة 
دولة يوم كانوا يقيمون في الجزر السيلوبونيزية. شانهم شان الآخيين, الذين 
طردوهم وحلوا مكانهم, اليوم. وأولى مدن الأخيين بعد سايكون هي باليني. رهي 


00 


الأقرب» تليها ايجيرا ثم آأيجاي على ضفة كرائيس؛ وهو نهر لا يجف ماؤه؛ ويلي 
ذلك بورا وهيليس (التي لجأ إليها الأيونيون بعد هزيمتهم على يد الآخيين)؛ 
فآجايوم ثم ديبيز وياتريس وأولينوس التي تقع على نهر بايروس العريض؛ ثم 
هناك دايمه وترايتاييس. وهذه المدن الثلاث وحدها التي تقوم على اليايسة. قهذه 
إذن الأقاليم الاثني عشر التي تتالف منها آخيا اليهم؛ وكانت تشكل أيونيا: ذلكم 
هو السبب الذي حمل الأيونيين» كما سبق لي القولء على إقامة اثنثي عشرة 
مستوطنة في آسيا. ولهى من السخف الإدعاء بأن الايونيين أكثر عدداً وأنقي 
دمأ من سواهم عموماً؛ ذلك أن ثمة قسماً كبيراً من هؤلاء من الأبانتيين الذين 
جاؤوا من أيبوياء وما هم من الأيونيين بأي حال. فضلاً عن خليط الميناي الذين 
قدموا من أورخمينوس والكادميين والداريوب والفوس القادمين من مختلق مدن 
منطقة الفوسيس والموبوش والبلاسج الأركاديين والدوريين من الايبداوروس 
والكثيرين سواهم. بل إن أوائك الذين قدموا من مبنى المجلس في أثينا ويظنون 
أنهم يحملون أصفى الدماء الأيونية لم يصطحبوا النساء معهم حين حلوا في 
المبلاد وإنما اتخذوا زوجسات من بنات الكاريين الذين قتلوهم. ويما أن تلك 
النساء قد قسرن على الزواج من قائلي آبائهن وأزواجهن وأبنائهن لذلك تعاهدن 
على ألا يجلسن إلى الطعام مع أزواجهن, وألا يخاطين الزوج باسمه ونقلنها إلى 
بناتهن وحفيداتهن. وكان ذلك في ملطية. 

وأما فيما يتصمل بالحكم فقد وجدنا بعضهم يتخذون ملوكاً عليهم هن الليسيين, 
المتصدرين من جلاوكسء ولد ايبولوكس» بينما اختار آخرون كودروسء بن 
ميلانطوس؛ وهئاك آخرون: بعد: كان حكامهم من كلتا الأسرتين. ولكن لما كان 
أولئك الايونيون أشد احتفالاً من سواهم بالأسر العريقة, فلربما كان ذلك 
يجعلهم أرفع محتداً. 

والحق أن هذا الاسم يطلق على كل من جاء من أثينا ويرعى عيد الاياتوريا 
(الأخوة) أي كل الأيونيينء عدا أهل أفسوس وكلوفون؛ فهم مستبعدون لجريرتهم 
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في قضايا قتل. 

والبانيونيوم بقعة مقدسة على الطرف الشمالي من جبل ميكالي» اختارها 
الأيونيون بالإجماع وخصوا بها إله البحر بوسيدون, بعدما كانت ثقام طقوس 
عبادته في هيليسه. وجبل ميكالي لسان ممتد من اليابسة في البحر؛ غرباً 
باتجاه ساموسء اعتاد الأيونيون الائتلاف إليهء والاجتماغ هناك من مخلف 
المدن: وقد عرف احتفالهم بالبانيونيا. وجدير بالذكر أن أسماء الاحتفالات تنتهي 
عند الأيونيين والإغريق: مثل أسماء العكّم عند القرسء بذات الحرف. 

قلك هي مدن الأيونيين الاثتتي عشرة كما سبق لي القول؛ أما المدن الآيولية 
فهي سايمة وتعرف ياسم بفريكوئيس أيضاء ولاريساء ونيون تيخوس, 
وتيمنوسء وبسيللاء ونوتيوم» وايجروساء وبيثانه؛ وآيجايبي»: ومريناء وجرينيا. تلكم 
هي مدن الأيوليين الإحدى عشرة القائمة. وكانت» في الحقء أصلاً اثنتي عشرة 
»وهي مثل عدد مدن الأيونيين» عدا واحدة؛ هي سميرنا التي اغتصبها 
الأيونيون. وأرض أيوليا تفضل أيونياء إلا أن مناخها ليس بالأفضل. 

كان الأيوليون قد خسروا سميرنا خدعة, فقد استقبل أهل هذه المدينة بعحض 
اللاجئين من كلوفون بعد اندحارهم على يد عصبة مناوثة» وطردهم من مدينتهم؛ 
ومكث هؤلاء اللاجئون يتحينون الفرص للاستيلاء على المدينة» حتى كان عيد 
ديوئيسوس فخرج الئاس إلى البرية: خارج الأسوار؛ فقام هؤلاء بإغلاق الأبواب 
وتمكنوا من المدينة. ولقد أسرع الأيوليون من المدن الأخرى لنجدتهم. وتم الاتفاق 
يومئذ على أن يسلم الأيونيون كل ما يمكن حمله؛ وتبقى لهم المدينة. ثم كان أن 
تقرق أهل سميرنا بين المدن الأيولية الإحدى عشرة: ونالوا فيها ما للسكان من 
حقوق مدنية. فهذه هي إذن؛ المستوطنات الأيواية على البر: عدا تلك المستوطنات 
القائمة عند جبل ايدا التي لا تنتمي إلى الاتحاد. ومن المستوطنات في الجزر 
خمس في ليسيوس والسادسة هي اريسباء استولى عليها أبئاء عمومتهم, 
الميثيمانيون» واستهينوا سكانها؛ وتينيروس الثانية وما يعرف باسسم الجزاتر المئة 
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هي الثالثة. وكان الأيوليون في ليسبوس وتيتيدوس في حال من الطمأتينة؛ ولم 
يكن لديهم؛ كالأيونيين, ما يخشونه. وكان الاتفاق عاماً بين الأيوليين على أن 
يتبعوا طريق الأيوتيين في كل أمر. 

لما بلقت وفوب الأيوليين والأيونيين إسبارطة وكان السقراء في عجلة من 
أمرهم» وفع اختيارهم على بيترموس ناطقاً باسمهمء وكان من فوكاسيس وقد 
ارتدي يومذاك رداءً قرمزي اللون. ليسترعي انتباه أكبر عدد من الحضور, 
وتقدم ليلقي خطاباً مطولاً يطلب فيه التجدة من الإسبارطيين. وكان ذلك خطاباً 
بلا طائل؛ إذ أعرض الإسبارطيون عن مد يد العون إلى الأيونيين؛ وما كان على 
الوقد بعدئذ سوبي مفادرة البلد. 

ومع ذلك فما كان من الإسبارطيينء وإن أعرضوا عن الاستجابة تطلب 
الأيونيين: إلا أن أرسلوا سفينة من خمسين مجدافاً إلى الساحل الأسيوي» على 
ما يذهب بي الفكر: لرصد تحركات قورش واستطلاع الأحوال في أيونيا. ثم 
كان أن ألقت السفينة مراسيها في فوكاياء وأوفد أبرز شخص على متنها إلى 
سارديس لينقل إلى قورش تحذير اللاكيديمونيين من التعرضس لأي مدينة إغريقية, 
وإلا كان عليه أن يواجه العواقب. وتذهب الرواية إلى أن قورش لما سمع ما قاله 
النذير» ساله عمن يكون هؤلاء, وما هو عددهم حتى حملتهم الجرأة ليوجيوا إليه 
مثل هذا الأمر؟ فلما أجابه التذير الاسبارطي؛ رد قورش: «ما كنت لأفرّع من قوم يجتمعين 
في مكان خاص وسط مدينتهم؛ ليبذلوا العهود وهم يخادعون بعضهم بعضاً. ومثل 
هؤلاء القوم؛ إن التفث إليهم: كان لديهم من المتاعب ما يشغلهم عن أيونيا 
ومتاهب أهلها». وقد قصد قورش بقوله أن يعرض بالإغريق على العمومء لأنهم 
درجوا على البيع والشراء في الأسواقء وهم بذلك على النقيض من الفرس 
الذين ليست لديهم سوق عامة؛ بل ولا أي سوق في كل البلاد. وقد غادر قورش 
سارديس بعد ذلك؛ وعين تبالوس؛ وهو فارسي» حاكماً عليها, وكلف أحد 
الليديين ويدعى باكتياس يمهمة جرد كنوز كرويسوس وثروات غيره من الليديين 
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وغادر إلى أكبتاناء وكرويسوس في صحيبته. قلم يكن يقيم للأيونيين أي أهمية 
ليجعلهم هدقاً له إذ إنه كان متصرفاً بفكره إلى الاستيلاء على يابل واخضاع 
البكتريين والساكيين والمصريين» ويدير لشن الحملات عليهم؛ وهو على رأس 
الجيش. أما الأيونيون فكان عنده أن أي قائد من قواده قادر على تدير أمرهم. 

ولقد عمد باكتياس: حالما غادر قورش الموقع إلى تحصريض الليديين على 
الثرة على حاكمهم الفارسيء وتمكن بفضل ما لديه من الذهب الذي جمعه من 
السارديين من تجنيد الجنود والزحف إلى الساحل واقناع أهل تلك المناطق 
بتأييده. ومن ثم مضى إلى سارديس وأحكم الحصار على تبالوس الذي حصن 
نفسه في القلعة. فلما بلغت تلك الأنباء قورش؛ وهو في طريقه إلى أكبتانا التفت 
إلى كرويسوس» وقال له؛ دلست أرى إلا أن هؤلاء الليديين مصدر للمتاعب ليء 
ولسوف يجرون الويال على أنفسهم أيضاً. وفي اعتقادي أن أفضل ما يمكن 
عمله بشأتهم هى أن أجعلهم أرقاء وأبيعهم في سوق النخاسة. ويبى من هذه 
الأحوال أني سلكت مسلك من قثل الأب وترك أولاده؛ وإني لأعجب لجالهم؛ ها 
أنت ذا سجين لدي وقد كنت أكثر من أب لليدييت» وتركت لهم سارديس هدية, 
فوجدتهم يثورون علي ولم ألمس منهم أي قدر من الولاء لي». 

قلما سمع كرويسوس قورش يعرض عليه خواطره؛ خثسي على سارديس من 
الدمار؛ وكان أن قال لمخاطبه: «إن حجتك لسديدة: أيها الملك؛ ومع ذلك فإني 
أرجوكم آلا تستسلموا للغفضب إن داهمكم؛ أو تعمدوا أتدمير مدينة عريقة لا 
جنحة لها في هذا الوضع أكثر مما كان لها في الماضي. فالتجاوز الذي كان هو 
بجريرتيء وأنا المسؤول عنها؛ وها إني أدفع الثمنئوما يجري الآن عمل اقترفه 
باكتياس» وهو الذي عهدتم إليه بسأرديس. وإذن فدونكم باكتياس:؛ فالعقاب حق 
عليه. أما الليديون فالأجدر بكم أن تصمفحوا عنهم ‏ ولكن لكم. إن شكثم أن 
تضمنوا ولاءهم, ومنعاً لأي خطر منهم في المستقبلء فالرأي غندي أن تحظروا 
عليهم حمل السلاح؛ وليرتدوا من الآن فصاعدةٌ الإزارات تحت عيامءاتهم, 
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ولينتعلوا النعال العالية, ومروهم يآن يعلموا أبناءهم العف على القيثارة وإدارة 
الحوانيت. فإذا ما اتتهحجتم هذا النهج؛ يا مولاي» وجدتم أن هؤلاء الرجال 
سرعان ما غدوا نساء؛ وما عدتم تخشون من أمرهم شيئاً». 

وكان مبعث نصيحة كرويسوس هذه أن ذلك من وجهة نظر الليديين أفضل 
من بيعهم في سوق النخاسة. و كان يدرك أن قورش لن يصقي لانصيحة ما لم 
تكن جديرة بالاهنمام؛ وإلا لظل على رأيه, فصلاً عن خشيته من أن يعود 
الليديون للثورة على الفرس في يوم قادم: إذا أفلتوا هذه المرة من العقابء 
فتسوء عاقبتهم. واقد سر قورش بهذه النصيحة ووعد صاحبها بتنفيذها؛ وإذ 
صرح بعدئذ بأن نفسه عادت إلى سايق عهدها من الرضىء يعث في طلب 
مازاريس الميدي وطلب إليه أن يعلن لليديين مرسومه وفق اانقاط التي تضمنتها 
مشورة كرويسوسء ويثولى بعدئذ بيع كل من كان له ضلع في هجوم الليديين 
على سارديس. وأوعز بالإبقاء على حياة باكتياس مهما كانت الظروف. على أن 
يحضر للمثول أمامه. فلما انتهى قورش من الأوامر تايع مسيره نحى أرض 
فارس, 

ونا علم باكتياس أن جيشياً غدا يطارده ويات على مشارف موقعه. انثابه 
البلع فهرب إلى سايمه!"", بينما كان مازاريس الميدي يتابع الزحف علي 
سارديس مع فوج من جنود قورش. وحين وجد باكتياس ومناصريه قد غادروا, 
كان أول ما فعله أن فرض على الليديين ما رسمه لهم قورش . وكان ذلك بداية 
تحول شي حياة الليديين كلهم ويعث بعد ذلك بكتاب إلى سايمه يطالب أهلها 
بتسليم باكتياسء فقر رأي الناس هناك على استشارة الكهنة في معبد 
برانشيداي فيما تشير به الآلهة عندهم: إن كان أن يقاوموا أو يستسلموا؛ ويقع 
معبد برانشيداي في منطفة ملطية بالقرب من مرف بانورموسء وهو معبد قديم 
كثيراً ما يلجأ إليه الأيونيون والأيوليون. وقد طلب إلى وفد سايمه سؤال الآلبة 
عن النهج الذي ينبغي على المدينة أن تنهجه في معالجة مسالة باكتياس بما 
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يرضيها؛ فقال العراف إن عليهم تسليمه للقرس فعاد الوفد إلى المدينة, حيث 
تهيأ المواطنون لما سيأتي به تسليم الرجل. ولكن قيما كان الناس علي وشك 
تسليم الرجل للفرسء اعترضهم رجل نى مكانة يدعى هيراكليديس وقال إن 
الشكوك تساوره يشأن النبوية وإن الوفد نقلها على غير وجهها الصحيح. 
فارسل أهل سايمه إلى المعبد وفداً آخر؛ ضضم بين من ضمم هيراكليديس هذاء 
لتكرار السؤال على الكاهن وما ينيفي عمله يشان باكتياس. ولما بلغ الوفد 
المعبدء طرح التاطق باسم الوفد اريسطوديكوس السؤال : «أيا أبوللى: يا إلهناء 
قد لجا إلينا باكتياس الليدي» طلباً للأمان؛ والنجاة من موت محقق على يد 
الفرسء وهؤلاء يطالبونناء الآن بتسليمه إليهم. ونحن لا قبل لنا بخيانة لاجى” 
وإن كنا نخاف سطوة الفرس» حتى تأتينا الإشارة إلى ما يجب علينا العمل في 
هذا الشآن». وجاء الجواب في هذه المناسبة الثانية كما كان في ال مرة الأولى؛ أي 
يجب تسليم باكتياس إلى القرس. 

ولكن اريسطوديكوس الذي كان يتوقع هذه الإجابة, لم يقنع بعا نطقت به 
اللبوءة. فخرج من المعبد وأخذ يطوف حوله. فالتقط يعض أفراخ عصاقير 
الدوري وسواها من أعشاشهاء وسمع عتدئذ صوتاً يلعنه من داخل المعبك, على 
ما تقول !لرواية: أيها البائس اللعين: كيف تجرؤ على الإتيان بمثل هذه الفعلة؟ 
أقتقتل من لجأ إلى معبدي لينال الأمان». فرد اريسطوديكوس الذي ظل متمالكاً 
نقسه: »يا ربء أي أبوللى. أقتراك تغيث من يلجأ إليك: وتطالب أهل سايمة مع 
ذاك أن يخذلوا اللاجئين إليهم؟» فتجاب أبوللو: «بلى: وإني لألعنك لها اقثرفت من 
الإثم الآنء فلا تعد لطلب العرافة ثانية في شأن تسليم اللاجئين». 

ولقد أوقع هذا الجواب أهل سايعة في حيرة وأشكل عليهم الأمر. فلا هم 
كانوا ليرضوا لأنفسهم أن يتتهوا إلى الندم بسيب تسليم من لجة إلى حماهم: 
ولا كانوا يريدون أن يآتي القرس لحصارهم لتقديمهم الحماية للاجيء فشاؤوا 
أن يرحلوه إلى ميتلانة: وكان الميتلانيون على وشك تسليمه للفرس, خلبية لطلب 
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مازاريسء لقاء مبلغ من المال (ولست أعلم مقداره, لأنه لم يخرج من خزانته؛ ولا 
الميثلانيون تسلّموه بطبيعة الحال)» ولا أن الساموس سمعوا بالمقاوضات التي 
كانت تجري بين الطرفين: فأرسلوا قارياً إلي سايمة فحمل باكتياس إلى 
وفي خيوس جر أهلها باكتياس من معبد الآلهة أثينا الحارسة جراً وسلموه 

إلى الفرس. وكان ثمن تسليمه منحهم مقاطعة اثارئيوس» وهي قطعة أرض تقع 
على اليايسة. مقابل ليسبوس. وهكذ! كان أمر وقوع باكتياس قي قبضمة الفرس 
واحتجازه تيصار إلى ترحيله للمثول بين يدي قورش. 

ولقد ظل أهالي خيوس زمناً طويلاً يمتنعون عن استقدام شعير اتارنيوس 
في القرابين» ولا يستخدمون القمح الذي تنتجه تلك المنطقة في صنع الحلوى؛ 
والحق أن آهل تلك الناحية أخذوا يحظرون منذ ذلك الحين استخدام كل مادة 
تنتجها في المناسبات الدينية. 

ثم اتجه مازاريس بعد تسليم باكتياس لشن حملة على كل من كانت له 
مشاركة في حصار تابلوس. وكان أن باع سكان بييرنة في أسواق النخاسة, 
واجتاح بعدئذ ناحية ماجنيسيا وسهل ميائدر وعمل فيهما نهباً وسلبأً. وقد 
أصيب في غضون ذلك بالمرض ثم توفي. وتولى القيادة من بعده هارباجوس, 
وهى ميدي آخرء وقد عرفتم من أمره أنه كان ضيف الملك استياجيس الميدي في 
ذلك العشاء المشؤوم: وساعد في تنصيب قورش على العرش. وكان أول ما قام 
به بعد توليه قيادة الجيش أن زحف إلى أيونيا وشرع في الاستيلاء على مدنهاء 
ووسيلته في ذلك محاصرة المدافعين داخل الأسوارء ثم بناء تلال من الثراب 
ليعتليها الجنود ويذلك يتمكنون من المدينة. 

كان الفوكيون”' أول الإغريق الذين ركبوا البحرء وافتتحوا الطريق إلى 
منطقة الادرياتيك وتيرانيا وايبريا وترتيسوس. وما كانوا يبحرون في رحلاتهم 
في السفن التجارية الواسعة العميقة, وإنما كانوا يتوسلون بالسفن ذات 
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الخمسين مجذافاً. ولقد عملوا على استرضاء ارجائطونيوس ملك تارتيسوس, 
يوم حلوا في مماكته؛ وكان قد أمضى ثمانين عاماً في ملك البلاد» ومات عن مئة 
وعشرين. والحق أن هؤلاء القوم وقعوا في نفسه أحسن موقع» حتى إنه 
استمالهم ليتركوا بلادهم ويحلوا عندهء في أي بقعة يختارونها؛ ولكن الفوكيين 
أعرضواء وما كان من الملك؛ وقد علم أن جيرانهم الميديين يزيدون من قوتهم في 
ذلك الموقع من العالم, إلا أن قدم لهم المال ليشيدوا سوراً حول مدينتهم. ولا 
ريب أن منحة الملك كانت كبيرة؛ ويدل على ذلك ضدخامة السور الذي شيدوه 
حول المديئة بفضل تلك المئحة؛ وكان من المداميك الضخمة. 

ثم كان أن جلب هارباجوس جنوده إلى فوكاي التي كانت أسوارها على 
النحو الذي ذكرت من القوة والمنعة, وبدأ هذا القائد حصيار المدينة مسعاناً أنه 
يرضى من أهلها تهديم برج واحد وجزءاً من تحصيناتهم ليقك عنهم حصاره. 
قما كان منهمء عندئذ, وهم على كراهيثتهم أن يصبهوا أرقاء. إلا أن طلبوا منه 
إمهائهم يوماً ليتدارسوا هذا العرض شرط أن يسمب قواته مسافة مئاسبة من 
مواقعها. فقبل هارياجوس هذا الطلبء ولو أنه زاد بقوله أنه ييرك حقيقة 
نواياهم كل الإدراك. ونا انسحبت القوات؛ عمد الفوكيون إلى إنزال سفنهم إلى 
البحر؛ ودفعوا إليها بنسائهم وأطفالهم وكل ما يمكن حمله؛ ومن ذلك أصئامهم 
وما في معابدهم من وسائل العبادة ‏ والحق أنهم نقلوا كل ما كان لديهمء سوى 
الرسوم والتماثيل المصنوعة من البرونز أو المرمر ‏ ومن ثم أقلعوا إلى خيوس. 
وهكذا كان دخول الفرس إلى المدينة واستيلاؤهم عليها خاوية على عروشها. 

ولقد عرض الفوكيون شراء بعض الجزر المعروفة بهزر أوتوسايء لكن سكان 
خيوس رفضوا البيع؛ خشية آن تتحول التجارة إلى هذه المرابع الجديدة فتبور 
بضاعتهم؛ وما كان من الفوكيين إلا أن استعدوا للإيحار إلى كورسيكا؛ حيث 
كانوا قد أقاموا هتاك مدينة بناء على ثبوءة: قبل عشرين سئة؛ ودعوها يالاليا. 
وكان الملك ارجانطونيوس في غضون ذلك قس قخضصى. واكن الفوكيين تدبروا 
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العودة قبل هذه الرحلة؛ إلى فوكاي, وعملوا ذبماً وقتلاً في الحامية الفارسية 
التي خلفها فارباجوس قبل رحيله ثم طلبوا من الجمميع اللحاق بهمء 
واستمطروا! اللعنات على كل من يتئخر عن مواكبتهم: وقد عمدوا بعدثذ إلى رمي 
كتلة من الحديد إلى قاع اليحر وأقسموا ألا يعودوا إلى فوكاي حتى تطفى إلى 
السطح ثانية. ولكن أكثر من نصف هؤلاء عانوا شوقاً إلى رؤية بلدهم ومنازلهم 
القديمة ثانية, حتى قبل أن تبحر سفنهم إلى كورسيكاء فحثثوا بإيماتهم وقفلوا 
راجعين إلى فوكاي. أما الآخرون فظلوا علي عهسدهم وتابعوا الرحلة من 
أونوساي حتى يلغوا كورسيكا بسلام وأمان. وظل هؤلاء يقيمون في ألاليا مع 
المستوطنين القدامى ويعمرون المعايد في المدينة وطوال خمس سنئوات بعد 
حلولهم فيها؛ ولقد أثار الوافدون الجدد ضسيق جيرائهم بما كانوا يرتكبون من 
أعمال النهب والسلبء حتى اتفق التيرانيون والقرطاجيون على مهاجمتهم بستين 
سفينة من كل جائي. فحبأ الفوكيون سقنهم وحشدوا الرجال واتطلقوا بعدئذ 
لملاقاتهم فيما كان يسمى ببحر سردينيا. 

ولقد كان للفوكيين القوز في المجابهة يومذاك؛ ولكنه كان نصراً فارغاًء إن 
غلبت تكائيفه الأرياحء فخسر فيه الفوكيون أربعين من سفتهم: بيذما أصيبثك 
السفن العشرون الأخرى إصابات محققة جعلتها لا تنفع لمعركة أخرى. ومن ثم 
قفل من نجا من المعركة وعاد إلى ألاليا؛ وهناك حملت النساء والأطقال وما 
يمكن حمله من المتاع والممتلكات. وغادرت بهم السفن من كورسيكا إلى ريجيوم. 
أما القرطاجيون والتيرانيون هاقترعوا على من يحوز على الأسرى الذين بقوا 
في السفن الفارقة. وحصل أهل أجيلا من التيرانيين على الثصيب الأكير من 
أولئك الأسرى؛ فحملوا أسراهم إلى البر وقتلوهم رجماً؛ ومن نتيجة هذا العمل 
الآثم أن كان يصاب يالتشوه أو الشلل أو النوية الصاعقة كل حيء شاة كانت أم 
ثورأ آم إنساناً؛ يعر بالموقع الذي يرقد فيه الفوكيون. ولقد ذهب الأجيليون إلى 
معبد دلفيء ينشدون التكفير عن قتل الفوكيين؛ فقالت لهم الكاهنة أن يبدؤوا 
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بإقامة احتفال عظيم ومباريات رياضية ومسابقات الفروسية تكريماً لمن سقطوا 
في المعارك: وما زال هذا التقليد جارياً إلى اليوم. 

ذلكم ما كان من أمر هذه العشيرة من الفوكيين؛ وأما أولتك الذين مضوا 
إلى رجيوم فقد جعلوها قاعدة اتطلق منها رجال غرضهم تأسيس مدينة جديدة 
في أوينوترياء وهي معروفة اليوم باسم فيليا. وقد تأسست هذه المدينة بوحي من 
رجل من يوسيدونياء وهو الذي رأى أن ما قصدته العرافة حين لفظت اسم 
سيرونس لم يكن الجزيرة: وإئما أرادت له اسم البطل الذي رسموا عبادته منذ 
ذلك اليوم. 

حسبنا ما ذكرئا من أمر مدينة فوكاي الأيونية. أما قصة تيوس فلا تختلف 
غن قصمة تلك المدينة كبير اختلافء ذلك أن سكان تيوس استخدموا السفن 
أيضاً في هربهم حين استولى هارباجوس على مدينتهم باعتلاء جنوده ثلة 
التراب وعبورهم سور المدينة» ولكن مقصصدهم اختلق بتحولهم إلي تراقية. وقد 
أسسوا هناك مديثئة أبديراء حيث سبق أن حاول طميسيوس الكلامازوني 
الاستقرار في تلك المنطقة ثم طرده التراقيون. وهو اليوم بطل مكرم عند 
تيوسيي أبديرا . 

كان القوكيون والتيوسيون وحدهم؛ دون عشائر الأيونيين الأخرى: الذين 
آثروا النفي على أن يفضعوا لحياة العبودية؛ أما الآخرون فقد ظلوا في 
مناطقهم حيث كانوا. ولقد قائلوا جميعهم هارباجوس, ولكنهم اتدحرواء وإن 
أبدى منهم من أبدى بسالة وإقداماً دشاعاً عن أوطاتهم؛ عدا الملطيين إذ لم 
يتأثروا بالحرب الجارية لأنهم كانوا قد توصلو! إلى اتفاق مع قورش. 

وهكذ! أخضعت أيونياء وباتت تابعاً من جديد؛ وخلاصة القول أن الذعر 
أصاب سكان الجزر حين وجدوا المدن على البر تهزم على يد هارباجوسء فكان 
أن استسلموا لقورش. 

ولقد دأب الأيونيون علي عادة الاجتماع قي البانيونيوم؛ بالرغم من الهزيمة 
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التي منوا بهاء وبلغني أنه في إحدى تلك الاجتماعات وقف رجل يدعى بياسء 
من بريين» وعرض رأياً مبتكراً لو أخذ به القوم يومئذء فلريما غدوا الآن من 
أثرى الأقوام بين الإغريق. وكان عنده أن يتحد الأيونيون وينثقلوا من ثم إلى 
سردينيا للاستقرار كعشيرة واحدة؛ ولى عاشوا في تلك الجزيرة: وي أوسع 
الجزر في العالم ما خشوا القهر والاستعباد, ولكان لهم السلطان على جيراتهم 
وتمتعوا بالرقاه. لى أن خيارهم كان البقاء في أيوتيا فإن حظهم في رأيه قليل 
في أن يستعيدوا حريتهم ثانية. كان هذا الرأي قد طرحه بياس بعيد الهزيمة 
التي نزلت بالأيونيين؛ على أن ثمة رأياً آخرء لا يقل عن الأول في بعد النظر, 
وقد سبق أن عرضه طاليس الملطيء والذي يتتمي بأصوله البعيدة إلى 
الفيتيقيينء ويقضي بأن يقيم الأيونيون مركزاً للحكم في تيوسء التي تقع في 
وسط المنطقة؛ وأن تتمتع المدن الاخرى بحق التصرف في إدارة شؤوتهاء بينما 
تظل خاضعة للحكومة المركزية. شأئها شأن القرى النائية المحيطة بالمدينة الأم. 
ذلكم هما الرأيان اللذان جرى تداولهما. 

بعد أن أخضع أيونيا قام هارياجوس بمهاجمة الكاريين والكاونيين 
والليسيينء يجيش ضم في صفوفه عناصر من الأيونيين والأيوليين. والكاريون . 
سكان البر اليوم ‏ كاتوا من أهل الجزر أصلاً. وعرفوا في الزمن الغابر باللجيين 
ويتبعون الملك مينوس؛ ولم يكونوا يدفعون له جزية؛ حسب علميء وإتما كانوا 
يخدمون بحارة في سفنه؛ كلما اقتضى الأمر منهم ذلكء وبذلك تبوا الليجيون في 
أيام مينوس الصدارة بين الأمم, لاتصالهم بانتصاراته واتساع ملكه ونفوذه. 
ويدين لهم الإغريق بثلاثة ابتكارات: وضع الريشة على الخوذة [لتمييز صاحبها 
وانتمائه]» وتدعيم الدروع, والتروس ذات المقايضى. وكان الجتود لا يمسكون 
بتروسهم من قبل وإنما يحملوتها مدلاة من العنق وتحت الإبط. ولقد مضي زمن 
طويل من بعد عهد مينوس وهؤلاء الليجيون مقيمون على أرضهم. حثى أتى 
الدوريون والأيونيون فطردوهم منها فانتقلوا واستقروا في البر: تلكم هي على 
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الأقل رواية الكريتيين ‏ وإن كان الكاريون ينكرونهاء ويزعمون أنهم أهل بر منذ 
قديم الأزمان» ولم يحملوا طوال العهد سوى هذا الاسم الذي به يعنرفون. 
وللتدليل على صحة دعواهم يأتهم من أهل البر يشيرون إلى معيد قديم أقاموه 
لعبادة زيوس الكاري قي ميلاساء ويشتركون فيه مع الليديين باعتبارهم إخوة 
في الدم ‏ ويذهبون إلى القول أن ليدوس ومايسوس كانا أضوين لكار جد 
الكاريين. وإذاً فاستخدام المعبد حكر على هذه الشعوب الثلاثة, وليس لأي قوم 
سواهم أن يشاركوهم فيه ولو كانوا ينطقون بذات اللهجة التي يتصدث بها 
الكاريون. 

وأما الكونيون فأحسب أنهم من أهل البلاد الأصليين؛ وإن كانوا يزعمون 
أنهم جاؤوا من كريت أصلاً. ولهجتهم شبيهة بلهجة الكاريين. أو أن لهجة 
الكاريين شبيهة بلهجتهم:ء ذلك آمر لا أماك أن أجزم فيه؛ ولكن من المحقق أن 
للكونيين نهجاً في الحياة يختلف كل الاختلاف عن الآخرين: بل عن الأقوام 
الأخرى أيضاً؛ فتجدهم يرون المتعة كل المتعة في إقامة حقلات الشراب العارمة 
التي يشترك فيها الرجال والنساء والصغار وأصدقاؤهم من ذات الأعمار. وفي 
إحدى المناسبات قرروا الظي عن عفائد غريبة كانوا يأخنون بهاء ليعودوا إلى 
عبادة آلهة أسلافهم فحسب:؛ قحهملوا أسلحتهم ومضيوا يعيداً حتي حدود 
كالينداء وهم يلوحون برماحهم في الهواء ضضرياً وطعناً لطرد الآلهة الغريبة 
عنهم. 0 

الليسيون قوم قدموا أصلا من كريت: التي كانت تسكنها في العصور 
القديمة شعوب من غير الإغريق. ومبدأ قصتهم أن صراعاً على الملك نشب بين 
ولدي يوروياء ساربيدون ومينوسء؛ وكان النصر فيه لمينوس؛ وقام مينوس هذا 
عندئذ فطرد ساربيدون وعصبته. وكان أن سلم هؤلاء المنقيون الشراع للرياح 
فحملتهم إلي آسياء حيث ألقوا مراسيهم في أرض ميلاسء وهو الاسم القديم 
للبلاد التي يسكنها الليمسيون الآنء وكان يسكنها في السابق أقوام تدعى 
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بالسولايمي في تلك الأيام. وكان الليسيون يعرفون في عهد ساربيدون 
بالترميلاي وهى الذي حملوه معهم من كريت: ومازالوا يعرفون به؛ بعد بين 
جيرانهم؛ ولكنهم غدوا يعرفون فيما بعد باسم الليسيينء إذ اكتسبوا هذا الاسم 
من ليكوس, ولد يانديون: الذي طرده أخضوه آجيوس من أثيناء فالتجاً إلى 
ساربيدون طالباً الحماية بين الترميلاي. وهؤلاء يشبهون أهل كريت في بعض 
جواتب السلوك: بينما يشبهون الكاريين في جوائب أخرىء ولكنهم ينفردون عن 
سواهم في انتسابهم إلمى الأم, لا الأب. فإن سالت الليسي عن اسمه انتسبي 
إلى اسم أمه. ثم جدته لأمه, فام تلك الجدة وهكذا. وإن حملت امراة حرة من 
عبد كان الولد عندهم ولداً شرعياً بينما لا يتمتع الأولاد الذين تلدهم زوجة 
غريبة عنهم أى عشيقة, لرجل حر, يالفأ ما بلغ مقامه, بأي حق من حقوق 
المواطن, 

ولد أخضيع هارباجوس الكاريين » وما أمكن لأحد منهم؛ ولا لأي من 
الإغريق في ذلك البادء أن يجلي في المعركة: وكان من بين هؤلاء الإغريق 
الكنديان» وهم مستوطئون جاؤوا من بلاد اللاكيديموذيين الذين يحتلون رقعة من 
الآرض على الساحل ثعرف بتريوبيوم» ومجاورة لشبه جزيرة بايباسيان: وهي 
عسارة عن عنق خسيق تحيط به الماء من كل أطرافه؛ يحده من الشمال خلييج 
سيراميك والبحر عند سايمي ورودوس جنوباً. ويبلغ عنق شبه الجزيرة نص 
نصف ميل عرضاًء وقد أخذ الكنديان يحفرون فيه؛ بينما هارباجوس منشفل 
بالقتال في أيونياء وهدقهم من ذلك أن يفصلوا بلدهم عن اليايسة ويجعلوا منها 
جزيرة. ويقع البرزخ الذي كانوا يعملون على قطعه عند نقطة نهاية الأرض 
الكنديائية على جانب المبابسة: وبذلك تكون كل الأرض داخل شبه الجزيرة. ولقد 
تطلب هذا الجهد عدداً كبيراً من الرجال ولودظ في ذلك إصابتهم في مناطق 
مختلفة من أجسادهمء وخاصة العينين. بشظايا الحهارة أكثر مما كانوا 
يتوقعون. والحق أنه كان في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب مما حدا بهم إلى 
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سؤال الكاهنة في دلفي عن أسسباب هذه المعوقات. وجاء جواب العراقة؛ حسب 
روايتهم, شعراً: 

لا تعزلوا اليرزخ؛ ولا تحفروا 

ولو شاء زيوس أن تكون جزيرة: لقعل. 

فلما بلغ الكنديان هذا الجواب أمسكوا عن الحقر, واستسلهوا نون مقاومة, 
حالما ظهر هاريباجوس واقترب جيشه من موقعهم. 

وفي البرء أي شرق هاليكارناسوسء كان هناك قوم البيداسيان. وقد آلف 
هؤلاء أن يتلقوا شارات التحذير من كل خطر يداهمهم أو جيرائهم من كاهنة في 
معبد أثيناء ذات لحية طويلة؛ وذلك أمر وقع في ثلاث مناسيات. وكان هؤلاء 
البيداسيان الوحيدين الذين تصدوا لهارباجوس» بين الإغريق. وأئذلوا به ضرراً 
كبيراً. بصمودهم وراء نقاط دفاع أقاموها عند جبل ليدا لهذا الغرض. ولكن 
بعرور الوقت أجبر البيداسيان على الخضوع لهارياجوس. 

وبعد هذه الانتصارات التي حققها هارياجوس قاى قواته باتجاه سهل 
زانفيس حيث قايله الليسيون القاطئون في السهلء ودارت معارك بين الفريقين» 
وكان جيشه يفوقهم عدداً؛ ومع ذلك فقد أبدوا من الشسجاعة الشيء الكثير؛ 
ولكنهم بعد قتال طويل انتهوا بالهزيمة؛ فاضطرهم هارياجوس للانسحاب 
والتحصن خلف أسوار مديئتهم. وهناك جمعوا النساء والأطفال والرقيق وما 
ملكوا وحشروهم قي القلعة ثم اشعلوا فيها النيران حتى أصبحت أثراً بعد عين. 
ومضوا بعدئذ فأقسموا أغلظ الأيمان بأن يقائلوا إلى أن يكون لهم النصر أو 
يقضوا؛ وخرجوا للقاء العدو فكانت مقتلة عظيمة نزلت بهم, فآفنوا عن بكرة أبيهم, 
ولم ببق منهم أحد. ومعظم الليسيين الذين يزعمون اليوم أنهم ينتمون إلى 
كسانتوس إنما هم غرباء وافدون إلا من كان من الأسر الثمانين الذين صادف أن 
كانوا بعيدين عن الموقعة, فنجوا. وقد اقتفي الكونيون في جل أمورهم سيرة 
الليسيينء فسقطت مدينتهم في قبضة هارباجوس كما سقطت كسانتوس من قيل. 

وبيئما كان هارياجوس يجتاح الأجزاء الجنوبية (السقلية) من أسياء كان 
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قورش يعمل على إخضاع الأقاليم العليا (الشمالية) والأمم كلها تتهاوي أمامه 
خاضعة مستسلمة. ولسوف أمسك عن الخوض في انتصاراثه العارضة» 
مقتصراً في الحديث على حملاته التي واجه فيها عنتاً وكانت ذات شأن. 

وقد توجه قورش نحو بلاد أشور وشن الحرب على أهلها بعد أن ثم له 
إخضاع بقية المناطق في القارة؛ ويلاد آشور تضدم عدداً من المدن العظيمة؛ وخاصة 
بابل التي تعتبر الأقوى والأشهرء والتي باتت مقر الحكم بعد سقوط نينوى. وتقع 
بايل هذه في سهل فسيح, وهي ذاتها مدينة واسعة مربعة الأضلاع طولها أريعة 
عشر ميلا ومحيطها وأطرافها ستة وخمسون ميلاً؛ وفوق ما تتصف به من ترامي 
الرقعة تفوق في بهائها كل مدينة أخرى في العالم. ويحيط بها من كل جانب خندق 
عريض عميق مليء بالماء. يتوسطه سور ضخم يبلغ عمرضه خمسين ذراعاً ملكياً 
وارتفاعه متي ذراع [المثراع الملكي طول ثلاث بوصات من العادي] ولن أقصر 
هتا في التفصيل في طريقة حفر هذا الخندق وأسلوب بناء السور. ونهج الآشوريين 
في ذلك أنهم كانوا يمعلون من التراب المنقول من مواقع الحفر أجرأ؛ والأعمال 
جارية في هذا وذاك في آن واحدء إذ ما إن يتوفر العدد الكافي من قوالب القرميد 
غير المشوي حتى ينقل إلى الفرن لشيه؛ ثم يبدأ العمال بإكساء الآجر على جانبي 
الخندق بالقار المغلي بدلا من الملاط ثم يعضون إلى بناء السور المنشود. 

ولقد عمدوا إلى رصف المساحة بهذه المادة بين كل مجموعة من ثلاثين قطعة 
من الآجر لتوقر لها التماسك القوي. وعلى جاتبي هذا السور تقوم أبتبة متقابلة 
من غرقة واحدة بينها مساحة تكفي لمرور عربة تجرها أربعة جياد. ويتخلل السور 
مئة باب تتوزع محيطه كله وهي جميعها من البرونز وكذلك الأعمدة و النوافذ. 

وكان البابليون يجلبون القار المستخدم قي بناء سور بابل من أحد روافد نهر 
الفرات يدعى إز وهى يبعد عن بابل قرابة ثمانية أيام ونقع عليه بلدة تحمل نفس 
الاسم.. أما الفرات فهى تهر واسع عميق سريع الجريان؛ متبعه في أرسينيا 
ومصبه في الخليج العربي. يخترق مدينة بابل في مسيره فيشطرها إلى 
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شطرين: والسور يضرب أساساته قي الماء على الجائبين؛ وهناك سور عازل 
ينتصب على زاوية قائمة من السور الأول مصنوع من الآجر المشوي ويمتد على 
ضفتي النهر. وهناك بعد عدد كبير من الأبنية تقوم على ثلاثة أو أربعة طوابق. 
وتتسم شوارع المدينة ودرويها بالاستقامة وتؤدي جميعها إلى النهر: وينتهي كل 
درب إلى بوابة من البروتز في السور, ويمكن يوساطتها يلغ الماء. 

وهذا السور العظيم الذي وصفته هى أعظم تحصينات المدينة؛ على أن ثمة 
دفاعات أخرى قيهاء ليست دون السور قوة, إنما أضيق فهناك وسط كل نصف 
من المدينة قلعة منيعاء أولاهما قصر الملك الذي يحيط به سور عظيم منيع: 
وثائيهما معبد بعل الذي له عند البابليين ما لزيوس من المقام عند الإغريق. 

والمعبد بناء مربع وأبوابه من البروئزء و ما يزال قائماً في أيامي؛ و له برج 
قوي في وسطهء ويعلوه برج ثان فثالث حتى يبلغ عدد تلك الآبراج الثماتية, 
ويمكن ارتقاء تلك الأبراج جميعها بدرج حلزوني يتحلق على جائيه من الشارج , 
ولا يكاد المرء يبلغ منتصف الطريق على هذا السلم حتى يجد سبلسلة من المقاعر 
و ملجا يرتاح إليه المصاعدون . وقي أعلى البرج ينتصب معبد كبير قيه أريكة 
أنيقة واسعة غنية بتطريزاتها ويجانبها طاولة ذهبية. وأما الهيكل فلا يحتوي 
على أي صورة أو تمثالء ولا يقيم في هذا المعبدء كما أخبرني الكلدانيون وهم 
كهنة الإله, سوى امرأة واحدة من الأشوريات» كذلك يقولى الكلدانيون وإن كنت 
لا أصدق قولهم: إن الإله يدخل المعبد يشخصه وهيئته ويستريح على السرير. 
وللمصريين في طيبة مثل هذه الرواية» إذ يروون أن ثمة امرأة تداب على قضاء 
كل ليلة في معبد إلههم ويحرم عليها؛ فيما يقولون» شأنها شأن المرأة في معبد 
بابل» مضاجعة الرجال: وهناك بعد حالة أخرى في مدينة بستار, الليسية, 
يحرم على الكاهنة التي تلقي النبوءات ( وهي ليست مطلوية كل يوم ) الخروج, 
فتغلق عليها آبواب المعبد ليلاً. 

ويضم معيد بابلا" هيكلاً ثانياً في طابق سفلي يحتوي على تمثال الإله بل 
في وضع الجلوسء وهو من الذهب ويقوم على عرش من الذهبء ويجاتبه طاولة 
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ذهبية. وقد أخبرني الكلدان أنهم استهلكوا اثنين وعشرين طناً من الذهب في صنع 
هذا الهيكل. وهناك مذبع من الذهب أيضاًء وآخر ضهم وإن لم يكن من الذهبء 
مكرس لقرابين الماشبة الكبيرة. ( أما المذبح الذهبي فمكرس للقرايين من النعاج 
وحدها). ويبذل الكلدان ما يقارب الثمانية والعشرين طناً ونصف الطن من البخور, 
على المذيح الأكبرء في الاحتفالات التي تقام كل عام تكريما للاله «بعل». وكان 
هناك في أيام قورش تمثال دهبي لرجل يبلغ قرابة خمسة عشر قدماً طولاً - وقد 
بلغني خبر هذا التمثال من الكلدان أنفسهم, إلا أن عيني لم تقع عليه. وكان 
داريوس بن هيستابس قد راوده خاطر بأن يضم التمثال إلى كنوزه؛ إلا أن 
شجاعته لم تسعفه في تنفيذ هذا الخاطر؟ ولكنه انتهى إلى خزانة أحشويرش» بعد 
قتل الكاهن الذي حاول ممانعته في هذا الإثم. وهناك,بعد, العديد من العطايا التي 
يقدمها أناس عاديون في مناسبات خاصة: فوق ما تقدم ذكره من المزخرقات. 
لقد تعاقب العديد من الملوك في بابل الذين ساعدوا في تدعيم المدينة 
وتزيينها بالمعابد. ولسوف أروي قصصهم في البحث الذي عقدته عن بلاد آشور, 
وكان من بين من تولى عرش بابل امرأتان؛ أولاهما سميراميس, ثم كانت الثانية 
بعد خمسة أجيال. وسميراميس (""أهي التي أنشات بعض الحواجز الضخمة 
في السهول خارج المديئة لتتحكم بالنهر الذي دأب على إغراق الريف, حين كان 
يفيض. أما الثانية فهي نيتوكريسء وكانت أكثر ذكاء وحصافة من سميراميس 
ولم تقتصر مآثرها على المنشآت التي سآتي على ذكرها وحسبء وإنما زادت 
وقد لاحظت اتساع سلطان المبديينء وياتت تخشاهم مثل خشيتها من المدن 
الأخريء ومنها نينوى. فاتخذت للأمر كل عدة ممكنة لتضبمن لبلادها الأمن 
والسلامة؛ ومن ذلك أنها عدلت في مجرى نهر القرات الذي يمر ببايل: إذ كان 
يجري مستقيماء فأمرت بحفرالقنوات» فأحدثت فيه تعرجات والتواءات: حتى 
بات يمر بإحدى القرى الآشورية؛ وهي أرديركاء ثلاث مرات؛ والقادم إلى يابلء 
من جهة ساحل البحر الأبيض المتوسط يجد نفسه يدخل هذه القرية ثلاث مرات. 
ثم أقامت الحواجز العالية المنيعة على ضفتي التهر؛ وحفرت حوضاً لبحيرة يبلخ 
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محيطها سبعة وأربعين ميلاً. وقد تحدد ممق ااحوضى بالنقطة التي يلغ فيها 
العمال تبع الماء في الأرضء واستخدم التراب الذي تجمع من الحفر قي بتاء 
التتحصينات. ولما انتهى عمل الحوض آمرت الملكة بجلب الحجر إلى الموقع 
وجعلت منه سوراً حول المكان. وكان القرض من أعمال الحفر وتصويل مجرى 
النهر إحداث انحناءات وتعرجات تكفل التخفيف من سرعة التيار؛ ومنع الملاحة 
نحو المدينة؛ ذلك أن القارب الذي يسير في النهر بات يواجه يعد هذه الأعمال 
أشد الصعوية في رحلته؛ ويضطر للاوران هول البحيرة فيصبح الإبحار مسالة 
شاقة. وقد هدقت الملكة فيما هدفت إليه التضيبق على الميديين وعرقلة اتصالهم 
بأهل بابل؛ فتحد من مخالطثهم يأهل البك؛ نظراً لأن تلك الاعمال كانث تجري 
في مواقع قريبة من المسالك المؤدية إلى أشور, وعلى خط متصل يبلاد الميديين. 
وكانت الملكة قد تولت أمراً آخر دون المنشات الدفامية أهمية: وأعني بذلك أن 
المدينة وهي تقع في قسمينء كما سلف لي القولءكان ينتقل قيها القاصد في 
عهوب الملوك السابقين؛ من جزء إلى آخرء بركوب النهر, وذلك أمرء يلا ريب, 
شاق. ولكن نيتوكريس كانت ملكة بعيدة النظرء فشاءت يوم كانت تقوم بحفر 
حوض البحيرة أن تذلل تلك العقبة المضئية وتخلد ذكرى ملكها في التاريخ بأثر 
آخر. فأمرت بقطع كتل ضخمة من الحجارة: فلما كان الانتهاء منها وتمت 
أعمال الحفرء أمرت الملكة بتحويل النهر ليصب في الحوض؛ ثم عمدث بعدئذ إلى 
تشييد حاجز على كل جاتب من الثهر وعلى امقتداد طرف مجرى الماه من 
الأبواب عند نهاية السور؛ فيما كان الحوض يمتلئ بالمياه وقا ع النهر الأصلي 
يجف؛ وأقامث عندئذ جسراً عند أقرب نقطة من وسط المدينة؛ من تلك الأحجار 
التي هيأتهاء مستخدمة في شدها إلى بعضها بعغياً الجديد والرصاص. 
وتيسيراً لانتقال المشاة وضعت عوارض مربعة من الخشب بين الرصيفين لعبور 
أهل المديئة؛ وحكمت بأن تستخدم هذه الوسيلة قي النهار وحسبء فكان الخشب 
يزاح ليلاًء منعاً من انتقال الناس بين المنطقتينء خشية تيسير السرقة, تحت 
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جتاح الظلام. ونا امتلا الموض بالماء وانتهى الجسرء عاد النهر إلى مجراة 
الأصليء فكان للملكة ما أرادت؛ وتحقق لأهل الباد ما أرادوا من الجسر دقعة 
واحدة. 

ولقد كان لهذه الملكة نزوع إلى الدعابة والمقالب. ققد أمرت بأن تدفن فوق 
أحد الأبواب البارزة قي المدينة: وأن ينقش على قبرها النص التالي؛ إذا أعوز 
المال ملكاً في بابل فليفتح قبري ويقرف منه ما يشاء. وليكن ذلك عند الشدة 
وحسب. ومن يفتح القبر في غير هذه الحال لن يجد شيئاً». وظل القبر على حاله 
حتى كان عهد داريوس الذي أمضًه أن يحال دونه أحد أبواب المدينة فقد نأى 
عن استخدام الباب الذي يعلوه القبرء وكان من السخف في اعتقاده أن يمسك 
عن أذ الذهب؛ بينما هو متاح ينتظر من يحمله ويمضي به. وهكذا فتح 
داريوس الضريح: ولكنه لم يجد في داخله ولا قطمة واحدة من النقد ‏ و إتما 
هيكل الملكة وتقشاً يقول: « إنما أقدمت على أحط الأعمال لدناءة نفسك وجشع 
في طبعك. وإلا للا فتحت قبر الميت.» وحسبنا ما بلغئا عن نيتوكريس. 

كان قورش قد قصد يحملته قهر ابن نيتوكريس ملك آشورء وكان يدعى 
نبونئيذء نسية إلى أبيه. وقد جرى ملك الفرس على أن يصطحب معه؛ متى خرج 
للحرب الأكل الذي اعثاده وقطعائه من المأشية والماء من نهر خوسيس 
(اشيشتار)؛ وهو نهر يجري في سوسه. فليس هناك من ملوك القرس من 
يرضى بشرب ماء سوى ما يجري في هذا النهر» والمالوف أن يُغلى من هذا الماء 
مقادير كبيرة قيحمل ما يكفي الملك في رحلته في أوان من الفضة:؛ في عريات 
تجرها أريعة من البغال: حيثما توجه ذلك الملك. 

ولقد بلغ قورش في ممسيرته نهر جنديس الذي ينيع من جبل المبتبانء ثم 
يجري في أرض الدردن ويصب في النهاية في نهر دجلة ويجري في مدينة أويس 
ويندهي محبه في الخليج العربي. وكان قورش يتهيأ لعبور التهر» والذي لا يتم 
عبوره إلا على القوارب؛ وحينما خاض فيه أحد جياده البيضاء المقدسة؛ وكان هذا 
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حضاتاً جموحاً؛ محازلاً العبورء حمله التيار المتدفق بعيداً ثم غرق في الأعماق . 
فثارت ثائرة قورش إذ تجرأ نهر على إزعاج أحد أحصنته» فأقسم على أن يضعفه 
حتى تقوى على خوضه المرأة الضعيفة دون أن تيتل ركبتاها يماثه. قأصر بوقف 
الزحف على بابل وقسم جيشه قسمينء وجعل كل قسم مثه على جائب من النهرء 
ورسم عنده مئة وثمانين قناة لتسير في اتجاهات مختلفة, وأمر رجاله عندئذ بتنفيذ الحفر. 
ولقد أمكنه انجاز هذا المخطط بفضل العدد الغفير من الرجال الذين توفروا له, 
إنما كان ذلك مقابل ضياع فصل الصيف بكامله في ذلك المشروع.فلما تم له 
ترويضى النهر بحفر الأقنية الثلاثمائة والمستين» تابع حفه في الربيع التالي إلى 
يابل. وكان البابليون قد تهيؤوا للأمر وتزلوا إلى الساحة بانتظار وصول جيشه. 
فلما اقترب من المدينة اعترضوه: وإكنه تمكن من دحرهمء فاضطروا للاثيبحاب 
وراء تحصيناتهم. وكانو! قد علموا بمطامح قورش ورصدوا اعتداءاته المتلاحقة 
على الأمم: فحسبوا للأمر حساباتة؛ رعملوا على توفير مؤن تكفي بابل سنوات 
عديدة؛ وإذلك قابل البابليون حصاره بالاستخفاف. ولكن قورش تابع حصارة, 
ولم يثن من عزيمته صمود البابليين» حتى لاح له أن النصى بعيد؛ وأخذ الانتظار 
يثير فيه اليأس من نجاح قريب. ثم كان أن أشار عليه أحدهم: أو لعله هو الذي 
خرج يهذه الخطة بأن وضع جزءاً من جيشه عند نقطة مصب القرات في المدينة, 
ووضع فرقة آخرى عند الطرف المقابل: أي عند مخرجه من المدينة؛ وأمر تلك 
القوات باقتحام المنطقة؛ حالما يظهر أن مياه النهر غدث ضحلة. ثم اتسحب من 
مواقعه ومعه الجند غير المقاتلين إلى البقعة التي كانت نيتوكريس قد حفرتهاء 
فعمد إلى تحويل النهر قبل مصبه في البحيرة ( وقد غدت الآن سبخة ) فشحت 
عنها المباه, بعد قطع السبيل عنبا؛ رفي غضون ذلك نزل جيش فارس الذي 
خلفه قائده عند أبواب بابل لهذه المهمةء وخاض في مياه الذهر التي لا تكاد تبلغ 
منتصف ساق الرجلء ومن ثم دخل المديئة. ولو علم البابليون يما كان قورش 
يهيئه لهمء أى استطلعوا الأمر في حينه؛ لكان من شأنهم أن يدعوا الفرس 
يدخلون البحيرة: ويوصدوا الأبواب المؤدية إلى مواقع الماء. وينشروا قواتهم على 
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طرقي النهرء فتقع قوات فارس المفيرة في مصيدة ويتتهي آمرهم. ولكن المفاجأة 
كاتت من تصيب البابليينء فاغذوا من مكمنهم. ويقول البابليون أتفسهم أن 
اتساع رقعة المدينة جعل الناس في جهل مطبق عن سقوط ضواحيها في يد 
الفرس؛ وكان أهل يايل في عيد وغناء ورقص ومتعة حين أطبق عليهم الفرس 
وأخذوهم على حين غرة؛ فعلموا عندئذ حقيقة الأمرء إنما بعد فوات الأوان. 
وإذنء قهذه قصة سقوط بابل الأيل. 

ولسوف أعرض الآن ليعض ما كانت تتمتع به بأبل من أسباب الثروة 
والغنىء لكن ما أنا بصدده أولاً هى أبرزها. كانت البلاد الخاضعة للفرس موزعة 
في مناطق: تجتمع كلها في توفير الضريبة المعتادة والمفروضة عليهاء وتزيد بأن 
تمد ملك الملوك وجيشه بالمؤن والغلال, وتصيب بابل منها إمداداتها طوال أريعة 
أشهر من أصل الأشهر الإثني عشر من السنة؛ بينما تتولى أسيا كلها أمر 
الشهور الثمائية الثالية. وفي هذا ما يبين أن آشور كانت تضم وحدها ثلث 
مصادر الثروة الطبيعية في آسيا. فلا عهب إن كان مطمع الفرس في ولاية 
أشور ( أ الناحية: كما يسميها الفرس ) عظيماً؛ ويتطلع إلى توليها الحكام 
أكشر من أي منطقة أخرىئ؛ وذلك جلي فيما تقاضاه تريتانتايخميس بن 
ارطابازوسء من عوائدها حين ولاه إياها الملك؛ فبلغ أرطبيلاً من الفضمة كل يوم» 
(والأرطبيل وزن فارسي يبلغ خمسة مكاييل)» وتزيد الميديمنوس الاتيكي مقدار 
ثلاثة تشوينيك: أومائتين وخمسة وثلاثين جراماً. وكان للحاكم من الأملاك التي 
يختص بهاء سوى ما هو في إمرته من خيول الحرب شمانمائة جواد وستة عشر 
ألف فرسء ولكل حصان عشرون فرساً» وعدد كبير من الكلاب الهندية؛ فكانت 
تقوم على إطعامها أريع قرى واسعة في السهل؛ وقد أعفيت من كل التكاليف 
لقاء توفير الطعام لها. وهذا ما يوفر لكم صورة عن مبلغ غنى حاكم بابل. 

والأمطار في بلاد آشور قليلة ولا توفر من الرطوية إلا ما يسمح بانفلاق 
الحبة وللجذر أن ينيت: أما نمو الحبوب فيكون بالتروية الاصطناعية؛ أي شق 
الأخاديد والترع باليدء لا كما هو الحال في مصرء بغمر الأرض بالمياه. ولكن 
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البلاد؛ كما في مصرء حافلة بالسدود؛ ولايد للمرء من أن يركب القارب ليقطع 
أكبرها, ويتجه جنوب شرق الفرات حتى يتصل بنهر آخر هو دجلة الذي تقع 
عليه مدينة نينوى. وآشور التي تعتمد على زراعة القمح هي أغني بلاد العالم. 
والناس هناك ينون عن غرس أشجار التين ولا يعنون بالعنب أو الزيتون أو أي 
نوع آخر من أشجار الفواكه. ولكن الأراضي المزروعة بالحبوب شديدة الخصب» 
وتآتي بمائتي مثل في الأحوال العادية. وقد تبلغ الثلاثمائة في المواسم الممتازة. 
وتبلغ ورقة سنبلة القمح أو الشمير في الأقل ثلاث بوصات. وأسا الجاورس 
والسمسم فلن أقول أي مبلغ يبلغان من النمو؛ وأنا أعلم علم اليقين مقدار ما 
تبلغ السنيلة منهما من الفضخامة؛ ولكنني أعلم أيضضاً أن من لم يزر بابل لا 
يصدق ما قلت في خصب أرضها. وأهل بابل لا يستخدمون من الزيوت سوى 
زيت السمسم؛ وأشجار النخيل شائعة؛ وأكثرها مثمر, ومن ثمرها يأتون 
بغذائهم ويصنعون الخمر والعسل. وتنهجهم في زراعة النخيل هو عين التهج في 
زراعة التين» وخاصة في تلقيح الشجرة «الأنثى». وفي التي تحمل ؛ بما يسميه 
الإغريق الشجرة «الذكر» وريطهما إلى بعضهما لتدخل دودة العفص وتعمل 
على إنضاج الثمرة وتحول دون سقوطها. وإنها لحقيقة أن الأشهار «الذكر» 
تحمل في ثمرتهاء دودة العفص, شأنها في ذلك شأن شجرة التين البري. 
ولسوف أبسط تالياً أشد ما أدهشني في هذا البلد, بعد يابل ذاتهاء عنيت 
القوارب التي تمخر الفرات إلى المديئة. فهذه القوارب مسنديرة الشكل ومادتها 
من الجلد» وتصنع في أرميتياء شمال بلاد أشورء حيث يصنهون إطار القارب 
من خشب صقصاف السلال» [ومن أغصانه تصنع السلال]ء ثم يشدون الجلود 
المجففة المائعة لتسرب الماء منهاء لتكون بطن القارب؛ وليس لهذه القوارب مقدمة 
أي مؤخرة؛ وإنما هي مستديرة الشكل كالترس. ويقوم الملاحون عندئذ بملء 
القارب بالقش ثم يعملون مأيشاؤون نقله على ظهرهء وهي في جلها براميل من 
النبيذء ويطلقون القارب ليسير مع التيار. ويتولى قبادة القارب نوتيان: وكلاهما 
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يحمل مجذاقاً, آحدهما يقف في المقدمة ليحرك المجداف نحوه؛ بينما يقف . 
الثاني في المؤخرة ويدفع مجذافه إلى الأمام. وهذه القوارب تختلف أحجامها 
عن بعضها بعشياً» فمنها الفسخم الطويل الواسع؛ وأضفمها يتسع لحمل نحو 
من مئة وثلاثين طناً. ويحمل كل قارب: فضلاً عن ذلك؛ حماراً؛ ويعض القوارب 
الكبيرة يحمل عدة حمير. والقاعدة الجارية هي أنه متى بلغ القارب بابل وبيعت 
حمولته, عمد النوتية إلى تفكيكه فيباع الهيكل والقش, بينما تحمل الجلود علي 
ظهر الحمار ليعوبوا براً إلى أرمينية. ذئك أنه يستحيل على النوتي أن يعود 
بالقاربء إن إن الأمر يقتضي منه قطع المسافة بعكس التيار صعوداً؛ وقد وجدنا 
القوم يعتهدون على الجلود قي صناغة القوارب بدلاً من الخشب؛ بسبب قوة 
التيار الذي لا يقوون على مقاومته. وإذا وصل التوتيون إلى أرمينية ومعهم 
حميرهم؛ عادوا إلى صناعة قوارب أخرى على هذا الشكل الموصوف. 

يتالف الزي الذي يرتديه البايليون من إزار من الكتان» طويل يبلغ القدمين, 
وفوقه إزار آخر من الصوفء وعليه عباءة بيضاء؛ ولهم في الأحذية طرازهم 
الخاصء ويشبه الخف الذي يراه المرء قي بويوتيه. وقد درج القوم هناك على 
ترك الشعرء وارتداء العمامة؛ ووجدنا الرجل منهم يحمل خاتماً وعصا خاصة 
به, وقد حفرت على قمتها صورة تفاحة أو وردة؛ أى إقحوانة أو نسر أو ما شابه؛ 
فقد جرى الناس على عادة تزيين عصيهم بمثل هذه الإخرفات. حسبي ما ذكرت 
من أمر أزيائهم وزينتهم, فلأمضي إلى وصف بعض عاداتهم وتقاليدهم. ومما 
ألف هؤلاء القوم: في رأيي؛ هى عادة يشتركون فيهاء على ما بلغ علمي؛ مع 
القبيلة الإلليرية إينيتي. فقد جرت العادة على جمع الفتيات: في كل قرية» وقد 
بلغن سن الزواج» في مكان معينء بينما الرجال متحلقون جولهن,؛ فينادي 
المنادي في المزاد الفتيات؛ كل باسمهاء فتنهض الفتاة منهن عند ذكر اسمهاء 
ويبدأ عادة بالفتاة الأجمل فالأقل جمالا وهكذاء حالما يتم بيع الأجمل بالثمن 
المناسب. وهكذا يكون الزواج. وفي هذا يتنافس الأثرياء على الجميلات بدفع 
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أعلى الأسعار. أما من كانوا متواضعي الحال ولا ينشدون الجمال في الزوجة 
فإنهم هم في الواقع من يتقاضى المال ليقبل بالفتاة الدميعة: وقد تكون عرجاء 
أى اربما كانت كسيحة: فينادي باسمها ويسأل المنادي من يطلب المبلغ الأقل 
لتكون هذه أو تلك زوجاً له - فتكون عتدئذ من نصيب أكثرهم قناعة. وتحتسن 
هذه البائئة من ثمن الحسان, ويذلك توفر الحسناء بائنة القبيحة. ومن أعرافهم 
أنه لا يحق للأب أن يزوج ابنته لرجل يؤثره هى, كذلك لا يحق لرجل اختار فتاة 
أن يصطحبها إلى داره؛ إلا يعد أن يجد ضامناً له. وإذا الجتلف اارجل وزوجه 
كان حكم القاثون أن ترد له ماله الذي اشتراها به. وهذا مزاد. بعد؛ مفتوج, 
بأتي إليه كل من شاء من القرى الأخرى ليتخذ لنفسه زوجة. 

على أن القوم قد أقلعوا عن هذه العادة» وأصبهوا الميوم على تقليد جديد. 
فقد غدا للقتيات من بنات الطيقات الفقيرة أن يحترفن البغاءء: فتتيسر أحوالهن 
قليلاً. بعد تفشي الفقر ومصاعب الحياة بعد انتصار الفرس. 

ويأتي بعد نهجهم القديم في الزواج أسلويهم في التطبب. ذلك أن هؤلاء 
القوم لا يعرفون الأطباء, فإذا مرض أحدهم حمله أهله إلى الشارعء فيتئقى 
النصيحة في العلاج من كل من كانت له خبرة بأصل شكواه أي ملاحظة. 
والمرف عندهم أن ليس لامرئ أن يمر بعريض ولا يقف على حاله؛ وإنما عليه 
أن يتوقف ويساله شكواه. وهم يدفنون أمواتهم بالعسل؛ وطقوسهم في دفن 
الموتى هي عين طقوس الجنائز عند المصسريين. والبابلي حين يتهيا لمضاجعة 
زوجهء يجلس مقرفصاً وتحته البخور للتطهرء وهي أمامه تجري ذاث الطقس. 
ويقومان في الصباح للاغتسالل, وحتى يكون ذلك لا يقريان شيئاً من أدوات 
المطبخ؛ وهم في ذلك يشبهون العرب. 

ثمة عادة مقيتة كل المقت يآخذ بها هؤلاء القومء وتقضي بأن تنقطع كل امرأة 
من نساء البلد إلى معيد ميليتا مرة في حياتهاء لتبب نفسها هناك إلى رجل 
غريب. وقد جرت العادة بين الثريات مثهنء واللواتي يترفعن عن الاختلاط بعامة 
الناسءعلى الذعاب إلى المعبد في عربات مغطاة يلحق يهن الخدم والمشم 
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ويأخذن بالانتظار هناك؛ والمألوف أن تجلس النساء في ا معبد معصويات الرأس 
بعصابة مجدولة والجمع منهن كبير عادة, قتجدهن بين الجلوس والقيام: وقدوم 
وذهابء ويينهن كثيرات غاديات في كل اتجاه ينتظرن مرور الرجال اينتخيوا 
منهن النساء اللواتي يطيب لهم معاشرتهن. ومتى دخات المرأة المعبد حظر عليها 
العودة إلى بيتها حتى يأتي رجل ويرمي بقطعة نقد في حجرها فتخرج فيقضي 
منها وطره. وعلى الرجل حين يرمي بقطعة النقد أن يقول « باسم الآلهة ميليتاء 
وهى الاسم الذي يطلقه الأشوريون على افروديت. وليس ال مهم في الأمر قيمة هذا 
النقدء بل القدسية كل القدسية في رمي القطعة؛ والقانون يحظر رقضها. ذلك 
أنه ليس للمرأة حق الخيار, بل عليها المضي مع أول رجل يرمي لها بقطعة من 
النقد. فإذا ضاجعها الرجل كان واجبها تجاه الإله قد تحقق, ولها عندئذ أن 
تعود إلى بيتهاء ويغدو من المحال بعدئذ إغراؤها بي قدر من المال مهما عظّم. 
وحظ المرآة ذات الطول الفارع, والوجه المليح كبير في أن تعود إلى بيتها 
سريعاً وأقل منه كثيراً نصيب القبيصات, فهؤلاء يمكثن في المعبد عهداً طويلاً 
قبل أن تلبي شرط القانون» حتي أن منهن من أمضت ثلاثة أعوام أو أربعة قبل 
أن ترجع إلى البيت ثانية. ومثل هذا العرف شائع في يعض أنحاء قيرص. 
وهناك بعد عادةٌ شائعة أخرى, غير ما ذكرت؛ تجري عليها ثلاث من قبائلهم؛ 
فهؤلاء القرم لا يتناولون طعاساً سوى السمكء قيصطادونه ثم يعمدون إلى 
تجفيفه تحت أشعة الشمس؛ فيطحنونه بعدئذ في طاحونة من الصجرء ومن ثم 
يجري فرياتها بمنخل من القماش. والئاس يذهبون في تنوق هذا اللون من 
ااطعام مذهبين» فبعضهم يؤثره بشكل الكعك, ويعضهم يتناوله كرغيف الخبز. 
وكان قورش قد راودته بعد انتمساره على البابليين رغبة في إخضاع 
الماساجيتاي وبسط سلطانه عليهم. وخلاصة القول في الماساجيتاي هؤلاء هو 
أنهم قوم شديدى البأس ينزعون للقثال والحرب؛ وتقع أرضهم شرقاً عند مطلع 
الشمسء وراء نهر أراكسس؛ وهم مجاورون للإسيدوثيان: ويذهب البعض إلى 
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أنهم من السكيث. وقد قيل في هذا التهر أنه يفوق نهر الداتوب اتساعاً؛ بينما لا 
يراه آخرون على هذا النهو من الضخامة. ويقال يعد إن النهر يضم عدداً من 
الجزر , ومنها ما يبلغ حجم ليسبوسء وسكائها يعيشون في الصيف على ما 
ينبت فيها من أعشاب مختلفة يقلعونها ويقتاتون بها. أما في فحمل الشتاء فهم 
يعتمدون على الثمار يقتطقونها من الأشجارء ومن اكتشافاتهم شجرة تصمل 
ثمراً لا يشيه آخر. وقد درجوا على أن يجتمعوا عند واحدة من هذه الأشجار 
ويتحلقوا حولها؛ ثم يشعلون ناراً يرمون فيه بثمرها؛ فتأتي يدخان له رائحة 
البخور؛ وإذا بلغ هذا خياشميمهم اتتابتهم حالة من الثمل كالذي يغبره الإغريق 
عند شرب النبيذء ثم يزدادون سكراً كلما رموا بمزيد من ثمر هذه الشجرة, 
وحين يتملكهم هذا السكر يهبون ويشرعون في الرقص ويطلقون حناجرهم في 
الغناء. وهذا ما بلفنا من نَبتهم. 

ونهر أراكسس ينبع شأته شأن نهر جنديس الذي حفر فيه قورش ثلاثمائة 
وستين قناة, من بلاد الماتينيان. ولهذا النهر أريعون رافداً» وجميعها يصبء عدا 
واحداًء في السبخات والمستنقعات. حيث يعيش الناس ويقتاتون السحك النبئ» 
ويكتسون بجلد الفقمة؛ آما الرافد الآخر فيصب في بحر قزوين . ويحر قزوين 
منعزل» قائم بذاته, ولا يتصل ببحر آخر في العالم؛ وهى في هذا لا يشبه اليحر 
المتوسط الذي يطوف فيه الإغريق, ولا الأطلسي وراء أعمدة هرقل. أو المصيط 
الهندي الذي يتألف في حقيقته من عدة بحار اجتمعت في بحر واحد. فبحر 
قزوين بحر منعزل عن سواه؛ ويستغرق رحلة خمسة عشر يوماًء عند اجتيازه 
طولاً. أما عرضه فيستغرق السفر فيه ثمائية أيام عند أعرض مسافة. ويصادف 
المرء في الفرب منه جبال القوقازء وهي أطول الجبال وأعلاها على الإطلاق, 
وتسكتها قبائل عديدة مختلفة الأصولء يعيش معظمها على ما ينمو في البرية. 
وقيل إن تلك القبائل تصنع من مزيج مسحوق بعض الأشجار والماء صباغاً 
يزيئون به أزياءهم؛ وهى صباغ ثابت لا يزول بعد غسل القماشء وكأتما هو من 
نسيجه وحيك معه؛ كذلك يقال إن رجال تلك الأقوام يضاجعون نساءهم في 
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العراء. كما تفعل الحيوانات. 
وكما قلت إن جبال القوقاز تحد بحر قزوين من القرب ؛ يينما إلى الشرق 
منه تمتد سهول منبسطة مترامية الأطراق لا يحدها النظر. وفي هذه البلاد 
يقيم شعب الماساجيتاي الذي كان قورش عازماً على مهاجمته. يحفزه على شن 
هذه الحرب أمور, متها اثتان هما الأبرز في بواعث الطموح: اعتقاده باصله 
الذي لا ينتمي إلى البشرء ثم ما تحقق له من النجاح في حملاته السابقة؛ ذلك 
أنه, والحق يقالء ما من أمة أمكن لها أن نفلت من الهزيمة متى سار إليها. 
وكان على رأس الماساجيتاي, في ذلك الحين؛ الملكة تومايريس:» وقد وليث بعد 
وقاة زوجها. فبعث إليها قورش لحاطباً ودها راقبا في الزواج بها؛ ولكن 
تومايريس أعرضت وردت طلبه إدراكاً منها أنه إنما كان يسعى في طلبه إلى 
حيازة مملكتها وضمها إلى ممتلكاته. فلما خاب أمل قورش وقاته أن ينال بغيته 
بالمكر والحيلة؛ أراد أن يبلغ مطمحه بقوة السلاح. وهكذا فإنه ما إن بلغ نهر 
أراكسس حتي أخذ في بناء الجسور لتعبر عليها قواته, وإعداد القوارب لييدا 
حملته. وفيما العمل جار على قدم وبساق ٠‏ أرسلت إليه تومايريس كتاياً يحمل هذه 
السطور:” إلى ملك الميديين: [قد بلغنا ما أنت عازم عليه] وإنا لمن الناصحين أن 
تقلع عن هذا الأمر. فأنت إن بدأت أمرأ قد يفوتك أي منتهئ ينتهي إليه. ودونك 
أهلك؛ واحتمل منا أن نحكم شعبنا. ولكتك لست طبعاً بالذي يأْخذ بالمشورة؛ فقد 
علمذا من أمرك أنك لا تستريح للعيش في سلام. فإذا كان هذا شأتك. فصم إلى 
هذا القول: إن كنت عازماً على أن تمثحن قوتك أمام الماساجيتاي فحسيك, إذن, 
أن تقلع عن هذا العمل الشاق في بناء الجسور» ولينسهب جيشك مسافة ثلائة 
أيام من الجسرء واسع إلى لقائي بعدئذ [في تلك الأرض]. أو لك؛ إن شئت. أن 
تسحب قراتك مثل هذه المسافة. وساسعى عندئذ إلى لقائك في تلك الساحة». 
فلما بلغت رسسالة الملكة قورش دعا هذا كبار أعوانه. عرض عليهم الأمر 
وسالهم الرأي فيما ينبغي عمله. وذهب كل منهم إلى تأييد فكرة ترك تومايريس 
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تتقدم وجيشها إلى طرفهم من النهر وكان تأييد هذا الخيار بالإجماع لم يخالقه 
سوى معارض واحده هو كرويسوس الليدي الذي حضر هذا الاجتماع والقادة 
الفرس. فقال مخاطباً قورش في شرح أسباب معارضته: ديا مولاي, إتها 
مشيئة الله أن أقوم على خدمتكم؛ ولسوف تجدوئني أبذل ما استطعت في 
طاعتكم لأجنبكم كل مكروه وخطن يتهدد بيتكم؛ وقد علمتني المحن الكثير. وإذا 
كنتم تعتقدون وجندكم بأنكم من الخالدين فليس يجدي؛ إذن؛ أن أعرض لكم 
رأياً؛ أما إن كنتم تدركون أنكم وجنودكم الذين بإمرتكم من البشر فاتون: إن 
أول قولي هو إن هياة الإنسان مثل العجلة الدائرة لا تدع قوم يهنؤون أبداً في 
عيشهم. وما أذهب إليه فيما أنتم تتداولون هو النقيض لما يذهب إليه الآخرون. 
وعندي ألا تدعوا العدو ينتقل إلى هذا الجانب من الثهر. فإن دحرتم لم تخسروا 
المعركة وحسب وإثما ذهبث معها إمبراطوريتكم كلها ذلك أن الماساجيتاي: إن 
انتصرواء أن يتوقفوا ليقظلوا عائدين أدراجهم إنى بلدهم؛ ووفاضهم خا وإتما 
سيتابعون طريقهم ولا ريب ليدخلوا مملكتكم. أما إذا كان القتال موافقاً لكم فلن 
يكون النصر حاسماً كما لو كنتم تقاتلون علي أرضهم. ثم تابعتم مطاردة العدو 
المهزوم. وما أذهب إليه إنما يعتمد علي تقدير ما أعتقد جازماً أنك فاعل» إن 
حالفك النصرء وفى أن تتابع زَحفك على مملكة تومايريس. وإنه فوق هذا لمن 
العار أن يغلي قورش بن قمبيز الساحة أمام امرأة. وإذن فدونكم ما أشير به؛ 
اعبروا النهر وامضوا حتي آخر موقع ينسحب إليه العدوء ولتحاولوا يعدئذ 
سحقه بخطة محكمة, فلقد بلغني أن هؤلاء قوم لم يغبروا متع الحياة. ولتكن 
هذه الحقيقة خادمكم: فأقيموا وليمة كبيرة في معسكركم, واذيموا عدداً من 
الخراف وزينوا المائدة يأصتاف اللذيذ من الطعامء وأكثروا من دقان النبيذ. وإذا 
تم ذلك تراجعوا إلى النهر؛ ودعوا خلفكم قوجاً صغيراً من الرجال. وإن لم 
يخالفني الصواب فإنكم واجدون أعداعنا يقبلون على تلك الأطايب؛ وعندئذ تكون 
اللحظة المنتظرة لنيلي فيها البلاء الحمسن. 
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ولا سمع قورش هذين الرأيين على تباعدهما وجد نفسه يميل إلى الرأي 
الذي طلع به كرويسوس؛ فبعث بكتاب إلى تومايريس يطلب منها الانسحاب» 
فقد عزم على عبور النهر فاستجايث لطلبه: إن إنها هي التي عرضت عليه قيما 
عرضت هذا الاتسحاب. وهنا وضع قورش كرويسوس في عهدة ابئه قمبيز الذي 
جعله خليفته. وأوصاه بأن يكرم مقامه من بعدهء إن فشلت الحملة؛ ثم أرسل 
بالرجلين إلى فارسء بينما ذهب ليعبر وجيشه النهر. 

في الليلة السابقة للعبور رأى قورش فيما يرى النائم, وهو في أرض 
الماساجيتاي؛ الابن البكر لهيستاسبس وقد تبت على كتفه جناحانء أحدهما 
يخيم ظله على آسيا والآخر على أووريا. وكان هذا الابن ويدعى داريوس في 
العشرين من العمر يومذاك ٠‏ و قد ظل في فارس لا يشارك في الحملة لصغر 
سنه. فلما صحا قورش أخذ يقلب ما بدا له في حلمه على كل الوجوه؛ ورأى فيه 
أمراً خطيراً يستدعي الانتباه؛ فبعث في طلب هيستاسبس, فلما جاءهء انتحى 
به جانباً؛ وقال له: «لقد تبدى لي أن ولدك يدبر لي مكيدة ويطمح إلى عرشي. 
ولسوف أكشف لك المصدر الذي استقيت منه معلوماتي؛ وهو قاطع لا مجال 
للارتياب به. فلقد رأيت في الحلم ليلة البارحة» وتذكر أن الآلهة ترعانيء وأبداً 
تنذرني بأي خطر يتهددني؛ أنه لجرج لابنك جناحان أحدهما يخيم على آسيا 
والآخر يظلل أورويا. وليس ثمة مهرب من الاستنتاج بأن هذا الحلم نتير بما 
يدبره لي ابثك. فعليك بالعودة إلى فارس قوراً والاحتياط من ولدك والتحفظ عليه 
لتقدمه لي عند الطلب؛ بعد عودتي منتصراً قي هذه الحرب.» 

ولئن كان قورش موقناً من خيانة داريوس فالحق هو أنه كان للحلم تفسير 
آخر غير ما اعتقده؛ وإشارة من الآلهة تحذره من موت وشيك في تلك البقعة, 
واعتلاء داريوس العرش من بحده. 

أما هيستاسبس فإئه لما سمع بالحلم رد قائلاً: «حاشا أن يكون هناك فارسي 
ويراوده الخاطر بالتامر عليكمء يا مولاي. فإن كان هناك من يثامر فالموت جزاء 
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وفاق له! لقد وجدتم الفرسء يا مولاي» يرسفون في أغلال العبودية فجعلتموهم 
أحراراً؛ وكانوا اتياعاً فرفعتموهم حكاماً . فإذا أقادكم. الحلم بأن وادي قائم على 
خيانة فإني أقدمه لكم هدية لتصنعوا به ما شئتم.» غلما انتهى من قوله مضى 
واجتاز نهر أراكسس عائداً إلى فارس؛ ليرصد ابنه داريوس كما أمره قورش. 

وكان قورش قد توغل الآن في الماساجيتاي حسبما أشار عليه كرويسوس؛ 
ثم أقام سرية صغيرة هناك وقفل بعدئذ عاتداً مع جيشه. فلما أخذ قورش 
مواقعه في عمق أراضيهم وجد هؤلاء فرصتهم؛ فتطبقوا على القوات الباقية 
بحاميه تعادل ثلث مجموع جيشهم وأنزلوا بهم مذبحة ولم يبقوا على أحد منهم: 
بالرغم من استبسال الحامية الفارسية؛ ثم التفتوا إلى الوليمة العامرة ونعمواء 
وظلوا على هذه الحال حتى نال منهم الخدر والنماس فاستسلموا لنوم عميق. 
وكانت هذه الفرصة التي تحينها الفرس فاطبقوا عليهم وقتلوا منهم من قثلوا 
وآخذنوا ما بقي متهم أمسرى: وكان من بينهم اين الملكة وقائد جيسشهسا 
سبارجايسيس. 

ولا بلغ الملكة تومايريس نبأ الهزيمة التي احقت بجيشها و أسر ابنها بعثت 
برسالة إلي قورش قالت فيها: «إنك وإن تكن متعطشاً للدماء لن تجد ما يجملك 
فخوراً بما أتيت به اليوم» وايس فيه ما ينم عن شجاعة المقاتئين. لقد كان 
سلاحك من عصير العنب الذي تعب منه فتفقد الرشد عندسا ينهال الخمر في 
أحشائك: ومع تصاعد أبخرته تقرج البذاءات- ذلك هى السم الذي احخلت به 
لتوقع ابني في براثنك. فأصغ إلي الآن؛ وأنا لك من التاصمين: أعد إلي ابني 
واخرج أنت وجيشك من بلديء ولكم جميعاً الأمان؛ وحسبك خصراً ما كان اك 
من ثلث الماساجيثاي. فإن أعرضت عن نصيحتي فلك مني أن تجد من الدماء ما 
لا تقوى على شربه؛ وإن عرفنا عنك من تعطش للدماء.» 

ولكن قورش لم يأبه لهذا التهديد. أما اين الملكة فإنه حين عاد إلى رشده 
وأدرك حقيقة حاله أخذ يرجو قورش أن يفك عنه أغلاله. ولقد أجاب إلى طليه 
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وزع الأغلال كما كان يرجو. فمُسرع عندئذ وانتحر. وأما الملكة فقد سبارعت إلى 
قتال قورش بعدما أهمل إنذارهاء وزجت في قتاله بكل ما لديها من الجنود 
وأدوات القتال. وكانت تلك معركة لم يعرف مثلها ضراوة وشراسة بين الأمم. 

وقد بلغني من تلك الواقعة أن كلا الجيشين تقدما حتى أصبح كل على مرمى 
سهام الآخرء واستمرا في التراشق حتي نفدت منهما السهام, ثم التحم 
المقاتلون بالرماح والخناجرء وظلوا على قتالهم على هذا النحو فترة طويلة؛ وكل, 
ثابت لا يتزحزح عن موقعه قيد أنملة. ولكن الماساجيتاي تمكنوا؛ في النهاية» من 
.جيش الفرس وأنزلوا به مذيحة كان فيها فتاءه. وكان قورش ذاته من القثلى. 
وكان حكمه تسعا وعشرين سنة. 

ويعد أن وضيعت الحرب أوزارها أمرت تومايريس بالبحث بين القتلى عن جثة 
قورش؛ فلما أتوا بها دفعت برأسه في قربة ملأتها بالدم, وصاحت بملء صوتهاء 
وهي تقوم بهذا القعل المذكر: « لئّن انتتصرت عليك وسلمت فإنك ألحقت بي 
الدمار خسة وغدراً حين انتزعت مني ولدي. فائظر الآن حين أتفذ وعيدي: فهيا ى 
اجرع من الدم ما يروي ظماك.» والروايات عن مقتل قورش كثيرة؛ وما أوردت 
إلا ما وجدته مما يقبله العقل. 

إن الماساجيتاي يشبهون السكيث في ملبسهم ونواحي الحيأة. ويركب 
بعضهم الخيول؛ فهم فرسان ومشاة؛ وفيهم رماة السهام وجملة الرماح؛ كما 
أنهم يألفون استخدام « الساجير » أو الفأس. وهم لا يستخدمون سوى 
معدثين: الذهب والبرونز؛فتراهم يصتعون من البرونز رؤوس الرماح والنبال 
والفؤوس التي يستخدمونها في القتال, أما الذهب فلتزيين لباس الرأس والزنانير 
والنطاقاتء. كما أنهم يلبسون خيولهم الدروع من البرونز ويزينون اللجام 
والشكيمة. ولكن الفضة والحديد غير معروقين لديهم. إذ لم يعثر على هذين 
المعدنين في بلادهم؛ وإن كانت بلادهم تزخر بالذهب والبروتز. وقد جرت القاعدة 
عندهم أن يتخذ الرجل منهم لنقسه زوجة: ولكن كل الزوجات مشاع بينهم. 
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ويعتقد الإغريق أنهم أخذوا هذا عن اللاكيديمونيين - وهذا اعتقاد خاطئ. قهذه 
عادة أصيلة عند الماساجيثاي. وإذا شاء رجل مضاجعة امرأة فما عليه إلا أن 
يعلق كنانته خارج عريشته؛ ويمضصي في أمره. ولهم طريقة واحدة قي الجختيار 
الموت؛ فعندما يشيخ الرجل ويغدى عجوزاً يجتمع أهله ويقدمونه في طقس بين 
الذبائح» ثم يعمدون إلى سلق اللحم ويتتاونونه» ويرون في ذلك أفضل ميتة. أما 
الذين يموتون في وياء فلا يؤكل لحمهم؛ وإنما يدفنون: وهم يعتبرون من البلايا 
آلا يعيش المرء حتى يُضمحى به. ثم إن هؤلاء قوم لا يعرفون الزراعة؛ ولا ياكلون 
سشوى لحم الحيوان والسسمك! وهذا يوقفره تهر الأراكسس الفني بالسهمك. 
والماساجيتاي قوم يقبلون على شرب اللين. ولهم إله واحد هو الشمس يعيدونه 
ويضحون له بالجياد: وهم في هذا يقدمون أضحيتهم: وهو أسرع المخلوقات: 
إلى أسرع الآلهة, 
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الكتاب الثاشي !') 


يوتيريسسي 


خلف قورش على العرش ابخه قمبيز من زوجه كسناداني بنت فارتاسبيس؛ 
والتي أحزن موتها قورش أشد الحزن حتى إنه أمر بالحداد العام عليها. وما 
كان قمبيز قد ورث ملك أبيه على الأيونيين والأيوليين» فإنه جندهم بين رعاياه 
الكثيرين وجعلهم في عداد الجيش الذي أعده للحملة على مصير. 

كان المصريون قد درجوا؛ قبل عهد بسميتاك على اعتبار أنفمبهم أعرق 
أقوام الأرض!"؛ ولكن حين تولى بسميتاك العرشء وأراد أن يحسم أمر هذه 
العراقة؛ أصبحوا يعتبرون الفريجيين القوم الأعرق؛ وهم من بعدهم يلونهم في 
المرتبة. ذلك أن بسميتاك لما وجد أن الاستقصاء والبحث وحدهما قاصران عن 
الكشف عن الجنس الأغرق» خرج بطريقة مبتكرة تأتي بالقول الفصل في هذا 
الآمر . فكان أن التقط طفلين صغيرين من أسرة من عامة الناس وسلمهما إلى ٠‏ 
أحد الرعاة ليتولى رعايتهما: بين قطيعه. وأمره بوضهيما في كو منعزل بعيداً 
عن الناس؛ وألا ينطق بكلمة واحدة أمامهما . وأوعز إليه أن يأتي بمعيزة بين 
الحين والآخر ليطمئن إلى أنهما يتالان نصييهما من الحليب؛ والاطمئنان إلى 
راحتهما في كل آمر آخر . وقد أراد بسميتاك من ذلك أن يعرف أول كلمة ينطق 
بهما هذان الطقلان؛ حين يبلغان من العمر ما لا يكفي معه لقو الأطفال. وكان 
أن أقلحت خطته, فيعد أن مضي عليهما عامان على هذه الحال» صادف أن 
جاءهما هذا الراعي ذات يوم على عادته في الزيارة للاطلاع على أحوالهما؛ 
فقاما يستقبلانه وأيديهما ممدودة, وهما يصيحان بكلمة بيكوس. ولم يأبه 
الراعي بما سمع من نطق الطفلين؛ بادئ الأمرء ولم يذكر الأمر لأحد؛ ولكنه لما 
وجدهما يكرران الكلمة كلما زارهما؛ عرض الأمر لمولاه . قأمر بسميتاك 
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باحضار الولدين ليسمع منهما كلمة ييكوسء فلما كان ذلك أمر بالبحث لمعرفة 
اللقة التي ننتمي إليها تلك العبارة. ويبعد بحث واستقصاء عرف أن الكلمة تعني 
الخبز يلفة الفريجيين. ويناء على هذه الوااقعة تنازل المصريون عن دعواهم 
وسلموا بقدم الفريجيين. تلكم حقيقة ما حدث وعلمت من الكهنة في معبد 
هيقستوس (بتاح) بممفيسء وإن كان للإفريق روايات أخرى يستبعدها المنطق» 
مثل نلك التي قروى عن نساء قطع بسميتاك السنتهن وأوكل إليهن أمر تربية 
الطفلين. ولقد اقتصرت في هذا التاريخ على روأية الكهنة دون سواهم . وهناكه 
يعد, أمور أخرى حدثتي بها الكهنة في ممفيس. وقد قيل لي إن أوسع 
المصريين معرقة يقيمون في هيليويوليس (مقر عبادة إله الشمس رع), 

ولسوف أمسك عن تكرار ما قيل لي عن ديائة المصريين, مقتصراً على 
عرض أسماء آلهتهمء إذ لست أحسب أن هناك أمسة أدرى بهذه الأمور من 
سواهاء ولن أورد حول هذا الموضوع: سوى ما اقتضى تأريخي روايته . أما 
فيما يتصل بقضمايا. البشر فالإجماع قآثم على أن المصسريين اكتشفوا في 
دراستهم علم القلك السنة الشمسية وكانوا أول من قسمها إلى اثتي عشر جزءاً 
- وأسلويهم في الحساب هى في ظني أفضل مما بلغه الإغريق؛ ذلك أن الإغريق 
يكبسون شهراً بكامله كل سنتين حتى يستقيم لهم توديع الفصول على النحو 
الملائم, بيئما تتألف السنة عند المصريين من اثني عشر شهراًء كل شهر منها 
ثلاثون يوماًء ثم يكبسون خمسة أيام إضافية كل عام. فتكتمل بذلك حلقة 
الفصول. وأخبروني كذلك أن المصريين كانوا أول من سمى الآلهة الاثني عشر 
بأسمائهمء وعنهم أخذها الإغريقء ثم إنهم كانوا أول من ابتكر المذبح ونصب 
الأصنام وشيد المعابد للقلهة ونحت التماثيل من الحجارة. وقد اثبتوا لي صحة 
معظم هذه الرواياتء وأخبروني أن أول من ملك مصصر هو ميناء وكانت البلد 
كلباء؛ عدا المنطقة حول طيبة(الأقصر)؛ في آيامه سبخة,؛ فلا يظهر شسيء من 
الأرض أسفل بحيرة مويريس (كرويسوس) - وتبعد عن البحر مسافة سبعة أيام 
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يقطعها المرء قي النهر. ولا يسباورني شك كبير في صحة روايتهم؛ لأنه واضح 
لكل حصيف ذي نظرء وإن لم يكن على دراية بالأمر» أن مصر التي يبحر إليها 
الإغريق في أيامنا إنما هي هدية النهر إذا جاز القولء ولم يتولها أهلها إلا من 
عهد قريب. وهذا القول يصدق على المنطقة أعلى اليحيرة: والتي يقطع المرء 
المسافة إليها في ثلاثة أيام. ومع أن الكهنة لم يحدثوني في أمرها؛ ولكن الحق 
أن تلك الارض تتتمي إلى ذات النمط. 

وههنا أقدم وصفاً عاماً لطبيعة مصر. فإذا قدمث إليها بحراً ستجد وأنت 
ما تزال على بعد يوم منهاء أن الطين الذي حملته الجداول يمثد في البحر 
مسافة إحدى عشرة قامة (القامة ستة أقدام). أما الساحل فيبلغ طوله. حسب 
الحدود التي بها مصرء أي من خليج البانتينه حتى سريونيس عند أسقل جيل 
كاسيوس ستين شوينة وهي مقياس مصري يعادل ستين ستيد (مقياس إغريقي 
يعادل ١٠٠ياردة).‏ وقد جرى أصحاب الملكيات الصغيرة على قياس المساحات 
في مصر بالقامة وذوى الملكيات الأكبر نوعاً مأ يقيسونها بالفرلنج (مقياس 
مصري يعادل ١؟"‏ ياردة). أما من كانت مساحة أرضهم أوسع فيقيسونها 
بالقرسغ (يعادل ٠١‏ ستاداً). فطول ساحل مصر إذاً ثلاثة آلاف وستمائة 
ستاداً. 

والبلاد من الساحل حتي هيليويوليس مترامية الأطراف, والأرض فيها 
منبسطة وخالية من الينابيع وحافلة بالمستنقعات. ويعادل طول الطريق الممتد من 
الساحل حتى هيليوبوليس طول الدرب الممتد من مقام الآلهة الاثني عشر حتي 
معبد زيوس الأوليمبي في بيزا . ومن يتجشم عناء الحساب أن يجد اختلافاً 
يزيد عن خمسة عشر فرلنجاً بين الدربين, ذلك أن الدرب من أثينا إلى بيزا يقل 
عن الألف ولخمسمئة فرلنج خمسة عشر فرلنجاً على وجه الدقة؛ بيتما تبلغ 
المسافة بين البحر وهيليويوليس ألف وخمسمئة فرلنج تماماً. 

وحين يتجاوز المرء هيليويوايس ويتوفل في البلاد باتجاه الجنوب تضيق 
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المسافة ‏ إن تمدها التلال العربية التي تتجه من الشمال إلى الجنوي والتلال 
الليبية من الطرف الآخر. وتستمر التلال العربية دون انقطاع وتمتد بعيداً حتى 
البحر الأحمر وتحتوي هذه الجبال على مقائلع الحجارة الثي أنشثت بها 
أهرامات ممقيس :وهنا تغير تلك التلال اتجافها الأول ويتحرف الطريق نحو 
البحر. وقد بلغني من أهل العلم أن المسافة بين الشرق والغرب تبلغ في أقصاها 
رحلة شهرين» وتنتج في أطرافها الشرقية البعيدة اللبان والبخور تلكم هي 
المعالم البارزة في قلك البقعة . أما على طرف ليبيا حيث الأهرامات تتتصنب» 
فالأرض هناك صخرية تكسوفا الرمال؛ واتجاهها هو نفس اتجاه القسم الأول 
من التلال العربية. وليس هناك» في أعلى هيليوبوليسء إذن» متسع من العرض 
أبلد مثل مصرء وتظل المساحة ضضيقة طوال أربعة أيام من ركوب النهر؛ وأما 
الوادي الواقع بين سلساتي التلال فهو أرض منيسطة:؛ و يبدو لي أن المسافة في 
أضيق نقطة بين التلال العربية والليبية لا تزيد عن مئتي فرلنج. ثم تعود المسافة 
فنتسع بعد هذه النقطة. 

ويقطع المرء المسافة من هيليويوليس (' إلى طيبة (الأقصر) في تسسعة أيام 
من السفر في النهرء وهي مسافة تبلغ إحدى وثمانين شوينة أى -45غ فرلتجاً . 
وإذا جمعنا هذه المسافات المختلفة للبلد وجدنا أن طول الساحل 7٠٠١‏ قرلئج 
والمسافة ما بين الشاطيء وطيية 717١‏ فرلنجاً: كما تبلغ المسافة ما بين طيبة 
والفنتينا 18٠٠‏ فرلتج. 

إن القسم الأعظم من الأرض الموصوفة آنفاً ليلوح لي مصداقاً لقول الكهنة, 
أرفساً استصلحها أهلها. ذلك أن المنطقة قبل ممقيس والواقعة بين سلسلتي 
التلال كانت في مبدئها خليجاً وتشبه» إذا جاز لي أن أقارن المتواضع من 
الأمور بجظائمهاء المناطق حول إيليوم وتيوترانيا وأفيسوس وسهل ماياتدر. 
وهذه المناطق كلها شكلتها الأتهار. وليس متها ما يقارن بي من ثقور النيل 
الخمسة. ولهو في وسعي أن أذكر أتهاراً أخرى أيقباًء هي دون التيل حجماً 
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بكثيرء وأحدثت أعظم التغييرات» وليس أقلها نهر أخيلوس الذي يصب في اليحر 
مقابل الجزر المعروفة بجزر إخيناديسء بعدأن يمر بآكارنانياء وهى الذي أدى 
إلى ريط تصف تلك الجزر بالقارة!"). ١‏ 
.وفي يلاد العرب؛ غير بعيد عن مصرء خليج ضيق طويل هو( البجر الأحمر) 
يمتد قي الير من البحر المعروف باسم الأرتيري ( يحر العرب)» وإن المرء 
ليستطيع عبور القسم الأضيق منه في نصف يوم؛ ويستغرق أربعين يوم إذا 
ركب السفينة من أقصاه ليبلغ نهايته. ويتناوب هذا البحر المد والجزر كل يوم. 
وأحسب أن مصر كانت في قديم العهد خليجاً على هذا الشكل ‏ خليجاً يمتد من 
' البحر من شمال مصرإلى إثيوييا؛ وآخر يدظلها من بحر الجنوب (المميط 
الهتدي) ويمتد نحو سورية؛ ويمضي هذان الظيجان جتباً إلى جنب حتي يكادا 
أن يلتقياء ولا يفصل بينهما إلا قطعة ضيقة هن اليابسة. ولنفترض الآن أن 
التيل تحول مجراه ايصب في هذا الظيج: أي البحر الأحمر: فما الذي يحول 
دون أن يغدو ترسبه في هذا المجرىء ولنقل خلال مشرين ألف سئة؟ وفي رأبي 
أن عشرة آلاف سنة تكفي لأن يتحول هذا إلى طمي الأبليز الذي يعرف به 
التيل. وإذا كان الآمر كذلك فلا ريب أن خليجاً أكبر من هذا بكثير كان موجوداً 
ونال منه الجشاف خلال تلك القترة الطويئة التي سيقت صوادي؛ فغدا أرضاً 
يابسة من الطمي الذي حمله نهر الثيل وهى نهر عظيم وله أن يأتي بتغيرات 
كبرى. ولذلك فإئني لا أصدق رواية من حدثوني عن مصر على نحو ما ذكرت 
وحسبء يل وأجد ما توصلت إليه من الاستنتاجات تؤيد ما قاله هؤلاء القوم . 
فلقد شاهدت بنفسي امتداد مصر عند دلتا النيل في البحر بعد الشاطئ على 
الجانبين؛ ووقعت على أصداف على التلال ولاحظت ترشح الملح من الأرض إلي 
الحد الذي يؤثر حتى في الآغرامات ولا أن التل الوحيد الذي يحمل رملاً كان 
ذلك التل قبالة ممفيسء وأن تربة مصر لا تشبه تربة أي من اليلاد المجاورة؛ مثل 
يلاد العرب أو ليبيا أو حتى سورية التي تشكل الحد البحري لبلاد العرب , إنما 
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هي ترية سوداء هشة؛ من الممتمل أن التهر حملها عن الحبشة. وقد أخبرني 
الكهنة أن المنطقة أسقل ممفيس كانت في عهد امنحوتب تغمر كلها بالمياه. حين 
يرتقع منسوب النهر اثني عشر قدماً . وكان قد مضى على وفاة امنحوتب يوم 
أخيرني الكهنة بهذا تسعمئة عامء إلا قليلاً . أما اليوم فإن الذهر ما عاد يفيض, 
إلا إذا ارتفع منسويه إلى ثلاثة وعشرين ونصف القدم: أو أربعة وعشرين قدماً. 
'ويبدى ليء أن المصريين الذين يعيشون أسفل بحيرة مويريس (بركة كرويسوس) 
غي الدلتا وتواحيها سيواجيون المصير ذاته الذي انتهى إليه الإغريقء إذا ما 
انقطع النيل عن الفيضان؛ وقد قالوا حينما بلفهم أن بلاد الإغريق تروى بمياه 
الأمطار, لا كما تسقى أرض مصرء بما تفيض به الأثهار؛ أن اليوم آت لا ريب 
حين يعاني الإغريق سوم العاقبة وينزل يهم الجوع؛ أو بعبارة أخرى: إذا شاءت 
الآلهة ألا ترسل المطرء ويكون القحط والموت جوعاًء طالما أنه ليس لهم سوى ما 
تنزله السماء من الأمطار؛ وهي مئة الإله. والحق ما قاله المصريون . إلا أنني 
أود أن أبين واقع الحال. وجملة الول عندي: وهو ما سبق لي أن قلته. إذا 
استمرت الأرض أسفل ممفيس في الارتفاع بذات المعدل الذي كان عليه في 
السابق (وهذا الجزء من الأرض في ارتفاع دائم)» فمن الواضع أن الثهر لن 
يعود قادراً على غمر الحقول_والمطر هنا معدوم . أفلن يواجه الناس الجوع 
حين يتوقف فيضان النهر؟ إن واقع الحال الآن هو أن هؤلاء القوم يقومون 
برّارعة أراضيهم بجهد قليل لا يماظه بلد آخْن في العالم؛ يما قي ذلك الفلاحون 
المصريون في البقاع الأخرى من مصر؛ فأولئك لا يصتاجون في زراعتهم 
للمحراث أو المجرفة؛ أو أي آداة من أدوات الزراعة؛ إذ حسبيهم أن ينتظروا 
فيضيان النهر حتى تغمر المياه حقولهم, ثم تنحسر الميادء فيقوم كل فلاح عندئذ 
بنثر البذارء ويطلق الخنازير فتجسري في الحقل وتقلب الترية: ثم يخلد إلى 
السكون حتى تأتي الأرض بموسمهم. وجدير بالإشسارة أن هذه الخنازير 
تستخدم في درس الحبوبء التي تنقل بعدثد إلى العثاير. 
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ويزعم الأيونيون أن مصر هي أرض دلتا النيل : أي البقعة الممتدة من 
الساحل عند برج المراقبة المعروف ياسم برسيوس إلى سبخة بيلوسياك 
(المنزلة), وهي مسافة تبلغ أربعين شوينة: وحتى مدينة كيركاسورس في 
الداخل. والنيل ينقسم إلى فرعينء ثم يمضمي حتى يصب قي البحر عند بيلسيوم 
وكانويس. أما باقي مصر فهو إما ينثمي إلى لببيا وإما هو من أرض بلاد 
العرب. وإذا سلمنا بهذا القول فلا مناص من الاستنتاج عندئذ أن المصريين 
كانوا ذأت يوم بلا بلد؛ فأنا على اقتناع؛ والمصريون أنفسهم يسلمون بأن الدلتا 
هي أرض نشات عن الطميء ولم تظهر كأرض يابسة من الماءء إذا جاز القول» 
إلا في وقت متأخر . وإذا كانوا قوماً بلا موطن؛ فعلام: إذن يشقلون أتقسهم 
إلى هذا الحد بالنظرية التي تقول أنهم أعرق قوم على الأرض؟ ولا ريب أنه لم 
يكن ثمة داع على الإطلاق لتجرية ذينك الطفلين لمعرفة أي كلمة ينطقان بها أول 
ما ينطقان . فالواقع إني لا أصدق الزعم بأتهم ظهروا في ذات الوقت الذي 
تشكلت فيه الدلتا كما يسميها الأيونيون؛ بل عندي أن المممريين وجدوا على 
الأرض منذ أن ظهر البشر على الأرضء ثم انتقل الكثيرون منهم بعد ما اتسعت 
أرض الدلتا بعرور الزمن وانتشروا في الأرض الجديدة؛ بينما ظل كثيرون منهم 
يمكثون حيث كانوا أصلاً. وكان اسم مصر يطلق قي العصور الغابرة على 
طيية. ويبلغ محيطها 1١١١‏ فرلنجاً . وإذا صدق تقديري أصبح الأيونيون على 
خطا فيما قالوا في أمر صصر؛ أما إذا كان الصواب في جانيهم فإني لعلى 
استعداد للبرهان على أنهم هم وياقي الإغريق لا يعرفون الحساب . وأية ذلك أن 
العالم ينقسم عتدهم إلى ثلاث مناطق, هي آسيا وأوروها وليبياء بيئما كان 
الأجدر يهم أن يضيفوا إلى تقسيماتهم؛ كما هو واضح: 3 قسماً رابعاً هو الدلتا 
المصرية؛ باعتبار أنهم لا يضيفونها إلى آسيا ولا إثى ليبيا. والنيل هى في 
نظرهمء الحد الفاصل بين آسيا وليبيا؛ أما في الحق فإن النيل يتفرع في قمة 
الداتناء ثم يعضي متدققاً حولهاء مما يجعل تلك الأرض قطعة منفصلة عن 
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الأرض التي تقع بين القرعين. 

وحسينا ما عرضت من رأي الأيونيين؛ وإليكم الآن رأيي الخاصء وهو أن 
مصر عندي هي المنعاقة التي يسكنها المصريون وهي مثل قلقيليةا" التي 
يسكنها القلقيليون: أو آشوريا التي يسكنها الآشوريون . والحد الفاصصل 
الحقيقي بين ليبيا وآسيا هو حدود مصر. وعلينا أن نفترض وفق المنطق 
الإغريقي المألوف أن مصرء من الفنتينا وكاتاركتس حتى كيركاسورس!", 
تنقسم إلى قسمين» أحدهما ينتمي إلى ليبيا والآخر آسيوي؛ وآية ذلك أن النيل, 
إذ يتدفق من كاتاركتس حتى يصب في البحر مارأً بوسط اليلاد؛ وحتى 
كيركاسورس في مجري واحد : ثم يتفرع قبل المديئة إلى ثلاثة فروع؛ يتجه 
أحدها شرقاً ويعرف باسم مصب بلوسيوم بينما يجري الآخر غرباً ويعرف 
بمصب كانويك!'!. ويبقى القرع الثالث يعدء حيث يجري من الجنوب إلى رأس 
الدلتاء ويصب فيه ويشطره إلى شطرينء وهو يعضي في طريقه إلى البحر .ى 
هذا القرع الذي يشكل ما يعرف باسم مصصب سبيناتيك!», لا يقل عن الفرعين 
الآخرين غزارة أو شهرة . وهناك ثفران آخران, إضافة إلى ما تقدم, هما 
سايتيك ومينديسيان. وليس مصب بوليتين (رشيد) وعصب بوكوليك (دمياط) 
بالفرعين الطبيعيين وإنما هما قناتان اصطناعيتان. 

إن الرأي الذي بسطته في أمر مساحة مصر يجد سنده في ثبومة صدرت 
من معبد آمون, وكنت قد علمت بها بعد أن انتهيت إلى ذلك الرأي . وقد علمنا 
أن سكان ماريا وابيس الذين يقيمون على الحدود الليبية قد ضاقوا ببعض 
أعراف الدين» وخاصة تحريم أكل لحم العجل فبعثوا إلى معبد أمون من يقول 
أنهم لا يرون أنفسهم ملزمين باتبا ع أعراق المصريينء فهم ليبيون ولا يمتون لهم 
بصلةء ويقيمون خارج الدلتاء ويرغيون بالتالي أن يعيشوا كما يشاؤون. لكن 
الكاهن رد طلبهم: وأعلن أن مصر هي الأرض التي يرويها المذيلء والمصريون 
هم جميع الناس الثين يعيشون ها وراء الألفنتينا” ' وينهلون من مائه. 
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وجدير بالتتويه أن النيل حين يفيض لا يقتصر غمره على منطقة الدلتاء وإنما 
يمتد الفمر إلى الماطقتين الليبية والعربية» على جانبيه, وعلى مسافة يومين» تزيد 
أو تنقص قليلاً حسب الموقع. 

ولقد سعيت لمعرفة أسباب سلوك النيل هذا المسلك. إلا أنني لم أتمكن من 
الحصول على هذه ال معلومات؛ سواء من الكهنة أو من أي شخص آخر. وما كنت 
حريصاً على معرفته في هذا الشأن هو سبب ارقفاع منسوب النهر الذي يبدأ 
عند الانقلاب الصيفي ويستمر ماثة يوم على هذه الحالء ثم ينخفض ثانية في 
نهاية تلك الفترة: ويظل على حاله حتى يكون الانقلاب الصيفي في العام التالي. 
ونم أجد في مصر من يوفر لي تفسيراً لهذا الأمر؛ بالرغم من محاولاتي 
المستمرة لمعرفة هذه السمة الخاصة التي يتفرد بها النيل دون كل الأنهار 
الأخرى. وكان الأمر الآخر الذى رغبت في معرفة أسبابه, هى انقراد النيل 
بغياب النسيم فوق سطحه. 

ولقد حاول بعض الإغريق: وهم يستعرضون مبلغ ذكائهمء أن يقدموا 
تفسيرات لفيضان النيل: فذهبوا في ذلك ثلاثة مذاهب مشتلفة ‏ اثثان من تنك 
التفسيرات لا يستحقان هذا كثير مناقشة, وإنما حسبئا أن نعرض لهما في هذا 
المجال. ويذهب أحد هنين التفسيرين أن السبب في ارتفاع منسوب المياه توقف 
التيار نحو البحر يتأثير رياح الصيف الشمالية: وقد فات أصحاب هذا الرأي 
أن هذه الرياح قد غابت فعلاً في عدة مواسم ولكن متسوب المياه مع ذلك: لم 
ينقطع عن الارتفاع في أوانه؛ ثم إنه إذا كانت هذه الرياح هي السبب في 
ارتفاع منسوب الثيل؛ فلا بد أن تؤثر في الأنهار الأخرى التي تمر بها كما تؤثر 
في النيلء بل وينبغي أن يكون لها تأثير أعظم على هذه الأنهار, وهي دون النيل 
ضخامة:؛ وتياراتها أضسعف وهناك أنهار عديدة على هذا الشكل؛ في سورية 
وليبياء ولكن ما من نهر منها شبيه بالنيل؛ في هذا المسلك . والتفسير الثاني 
دون الأول قرياً إلى المنطق, إنه أقرب إلى الأسطورة: إذا جاز القولء إذ يذهب 
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إلى أن صفات النيل الخارقة هذه مردها إلى أته ينبع من المحيط: ذلك الحوض 
الكبير الذي يطوق العالم. 

وأما النظرية الثالثة فهي أقرب إلى العقلء رأبعد النظريات عن الحقيقة في 
الوقت ذاته, فتذهب إلى القول بأن مياه النيل مصصدرها ذوبان الثلج. ولكن كيف 
يمكن أن يكون ذلك والنيل ينبع من ثيبيا ثم يمر عبر الحبشة حتى يصل إلى 
مصرء أي أنه يصدر من أرضن زات مناخ حار ثم يمضي في طريقه إلى بيئة 
أبرد؟ إنه لجلي أن هذا الرأي غير جدير بالاعتبار» شأته شأن الرأيين الآخرين. 
وهذه الحجج يمكن لأي شخص أن ينقضها ويدحض قول من يقول إن الثلج 
سيب في فيضان نهر النيل. وأول وأقوى حجة في مسحضها هي الرياح الحارة 
التي تهب من تك المناطق ذات المنالخات الحارة:؛ وثاتياً أن المطر والصقيع غير 
موجودين في تلك الأقاليم ‏ ثم إن القاعدة جرت على أن يعقب المطر الثلج؛ يعد 
خمسة أيام من سقوطه وإذنء فلا بد أن تتساقط الأمطار بالضرورة: إذا كانت 
تلك البقاع من العالم تعرف المطر, وثالث الحجج أن سكان تلك الأقاليم سود 
البشرة بسيب المناخ الحار الذي يعيشون فيه . ثم إن تلك الأنصاء عامرة 
بالصقور والطيور تمكث فيها ولا تفارقها على مدار السنة؛ كما أن طيور اللقلق 
تهاجر إليها من بلاد السكيث في قصل الشتاء؛ هرباً من برودة الطقس. وإذنء 
قلى كان في تلك الأصقاع حيث يفيض مجرى النيل ثلج؛ ولو قليلاً. لما كانت تلك 
الأموو؛ وأما من يقول إن النيل ينيع من المحيط فقوله مبني على خرافة؛ أصلها 
متخوذ من مصدر مجهول ولا يمكن معارضتها بالحجة. ولست أعرف أنا 
شخصيا نهرأ يدعى المحيط: وأحسب أن هوميروس أو شاعراً أسبق عهداً جاء 
به وأقحمه في إحدى قصائده. بينما ليس له من سند في الواقع» وإذا كان لي 
أن أدلي برأي بعد نقد تلك النظريات؛ في أمر غامضء مثل السبب في فيضصان 
النيل في الصيفء لقلت بوجيز العبارة أن مرد ذلك اتحراف الشمس عن 
مجراها بقعل العواصف التي تهب على الأطراف العليا من ليبيا. والمنطق يملي 
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أن تكون البلد الأقرب إلى الشمس أى تقع تحتها مباشرة أشد البلدان قحطأً: 
والينابيع التي تغذي الأنهار في تلك الجوار الأقرب إلى الجفاف. 

ولشرح هذه المسالة بإسهاب نقول إن الشمس تمر بالأجزاء العليا من ليبيا ‏ 
حيث الجو هناك رائق دائماً. والأرض أبداً مكشوفة للشمس, ولا تهب عليها أي 
رياح باردة تخقف من القيظ؛ والنثيجة أن الشمس وهي قي السحاء الوسطى 
حين تمر بتلك المنطقة تحدث أثرها المعتاد في كل بقعة صيفاً أي إنها تجتذنب 
المياه إليهاء ثم ترمي بها بعيداً في أعماق تلك المنطقة, حيث تصبح عرضة لتأثير 
الرياح التي تنتشر وتتفرق بشكل بخار ‏ وإذن فمن الطبيعي أن تكون الرياح 
الجنوبية والجنوبية الغربية التي تهب على المنطقة أشدها مطراً . ويبدو لي؛ بعد. 
أن الرطوية التي تجتذبها الشمس كل عام لا تهطل كلها مطراً» وإثما يبقى قدر 
منها حول الشمس. فإذا انتهى فصل الشتاء العاتي واستائفت الشمس مجراها 
العادي في السماء الوسطىء تابعت من ثم جاذبيتها ذاتها على الأنهاركافة. 
وهكذا تفيض الأنهار كلهاء في قصل الشتاء ‏ إلا نهر النيل ‏ بسبب هطول مياه 
الأمطار فيهاء .حيث تجري الأمطار في أنهار في كل البلاد. أما في الصيق فإن 
الأثهار تفدو ضصطة المياهء يسبب ازدياد حرارة الشمس وانقطاع المطرء فيقل 
منسوب المياه فيها. وأما النيل قمسلكه غير هذاء ولسبب واضيح, إذ إن مياهه 
تتبخر تحت وطأة الشمس من جهة؛ ويفتفر مياه الأمطار لتتغذيته ولذلك فهو 
النهر الوحيد الذي يقل منسوب المياه فيه شتاء عما هو عليه صيقاً ‏ وهو يخضيع 
في هذا الفصل لذات قوة الجذب التي تتعرض لها الأنهار الأخريء إلا أنه النهر 
الوحيد الذي يتحسس هذه القوة في الشتاء. فهذه هي؛ إذنء الأسباب التي 
تحملني على اعتبار الشمس السبب في هذه الظاهرة: وهي سبب جفاف الطقس 
في مصرء حيث الشمس تلبب كل ما تقع عليه ولذلك وجدنا الأجزاء الغليا من 
ليبيا في صيف دائم . فلنفترض لحظة أن وقع اتقلاب في الاتجاهات: الشمال 
والجنوب ‏ ولنفترض جدلاً أن ريح الشمال غدت قي محل ريح الجنوب في مجرى 
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السماءء, لكان على الشمسء وقد حادت عن مجرافا الطبيعي بفعل ريح الشتاء 
الشمالية العاتية لتمر فوق شمال أورويا بدلاً من جنوب ليبياء كما هو الحال 
الآن ولكان لها على ذهر الدانوب ذات الأثر الذي لها على نهر الثيل الآن . ولقد 
أشرت إلى واقعة غياب النسيم عن النيل؛ والسيب في هذا الحقيقة: عندي؛ أن 
الماآلوف هو أن الرياح تصدر عن منطقة باردة: وليس هذا حال المنطقة التي 
يجري فيها هذا التهر. 

إن هذه الأمور ما انقطعت تتكرر مئذ بدء الزْمن: ولا سييل لتغييرهاء ولذلك 
سأنتقل لتناول موضوع آخر. والحق أني لم أجد آحداً ممن تحدثت إليهمء 
مصرياً كان أم ليبياً أم إغريقياً» ويملك أي قدر من المعرفة يمنابع النيل» سوى 
ذلك الكاتب, حافظ سجلات كنوز معيد أثينا في مدينة سايس!'') المصرية, ولكن 
بدا لي حتى هذا الشخص؛ على ادعائه بسعة المعرفة, رجلاً لا يطمئن إلى 
دعاواه . فقد أخبرني أن بين سايتي9"), بالقرب من طيبة والالفنتيناء جيلين 
شكلهما مخروطي يعرف أحدهما بجيل كروقي والآخر موفيء وبينهما توجد 
منابع النيل تتفجر من أعماق سحيفة ؛ ويتجه نصف الماء شمالاً نحو مصر, 
والنصف الآخر يمضي جنرياً إلى أثيوبيا وقد قال إن ما يثبت أن ينابيع النيل لا 
قرار لها ها فعله ملك مصر يسميتاك حين حاول قياس عمق قرارها بحبل طوله 
عدة آلاف ققنامة (القامة ١‏ أقدام) فلم يبلقه. ويرجح لدي أنه؛ إذا كان لهذه 
الرواية أي قدر من الحقيقة: فهي دليل على ووجود دوامات وتيارات قوية في 
الينابيع. سيبها ارتطام المياه يالجيال: مما حال دون بلوغ نهاية الحبل قاع 
الينيوع. 

وكان هذا غاية ما بلفني من أمر ينابيع النيل من الرواة. وإني إنما تحدثت 
عن المنطقة حتى الألفنتينا بلسان شاهد العيان: أما جنوب تلك الناحية فقد 
تحدثب عنه كما بلغني برواية الرواة. وجل ما بلغ علمي أن الأرض تعلى بعد 
الألفنتينا ولا بد من ربط جاتبي القارب هناك بحبلء فيكون كاللجام للثور, لثلا 
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يفلت ويطيح به القبار. وهكذا تمضسي الرحلة طوال أربعة أيام؛ يتسع الثهر 
بعدها ويغدو كنهر المايندر» وطول الماطقة اثنتا عشرة شوينة . وهنا تبلغ سهلاً 
فسيحاً منبسطأًء يتفرع فيه النيل إلى فرعينء عند جزيرة تدعى تشوميسو. 
والمنطقة جنوب الألفنتينا مسكونة بالأثيوييين الذين يملكون أيضاً نصف. جزيزة 
تشومبسو والنصف الآخر للمصريين. وما وراء الجزيرة ثمة بحيرة كبيرة يسكن 
على ضفافها البدو الأثيوبيون؛ وإذا تجاوزت البحيرة عدت ثانية إلى مجرى النيل 
الذي يصب عندئذ في البحيرة. وهذا تحط أحمالك وتمضصي أربعين يوماً سيراً 
على ضقاف النهرء لتعذر ركويه بسبب الصخور التي يظهر بعضمها فوق الماء, 
ويعضها الآخر يبقى تحت الماء فإذا تجاوزت ذلك القسم من النهر خلال أربعين 
يوماً انتهى بك المسير؛ لتركب القارب ثانية وتعضي اثني عشر يوماً أخر لتصل 
إلى بلدة عظيمة تدعي ميروى التي يقال إنها عاصمة الأثيوبيين وهؤلاء يعبدون 
إلهين» دون سواهماء هما زيوس (آمون) وديونيسو س(أوزيريس). ولهذين الإلهين 
عند الأثيوبيين أعظم مقام . وقد أقام القوم هناك معبداً لزيو س(أمون), وهو 
الذي يوجه الأثيوبيين إلى الحربء فإذا قال العراف بهاء حمل القوم السلاح 
ومضوا حيثما أمر. 

وإذا غادرت هذه البلدة؛ وركيت النهر من جديد مدة تعادل الزمن الذي 
أمضيته للوصول من الفنتينا إلى هذه العاصمة, صادفت «القارون»: ويعرفون 
بالأزماخ؛ ومعنى هذه الكلمة في لساننا الواقفون على يسأر الملك. وهؤلاء جنود 
مصريون, يبلغ عددهم مثتين وأربعين ألفأء وقد انتقلوا إلى صف الأثيوبيين في 
عهد الملك بسميتاك . وقصة فرارهم هي كمايلي: أقام المصريون يومذاك ثلاث 
حاميات: إحداها في مدينة الفنتينا في مواجهة الأثيوبيين» والأخرى في بيلوسوم 
ودافناي, لمواجهة السوريين والعرب, والثالثة في ميريا!'', أمام الليبيين. 
ومازالت هذه المواقع قائمة في أيامناء ويقوم عليها الفرس؛ ولهؤلاء قوات مقيمة 
في دقناي والفنتينا. ولقد صادف أن إحدى هذه الحاميات ظلت تخفر الموقع, 
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بونما استيدال طوال ثلاث سئوات» فكان ذلك سبباً في ثورة الجند والرحيل إلى 
أثيوييا. فلما يلغ خبرهم بسميتاكء جهن حملة لمطاردتهم. وكان أن جرت له 
مقابلة معهم, وحاول حملهم على العودة ثم استرضاهم؛ ورجاهم ألا يتظوا عن 
آلبة بلدهم ريهجروا أزواجهم وأولادهم. فرد عليه أحدهم؛ وأشار بيده إشارة 
غير لاثقة؛ قائادٌ: «كلاء إننا لن نعود, والنساء لا ينضين فهن كثيرات؛ ولا ريب 
أننا واجدون أزواجاً وأطفالاً لنا حيثما حللنا. ونا بلغ هؤلاء الجند أرضص أثيوبيا 
وضعوا أنفسهم في خدمة الملكء قأقطعهم أرضاً كانت لبعض الأثيوبيين الذين 
فقدوا الحظوة لديه؛ وأمرهم بطرد سكانها لتكون لهم. وكان من شأن هذه 
المستوطنة أن جعلت أخلاق المصريين وعاداتهم تشيع بين الأثيوبيين وتهذب من 
طباعهم وأسالييهم في الحياة. 

وهكذا عرفتا مجرى النيل في مصصرء وعلى مدى رطة من أربعة أشهر» إن 
في ركوب الثهر أو المسير براً» بعد حدود مصرء وهو الزمن الذي تستغرقه 
الرحلة من الفنتينا حتى يلاد الفارين”"". والنهر يتجه هناك من الغرب إلى 
الشرق. أما بعد ذلك فليس ثمة من يملك معلومات مؤكدة غن أحوال البلاد» إذ 
إنها تخلو من السكانء قلا يستقى فيها إنسان لشدة القيظ فيها. ولقد أخبرني 
بعضص أهالي كيرينه!'"! أنه صادف أن كانوا في زيارة معبد أمون؛ وفيما هم في 
الحديث مع الملك الآموني أتياركوس تطرق الكلام إلى النيل» وجهل الناس 
بمنايعه فذكر اتياركوس أن بعض التسموئيين!''! جاؤوا إلى قصره فلما سالهم 
أن يصفوا له المناطق غير المأهولة من ليبيا؛ أخبروه أتهم قوم من الليبيين 
يسكنون سرتء وهي أرض ليست بالواسعة تقع في شرق البلاد. وأقادوا بأنهم 
نشؤوا بين بعض الفتيان: من أبتاء كبار القومء الذين عرقوا بالرعونةء قلما بلغوا 
ملع الرجال سلكوا كل طرق المغالاة في المفامرة؛ ومن ذلك أن اخثاروا من 
بينهم خمسة لرحلة لاستكشاف مجاهل صحراء ليبياء والتوغل إذا أمكنهم في 
مناطق م بخوضوا فيها من قبل. يعتد ساحل ليبيا على البحر الأبيض المتوسط 
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من مصر حتى رأس ممولوييس؛ وهو أقنصى نقطة؛ وتسكنه مختلف القبائل 
الليبية؛ إلا بعض أجزائه التي يسكنها الفينيقيون والإغريق. 

أما المنطقة جنوب الساحلء قتحفل بالوحوش الضارية؛ وإذا تجاوزها المرء 
كانت المنلقة الصحراوية, وهي شميحة المياهه وأرضها صحراء رملية برمتها. 
ولذلك فقد خرج هؤلاء الفتية إلى مهمتهم وهم يحملون الكثير من الماء والمن 
ليخوضوا بادئ الآمر في أرض غير مآهولة, ثم ليعبروا أرضي الوحوش: وبعدها 
ولجوا الصحراء. وكان مبدأ دخولهم من الشرق باتجاه القرب. ويعد رحلة عدة 
أيام أمضوها في المسير عبر الرمال صادفتهم في النهاية أرض ذات شجرء 
فلما بلغوا تلك الأرض وجدوا أشجارها مثمرة فأخنوا في قطفها. وفيما كانوا 
منهمكين في القطف أطبقت عليهم جماعة قاماتهم شديدة القصر فأسرهم هؤلاء 
واقتادوهم إلى حيث شاؤوا. وكان ما سمعه هؤلاء النسمونيون من نطقهم كلاماً 
غير مفهوم, كذلك لم يفهم أولتك الأقزام لفة النسمونيين. ولقد أقتاد أولئك 
الرجال الفتية النسمونيين ومضوا بهم عبر أرض من المستنقعات حتى يلقوا في 
النهاية بلدة, فرأوا فيها الناس جميعاً قصاراً شأئهم شأن مختطفيهم؛ وبشرثهم 
سوداء. وشاهدوا هناك نهراً عظيماً يمر بجانب البادة ويجري من الغرب إلى 
الشرق وتسبع فيه التماسيح. 

وحسبنا ما بلفنا من رواية اتياركوس الأموني؛ ولن أزيد سوى ها نقله 
الليبيون عنه من أن جماعة الفتية عادت إلى البلاد بسلام, وقوله إن أهل تلك 
البلدة قوم من المسحرة. أما النهر الذي يمر بيلدتهم فكان في رأيه نهر التيل؛ 
وهذا رأي له سند من المنطق. ذلك أن نهر النيل يخرج فعلاً من ليبيا ويشطرها 
في الوسط إلى شطرين؛ وأرى: بالاستتتاج؛ ومعرفة المجهول من المعلوم: أنه 
يبعد عن مصبه بذات القدر الذي يبعد فيه نهر الاستير (الدانوب) عن مصبه إذ 
ينبع في بلاد الكليتين» قريباً من مدينة البيرئه. ويمر في وسط أورويا فيشطرها 
شطرين. وهؤلاء االكلثيون يسكنون البلاد وراء أعسدة هرقل مسجاورين 
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الكينيسيين!') في أقصى غرب أورويا. وهكذا يجري الاستير في كل أرض 
أعدديا قبل أن يصب في نهاية المطاف في بحر أوشينه (البصر الأسوه) عد 
استرياء وهي إحدى مستوطنات الملطينيين. 

إن هذا الفهر يمر بمناطق مأهولة وبالتالي كان مجراه معروقاً؛ وأما متابع 
التيل فلم يأت من يخبرنا بأمرهاء لسبيين هو أن ليبيا التي يخترقها النهر منطقة 
صحراوية غير مأهولة. ولقد عرضت وصف هذا النهر بقدر ما توفر لي من العلم 
بعد السؤال والاستفسار وعلمنا أن النيل يدخل مصر من منابع تقع بعيداً عنها 
ثم إن موقع مصر يقابل أو يقع جنوب جبال قليقلياء حيث يمكن للمساقر إذا 
كان خفيف المتاع؛ أن بيلغ سينوية على البحر الأسود في خمسة أيام: حين 
يسلك الطريق الواصلة إليها مياشرة. فأخلص من ذلك إلى القول إن النيل الذي 
يخترق ليبيا كلها يعادل طول نهر الأستير. وهذه خاتمة الكلام في أمر التيل. 

وآما مصر فسوف أطيل الحديث في أمرهاء وهي البلد الذي لا مثيل له فيما 
يحتويه من الأعاجيب الكثيرة والآثار التي تنئى عن الوصف. وليس المناخ ولا 
الأنهار كل ما تنقرد به مصير عن سواها من بلدان العالم بل إن أهلها يختلقون 
في الكثير من أخلاقهم وعاداتهم عما هى شائع بين البشر. فالنساء يشتغلن 
عندهم في التجارة والبيع والشراءء بينما يركن الرجال إلى البيت ويشتغلون 
بالحياكة؛ وتهج المصريين في الحياكة غير نهج العالم؛ إن جرت العادة عموماً 
على أن يكون نسج اللحمة والسداة نحو الأعلى: رأينا المصريين يعكسون الآية 
فيكون النسج نحو الأسفل؛ كذلك جرت نساؤهم على حمل الأثقال على أكتافهن, 
بيتما يحملها الرجال على رؤوسهو!'''. وعهدنا بالمصريين أنهم يتناولون طعامهم 
في الطرقات؛ بيتما يلجؤون إلى البيوت لإراحة أنفسهم وراء الأبواب» ويقولون 
في ذلك أن المنفر من الضرورات جدير بأن يتم سراًء وعلثاً مالا يشين. والمراة 
عندهم لا تتولى الكهانة. سواء اتصل الأمر بإله أو إلهة؛ أما الرجال فيقومون 
بخدمة الاثتين؛ والأبناء لديهم لا يعيلون ذويهم؛ إلا إذا شاؤوا ذلك طوعاً؛ أما 
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البنات فالإعالة واجبة عليهن. سواء رغين بذلك أم لم يرغبن. 

ولقد ألف الكهنة أن يطلقوا شعرهمء أما في مصر فيحلقون رؤوسهم؛ وألفنا 
أن يقص الأهل شعرهم عند وفاة القريب؛ لكن المصريين الذين يدأبون على 
حلاقة الرأس في المناسبات يطلقون لحاهم وشعر الرأس حين يعوت لهم قريب. 
كذلك جرت العادة على أن يعيش الناس بعيداً عن الحيوان. إلا المصريين الذين 
يعيشون وحيواناتهم دائماً إلى جانيهم؛ والناس من الأقوام الأخرى يجعلون 
لعامهم من القمح والشعير: لكن ذلك من العيب في مصدر حيث إنهم يؤثرون خبز 
الحنطة؛ ويسمونه « زي ». وهم يعجئون الدقيق بأقدامهمء واكنهم يستخدمون 
اليدين في خلط الطين بل وفي حمل التراب وقٌذر الحيوان. والمصزيون ينقردون 
عن سواهم في العالم ‏ يالختان ‏ ولعل هناك من يشاركهم هذه العادة, وهؤلاء 
أخذوا هذا التقليد عنهم. وباس رجالهم من قطعتين: أما النساء فلباسهن قطعة 
واحدة. وهم يكتبون أو يدونون المساب من جهة اليسين إلى اليسار؛ يدلاً من 
العكس على عادة الإغريق؛ ثم تجدهم يشددون القول على أن أسلويهم هذا 
أفضل أسلوب؛ ويدعون أن نهجنا في الكتابة والتدوين نهج الأشول ويه تكلف 
يضيق به المرء. ولديهم نوعان من الكتابة مقدسة وعامة!”'. 

والمصريون متديئون إلى حد الإقراط: دوثهم كل شعب أخرء ولهم في ذلك 
طقوس فتراهم يشربون من كؤوس من النماس يدأبون على تنظيفها كل يوم. ثم 
إنهم يرتدون الملابس المنسوجة من الكتان التي يحرصون على أن تكون أبداً 
نظيفة. ومن عاداتهم الختان حرصاً على النظافة؛ ولها عندهم المقام الأول. 
والكهنة حريصون على تنظيف أجسامهم من الشعر كل يومين لثلا يعلق 
بها القمل أو ما شابه ذلكء وهم يؤدون الطقوس الإلهية. وأرديتهم مصنوعة كلها 
من الكتان؛ أما أحذيتهم فمن أوارق البردي: ذلك أله من المحظور عليهم 
استخدام غير الكتان قي اللباس والبردي للانتحال. وهم يفتسلون بالماء البارد 
مرتين نهاراً ومرتين ليلاً؛ وذلك فضلاً عن تكلفهم آلاف المراسم. ولكن لثن كانت 
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المراسم والطقوس تستفرق حياتهم فلديهم مزايا ليست بالقليلة. ذلك أنهم ما 
كانوا يحاجة لمس ممتلكاتهم ولا يضطرون لدفع ثمن ما يحتاجون إليه, فكل 
شيء لهم بالمجان. ومن ذلك أن خيزهم المصنوع من الذرة المقدسة يأتيهم كل 
صباح ومعه الكثير من لحم اليقر والماعن, ليئال كل واحد منهم حصة وفيرة من 
هذا وذاكء قضلاً عن مقدار من النبيذ المصتوع من بصسر العنب. ولكن من 
المحظور عليهم تناول السمك؛ أما البقول فهي ممقونة عند المصريين فلا 
يزرعونها أو يأكلوتهاء نيئة أو مطهية؛ حتى إن الكهنة لا يطيقون أن يقع نظرهم 
عليها. ونكل إله هناك حشد من الكهنة: وعلى رأسهم كبيرهم؛ وإذا مات أحدهم 
خلفه ابنه في مكانه. ويعتبر المصريون الثيران من ممتلكات الإله أبافوس (ابيس 
الإله الثور)» ولذلك تجدهم يقومون على فحصها بكثير من العناية؛ وهناك كاهن 
يختص بالبحث في شعر الثورء فإذا وجد شعرة سوداء واحدة, استبعد 
لنجاسته. والكافن شديد الدقة في فحص الثور بين يديه, فتجده يقلبه على كل 
وجه وجائب, واققاً ومستلقياًء ومن الرأس حتي القوائم والذنب, ثم اللسان بحتاً 
عن علامات موصوقة: للتاكد من سلامته. ولسوف أعرض تلك العلامات التي 
يبحث عنها الكاهنء في موقعها. . والكاهن حين يتفدص ذنب الحيوان إنما يبغي 
التثكد من تمو شعر الثتب على النحو السليم. فإذا وجده الكاهن خالياً من 
العلل أجاة ف شاك 0 
تمه شهادة على سلامته. ثم يقتاد الثور إلى مرتعه؛ وجدير بالذكر أنه يحرم 
التضحية بحيوان لا يعمل علامة الكاهن» قهذه جريمة يعاقب عليها الفاعل 
بالموت, 
وهاكم نهج المصريين في التضحية ‏ تقاد الأضحية وهي تحمل علامة الكاهن 
إلى المذبح؛ وتشعل عندئذ الذار ويصب النبيذ على المذبح أمسام القربان وترتفع 
الابتهالات تضرعاً للاله. ثم يذيح الحيوان: ويقطع رأسه. ويسلخ الجلد عنه. ثم 
تنصب عليه الأدعية واللعنات: ويحمل إذا صادف اليوم افتتاح السوق؛ وكان في 
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المدينة تجار من الإغريقء ليباع هناك حيث له رواج عندهم, أما إذا لم يكن هناك 
أحد من الإغريق ليشتريه. رموا بالرأس قي النهر. وتجري الأدعية بأن ينل 
الشر الذي يتهدد مصرء أو أصحاب القربان؛ على رأس الثور المذبوح. ولما كانت 
تلك الشعائر والأدعية واللعنات والتجيث المسفوح سائدة في كل أنحاء مصر 
ومتيعة عند تقديم كافة أنواع الضحايا فأن المصريين لا يأكلون مطلقاً رأس أي 
حيوان. 

وأما طرق التخلص هن الأحشاء وحرق الجِثث فتختلف باختلاف الأضحية. 
وساقتصر في هذا المقام على عرض النهج الشسائع في التعامل مع القرابين 
المقدمة للالهة التي يبجلونها أشد التيجيل أيزيس ويخصونها بأعظم احتفالاتهم. 
وقد جرت عادتهم على أن يطلقوا ألسنتهم.ء بعد سلخ جلد الثورء بالأدعيةء فإذا 
اتتهى الدعاء انتزموا الكرش والأمعاء. تاركين الأحشام الأخرى والدهن؛ 
ويعمدون بعمدئذ إلى تقطيع أعضائه من القوائم وما بين الأضصلاع والظهر 
والكتفين والرقبةء ثم يحشون الثور بالخيز والعسل والزبيب والتين والبخور والمر 
وغيرن ذلك من التوابل ثم يسكبون كميات من الزيت فوق لحم الأضحية 
ويشوونهاء وجرت العادة على أن يصوموا قبل التضحية وأن يضربوا صدورهم 
بقبضاتهم أثناء شوي اللحم. وإذا انتهى هذا الطقس التفتوا إلى تناول وجبة من 
الأجزاء التي بقيت. 

إن الشائع بين المصريين استخدام الثور النظيف والعجل في الأضاحي: أما 
الأنثى فيتجنوينها في تقديم القرابين, فهي مقدسة عند الإلهة أيزيس. وتصور 
هذه الإلهة في شكل امرأة ذات قرنين» كالبقرة, وتشبه في هذا صورة أيوا عند 
الإغريق؛ والمصريون عموماً يقسسون البقرة؛ ودونها عندهم كل الصيوانات 
الأخرى. ولذلك فإنك لا تجد مصرياً أو مصرية يقبل إغريقياء أو يستخدم سكيناً 
لإغريقيء أو سسفوده أى حلتاء ولا قراه يأكل لحم ثورء ولو كان طاهراً إذا 
استخدمت في ذبحه سكين اغريقي. وإذا مات أحد الثيران كانت لهم طرق في 
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دفئه؛ فالأئثى ترمى في النهر بينما يدفن الذكر في ضواهحي المدنء ويحرصون 
أن يبرز من الآأرض أحد قرنيه أو كلاهماء لتعيين موقعه. وعندما ينال التفسخ 
من بدن الحيوان يأتي قارب في الوقت المحدد من جزيرة بروسوبيتيس - وتقع 
في متطقة الدلشاء وييلغ محيطها تسعة شوينات ‏ ويطوف بالمدن لتقل عظام 
الثيران. وبروس وييشيس منطاقنة تضم عدة مدن أما المدينة التي تأتي منها 
السفينة فهي أثار بيتشيس”''ء وفيها معبد مكرس للألهة أقروديت (سيخمت) 
ولها عند القوم إجلال كبير. وقد جرت العادة على أن يعضي التاس في أعداد 
غفيرة من هذه المدينة إلى المدن الأخرى للتنقيب عن العظام لدفتها في مقبرة 
واحدة. وهذا إجراء في الدفن يطبق بمقتضى القانون على كل الماشية الأخربى, 
حين توت موتاً طبيعياً. 

والمصريون الذين يتبعون معبد زيوس (آمون) في طيبة؛ أو يعيشون قي 
ناحيتها لا يضحون بالغنم؛ وإذما يقدمون الماعز وحدها قرابين للآلهة؛ وآبة ذتك 
أن المصريين لا يجتمعون إلاعلى عبادة أيزيس وأوزيريس» ويدعون أن أوزيريس 
هو ديوفيسوس إله الخمر عند الإغريق. أما أهل معبد مينديسء أى من يعيشون 
في ضواحيهم فاذ يضحون بالماعن: وإنما يجعلون قرابينهم من الغتم. وقد جري 
أهل طيبة وأضرابهم على منوالهمء ويعزون امتناعهم عن التضحية بالغنم إلى 
قصة هرقل (خنصو بن آمون دع فموت) الذي استبد به التوق لرؤية زيوس 
(آمون) الذي لم يشأ لهرقل أن تتحقق رغبته. أما هرقل فظل على إلحاحه والإله 
على إعراضهء حتى طلع بحيلة ‏ فأتى بكبش وسلخ جلده وقطع رأسه ووضمعه 
أمامه بيئما غطى جسمه بجند الكبش. وهكذا كان أن ظهر الإله بهذه الحلة 
لهرقل. ذلكم هو مبر تصوير آمون ‏ رع عند المصريين وله وجه الكيش:؛ وعنهم 
أخذ أشباع آمون من الأثيربيين والمصريين هذا المذهب ‏ وهم يتطشون بلغة هي 
مزيج من لغة هذين العنصرين؛ وهذا أيضاًء في اعتقاديء السيب الذي يجعل 
الأثيوبيين يتخذون اسم الأمونيين» تظراً لآن المصريين يسمون زيوس آمون. مما 
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يفسر امتناع أهل طيبة عن التضحية بالكباشء واعتقادهم بقداستقها. ولقد جرى 
القهم, على كل حال على أن يقيموا كل عام احتفالاً لزيوس (آمون) يذبحون فيه 
كبشأء ويسلخون جلده ويرموئه عند تمثال ذلك الإله. ذكرى لما حدث ذات يوم, ثم 
يقودون تمثال هرقل باتجاه تمثال زيوس. ثم يآخنون قي ضرب صصدورهم أسىي 
وحداداً على الكبشء وقي النهاية يدفئونه في قبر مقدس. ولقد فيل لي إن هرقل 
هذا أحد الآلهة الاثني عشر. أما هرقل الآخر المألوف عتد الإغريق فلم يبلغني 
شيء من خبره في أي بقمعة من ممصر. أما أن الإغريق ‏ أعني أولئك الثين 
خلعوا هذا الاسم علي ابن آمفتريون ‏ قد أخنوا هذا الاسم عن المصريينء وليس 
العكس: فقول يمكن البرهان عليه في أن والدي هرقل: آمفتريون والكميناء 
أصلهما مصري. والمصريون يتكرون معرفتهم بيوسيدون (إله البحر) 
وديوسكوري (إله البحارة) ولا يعدونهم بين آلهتهم.ء ولى أنهم أخذوا الآلببة عن 
الإغريق فمن المؤكد أن هذين الإلهين كانا من أوائل الآلبة التي تسترعي 
انتبافهم نظراً لإن المصريين كانوا يمارسون الملاحة يومذاك: كما كان بعض 
الإغريق يمتهن الملاحة في ذلك الحين ولذلك فمن الممكن أنهم كانوا سيعرفون 
أسماء هذين الإلهين قبل معرفتهم لاسم هرقل. ولكن هرقل المصري من آلهتهم 
القديمة. ويقولون إن تلك الآلهة. وهي اثنا عشر إلهاًء نشات عن ثمانية من 
الآلبة: ويرجع عهدها إلى سبعة عشر ألف سنة قيل الملك أمازيس؛ ومن تلك 
الآلبة هرقل. ولقد حماني الحرص على معرفة تلك الأمور على وجه الدقة ما 
جعلني أضرب عصا الترحال إلى مدينة صور في بلاد الفينيقيين» إذ بلفني أن 
فيها معبداً لهرقل (ملقارت) يجله أهل تلك البلاد ويعظمون أمره أشد التعظيم. 
فلما بلغت تلك البقاع رْرت ذلك المعبد فوجدته غنياً بالنذورء ومن ذلك عمودان 
أحدهما من الذهب الخالص والآخر من الزمرد؛ يتلألآن ببريق يخطف الأيصار 
للناظر إليهما في الليل. ولقد سألت الكهئة في حديثي معهم عن تاريخ هذا المعبد 
فكان أن علمت من إجابتهم بأنهم هم أيضاً يخالقون الإغريق في تحديد تاريخ 
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بناء المعبد. فيقولون إنه بني والمدينة في آن واحدء وكان بناء المدينة قبل ألفين 
وثلاثمئة بسنة. وصادفت بعدمذ معبداً آمر للاله ذاته, ويتوجه إليه المتعبدون ياسم 
: هرقل الفاسياني. وعليه فقد تهيات للسفر ورحلت إلى تاسيوس: ووجدت فيها 
معيداً لهرقل بناء الفينيقيون الذين استرطنوا هذه الجزيرة وهم يجويون البحر 
بحثاً عن أورويا. ولكن حتى هذا المعبد يعود على حداثته إلي عهد أقدم ويسبق 
مولد هرقل بن امفترايون في اليونان بخمسة أجيال. وتبين هذه التحريات جلياً 
وجود إله قديم عرقه الناس باسم هرقل؛ وفي اعتقادي أن الإغريق كانوا حكماء 
في إنشائهم معبدين: أحدهما مكرس لهرقل القالد الإله والمنسوب إلى جبل 
أولمبء والثاني لتكريم البطل الإنسان. 
ولقد أفاض الإغريق في رواية الروايات دون تمديص ومنها خرافة رويت لي 
عن هرقلء ققالوا إن هرقل زار مصر ذات مرة. فاصطحبه قوم هناكء وقد زينوا 
رأسه بإكليلء وساروا به في موكب مهيب وهم يقصدون أن يجعلوا منه قرياذاً 
لزيوس (آمون) فرضخ لهم مسايراً مسافة من الدربء إلا أنه حين وجدهم قد 
ساروا يه إلى المنبح ويدأوا في مراسم التضحية؛ استنفر قواه ونزل بهم قتلاً 
حتى لم يُبق منهم أحداً. والحق أن هذه الرواية إنما هي يرهان على جسهل 
الإغريق بطبائع وهادات المصريين. ذلك أن القوم هناك يحظرون تقديم الأضاحي 
من الحيوانات: باستثناء الأغنام والماعز والثيران والعجولء التي تجتان امتحان 
النظافة. فكيف يصدق أنهم يضحون بالبشر؟ ثم كيف يمكن لهرقلء وهو الذي 
يقولون إنه إفسان من اليشر ليس إلاء أن يقضي علي آلاف الناس؟ وأقول هذا 
دون أن أقصد التقليل من شأن إله أى بطل. 
ولقد سيقت الإشارة أن بعض المصريين المينديسيين!'" من يأبى التضحية 
بالماعز؛ ذكراً كان أم أثثي. أما السبب قي هذا فهو التالي . واعلمواء إذن» أن 
هؤلاء الصريين من أهل مينديسه؛ يعتبرون «بان» (رام المينديسي) إله الرعاة 
والمراعي» من بين آلهتهم الثمانية السابقين للآلهة الاثني عشر. ويصوره 
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الرسامون والنحاتون في مصر على صورته عند الإغريق» أي بوجه وقوائم 
التيس. ومع ذلك قإن أصحاب هذا الإله لا يعتقدون بأن هذه صورتهء بل يرون 
أنه لا يختلف عن غيره من الأرباب؛ وإنما يصورونه على هذه الصورة لسبب 
أؤثر الصسمت عنه. وأهل ميتديسه يجلون الماعز وبالأخص الذكور منهاء كما 
يجلون راعيها ويخصونه بأعلى مراتب الشرف بين الرعاة الذين يتفاوتون قي 
درجات التشريف: وإذا ماث أحدهم حزن الناس لفقدانه وأقاموا له مأتماً عظيماً 
في كل أنحاء المنطقة. والمصريون بعدء يطلقون مينديسي على الماعز والإله 
ديان» معاًء 

ويعتبر المصريون الخنزير حيواناً نجسا؛ حتى إن المرء إذا مسه هذا 
الحيوان: ولو مساً خفيقاًء أو عرضماً هرع إلى النهر ليغطس فيه بكل ما يرتدي 
من اللباس. ولذلك وجدنا المصريين يجرمون دخول صاحب الخنازير معابدهم, 
ولو كان الرجل مصرياً قحاًء وهو وحده المضروم دون كل المصريين من هذا 
الشرف؛ كذلك لا ترضى أسرة بمصاهرته؛ فلا يزوجونه من بناتهمء ولا يتزوجون 
من بناته ولذلك فإن أصهاب الخنازير يتزاوجون فيما بينهم والمصريون لا 
يقدمون الخنزير لأي من آلهتهم سوى ديونيسوس (أوزيريس) وربة القمر 
(إيزيس)» ويقيمون لهما الأعياد ويحتفلون بهما في ذات الموعد كل عام: بتضحية 
الخنازير لهماء حين يكتمل القمر: ثم يأخذون في أكل لجمها يعد تقديم القرابين. 
ويذهب المصريون في تبرير نفورهم من الختزير في المواسم الأخرى وتوسلهم 
بها في هذا الاحتفال لسبب أعرفه جيداً ولكني أمسك عن عرضيه حرصاً على 
اللياقة. وساعرض ههنا أسلويهم في التضحية بالخنزير, تزلفاً للقمر ‏ يجمع 
الذنب والطحال وغشاء المعدة. بعد الذبح؛ ويلف ذلك كله بالشحم المتتزع من 
جسم الخنزير ويحرق حتى يتلاشي. أما اللحم فيؤكل في يوم الذبح؛ أي يوم 
اكتمال القمرء بينما يعرضون عنه في الأيام الأخرى ولا يقربونه. وقد جرى 
الفقراء الذين لا يقدرون على مثل هذه الأضاحي المكلفة على تقديم كدك بصورة 
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خنزيرء بدلاً من الخنزير الحي. 

و جرت العادة على أن يقدم كل مصري لأوزيريس في عيده؛ خنزيراً معداً 
لهذه المناسبة؛ فيقوم بنبحه عند باب داره؛ ويقدمه بعد ذلك إلى مربي الختازير 
الذي اشتراه منه ليحمله بعيداً عن الدار. ثم تجري الاحتفالات بهذه المناسبة 
وفي مطابقة في طقوسها لما يجري في يلاد الإفريق في عيد ديوتيسوس» سوى 
أن المصريين يأخنون بالرقص والغناء في مناسباتهم. وهم لا يتوسلون بعرض 
القضيبء. عضو الذكر؛ في أعيادهمء وإنما يلجؤون إلى أحد ايتكاراتهم؛ وهو 
عبارة عن تماثيل بطول ذرا ع ويحركوفها بوساطة خيوط؛ وتحملها النساء إلى 
القري: يتقدمهن عازف ناي وهن يتبعنه. شاديات الترانيم في مدح أوزيريس. 
وقد علمنا أنهم يضفون دلالات دينية على أجزاء تلك التمائيل. 

ولست أحسب أن ميلاميوس ل" بن أميثيون كان يجهل ذلك الاحتفال» بل إنه 
كان: على ما أتصورء عارفاً به. قلقد كان هو الذي عرف الإغشريق باسم 
ديوتيسوسء وطقوس عبادته. والاحتفال بالقضيب. ولكن الرجل لم يكن محيطاً 
بكل العقيدة ليستطيع عرضها بكل تفاصيلهاء ثم أخذها عنه بعض أهل الحكمة 
وعملوا فيها تطويراً وتنقيحاً حتى غدت أقرب إلى الكمال. ومع ذلك فالمؤكد هو 
أن ميلامبوس هو من أدخل عبادة القضيب وعنه أخذ الإغريق طقوسها التي 
يؤدونها اليوم. والرأي عندي أن ميلامبوسء وكان من الحكماء؛ وعرف فن 
الثنجيم, اقتبس ديانة أوزيريس من المصريينء ثم أدخلها إلى بلاد الإغريق 
معدلة, ومعها يعض الممارسات الأخرى؛ فلست أرى المنطق يقبل القول إنه من 
المصادفة أن تتشابه الطقوس بعبادة ديوتيسوس وتلك التي يتخذ بها المصربون 
إلى هذا الحد. ولو كان في الأمر مصادفة لرأينا طابع الإغريق غالباً عليها, 
ولكانت عندهم أقدم عهداً. لا ولست أحسب أن المصريين أخنوا هذه الديانة عن 
الإغريق أو سواهم. والأرجح عندي أن ميلاميوس أخذ هذه العيادة عن قدمويس 
الصوري ومن أتوا معه من بلاد الفينقيين إلى بواطيا. إن أسماء الآلهة كلها 
جاءعت إلى بلاد الإغريق من مصر. وقد وجدت بعد البحث والاستقصاء أن هذه 
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الأسماء مستمدة من أصل أجنبي؛ وعندي أن القدر الأعظم منها ورد من مصيره 
وحجتي قي ذلك آن الآلهة التي يتوجه إليها الإغريق عدا بوسيدون وديوسكوري 
اللذين ورد ذكرهما من قبل وفيرا ٠‏ وهيستا وتيمس والجراسيسيات والنييريدات 
(حوريات البحر الأبيض المتوسط) كانوا معروفين في مصر منذ أقدم العصور. 
أما الآلهة التي يجهلها المصريون, فتخذها الإغريق؛ على ما أحسب, عن 
البلاسجة, عدا بوسيدون الذي عرفوا به عن طريق الليبيين؛ وله عندهم أعظم 
مقام: كما أنهم الشعب الوحيد, الذي يعبد إلهاً بهذا الاسم. ويختلف المصريون, 
يعد, عن الإغريق في أثهم لا يسرقون في تعظيم الأبطال, ولا يولونهم مكانة 
الآلهة السامية. 

وفئاك العديد من العادات الأخرى التي أخذها الإغريق عن المصريين, غير 
ما سلف فيها القولء وسأفصل في الحديث عنها لاحقاً. ولكن الجدير بالتنويه 
هنا أن عادة الإضريق في تصوير هرمس منتصب القضيب لم يكن مصدره 
المصريون بل اليلاسجة؛ وقد كانت مدينة أثينا أول من أخذ عنهم عبادة فرمس, 
وعن الأثينيين أخذ الإغريق هذا المذهب؛ وكان مبدأ الأمر والأثينيون على وشك 
الإنضمام إنى الجامعة الهيلينية والبلاسجة قد حلوا بينهم في بلادهم و باتوا 
يعدون من الإغريق منذ ذلك اليوم. ومن يعرف أسرار الكابيرية!'"' يدرك معني 
كلامي. وقد تلقى السموتراقيين تلك الأسرار عن البلاسجة: وكائوا يسكنون 
سموتراقية!*') قبل انتقالهم إلى آتيكا؛ ومن ثم نقلوا إليهم طقوسهم: وعنهم 
أخذها الأثينيون الذين كانوا أول من صنع تماثيل فرمس على هذا الشكل, 
وأخنوا طقوس عبادته عن البلاسجة؛ وهؤلاء أصهاب هذا الدين الذي نجد 
شرحه في الأسرار السموتراقية. 

وكان البلاسجة!'') قديماً. كما عرفت أثتاء إقامتي في دودونا'”", يقدمون 
القرابين كيفما اتفق ويتضرعون إلى الآلهة دون تسميتهاء إذ لم يكونوا يعرفون 
أسماعها؛ ولا يميزون إلهاً من آخر. وكان المألوف أن يسموها آلهة بمعنى « 
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القدرة » لأنها هي التي رتبت أحوال العالم على هذا النحى من الروعة. ثم يعد 
عهد طويل وردت أسماء الآلهة من مصرء وعرفها البلاسجة؛ ولكنهم ظلوا مع 
ذلك يجهلون آمر ديونيسوس ولم يعلموا به إلا في عهد متسأخر. ولا وردت 
الأإسماء بعث اليلاسجة يسالون كهنة معبد دودونا في آمرها. وكان هذا أقدم 
معبدء والوحيد؛ في بلاد الإغريق كلها . ولما سئلت الكاهنة إن كان يجدر بهم 
اعتماف الأسماء الأجنبية المستوردة؟ أجابت محبدة استخدام تلك الأسماء. فلما 
أجازت الكاهنة تلك الأسماء, أصبح البلاسجة يتوسلون بأسماء الآلهة في 
المراسم والأضاحيء وعنهم أخذها الإغريق. 

أما أصل الآلهة وقدمهاء أعني إن كانت قد وجدت منذ أن كان الزمن» 
والأشكال التي هي عليهاء فقضايا لم تكن لتخطر للإغريق ببال» حتى البارحة, 
إذا جان التعبير. والحق أن هوميروس وهسيود كانا أول من بحث في أصل 
الآلهة وسلالاتهاء ووصفها للإغريق؛ وحددا مراتبها وأخبرا عن أعمالها؛ وقد 
عاش هذان قبل نحو من أربعمثة سنة: على ما أحسبء من مولدي2". أما 
الشعراء الذين يعتقد البعض أنهم أقدم فهم قطعاً» في تقديري؛ كتاب أحدث 
عهداً. وقد اعتمدت في بحث هذه الأمور على ما أنبأتني يه الكاهنات في دودونا 
عن ثقة, وكنّ مرجعي فيما سلف القول؛ وأما ما قلت في أمر هوميروس وهسيود 
قهو رأيي الخاص. 

إن الرواية التالية حول منشا معبدي دوبونا في بلاد الإغريق وآمون في ليبيا 
رواية شائعة في مصرء وقد نقلتها عن كهنة في معبد أمون في طيبة. 
والروايةعندهم أن الفينيقيين اختطفوا امرأتين من أهل القداسة وياعوهما فكان 
نصيب إحداهما أن تحط في ليبياء أما الأخرى فانتهى أمرها إلى بلاى الإغريق. 
وكانتا أول من بنى معبداً في هذين البلدين. ولا سالت محدثي كيف أمكن لهم 
معرفة مصيرهما أجابوني يأن القوم بعثوا من يستقصي أخبارهما يومذاك 
وعلموا بنبآهما بعد مشقة وعتاء. 

ذلكم ما بلغتي من الكهنة في طيبة؛ أما العرافات في معيد دودونا فلهن 
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روايتهن وخلاصتها أن حمامتين سوداوين طارتا من طيبة المصرية؛ فحطت 
واحدة في ليبيا؛ بينما اتجهت الثاتية إلى دودونا واستوطنتهاء وكان مقامها فوق 
شجرة يلوط؛ وشرعت تنطق بلسان البشرء وأشارت لمستمعيها بأن يبنوا لزيوس 
معبداً في تلك البقعة. وقد فمس من سمعها أن ما جاء على لسان الحمامة أمر 
من السماه فصدعوا له. وكان من شأن الحمامة الأخرى أن تبني كذلك معبدا 
لآمون في ليبيا. وأما هذا المعيد الذي أحدثكم عنه فهو خاص بعيادة زيوس. وقد 
حدثتني في هذا الأمر ثلاث كاهنات من الدودوناء وكانث أكبرهن سئاً برومينيا, 
تليها تميريته أما نيكاندر! فأصغرهن سناأ. وكانت روايتهن مطابقة لما رواه لي 
البيعض ممن يقيمون حول المعبد. 

وقولي فيما عرض هو أنه إذا كان الفينيقيون قد اختطفوا حقاً القديستين 
وماعرهما في سوق الرقيق في ليبيا ويلاد الإغريق: فإن التي بيعت للإغريق إئما 
بيعت للأيسبروتيين ثم كان أن أقامت هذه المرأة. معبداً لزيوس (آمون), تحت 
شجرة بلوط. إذ من الطبيعي أن تتذكر في غريتها الإله الذي كانت تخدمه في 
موطنها قبل اختطافها. فلما امتلكت لغة الإغريق؛ أقامت هذا المعبد تذكرة 
لحياتها في بلدهاء يدفعها إلى ذلك حنين إلى أهلها ومربعها؛ ولا ريب بأنها 
حدثت القوم يومئذ في أمر ث شقيقتها التي بيعت في ليبيا 

وأحسب أن أهالي دودونا كانرا يقصدون حين أطلقوا حكاية الحمامتين 
الرطانة الغريبة على آذانهم؛ في لغة المرأة» كأنها الهديل, ثم أصبحت تنطق بلفة 
البشر؛ حين انقطعت عن الكلام بلغتها الغريبة؛ وأصبحت تتهدث بلسان أهل 
البلاد. فبات كلامها مفهوماً لديهم. وإلا فكيف يمكن لحمامة أن تتحدث بلغة 
البشر؟ وأما وصف لون الحمامة بالاسود, فهو إشارة إلى أصل المرأة المصري. 
ولا ريب عندي أن المعبدين في طيبة ودودونا يجمع بينهما شبه شديد. ولقد أخذ 
الإضريق عن المصريين شكلاً من العرافة؛ وأسلوبهم فيه أن تتفحص الكاهنة 
جثث القرابين الثي تقدم لتقول نبوتها. 


وكان المصريون أول من ابتدع الطقوس الجماعية والاحتفالات وتقديم 
القرابين والابتهالات للألهة, وعنهم أخذ الإغريق هذه الأساليب. ويبدو لي أن 
سيق مصر في هذه الطقوس وقدم عهدها بهاء وحداثة الإغريق فيها دليل كاف 
غلى ذلك. 

والمصريون لا يقتصرون على إقامة احتفال ديني واحد كبير وإنما العهد بهم 
أن يقيمواعدة طقوس على مدار العام؛ ويقام أضخمها؛ وهو احتفال يتنادى إليه 
أكبر جمع من الناسء في مدينة يوباستيس وسط الدلتاء وهو استفال مكرس 
لإإلهة ارتميس (بوباستيس). يلي هذا الاحتفال في الأهمية ذاك الذي يقام في 
بوزيريس؛ وسط الدلتاء وهوعيد أيزيس التي يسميها الإغريق ديميتر 
(أربسيريس). وهناك احتفال عظيم: بعد يقام في مدينة سايسء تكريماً للإلهة 
أثينا (نيت). وآخر لإله الشمس رع في هيليوبولس و في بوتو للإلهة ليتوى 
لآريس في بابرميس. 

وهأنذا أعرض للمراسم التي تجري في هذه المناسبة في بوياستيس: يحضر 
الرجال والنساء معأ في حشود بالقوارب» ويعض النساء يضرين بالصناجات 
وبعض الرجال ينفخون في الناي؛ طوال الرحلة؛ ويمضي بقية الرجال والنساء 
في الغناء والتصفيق بأيديهم. وحين يمرون قبالة مدينة أو بادة يقتريون منهاء 
ويأخذون في مناداة نسائهاء وشتمهن بأقذع العبارات, بين غناء النساء اللواتي 
تزلن مع الرجال ورقص بعضهمء هيما يكشف البعض عن عوارته أمام 
الناظرين. ثم يمضي الجمع في متابعة المرحلة في النهر حتى يصلوا بوباستيس, 
حيث يحتفل بالعيد يتقديم القرابين والأضاحي. وهناك يستغرق أصحهاب 
الاحتفال في شرب النبيذ أكثر من أي عيد آخر. ويذهب أهل المنطقة إلى أن عدد 
المحتفلين من البالغين من الرجال والنساء. دون تعداد الصغار؛ يبلغ في هذه 
المناسية سبعمثة ألف شخص. 

لقد سبق الحديث عن الطقوس التي تقام احتفالاً بالإلهة أيزيس؛ في 


يوزيريس. والعهد في هذا العيد أن يتخذ الرجال والنساء سواء بسواء في 
ضسرب أنفسهم مع اقتراب الخاتمة: تكريماً لإله تمنع تعاليم الدين الإعلان عن 
اسمه. والكاريون المقيمون في مصصر يمضون شورطأ أبعد في هذا الاحتفال, 
فيعمدون إلى شطب وجوههم بالسكاكين ليعلم الناس أتهم ليسوا من المصريين 
وإنما أغراب يشاركون في الاحتفالات. 

وقد جرت سايس على أن يجتمع الناس ليلة واحدة لتقديم القرابين؛ يعمنون 
عندئذ إلى نشر الأنوار في الهواء الطلق حول بيوتهم؛ ويستخدمون في ذلك 
مصابيح هي في الواقع صوان يملؤونها بمزيج من الزيث والملح وفوقها يطفى 
الفتيل. وتظل هذه المصابيح أو المشاعل متقدة طوذل الليلء ولذلك فهم يسمون 
هذا الاحتفال عيد المصابيح. ولا يضير المرء أن يكون غائياً عن هذه الطقوس 
ليحتفل بليلة القرايين» فتجد الغائبين ينافسون الحضور في احتفالاتهم بإشعال 
المصابيح على أوسع نطاق؛ وهكذا يتجاوز الاحتفال منطقة سايس حتي يعم 
مصر كلها. و لهذا الطقس وما يرافقه من إضاءة وإنارة مقام عظيم في ديانة 
القوم هناك. 

واعلموا بعد أن الاحتشاد في هيليوبوليس ويوتوا""' إنما يكون لتقديم 
القرابين فحسب؛ أما قي بايرميس فالطقوس هنا هي ذاتها التي تجري في 
سواها من المدنء ويضيفون إليها طقسا خاصاً بهذه المديتة فإذا اتنحدرت 
الشمس إلى المقيب لم تجد إلا قلة من الكهنة على حالهم من الانشغال بتمثال 
الإله الذي يعبدونء بينما ترى أغلبهم قد حملوا العصي والهراوات واتخنوا 
مواقعهم عند بوابة المعبد. وترى مقابلهم ألفناً من الرجال المسلهين بالعصي 
والهراوات كذلك: مستغرقين في الدعاء والابتهال؛ أما تمثال الإله فيتم الاحتفاظ 
به في المصلى المصنوع من الخشب والمغطى بصفائح الذهب وينقلونه من المعبد 
إلى بناء آخر مقدس في اليوم السابق للاحتفال: ثم يعمد الكهنة القلائل الذين 
تركوا للعناية يه إلى وضع التمثال والمصلى معأ على عربة ذات دواليب أربعة» 
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ويأخذون بجرها؛ أما الكهنة الآخرون الواقفون عند بوابة المعيد فيعترضون 
العرية ويمتعون دخولها . وإذا بلغ الأمر هذه التقطة تقدم العباد ليناصروا الإله 
في المعركة وليدحروا المناوئينء وهم متهيئون بلا ريب للمقاومة. ثم يلي ذلك عراك 
عنيف تتشابك فيه العصصي على الطرقين» ويؤدي إلى موت العدد الغفير من 
الأنصار والمناوئين» في قناعستي, بسبب ما يثالهم من الجراح؛ وإن كان 
المصريون ينكرون ذلك. ويروي آهل البلاد قصة هذا الاحتفال؛ فيقولون إن أم 
الإله آريس كانت تعيش ذات مرة في المعبد. ولقد نشا هذا الله بعيداً عن أسه, 
فلما بلغ مبلغ الرجال أراد أن يزورهاء فمضى إليها يريد رؤيتهاء إلا أن 
حاشيتها كانت تجهل أمره؛ فلم تسمح له بمقابلتها وأبعدته عنها. وكان أن رحل 
إلى مدينة أخرى وهناك جمع حشداً من الرجال وعاد بهم إلى حيث كانت أمه, 
وتصدى لحاشيتها واشتبك مع أفرادها وأنزل بهم هزيمة نكراء؛ وأفلح عندئذ في 
الوصول إلى أمه. وهذا هو كما يقول المصريون أصل معركة العصي في القتال 
في سبيل آريس. 

إن المصريين هم أول عن حرم مضاجعة النساء في المعايد أو إدخالهن 
العتيات المقدسسية دون اغتسسال. والحق أنه ما من شعب سوى المصريين 
والإغريق: يئخذ بهذا النهجء فكل الأمم تعتبر البشر والحيوان في هذه الأمور 
سواء بسواء. وتقول ثلك الأمم إن المرء يصادف الكثير من الحيوانات» ومختلف 
أنوا ع الطيورء تتزاوج في المعابد؛ وما كان ذلك ليحدث لو أن الآلهة لا ترضى 
عنه. وتلك حجج تسوقها الأقوام قي الدفاع عن عاداتهاء ولكتي لا أملك مع ذلك 
أن أواقق على صحة ما ذهب إليه أصحاب هذا المذهب. والمصريون قوم 
يحرصون على التقيد بهذه الأمورء كما هو حالهم في كل ما يتعلق بدور العبادة. 

ومصرء بعد لا تحتوي على الكثير من حيواتات البراري؛ وإن تكن مجاورة 
لليبيا. والحيوانات مقدسة عند المصريين؛ مدجنة كانت أم متوحشة. ولو سئلت 
تفسيراً لتعدد الآلهة عندهم لكان علي الخوض في قضايا الدين؛ وهى أمر تضيق 
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به نفسي؛ وإئن تناولت يعض تلك القضايا بالعرض فلأن ضرورة التاريخ الذي 
أنا بصدد تدوينه اقتضت مني أن أمسها مسا رفيقاً. وهأنذا أعرض لعاداتهم 
في التعامل مع الحيوان. لقد جرى المصريون على تعيين حراس لكل نوع من 
الحيوانات: ومنهم الرجال كما منهم النساء؛ ومهمتهم العناية بالحيوانات التي 
يعهد بها إليهم؛ وهي مهمة شريفة يتولاها الابن عن أبيه. وقد جرث القاعدة على 
أن يقوم الأهالي في مختلف المدن بوفاء النذور لأي من الآلهة عبر التضحية 
بحيواناته, على نهو ما سوف أعرضس: يقوم المصريون عند تقديم النذور بحلاقة 
شعر رأس الطفل؛ أو نصف شعره: أى ربما الثتلث. ثم يعسدون إلى دفغ ما يعادل 
وزنه بالفضاء ثم يقدمون هذا المبلغ للحارس:؛ فيقوم بتقديم لحم بعض الأسماك 
طعاماً للحيوانات. والقوم يعاقبون قائل الحيوان المقدس حمداً بالموت, أما إذا 
كان قتله صندفة؛ فتقع عليه الغرامة كما يشاء الحارس. أما قتل أبي منجل أو 
الصقر فعقويته الإعدام حتماً سواه كان ذلك عرضاً أو عمداً. 

وفي مصر ما لا حصر له من الحيوانات الداجنة, ولريما كان العدد أعظم 
لولا ما يصيب القطط. ذلك أن إناث القطط تمتنع عن الذكور بعد الوضع» فيلجاً 
هؤلاء إلى حيلة يستدرجون يها الإناث فيعمدون إلى اختطاف الصغار وقتلهم 
بعيداً عن الأمهات: إنما لا يأكلونهم بعد القتل, ولا يكون أمام الإناث للتعويض 
عن الصغار المفقودة وفي شديدة الشغف بهاء إلا أن تعود إلى الذكور. ومن 
عجائب المصائب التي ننزل بالقطط في مصر الحرائق؛ فقد ألف المصريون آلا 
يهتموا حينما يشب الحريق في بيوتهم ولا يتدخلون لإخماده؛ يينما ينحصر 
همهم في حماية القطط وإنقاذها من اموت أو يراقبونها وهي تقفز فوقهم طلباً 
للنجاة: أو تندقع نحو الثار فتموت في لهيبها. وذلك وقت عصيب عند المصريين 
بنزل بهم كالنازلة؛ فيفتمون له أشد الغم. وقد جرت العادة عندهم على حلق أهل 
الدار حواجبهم: حين تموت لهم قطة أو قط موتأً عادياً. أما إذا مات لديهم كلب 
فيحاقون الرأس وكل الجسم. 
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والمألوف عند المصريين أن يحملوا القطط الميتة إلى بوياستيس لتحنط؛ ثم 
تدفن في مقيرة مباركة مخصصة لها . وأما الكلاب فتدفن حيث تموتء إنما في 
مقيرة خاصة كذلك. وهذا يصدق على النمس؛ أما إذا مات صقر أ فثر الحقول 
فالجاري عندئذ أن يتقل الحيوان إلى مدينة بوتى, وأما أبى منجل فمتواه اني 
هيرمويوليس7”"). ولكن الديبة النادرة الوجود في مصر. والذئاب» وهي لا تزيد 
حجماً عن الثعالب: تدفن كلها حيثما نفقت. 

أما التماسيح قإليكم وصفها: إن من سمات التماسيح أن تنقطع عن الأكل 
طوال شهور فصل الشتاء الأريعة. وهي ذات أريع قوائم» وتعيش في المياه وعلى 
اليابسة سواء بسواء. والأنثي تضيع بيضسها وتقوم بالمضائة على شواطئْ 
الأنهار؛ وتمضي معظم النهار على اليابسة؛ ثم تهجع إلى النهر ليلا حيث المياه 
في هذا الوقت أكشر دفئأ من الهواء وندى الليل. وهذا هى الحيوان الوحيد بين 
الحيوائات كلها الذي يتمى من أصغر حجم حتى يبلغ حد الضخامة:؛ فييض 
التمساح لا يزيد حجمه عن بيض الأوزة إلا قليلأء وصغير التمساح يكون 
صغيراً جد إلا أن حجمه يزداد حين يكبرء حتى ليبلغ في كثير من الأحيان 
سبعة عشر ذراعاً (تسعة أمتار)» أو أكثرء وله عينان شبيهتان بعيني الخنزير, 
وأسنان كبيرة أشبه بالأثياب: وحجمها يناسب ضخامة جسمه. ولكنه يختلف عن 
الحيوانات الأخرى لافتقاده اللسان؛ وهو لا يستطيع تحريك فكه السفلي دون 
العلوي؛ قينفرد في هذا عن الحيوانات الأخرى في العالم التي تحرك قكها 
السفلي ولا تحرك العلوي. وللتمساح مغالب قوية وجلد كالحراشف؛ وهو سميك 
عند الظهر لا يخترق؛ والتمساح أعمى في الماءء إلا أنه حاد النظر على اليابسة, 
ويمضي جل وقته في الأنهارء وفمه أبداً مالبيء بالعلق. ولذلك تجده مقصداً 
للطيور؛ وهو يرتاح إليهاء وفي حين أنها تتفادى الوحوش الأخرىء لكنها تقبل 
على التمساح: حين يغادر الماء وينتجع إلى اليابسة فاغرأ شدقيه. ليستريح إلى 
الهواء العليل الذي يهب من الغربء فتحط عليه تلك الطيورء وفي مقدمتها الطائر 
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الطنان: وتدخل فمه وتلتهم ما علق فيه من الدود والعلق: فيستريح التمساح 
ويسر بهذه الطيور حين تخلصه من تلك المنفصات. 

وللتمساح مكائة عالية تبلغ حد التقديس عند بعض المصريين» بينما ينظر 
إليه البعض الآخر نظرتهم إلى العدى. فاهل طيبة وأولئك الذين يعيشون حول 
بحيرة مويريس يجلون التمساح أيما إجلال ويولونه مرقبة خاصة. والقوم هناك 
يحتفظون بتمساح في كل من هاتين الناحيتين ويحرصون على ترويضه 
وتدجينه؛ فلا تراه يعضي بعيداً عن حظيرته. وتجدهم بعد يحرصون على تزيين 
أذنيه بأقراط من الزجاج أو الذهب؛ وقائمتبه الأماميتين بالفلاخيل؛ ويخصونه 
يمقدار من الخبز ووجبة من اللحم؛ وإذا كان هذا نصيبه من العناية والرعاية في 
حياته قإن القوم لا يقصرون في تكريمه في الممات. فتراهم يقومون بتحنيطه 
ويواروئه التراب بعد موته في مقبرة خاصة. أما أهل القنتينا فلا يرون في هذا 
الحيوان قداسة؛ فتجدهم يقتنصونه ويأكلون لحمه. واسم التمساح ليس من 
ابتكاراث أهل مصرء وإنما طلع به الأيونيون. وأما المصريون فيسموته 
التشمبساي. وقد خرج الأيوتيون بهذا الاسم, اشبه صاحبه بالسحالي التي 
تعيش في أسوار مدنهم. ويسمونها تماسيح؛ ومقردها تمساح. 

ولصيد التمساح طرق وأساليب عديدة ومختلفة. ولسوف أقتصر في هذا 
المجال على وصف ما يبدو لي أنه الأجدر بالإشارة, والأسلوب المألوف عندهم أن 
يرهوا بطعم من لحم الخنزير معلقاً بخطاف في وسط التهرء بينما يقق الصياد 
على ضفة النهر حاملاً خنزيراً حيأ, ويعمد إلى مضايقته ليحمله على الصراخ. 
وحين يبلغ الصراخ سمع التمساح يسرع إلى مصدر الصوت؛ فيصادف الطعم 
ويبتلعه. فيقوم الرجال المنتظرون على الضفة بجره إلى الشاطىئ؛ ثم يضعون 
على غينيه ضمادة من الطين؛ ويذلك تتم السيطرة عليه وإلا عاني منه الصيادون 
الشيء الكثير. 

ويقدس أهالي ناحية بابرميس فرس الثهرء وهم ينقردون بإجلاله دون ماقي 
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التواحي. وها أنذا أقدم وصقاً لهذا الحيوان المقدس: ضخم الجسم أقطس 
الأنف. وله أريع قوائم مشقوقة الأظلاف كالثور, ورقبة وذيل كالحصان: وأئياب 
بارزة ضقمة؛ وصوت كصهيل الحصان. وهو يضارع بجسمه أضلخم الثيران, 
جلده متينء وإذا جفف صنعوا مته رماحاً. 

ويقع المرء كذلك على ثعلب الماء في النيل: وله عند المصريين قدامسة. أما 
الأسماك فلا يقدسون منها إلا تومين: الشبوط والتعبان . كما آنهم يقدسون من 
الطيور المراوغ أى الإوز الثعلبي. 

والمصريون يقدسون طائراً آخر يدعى القينيق'". (عنقاء مقرب) ولكني لم 
أرهء إنئما شاهدت رسوماً تصوره. وهذا والمق من العجائب حتى في مصر 
الحافلة بالأعاجيب, ولا يأتي إلى مصر إلا مرة كل خمسماتة سنة؛ حسب رواية 
أهل هيليوبوليسء ليموت فيها الفينيق العجون. وهاكم وصقه. إذا صدقت 
الرسوم: طائر له ريش بعضه أحمر اللون وبعضه ذهبي, وله شكل الصقر 
وحجمه. ويروي المصريون عن سلوكه رواية تبدى لي صعبة التصديق؛ وخلاصتها 
أن هذا الطائر يقطع بلاد العرب ومعه طائر الفينيق الأب مدهوناً كله بصمغ المر 
الطيب ليحط به في معبد الشمس ليدفنه هنالك. ويكون ذلك بأن يصنع الطائر 
كرة من هذا المسمغ بحجم يستطيع حمله؛ ثم يجوف الكرة من الداخل ويضع 
أباه فيهاء ويختمها بعدئذ بشيء من هذا الصمغ. ويكون الوزن في النهاية 
ممائلاً لوزن الكرة قبل تفريقهاء فيحملها ويطير بها إلى معبد الشمس. وتلكم 
هيء على الأقل؛ رواية المصريين عن هذا الطائى وأخباره. 

وهناك بعد. في ضواحي طيبة بعض الأفاعي التي يقدسها المصريون؛ وهي 
غير مؤذية. وتتسم بصغر حجمها ويقرنين بارزين في رأسها. وقد جرى 
المصريون على أن يدفنوا هذه الحيات عند موتها في معبد زيوس (أمون)ء وهو 
الإله الذي يرهاها. 

كنت قد زرت ذات مرة بقعة مغينة في بلاد العرب: وتقع مقابل مديئة بوتو 
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مباشرة؛ لاستقصاء أمر الأقفاعي الطائرة (الجراد). فرأيت عند وصولي مقادير 
من بقايا تلك الأفاعي ما يستحيل تعداده أو تقديره, وكانت هذه مكدسة في 
أكوام بعضها فوق يعضء وهي مختلفة في أحجامها. فوجدت مثها الضخم 
والصقير الضثيل وما بين هذا وذاك. ووجدت موقع تلك الأكوام في شق ضيق:» 
بين جبلين شاهقين ينقتح على سهل مصر الفسيح. وتذهب رواية الرواة إلى أن 
هذه الأقاعي تهاجر طائرة من يلاد العرب إلى مصر في فصل الربيع؛ إلا أن 
الطائر المعروف بأبي منجل يعترضها ويقتلهاء وهي تقطع رحلتها. ويؤكد العرب: 
مؤيدين من المصريين؛ أن أهل مصر إنما يحيطون طائر أبي منجل بهذا الإجلال 
العظيم لهذه المأثرة. وأبو منجل هذا طائر أسود اللون؛ له ساقان كسساقي 
الكركي ومنقار مقوس شديد الانحدار. والتوع الشائع مته؛ والحق أنه يقع في 
صنفين بارزين: رأسه وعنقه أجردان من الريشء ولكن لون ريش الجسمم ذاته 
أبيض على العموم؛ وإن يكن لون الرأس أسودء وكذلك أطراق الجناحين ونهاية 
الذيلء وأما منقاره والساقان فمثل الطيور الأخرى. ولكن جناحي الأفعي 
الطائرة لا يحملان ريشاًء وإئما هما شديدا الشبه بجناحي الخفاش. ويهذا 
القول أختتم مقالتي عن الحيوانات المقدسة. 

وإذا تحدثنا في أمر المصريين الذين يعيشون في المناطق الزراعية قلتا إنهم 
يشتغلون في حفظ سجلات الماضي, أكثر من أي شعب آخر في العالم, وهم 
أشد من عرفت من الناس انكياباً على دراسة التاريخ. وها أنذا أفصصل لكم 
عاداتهم وأساليب الحياة عندهم: إن هؤلاء القوم يكرسون ثلاثة أيام من كل 
شهر اتنظيف أجسامهم بتجرع المقيئات وتنقية الأمعاءء حرصاً على صحتهم 
وسلامتهم من الأمراضء اعتقاداً منهم بأن ما يصيب الإنسان من الأمراض 
منشؤه ما يتناوله المرء من الأطعمة. وهؤلاء القوم, إذا استثنينا هذه الاجراءات 
الوقائية؛ هم في ظني أسلم الناس صحة: في العالمء يعد الليبيين, مما مرده. 
في اعتقاديء أن بلادهم لا تتعرض لتقلبات الطقس المفاجئة فالأمراض تكاد 
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تصيب دائماً أولتك الذين يتعرضون خصورصاً لتقلبات المناخ. وهؤلاء القوم قوام 
طعامهم الخبز المصقوع من الحتطة؛ ويعرف في لسائهم بال «كيليسيتيس»», 
ويصنعونه في أرغفة, وشرايهم نبيذ مستخرج من الذرة؛ ذلك أن الكرمة مجهولة 
في بلادهم. ومن طعامهم السمكء وهى على أنوا ع؛ ويعضه مملح ومنه ما ليس 
بعالح» ويتناولونه تيئاًء شأته شأن طائر الفري والبط والطيور الصفيرة التي 
يتناولون لحمها نيئاً؛ ولا يضيقون إليها سوى الملح. أما الطيور الأخرى 
والأسماك, عدا المقدسة منهاء فيتناولونها مشوية أو مسلوقة. 

ومن تقاليدهم أن يطاف في اجتماعات أهل الثراءء ويعد انتهاء المدبة, 
بتابوت من الخشب في داخله شكل جثة إنسان مطلية بالألوان على نحو يجغلها 
أقرب ما تكون إلى الشكل الطبيعي: يطول ذرا ع أو اثئينء يحمله الخادم ويدور 
بين الضيوف وهو يقول: انظر, وتمعن» وأشرب ما طاب لك واسسعد بحياتك؛ 
فلسوف يكرون هذا حالك يوم تموت. 

إن المصريين قوم حريصون أشد الحرص على التمسك بتقاليدهم؛ ولا 
يأخذون بالأساليب الأجئبية. وكثير من تلك الأساليب جديرة بالملاحظة؛ ومنها 
أنشودتهم اللينوس (مراثي لينوس).؛ وهي تنشد بأسماء مخئلفة؛ ولا تقتصر على 
مصر وحدهاء وإنما هي شائعة في بلاد الفينيقيين وقبرص وسواهما من 
البلدان؛ ويبدى لي أنها هي ذاتها التي ينشدها الإغريق أيضاً؛ وهم من أطلق 
عليها اسم اللينوس. ولقد وجدت في مصر الكثير مما أثار لدي الدهشة: ومن 
ذلك هذه الأنشودة. فعمن أخذها المصريون؟ فالواضح أن هذه الأنشودة مألوفة 
عندهم منذ قديم الزمن. ذلك أثهم يعرفون لينوس بلسانهم المصري باسيم 
مانيروس؛ وقد أخبرني المصريون أن مانيروس هذا كان وحيد أول ملوكهم وماث 
وهو في ريعان الشباب فشاء القوم أن يخلدوا ذكراه بتلك المرثاة فكانت هذه 
أول أغنية يصوغونها وهي قريدة من نوعها. 

وثمة أمر آخر يشاطر فيه المصريون قوماً معيناً من الإغريق هم اللاكيديون, 
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وهو توقير الكبار؛ فإذا التقى الشباب والشسيوخ في الطريقء أفسح شبابهم 
الطريق لكبارهم؛ وإذا دخل شيخ مجلساً هب الشباب وقوفاً احتراماً له. ولكنهم 
يفظفون عن الإغريق جميعاً في أمر آخر. فليس من تقاليد المصريين أن 
يخاطبوا بعضهم بأسمائهم؛ إذا ما التقوا في الطريقء وإنما يتبادلون التحية 
بإحناء الرأس وخفض اليد حتى الركبة, إشارة إلى التبجيل. 

ويرتدي المصريون زياً يدعي الكالاسريسء وهو من الكتان» ويزين غند 
الساقين. ويحظر الدين إدخسال الصوق إلى المعابد أو دقنه مع موتاهم, 
وطقوسهم في هذا الأمر أشبه بطقوس الأورفيه والديونيسية؛ إلا أنها في حقيقة 
الأمر مصرية وفيثاغورثية الأصل؛ إذ يحظر في الديانات السرانية الأسرار 
استخدام الصوف كفناً للميت؛ ولديانتهم في هذا روايات. 

ولقد اكتشف المصريون قيما اكتشفوا اليوم والشهر الذي يختص به كل إله, 
كما اكتشفوا مسيرة حياة الإنسان وشخصيته من دراسة يوم ولادته ‏ وفي 
اكتشافات نهل منها الشعراء الإغريق الكثير. والمصصريون أكشر شعوب العالم 
إسهاماً في تشخيص الأمراض. ومن شأنهم أنهم كلما لاحت لهم ظاهرة شرعوا 
في مانحظتها ومتابعة نتائجها وتدوينهاء فإذا تكررت الظاهرة أدركوا ما ستكون 
عليه عاقبتها. 

أما التنبؤٌ بالغيب فهو عندهم من أمر آلهة معينة؛ وقدرة لا يملكها اليشر, 
وإذلك تجدهم قد أقاموا المعابد تهرقل (خونصو) وابوللى (حوروس) وأثينا (نيت) 
وارتميس (بوياسئيس) ومارس (أريس) وزيوس (آمون)؛ في طول البلا 
وعرضها. وهناك بعد معبد ليتو في بوتى, وله المقام الأسمى بين كل المعابد. 
وجدير بالذكر أن أساليب نطق النبوءاث مختلفة: فهي في هذا المعبد على وجه, 
كم هي على وجه آخر في معبد آخر. ٠‏ 

والطب اختصاصات منفصلة غير متصلة؛ فلكل طبيب مرض يختص به دون 
سواه؛ ولذلك وجدت البلد تحفل بالأطباء: وكل يعني بعلاج عضو من الأعضماء 
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ولا يتجاوزه إلى اختصاص آخرء فهذا يعالج العين, وذاك الرأسء وسواهما 
الأسنان؛ وغيرهم يعنى بالأمعاء. كما أن منهم من يعنى بأمراض غيرمصودة, 
وها آئذا أبسط عادة المصريين في التعبير عن حزنهم حين يموت قريب, 
وظرقهم في إقامة الجنازات: فإذا مات رب أسرة من الأسر البارزة لطخت 
النساء رؤوسهن: ووجوههن أحياناً بالطين؛ ويخرجن وقد حزمن أرديتهن حول 
خصورهن وكشفن عن صدورهن وهن يندين والميت مسجى في الدار» وتنضم 
إليهن في هذا الموكب فريبات المتوفى؛ نائحات ناديات. وهذا شآن الرجال أيضاً 
إذ يعرفون وجوههم يالطين وينديون الميت بضرب الصدور كالثساء.ء إثما يمعزل 
عتهن. وإذا انتهت هذه الطقوس حمل جثمان المبت إلى حيث يكون تحنيطه. 
وافن التصنيط من يختص بهء وهو جرفتهم. والمعتاد حين يأتي أحدهم إلى 
أهل الصنعة بجثمان ميث ليحنط؛ يعرض الرجل أمامه نماذج ينتخب متها 
الساعي ما يراه مناسباً له. وهي نماذج من الخشب تمثل أجساماً محنطة 
مطلية بالصباغ لتبدو كالطبيعية؛ وأكمل تلك النماذج مأخودذ عن نموذج أخذ به 
من أمسك عن ذكر اسمه لسبب ديني7؟7, والثاني دونه وأقل تكلقة:» وأما الثالث 
فهو الأرخص. وهذه أمور يبسطها كلها آهل التحنيط؛ ثم يسأئون الساعي أي 
من تلك النماذج يبغي. فيشير أصحاب الميت بما يرغبون, ويكون عندئذ الاتفاق, 
ويغادس هؤلاء المكان تاركين المحتطين لينجزوا عملهم. أما الأسلوب الأكمل في 
التحنيط فهو ما سوف أعرض ههنا: تفرغ الجمجمة من الدماغ بوساطة قطعة 
من اليد ملتوية تقحم في الأنف حتى تبلغ موقع الدماغ: فإذا تعذر سحبه كله, 
عمد أهل الصنعة إلى تنظيفه من الرواسب بالعقاقير؛ ثم يحدثون شقاً في 
الجانب بحجر اثيوبي حاد قاطع؛ فيفرغون البطن من الأحشاء ويقومون 
يتنظليفها بنبيذ مصنوع من التمر؛ وكثيراً ما يزيدون بإضافة المواد العطرة. 
وبعد هذا يكون إملاء الفجوة بأنقى أتواع صم/م الم المطحون والسناء وأثوا ع 
التوابل؛ عدا البخورء ثم يخيطون الشق في طرف البدن؛ ويغصرون الجثة بمادة 
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النطرون (مركيات فحمات الصوديوم) مدة سبعين يوماً لا تزيدء يغسلون الجثة 
بعدها وتلف كلها من قمة الرأس إلى أخمص القدم بالكتان الراقي المدهون 
يالصمغ الذي يستخدمه الممسريون بدلاً من الغراء, وتسلم عندئذ إلى الأهل 
الذين يسجونها قي صندوق من الخشب على شكل جسم بشري صنع خصيصاً 
لهذه المناسية. ويقوم الأهل يوضعه في المدافن بعد إقفال الصندوق إقفالاً 
محكماً؛ مستنداً إلى الجدار. وتلكم أشد أشكال التدنيط كلفة. 

أما من شاء أن يتفادىي عبء الكلفة فالأسلوب الثاني خياره: يحقن شرج 
الميث بزيت شجر الأرزء دون شق أو تقريغ الأحشاء ثم تقتم الفوهة لثلا 
يتسرب السائل مثهاء ويغمر جسد الميت بمادة النطرون لعدة أيام معينة» تفتح 
بعدها فوهة الشرج ليخرج منها الزيت والأحشاء وقد ذابت وتحللت. وفي غضون 
ذلك تكون مادة التطرون قد فعلت فعلها بتطيل اللحم حتى لا يبقى من جسم 
اميت سوى الجلد والعظام. قيعاد هيكل الميت إلى أهله على هذه الحال. 

أما زهجات أصحاب المقامات فلا ينلن التحنيط فوراً عند الوفاة, ولا أي من 
الجميلات أو ذوات الحظوة. وقد جرت العادة على أن تبقى جثة المتوفاة ثلاثة 
أيام أو أريعة؛ قبل حملها إلى المحنط: لثلا تتسول لأحدهم تقسه تدنيس المرأة: 
وهي ميتة. ويروى أن مثل هذا الفعل الشائن وقع ذات مرةء وعرف الأمر حين 
أقشى زملاء القاعل سره. 

إن القانون يفرض على الناس الأقرب إلى المكان التعاون» حين يموت غريب 
عندهم؛ إن افتراساً بقعل تمساح وإن غرقاً في النهرء لتحنيط جثته ودفنهاء 
محاطة بكل أآيات التكريم. والجثة لا تمسء ولو من أقرب أصدقاء الميت أو 
أقاريه, عدا كهنة النيل الذين يتولون أعمال الدفن بأيديهم ‏ إذ إن للجثمان 
كرامة كبيرة عندهم ‏ وهم الذين ينزلون بالميت إلى القبر. 

والمصريون ينأون بأنفسهم عن الأخذ بعادات الإفريقء بل قل أي أمة أخرى 
من أمم الأرض. وهذا نتزوع شائع بينهم ومسلم به؛ ومع ذلك فإنك تجد في 
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خميزا” قرب نيابوليس في إقليم طيبة بناء مربعاً شيد لبرسيوسء ولد داناوس, 
وهى محاط بأشجان النخيل؛ وله بواية هائلة من المجرء ينتصب فوقها تمكالان 
ضفمان. ويضم حرم المعيد صورة لبرسيوس. ويروي أهالي خَمير أن برسيوس 
كثيراً ها يظهر لهم: حيناً داخل المعبد وحيئاً في البرية: ولطالما وجدوا أحد 
اخفين اللذين ينتعلهما في جولاته ‏ ويقولون إن حجمه يبلغ نحواً من المتر. وحين 
يظهر الخف يعم الخير في مصر. والشعائر التي تقام في معيد يرسيوس 
إغريقية: ويرافق الاحتفال بعيده الألعاب الرياضية التي تدور فيها المباريات علي 
اختلاف الرياضات: وينال الفائزون جوائزهم ماشية وعباءات وجلودأ. ولقد 
سات أهل خميّْز السبب في ظهور يرسيوس في بلدهم دون سواها من أقاليم 
مصرء ثم احتفالهم؛ دون المصريين جميعاً؛ بالمباريات الرياضية؛ فأجابتي القرم 
إن برسيوس ينتمي إلى بلدهم أصلاً. ذلك أن داناوس وليتسيوس كانا من أهل 
مي قبل إبحارهما إلى بلاد الإغريق» ومنهما ولد برسيوسء ثم إنهم ينسبون 
عودته إلى مصر لأمر يتصل بالدينء وهى قول يسلم به الإغريق: فبعد أن 
استعاد رأس جرجون!'' من ليبياء أراد زيارة موطن والديه. وهناك أعلن أن 
أهل خَميّز هم أهله ‏ إن سمع أمه تذكر له هذا البلد, قبل أن يغادى بلاد الإغريق 
- فلما حل فيه طلب إلى الأهالي إقامة المباريات الرياضية تكريماً وكان هذا 
السبب في حرصهم على هذا التقليد. 

إن هذه التقاليد التي ورد وصقها خاصة بالمصريين الذين يقيسون في 
المناطق أعلى السبفات. وهؤلاء يشتركون والمصريين الآخرين قي العادات 
والتقاليد التي سبق لي وصفهاء ومثل تلك التي تتصل بالزواج؛ فالمصري يتخذء 
شانه شان الإغريقيء زوجاً واحدة؛ ولكن لسكان السبخات عادات خاصة بهم 
بسبب من سخاء الطبيعة. ومن ذلك أنهم يجسعون أقحوان الماء ويسموتها 
اللوثس؛ وهي شديدة الشيوع في نلك الأصقاع ويكثر نموها حول النهر حينما 
يفيضء ثم يأخذون لب الزهرة ويجففون المحصول تحت الشمسء ويعمدون يعدئذ 
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إلى طحنه حتى يصبح مسحوقاً: فيقومون بعجنه وخبزه في أرغفة كالخبز؛ ولهذه 
النبتة بعد جذر طيب المذاق» حلو. وهناك نوع آخر من الأقحوان ينمو في الثهر 
في مصرء مثل اللوتس» وهو يشبه الوردء وتنمى ثمرته على عود متنقصل عن 
الزهرةء ولها شكل عش الدبابير. وتحثوي هذه الزهرة على عدد من الينورء 
بحجم بذرة الزيتونء وتؤكل خضراء أو مجفقة. وأما البردي فينمى في 
المستنقعات كل عامء فيقوم القوم هناك بانتزاعه من الأرض؛ ويقطمونه إلى 
قسمين؛ فيمتفظون بقسمه العلوي لاستخدامه في بعض الشؤون: أما السفلي 
ويبلغ قرابة الذراع طولًء فيبيعونه أو يجعلون منه طعاماً. وللاستمتاع بمذاق 
هذا النبات يجب أن يطبخ بوضعه في إناء محكم؛ ويترك على نار شديدة حتى 
يتوهج الإناء؛ على أن بعض هؤلاء القوم لا غذاء لهم سوى السمك المجفف. ولكن 
السمك الذي يجتمع في أسراب قليل في الأنهار؛ إذ إنها تألف البحيرات» ومن 

تنطلق في موسم الثكاثر, في أسرابء إلى البحر. ويكون الذكور هنا في مقده 

السربء وفي أثناء ذلك يسيل السائل المنوي فتبظعه الإناث وهي تتبع الذكور؛ 
ويذلك يتم إخصاب البيوض. ويعود السرب يعد قضاء فترة في البحر إلى مرتعه 
القديم؛ ولكن الإناث هي التي تتقدم هذه المرة والذكور في الأثرء تلتهم البيوض 
المخصبة التي تنثرها الإناث في الطريق: وما يغلت منها ينمى ويصبح سمكاً. 
ويلاحظ أن الجانب الأيسر من رؤوس الأسماك يصاب بالكدمات في أثناء 
رحلتها إلي البحر؛ ثم الجائب الأيمن في أثناء رحلة العودة. والسبب في ذلك أن 
الأسماك تلتزم جانب الضضفة اليسرى من النيل» في أثتاء رحلة الذهاب» ثم 
اليمني: في الإداب من البحرء لثلا تنحرف عن الطريق بقعل التيارات القوية التي 
تواجههاء فتصطدم بالضفتينء وعلى الجاتبين» فيكون ذلك سببأ فيما يصيب 
الرأس من كدمات. حين يرتفع ماء النيل ويغمر الحفر في الأرضص والمستنقعات 
القريبة من النهر؛ تجد تلك المناطق قد تحولك إلى برك تمتلئ يصفار السمك 
وأحسب أن ذلك يحدث حين يثرك السمك بيوضه في الطمي عند ضمفتي النيل 
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ويقادر في موسم الانحسارء فإذا كان الغمر في موسمه كالمعتاد فقّست 
البيوض التي خلفتها الأسماك في العام السابق ونمت سريعاً وحسبنا ما قلنا 
في أمر السمك. 

وسكان السبخات”؟ يستخدمون نوعاً من الزيت النباتي (زيت الخروع) 
يدهنون به أجسامهمء ويعرف عندهم باسم ال «كيكي». والحصول عليه يزرهون 
تبات الخروع ‏ وهذا النبات ينمو في باك الإغريق» حراً وبوفرة على ضفاف 
البحيرات ولأزهاره رائحة مقززة ‏ ويجمعون الأزهار ويدقونها لاستخراج الزيت 
منها بالحصرء أو ريما لجؤوا إلى غلي النبات بعد تجفيفه على الثارء ويؤخذ منه 
السائل بعدئنء ومى زيت يصلح للمصابيح ولكن العلة فيه هي رائحته ته المنقفرة 
عند الاحتراق. 

ومصر بلد حافل بالبعوضء والمصريين في الاحتيال عليه وسائل مبتكرة؛ 
ومن ذلك أن أهل الجنوي ينامون ليلاً فوق أماكن مرثفعة لأن من شأن تيارات 
الهواء أن تيعد البعوض عن المتحليق عالياً. فيتقي الناس لسعاتها. ولكن لما كانت 
أراضي السيخات لا تحتمل بناء مثل تلك الأبراج؛ ققد درج أهل تلك الأصقاع 
على استخدام الشباك التي يستخدمونها نهاراً في الصيد, لتكون وسيلتهم في 
ردع البعوض فتجدهم ينصبوثها الثوم في حماها ليلاً وايس يجدي أن يلتف 
المرء يغطاء من القماشء لأن البعوضى قادر على لسع المرء تحتهاء ولكنه لا 
يستطيع مجرد محاولة اختراق الشبكة. 

تصنع القوارب المستخدمة في نقل البضائع والسلع عبر الثيل من خشب 
السنط؛ وهى يشبه في الشكل اللوتس السيرينيء ويفرز صمغاً. وطريقتهم في 
صتع هذه القوارب أن يقطعوا من هذه الشجرة الواجاً بطول ذراعين؛ ويشدوتها 
إلى بعضها بعضاً بأعواد أى أعمدة طويلة؛ حتى يكتمل باطن القارب؛ ثم يبنون 
جانبي القارب بوضع ألواح جديدة تتقاطع مع تلك الطولية من جائب إلى 
الجائب الآخر. ولا يستخدم المصريون في صمتع قواريهم أوراق الشجرء وإثما 
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يسدون الفجوات فيها بأوراق البرديء والقارب مزود بمجذاف واحد يبرز منه 
إلى سطح الماء. والصاري هنا عبارة عن قطعة من خشب السنطء وأما الأشرعة 
فمن البردي. ولكن هذه القوارب لا تسير إلا إذا كانت الريح مواتية, وإلا كان 
على البحارة دقعها عن الضفاف دفعاً؛ ويستخدمون لدفع القوارب في مجرى 
النهر مع التيار عوامة من خشب شجرة الإثل وحصيرة من ورق البردي تشد 
إلى أعلافا وحجر مجوف في وسطه ين نحو مئة رطل؛ وتريط العوامة والحجر 
إلى السفينة بالحبال؛ وتهز إلى الأمام والخلف. بحيث تنزلق إلى مجرى الثهر 
بسرعة بقوة التيار فيجر الباري (كما تسمى القوارب) في لفتهم مع اندقاعه 
بينما يقوم الحجر في انجراره إلى الأسفل بضبط حركته ويفتع الطريق أهامه. 
والنيل حافل بمثل هذه القوارب التي تبلغ حمولة البعض منها عدة أطنان. 

إن الأرض لتتحول إلى بحرء حين يقيض ماء النيل ويغمر البرية» فلا يظهر 
فوق الماء إلا المدن, التي تبدو في ذلك الوقت كالجرّر في بحر إيجه. ولا تضطر 
القوارب في هذا الفصل إلى الالتزام بخط سير معين بل حسبها أن تعضي في 
طريقها عبر ما هو أرض برية عادة. فإذا نصبت الشراع ومضيت في رحلة من 
ناوكراتيس”' إلى ممفيس وجدتك تمر بالأهرامات؛ بينما عهدك أن تمر في غير 
هذا المهسم بكيركسوروس!'" ورآس الدلتا. أما في موسم الفمر فمن اليسير 
عليك أن تبدأ رحلتك من بلدة كئويس على البحر وتمضي في طريقك لتمر عبر 
البر» لتتجاوز أنثيلا وارخاندويوليس. وأنثيلا حاضرة زاهرة أقيمت بحد أن وقعت 
مصر تحت نير الحكم الفارسي لتكون مقراً لزوج حاكم مصرء وأصبح هذا 
تقليداً: منذ ذلك الوقت, واسثمر حتى اليوم. أما المدينة الأخرى ارختدوبوليس!2) 
فتنسب إلى أرخاندى الغطياني ولد أخيوسء وصهر داناوس. ولا ريب أن هناك 
شخصاً آخر يدعى لرخائدر. وعلى أي حال فإن هذا الاسم ليس مصرياً. وما 
رويت عن مصر إتما كان مما لاحظت ينفسي وشهدت وما خلصت إليه من 
الآراء بعد الاستقصاء. وما سوف يلي هو سرد لما بلفني من روايات المصريين» 
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وأضيف إليها بعض ما صادفتي في رحلاتي في أقاليم البلاد. لقد أخبرني 
الكينة أن مينا كان أول من ملك في مصرء وهو الذي أنشاً السدود لحماية 
ممقيس من فيضان الثيل. وكان النهر قبل عهده يغمر حين يفيض كل كثبان 
الرمل التى تحد مصر من جهة ليبيا. واستطاع هذا الملك أن يجفف القناة 
الأصلية؛ ويحولها إلى قناة جديدة شقها بين ساستي التلال, وذلك بأن رفع 
ساترً عالياً عند متحنى النهرء على بعد مثة فرانج جنوب ممفيس. وما زال هذا 
المرفق الذي أقامه على النيل وجعل منه قناة جديدة موضع حرص من القرس, 
يقيمون على حراسته؛ ويعملون على تدعيمه سنة بعد أخرى؛ فلو قدر للنهر أن 
يقيض في هذه الناحية ويغمر التل هتاك لأغرق ممفيس. وهكذا ما إن أتجز أول 
ملوك مصرء ميناء تجفيف الأرضء بعد أن كان النيل يجري فيهاء حثى التفت 
لبناء مديئة ممفيس التي تقع في الخاصيرة الضيقة من مصر؛ ثم حضى بعدئذ 
إلى إنشاء بحيرة قي شمال هذه الحاضرة وجنويها؛ وربطها بالتهرء وهو حدها 
شرقاً. وشد أخبرني الكهنة أن الملك مينا هى الذي أنشساء فوق ما تقدم من 
الأعمال. معيد هيفستوس (يشاح) وهى بناء شبخم جدير بالتنويه, يقوم وسط 
المدينة, 

ولقد قرأ على هؤلاء الكهنة نص من أوراق البردي ويحتوي على أسماء 
ثلاثمئة وثلاثين ملكا تعاقبوا على عرش مصره مهم ثمائية عشر أثيوبياً, وملكة 
مصرية واحدةء والبقية مصريون جمعيهم. وكان اسم تلك الملكة مطابقاً لاسم 
الملكة البابلبة: نيتوكريس!"". وأخبروني بأنها ورثت العرش بعد مقتل أخيها على 
يد رعاياه. وهم الذين نصسيوها على العرش. ولما تولت عرشها أخذت تدبر 
الخطط للانتقام لمقتله, فتفتق ذهنها عن خطة مأكرة انتهت بقتل أعداد غفيرة من 
المصريين. إذ انتهزت مناسية انشاء مبنى كبير تحت الأرض قدعت إلى مادبة 
احتفالاً بالمدث؛ وكان ضيوفها من تأكد لديها ضلوعهم في مقتل أخيهاء ونا 
جلس هؤلاء إلى المائدة وانشفلوا بالطعام أعطت للخدم إشارة: قفتحوا بوابة 
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تدفقت منها مياه النهر فغمرت المكان فتخذ الضيوف بالمفاجأة وماتوا غرقاً. 
وهذا كل مسا حدثوني به من أمرهاء سوي أنها انتحرت بعد هذا يأن ألقت 
بنفسها في حجرة مليئة بالرمادء خوفاً من انتقام آهل ضحهاياها بعد اكتشافهم 
مكيدتها, 

أما الملوك الآخرون فلم يكن لهم شأن يذكر: ولم يخلفوا وراءعهم معلماً ذا 
شأن؛ عدا مويريس (امنحوتب الثالث)ء وهى آخرهم فقد خلف هذا الملك عدة 
شواهد على عهده؛ منها بوابة معبد هيفستوس (بتاح) الشمالية وحفر اليحيرة 
بأمر منهه وسوف أقدم وصفاً لها فيما يعد؛ والأفرامات بجائب اليحيرة, 
وسأعرض لها عند وصف البحيرة. وهذه هي مآثرهء فلتتجاوز أولتك الملوك, 
لأحدثكم عن الملك الذي تولى العرش من بعدهم؛ وهى سيسوستوريس!:'. 

وقد أخبرني الكهنة أن هذا الملك بدأ عهده بتوجيه أسطول من خليج العرب 
(اليحر الأحمر) فأخضع القبائل على شواطئ المحيط الهندي وصولاً إلى الخليج 
العربي» حتى بلغ في التهاية بحرا لم تبحر فيه سفينة من قيل» لضحالة مياهه, 
ثم قفل عائداً إلى مصرء فجمع حشداً عظيماً من الجنود, كما أخبرني الكهنة, 
واجتاح بهم الامم حيثما سار. وكان كلما واجه بلدا وتصدى لزحفه أهله 
وصمدوا واستيسلوا في الدفاع عن حريتهمء أقام فيه نصباً تحمل اسمه وتشير 
إلى بلده وتروي أعماله في إخضاع أهل البلد المقهور بقوة سلاحه. أما إذا 
استسلم البلد دون مقاومة, فإنه يضيف على العبارات السايقة صورة امرأة 
ليشير إلى أنه إنما واجه شعباً من النساءء. مخنثاً ومستكيناً لا قبل له على 
الحرب. وهكذا اجتاح كل آسيا ثم دخل أورويا ونصب نفسه ملكا على بلاد 
السكيث وتراقيا”''؛ واست أحسب أن جيشه مضى إلى أبعد من تلك البلاد» 
يحملني على هذا الاعتقاد أن تلك النصب التي أقامها لتشهد على اتتصاراته 
مازالت قائمة في أماكنها؛ بينما لا نققع على مها في البقاع الأبعد. ولما أراد العودة 
من تراقيا إلى مصرء سار بجيشه فبلغ ضفاف نهر الفاسيس (أراكسس)؛”*) 
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وعنده وق ما لا أملك يقيتاً لأقطع في أمره, فقد يكون أن الملك أراد أن يبقي بعضاً 
من قواته ليستعمروا المنطقة. وإما أن يعضهم شاء الفرار فاستوطن ضفاف ذلك 
الجدول. إن ما لا ريب فيه أن القلقيز ينحدرون من المصريين. وقد استلفت 
أمرهم نظربي ويلغث هذه القناعة؛ حتى قبل أن تذكرلي هذه الواقعة. ولا ورد إلى 
ذهني هذا الخاطر شرعت في استقصاء هذا الأمر في فلقيزيا ومصرء فوجدت 
القلقيزء يتذكرون المصريين أكثر مما يتذكرهم هؤلاء ولكن ما بلغني من 
المصريين هو اعتقادهم بأن القلقيرٌ منحدرون من غناصر جيش سيسوستوريس. 
أما ما توصلت إليه من الاستنتاج فيقوم أولاً على سمرة بشرة القلقيز وشعرهم 
الشبيه بالصوف, وهذان أمران لا يعول عليهما كثيراً لأن ثمة أمماً عديدة تحمل 
هذه السمات أيضاً؛ ولكن الأهم من ذلك: ويخاصة في حالة القلقين: هو أن 
الختان الذي يتخذون يه معروف عند المصريين والاثيوبيين منذ أقدم العصور. 
وهذا أمر يقر به الفينيقيون والسوريون سكان فلسطين فيقولون بأتهم إنما 
أخذوا هذا التقليد عن المصريين؛ وبالمقابل يخبرنا السوريون الذين يعيشون بين 
النهرين الثرمادون ويارئينوسء كما يفيدنا جيرانهم المكرويون أنهم أخنوه عن 
القلقيز. وخلاصة القول أن ثسة أريع أمم تأخذء دون سواهاء بعادة الختان» 
والجلي ادينا أنها تقتدي بالمصريين في هذا. أما الاثيوبيون فلا أملك أن أجزم 
إن كان هؤلاء قد أخذنوا يهذا التقليد عن المصريينء أم أن المصريين يقتدون بهم 
في اتباعه ‏ ولكن مما لاريب فيه هو أته يعود إلى تاريخ بالغ القدم في أثيويياء 
أما الآخرين فالجلي عندي أنهم اقتبسوا معرفتهم به من مصرء وحجتي في 
الأمر أن الفينقيين» حين يختلطون بالإغريق؛ ينقطعون عن الاقتداء بالمصريين في 
هذا الأمر. ويدعون أطفالهم بلا ختان. 

وأضيف هنا دليلاً آخر على اشتراك المصريين والقلقيز في الأصول» فى أن 
أسلويهما في حياكة الكتان واحد ولا يشاركهما فيه شعب أآخرء وهو مجهول في 
بقية العالم؛ ثم إنهما ينهجان في الحياة واللغة نهجين متشايهين كل الشبه. 
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ويسمي الإغريق كثان قليقيزيا السارديني بينما يسمون كتان مصر المصري. 

إن الخصب التي أقامها سيسوستوريس في البلاد التي قهرها قد زال 
معظمها؛ ولكني رأيت يأم العين تلك النصب ما تزال قائمة في ذلك الجزء من 
سورية المسمى فلسطينء وعليها التصوص التي سبق الإشارة إليها والعلامة 
المذكورة واضحة جلية للعيان. وهتاك في أيونيا نصبان محفوران على الصخرء 
وهما إشارة إلى هذا الملك, أحدهما على الطريق من أفسوس إلى فوكايا, 
والآخر بين سارديس وسميرنا. ويصور كل نصب رجلاً بطول أربعة أذرع وشير, 
يحمل رمحاً بيده اليعنى وقوساً باليسرى؛ ويرتدي زياً نصفه مصري وتصفه 
الآخر أثيوبي: وقد كتب على كتفيه بالأحرف المصرية المقدسة هذه العيارة: 
«بكتفي هذين غلبت هذه الأرض ». ولا يشير النصب إلى اسم هذا الغازي ولا 
يفصح عن بلده؛ وإن كان سيسوستوريس يبين هذه الأمور في النصب الأخرى. 
ولذلك وجدنا البعض قد جنح بهم الخيال حين شاهدوا هذه الأشكال قاعتقبوا 
بأنها تصور «ممنون»””)؛ ولكن هذا خطأ وشطط. 

وأضاف فؤلاء الكهنة أن سيسوستوريس هذا عاد ومعه عدد غفير هن أبناء 
الأقوام التي غزاهاء واستقبله يومئذ شقيقه الذي كان نائباً له في أثناء غيابه, 
في دافني!”'' بالقرب من بيلوسيوم؛ وأقام مأدبة تكريماً له فحضرها وأبناؤه. 
وعمد الأخ إلى إحاطة موقع الموليمة بأكوام من الحطب, ولما اطمأن إلى اتماذ 
الضيوف مواقعهم على المائدة؛ أشعل النار في الحطب, فائتبه سيسوستوريس 
إلى الأمر وشاور زوجه؛ وكانت حاضرة يجائبه؛ قيما ينبقي عمله فتشارت عليه 
بأن يرمي باثنين من أولاده الستة فوق الحطب المشتعل فيجعل منهم جسراً 
آمنأ لهروب أهلهم. وكان ما أشارت به الزوجة؛ فمات ولداه حرقاً» بينما تجا هو 
وبقية الأبناء وعاد إلى ملكه. وأنزل نقمته بأخيه, ثم مضى إلى تسخير ذلك 
الحشد من الناس الذين جلبهم معه من الأقطار التي أخضعهاء قي جر كتل 
ضلخمة من الحجارة من أجل معبد هيفستوس (بتاح) وحفر القنوات التي تخترق 
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مصر كلها. وكان من شأن أعمال السخرة هذه أن تغير وجه البلد كله؛ ذلك أن 
أرض مصر كانت قيل هذا العهد صمالحة للحصان والعربة معاً ففدت لا تصلح 
لهسا بأي حال بسبب اتساع القنوات وكثرتها. وكان غرض الملك من إنشاء هذه 
الشبكة تزويد سكان المدن في وسط البلاد والبعيدة عن النهر بماء التيل» فلا 
تقتصر الفائدة على أهل المدن الواقعة على النهر وحدهم؛ إذ كان سكان المنطقة 
الوسطى يضطرون لشرب مياه الآبار الآسنة, بعد أن تنحسر مياه القمر. 

كذلك سن سيسوستوريس تشريعاً يقضي بتوزيع أرض مصر بين السكان 
بالتساوي؛ وينال هو الريع الأكبر عن باقي الأرض بتلزيمها لمقاطعين؛ يدفعون له 
ضريبة الالتزام سنوياً. وإذا صادف أن خسر أحدهم شيئاً من محصوله بسبب 
الفيضان؛ يرجع إلى الملك فييسط له أمره؛ فيوعز عندئذ إلى لجنة معيئة بمعاينة 
الآرض وتقدير الخسارة بعد القياسء فلا يطالب بعدئذ إلا بريع يعادل ما تحقق 
له من الأرض فعلاً. وأحسب أن مصر عرفت الهندسة لماجتها للقياسات وهنها 
أخذ الإغريق هذا العلم, 

إن ملك سيسوستوريس لم يقتصر على مصر وحدهاء بل اعتد إلى أثيوبيا 
أيضاً وكان الملك المصري الوحيد الذي حكم هذا البلد. وقد خلف التماثيل التي 
تنتصب أمام معبد هيفستوسء ومنها اثنان يمثلائه وزوجه؛ وطول الواحد منهما 
ثلاثون ذراعاًء بيثما تمثل التماثيل الأربعة الأخرى أبناءه؛ وهي بطول عشرين 
ذراعاً. وقد ظل سسدنة المعبد يجلون هذه التماثيل, حتي إن كبير الكهنة لم يسمح 
لداريوس القارسي أن يرقع نصباً لنفسه يتقدم تلك التماثيل: وحجته في ذلك أن 
داريوس ليس بالئد لسيسوستوريس المصري؟ فقد استطاع أن يفضع كل الأمم 
التي خرج لقثالها داريوس؛ وزاد عليه بأثه قهر السكيث الذين عجز داريوس عن 
التغلب عليهم. وإذأً فليس من الإنصاف أن يتقدم تمثاله على نصب ملك له من 
المآثر ما يعجز هو عن يلوغ مثقها. وقد قيل إن داريوس غض الطرف عن جرأة 


150 


وأخبرئي الكهنة أن ولده فرعون!”'' خلفه على العرش, بعد موته. ولم يقدر له 
أن يخرج قي حملة عسكرية؛ بسبب إصابته في حادثة بالعمى. وتفصيلها أن 
التهر ارتقع منسويه ذات عام فبلغ ثمانية عشر ذراعاً وهو ارتفاع عظيم غير 
مالوف» قامتد وغمر كل الأرض حوله وزاد؛ وصادف أن هبث عتدئذ رياح 
شديدة. فتدفق الماء في موجات هائلة. فهب الملك وكان رجلا غضوباً فالتقط 
رمحه ودقع به نحى الموج الصاخب. فأصيبت للتو عيناه بالمرض؛ وأمضي عشر 
سنوات يعائي من العمي. وفي السنة الحادية عشرة جاه النبوءة من مديئة 
بوتى؛ بأن عقويته انقضت. وله أن يتعافى ويسترد بصصره. إذا غسل عيئيه يبول 
امرأة مخلصة لم تؤثر على زوجها رجلاً آخر. فكان أن ابتدأ بزوجه؛ فلم يشف 
وظل على حاله, كفيفاً. فتخذ في تجرية بول نساء أخريات وإكن دون طائل: إلى 
أن وفق في النهاية. وشفي من العمى. فجمع كل النساء املواتي اختبر بولهن 
وحملهن إلى المدينة التي تعرف اليوم باسم ارثيرابولس (الأرضض الحسراء) 
وأحرقهن جميعاً؛ إلا المرأة التي حملت إئيه الشفاء فتزوجها. ونا اكتمل شفاؤه 
يعث بالنثور إلى كل معبد في البلاد. وكان من أيرز ما قدم مسلتان لمعيد 
الشمس. وهما من آيات الصنعة والروعة. تبلغ المسلة الواحدة صثة ذراع طولاً 
وثمانية أذرع عرضاً. 

وخلف قفرعون على العرش رجل من ممفيس؛ يعرف عند الإفريق 
ببروتيوس”!'). وما زال في ممفيس منطقة تعرف باسمه إلى يومتا هذا وهي 
ناحية حسنة وغنية تقع إلى جنوب معبد هيفستوس وتعرف المناطق المحيطة بها 
بمعسكر الصوريينء نسبة إلى الفينيقيين الذين قدموا من صور واتخذوا هذا 
الموقع مقاماً لهم. ويقوم في هذا الموقع معبد افروديت الغريية. وأحسب أن هذا 
المعبد قد بني تكريماً لهيلين إبنة تينداريوس: ويحملني على هذا الاعتقاد» فضلاً 
عما بلفني من أنها قضت فترة من الزمن في بلاط بروتيوس؛ أنه لم يعرف عن 
أفردويت وصفها بالغريية في أي من معابدها. وقد سألت الكهنة عن قصة 
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هيلين» فآفادوني أنه بينما كان باريس في طريقه إلى بلده من إسبارطة ومعه 
عروسه المختطفة: صادف في بحر إيجه جواً عاصفاً دفع بسفيئته إلى مصر 
حتى حطت به على الساحل فنزل عند سبخات الملح عند ثفر الثيل المعروف اليوم 
بأسم الكانوبي. فلج لدى نزوله إلى معبد لهرقل (خونصيو)ء وما زالى قائما إلى 
اليوم؛ ويتصل به تقليد قديم يقول بإجارة العبد الهارب إذ! ظهرت على بدنه 
العلامات الرياتية: وهي إشارة إلى أنه في خدمة الإله؛ فلا يملك كائن من كان 
أن يمسه يأذى. فعلم بذلك يعض خدمه فهجروه ولجؤوا إلى المعبد. ولإيقاعه في 
المتاعب؛ أشاعوا خيره باختطافه هيلين؛ وغدره بميتلاوس. وكان من بين من 
وصل إليه سر باريسء غير كهنة المعبدء حاكم ذلك الثغرء ويدعي تونيس. وما 
كان من ثونيس هذا إلا أن بعث يالخبر إلى بورتيوس في ممفيس. وجاء في 
تقريره مايئي: «قد وفد إلينا طروادي غريب قادماً من بلاد الإغريق» حيث أقدم 
على فعلة نكراءء إذ أغوى زوج مضيفه ثم اختطفها ومعها الكثير من الكنوز 
الثمينة؛ وقد اضطرته أحوال الطقس السيئة للنزول على شاطئناء ونرجى منكم 
التوجيه إن كان ينبغي أن ندعه يغادر ومعه المسروقاتء أى نصادرها منه؟» فجاء 
جواب بروتيوس: «اعتقلوا من أثم بحق صديقه وأرسلوه إليناء كائناً من يكون, 
لنسمع منه روايته». وكان أن صدع ثوتيس هذا للأمرء فاعتقل ياريس وصادر 
سفنه, وحمله وهيلين والمسروقات والخدم الذين كانوا قد لجؤو! إلى المعبد إلى 
ممفيس. قلما مثلوا أمام بروتيوس سال باريس اسمه وما يتصيل بيأسرته, 
وحقيقة رحلته؛ وما تابع أسئلته حول مرافقة هيلين إياه في هذه الرحلة؛ أخد 
باريس يراغ في الجوابء بدلاً من أن يصدق محدثه القول؛ حتى انبرى له 
خدمه مكذبين آقواله: ورووا القصة وتفاصيل جريمته. وفي النهاية جاء حكم 
بروتيوس على تحى ما سوف أذكر: «إني ولو لم يسيق أن حكمت بالموت على 
غريب اضطرته آحوال الطبيعة للالتهاء إلي ساحلناء حق علي أن أنزل بك 
عقاباً جزاء وفاقاً على ما ارتكبت من الإثم في حق مضيفك الإغريقي. فإنه 
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لجريمة ما بعدها جريمة أن تقابل من استضافك وبذل لك من كرمه بعمل هو 
الشناعة يعينها. فالحق أنك إنسان غير ذي خلق؛ ساقل ومنحط. فقد أغويت 
زوج صاحبك؛ ثم حملتها فوق هذا على الهرب مستفلاً الهوى الذي أوقدته في 
فؤادها. وفوق هذا لم تتورع عن سرقة بيت صديقك. ولثن كنت لا أملك أن أنزل 
يغريب عقوية الموث فلست أستطيع أن أسمع لك بالإفلات بدا كسبت إثمأً 
وعدواناً يحكمي في هذا أن تبقى هذه المرأة والكنز أمانة لدينا حتى إذا شاء 
الإغريقي صاحبهما المطالبة بهما أدينا الأمانة. أما أنت وصحبك فلكم ثلاثة أيام 
لترحلوا عن أرضنا ‏ وتلقوا المرساة بعدئذ أينما شئتم. أما إذا انقضت الأيام 
الثلاثة ولم تغادروا كنتم عندي من الأعداء». 

تلكم هي رواية الكهنة عن نزول هيلين في بلاط بروتيوس.. وأحسب أن 
هوميروس كان ملماً بهذه القصة؛ وشاهدي على ذلك أنه وإن استبعدها من 
ملحمته لأنها لا تتفق وأغراضها الشعرية خلف لنا مع ذلك إشارات تومئ 
بمعرفته بوقائعهاء ولم يناقضها في أي موقع من الملحمة, ففي وصفه لجولات 
ياريس في الإلياذة يخبرناء بأنه ذهب بهيلين في إحداهما إلى صميدا؛ في ملاد 
الفينيقيين. فيصادفتاء في هذا الجزء من الملحمة, مقطع يعرض للوقائع 
العظيمة التي أتى بها ديوميدس: منسوجات زاهية حاكتها التساء في صيدا 
وجاء بها البطل باريس الرائع كالآلهة. من تلك المدينة يوم خاض رحلته إلى 
بلده. حاملاً معه هيلين ذات المحتد العريق. ثم نصادف في الأوديسة مقطعاً 
يومئ إلى هذه الواقعة ذاتها: 

شريت ابنة زيوس عقار القضيلة من يد بولدامنة المصرية: امرأة ثون؛ ففي 
مصر أعشاب عديدة لها مفعول الخمر والدواء والسم القاتل. 

ثم ينسب هوميروس إلى مينلاوس قوله لتيلماخوس: لقد قسرتني الآلهة على 
البقاء في مصرهء وإن كنت أتوق للعودة, بسبب من تقاعسي عن تقديم القرابين 
لها. وهوميروس واضح في الإشارة في هذه المقاطع إلى معرفته بضياع باريس 
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في الطريق ونزوله قي محسر. فنعلم من المقطع الأول أن سورية مجاورة لمصر, 
والقنيقيين أغفل صيدا مقامهم في سورية. والأمر الآخر المستفاد من هذه 
المقاطعء وخاصة ما يتصل منها بصيداء هو أن هوميروس ليس صاحب الملحمة 
'القبرصية”'”*) التي ورد فيها أن باريس وهيلين بلغا طروادة؛ بعد ثلاثة أيام من 
رحيلهما عن إسبارطة: وقد وافقتهما الريح والبحرء بينما تنيئنا الإلياذة بأن 
أحوال الطقس العاتية حملتهما بعيداً عن ذلك المرقاً ‏ واكن حسبنا هذا من أمر 
هوميروس والملحمة القبرصية. 

لقد سالت الككهنة إن كانت رواية الإغريق عن أحداث طروادة باطلة أم لا, 
فأقادوني ببعض المعلومات التي نسيوها إلى مينلاوس ذاته. فعلمت أن الإغريق» 
بعد اختطاف هيلينء وجهوا قوة كبيرة دعماً لموقف مينلتوس, فلما نرّلت على 
أرض طرواديةء مضى وفد ضضم في من ضمم مينلاوس إلى طروادة. فاستقيل 
داخل أسوار المدينة. وهناك طالبوا بعودة هيلين والكنز الذني سرقه باريس: 
فضلدٌ عن التعويض لما تالهم بسبب تلك الواقعة. فتجابهم الطرواديون إجاية ما 
انقطعوا يرددونها منذ ذلك اليوم: بل ويقسمون أحياناً على صحتهاء وهي تتكر 
وجود هيلين وكنزها عندهمء وتفيد يوجودهما في مصرء أما المطالية بالتعويشن 
فليست من الإنصاف في شيء. طائا أن ما يطالبون به في عهدة الملك 
يروتيوس: صاحب مصر. لكن الإغريق لم يقنعوا يهذا الردء ووجدوا فيه احتيالاً, 
فما كان منهم إلا أن أنزلوا جندهم وأحكموا حصار المدينة حتى سقطت في 
أبديهمء ولكنهم لم يعثروا على هيلين قيهاء والطرواديون مثابرون على روايتهم, 
فلم يكن أمام الإسبارطيين في النهاية سوى تصديقهم,ء فبعثوا مينلاوس في 
سسفارة إلى بروتيوس في مصر. فأبحر إليها وقطع الثيل حتى ممقيس. وهتاك 
روى للملك حقيقة ما حدت؛ فأكرمه وأعاد له كنوزه وهيلين التي ظلت بريئة من 
الإثم. ولكن مينلاوس:؛ بالرغم مما ناله من حسن الضيافة: لم يكن ليقابل الود 
بمظه؛ إذ لما عافدته الرياح واضطر للبقاء فترة أطول مما يحتمل؛ أخذ طفلين من 
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أبناء المصريين وقدمهما قرباناً للآلهة. قلما اكتشف أمر فعلته انقليت صداقة 
المصريين له إلى كراهية وعداءء فئخذوا في مطاردته ولكنه تمكن من الهرب 
بسفنه إلى ليبياء وفقد المصريون أثره. وقد أفادني محدثي بأنهم إنما علموا 
ببعض هذه القصص بالرواية: أما ما وقع في بلادهم فكان حديثهم عنه حديث 
العارف الموقن. 

تلكم: إذن: رواية الكهنة المصريين لقصة هيلين» وأراني أجنع لقبولها للسبب 
التالي: فلى كانت المرأة في المدينة لسلمت للإفريق؛ سواء وافق باريس أم 
عارض؛ فلست أعتقد أن بريام أو أي من أهله الآخرين به مس من الجنون 
يدفعه للمجازقة بحياته أو حياة أبنائه وسلامة مدينته؛ لينعم باريس بالحياة مع 
هيلين. ويعدء فلو كانت هذه نزعتهم حين بدأت المشكلة؛ فمما لا ريب فيه أن 
الطرواديين كأنوا سيعيدون المرأة إلى أعلها لاحقاً بعد ما تفاقمت الأحوال. 
وأخذوا يخسرون المعارك إذا صدقنا ما جاء في الملحمة من أن بريام كان 
يخسر ولدين أى ثلاثة في كل جولة؛ ومن المؤكدء في ظل ظروف كهذه؛ بأنه حتي 
لو كانت هيلين زوجاً لبريام ذاته. فسيسامها للإغريق قطعاً لدابر الشر الذي أتت 
به الحرب. ويعدء فإن باريس لم يكن بذي شان لتتكبد البلد في سبيله ما تكبدت؛ 
فهو ليس وريثاً للعرش, إِذ إن ذلك من نصيب شقيقه الأكير هيكتور الذي كان 
يقوم بالولاية في عهد والده العجوز, كما يتمتع بمزايا لا يجاريه فيها باريس, 
وما كان ليحتمل سوء مسلك أخيه: خاصة وأنه السبب في هذا الضيق الذي حل 
به وبالطرواديين جميعاً. وإذن فالحقيقة هي أن هيلين لم تكن بينهم» وقد صدقوا 
شي ما قالوه للإغريق؛ ولست أتردد في القول بأن رفض الإغريق تصديق روايثهم 
كان بإيحاء من الآلهة ليكون دمارهم عبرة للبشرية وأن اقتراف الكبائر يأتي 
بالعواقب الوخيمة. ذلكم هو إذاً؛ تفسيري لتلك الأحداث. 

خلف بروتيوس رعمسيس الذي عرف بالبوابتين اللتين شيدهما عند أقصى 
غرب معبد رع والتمثالين المتقابلين اللذين عرفا بارتفاعهما إذ يلغ طول كل 
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منهما ثمانية وثلاثين قدماً؛ ويسمي المصريون التمثال المتوجه نحو الشمال 
الصيف والآآخر المتوجه نحو الجنوب الشتاء. والناس هناك يبجلون التمثال الأول 
وينحنون أمامه: أما الثاني فمسلكهم نحوه نقيض سلوكهم تجاه الأول. 

كان رعمسيس يملك كمية ضفمة من القضة لم يتوفر مثلها لأي ملك من 
بعدهء ناهيكم عن تقوقه قي الثراء. وقد حرص هذا الملك على حماية كنوزه فشيد 
لها بناء قوياً من الحجر تيحقظها فيه فلا تمتد إليها أيدي اللصوصء وجعل أحد 
جدران هذا المبنى ملاصقاً لقصره؛ وعهد ببنائه إلى مهندس معين. قخطط هذا 
لسرقة الكنز بأن جعل في المبنى نقطة ضسعيفة في أحد جدراته: بحيث يمكن 
ارجلين: أو حتى لرجل واحد انتزاع حجارته بيسر فيتفكك الجدار قطعة قطعة. 
ولا اكتمل البناء الجديد انتقلت إئيه خزانة الملك. ثم انقضى زمنء وأصبح هذا 
المهندس على فراش الموت: فثادى ولديه. وكشف لهما عن بره ودهائه, 
وأخبرهما بأمر الحجارة المتحركة في مبنى الخزانة؛ ليفيدا منها ويكقل لهما 
العيش في بصبوحة ورفاه. ومضى من ثم فأوضح لهما مخطط البناء ومكان 
الحجارة المتحركة, مشترطا عليهماءالحرص وكتمان السرء فيعيشان بذلك في 
نعيم مدى الحياة. وكان أن مات الأب بعد حين ولم يبدد الولدان وقتا في 
الانتظار, فشرعا فوراً في العمل لاستخراج القضة من خزانة الملك؛ فجاءا تحت 
شعار الليل وتفحصا الجدار والمكان الذي جدده لهما الأبء قانتزعا الحجارة 
دونما مشقة: وحملا من الفضة قدراً ثم غادرا المكان. ولقد دهش الملك حين 
تفقد الخزانة؛ إن لاحظ نقصاً في بعض الأواني وعهده بها ممتلئة بقطع النقود 
حتى أطراقهاء وحار في الأمر؛ وقد وجد الأقفال والأختام على حالها دون أن 
تمسء فلما تكرر الأمر مرة يعد مرةء ووجد أن الفضة تتناقص من الجرار؛ كلما 
تققد الخزانة أمر بتصب الفخاخ ليعلق بها الجاني حالما يهم بوضع يده في 
إحدى الجرار. ولقد جاء اللصان: في إحدى الليالي لسرقة الفضة: ودخل 
أحدهما غرفة الخزانة كالعادة؛ ولا اقترب من إحدى الجرار أطبق عليه الفخ. 
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فادرك للثى ألا خلاص له من هذه المحنة فنادى أخاه وأخيره بما وقع؛ ورجاه أن 
يقطع رأسه. لئلا يتعرف الحراس عليه ويدركوا بالتالي حقيقة شريكه فتبين 
لأخيه صحة الرأي؛ فقطع رأسه ومضى به إلى بيته. وفي اليوم التائي جاء الملك 
ليتفقد الخزانة, فدهش إذ رأى في القخ جثة اللص مقطوعة الرأس؛ وليس ثمة 
ما يشير إلى تخريب: أى دخول أو خروج من أحد! وكان يزداد حيرة كلما قلب 
الأمر على وجوهه: ولم يجد عندئذ سوى أن يآمر بتعليق الجثة في الخارج, 
واعتقال أي شخص يمر بها فتدمع عيناهء أو تظهر عليه علامات المزن أو 
الأسى. فلما كان ذلك ضاقت أم االص وحزتث لما حاق بولدها وما يتعرض له 
في مماته, فئخذت تتوسل إلى ولدها الآخر الحي بآن يفكر بحيلة يستعيد بها 
الجثة؛ بل وهددته بفضع أمره أمام الملكء إن لم يستجب لطليها. فتذرع لها 
بمختلف المجع والأعذار لتصرف النظر عن أمر الميتء ولكن عبثاً؛ فكلما كار 
يخرج بعذر يزداد إلحاحها عليه ليستعيد الجثة. حتى تفتق عقله في النهاية عن 
حيلة للخروج من هذا المأزق. فجاء بقرب ملأها بالنبيذ وحملها على ظهور 
الحمير وخرج بها إلى حيث كانت جثة أخيه معلقة بحراسة الجند. فلما بلغ 
المكان» ثقب عنق قربتين آى ثلاث فتدفق منها النبيذ, وأخذ هى يضرب رأسه 
بكفيه شاكياًء مبدياً الحيرة وكأنه لا يدري أي حمار عليه أن يعالج بين الحمير 
التي أفلتت وسط تلك الفوضي التي عمت الساحة: وتدافع الجند وقد هجروا 
مواقعهم لانتهاز المناسبة وشرب الئبيذء قبل أن يضيع: شاكرين الآلهة على هذه 
النعمة التي بلفتهم مجاناً. فتظاهر الفتى بالغضب وأخذ في شتمهم؛ فأاخذ 
الجند يهدئون من ثورته؛ حتى تبدلت نبرته ويدا وكأنه استعاد هدوب. فتخدوا 
يبعدون الحمير عن الطريق ويعيدون القرب إلى ظهورها. وفي غضون ذلككء وفيما 
كان الفتى يتجاذب الحديث والجند, أخذ أحدهم يمازحه وأطلق نكتة ساخرة, 
أضحكت هذا الفتىء فقدم لهم قربة نبيذ هدية بمناسبة اللقاء. فاندفعوا يشربون 
منهاء ثم دعوا صاحبهم اشاركتهم. وكان هذا غاية ما يسعي إليه, فكانت 
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الكؤوس تدور والفتى لا يبخل بالمزيدء فبدأت الرؤوس تدور بقعل الخمر ولم يعد 
بوسع أحد من الجند الوقوفء فجاسوا جميعاً ليتناولوا المزيد حتى فقدوا 
الرشد. وكان الليل قد انصرم إلا قليلاً حين وجد اللص الحرس يغطون في 
التومء فقام وأنزل الجثة المعلقة؛ وإمعاناً في الإهانة قأم بحلاقة الطرف الأيسر 
من ذقن كل خفير. ثم حمل جتة أخيه وعاد إلى البيت بعد ما أنجز مطلب أمه. 

واقد غضب املك غضباً شديداً حين يلفه خبر الجثة المسروقة؛ فعزم على 
القبض على الرجل الذي بلغ هذا القدر من الحيلة, مهما كلقه الأمر. وما يلفني 
من هذا الخبر يصهب علي تصديقه. ومع ذلك فإني أعرض ههنا رواية الكهنة 
عن الحيلة التي أمكن بها اعتقال الجاني. فقالوا إن املك رعمسيس بعث بابنته 
إلى أحد المواخير ووجهها لآن تستقيل كل طارق, ولكن ليس ثه أن يستمتع 
بمحاسنهاء إلا إذا روى لها رواية طريفة عن شطارته؛ فإذا اسبتملحتها جادت 
عليه بكرمهاء وإلا فدوته الباب. وكان عليها؛ إن روى لها أحدهم قصة اللصء أن 
نمسك به وتضصيق عليه لئلا يفر منها. ولقد صدعت الصبية بما آمر والدهاء وظلت 
تستجوب كل هن سعى للتنعم بمحاسنها لتعام منه أخطر وأشنع ما أتى به في 
حياته؛ ولقد بلغ أمرها اللص وعلم السيب وراء السؤال» فاشتدت به ا مرغبة في 
امتحان دهائه بدهاء الملك. فعمد إلى بتر يد شخص مات لتوه؛ ثم وضعها تحث 
عباءته؛ ومضى لزيارة اينة الملك في ماخورها. 

قلما طرحت عليه السؤال, قال لها إن أفظع ما أتى به كان قطعه رأس أخيه 
بعد ما علق في خزانة الملك, وأما شطارته فكانت قي حمل الحرس على السكر 
ليتمكن من إنزال جثة الأخ عن الجدار حيث علقت. وما إن سمعت الصبية 
القصة حتى أمسكت به. فعمد عندئذ إلى دفع تلك اليد التي فصلها عن الجثة 
إليها؛ فلم تتبينها في ظلام الغرفة فقبضت عليها بيديها وتمسكت بها وهي 
تحسيها يده. فتركها في قيضتهاء وأفلت هو منهاء وولى هارباً من الباب. 

ولقد ذهل الملك لجرأة هذا الفتى وسعة حيلت؛ وأراد لقاءه. فأرسل الرسل 
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إلى كل مديئة وقوية في حصر ليعلنوا أن الملك يمنح الفتى العفو وجائزة مجزية, 
إن سلم نفسه. قوثق اللمص بوعد الملك وذهب لمقابلته, وهناك» زوجه رعمسيس 
ابنته لأته وجده أذكى البشر جميعاًء إذ عرف المصريون بأنهم يبزون الآخرين 
في المعرفة, وها هو ذا رجل يبز المصريين جميعاً في الذكاء. 

وهاكم رواية آخرى عن رعمسيسء وتذهب إلى أنه هبط ذات مرة إلى العالم 
السفليء وتبارى وديميتر (أيزيس) في الثردء فكان يفوز حيناً ويخسر حيناً, ولا 
عاد إلى الأرض كان يحمل معه رداء من خيوط الذهب حاكته تلك الآنهة وقدمته 
له هدية. وقد أخبرني القوم أن المصريين جعلوا من نزول رعمسيس إلى العالم 
السفلي وعودته إلى الأرض مناسية يحتفلون بهاء وما اتقطعوا عن ذلك إلى هذا 
اليوم ‏ وإن كنت لا أملك الجزم بصحة الواقعة التي يذكرونها. وعهدنا بالكهنة 
أنهم ينسجون رداء يستغرقون في حياكته يوماً واحداً لا يزيدء ثم يضعونه بين 
يدي أحدهم ويمضون به معصوب العينين على الدرب المؤدي إلى معبد ديميتر» 
ويرافقه في هذا المسير ذئيان, حتى يبلغ المعبد؛ وهو على بعد أربعة عشر 
فرائجاً من المدينة؛ ثم يعود مواكباً بالذئبين إلى حيث التقيا به. وللمرء أن يصدق 
هذه الروايات المصرية؛ إذا كان على قدر من السذاجة؛ أما أنا قإن حرصي على 
الالتزام بالخط العام الذي أخذت به عند وضع هذا الكتاب يحملني على توثيق 
تقاليد الأمم على اختلافها كما بلغتني من الشهود والرواة. 

يذهب المصريون إلى القول بأن ديميتر (أيزيس) وديونيسوس (أوزيريس) 
هما أقوى آلهة العالم السفلي: وهما أول من خرج بالعقيدة القائلة يخلود الروح 
وذهب إلى أن الروح لا تفنى وإنما تحل عندما يموت الجسد في مخلوق آخر 
لحظة ولادته. وفي هذه العقيدة تدور الروح دورتها وتحل في مختلف المخلوقات 
من حيوانات وطيور وأسماكء حتي تحل في النهاية في جسد إنسان. وقد أخذ 
بهذه النظلرية بعض الكتاب الإغريق المتقدمين والمتآخرين ونسبوا هذه العقيدة 
لأنفسهم. وهؤلاء معروفون لديء ولكني أمسك عن ذكر أسمائهم. 
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ولقد ظلت مصر تنعم بالحكم الرشيد ورخاء العيش طوال عهد رعمسيس؛ ثم 
تردت الأحوال في عهد خلفه خوفو وروايتي هنا نقل عن محدثي الكهنة فحلت 
بهم المصائب والنكبات من كل نوع وشكل فكان من أعماله آنه أغلق المعايدء 
وحظر على رعاياه ممارسة عباداتهم, ثم فرض عليهم أعمال السخرة: كالعبيد 
الأرقاءء فيما يفيده شخصياً. فأكره البعض على العمل في جر الحجارة 
امضخمة من المقالع في جبال العرب إلى النيل ليقوم ينقلها عمال أخرون إلى 
التل الليبي 0 . وكان هذا العمل يجري في نوبات ينهض يها مئة ألف رجل 
يبدلون كل ثلاثة أشهر. وقد استمزت أعمال العبودية والعسف هذه عشرة أعوام 
هي المدة التي استغرقها تجهيز الأرضية والأساسات التي حملت كتل المجارة 
وهذا عمل: هى في رأبي لا يقل ضمغامة عن بتاء الهرم ذاته ‏ إن يبلغ طول هذا 
اليناء خمسة فرانجات (أريعمئة وسبعة وخمسون متراً) وعرضه ستون قدماً 
(ثمانية عشر متراً)؛ وارتفاعه في أقصى نقطة ثمائية وأربعون قدماً (أربعة عشر 
متراً ونصف المتر), وهى على الجملة مبني من الحجارة الملساء المزينة بربسوم 
الحيوانات المحفورة. وأقد استغرق بناء هذا الصرح عشر سنوات؛ كما سلف 
القول. بما في ذلك بناء غرف الموثى تحت الأرض وهي قائمة على تل وقد شقت 
قئاة من النيل لتحيط بالموقع لتبدو للناظر كالجزيرة. أما الهرم ذاته فقد استغرق 
بناوه عشرين عاماًء وهو بتاء قاعدته مربعة الشكل يبلغ ارتفاعه ثمائمئة قدم 
وجوانبه المتساوية تتالف من حجارة ملساء. حسنة البناء» ولا يقل طول أي 
حجارة فيها عن ثلاثين قدماً. وكانت طريقتهم في البناء يرفع الحجارة على 
رافعات تسمى بلفتهم كروسابي؛ درجة فدرجة؛ فكان البناقون إذا انتهوا من يناء 
القاعدة انتقلوا إلى الطوق الأول فيرفعون الحجارة عن الأرض بوساطة ألواح 
قصيرة من الخشب, ثم ينتقلون إلى الطوق الثاني: فيرتقع البناء على هذا النحو 
طبقة طبقة ولكل طبقة أى طابق روافع خاصة» وقد يستخدمون الروافع ذاتها في 
تشييد الطوابق الأخرىء فينقلونها بعد إنزال الحمولة. من طبقة إلى أخرى, 
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تيسيراً للعمل. وقد استخدمت الطريقتان اللتان عرضت لهما ههناء ويعد الانتهاء 
من تشييد الهرم بدأت أعمال الإكساء من الأعلى إلى الأسفلء ثم تنتهي 
بالأقسام الدنيا الأقرب إلى الأرض وتثبت في النهاية لوحة دون عليها بالحروف 
المصرية الهيروغليفية المبالغ التي أنفقت في إطعام العمال من مختلف الاكولات. 
مثل الفجل والبصل والكراثء وأذكر جيداً ما قرأه علي المترجم ما قي تلك 
اللوحة من التكاليف؛ ويلقت ألفاً وستمئة طالن من الفضة. فإذا كان هذا الرقم 
مسحيحاً فكم من المبالغ أنفقت في شراء الفبز واللباس للعمال خلال سنوات 
العمل ناهيكم عن الوقت الذي استغرقه في الذهاب إلى المقالع والعودة منهاء 
وحمل كتل الحجارة والصعود بها طبقة بعد طبقة, ثم المجرات تحت الأرضش. 
ولكن خوفو لم يكن بالرجل الذي يثنيه عن غرضه رادع. إذ لما أعوزه المال 
أرسل ابنته إلى ماخور وأمرها بآلا تعود إلا ومعها المبلغ المطلوب ‏ ولست أدري 
مقداره. لآن محدثي لم يكشف لي عن هذا الأمر وقد نقذت الصبية أمر أبيها, 
وزادث عليه ليخد ذكرها بعد موتهاء وكانت وسيلتها إلى ذلك أن تطلب من 
زيائنها كتلاً من الحجارة؛ وبها شيد الهرم الأوسط من الأهرامات الثلاثة (على 
ما تذهب الرواية). والذي ينتصب يجانب الهرم الكبير ومساحته مائة وخمسون 
قدماً مريعاً ولقد دام عهد خوفىء حسب رواية المصريين خمسين عاماًء ثم خلفه 
بعد موته أخوه خفرءاة/, ولم تكن سيرة الخلف بأفضل من سيرة السلف؛ فكان 
لا يقل عنه طغياناً وعسفاً؛ وشيد لنفسه شأته شأن أخيه هرماً؛ إنما أصفر 
حجماً من تلك الأغرامات التي بناها خوفو (وقد قمت بقياس أبعادها بنفسي). 
وليس لهذا الهرم حجرات تحت الأرضء ولا شقت له قناة من النيلء كما هو حال 
هرم خوفو. فتمديد القناةء كما سيق القول. يجعل متطقة الأهرام تيدو كالجزيرة 
ويقال إن هذا الهرم يضم جثمانه. وجدير بالذكر أن هرم خفرع يقع قريياً من 
هرم خوفو الكبيرء ثم إنه دونه ارتفاعاً بنحو أربعين قدماً؛ ولكنه عدا ذلك يماثله 
حجماً؛ وقد شيدت مرتبته السقلى من الحجر الأثيوبي الملون.!"*' وهذان الهرمان 


191 


قائمان على تل واحد ييلغ ارتفاعه مأئة قدم؛ ولقد استمر مهد خفرع خمسة 
وسثين عاماً وهكذا استفرق بئاء الأهرامات في حساب المصريين مئّة وست 
سنوات, لم تفتح خلالها المعابد أبوابها للمتعبدين وانحطت أأحوال البكد ويلقت 
حد البؤس. والمصريون اليوم يظهرون لدى سماع اسم خوفو وخقفرع أشد 
التفور ويمقتون ذكرهما؛ ولقد بلغت بهم الكراهية لذكراهما أن أطالقوا على 
الأهرامات اسم فيليتيسء وهو راع كان يرعى قطبعه في تلك الأيام في جوار 
الأفرامات. 

ثم خلف خفرع منقرعا'* بن خوفئ؛ وقد آخذ هذا بسياسة مخالفة لتهج 
أبيه, أعاد فتح المعابد وحرر رعاياه من العبودية التي كانوا يرسفون فيها 
وسمح لهم بمتابعة عباداتهم واستثناف أعمالهم والقيام بالمهن. وقد نال منقرع 
أعظم سمعة ولم يبلغ مثله ملك من ملوك مصر من قبل لعدله وإنصافه في 
أحكامه: فكان له أعظم موقع في قلوب المصريين؛ وعرف عنه أنه كان يعوض من 
ماله الخاص من لم يكن يرضى بتحكامه في المتازعات بين الناس؛ فلا يدع لأحد 
مجالاً للشكوى أو التذمر. 

وهكذا ساد منقرع بأريحيته وحكمه وعدله حتى نزلت به أول المصائب, غنيت 
هوت ابئته الوحيدة. وقد شاء اشدة حزنه لمصابه الأليم أن يكون لها قبر لا مثيل 
له بين القبورء فأمر بصنع تمثال بقرة من الخشب مجوف من الباطن وإكسائه 
بالذهب ليحمل جثمانها. ولم تدفن البقرة بل ما زالت حتى أيامي موضوعة في 
حجرة مزينة: في القصر الملكي, بسايس: تحرق قيها دائماً مختلف أنوا ع 
البخورء وتضاء في الليل بنور المصباح. وقد أخبرني كهنة سايسء ونحن بالقرب 
من إحدى حجرات القصرء عن تمائيل تصور مَحْظيّات منقرع. وتحققت من ذلك 
وشاهدت في هذه الحجرة نحواً من عشرين تمثالاً ضخماً لنساء عاريات: ولكني 
لا أملك أن أجزم بصقيقة أمرهن, فحسبي أن أنقل ما بلغني, والمهدة على 
الراوي. 
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ويروي الرواة حكاية أخرى عن البقرة وهي تختلف كل الالختلاف عن تلك 
التي وردت؛ فيذهب أصحاب هذه الرواية إلى أن منقرع كان يهيم بابنته حتى 
: أته اغتصبهاء فلم تملك سبيلاً للخلاص من عذايها سوى أن تنتحر؛ فدفنت في 
جوف البقرة؛ وقطعت أمها أيدي خادمات القصر اللواتي سهان للملك السبيل 
لبلوغ ابنته. وإن تلك التماثيل ترمز للخادمات بعد بتر أيديهن: ولذلك نجدها بلا 
أيد. ولكن هذه الرواية عندي محض هراء: وخاصمة ما يتصل منها بحكاية 
التماثيل المبتورة الأيدي؛ فقد شاهدت تاك التماثيل بعيني» ورأيت تقادم الزمن 
عليها؛ وفي رأيي أن تلك الأيدي لم تبترء وإنما تهاوت بفعل قدم العهد. وما تزال 
ملقاة هناك على الأرض,ء عند أقدام التعاثيلء ظاهرة للعيان. 
ولقد جلاث البقرة بستارة قرمزية اللون؛ فلا يظهر مما سوى الرأس والعنق» 
بينما الجسم مطلي كله بطبقة سميكة من الذهب؛ ويتوسط جبينها قرص يرمز 
إلى الشمس. والبقرة هنا قاعدة غير منتصية وحجمها ضضخم كاليقرة كما نالفها 
في الطبيعة. وقد جرى المصريون على اصطحاب هذه البقرة في العيد السنوي» 
ومن عاداتهم أن يلطموا وجوههم حزئاً على الإله الذي أمسك عن ذكر اسمه هنا 
(أوزيريس) فياخنون البقرة من حجرتها إلى الخارج تحت أشعة الشمس؛ إذ 
يقال إن الفتاة أوصت أباها أن يخرج بها إلى الشمس مرة كل سئة. 
وبعد موث الابنة حلث بمنقرع مصيبة أخرى, إذ بلغته نبوءة من المعيد في 
بوتى أن حياته ستمتد ست سنوات» وفي السابعة يموت. فرد برسالة مشحونة 
بالغضبء مقرعاً الإله لعسفه بحق رجل تقي مله حتى يسلب منه حياته في سن 
مبكرة؛ بينما ترك أباه وعمه ليعيشا إلى سن متأخرة: وهما اللذان أغلقا المعابد, 
بينما كان هو من أعاد فتهها. فجاء الرد من المعبد على رسالته بأن حياته إثما 
اختصرت لأنه قصر عن عمل ما كان عليه إذ حكمت الأقدار يأن تعاني مصر 
المصائي طوال مئة وخمسين عاماً؛ وهذا أمر أدركه سلقاه جيداً بينما عجن هو 
عن إدراكه. ولا تأكد له أن خاتمته أتية في الموعد المحتوم» أمر بإشعال عدد لا 
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' حصر له من المصابيع والمشاعلء وانصرف المتع يعضي الليل في الشراب 
واللهى تحت أضوائهاء متثقلاً من مكان إلى آخرء بين البحيرات والقابات» وكلما 
سضع ببقعة جميلة سافر إليها ليتمتع بهاء وكان قصده من تلك المصابيح أن تتير 
له الليل فتحيله إلى نهار» فتمتد السنوات الستة المتاحة وتتضاعف قتصيح اثني 
عشرء فتكذب بذلك النبومة. ولقد خلف هو أيضاً هرماً هو الهرم الثالث؛ وكان 
مربع الأضلاع؛ نصفه الأسقل من الحجر الأثيوبي» لكنه أصغر حهماً من ذلك 
الهرم الذي بناه والده, إذ لا يزيد طول لع القاعدة عن مثتين وثمانين قدماً. 

ولقد نسب يعض الناس في بلاد الإغريق إلى بائعة الهوى رودوييس بناء هذا 
الهرم ولكن هؤلاء مخطئون فيما ذهبوا إليه بل ولست أن أن لهم معرفة 
بحقيقة رودوييس هذه؛ ولى علموا حقيقتها لما كان ليخطر لهم بيال أن ينسبوا 
إليها مثل هذا الصرح العظيم بكل ما يترتب على بنائه من تكاليف تتجاوز 
التصور.ثم إنهم بنسب هذا المعلم إلى رودوييس إنما يكشفون عن مبلغ جهلهم 
بالحقائق؛ ذلك أن هذه المرأة كانت في عصر أمازيس؛ لافي عهد منقرع ‏ 
وعصر أمازيس متاخر جداً عن عصر الملوك بناة الأفرامات. ثم إنها كانث 
ثراقية المود؛ في خدمة أيادمون بن هيفايستويوليسء في جزيرة ساموس ورفيقة 
أيسوبي!”*! صاحب الحكايات في العبودية. والدليل الماثل على أن أيسوب كان 
عبداً لآيادسون هو دعوة أهل دلفي مراراً لصاحب الحق بالمطالبة بدية أيسوب, 
بناء على نبوءة العرافة جزاء لمقتله, فكان الرجل الوحيد الذي تقدم يهذه المطالب 
حفيد أيادمون (وهو يحمل الاسم ذاته). 

وكان قد جاء بها إلى مصر اكسناثوس الساموسي اتمارس مهنتهاء ودفع 
خراكوس الميتلاني: ابن سكامندرونيموس؛ وشقيق الشاعرة سافوء مبلغاً كبيراً 
من المال ليعتقها من عبوديتها. ولقد نالت رودوييس حريتها على هذا النحو الذي 
ذكرتء ولكنها آثرت البقاء في مصرء وأصابت ثروة بفضل ما كانت تتمتع به من 
الحسنء وهي ثروة طائلة لمن كانت في مثل حالهاء ولكنها ليست من الضخامة 
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بما يكفي ابناء هرم أما القول إنها كانت من أهل الثراء القاحش فادعاء لا 
طائل من ورائه. فيوسع من شاء أن يرى ما يبلغ عشر ما كانت تملك من المال 
في معبد دلقي إذ وهبت عشر مالها ليخد ذكرها في بلاد الإغريق, وهذه الهبة 
عبارة عن سقود وقدور للطبخ. ومازالت موجودة خلف المذبح الذي أقامه الخيان؛ 
مقابل المصلى مباشرة. وكائت رودوبيس قد أصابت شهرة بين غواني 
توكراتيس؛ وقد عرفن بالجمال, فقدا يتغني بها كل إغريقي سمع باسمهاء ولكن 
نجمها أفل بعد حين بظهور ارتشيديس التي وإن لم تك الألسنة سيرتها بقدر 
رودوبيس التي تقنى بها الشعراء فشاع اسمها في طول بلاد الإغريق وعرضها. 
ولما عاد خراكسوس إلى ميتيلينه بعد أن اشترى ترودوييس حريتها طلعت سافو 
تندد به في إحدى قصائدها. والآن حسبنا ما روينا من خبر رودوبيس. 

ولقد أخبرني الكهنة أن اسيخس خلف منقرعء وفو الذي أضاف إلى معيد 
بتاح المدخل من جهة الشرق؛ وهو أضصفم أبوابه الأربعة وأجملهاء ولا يختلقف 
عن الأبواب الثلاثة سوى أنه أحفل بالزخارف وتزويقات العمارة. وفي عهده 
شحت الأموال وتردت الأحوال فاصدر الملك مرسوماً يسمح برهن جثمان والد 
المدين: ثم زاد فيما بعد بأن سمع للدائن بحجز مقبرة أسرة المدين كلها ثقاء 
الدين, فإذا مات المنترض دون أن يسدد دينه حرم من الدفن إن في مقبرة 
أسرته أو أي مقبرة أخرىء وحظر عليه أن يدفن جثمان أي من أقاريه في 
مقبرته. 

ولا شاء اسيخس أن يتميز من أسلافه على العرشء كان خياره أن يشيد 
هرماً من القرميد تخليداً لذكرى عهده؛ فلما تم النصب وضع لوحة من الحجر 
وعليها العبارات الثالية: دلا تقلل من شأني بمقارنتي بالأهرامات المشيدة 
بالحجر. فلقد نصبوا عموداً في بحيرة قلما تجمع حوله الطين جعلوا منه 
القرميد. وهكذا شيدوني. فأنا أفوق هذه الأهرامات مثلما يفوق رع جميع 
الآلهة», 
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ذلكم هو أمر هذا الملك كله. وحسينتا منه ما قلنا في شأنه؛ لننتقل إلى خلفه 
اتيسيس7”*, وكان رجلاً كفيفاً. جاء من يلدة تحمل ذات الاسم؛ وإليها ينتسب. 
وفي عهده حملت أثيويياء وملكها شاباكوس'“*؛ على مصر حملة كبيرة: فهرب 
الملك الكفيف والتجا إلى المستنقعات؛ تاركأ البلا في قبضة الأثيوبيين الذين 
امتد حكمهم فيها خمسين سنة. وقد استن الملك شاباكوس سنة سار عليها يآن 
ضرب صفحاً عن عقوية الموت للقاتل في مصرء فكان يعاقب من يأتي بجريمة 
وكل حسب خطورة جريمته بأن يعمل في رفع مستوى الأرض حول المدينة, 
وبذلك علت أرض المدن أكشر ما كانت عليه قبل دخول الأثيوبيين إن يذكير أن 
مسقوى الأرض كان قد رفع حينما شقت الأقنية في عهد سيسوستوريس. 
فكانت هذه المرة الثانية وأصبحت الأرض عالية على نحو ملحوظ. وأحسي أنه 
ما من مدينة في مصر بلغت من الارتفاع ما بلفته بوباستيس» حيث يقوم معبد 
بوياستيس (ارتميس عند الإغريق)؛ وهو جدير بالوصف. فلئن تكن بعض المعايد 
في بلاد مصر أضهم وأرحب وأوسمع مساحةومنها ما كان أفخم, إلا أن معبد 
يوباستيس أدعى لمتعة النظر. فالبناء يقوم على بقعة من الأرض أشبه بالجزيرة, 
تحيط بها قناقان متفرعتان عن التيل من جانبيها حتى المادخلء حيث تنقطع 
القناة وتتوقف, ويبلغ عرض القناة مئة قدم؛ وتظللها الأشجار الوارفة على 
الجاتبين. أما الباب فبيلغ ارتفاعه ستين قدماً, وهو مزين بالأشكال الجميلة التي 
يبلغ طولها زهاء تسعة أقدام. وهذا المعبد قائم وسط المدينة وأرضه أخفض مما 
حولها من المباني فيكون المشهد خلاباً للناظر أينما اتجه. ويحيط بالمعبد سور 
متخفض مؤين بالنقوش» وفي داخله حرج من الأشجار السامقه تحيط بالمصلى, 
وى عمارة كبيرة تقمم تمثال آلهة المعبد» وتقوم على أرض تبلغ مساحتها 
فرائجاً مربعاً. آما المدخل فيقود إليه طريق رصفت أرضه بالحجارة: ويبلغ طوله 
ألفي قدم وعرضه أربعمئة قدمء ويتجه شرقاً عبر السوق ويريط بين معبد 
بوياستيس. ومعبد هرمس (توث) تحف به الأشجار السامقة على الجانبين, 
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والتي تبدو وكأنها تطاول السماء. 

ولقد قدر أن يدرك شاباكوس الأثيوبي في النهاية مصرء أو يشر منها 
بالأحرى: بسيب حلم راوده؛ إذ رأى رجلاً يقف عند سريره ويشير إليه بان 
يجمع كهنة مصر بين يديه: ثم يقطع جسم كل واحد من وسطه. وقميل غنه أنْ 
هذا الحلم كنان إشارة من الآلهة لتدفعه إلى إثم يكون سبياً في كارثة تلحق به 
إما على يد الآلبة أو البشر. فكان أن آثر ألا يسير كما أراد له هذا الوحي أن 
يسيرء بل العكسء فقد اختار مغادرة مصر بعد ما رأى الرْمِن المحدد لملكه هناك 
أشرف على نهايته حسيما رسمت النبوءة, وأشارت بأن المقدر له أن يحكم مصر 
خمسين عاماًء وكادت تنصرم الآن؛ فاجتمعت التبوءة والحثم المزعج على حمله 
على مقادرة مصر بمحض إرادته. 

ويعد انسحاب الأثيوبيين عاد أئيسيس من منطقة المستنقعات: حيث أمضى 
خمسين عام في جزيرة من نلك المنطقةء أقامها من التراب والرمادء واسثائف 
من ثم حكم مصر. وكان يوجه المصريين خلال تلك السنواتء وكانوا يتولون 
تهريب الفذاء إليه في ملجئه خفبة عن شاباكوسء ويأتون إليه فوق هذا بمقادير 
معيئة من الرماد. وكان أمر تايويس أول من اكتشف الجزيرةء في تالي الأيامء 
بعد ما ظل موقعها مجهولاً طوال سبعمئة عام وعجز الملوك اللاحقون عن 
تحديده. وتعرف اليوم باسم جزيرة إلبو. وهي مربعة الأضلاع؛ ويبلغ طولها من 
كل اتجاه عشر فرلنجات. 

ثم خلف أنيسيس سيتوسء كبير كهئة هفيستوس (بتاح). ويقال إنه أهمل 
طبقة المصاريين المصريين وأزرى يهمء لأنه لم يكن يرى ضرورة لهم في حكمه. 
وبلغ عسفه بهم أنه حرمهم من الامتيازات الخاصة التي دأب الملوك القدامى على 
منحها لهم؛ ومن ذلك إقطاع كل قرد منهم مساحة تبلغ اثني عشير فداناً. وكان 
من نتيجة ذلك أن سيتوس لم يجد أحدأ من تلك الطبقة مستعداً للتصدي للجيش 


العرمرم الذي جاء به سسنحريب ملك العرب والآشوريين لحرب مصسر. وكان 
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الموقف قد بلغ حداً عظيماً من التردي أمام هذا الزحف وضعف جيش المصريين: وويسط 
الصيرة لجأ الكاهن الملك إِلى المعبد, ووقف أمام الصنم وشكا له من الشكوى من 
الخطر المحدق بالبلاد. واستمر في الشكوى والندب ردحاً من الوقت؛ فجلس 
هناك وغليه النعاس, وإذا به يرى الإله يتجلى له ويحثه على ألا يفقد جاشه أمام 
المحنة؛ ويحفزه على الخروج لمواجهة الغزاة. ميشراً آنه لن يصاب بضير إن 
قعلء لأن الإله سياتيه بالنجدات ليشد في أزره. : 

فلما ها الكاهن ‏ الملك من المنام ديت فيه الهمة, فجمع ما استطاع من 
الرجال الذين خفوا لدعوته؛ ولم يكن بينهم قرد واحد من طيقة المحاريين: وإنما 
كانوا جمعاً خليطاً من أصحاب الحوائيت وأهل الصنائع وصغار الكسبة في 
الأسواق: ومضصي يهؤلاء لملاقاة الغزاة عند بلوسيوم, وهناك اتخذ المدافعون 
مواقعهم. وبينما كان سيتوس يستعد لمواجهة العدو, هبت في الليل آلاف مؤلفة 
من جرذان الحقل وعصفت بالآأشوريين فأتت على أقواسهم وأوتارها والجلد 
الذي يحسي مشابض دروعهم. وما كان النهار ولم يجد الآشوريون مسعدات 
يقاتلون يهاء هجروا مواقعهم وتراجعوا متكبدين أفدح الفسائر. وما زال في 
معبد هيقستوس تمثال من الحجر لسيتوسء حاملاً بيده فثراً» وعليه هذه 
العبارة: «انظر إلي وتعلم توقير الآلهة». 

كنت اعتمدت قي هذا التاريخ حتى الآن على روايات المصريين وكهنتهم. وقد 
ذكرت لي تلك المصادر أن ما بين أول ملوك مصر وآخرهم سيتوس الذي أشرت 
إليه ثلاثمئة وواحد وأربعون جيلاً: ولكل جيل ملك وكاهن. وإذا اعتبرنا أن كل 
ثلاثة أجيال تعد مثة عام فلدينا في الثلاثمئة جيل عشرة آلاف سنة؛ وآلف 
وثلاثمثة وأربعون سنة للأجيال الإحدى والأريعين الباقية؛ فيكون المجموع أحد 
عشر ألفاً وثلاثمتة وأربعين سنة؛ ويزيدون بأن ما من أحد من الآلهة قد تجلى 
خلال هذه الفترة من الزمن في شكل يشريء إن في عبد المتقدمين من الملوك أم 
المتأخرين. على أنهم أخبروني أن الشمس بدلت مطلعها ومقربها أريع مرات 
خلال هذه الفترة؛ فطلعت مرتين حيث كانت تفيب ثم غربت حيث كانت تشرق 
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عادة. وأكدوا لي أن ذلك التحول لم يظف أي أثر على مصرء فظلت الحقول 
تتي بمحاصيلها المعتادة: والنهر على حاله؛ ولم تزد الأمراض أو الوفيات. " 

ولا زار المؤرخ هيكاتايوس “أطيبة: وسرد للكبنة تاريخ أسرته؛ وأعاد 
نسبها إلى أحد الآلهة في الجيل السادس عشرء سلكوا معه ما كان مسلكهم 
يوم اجتمعت بهم - وإن لم أنهج معهم نهج هيكاتايوس في سرد مشجرات 
التسب. فقد امسطحبوني إلى القاعة الكبيرة في المعبد وعرضوا أمامي التمائيل 
المحفورة من الخشبء وعددوها لي؛ فكان عددها ما ذكرت, إن إنه من عاداتهم 
أن يجعلوا لكل كاهن تمثالاً. قبل رحيله؛ ويظفه؛ كما أكدوا لي» وإذن فهي 
سلسلة نسب متصلة الحلقات بعضها ببعضء حيث يرث الابن أباه في منصبه. 
وقد رفض أولتك الكهنة تصديق هيكاتايوس حين بلغ بنسيه الجيل السادس 
عشر وأنكروا أن يكون لأي إنسان انتساب للآلهة. وردوا على زعمه بتقصي 
نسب كبار الكهتة إلى من سبقوهم, فكانوا يشيرون إلى كل تمثال على أنه يمثل 
«بيروميس» (وهي كلمة قد تعني السيد الكريم)» وهو ابن بيروميس آخرء ولم 
يحاولوا أن ينسبوا هؤلاء إلى إله أى بطل. وإذن فهذه تماثيل لمشلوقات. وهي 
أيعد ما تكون عن الآلهة لقد كان هؤلاء من البشر الفانين. 

ومع ذلك فقد كان حكام مصرء قبل زمان أواتك؛ آلهة تعيش على الأرض بين 
البشرء قمرة هي منهم ومرة تسمو عليهم. وكان آخر تنك الآلهة اللوك حوروس 
بن أوزيريسء الذي يعادل أبوللى عند الإغريق؛ وهو الذي قهر الوحش تيقون/”*) 
(سيث) ويطلق الإغريق على أوزيريس اسم ديونيسوس. 

إن الإغريق يعتبرون هرقل وديونيسوس وبان7'"! أحدث الآلهة عهداً؛ أما في 
مصر فبان عتدهم قديم؛ وأحد الألهة الثمانية السابقة لكل الآلهة الآخرى؛ وهرقل 
(خوتصو) واحد من الاثني عشر إلهاً الذين ظهروا قي الدور الثاني؛ 
وديونيسوس (أوزيريس) أحد آلهة الدور الثالث. ولقد ذكرت الزمن الذي يفصل 
بين ظهور هرقل وعهد أمازيسء والمصريون يذهيونء بعدء إلى أن بان أقدم 
عهداً بل ويمضون إلى القول إن ديونيسوسء وهو الأحدث بين الثلاثة, ظهر قبل 
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خمسة عشر ألف سنة من عهد أمازيس. وهم يوردون هذه التواريخ بيقين لا ينال 
منه الشك؛ ذلك أنهم كانو يعرصون دائماً على تدوين الأحداث في زمانها ‏ أما 
الفترة التي تفصمل بين مولد ديونيسوس ين سيميلي بنت قدموس ويومنا الراهن 
هي ألف وستمائة سنة وحسبء وتسعمتة سنة تقريباً لهرقل بن الكاميناء وبين 
بان بن بيئلويه ‏ ويعتقد الإغريق أن بينلويه ولدته من هرمس - مدة لا تزيد عن 
ثمائمئة سنة؛ وهي مدة دون ما يفصل يين زماننا وحرب طروادة أي ما يقرب 
من ثمانمائة سنة. 

والمرء أن يتخذ يأي من القولين؛ وقد بسطت رأيي في موضعه. فإذا كانت 
الآلية مثل هرقل بن امفتريون وديوتيسوس ين سميلي ويان بن بيتلويه, قد 
عرفوا في بلاد الإغريق وشاخواء ققد يمكن القول إن الآخرين بين الثلدثة كانا 
رجلين من البشر جملا أسماء آلهة كانت موجودة قبل عهد طويل؛ لكن الإغريق 
يذهبون إلى أن ديوتيسوس خيط إلى فخذ زيوس احظة مولده؛ ثم حمل إلى 
نيسا في أثيوييال”''. وتقع بعد مصر؛ أما ما يتصل بمآل بان بعد ولادته فأمر 
يلف به الصمت. فإنه جلي لدي أن هذه الآلهة قد عرفت في عهد مثآخر في بلاد 
الإغريق وظهرت بعد الآلهة الأخرى؛ والإغريق يسوقون نسبهم إلى الزمن الذي 
عرفوا فيه. 

لقد كان المصريون حتى الآن المصدر فيما رويت» أما فيما سيآتي فإني 
ساعرض ما يقيل به سواهم أبضاً أنه تاريخ لليلدء إضافة إلى بعض ملاحظاتي 
الخاصة. واعلموا أنه مر يمصر بعد سيتوس عهد لم يعرف خلاله المصريون 
حكم الملوك. ولكن لما اشتدت الحاجة إلى ملك غمدوا إلى تقسيم مصر بين اثني 
عشى إفليماً ثم جعلوا على رأس كل إقليم ملكاً. ولقد ساد الوئام والتفاهم بين 
هؤلاء الملوك بحدما توطدت بينهم العلاقات بفضل المصاهرة فيما بينهم وتفاهمهم 
على ألا يحاول أحدهم إزاحة أي من الملوك الآخرين عن عرشه أو توسيع 
سلطانه على حساب الممالك الأخرىء وآخنوا المواثيق والعهود على بعضهم 
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بعضاً بالالتزام بهذا الاتفاقء خشية أن تتحقق الئيوءة بأن من يصب الشراب 
من قدح برونزي في معبد هيقستوس (بتاح) سيكون سيد مصر. وكان هؤلاء 
الملوك يعقدون اجتماعاتهم في كل المعابد بلا تمييز. 

ولتدعيم عرى الصداقة بينهم عزم هؤلاء الملوك على تخليد ذكرى عهودهم 
بعمارة يشتركون قيها جميعاً. فاقاموا تلك العمارة المتاهة/"") وتقع في أعلى 
بحيرة امنحوتب!'"أء بالقرب من مكان يدعى مدينة التماسيح. ولقد شاهدت هذا 
الصرح ومبلغ روعته التي تعجز العبارات عن وصفها؛ ولا ريب أن أصحابه قد 
تكلفوا في بنائه من المال والجهد ما يفوق كلفة بناء الأسوار والمرافق العامة في 
بلاد الإغريق كلها وإن لم يكن هناك من يملك أن ينكن روعة المعايد في أفسوس 
وساموس. وليس هناك من ينكر روعة العمارة في بناء الأهرامات» فهي صروح 
تدعو للعجب؛ وكل منها له من الكلفة ما يعادل العديد من الأعمال الشخمة في 
بلاد الإغريق؛ إلا أن المتاهة تفوق تلك العمائر على الإطلاق. إن هذا الصرح 
يضم اثني عشر قصراً» تتتصب كل ستة منها في صفء أحدهما باتجاه 
الشمال والآخر باتجاه الجنوبء وأبوابها متماثة ومتقايلة؛ ويضممها جميعاً سور 
خارجي واحد متصل. ويتالف المبنى من الداخل من طابقين يشتملان على ثلاثة 
آلاف حجرة؛: نصفها تحت الأرض ونصفها الآخر فوقه. ولقد كان لي أن أجول 
في حجرات الطابق الثاني الأعلى؛ وبالتالي فإن ما سيأتي يعتمد على 
مشاهداتيء أما الطابق السفلي فامتنع علي زيارته. ولذلك فإن ما سياتي من 
الوصف يعتمد على رواية الرواة؛ ذلك أنه لم يتيسر لي دخول ذلك الطابق» 
لممائعة المصريين في وأوج مكان يضم قبور الملوك الذين شيدوا المتاهة 
والتماسيح المقدسة. أما الطابق الأول فقد كان مفتوحاً للزيارة» وما رأيته هناك 
ينئى عن الوصف حتى ليكاد لا يصدق المرء أن ما يشاهده الناس من صنع 
الإنسان؛ وقد عجبث لتلك المعرات المعقدة التي تصل الحجرة بالأخرى والقصر 
بالقصر والحمهرات بالأروقة؛ والأروقة بمزيد من الحجرات وتؤدي إلى أروقة 
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أخرى ومكذاء دوالك وكان ذك كله عندي مثار استفرا لا ينقلع ووجدت كل 
سقف وجدار وقعسر ورواق شاأئه شأن الأسوار مبنيا من الحجر. والجدران 
مزيتة هناك بالنقوش. وكل قصر مبني على أجمل تحو بالرمر الأبيضى ومحاط 
بصق من الأعمدة. وهتاكء بعدء بالقرب من الراوية التي تنتهي يها المتاهة هرم 
يبلغ ارتفاعه مثتين وأريعين قدماً موشى بتقوش تمثل أشخاصاً وحيوانات: وممر 
تحت الأرض يؤدي إلى داخل البثاء. وليس يقل عن المثافة روعة ما يعرف 
عندهم باسم بحيرة أمتحوتب التي تمتد إلى طرفهاء بل ولعلها أدعى للعجب: إذ 
يبلغ محيطها ثلاثة آلاق وستمئة ستاد أو ستين شوينه وهذا يعادل طول ساحل 
مصر كله؛ وللبحيرة شكل متطاول في جزئيه الشمالمي والجنويي: وتبلغ من 
العمق خمسين قامة. ويعدء فالجلي هو أن هذا الموض الضخم من صنع 
الإنسان, وشاهدتا على ذلك الهرمان اللذان يقومان وسط البحيرة تقريباً. وعلى 
ارتفاع ثلاثمئة قدم (وقأعدتاهما تفوصان تحت سطع ال ماء بذات البعد) وعلى 
كل مئهما نقش شكل رجل جالس على كرسي العرش. والبحيرة لا تتغذى من 
ينابيع طبيعية قريبة (الماطقة بالغة الجفاف)» وإنما تستمد مياهها من نهر النيل 
الذي يبلفها عير قناةء على مدى ستة أشهر من السنة, ثم تقرغ خلال مثل هذه 
المدة. وفي فترة التفريغ تدفع البحيرة للخزانة قيمة السمك الذي يصطاده 
الصيادون؛ ويبلغ طالن من الفضة: أما في الشهور الستة الأولى فلا تتقاضى 
سوى ميناي واحدء أي ثلث المبلغ من الفضة. لقد أخبرني أهل المنطقة أن ثمة 
قناة ناحية القرب وتتوغل في الداخل على امتداد التلال. أعلى مدينة ممفيس, 
وتصب تحت الأرض في السيرتيس الليبية ولما كنت حريمماً على معرفة مال 
تراب الأرض التي حفرت لتكون موقع البحيرة: إذ لم الحظ له أثراً في ذلك 
المكان. فأتاني أهل المنطقة بجواب مقتمء إذ إنني أذكر قصة مماقة حدكت في 
تينوى: عاصمة الآشوريين وتفصيلها أنه كان لدى الملك سردنبال!'"! كثز عظيم 
وقد أخفاه في قبى مسلح؛ فعلم بعض اللصوص بأمره وتآمروا لسرقته بان 
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حفروا من البيت حيث كانوا يقيمون سرداباً يصل إلى القبو. وقد اعتمدوا في 
تخطيطهم لهذه السرقة على حدسهمء فقدروا الاتجاه والمسافة إلي المكان 
تقديراً. وكانوا كلما أزاحوا شيئاً من التراب قي أثناء حفرهم ذلك السرداب 
ألقوا يه في الليل في نهر دجلة الذي يمر بالمدينة, حتى أتجزوا المهمة. وقيل لي 
إن العمال عملوا بهذا الأسلوب في التخلص من التراب قي أثتاء حفر البحيرة. 
سوى أنه ما كان عليهم انتظار حلول الظلامء فكانوا يحفرون ثم يرمون التراب 
مباشرة في مجرى النيل» وهم موقئون بأن الثهر سيحمله ويطرحه في جريانه. 

ولقد مضى عهد والملوك الاثنا عشر على ميثاقهم بالا يعتدي أحدهم على حق 
الآخرين ويتجاوز أرضه. حتى كان موعد لقائهم الملوف لتقديم القرابين في 
معبد هيفستوس (بتاح), حين ذهب كبير الكهئة؛ في اليوم الأخير وهو اليوم 
المعين لصب الشراب المقدس على المذبح؛ ليأتي بالكؤوس الذهبية الممفوظة 
خصيصاً لهذه المناسبة؛ فعاد يها منقوصة؛ سهواً. فلما وزع الكؤوس لم يجد 
واحدة ليقدمها لبسميتاك الذي كان موقعه في آخر الصفء وكان يضع على 
رأسه كعادة الملوك خوذة من البرونزء فلما وجد نفسه بلا كأس: قدم خوذته 
بعفوية ليتثاول بها حصته من النبيذ وهى لا يقصد سوماً؛ ولكن الملوك الآخرين 
تذكروا عندئذ النبوءة القديمة التي تقول إن من يتتاول الشراب المقدس من كأس 
بروئزية لا بد أن يكون ماله الملك على مصر. فمضوا إلى التحقيق معه؛ وما 
أيقنوا أنه لم يقصد بذلك العمل سوياً فلم يصدروا عليه حكمهم بالإعدام بل 
قاموا بتجريده من الكثير من سلطاته؛ ونفوه إلى منطقة المستنقعاتء وحظروا 
عليه مفادرة منفاه أو الاتصال بأي شكل ببقية الأقاليم. 

وكان هذا النفي الثاني الذي يخبره بسميتاك؛ فلقد سبق أن عاش حياة 
المنقى يوم هرب من مطاردة شاباكوس الأثيوبي بعد ما قتل أباه. نيكوس؛ وقد 
التجأ يومئذ إلى سورية؛ ولا انسحب شاياكوس من مصرء بعد ما رأى ذلك 
الحلم؛ استدعاه المصريون في إقليم سايس ليكون ملكا عليهم. وها هو ذا حظه 
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العاثر الآن يدفع به من جديد إلى حياة المنفى في المستنقعات يقرار من أحد 
عشر ملكا وذلك كله بسبب شريه من الخوذة واقد استبد الفضب يه للعسف 
الذي نزل به فعول على الانتقام. وبعث يطلب النصح من العرافين في معبد ليتو 
في مدينة بوتو (وكان مشهوداً لهم في كل مصر بالشدة) فجاعه الجواب أن 
الانتقام سيأتي من جهة البحرء حيث يظهر رجال من البروقز. ولكن بسميتاك لم 
يصدق تلك النبوءة: واستبعد أن يتجده أناس من البرونز! ثم لم يمض إلا يعض 
الوقث حتى صادف أن نزل على ساحل مصر جماعة من البحارة من أيونيا 
وكاريا””"2 كانوا قد أبهروا لفرض السلب يعد ما اضطرتهم أحوال الطقس 
السيئة للنزول هناكوكان هؤلاء يرتدون دروعاً من البرونن: فشاهدهم أحد 
المصريين وذهل لمرآهم فهرع ليخبر بسميقاك في منقاه في المستنقعات بنزول 
رجال من البروتن إلى الشاطئ وما يقومون به من أعمال ذهب وسلب في المنطقة. 
ولكنه رأى فييهم تحقيقاً للنبوءة فاتصل بهؤلاء المغيرين وصادقهم, وأقنعهم 
بالوعود أن يكونوا في خدمته, فكاتوا مع أنصاره عونا له في الحرب على أعدائه 
الأحد عشر: رأمكن له أن يطيح بهم. قلما تحقق له الاتفراد بالحكم التفث إلى 
معبد هيفستوس قي ممفيس فبنى بوابته, وشيد في مواجهته قصراً للاله أبيسء 
إبافوس عند الإغريق. وهو يشتمل فيما يشتمل عليه ساحة رصفت عليها 
التماكيل المزيئة بالأشكال الثافرة: بدلاً من الأعمدة. 

ولقد منح بسميتاك الأيونيين والكاريين الذين ساعدوه في استعادة العرش 
قطعتين من الأرض على جانبي النيل» وكائتا مت قابلتين, وعرقتا باسم 
المعسكرات؛ وكان وقياً لكل وعوده لهم. بل ومضى إلى حد أنه عهد إليهم ببعض 
الفتيان المصريين ليعلموهم الإغريقية, وبذلك بدأ عهد طبقة المترجمين المصريين. 
تقع هذه الأرض التي حل بها الأيونيون والكاريون واستقروا على مدى سئين من 
الزمن قريباً من بوياتيس باتجاه البحر؛ عند بلسيوم. ولقد قام أمازيس بنقلهم 
فيما بعد وجعل مقامهم في ممفيس ليكونوا بجانبه لحمايته من قومه. وكانوا 
بإقامتهم هناك أول الغرياء الذين اتصلت يهم العلاقات بمصرء وغدت لنا منذ 
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ذلك الحين معرفة دقيقة بتاريخ مصر يدءاً من عهد بسميتاك. وعهدي أن 
مرابعهم ومنازلهم الأولى ما تزال شوافد هناك في يومنا هذا . فتلكم: إذن؛ هي 
قصة فوز بسميثاك بعرش مفصر. 

لقد ذكرت المعبد المصري غير مرة؛ ولكنه لما كان على قدر عظيم من الأهمية 
فإئني أيسط في وصفه بما هو جدير به. إن هذا المعبد قد بني للاله ليتوه وسط 
مدينة بوتوه كما سلف القولء عند رأس البرلس, على الطرف الآيمن من النيل 
حين يكون القدوم من جهة البحر. وتضضم هذه المدينة معبدين آخرين أيضاً, 
أحدهما لأبوللى (أمنيديس) والآخر لأرتميس (بوياستيس). . ومععبد الله ليثو بناء 
عظيم له بوابة تنتصب على ارتفاع ستين قدماًء ولكن ما يقير العجب في هذا 
العبد هو مصلى صغير داخل الحرم بني من كتلة واحدة من الحجر؛ شكله 
مكعبء يبلغ طول كل جانب منه ستين قدماً وارتفاعه ستون قدماً أخرى؟ وسقفه 
كتلة واحدة من الحجر تتجاوز الجدران مسافة سخة أقدام. وهذا أشد ما آثار 
في العجب هناك بين ما شاهدت؛ ثم تأتي بعد ذلك الجزيرة المسماة بجزيرة 
شميز (مانوبوليس) وتقع هذه الجزيرة داخل بحيرة مترامية الأطراف, قريباً 
من المعبدء ويقول المصريون فيها إنها تطفر على سطح البحيرة» ولكني لم أر لها 
حركة وقد استغريت قولهم حتي تساءلت حين سمعت بها إن كان هناك حقاأ 
جزيرة تطفو. ويقوم على هذه الجزيرة معبد ضخم لأبوللى (حوروس)» ويضم 
ثلاثة مذابح منقصلة عن بعضها بعضاً. وفيه الكثير من أشجار النخيل. ومنها 
المثمر. ومنها ما لا يحمل ثمراً. وللمصريين أسطورة يرووتها عن هذه الجزيرة, 
فيقولون إن ليتى؛ إحدى الآلهة الثمانية الأصلية كانت تقيم» في قديم الأزمان, 
في بوتوء حيث معبدها الآن. وهناك استقبلت حوروس بن أويزيريسء دلالة على 
ثقة أيزيس بهاء فأئقذته من الوحش تيفون!"') (سيث) بعد بحث طويل عنه في 
أرجاء العالم: بأن أخفته في تلك الجزيرة بعد أن جعلتها تعوم ليكون بعيداً عن 
متناوله. ويذهب المصريون إلى أن حوروس ويوياستيس ولدا من زواج أيزيس 
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وأوزيريس وقد أنقذتهما ليتو وهي التي قامث على ترييتهها. وأيوللى عند 
المصريين هو حوروس؛ وديميتر هي أيزيسء وارتميس هي بوباستيس. واستناداً 
إلى هذه الرواية جعل اسسخهيلوس أوفريون أرتميس ابنة ديميتر (أيزيس عند 
المصريين). وهي فكرة لا نقع عليها عند الشعراء السايقين وفي هذه الحوادث 
يكمن سر الجزيرة؛ التي تسمى اليوم الجزيرة العائمة. 

دام عهد بسميتاك أربعة وخمسين عاماً؛ منها تسعة وعشرون قضاها في 
حصار أزوتوس7'. وهي مدينة عامرة في سورية, حتى حاز عليها في النهاية. 
وقد كان صصمود أزوتوس الأطول قيما يلغنا من التارمخ. 

وكان بسميتاك قد أعقب ولداً هو نخاوء الذي خلفه على العرش. ونخاى هذا 
هو الذي بدأ شق القذاة إلى خليج العرب (البحر الأحمر) ثم أكمل العمل 
داريوس الفارسي. يبلغ طول هذه القناة مسافة تستغرق من المسافر رحلة أربعة 
أيام يقضيها في القارب؛ ولها من العرض ما يتسع لسفينتين من ذوات ثلاثة 
الصقوف من المجاذيفء والمياه ترد من التيل الذي تفترق عنه على مسافة 
قصيرة من بوياستيس وتتجاوز مدينة باتومس العربية؛ لتصل إلى البحر 
الأحمر. إن القسم الأول من مجرى القناة يحاذي الجائب العربي من سهل 
مصرء وفى إلى الشمال قليلاً من سلسلة التلال الواقعة قريباً من ممفيس» حيث 
مقالع الحجارة؛ ويمر مجرى القناة بأطراف تلك التلال من الغرب إلى الشرق 
حتى يدخل ممراً يقاً وينحدر بعده جنوباً؛ حتى يصب في البحر الأحمروتبلغ 
أقصر مسافة بين البحر الأبيض المتوسط؛ أى بحر الشمالء؛ ويجر الجنوب: أق 
المحيط الهندي؛ أو بعبارة أخرى من جبل كاسيوس بين مصر وسورية إلى البحر 
الأحمرء قرابة ألف ستاد. 

وهذا الطريق هو الطريق المباشرء ولكنه ليس بالطريق المستقيم, والسقر فيه 
يستغرق وقتاً أطول. ولقد كلف بناء القناة في عهد الملك نخاى حياة مائة وعشرين 
ألف مصريء ولم يتجزء إذ هسدرت النبوءة التي تحذر الملك بأن هذه الأعمال 
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ستنتهي إلى فائدة البرايرة ‏ وهو اللقب الذي يطلقه المصريون على كل من لا" 
ينطق بلسانهم. فالتفت إلى شن الحروب. فعمر أسطولاً من السفن الضسخمة, 
فبنى بعضها في أحواض على ساحل المتوسط؛ وبعضها علي ساحل البخر 
الأحمرء حيث ما زال يمكن للمرء أن يشاهد تلك الأحواض في أيامناء ليستفيد 
من هذه الأساطيل كلما دعت الحاجة إليها؛ كذلك هاجم السوريين في البر 
واستولي علي مجدلوس 7" وكاديتس (غزة)؛ وهي حاضرة عامرة في سورية, 
وقد أرسل نخاو هذ! ها كان يرئدي من ملابس على سبيل الثذر إلى معبد أبوالي 
في برانشدايء بميليسيا. ثم مات بعد عهد استمر ستة هشر عاماً؛ فخلفه ابته 
بساميس. 

وبعد أن تولى بساميس/!') العرش جاءه وفد من الإيليين» وأخذوا يتفاخرون 
أمامه بروعة تنظيم الألعاب الأولبية قائلين إنه لا يمكن حتى للمصريين أنفسهم, 
وهم أقدر الناس؛ أن يبزوهم في هذا التنظيم. ولا سمع الملك مقالة الأيليين, 
وتبين له سبب زيارة الوفد, دعا جمعاً من أهل العلم من رعايادء وعرض عليهم 
ما يلفه من زائريه. فأخذ الحكماء عنده في طرح الأسثلة على الوفدء فعرض 
أعضازه نهجهم في تنظيم الألعاب بالتمام. ونا انتهوا من التقصيل في العرض, 
يسطوا قصدهم من الزيارة فقالوا إنهم إنما أرادوا معرفة رأي المصريين إن 
كانت هناك طريقة أكثر إنصافاً في تنظيم الألعاب يقترحونها عليهم. فسالهم 
المصريون بعد مداولة إن كان الأيليون يتيحون لأهل مدينثهم المشاركة في 
الألعاب» فلما أجابهم أعضاء الوفد بأن المباريات مفتوحة أمام كل أبناء الولايات 
الإغريقية: بما فيها إيليس ذاتهاء قال اللصريون إن قي هذا المبدأ في تنظليم 
المباريات على هذا النهو إججافاً؛ إن يستحبل ألا ينحاز المنظمون إلى أبناء 
بلدهم, دون الغرياء» فإذًا كانوا ينشدون العدل في التحكيم» وكان هذا غرضهم 
حقاً من زيارة مصرء فالأجدر بهم أن يدعوا المباريات مفتوحة للضيوف وحدهم, 
غلا يسمحوا لأي مواطن من إيئيس المشاركة فيها. 

وكان من أعمال بساميس خلال السنوات الست من عهده القصير أته حمل 
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على أثيوبياء ثم مات بعد تلك الحملةء قخلفه اينه أبريز. ولقد أصاب أبريز هذا 
ثراء لم يبلغه أحد من الملوك قبله سوى جده بسميتاك؛ وخلال عهده الذي دام 
خمسة وعشرين عاماً خاض بجيشه حرياً ضد صيداء ومعركة بحرية مع أهل 
صور. ولكنه لم ينج مع ذلك من تصاريق الأيام في النهاية: مما سوف أعرض 
له مفصلاً في معرض حديثي عن زيارتي لليبيا. إنعا حسيي الآن عرض تلك 
الوقائع باقتضاب: منيت حملته على كيرينةا”" بالفشل الذريع؛ وكان هى المسؤول 
عن هزيمة قواتهمواعتقد المصريون يومئذ أنه تعمد الزج بهم في معركة مدمرة 
لهم. وقد شاء القضاء عليهم ليخلى له الأمر فيحكم قبضته على ما بقي حياً من 
رعاياه. قلما عاد من يقي على قيد الحياة من جنود الحملة, وقد ثارت نقمتهم 
عليه هبوا عليه في انتفاضة اشترك فيها أصدقاء من قضوا في الحرب. وكان 
أن وجه الملك أبريز عندئذ أمازيس للقابلة الثائرين ومحاولة إقناعهم بالخضوم 
فبذل هذا ما في وسعه لإقناعهم بالتخلي عن الثورة والعودة إلى أعمالهم؛ ولكن 
أحد أولئك الناقمين» وكان يقف خلقه في أثناء الحديث: حمل خوذة ووضعها فوق 
رأسه معلتاً أنه يتصب بذلك أمازيس ملكا على المصريين. فلم يجد في هذا 
التصرق ما يدعو للانزعاج: فما إن عرض عليه الثوار العرشء حتى تهيأ 
للمسير بهم ضد أبريز الذي استدعى إليه بطاربيميس:؛ وكان من المقدمين في 
قصره: عند سماعه بأخبار الزحفء وأمره بإحضار أمازيس حياً. وكان رد 
أمازيس على بطاربيميس حين حمل إليه استدهاء أبريز؛ أن نهض عن سرج 
الحصان وكان راكباً جواده وأطلق ريحاً مدوية؛ وقال له أن يحمل ما سمع مثه 
إلى سيده. ولقد ألح يطاربيميس واشتد في الإلحاح على أن يتصاع المتمرد لأمر 
مليكه ويمضي معا. قرد عليه بقوله إن هذا ما هو عازم عليه فعلاًء ولن يدع 
للملك مجالاً للشكوى ‏ أما أنه قادم إليه فأمر لا ريب فيه. ولسوف يكون معه 
حشد من الرجال. فقما سمع ما قاله أمازيس وشاهد استعداداته لم يعد 
يساوره شك فيما اعتزم عليه؛ فأسرع إلى القصر ليخبر املك بتطور الأحداث. 
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فلما علم الملك يعودته دون أمازيس اشثد هياجهء وأمر بجدع أنفه وقطع 
أذنيه. وحين رأى المصريونء وكانوا حتى نلك اللحقلة على ولائهم للملك؛ ما حل 
بابن جلدتهم والمعاملة المخزية التي قويل بها رغم رفعة مكاتته. تحولوا إلى 
الثائرين: جنوداً تحت لواء أمازيس. ولا بلغ أبريز خبر انضمام المصريين إلى 
معسكر الأعداء عمد عندئذ إلى حشد قوات المرتزقة لديه وكانوا ثلائين ألفاً من 
الكاريين والأيونيين الذين كانوا معه في سايس وسار بهم للقتال؛ بينما كان 
المصريون يتقدمون بقيادة أمازيس للقائهم. 

يتألف مجتمع المصريين من سبع طبقات, حسب حرفهم: الكبنة والمحاربون 
ورعاة البقر ومريو الخنازير والتجار والتراجمة والملاحون. ويعرف المحاريون 
باسم الكلاسيريين والهرموطيبيينء وهؤلاء ياتون من المناطق التالية (تنتظم مصر 
كلها في مناطق محددة): الهرموطيبيون من يوسيرس. وسايس وخميّز 
ويابرميس وجزيرة بروسوبيتيس ونصق ناثو(''. ويبلغ عددهم مئة وستين ألف 
محارب في أقصى الأحوال. وهؤلاء لا يتعاطون العمل بأي حرفة؛ ولكنهم يتلقين 
جميعاً التربية العسكرية. أما الكلاسيريون فمصدرهم طيبة ويوياستيس 
وأفطيس ونائيس ومنديس وسسبثيطيوس وأثربيس وفاثاربيس, وطمويس,» 
وأونوفيسء وأنيسيزء وميكفوريس (جزيرة مقايل بوباستيس)!'' وقد يبلغ عدد 
هؤلاء قرابة المئتين والخمسين آلف جندي, ويحظر عليهم أيضاً امتهان أي حرفة 
أو مهنة أخرى؛ وتأهيلهم محصور بالتربية العسكرية ويتوارثون المهئة أب عن 
جدء ولسست أستطيع القول جازماً إن كان الإغريق قد أخذوا فكرة حرفة الجندية 
عن مصر أم لا: ولكن هذا النزوع شائع بين الأمم؛ وقد لاحظت أن التراقيين 
والسكيث والفرس والليديين ‏ بل وكل الغرباء يحطون من شأن أصحاب الحرف 
وأبنائهم ويعتبرونهم دون أولئك الذين لا يؤدون الأعمال اليدوية في المرتبة 
الاجتماعية؛ إن يعتبرون هؤلاء الذين أعدوا للحرب:؛ بين النبلاء. ولقد أخذ الإغريق 
وخاصة الإسبارطيون بهذا الذهج؛ ولكن هذا النفورمن الحرفة والعمل اليدوي 
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خبعيفف في كورنث !1 
لقد تمتعت طبقة المصاربين المصرية بامتيازات معينة لا تشاركها فيها من 
الطبقات الآخرى, سوى طبقة الكهنة؛ فكان كل فرد منها يقطع أرضاً تبلغ 
مساحتها اثني عشر آوراي (ما يعادل ٠١‏ فرادين) لا يدفع عنها ضريبة. وكاتت 
هناك امتيازات أخرى لا تمنح للطبقة كلها وإنما يتمتع بها الفرد متهم حيناً لمرة 
واحدة ثم تنتقل إلى سواه. وهنها أن يخدم ألف من الجنود الكلاسيري ومثاهم 
عن الهرموطيبيين كل سئة في حرس الملكء ويتلقى الجندي منهم مخصصات 
إطعام يوميةء هي خمسة أرطال من القبز ورطلين من لحم البقر وأريع كؤوس 
ولقد أبدى الجنود المرتزقة كل استبسال في المعركة التي دارت بين الملك 
أبريز والمتمردين بقيادة أمازيسء لكن القلبة كانت للكثرة؛ قدحر الملك وجنودة. 
وقد قيل إن أبريز كان على قناعة راسخة بأن سلطته موطدة: وليست هناك من 
قوة تقدر على إزاحته عن العرشء ولو كانت قوة إلهية؛ ولكن تلك كاتت أسوآ 
معاركه ووقع فيها أسيراً؛ ومن ثم نقل إلى قصره الملكي في سايس ‏ سوى أنه 
لم يعد ملكأ له بعد أن استولى عليه أمازيس المنتصر_وظل في هذا القصر 
مكرماً من قاهره حيئاً. حتى أخذ المصريون في النهاية على أمازيس عدم 
الإنصاف في رعايته رجلاً كان آلد أعدائه وأعدائهم, وطلبوا تسليمه إليهم. ولا 
كان ذلك .خنقوه كم دفنوا جثته في مقبرة أسرقه في معبد أثينا (نيت), بالقرب 
من المذبح؛ على الطرف الأيسر من المدخل. وكان من تقاليد أفل سايس دفن 
جميع الملوك الذين ينتعون إلى منطقتهم في ذلك المعبد ‏ ولذلك تجد ضريح 
أمازئيس أيضاً هناك وإن كان موقعه أبعد من موقع أضرحة أبريز وأسرقه من 
المذبح ‏ وهى بناء من الحجر عظيم مسقوف ومزين بالأعمدة التي شيدت بشكل 
أشجار النخيل؛ وقد حفلت بالنقوش المترفة. وهناك في داخل البناء حجرة 
مزدوجة الأبواب تؤدي إلى المدفن. ويضم هذا المدفن ضريح من لا أود ذكر 
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اسمه في هذا المقام (أوزيريس)» ويقع خلف المصلىء محتلاً الجدار كاسلاً. 
ويضم البناء عدداً من المسلات الفسخمة, وبالقرب منه بحيرة بنيت أطرافه] 
بالحجر, مستديرة الشكلء وتعادل شكلاً وحجماً بحيرة «الدولاب» في جزيرة 
ديلوس. وعلى ضفاف هزه البحيرة يودي المصريون» في عتمة الثيل: ملقوس ما 
يسموته ب «أسرار آلام» من أمسك عن ذكر اسمه (أوزيريس)؛ وتقاصينها 

معلومة لدي - ولكني لن أخوض فيهاء كذلك سامسك عن القوض في الطقوس 
' السرانية في عبادة ديميتر (أيزيس) التي يطلق عليها الإغريق اسم ثيسموفوريا 
وإن يكن لنا أن نستعرض منها ما لا يمس قداسة العبادة. ولعلي أذكر مثلاً أن 
هذه الطقوس انثقلت من مصر على يد بنات داناوس: وعنهن أخذتها نساء 
البلاسجة؛ ثم ضاعت بعد اجتياج الدوريين الجزر البيلويونيزيةء ولم يعد هناك 
من يقوم على ممارستها سوى الأركاديين الذين لم يمسهم الغزاة. 

بعد الإطاحة بإيريز على التحو الذي فصلت ارتقى أمازيس العرش» وهو من 
أبناء مدينة سيوف من أغمال سايس؟"). ولقد استقبله المصريون في بداية الأمر 
بالازدراء بسبب تواضمع منبته, ثم تمكن منهم بدهائه؛ دون أن يلجأ إلى القسوة 
أو العنف. إذ كان لديه كتود لا حصر لهاء ومتها طسوت من الذهب أيقطس 
وضيوفه أقدامهم فيهاء محمد إلى تنويبها وجعل منها تمثالاً لأحد الآلهة م نصبه 
فيما رأى أنه المكان الأنسيب لعرضه وسط المدينة. وقد بلغ أماسيز أن المصريين 
لا ينقطعون عن زيارة هذا التمثال ويبدون أعظم الإجاذل لهء قدعنا عندئذ إلى 
اجتماع حاشد كشف فيه للجمع أن التمثال الذي يجاوئه ويبجلونه إنما كان في 
الإساس طستاً يفسلون فيه أقدامهم ويتبولون ويتقيؤون فيه. ومضى املك في 
خطابه فقال لجمهور المستمعين إن حاله كحال هذا التمثال إذ إته كان رجلاً 
عادياً ثم أصبح ملكاًء وهذا كان طستاً تغسل فيه الأقدام ثم غدا نصباً موقراً؛ 
وكذلك جدير يهم أن يبنوا له الإجلال بما هو حق لاماك. وهكذا كان أن حمل 
أمازيس المصريين على التسليم به سيداً عليهم. وكان أمازيس دقيقا في تنظيمه 
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لأيام العمل, واختط لذلك مبدأ لا يحيد عنه. فيتصرف: منذ مطلع الفجر حتى 
وقت حركة الأسواق. النظر فيما يعرض عليه من الأمور؛ ثم يمضي بقية اليوم 
في الترويح عن نفسه بالتسلية ومقارعة الخلان في الشرب وتبادل النكات. ولقد 
كان هذا السلوك مدعاة لألم الأصدقاء المحبين؛ فنصحدوه بالصلاحء وجاءه من 
ينصحة: ميا مولايء إن مضيت قي هذا الهزار أضعت فيبة الملك واستخف بك 
الناس وإنا لك من الناصحين أن تلتزم الوقار والجلوس على العرش المهسيب 
لتصرف شؤون الملك؛ فعندئن يطمئن المصريون إلى أن آمورهم يقوم عليها رجل 
عظيم؛ قتكتسب عندهم أحسن الصيثت. أما مسلكك اليوم فغير ما نتمناه 
لليكنا». 

ورد أمازيس بقوله: «إذن فاعلموا آن الرماة إنما يشدون أقواسهم حين 
يستعدون للرميء فإذا لم يكن لديهم ما يسسون إليه تركوا الوتر. فإن أبقيتم 
على الوتر مشكوداً انقطع, فافتقدتموه عند العوز. ومثل الإنسان مثل القوس, 
فمن كان جاداً أبداً, ولم ينل نصيباً من الراحة والمتعة انتهى إلى الجنون أى 
سكوت القلب. ولذلك وجدتموني قد وزعت الوقت بين واجب ومتعة. فلهذه ساعة 
ولذاك ساعة». 

وقد قيل عن أمازيس إنه كان منصرفاً قبل توليه العرش إلى حياة المتعة 
والفكاهة والشراب وم يعرف عنه الاهتمام بالجاد من الأمور؛ ويروى أنه كان 
إذا وجد كيس النقود فارغاً وعجِن عن متابعة الشراب واللهى مع الأصحاب, 
مضى وسرق ما أمكنه وعاد إلى أهل السمر. وقد اعتاد ضحاياه أن يحملوه إلى 
الكاهن حملاًء إن أذكر التهم؛ فيدينه حيناً ويبرئه حيناً آخر ولذلك كان في حكمه 
شديد الاستخفاف بالآلهة التي برأته فأهمل معايدهاء وأعرض عن تزيينها, 
وأهمل تقديم القرابين إليها؛ ويدعوى أن نبوءاتها كاذبة ولا جدوى منها؛ أما تلك 
التي أشارت إليه بالإدانة فكان شديد الإجلال لهاء ويقر بألوهتها. 

ولقد بدأ عهده بفتح بوابة معبد أثينا (نيت) في سايسء وكانت بوابة عظيمة 
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بالغة الروعة لم يآت أحد من قبله يمثل حجم هذه العمارة أو ارتفاعها أو حسن 
حجارتها. ثم أهدى المعبد يعدئذ بعض التماثيل الضخمة ومنها ما يصور أيا 
الهول وزود مواقعها بكتل ضخمة من الحجارة لإصلاحها من المقالع عند 
ممقيسء وأضخمها من منطقة الفنتيناء وهي على مسافة عشرين يوماً من 
السفر بالنهر من سايس. ولكن أشد ما أثار عجبي هو المجرة المعفورة من 
كتلة واحدة من الحجرء وقد حلبها من الفنتينا أيضاًء واستغرق نقلها إلى سايس 
ثلاثة أعوام؛ وعمل فيها ألفان من خيرة الرجال. وببلغ طول الحجرة واحداً 
وعشرين قامة وعرضها أربع عشرة قامة وارتفاعها ثماني قامات؛ أما طول 
الحجرة من الداخل فيبلغ ثماني عشرة قامة وخمسة أسداس؛ وعرضها اثنتا 
عشرة قامة وارتفاعها خمس قامات, وهذه الحجرة تقع عند مدخل المعبد» وبقيت 
هناك يأمر من أمازيس الذي تذهب الرواية إلى أن التشاؤم انتابه حين أبعى 
المسؤول عن الصجرة الضيق لما استفرقه العمل فيها ونقلها من الوقت والجهد. 
فابى الاستمرار في نقلها إلى الداخل. وتذهب رواية أخرى إلى أنها إنما ظلت 
في مكانهاء بسبب من وقوعها فوق أحد العمالء في أثناء إنزانها فمات قحتها. 

ولقد أهدى أمازيس المعابد ذات الشأن كلها العديد من الأعمال الفنية التي 
تتسم بالضخامة؛ ولعلي أذكر من بينها التمثال الهائل الذي أهداه إلى معبد 
هيفستوس وهو قائم عند مدخله في ممقيسء وييلغ من الطول خمسة وسبعين 
قدماً: ويتتصب عند قاعدته تمثالان من الحجر الأثيوبي يحيطان به من الجانبين, 
وكل منهما يبلغ من الطول عشرين قدماً. وهناك تمثال, بمثل هذا الحجم في 
سايس. وأمازيس هو صاحب المعبد الفسيح والمثير للعجب في سايس. 

وقد قيل إن عهدول”" كان عهد رخاء لم تعرف مصر مه من قبل؛ فكان 
النهر يصب ثرواته ويغني الأرضء والأرض تهب الغنى لأهل مصر. ويقال إن في 
مصر عشرين ألف بلدة عامرة بالسكان. كذلك أرسى أمازيس عرقاً عظيماً أخذ 
به المشرع صولون وحطله إلى أثينا''': ومازال يعمل به هناك إلى اليوم. 
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ويقخي بأن يبين كل مواطن؛ في موعد معين من كل عامء أمام حاكم البلد, أو 
المحافظء مصدر دخله ومعيشتةه؛ والموت عقاب من يقصر في تقديم هذا البيان 

وكان أمازيس يؤثر الإغريق وقد منحيم عدداً من الامتيازات: ومنها أنه 
جعل نوكرائيس مقراً لمن شاء الاستقرار وممارسة التجارة؛ كذلك قدم الأرض 
لمن شماء من التجار الإغريق البقاء في مصرء ليقيم عليها المذابح والمعابد. ومن 
هذه المعايد الهيلينيومء وهى أضخمها والناس يكثرون التردد عليه. وقد تضافرت 
الجهود لينائه. بمشاركة الأيونيين والخيويين والتيويين والفوكيين والكلازومين 
ودوريان رودوس والكثيود والهاليكارناس والفازالى وايوليي مايظلين: وهم 
أصحابه والذين يتولون تعيين القائمين عليه. أما المدن الأخرى التي تدعي 
لنفسها نصيباً في الهيليتيوم فادعاؤها لا سند له من الواقع؛ ولكن ليدجنتان, 
على كل حالء معبد أقاموه لزيوس؛ وللساموس أيضاً معيد لهيرا؛ وهناك؛ بعدء 
معيد للمليسيين شيدوه لأبوللو, 

ولقد كانت نوكراتيس في قديم العهد مركز التجارة الوحيد في مصصرء وكان 
على من يأتي بسفينة إلى أي مصب آخر على النيل؛ أن يصرح تحت القسم بأنه 
إنما جاء إلى هذا الشغمر بداع من الضرورة: ثم يتابع الإبحار إلى مسصب 
كنويس؛ أما إذا حالت الرياح دون المحضي في هذا الإتجاه فكان عليه أن يتحول 
ببضاعته إلى توكراتيس فيدور حول الدلتا ليصل إلى مقصدهء وفي هذا ما يدلل 
على الأهمية الخاصة التي يتمتع بها هذا المرفاً. واعلموا أنه لما نيض 
الأمفيكتيون لتجديد عمارة معبد دلفيء بعد حريقه؛ وشرعوا في جمع التبرعات 
لهذا الفرضء وقد ذهبت التقديرات إلى أن تكاليف المشروع ستبلغ ثلاثمئة 
طالنء وقد قدم أهل دلفي ثلث المبلغ هبة. ومضوا يعمفون في جمع التبرعات من 
بلد إلى بلد؛ فلم تقصر مصر في التبرع لهذا الغرضء فكانت هية أمازيس الف 
مثقال من حجر الشبء كما قدم الإغريق سكان مصر عشرين ميناي ولا تم 
تبادل عهود الصداقة والتحالف مع كيرينة أعلن أمازيس عن عزّمه علي اتخاذ 
زوج من ذلك البلدء دليلاً منه على حسن نيته أو لعله كان يريد زوجاً إغريقية 
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وحسب. وكأن أن وقع اخقياره على لاديس بنة باطوسء أو اريسيسلاوس» أو 
كريتويولوس (والروايات في هذا مختلفة) من أعيان البلد, 

ولكن هذا الزواج ظل معلقاً حيناً من الوقت إذ كان يتعذر على أمازيس 
معاشرة زوجه. بيتما كان حاله غير هذا مع زوجاته الأخريات. ولقد تكرر هذا 
الأمر عدة مرات, حتى قال لها في النهاية إن ذلك لا بد يفعل أعمال السحر التي 
تعمدتها؛ ويجب أن تلقى جزاعها العادلء وهى الموت على أشنع صورة. ولكن 
لاديس أتكرت التهمة, إنما دون طائل, فقد ظل الملك على حاله من القضب 
والنقمة؛ فنذرت المرأة أن تقيم لأفروديت تمثالاً في معبد كيرينة؛ إن تمت المواقعة 
مع زوجها في تلك الليلة الأخيرة؛ وانقذتها من الموت. فكان أن تحقق دعاؤها في 
تلك الليلة؛ وواقعها أمازيس على الوجه الأكمل. واستمر هذا حاله في كل مرة, 
وشغف بها أشد الشغف منذ ذلك الحين. ولقد وفت لاديس بنذرها لأفروديت؛ 
فأمرت بصنع التمثال وبعثت به إلى كيرينة, وعهدي به أنه مازال هناك قائماً, 
متجهاً بوجهه إلى خارج المدينة. ولا انتصر قمبيز على مصر ودخلهاء كرمها 
بعد ما علم حقيقة آمرها وأرسلها إلى كيرينة. موطنها الأصلي. 

وكان من مظاهر حسن نوايا أمازيس حيال الإغريق أنه كان يبعث بالهدايا 
إلى معايد الإغريق. ومنها تمثال مطلي بالذهب للالهة أثينا وصورة لشخصه: 
وتمثالان من الحجر ولباس لا مثيل له من الكتان لمعبد أثينا في ليندبوس, 
وتمثالان من الخشب يحملان شبهاً به لمعيد هيرا في ساموس وعهدي أنهما 
مازالا محفوظين في المعبد الكبير هناك. وكانت هذه الهدية الأخيرة قد قصد يها 
التعبير عن صداقته لحاكم ساموس, بوليكراتيس بن إياسيسء أما هداياه إلى 
ليدوس حاكم رودوس فليس فيها ما ينم عن عاطفة شخصية: وإنما قدمت 
تقليدأً. وذلك بسيب ما ذهبت إليه الرواية فتسبت تأسيس معبد أثينا إلى بتات 
دانوسء حين نزلن في الجزيرة في أثناء فرويهن من أولاد اجبتوس. وأمازيس 
هو أول من استولي على قبرص وفرض عليها الأتاوة. 
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الكتاب الثالث!) 


فليا 


كان أمارّيس الملك المصري الذي جرد عليه قمبيز بن قورش حملته :إذ زحف 
على رأس جيش يضم العديد من الأقوام الخاضعة له؛ ومن بينهم الأيونيون» 
والأيوليون!' الإغريق .وسيب هذا الفؤو أن قورش كان قد أرسل إلى أمازيس 
طالباً إليه أن يبعث له بأفضل كحال في مصر فوقع اختياره على أحدهم ولقد 
استاء هذا الكحال لأن أمازيس انتزعه من زوجه وأسرته وسلمة إلى الفرس, 
فأراد الانتقام. ولما مات قورش أقنع قمبين بأن يرسل إلى أمازيس طالباً يد 
أبنته, وهو يعلم أن ملك مصر سيضيق بهذا الطلب؛ وسيكون رفضه سبباً في 
الإيقاع بين مصر وفارس. فقام قمبيز بتنفيذ ما اقثرحه الرجل. وأرسل موفداً 
إلى مصر للتقدم بالطلب. ووجد أمازيس نفسه عندئذ في وضع حرج فلا هو 
يستطيع أن يلبي طلب قمبيز ولا هو قادر على رده خائباًء ذلك أنه كان يرهب 
قوة فارسء ويدرك تماماً أن قمييز إنما يريد ابنته لتكون محظية لديه لا زوجاً له. 
وبعد أن فكر ملياً قرر أن يرسل ابنة الملك الراحل أبريز بدلاً من ابنته, وهي 
غادة هيفاء تدعى نيتيس:؛ كانت آخر الناجين من أسرتهاء فأليسها الثياب 
الجميلة الموشاة يالذهبء فظهرت وكأنها الأميرة المبتغاة؛ وأرسلها إلى فارس 
على أنها ابنته. وبعد قترة من الزمن: عندما صادف أن خاطبها قمبيز باسم 
والدها. أجابته قائلة: «يا سيديء» إنك لا تدري أن أمازيس قد خدعك. إذ البسني 
حلة بهية وأرسلني إليك على أنني ابنته ‏ إلا أتني في واقع الحال لست كذلك, 
فأنا ابنة أيرين» سيدهء الذي قئله عندما قاد المصريين المتمردين عليهه. كان من 
شان تلك الكلمات والخلاف الذي تمخض عتهاء حسب الرواية الفارسية» أن 
جلبت مصر غضبب قمبيز. أما الرواية المصرية قتذهب إلي أن قمبيز هو ابن 
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نيتيس ابنة أبريز» ويذاك يكون محسرياًء وأن قورش هو الذي أرسل لأمازيس 
يطلب ابنته وليس قمبين. إلا أن هذا الادعاء لا تؤيده الوقائع: فهم يعرفون تمام 
المعرفة؛ أولاً: أن قوانين القرس: تحظر على الابن غير الشرعي تولي العرش»؛ في 
حال وجود وريث شرعي. وثانياً: أن قمييز هو ابن كسانداني ابتة فارتاسبيس 
الأخميني؛ وليس ابن هذه المرأة المصرية, وحقيقة الأمرء أنهم يحرفون التاريخ, 
رغبة منهم في أدعاء صلة قراية ببيت قورش. 

لقد بلغتني رواية أخرى. إلا آنني لا أعتقد بصحتهاء مفادها أن امرأة 
فارسية قامت بزيارة لنساء قورشء وأبدت إعجابها الشديد بأبنائه الموسيمين 
نوي القامات الممشوقة: والذين كانوا يقفون بجانب كسانداني. ولدى سماعها 
هذا الإطراء, قالت كسائداني المفتاظة من نيتيس: «رغم صبيتي الوسيمين فإن 
قورش يعاملني يإزدراء ويولي هذه المرأة التي جلبها من مصر جل اهتمامه». 
فهتف قمبيزء ولدها الأكبرء قائلاً: «ليكن يا أماهء ولكن متى غدوت رجلا قلبت 
مصر عاليها سافلها لأجل خاطرك». كان في العاشرة من عمره فحسب حينما 
قطع هذا الوعدء الذي أدهش المرأة, لكنه لم ينسه أبداًء فعندما شب واعتلى 
العرش أنجز وعده بأن غزا مصر فعلاً. 

ثمة أمر آخر مختلف كل الاختلاف عن هذا كله. أسهم كثيراً في إنجاح 
الحملة على مصر. إذ إن أحد المرئزقة الإغريق في خدمة أمازيسء قائيس 
الهاليكارناسي» وهى رجل يتصف بالشجاعة والذكاء. إلا أنه كان مستاء منه 
لأمر ماء قد هرب من مصر عبر البحر؛ يهدف لقاء قمبيز. ولا كان ذا مرتبة 
عالية في الجيش وعلى معرقة دقيقة بالأوضاع الداخلية لمصرء فقد جد أمازيس 
في مطاردته والقبض عليه وأرسل أكثر من يثق بهم من خصيانه في سفينة 
ذات ثلاثة مجاذيف للحاق به. ولقد قبض عليه في ليسياء لكنهم لم يتمكنوا من 
العودة يه إذ تقلب على معتقليه يدهائه؛ بأن جعل حراسه يسكرون حتى فقدوا 
الوعيء فاتسل؛ هارباً منهم لا يلوي على شيء حتى وصل إلى الفرس 
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قمبيز قلقاًء يومذاك يدير الخطط لحملته على مصر ويسعى لمعرفة أفضل المسالك 
لعيور الصحراء. قلما حضر إليه فايس وجد فيه بغيته فلم يكتف هذا بإفشاء 
أسرار أمازيسء بل بين لقمبيز أيسر السبل ليغبر جيشه الصحراء بأن يرسل 
فلك العرب ويطلب منه الأمان في عبورها. 

لا يمكن دسخول مصر إلا عن طريق عبور الصحراء. ويسكن البلاد الممئدة من 
أرض الفينيقيين حتى حدود مدينة كاديتس (غزة) السوريون الذين يسمون 
«الفلسطيتيون»: ومن هذه المديئة ‏ التي تضارع مديتة سارديس في حجمها - 
فإن جميع الموانئ حتى جينيسيوس تتبع ملك العرب. والمنطقة التي تمتد من 
هناك حتى بحيرة سربوتيس (سبخة البردويل) والتي بالقرب منها يتحدر جبل 
كاسيوس ليصل إلى البحرء فإنها تعود لسورية أيضاً. أما مصر فتبدأ من 
منطقة بحيرة سربونيس (حيث تذهب الرواية إلى أن تيفون (الإله سيث) يختفي 
هناك). لكن المنطقة التي تقع ما بين جينيسيوس من جهة: وجبل كاسيوس 
والبحيرة من جهة أخرى ‏ وهي واسعة ويستغرق اجتيازها مسيرة ثلاثة أيام 
على الأقل ‏ فصحراء قاحلة ليس فيها قطرة ماء. 

ساذكر الآن أمراً لا يعرفه سوى بعض الرحالة إلى مصر. تستورد مصر 
وطى مدار السنة التبيذ من بلاد الإغريق والفينيقيين كافة, معبأ في جرار من 
الفخارء ومع ذلك فإن المرء لا يصادف آنية نييذ فارغة في أي مكان من هذه 
البلاد. وهنا يتساعل المرء: ما هو مصيرها؟ وتفسير ذلك أن لدى كل مسؤول 
محلي في جميع المناطق أوامر يتسلّم الجرار وتجميعها من يلدته ثم إرسالها 
إلى ممفيس. حيث يقوم أهلها بملء هذه الجرار بالمياه وإرسالها إلى هذه 
المنطقة الصحراوية في سورية, وهكذ! فإن كل جرة جديدة من التبيذ تستوردها 
مصرء يتم تفريغها من محتوياتها؛ لتجد طريقها إلى سورية. والفرس هم من 
ابتكر هذه الوسيلة لتخزين المياه في الصحراءء وكان ذلك بعيد غزوهم لمصر مما 
جعل الطريق الصحراوي مطروقاً. ولكن قي ذلك الزمان الذي أتكلم عنه, قيل 
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غزى مصصرء لم يكن هناك ماء على الإطلاق؛ وإقد عمل قمبيز بنصيحة صديقه 
فاتيس وأرسل إلى ملك العرب يلتمس هنه الماء والمساعدة فمتحه ما أراد وتبادل 
الفريقان العبود بينهما. 

ما من أمة تحترم العهود وتقدسها مثل الهرب. فإذا أراد رجلان أن يوثقا 
العبود بينهما فإنهما يقفان على جائبي رجل ثالث يعمل حجرأ حادأ يستخدمه 
لجرح راحتي يديهما بالقرب من أسفل الإبهام, ثم يأخذ بعض خيوط الصوف 
من ثيابهما ويغمسها بدمهما ويلطخ بها سبعة أحجار تقع بينهما؛ وهو يردد 
اسم كل من ديونيسوس وأورائيا. ثم يقوم الشخص الذي أخذ العهد على تفسه 
بتوصية أصدقائه بمن عاهده سواء كان غريباً آم قريباًء ويذلك يعتبر أصدقاؤه 
أنفسهم ملتزمين يهذا العهد. والعرب يعبدون إلهين فقط هما ديوتيسوس 
وأورانياء ويقولون أن أسلوبهم في حلاقة شعرهم بشكل دائري وحلاقة الشعر 
في مثطقة الصدغين هو محاكاة لديونتيسوس وهو في لغتهم أوروتال» أما 
وأورانيا فهي اللات» 

عندما تبادل ملك العرب ورسول قمبيز عهود الصداقة؛ ابتكر طريقه لمساعدة 
جيش قمبيز بأن ملا قرباً كبيرة من جلود الجمال بالماء وحملها فوق جميع جماله 
لإيصالها إلى الصحراء, بانتظار قوات الفرس. وهذه الرواية» وفق أي معيار,ء 
هي الأقرب إلى العقل بين جميع الروايات. وهناك رواية أخري يجب ذكرها وهي 
شائعة. وإن كان يصعب تصديقها؛ وتقول إنه كان لدى ملك العرب جلود بقر 
مدبوغة وأنواع آخرى مغاط بعضها ببعضى على شكل أثبوب طويل جداً يوصل 
المياه من كوريس!! ‏ نهر كبير في شبه الجزيرة العربية يصب في البحر الأحمر 
- إلى الصحراء. حيث أنشئ هناك عدد من الخزانات تملأ بالماء بوساطة هذا 
الأنبوب؛ وأنه تم جلب المياه إلى ثلاث مناطق مختلفة؛ والرحلة ما بين النهر 
والصحراء تبلغ بمجموعها مسيرة اثني عشر يوماً. 

اتخذ جيش بسميتاك بن إمازيس مواقعه عند مصب نهر التيل المعروف 
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باسم البيلوسي بانتظار قمبيز. 

ويينما كان قمبيز يستعد لغزى مصر توفي أمازيس: وبعد حكم دام أريعاً 
وأربعين سنة؛ لم تعترضه خلالها أية كارثة. و تم تحنيط جثته ودفنها في قبر 
بتاه بنفسه في معبد أثينا (نيت) في سايس. ويعد تولي ولده بسميتاك العرش 
حدث أمر لا سابق لهء إذ هطلت الآمطار في طيبة؛ وهو أمر كما يقول سكان 
المديئة ثم يحدث من قبل أو صادف حدوثه في المدينة منذ ذلك الوقت وحتى 
يومنا هذاء فالمطر لا يهطل في مصر العليا على الإطلاق؛ وأنه في هذه المناسبة 
هطل بشكل زخات خفيفة. 

عير الفرس الصحراء واتخذوا مواقعهم بالقرب من مواقع الجيش المصري 
واستعدوا للاشتباك معهم. وقبيل المعركة خطط المرتزقة الإغريق والكاريون الذين 
يخدمون في الجيش المصري للانثقام من فائيس لما فعله باستقدام الجيوش 
الاجنبية لحاربة مصر: فقاموا بالقبض على أولاده الذين خلفهم وراءه في 
مصصرء واقتادوهم إلي المعسكر ووضعوهم على مرأى من أبيهم فانيسء ثم 
وضسعوا في المنطقة الفاصلة بين الجيشين وعاء, وأخذوا الصبية واحداً تلق 
الآخرء واجتزوا أعناقهم فوق الوعاء. وعندما انتهوا من قتل آخرهم: أضافوا 
الماء والنبيذ إلى الدم في الوعاءء وجعلوا الجنود المرتْقة يشربون منه. قضي 
الأمر: ويد القتال: ويعد كفاح مرير وأعداد كبيرة من القتلى والجرحى من 
الطرفين, مني المصريون بهزيمة منكرة. 

في المكان الذي وقعت فيه تلك المعركة رأيت أمراً عجبأًء كان الأهالي قد 
لفتوا نظري إليه؛ فعظام الجنود القتلى مازالت ملقاة هناك. وعظام موتى الفرس 
منفصلة عن عظام موتى المصريين, تمامأ مثلما كانت جيوشهم, ولقد لاحت أن 
عقلام جماجم الفرس رقيقة بحيث إن لمس الحصاة لها يمكن أن يحدث ثقباً 
فيهاء في حين أن جماجم المصريين كانت قاسية لدرجة يكاد من المستميل 
إحداث كسر فيها ولى ضربت بالحجارة. وقد حدثني رجل ثقة, أن ذلك يعود إلى 
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أن المصريين يحلقون شعر رؤوسهم منذ الصفر مما يعرض رؤوسهم إلى 
الشمس التي تكسب عظام جماجمهم القساوة؛ وتجعل حدوث الصلع نادراً 
بينهمء والصلع في مصر هو الأندر من أي مكان في العالم. أما رقة عظام 
جماجم الفرس فيعود إلى مبدأ مشايه إذ إنهم يلبسون قلنسوة من اللباد لتقي 
رؤوسهم أشعة الشسمس. وكنت قد لاحظت الأمر نقسه في بابريميس حيث كان 
الفرس بإمرة أخمينيس بن داريوس حينما دارت المعركة بينهم ويين أيناروس 
الليبي. 
فلما مني المصريون بالهزيية أخنوا يالفرار عشوائياً إلى ممقيس وهناك 
أغلقوا على أتقسهم أبواب المدينة وتحصنوا فيهاء فدعاهم قمبيز إلى التفاهم 
وبعث لهم رسولاً على ظهر سسفينة ميتلينية, وما إن شاهدوا السفينة قادمة 
إليهم: + حتى خرجو! لملاقاتهم وحطموا السفينة وقطعوا أوصال كل من كان على 
ظهرهاء ثم نقلوا أشلاهم إلى داخل أسوار المدينة. فقام الفوس بحصارهم. 
قصمنوا أمامهم فترة من الزمن ثم ما لبثوا أن اضطروا إلى الاستسلام في 
التهاية. إن ما جرى لمصر جعل جيرانهم الليبيين يتتبهون للشطر المصدق بهم 
فاستسلموا دون قتال. ووافقوا على دقع الإتاوة وإرسال الهدايا. وهذا أيضاً ما 
دفع أهالي كيرينة ويرقة لأن يحنوا حذوهم. ولقد تقبل قمبيز بامتثان هدايا 
الليبيين له لكنء » على النقيض من ذلك, لم يعجبه ما أرسله أهالي كيريئة, وأريما 
كان مرد ذلك أنه اعترض على المبلغ الزهيد الذي لم يتجاوز خمسمئة ميناي من 
الفضة؛ وعلى أي حالء فقد افتزع النقود ورمى بها إلى رجاله. 
بعد مضي عشرة أيام؛ رغب قمبيز في اختبار معدن بسميتاك ملك المصريين 
- الذي لم يكن قد مضي على اعتلائه العرش سوى ستّة أشهر فقط. - فأرغمه مع 
غيره من النبلاء المصريين على الجلوس في مكان يقع في أحد أطراف المدينة, 
ارؤية مشهد صمم خصيصاً لإذلاله. فقد تعمد الفرس أن يليسوا ابنته لباس 
العبودية, وأرسلوها حاملة إبريقاً أجلب الماء ويصحبتها فتيات أخريات يرتدين 
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الزي نفسه وجميعهن من الأسر التبيلة. وكانت القتيات يبكين بمرارة ومن يعبرن 
المكان الذي جلس فيه أباؤهن مشاهدتهن ولقد بكى الآباء مر البكاء لرؤية ما 
حاق يالفثيات من مهانة وذل, لكن بسميتاك ثم يجارهم إن أطرق برأسه إلى 
الأرض بصمت بعد أن ألقى نظرة عجلى علي المشهد. ويعد أن غادرت الفتيات 
المكان» جيء يابن الللك بصحبة ألفي شاب في مثل سثه؛ والحبال حول رقابهم 
واللجام في أفواههم: وهم في طريقهم إلى الإعدام تنقيذاً لحكم القاضي الملكي 
بإعدام عشرة من الثبلاء المصريين مقايل كل قتيل فوق ظهر تلك السفينة. 
شاهدهم بسميتاك يمرون بالقرب منهء وعرف أن ابئه في طريقه إلى الموت, إلا 
أنه استمر مطرقاً برأسه إلى الأرض مثلما فعل لدى رؤيته ابنته, بالرغم من 
استمران المصريين الآخرين الجالسين بالقرب منه بالبكاء والنحيب وإظهار علائم 
الحزن والكرب. ويعد أن عبر الفتيان صادف أن مر شيخ كبير بالقرب عن المكان 
حيث كان بسميتاك يجلس . وكان هذا الرجل أحد أصدقاء الملك في السابق 
ومن بين الذين يجلسون إلى مائدته, لكنه جرد من ثروته ولم يعد لديه سوى أن 
يتسول من الجنود. وحالما رآه أنفجر باكياً؛ وناداه ياسمه, وشرع يضرب رأسه 
حزناً وأسى. كان المراس يقفون بالقرب منه ومهمتهم إعلام قمبيز بكل 
تصرفات يسميتاك في آثناء عبور المواكب» ولقد تعجب قمبيز كثيراً مها سفعة, 
حتى إنه بعث برسول إليه لسؤاله عن سر مسلكه. قال الرسول: «إن سيدك 
قمبيز يسالك كيف لم تصرخ أو تبكي وأنت ترى ابنتك تعاني الذل والمهانة أو 
ابتك يعضي إلى حتفه؛ في حين أنك كرمت متسولاً بإظهارك الحزن والأسي 
لمرآهء وهى الذي لا يمت لك بصلة». فكان جموابه: يا بن قورش إن معاناتي 
لتفوق الدموع. إلا أنني لا أستطيع سوى البكاء لبلوى صديق ذهب عذه ثراؤه 
العظيم ومكانته الرفيعة حتى صار متسولاً وقد يلغ من العمر عتيأ». 

عندما بلغ هذا الجواب مسامع قمبينء اعتبره رداً مقبولاًء وفق افرواية 
المصريةء فإن كرويسوس ‏ الذي كان يصحبة قمبيز في حملته على مصر بكى 
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لدى سماعه هذا الرد. كذلك بكي من كان حاضراً من الفرس» حتي إن قمبيز 
نقسه خالجته الشفقة: إذ حالما سمم ذلك أصدر أوامرة بإعفاء ابن بسميتاك من 
حكم الإعدام: وإحضاره إليه. 

وصل الرسل لإنقاذ حياة القتى متتخرين: ذلك أنه كان أول من أعدم بين 
المحكومينء إلا أنهم أحضروا بسميتاك للمثول بين يدي الملك قمبين؛ الذي أحله 
ضيفاً عليه في قصره مند ذلك اليوم وحظي مذ بالمعاملة الحسنة. والحق لو أنه 
ابتعد عن إثارة الفتن, فلريما استطاع استعادة مصر ولأصبح حاكماً لهاء ذلك 
أن من عادة الفرس معاملة أبناء الموك باحثرامء حتي إنهم يعيدون لأبتائهم 
العروش التي تنازعوا عليها. وهتاك العديد من الحالات التي يستطيع المرء أن 
يستدل متها على كرم الفرس في هذا المجال: وخير مثال على ذلك السماح 
لشانيراس بن أيناروس الليبي باعتلاء المعرش بعد والده؛ كذلك فقد أعادوا 
لباوسيريس بن أميرتايوس مملكة والده ‏ بالرغم من أنه ما من أحد أثار 
لم يحجم عن إثارة القلاقل وقد دقع ثمن ذلكء إذ قبض عليه وهو يحاول إيقاد 
نار التورة بين المصريين؛ وحالما سمع قمبيز بجريمته, أجبره على شرب دم ثور 
فمات لساعته. وكانت تلك نهايته. 

غاس قمبيز ممفيس متجهاً إلى سايس وهو يبيت أمراً ما؛ وما إن وصل 
هناك حتى سارع إلى تنقيذ ما اعتزم القيام به؛ فما إن دخل قصر أمازيس 
حتى اصدر أوامره بنبش قبره وإخراج جثته والتمثيل بها ومن ذاك الضيرب 
بالسياط. والوخن بالمهماز وانترًا ع الشعر. وقد قام الجلادون بهذا كله حتى 
أصمايهم الإنهاك: ولا كانت الجثة محنطة فقد ظلت متنماسكة؛ فأمرء آخيراً: 
بإحراقها. كان القيام بآمر كهذا يعد إثمأً وضلالاً في عرف الفرس والمصريين 
ولم يسمعوا به على الإطلاق. فالفرس يعتقدون أن النار إله ولذلك فإنهم لا 
يحرقون موتاهم أبدأً» ويعتقدون أن تقديم جثة المبت إلى إله إثم: أما المصريون 
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فيعتقدون أن النار وحش حي يلتهم كل ما يصادفه؛ وغندما يحصل على كفايته 
يموت مع الطهام الذي تفذى يه كذلك فإن ترك حثث الموتى للحيوانات لتقترسها 
يعتبر منافياً لأعرافهم ولهذا يلجؤون إلى تحنيطها لمنع الديدان من أن تأكلها 
في القبر. وهكذا فإن قمبيز بأمره هذا قد عارض المعتقدات الدينية لهاتين 
الأمتين. ويروي المصريون أن الجثة التي عوملت على هذا النحو لم تكن جثة 
أمازيس بل حثة رجل آخر شبيه به: وأن الفرس قد خالوها جثة الملك عندما 
اقترفوا الكبائر بحقبها. ذلك أن أمازيس» وفق هذه الرواية. قد علم عن طريق 
عراف بالمصير الذي سينتهي إليه يعد وفاته. وللحيلولة دون ذلك فقد دفن جثة 
الرجل التي ضربها الفرس بالسياط في مدفنه بالقرب من الباب؛ أما جثمانه 
فقد أعطى لابنه الأمر بدفنه في أبعد مكان من حجرة الدفن. وأعتقد أن أمازيس 
لم يعط هذه الأوامره وأنها مجرد حكاية يرويها المصريون لحفظ كرامتهم. 

كان قمبيز قد خطط اثلاث حملات: الأولى ضد القرطاجنيينء والثانية تتجه 
إلى الأسونيين» والثالثة إلى الأثيوبيين المعمرين الذين يعيشون جنوبي ليبيا على 
سواحل البحر الجنوبي (المحيط الهئدي). وقد اعتزم أن يرسل أسطوله احاربة 
قرطاجنة؛ وجزءاً من قواته البرية للهجوم على الأسونيين؛ أمما بالنسبة إلى 
الأثيوبيين فقد قرر إرسال الجواسيس بحجة تقديم الهدايا لملك أثيوبياء في حين 
أن الغرض الحقيقي وراء ذلك جمع أكبر قدر من المعلومات: لكنه أراد بشكل 
خاص معرفة ما إذا كان ما يطلق عليه «مائدة الشمس» حقيقة أم لا. وقصة 
مائدة الشمس أن هتاك مرجاً يقع في أطراف المدينة, يحتفظ فيه بمؤونة كبيرة 
من اللحم المسلوق من أنواع الحيوانات كافةء ومن واجب الحكام المحليين سلق 
اللحم ووضعه هناك في الليل؛ وفي النهار بإمكان أي شخص أن يتناول ما يشاء 
من هذه اللحوم. ويقول سكان البلاد إن اللحم يأتي من الأرض بيشكل تلقاني 
وهو هدية الأرض لهم. 

بعد أن تقرر إرسال الجواسيس, بعث قمبيز إلى الفنتينا لاستقدام بعض 


الرجال الإيكتيوفاجي (أكلة السمك) الذين يعرفون اللفة الأثيوبية؛ وفي الوقت 
ذاته أصدر أوامره للأسطول بمهاجمة قرطاجنة. لكن الفينيقيين رفضوا تنفيذ 
المهمة؛ يسبب الأواصر التي تجمعهم بالقرطاجنيينء ولأن شن الحرب ضد 
أبنائهم إثم وشر لا يمكن أن يقترفوه. ولا كانت بقية القوات البحرية أضعف من 
أن تقوم بالمملة يدون الفينيقيين فقد أفلتت قرطاجنة من قبضه الفرس: إذ إن 
قمييز رأى أنه من غير المناسب الضغط على الفينيقيين لدفعهم إلى المشاركة فقد 
كانوا يخدمون في أسطوله طواعية؛ وقواته البحرية تعتمد علبهم كل الاعتماد. 
وكذلك القبارصة تيرعوا بتقديم خدماتهم إلى الفرس واشتركوا في الحملة على 
مصير ٠‏ 

أرصل قمبيز الرجال الذين تم استدعاؤهم من الفنتينا إلى أثيويياء وأعطيت 
لهم التعليمات بما سيقومون به. وحملوا هدايا قمبين إلى ملك أثيوييا وكانت ثوباً 
قرمزي اللون وطوقاً ذهبياً وأساور وعلبة من المرمر بداخلها صمغ المرء وجرة 
من نبيذ النخيل. ويقال إن الأثيوييين ‏ مهحور هذا الاهتمام كله هم أطول 
وأجمل شعوب الأرض قاطبة. ويتميزون بقوانينهم وأعرافهم؛ وأغربها طريقتهم 
في اختيار ملوكهم, ذلك أنهم يختارون أطول الرجال وآقواهم ليصيح ملكأ 
عليهم. 

وصل سفراء قمبيز الإيكتيوقاجي إلى أثيوبيا وقدموا هداياهم إلى الملك 
ومعها الكلمات التالية: «لقد أرسلنا قمبيز ملك فارس رقبة هنه في صداقتكم 
والتحالق معكم, وهذه الهدايا التي حملا إياها أحنُها إلى نفسهه. إلا أن ملك 
أثيوبيا كان يعلم أثهم جواسيسء» فأجابهم: «لم يرسلكم ملك الفرس محملين 
بالهدايا أحرصه على صداقتي؛ لقد أتيتم بهدف جمع المعلومات عن مملكتي» 
إنكم كاذبون وملككم غير عادل. فلى كان لديه أي احترام للا هو حقء لما اشتهى 
مملكة غير مملكته؛ أى استعبد شعباً لم يقترف بحقه أي ذنب. قدموا له هذا 
القوس وقولوا له إن ملك آثيوبيا يتصحه بأنه عندما يستطيع الفرس شد قوس 
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بهذه القوة وهذ! اليسرء فليحشدواء هندهاء جيشأ من الأبطال الصناديد وليغزوا 
بائد الأثيوبيين المعمرين. وإلى أن يحين ذلك الوقت فليشكر الآلهة لأنها لم تسغل 
في عقول الأثيوبيين أمر اجتياح الدول الأخرى». ثم نزع وثر القوسء وقدمه لهم, 
والتقط الثوب القرمزي وسالهم ماذا يكون وكيف يصنع. ولا وصف له الرجال 
الصباغ وكيف يكون: علق على ذلك بأنهم مخادعون وهذا الثوب المصبم خدعة 
أيضاً. ثم سال عن السلاسل الذهبية والأساور» ونا أجابوه بأنها تستخدم للزينة 
ضحك وقال بأن لديه أقوى منهاء لأنه كان يعتقد بأنها قيود. ثم سال عن صمغ 
المر, وبعد أن سمع وصفه وطيب رائحته عند التدليك به. كرر لهم سا قاله في 
الثوب القرمزي. وأخيراً وصل إلى النبيذ ويعد أن علم مراحل تصتبعه, شرب 
بعضياً منه فوجده لذيذ المذاق. ثم سآلهم عما يآكل ملك القرس؟ وما هو أقمسى 
ععمر ييلقه المعمر في بلاد فارس؟ ولدى سماعه وصف الطبيمعة هناك وزراغة 
القمح» وأن ملك فارس يتناول الخبزء وأن الفرس لا يتجاوزون سن الثمانين إلا 
فيما ندر؛ قال إنه ليس من المستقرب وفاة أي شخص يتناول الروث في سن 
مبكرة كهذهء وأضاف أنه ما من شك في وقاتهم في سن أبكر و لا هذا الشراب 
الذي يمدهم بالطاقة, وهنا أشار إلى النبيذء وهو الشيء الوحيد الذي أقر 
للفرس بالثفوق فيه. وسأل المبعوثون بدورهم الملك عن سن الوفاة في أثيوبيا 
وماذا يأكل الشعب؟ فقيل لهم إن معظمهم يعيش ليبلغ المثة والعشرين» بإن 
بعضهم يتجاوز ذلك؛ وإنهم يأكلون اللحم المسلوق ويشربون الحليب. ونا أعرب 
الرجال عن دهشتهم في أن يتمكن أي إنسان من بلوغ مثل هذه السن المتقدمة, 
اصطحبهم إلى نبع تفوح منه رائحة البنفسج وتجعل بشرة المستحم في مياهه 
تتلألاً وكأنه استحم بالزيت. ويقال إن مياه هذا التبع قليلة الكثافة لدرجة أنه ما 
من شيء يطفو فوق سطحهاء بما في ذلك الخشب أو أي مادة أخف منه إذ 
تغوص جميعها إلى الاعماق. فإذا كانث هذه الرواية صحيحة فإن استخدام 
الأثيوبيين الستمر لهذه المياه هو ما يجعلهم يعمرون, بعد زيارة النبع قارهم 
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الملك إتى السجن حيث شاهدوا السجناء مقيدين بالسلاسل الذهبية؛ ذلك أن 
اليروتز في أثيوبيا هو المعدن الأكثر ندرة والأغلى ثمئاً. ويعدها ذهبوا إلى 
معاينة «مائدة الشمس». 

وفي النهاية تم اصطحابهم لرؤية التوابيت. والتي يقال إنها مصنوغة من 
زجاج الكريستالء وفي الدفن يقومون بتجفيف جثمان الميت إما بالطريقة 
المصرية أو ريما بطريقة أخرىيء ثم يحاط الجثمان بالجص الملون ليصبح 
مشابهاً للشخص في حياته ثم يوضع في أسطوانة من الكريستال مجوفة من 
الداخل وتغلق بإحكام. والكريس تال صتوفر لديهم يكميات كبيرة ويصنعونه 
بسهولة. ويمكن رؤية الجثمان بوضوح داخل الأسطوانة: ولا توجد رائحة كريهة, 
أو ما يدعو للإزعاج» ويقوم أحد أبناء عمومة المتوفي بالاحتفاظ بالأسطوانة في 
متزله لمدة عام كامل, ويقدم لها بواكير الفاكبة والأضحيات؛ ويبعدها توضع 
بالقرب من المدينة. 

بعد ما رأى الجواسيس كل ما استطاعوا رؤيته: عادوا إلى مصر لتقديم 
تقريرهم الذي أغضب قمبيز لدرجة أنه بدأ زحفه باتجاه أثيوبياء دون أن يهتم 
بتوفير المؤرنة لجيشه: أو يفكر بأنه سوف يأخذ رجاله إلى آخر الدنيا؛ قسماعه 
هذا التقرير قد أفقده عقله تماماً. مثل رجل مصاب بلوثة ذهب على رأس قوة 
من الجنود المشاة تاركاً ورامه الجنود الإغريق الذين كانوا يخدمون تحت إمرته. 
وعندما وصل إلى طيبة» أرسل قوة من خمسين ألف رجل للهجوم على الأمونيين 
واستعبادهم » وإحراق معبد زيوس (آمون). ثم تايع مسيره إلى أثيوييا ومعه 
بقية قواته؛ الذين نفدت مؤونتهم بعد أن عبروا خمس المسافة التي تفصلهم عن 
أثيوييا, فاضطر الرجال إلى قتل دوابهم لتأمين الطعام إلا أتها نفدت هي 
الآخري. ولو أن قمبيز عندما رأى هذا الوضع قد عاد أدراجه. لأظهر شيئاً من 
الحكمة بالرغم من الخطأ الأساسي الذي ارتكبه؛ إلا أنه لم يهتم يما حدث 
واستمر في تقدمه. وللبقاء على قيد الحياة اقتات الجنود بالعشب المتوفر في 
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الريف لكنهم حينما وصلوا الصحراء أصيحوا يأكلون بعضهم إذ يختارون 
بالقرعة واحداً من بين عشرة رجال ليصبح طعاماً لهم. وكان هذا أكثر من قدرة 
أي إنسان على الاحتمال» حتى قمبيز نفسه عندما جاعته التقارير بهذا الأمر, 
تخلى عن فكرة الحملة على أثيوبيا وقفل راجعاً ووصل طيبة بعد أن تقلصت 
قواته إلى حد كبير. ومن طيبة ذهب إلى ممقيس وسمح للإغريق بالإبحار إلى 
وطئهم. وهكذا انتهت الحملة على أثيوييا. 

بدات القوة العسكرية المرسلة لمصاربة الأمونيين مسيرتها من طيبة برفقة 
أدلاء. ولقد أمكن تتيع مسيرتها حتى مدينة أواسيس[الواحة), التي كان يقيم 
قيها الساموس (نسبة إلى جزيرة ساموس في بلاد الإقريق)» وهي تبعد عن 
طيبة مسيرة سبعة أيام عبر الصحراء. ويطلق الإغريق على المكان اسم جزيرة 
المباركين. وتذكر التقارير بأن الجيش قد وصمل إلى هذا المكان؛ ولكن لا يوجد 
أي ذكر لمصيره لاحقاً. إذ لم يصصل أبداً إلى بلاد الاموتيين ولم يرجع إلى مصس. 
وتذكر الرواية الآمونية: أن الرجال قد غادروا أواسيس وتوغلوا في الصحراءء 
وأنهم وصلوا إلى مكان يقع في منتصف المسافة ما بين تلك المدينة وحدود 
الآمونيين» وبينما كانوا يتناولون طعام الغداء. هبت ريح عاتية من الجنوب حملت 
الرمال التي سقطت فوقهم مشكلة كثبائاً رملية طمرتهم: وهكذا الحختفوا إلى 
الأد. 

بعد عودة قمبيئ إلى ممفيس ظهر الإله أبيس.(أباقوس عند الإغريق) 
للمصريين» فارتدى الناس جميعاً أبهى حللهم احتفالاً بالعيد. وعندما رأى قعبيز 
مهرجاناتهم وأفراحهم تولدت لديه القناعة بأتهم يحتفلون مبتهجين للكوارث التي 
ألمت به. فاستدعى المسؤولين المحليين في ممفيس وسألهم عن سبب عدم قيام 
المصربين بإظهار معالم الفرح والابتهاج في زيارته السابقة للمدينة» واحتقالهم 
بعيدهم قي الوقث الرافن حينما عاد بعد خسارته لقسم كبير من جيشه. 
فأجابوه أن إلهاً قد ظهر بينهم: ومن عادته ألا يظهر إلا بعد فترة طويلة من 
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الزمن؛ وحيتما يظهر يبتهج المصريون جميعاً وتيدا أعيادهم ومهرجاناتهم. 
فاعتبرهم قمبيز كاذبين وأمر بإعدامهم. ثم استدعى الكهنة للمثول بين يديه, ولما 
أكدوا له ما سيق أن سمعه, رد بأته سيهلم آجلاً أم عاجلاً ما إذا كان الذي 
ظهر إله حقاًء ثم أمر الكهنة باحضار أبيس فقاموا بذلك. وأييس هذا هو عجل 
بقرة لا تلد غيرهء ويروي المصريون أن ضموءاً وهاجاً ينزل على البقرة من السماء 
مما يجعلها تحمل بابيس الذي يتميز بعلامات معيتة فلونه أسودء وعلى جبهته 
غرة بيضاء مستديرة: وعلى ظهره صورة عقاب» وشعر ذيله مضاعف, وتحت 
لسانه خنفسة سوداء. جلب الكهنة أبيس إلى قمبيز الذي كان أقرب إلى الجنون 
فاستل خنجره وصربه إلى بطن أبيس لكنه أخطأ الهدف فجاءت الطعنة في 
فخذه. ثم ضحك وقال للكهنة: «أتدعون هذا إلهأء يا لكم من مساكين؟ وهل 
الهتكم من دم ولحم ويشعرون بطعنة الفولاذ؟ لا شك أن إلهأ كهذا يلائم 
المصريين تماماً! لكنكم لن تفلتوا من العقاب لمجاواتكم جداعي». ثم أعطى 
أوامره بجلد الكهنة على أيدي الجلادين؛ وإعدام كل مصري ما يزال يحتفل 
بالعيدء وهكذا انفض العيد وعوقب الكهنة, أما أبيس فقد وضع في المعيد وهو 
يعاني الآلام من الجرح الذي أصاب فخذه إلى أن ماث فدفته الكهنة دون علم 

رغم أن قمبيز لم يكن يد يتمتع برجاحة العقلٌ قبل هذا الحادث إلا أن المصريين 
كانوا على قناعة راسخة بأن فقدانه التام لعقله هو النتيجة المباشرة لجريمته 
هذه وللفظائع التي اغترفها لاحقاً؛ وأولها قتله لشقيقه سميرديس. وكان قمبيز 
قد أعاده إلى فارس في وقت سابق, لأنه شعر بالغيرة منه لكونه القارسي 
الوحيد الذي نجح في شد وتر ذاك القوس الذي أرسله ملك أثيوييا ‏ بالرغم من 
أنه لم يتمكن من شده أكثر من عرض أصبعين فقط. وبعد عودة سميرديس إلى 
قارس هلم قمبيزيأن رسولاً شد جاءه من فارس حاملاً خبراً مفاده أن 
سميرديس قد جلس على الفرش وأن رأسه لمس السماء. فخاف أن يكون تفسير 
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الحلم أن أخاه سيقتله ويمتلي العرش بدلاً منه, ولذلك أوسل صديق»ه 
بركساسبيس الذي يثق يه ثقة مطلقة إلى فارسء وكلفه بأن يقتل أخاه. فذهب 
إلى سوسة وَبَقّدَ ما طلب منه. وفق ُحدى الروايات أنه قتله في أثناء قيامهما 
برحلة صيدء وفق رواية أخرى أنه استدرجه لالذهاب معه إلى الخليج المريي 
حيث أغرقه هناك. 

تلك كما يقال كانت الجريمة الأونى, آما الجريمة الثانية التي اقترفها 
بحق أهله فهي فتله لأخته التي قدمت معه إلى مصرء والتي كانت زوجه أيضاء 
بالرغم من أن زواج الأخوة لم يكن من عادات الفرس على الإطلاقء إلا أن 
قمبيز تغلب على هذه الصعوية؛ وتفصيل ذلك كالثتالي: بعد أن أحب أخته 
وأراد الزواج بها وهو أصر يتنافى مع القمانون, استدعي القضاة الملكيين 
وساألهم عن وجود قاتون في البلاد يبيح للمرء الزواج من أخته إذا ما أراد 
ذلك. والقضاة الملكيون هم أشخاص يتم الختيارهم بعناية ويستمرون في 
مناصبهم مدى الحياة أو إلى أن يحكم عليهم بإساءة التصرفء ومهمتهم 
الفصل في القضايا الشائكة وتفسير القوانين والعقائد الدينية, ولذلك تحال 
إليهم جميع المسائل المتنازع عليها. وما طرج قمبين عليهم هذا السؤال, 
استطاعوا العثور على جواب لا يحيد عن الحق ولا يعرضهم للخطر في آن 
واحد, وقالوا له: «إئنا لم نتمكن من العكور على قانون يبيح زواج الاخ من 
أخته. لكن ثمة قانوناً لا شك فيه يميح للك فارس فعل ما يشاء». وبذلك تجنبوا 
انتهاك أي قانون راسخ قي البلاد؛ كما حافظوا على أنقسهمء فلخوقهم من 
غضب قمبيز قدموا له قائوناً يساعد الملك على تحقيق رغباته. وهكذا تزوج 
قمييز أخته التي أحبهاء ويعد فترة ليست بالطويلة تزوج أخته الثانية والتي 
اصطحبها إلى مصر ثم قتلها. 

ثمة روايتان لحادثة موتها ‏ كما في حال سميرديس - إذ يروي الإغريق أن 
قمبيز قد جعل جروا وشبلاً يقتتلان في الحلبة على مرأى من الجمهور وكان من 
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بينهم زوجه. وقد عبائى الجرو الأمرين. وكاد أن يهزم لولا أن أخاه التوأم 
استطاع التخلص من قيوده, وجاء لنجدته فاجتمعا علي قتال الشيل الذي انهزم 
أمامهما. استمتع قمبيز كثيراً بمشاهدة القتالء إلا أن أخته التي كاتث تجلس 
بجانبه أخذت بالبكاءء وأدى ريته لدموعهاء سالها عما يبكيهاء فتجابته أن 
رؤيتها لشهد قدوم الجرو لنجدة أخيه جعلها تذرف الدموع؛ ذلك أنها لم تستطع 
أن تمئع نفسمها من تذكر أخيها سميرديسء وأن تفكر في أمر زوجها إذْ ليس 
ثمة من يتجده الآن» قلما سمع قمبيئ ذلك أمر بقتلها. أما الرواية المصريةء 
فتقولء إن الاثنين كانا يجلسان إلى الطعاع عندما أخذت المرأة خسة ونزعت 
أوراقهاء ثم سألت زوجها أيهما أجمل الخسة بأوراقها أم بدون أوراق؟ فأجاب 
قمبيز بأئه يفضملها بأوراقهاء فردت عليه؛ عندئذ بأنه عامل بيت قورش مثل ها 
فعلت بالخسة, فقد عراه. فركلها قمبيز في لحظة غضبء ولما كانت حاملاً فقد 
أجهضت وماتت. 

لقد اقترف هاتين الجريمتين بحق أسرته؛ وكانتا ضرباً من الجنون ‏ سواء 
كان جنونه نتيجة لما قام يه تجاه أبيس أم ما ارتكبه من أعمال أخرى. ولربما 
كان جنونه؛ ناجماً كما قيل ؛ بسبب مرض من الأمراضن العديدة التي تصيب 
البشر. ويقال بأثه كان يعاتي منذ ولادته من الصرع الذي يطلق عليه البعض 
اسم «المرض المقدس». وإذن فليس من المستغرب أن يؤثر مرض جسدي خطير 
على عقله. ومن دلاكل حنونه أيضاً؛ إضافة إلى هاتين الجريمتين أنه قد عامل 
العديد من رجاله الفرس بطريقة همجية لا تصدر إلا عن شخص أصابه مس 
من الجنون. ومن هؤلاء بركساسبيس الذي اصطفاه دون غيره من اللفرس 
واعتاد إرساله في المهام الخاصة؛ وكان ابنه ساقي الملك؛ وهو منصب رقيع عند 
القرس. وقي إحدى المناسبات قال قمبيز لبريكساسبيس: «أي الرجال يظنني 
القرس» وما الذي يقولونه عني؟» فأجابه بريكساسبيس: «سيديء إنهم يقدرونك 
أعظم تقدير ويمتدحون خصالك. لكنهم يقولون إنك مولع بالخمرة ولع شديداً». 
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فأغضب هذا القول قمبيز ورد قائلاً: «إذن يقولون إن كثرة الشراب قد دفعتني 
إلى الجئون. مما يعني أن رأيهم السايق بي فم يكن صادقأ». 

ذلك أنه في إحدى المتاسبات؛ سأل قمبيز الحضور؛ وكان بينهم كرويسوس 
وعدد من القرس» عن رأيهم فيه بالمقارنة مع أبيه قورش, فأجابوه «بأنه قد فاق 
والدهء إذ حافظ على ملك والدهء وأضاف إلى ذلك اسثيلائه على مصر وفرضشس 
سيطرته على البحر». لكن كرويسوس لم يعجبه هذا الكلام. فقال: «يا بن 
قورش, لا أعتقد أنك مساو لأبيك: لأنك لم تنجب بعد وإداً كالذي أنجيه أبوك وهو 
أنت». سر قمييز عند سماعه ذلك وامتدح حكمة كرويسوس. ونتيجة لسماعه هذه 
الإجابات قال ليريكساسبيس بغضب: «ساريك الآن ما إذا كان الفرس يقولون 
الحقيقة, وما إذا كان ما يقواونه إشارة إلى جنونهم هم وليس جنوني. أترى 
ولدك الواقف بجانب الباب؟ إذا اخترق سههمي قلبه في السويداءء أكون قد 
برهنت على يطلان كلمات الفرسء أما إذا أخطأت التصويبء فبإمكانك القول, 
إن شئتء إن الفرس محقون وإئني فقدت عقلي». 

ودون أن يضيف كلمة واحدة؛ شد وتر القوس ورمى الفتى: ثم أعطى أوامره 
لفتح الجثة وفحص الجرح.ء وعندما وجد أن السهم قد اخترق القلبء سر لذلك» 
وقال اوالد الفتى ضاحكاً: «هذا هو الدليل على أنني سليم وأن الفرس هم الذين 
يعانون من الجتون. والآن قل لي هل سبق لك ورأيت أحداً يجيد التصويب بهذه 
الدقة؟» 

كان بريكساسبيس يعلم جيداً أن الملك مضطرب العقل؛ ولذلك أجابه؛. خوفاً 
على سلامته؛ بقوله: «سيديء لا أعتقد أن الإله نفسه يفوقك في إصصاية الهدف». 
وفي مناسية أخرى ألقى القبض على اثني عشر رجلاً من صفوة الفرس. بتهمة 
تافهة: ثم دفنهم أحياءء ورؤوسهم إلى الأسفل. ونتيجة لقعلته هذه رأى 
كرويسوس الليدي أنه من المناسب أن يقدم له النصح؛ فقال: ديا سيدي؛ لا 
تتصرف على الدوام وفق انفعالات الشباب. واكبح نقسك وسيطر عليها. قالحكمة 
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في الترويء والرجل العاقل يتطلع دوماً إلى المستقبل. فإذا ظللت طويلاً على 
مسلكك الحالي من قتل أبناء بلدك دون سيب مقنعء فقد يثور الفرس ضدك. ولقد 
حثني والدك مراراً وتكراراً أن أنصحك متي رأيت ذلك في مصلحتك: فلتكن 
حذراً». 

بالرغم من أن كرويسوس كان يتحدث بكل مودةء فقد آجابه قمبيز: 
«حتى أنت تجرق على أن تقول لي كيف يجب أن أتصرف! أنت ‏ الذي 
حكمت بلدك على نحو رائع: وقدمت لوالدي نصيخة ممتازة ليعير ثهر 
أراكسس ويهجم على الماساجيتاي في أرضهم حينما ككانوا يستعدون 
للهجوم علينا! أنت ‏ الذي جلب الخراب على نقسه يسبب حكمك السيء. 
وجلبت الدمار لقورش لأنه أصغى انصيحتك! والآن ستدفع ثمن هذا كله 
لقد انتظرت طلويلاً لآجد مبرراً للاتتقام منك». وفيما كان يمد يده ليصل 
إلى قوسه ويرميه قتيلاً. قفز كرويسوس من مقعده وهرب من الغرفة, 
فارسل قمبيز رجاله للقبض عليه وقتله» ولا كانوا يعرقون طباع سيدهم 
فإنهم عملوا على إخفائه بدلا من قتله. فإذا غيّر قمبيز رأيه سال عن 
كرويسوس أحضروةه له وخالو! المكافأة لإنقاذهم حياتهء أما إذا لم يغير رأيه 
ولم يظهر أي إشارة تدل على دمهء فيإمكائهم أن يقتلوه لاحقاً . ويعد فترة 
قصيرة افتقد قمبيز كرويسوس: فأعلموه أنه مايزال حي يرزق فقال: «إنني 
سعيد لأن كرويسوس مازال حياً» ولكن أنتم يا من خالقتم أوامري 
وأتقذتموه؛ لن تفلتوا من عقابي وستعدمون جميعاً». وهذا ما كان. 

ولقد أظهر قمبيز في أثناء مقامه في ممفيس الكثير من ضروب الوحشية 
والقسوة في تعامله مع الفرس وحلفائه؛ ومن بينها نبش القبور وانتهاك حرمة 
الموتى» حتى إنه لما دغل معبد هيفايستوس (بتاح) سخر من تمثال هذا الإله 
لشبهه بتمثال باتاكي الذي يضعه الفينيقيون قي مقدمة سفنهم الحربية. ولمن لم 
ير هذا التمثال من قبل فإنني أخبره بأن هذا التمثال يشبه القزم. كذلك دخل 
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قمبيز معبد كابيري!', الذي لا يسمح بدخوله إلا للكهنة. واستهزا بالتماثيل 
الموجودة فيه والتي تشيه تمثال الله هيفايستوس (بتاح) التي يقال بأنها أبناؤهء 
ولم يكتف بذلك, بل إنه أقدم على إحراقها أيضاً. 

وبناء على هذه الدلاثل, أجدني على يقين بأن قمبيز كان مجنوناً, إلا لما 
جعل من عادات المصريين وقوانيتهم الراسفة ومعتقداتهم المقدسة هدفاً 
لتجاوزاته وتهكمه. ذلك أنه لو سنحت الفرصة لشخص ‏ أياً كان أن 
يفاضل بين معتقدات شعوب الأرض قاطبة ليخثار أحسنهاء فلا بد أنه ويعد 
دراسة واقية لميزاتها النسبية سوف يختار معتقدات يلده. قالناس جميعاً باد 
استثتناء يعتقدون أن عادات بلادهم ومعتقداتها الدينية التي نشؤوا عليها 
تفضل سواهاء ولهذا فمن المستبعد أن يسخر أحد منها إلا إذَا كان فاقد 
للعقل. والبرافين كثيرة على أن هذا هو الشعور السائد حول المعتقدات 
الدينية الخاصة بكل بلد. وللمرء أن يستذكر؛ على وجه الخصوصء رواية 
تحكى عن الملك داريوس الفارسيء فلقد استدعى الإغريق الذين مسادف 
وجودهم في قصره للمثول أمامه وعرض عليهم مكافأة مقابل أن يأكلوا حجثث 
آبائهم الموتى. فكان جواب بهم أنهم لن يقدموا على فعل كهذا مهما كان الثمن. 
وبعد ذلك؛ ويحضور الإغريق وعبر مترجم لكي يفهموا ما يقال. سأل يعض 
الهنود عن قبيلة كالاتياء وكان من عادتهم أكل جثث آبائهم, ما الذي يطلبونه 
مقابل قيامهم بإحراق هذه الجثث. فصدرت عنهم صرخة اشمئزاز ومنعوه 
من ذكر أمر مريع كهذا. وهكذا بمقدور المره أن يعرف ما يمكن للعقاشك 
والأعراف أن تقوم به. وفي رأيي أن بيندار كان محقاً عندما سماها «ملكة 
كل شيءه. 

فيما كان قمبيز منشغلاً بالحملة على مصرء قام اللاكيديمونيون بحملة على 
جزيرة ساموس وصاحبها بوليكراتيس بن أياسيس. وكان يوليكراتس هذا قد 
استولى على السلطة في الجزيرة» وفي مستهل حكمه قسم دولته إلى ثلاثة 


245 


أقسام, واشترك في الحكم مع أخويه بانتاجنوتوس وسيلوسون: لكنهء أقدم فيما 
يعدء على قثل الأول. ونفي الثاني وهو أصغرهما واحتفظ بالجزيرة كلها لنفسه. 
قلما أصبح سيد الجزيرة: أبرم معاهدة صداقه مع أمازيس ملك مصيرء وتبادلا 
فيما يينهما الهدايا. ولقد تنامت قوته بسرعة وطبقت شهرته الآفاق حتي وصلت 
إلى أيونيا وسائر بلاد اليونان؛ إذ حالقه النصر أينما توجهت قواته وكانت جميع 
حملاته انتصارات بافرة ومغفامراته نجاحات محققة. وكان لديه أسطول مؤلف 
من مائة سفيثة حربية من ذوات الخمسين مجدافاً وقوة قوامها ألف من الرماة. 
وقد اتسعت غزواته وامتدت إلى كل مكان ولم يترك صديقاً أى عدواً؛ وغالباً ما 
كان يقول إذا رددت للصديق ما كنت قد أخذته مئه فإنه يشعر بالامتنان أكثر 
مما لو لم تأخذ هنه شيئاً. واستولى على الكثير من الجِرّر والعديد هن المدن 
المواقعة على البر اليوناتي. ومن بين نجاحاته الأضرىء انتصساره على 
الليسبيان'! الذين أرسلوا أسطولهم يأكمله لمساعدة ملطية: وإجباره الأسرى 
على حفر الختدق المحيط بأسوار ساموس وهم يرسقون بالأغلال. 

كان أمازيس يدرك ما يتمتع به بوليكراتيس من حظ استثتائي وحسن 
طالع. وهذا جعله يشعر ببعض الخضيقء ولما توالت قصص نجاحه المنقطع 
النظيرء كتب له الرسالة التالية وبعث بها إلى ساموس: «من أمازيس إلى 
بوليكراتيس: إنه لمن دواعي سروري أن تصاني أخبار نجاحات صديق وحليق, 
ولكن بما أنني أعلم آن الآلهة ضنينة بالنجاح الدائمء فلا أستطيع الابتهاج 
لنجاحك المستمر. وأتمنى؛ لنفسي ولن يهمني أمرهم,ء أن أتجح في بعض الأمور 
وأفشل في بعضها الآخر, وأن تكون مسيرة حياتي سلسلة من حوادث النجاح 
والفشل المتبادلين, إذ لم أسمع أبدأ يرجل لم ثنته حياته بالدمار يعد نجاحات 
متواصلة. ولتدرا الخطر قبل وقوعه فاصغ لما أقوله لك: فتش عن أعز الأشياء 
إلى قلبك؛ ذلك الشيء الذي ينفطر قلبك إن فارقته, كم ألق به بعيداً» ألق به بعيداً 
في الحال؛ بحيث لا يستطيع أحد العثور عليه أبداً. وهكذا إذا وجدت أن نجاحك 
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لم يعقبه فشلء فاعمل على استخدام هذا العلاج الذي نصحتك به لتدرأ الخطر 
عن تنقسك:». 

قرأ بوليكراتيس الرسالة واستحسن النصيحة, فيدأ يبحث في كنوزه عما هو 
أثير على نفسه ويحزن لفراقه. فوجد أخيراً ضالته في الخاتم الذي يمهر به 
رسائله والذي اعتاد وضعه في إصيعه: وهو من الذهب وثحليه زمردة, قام 
بصنعه صائغ ساموسي يدعى ثيودوروس من تيليكليس. ويعد أن استقر رأيه 
على إلقاه الخاتم في البعر أمر بتجهيز إحدى سفنه الحربية وصعد إليهاء 
وأغطى أوامره لأن تبحر حتى تصل إلى عرض البحرء ولا ابتعدث كثيراً عن 
الشاطئ” خلع خاتمه على مرأى من الجميع في السفينة وألقى به في البحرء ثم 
عاد إلى الجزيرة» وذهب إلى قصره وهى يرثي كنزه المفقود. 

بعد ذلك بخمسة أيام أو ستة اصطاد أحد الصيادين سمكة كبيرة رائعة 
لدرجة أنه قرر تقديمها هدية لبوليكراتيسء فأخذ السمكة إلى قصر الملك وطلب 
الإذن بالمثول بين يديه؛ ولا سمح له؛ قدم له السمكة قائْلاً: «مولاي؛ عندما 
اصطدت هذه السمكة لم آجذها إلى السوق لأبيعها هناك, بالرغم من أنني رجل 
فقير يعيش على بيع ما يصطاد: بل قلث في نفسي إن هذه السمكة التي عز 
نظيرها لا تصلح إلا لبوليكرائيس وعظمته:؛ لذلك أحضرتها إلى هنا لأقدمها 
لكم». 

سر الملك كثيراً لما قاله الصيادء وأجابه: «لقد أحسنت الصنع وإنني لمدين للك 
بالشكر المضاعف, لكلماتك من جهة: ولهديتك من جهة آخرىء ولذا أدعوك لتناول 
طعام العشاء فعي». 

عاد الصياد إلى بيته؛ وهو يشعر بالاعتزاز والفخر للدعوة التي تلقاها. وفي 
أثناء قيام الطباخين بتنظيف السمكة وتهينتهاء وجدوا الخاتم في جوفهاء فاخذوه 
فرحين إلى بوليكراتيس وأخبروه كيف وجدوه. فاعتبر ذلك من صنيع الآلهة, 
وبعث لأمازيس في مصر برسالة يعلمه فيها بكل ما جرى. ولما قرا أمازيس 
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الرسالة, أدرك آنه لا يمكن لآي امرئ أن يتقن غيره مما خبأه له القدر. وأن 
يوليكراتيس الذي خدمه حسن طالعه لدرجة أنه استعاد ما كان قد أضاعه عن 
عمد؛ لا بد وأن تكون نهايته غير سارة. ولتجنب الكرب الذي سيلم به عندما تحل 
ببوليكراتيس الكارئة المقدرة له, بعث يرسول إلى ساموس ليعلن انتهاء الحلف 

هذا الرجل الذي كان السعد حليفه في كل عمل يقوم به هى من جاء 
اللاكيديمونيون لحاريته حيتمسا طلب مساعدتهم بعض مواطنيه الذين 
أسسوا فيما يعد مدينة كيدونيا في كريت. وتقصيل ذلك التالي: هينما كان 
قمبيز يحشد القوات استعداداً للحملة على مصر أرسل له بوليكراتيس 
سراء أن يطلب من ساموس الاشتراك في الحملة بإرسال قوة عسكرية 
تمثل الجزيرة؛ وقد استجاب قمبيز بسرور لهذا الطلب؛ وبعث برسول 
ليطلب من بوليكراتيس الإسهام في الحملة على مصر. فقام هذا بتجهيز 
أريعين سقينة حربية وزودها بالجنود الذين تم اختيارهم بعناية» ممن لا 
يعقد بولائهم لهء وأرسلهم إلى قمبيز مع تعليمات يألا يسمح لهم بالعودة 
إلى سافوس. 

ولقد تضاربت الروايات حولهم؛ وإحداها تقول إن هؤلاء لم يصلوا إلى مصر 
البتة؛ وإنهم لما وصلوا كارياتوس '' تدارسوا الوضع وتوصلوا إلى قرار بعدم 
متابعة الرحلة. والأخرى ترى أنهم وصلوا مصر؛ حيث وضعوا تحت الحراسة, 
لكنهم تمكتواء فيما بعد, من الفرار وأبحروا عائدين إلى ساموسء فلاقاهم 
بوليكراتيس على ميعدة من شواطئ الجزيرة برفقة أسطوله الخاصء وأنهم قد 
خرجوا متتصرين من المعركة؛ فنزلوا على شواطئ الجزيرة» ثم نشبت بينهم 
وبين حامية الجزيرة معركة اتتصر فيها جنود الحامية قعاد المثفيون إلى سفنهم 
وأبحروا لطلب المساعدة من اللاكيدايمونيين. ويؤكد البعض أن هؤلاء الرجال 
المنقيين استطاعوا الانتصار على بوليكراتيس لكنني استبعد صحة هذا الأمر, 
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فل كانت لديهم القوة الكافية لمجابهة بوليكراتيس لا احتاجوا إلى طلب المساعدة 
من اللاكيدايمونيين, قضلاً عن ذلك, وليس من المعقول أن يهزم هؤلاء الساموس 
المثفيون؛ وهم قلة بوليكراتيس الذي يملك جيشأ كبيرأ من المرتزقة بالإضافة 
إلى رماة السهام من رعاياه الذين قام بوضع زوجائهم وأولادهم في قوارب 
وحبسهم فيها؛ وكان على أتم الاستعداد لإحراقهم مع القواربء إذا ما حاول 
الرماة خيانته والانضمام إلى المنفيين العائدين. 

عندسا وصل المنفيون المهزومون إلى إسبارطة؛ تمكئوا من مقايلة الحكام 
وألقوا خطبة طويلة ليبيئوا حاجتهم الملحة إلى المساعدة. لكن الإسبارطيين ردوا 
على هذه الخطبة يأتهم قد نسوا بدايتهاء ولم يتمكنوا من فهم نهايتها. ولهذا 
كان على الساموس القيام بمحاولة أخرى. وفي اللقاء الثاني مع الحكام 
أحضروا كيساً وقالوا: «الكيس بحاجة إلى طحين» فرد الإسبارطيون بأن كلمة 
«كيس» لم تكن ضرورية. على أبي حالء فقد قرروا الموافقة علي تقديم المساعدة 
وبدؤوا تحضيراتهم للحملة, 

يدعي الساموس أن الإسبارطيين قاموا بالحملة لشعورهم بالامتئان وردا 
على الخدمات التي كانوا قد تلقوها من الساموس الذين أرسلوا سفنهم 
مساعدتهم في حربهم ضد الميسيين؟". إلا أن الإسبارطيين من جهتهم ينفون 
ذلك ويبينون أنهم لم يقوموا بالحملة لامتنانهم ورغبتهم في تلبية رجاء من طلب 
مساعدتهم بل اتصميمهم على معاقبة من سرقوا وعاء الخمر الذي أرسلوه هدية 
لكرويسوس. والثوب الذي كان ماك مصر أمازيس قد أرسله هدية لهم؛ فاستولى 
عليه الساموسيون أثناء إحدى الغارات قبل حصولهم على الوعاء بسنة واحدة: 
وكان هذا الثوب مصنوعاً من الكتان الناعم ومطرزاً بخيوط ذهبية وقطنية؛ وعليه 
رسوم لحيوانات غديدة تمت حياكتها في القماشء وأن الشيء المذهل فيه أن كل 
خيط رفيع حيك منه القماش كان يتالف من ثلاثمائة وستين خيطأ مجدولاً على 
حدة: وجميعها واضحة للعيان. وهو يماثل الثوب الذي أهداه أمازيس إلى معبد 
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أثينا في ليندوس. 

كان الكورنثيون كذلك على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة في الحملة على 
ساموس. إذ إنه قيل جيل من صهدناء أي قراية الوقت الذي استولى فيه 
الساموس على الوعاء. تعرض الكورنثيون للإهاثة على يد الساموسيين. وتفصيل 
ذلك: أن بيرياندر (طاغية كورنثة) قد أرسل إلى ألياتتيس ملك ليديا ثلاثة آلاف 
صبي من أبناء الأسر الثبيلة في كوركيرا لجعلهم خصيانء ومندما وصل 
الكورنثيون المسؤولون عنهم إلى ساموس في طريقهم إلى سارديس:؛ وسمع 
سكان الجزيرة بالسبب وراء ألحخذ الصبية إلى سارديس؛ جعلوا الصبية 
يلتجئون إلى معبد أرتميس ؛ ولقداسة المكان لم يتمكن الكورنثيون من إخراجهم 
منهء ورداً على ذلك حاولوا تجويعهم حتي الموث بقطع إمدادات المطعام عنهم. 
لكن الساموسيين كانوا أذكى منهم إذ ابتكروا مهرجاناً (مازالوا يحتفلون به 
بالطريقة نقسها) ففي كل ليلة وطوال الفترة التي بقي فيها الصبية في المعبد, 
نظموا حفلات راقصة؛ حمل فيها الراقصون والراقصات ‏ فتياناً وفتيات ‏ كعكاً 
مصنوعاً من السمسم والعسلء وكائوا يرفعوثه عالياً ليتمكن الصسبية من 
التقاطه أثناء مرورهم بقربهم. ويهذا يحصلون على ما يكفيهم للبقاء أحياء. 
ولكن لما استمر هذا الحال طويلاًء شعر الحراس الكورنثيون بالمثل وغادروا 
الجزيرة: تاركين الصبية وراعهم, فاعادهم الساموسيون إلى موطنهم في جزيرة 
كوركيرا. 

والآن وقد توفي بيرياندر أصبحت العلاقات بين أهالي كورنثة وكوركيدا طيية 
وودية» لما أقدم الكورنثيون على المشاركة في الحملة على ساموس. والواقع أته 
منذ الاستيطان الأول في الجزيرة لم يكن الشعبان على وفاق ولهذا ظل الحادث 
في ذاكرتهم وحملوا الضفينة تجاه الساموسيين. لأن بيرياندر كان قد اختار 
الصبية من بين الأسر البارزة في كوركيرا”, وأرسلهم إلى سارديس ليصار 
إلى خصيهم وذلك ثاراً للجريمة النكراء التي ارتكبها الكوركيريون بحق 
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الكورنثيين. 

كان بيرياندر قد قتل زوجه ميليسا ‏ وهذا ما أدى إلى محنة أخرى لاحقة ‏ 
وكان له ولدان منها أصقرهما قي السابعة عشرة من عمره, وأكبرهما في 
الثامنة عشرة: ويعيد وفاة والدتهما دعاهما جذهما لأمهما بروكليس طاغية 
إببداروس لزيارته وعاملهما بمنتهي الحنان والحب الواجب على اعتبار أنهما 
حفيداه, ولا حان وقت رحيلهماء رافقهما بعض الطريق وقال لهما «هل تطمان 
يا أبنائي من هو قاتل والدتكما»؟ فلم ينتبه الأكبر إلى السؤالء إلا أن الأصغر 
ويدعى لايكوفرون شعر بضيق شديد, وعندما عاد إلى كورنثة. كان على أتم 
الاقتناع بأن والده هو الذي قتل أمه فرفض إلقاء التحية غليه: أو الرد على 
أسئلته أو محادثته في أي أمر من الأمور. وقد استمر الوضع على هذه الحال 
مما أثار غضب بيرياندر فطرد ولده من البيث في إحدى ثورات غضبه. وبعد أن 
خرج الأصفر سأل ابنه الأكبر عما قاله لهما جدفما. فوصف الشاب الاستقيال 
اللطيف الذي لقياه منه. أما ما قاله لهما حينم ودعهما فقد نسيه تماماً, إن 
دخل من أذن ليخرج من الأخرى. لكن هذا الجواب لم يرض بيريانسر: واستمر 
بلح في السؤال قائلاً إنه من المستحيل أن يكون هذا كل ما في الأمرء ولا بد أن 
يكون بروكليس قد المح إلى أسر من الأمور. وفي النهاية تذكر الشاب وأخبر 
والده بما قاله الجد. فكر بيرياتدر في الأمر ملياً وما لم يكن مستعداً لأن يخفف 
من غلوائه. فقد بعث برسالة إلى من يقيم لديهم ولده الأصغر انعهم من ابقائه 
عندهم؛ ويذلك أصبح لايكوفرون مطروداً للمرة الثانية؛ فكان لزاماً عليه أن يجد 
مجا آخرء لكن الأمر تكرر ثانية» إذ إن بيرياندر أمر مضيفي ولده بإغلاق 
أبوابهم في وجهه. فصار القتى يطرد من بيت صديق لينتقل إلى بيت صديق 
آخرء وبالرغم من خوفهم من العواقب, فقد استقبلوه لأنه ابن بيرياندر. وفي آخر 
المطاف, أصدر بيرياندر بياناً مفاده إن من يقدم له المأوى أو يتحدث إليه, 
سيعاقب بدفع مبلغ من المال يخصص لخدمة أبوللو. كان ذلك كاقياً ليعل 


21 


الجميع يرفضون التحدث إليه أو إدخاله بيوتهم, حتى إن الفتى نفسه ارتأى ألا 
يقدم على خرق ما هو محظورء فتام على الأرض تحت الأروقة التي وجد فيها 
ملاذاً له. وبعد أربعة أيام رآه بيرياندر. كان قذرأً وجائعاً؛ فاتفطر قلب الأب 
لنظرهء وذهب إليه وخاطبه قائَلاً: وأيهما أفضلء يا بنيء الاستمرار في الحالة 
المزرية التي تعيشها الآن: أم أن ترث الثروة والملك اللذين أتمتع بهماء شريطة 
انصياعك لي؟ إنني ملك مدينة كورنثة القنية» وأقت ولدي» ويالرغم من هذا فقد 
اخترت أن تعيش حياة المتسولينء لأنك عازم على المقاومة وأججت في نفسك 
مشاعر النقور تجاه الرجل الوحيد الذي ينيفي ألا تعامله بهذه الطريقة. إذا ما 
حدث: لسوء الحظ؛ ما جهلك تشكك بي فلتذكر أن معاناتي لا تقل عن معاناتك. 
بل تفوقهاء ذلك أنني كنت السبب فيما حصل.ء ولئن تكن موضع حسد لأفضل 
من أن تكون موضع شفقة؛ ولقد علمت الآن عواقب إغضاب الأب أو من هم أكبر 
سناً ومقاماًء لذا أدعوك إلى العودة إلى البيك». فكان رد لايكوفرون الوحيد على 
ذلك أن أخبر والده بأنه أصبح مديناً لأبوللى بالغرامة المالية لقيامه بالتحدث إليه. 
عندها أدرك بيرياندر أن ما يعاني منه الفتى لا يمكن البرء منهء فوضعه على 
- متن مسفينة وأرسله بعيدأ عن الأنظار إلى كوركيرا؛ التي كانت إحدى الجزر 
التابعة له. ثم شن الحرب على حميه بروكليس الذي كان أصل المتاعب التي 
عاناها فسقطت أبيداروس, ووقع بروكليس نفسه أسيراً في قبضته. 
مضت السنون: وغدا بيرياندر كهلاً وشعر بأئه لم يعد كفئاً لإدارة شؤون 
الحكم. فبعث موفداً إلى كوركيرا ليدعو ولده لايكوفرون للعودة إلى كورنثة وتولي 
الملك؛ ممتجاوزاً ابنه البكرء الذي كان شاياً بليد الذهن ولا يبرع في شيء. لكن 
لايكوشرون لم يتنازل حتى للرد على الرسول. ونظراً لأن بيريائدر كان متلهفاً 
لاسترضاء ولده فقد أرسل ابنته. أخت الفتى, لتناشده أن يعود» اعتقاداً منه أنه 
سيصفي لبها أكثر من غيرها. فقالت له: «يا أخي: هل تفضل أن ترى سلطان 
والدك ينتقل إلى الأغراب وأن تنتهي ثروة الآأسرة؟ أم أن تعود إلى كورنثة 
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وتستمتع بهما؟ توقف عن معاقبة نفسك. ولترجع إلى الوطن. فالعناد لم يمكن 
إنساناً في يوم من الأيام من المصول على شيء. ولا تحاول أن تعالج الشسر 
يالشر. إن الرحمة, كما يرى الكثيرون: لأفضل من العدل؛ وقد أقدم العديد من 
الرجال على إضاعة ثروات آبائهم باندفاعهم لإرضاء أصهاتهم. إنه لمن السهولة 
ضياع الملك؛ وهناك دائماً من يسعون لامتلاكه. لقد أصبح والدنا رجلاً كهلاً فاته 
الشباب منذ أمد بعيد. فلتئخذ ما هى ملك لك؛ ولتحتفظ به ولا تتركه للغرباء». 
وكان بيرياندر قد وجه ابنته لتستخدم هذه الحجج التأثير على أخيها؛ إلا أنه 
أجابها بأنه ثن يعود إلى كورئثة طالما ظل والده حياً. ولا علم بيرياندر بذلك قام 
بمحاولة أخيرة فبعث برسول ليبلغه باستعداده للقدوم إلى كوركيرا بنقسة إذا ما 
عاد ابنه إلى كورتثة وتولى الحكم بدلا منه. فوافق لايكوفرون على ذلك وبدأ كل 
منهما تحضيراته لمغادرة مكانه والاتتقال إلى المكان الآخرء إلاأن أهل كوركيرا 
ما علموا بما يجريء أقدموا على قتل الشاب بهدف إبقاء بيرياندر بعيداً عنهم 
فكان هذا ما دفع بيريائدر للانتقام منهم. 

وصل اللاكيديمونيون على رأس قوة كبيرة فحاصروا ساصوس وهاجموا 
دفاعاتها وشقوا طريقهم متقدمين نحو البرج بالقرب من اليحر من جهة 
الضواحي؛ لكن بوليكراتيس كان قد حشد قواته لمجابهة خطرهم وإبمادهم. ومن 
البرج الأعلى الواقع على قمة الجبل والمتصل بالأراضي المرتفعة: ود المرئزقة 
والجنود الساموس على الهجوم وصمنوا في وجه المعتدين بعضى الوقت, لكنهم 
سرعان ما اضطروا إلى التراجع؛ واستمر اللاكيديمونيون في التغلب عليهم 
وقتلوا العديد منهم. ولو أن جميع اللاكيدايمونيين في ذلك الوقت قد أظهروا من 
الشجاعة والعزم ما أظهره كل من لايكوياس وأرخياسء لكانت ساموس قد 
سقطت في أيديهمء فقد تابعا الهجوم على الساموس المتراجعين حتى المدينة 
ودخلاها معهم: لكنهما إِذ لم يجدا من يساتدهما من رفاقهما فقتلا. ولقد قابلت 
بنفسي حفيد أرخياس هذا والذي يحمل الاسم نفسه في مسقط رأسه بيتاناء 
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فأعرب عن تقديره للساموسيين وإعجابه بهم أكثر من أي شعب آخرء وأخيرتي 
أن والده سمي ساميوس تخليداً لذكرى وفاة والده أرخياس في موقف يطولي 
في ساموس. وأن الاحترام الذي يكنه لهم مرده إلى تكريمهم جده بإقامتهم له 
جئازة عامة. 

بعد حصار فاشل دام أربعين يوماً عاد اللاكيديمونيون إلى شبه جزيرة 
البيلويونيز. وقد روي في ذلك قصة مفادها أن بوليكراتئيس صك كمية كبيرة من 
النقود من معدن الرصساص وطلاها بالذهبء وعرض الثقود عليهم ليتخلص 
منهم: فأخذوها واورتطوا. وتلك كانت أول حملة إلى آسيا قام بها دوريون من 
اللاكيدايمونيين. 

ولما وجد السامووسيون المثاوئون لبوليكراتيس أن اللاكيدايمونيين سوف 
يخذلونهم؛ توقفوا عن متابعة الحرب. ونظراً لحاجتهم إلى المال. فقد أبهروا إلى 
جزيرة سيفتوس التي كانت تتمئع بالرخاء, وكان شعبها يبز شعوب الجزر 
الأخرى بثرواته, إذ توفرت لهم متاجم غنية بالفضة والذهب. لدرجة أن عشر 
إنتاجها كان كافياً لتزويد الخزينة في دلفي بأكثر موجوداتها قيمة. أما بقية 
العائدات فيتقاسمها أهالي الجزيرة أنفسهم. وعندما بدؤوا بإيدا ع الأموال في 
خزينتهم في دلفي؛ سالوا العرافة إلى متى سينوم ازدهارهم الحالي فجاءهم 
الجواب التالي: 

عندما يصبح مجلس القضاء في سيفنوس متلالثاً ناصع البياض, 

وواجية السوق تغدو. هي الأخري بيضاء متلالثة, 

آتذاكء هل يحتاج ذو البصيرة إلى الحذر 

الخطر يتهددكم من مضيف خشبي ورسول قرمزي. 

وفي الحقيقة أن مجلس القضاء والسوق التجارية في سيفنوس قد تم 
تزيينهما مؤخراً بالرخام الباري!. إلا أن أهالي الجزيرة لم يفهموا النبوءة في 
ذلك الحين. ولكن حينما وصل الساموسيون إلى الجزيرة أرسلوا إحدى سفتهم 
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إلى المدينة وعلى متثها وفد مفاوض؛ حيذذاك؛ تمكنوا من تفسير النبوءة: قفيما 
مضى كان القسم العلوي لجميع السفن يطلى باللون القرمزي. إذةٌ هذا ما عنته 
العرافة حين حذرتهم من المضيف الخشبي والرسول القرمزي. 

طلب المبعوث الساموسي من سكان جزيرة سقئوس قرضاً بميلغ عشرة 
تالنتات ونا رفض طلبهمء هاجموا البلد فهب السكان لإنقاذ محاصيلهم والدفاخ 
عن يلدهمء لكنهم عانوا الأمرين؛ وانقطع اتصالهم بالمدينة. آتذاك أخذ 
الساموسيون ميلغ ماثة تالنت (وزنة) عنوة ورحلوا. ويهذا المبلغ اشتروا جزيرة 
هايدرا من الهيرمياون» على مبعدة من البيلويونيز, وسلموها وذيعة إلى أهالي 
ترويزيئيان؛ بينما ذهبوا إلى كريت حيث أسسوا مدينة كيدونيا. وعندما أبحروا, 
لم يكن هدفهم أن يستقروا في كريت» بل طرد الزاكيثيان من جزيرتهم: إلا أنتهم 
استقروا بالفعل واستمتعوا بخمس سنوات من الازدهار الكبير في الجزيرة, 
وقاموا ببناء المعابك بما في ذلك مقام ديكتيناء والذي مازال قائماً في كيدونيا. 
لكنهم في السنة السادسة تعرضوا لهجوم الإيجينيين الذين انتصروا عليهم في 
معركة حربية بمساعدة الكريتيين وجعلوا الساموسيين أرقاء لديهم وقطعوا 
رؤوس الخنازير التي يحملونها في مقدمة سفئهم. ووضعوها في معبد أثينا في 
أجينا. وكان هذا الهجوم انتقاماً لما حصل بينهما في الماضي. ففي عهد ملك 
ساموس امفيكراتيس؛ قام الساموسيون بالهجوم على إيجينا والحقوا بها 
أضراراً قادحة, بالرغم من أنهم بدورهم تعرضوا لخسائر كبيرة أيضا!"'". 

لقد أطلت الحديث في تاريخ الساموسيين؛ لأنهم كانوا بناة ثلاثة من أهم 
المنجزات المعمارية في بلاد الإغريق: أولاهماء قناة شقت تحت هضبة ارتقاعها 
مائة وخمسون قامة. وكان طول القناة سبعة فرلنجات وعرضها ثمانية أقدام 
وارتفاعها كذلك. وقد تطلب العمل بأكمله شق مسافة أخرى بعمق عشرين ذراعاً 
وعرض ثلاثة أقدام, وكانت ا مياه تجلب إليها من مصادر كثيرة عن طريق أنابيب 
حتى تصل إلى المدينة. وقام بإنجاز هذا العمل ميجاري!') يدعى يوبالينوس 
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نوستروفوس. وثائيهاء الميناء الاصطناعي الذي تم تطويقه بكاسر أمواج يعمق 
عشرين قامة تقريباً. وطول يربو على قرلنجين اثنين . وثالثها المعبد؛ وهى أكير 
معبد عند الإغريق. وكان أبرز المهندسين روكوس بن فيلوس الساموسي. إن 
هه الأعمال كانت المبرر لهذا العرض المطول لشؤون ساموس. 

استمر قمبيز بن قورش في الإقامة في مصصر بعد أن فقد رشدهء وإبان ذلك 
قام أخوان ينتميان إلى طيقة الكهنة (المجوس) بالتمرد عليه في الوطن. 
أحدهماء ويدعي باتيزيثيس: كان قمبيز قد عهد إليه يرعاية شؤون بيته في أثناء 
غيابه عن الوطن. وهو الذي خطط للثمرد. ونا كان عارقاً بموث سبميرديس» وأن 
هوته موضع كتمان ولم يعلم به سوي قلة من القرسء فمعظمهم يعتقدون أنه 
مازال حياً؛ فقد استفل هذا الوضع للقيام بمحاولة للحصول على العرش. أما 
أخوه وحليقه في التمرد فقد كان يشبه سميرديس بن قورش» الذي قتله قمبيز, 
إلى حد كبير» بالإضافة إلى أن أسمه كان سميرديس أيضاً. وقد أقنعه أخوه 
بالجلوس علي العرش, وأرسل بياناً لجميع القوات في أنحاء فارس ومصر كافة, 
مفاده أن عليهم في المستقبل تنفيذ الأوامر الصادرة عن سميرديس وليس عن 
قمبيز. وتم إعلان البيان على الفور وصدف أن التقى المبعوث المسؤول عن إعلان 
البيان في مصر قمبيز وجيشه في إكباتانال”'' في سورية. وهنا اتخذ مكانه أمام 
القوات المحتشدة وآعلن الأمر الجديد. وعندما علم قمبيئ بذلك اعتقد بصحة ما 
قاله الموقد؛ وأن بركساسبيس الذي كان قد أرسله إلى فارس للتخلص من أخيه 
سميرديس قد فشل في مهمت» وخانه. فتظر إليه قائلاً: «إذاً. فهكذا تنفذ 
أوامري!». 

فأجابه يركساسبيس: هديا مولاي؛ إن ما سمعت لكذب وافقراء. وأخوك 
سميرديس لم يتمرد عليك: ولن بكون لديك سبب للخلاف معه. قلقد نقذت ما 
أمرتني به ودفنت جثته بيدي هاتين. إذا كان الموتى ينهضون من قبورهم, 
فبإمكانك أن تعتقد إن شئت» أن استياجيس الميدي قد يعود ليشن حرباً عليك, 
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لكن إذا ما استمرت الطبيعة دونما تغييرء فبإمكاني أن أجزم ألا جوف عليك من 
سميرديس على الإطلاق. ونصيحتي لك أن تقبضص على هذا الرسول وتستجوية, 
لتعرف من الذي أرسله بأمن إطاعة الملك سميرديس ». 

وافق قمبيز على هذا الاقتراح؛ وللتو أرسلت جماعة للحاق يهذا الرسول. 
وعندما جيء به قال له بركساسبيس: «إنك تزعم أنك أتيت يرسالة من 
سميرديس بن قورش؛ والآن يا صاحبيء من الأفضل لك أن تصمدقني القولء إذا 
أردت الرحيل سالماً. فل أعطاك سهيرديس هذه الأوامر ينفسه أم أحد أتباهه؟». 

فأجاب الرجل: «منذ أن رحل الملك قمبيز بجيشه إلى مصرء لم تقع عيني 
على سميرديس بن قورش. والمجوسي الذي سلمه قمبيز إدارة شؤون قصره.ء فو 
من أعطاني هذه التعليمات لكنه قال لي إنها صادرة من سميرديس». 

كانت الشهادة التي فاه بها صادقة للفاية. فقال قمبيز: «لقد نفذت أوامري يا 
بركساسبيس بإخلاص, ولا لوم عليك؛ اكن قل لي من يا ثرى قد انتهل اسم 
سميرديس وتمرد علي؟» 

فأجابه: «أعثقد يا مولايء أئني فهمت ما جرى: إن المتمردين هما المجوسيان 
بيرتزيئيس الذي أوكلت إليه أمر العناية بشؤون بيتك وأخوه سميرديس». 

حينما سمع قمبيز الاسم صدمته حقيقة ما قاله بركساسبيس وأدرك أن 
الحلم الذي رأى فيه شخصاً يدعى سميرديس جالسأً على العرش ورأسه يطاول 
السماء. قد تحقق. وأصبح واأضحاً له الآن أن مقتل أهيه كان بلا طائل: فتخدذ 
يندب خسارته هذهء وائتابه شعور بالمرارة والغضب من مجمل الظروف 
التعيسة: وفي النهاية امتطى جواده وهو يبغي الوصول باقصى سرعة إلى 
سوسة؛ والهجوم على المجوس ويينما كان يثب على السرج سقط غمد سيفه, 
وانكشف النصل قاصيب بطعنة في فخذه ‏ في نفس المكان الذي طعن فيه أبيس 
العجل المصري المقدس. ولا سأل قمبيز عن اسم المدينة التي هو فيهاء وقيل له 
إن اسمها إكياثانا أصبح على أتم الثقة بأته ميت لا محالة؛ ذلك أن العراف في 
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بوتى قد تنبا له بأته سيموت في إكباتانا؛ واعتقد أن تفسير النبوءة أنه سيموت 
بعد عمر طويل في إكباتانا الميدية حيث توجد جميع كتوزه. لكن اتضح له أن 
العراف كان يتكلم عن إكبتانا السورية. ولقد كان من شأن الصدمة المضاعفة 
التي تعرض لها بسبب الجرح الذي أصابه وتمرد المجوسيين أن أعادته إلى 
رشدهء وأصبح علي يقين مما عناه العراقف فقال: «مقدر علي قمبيز بن قورش أن 
يموت هناء, ثم لم ينطق بعدها بكلمة واحدة, إلا أنه بعد عشرين يوماً أرسل في 
طاب مقدمي الفرس في الجيش وخاطيهم قائلاً: ديا رجال فارس,ء إن الظروف 
لتفرض علي أن أبوح لكم بما كنت قد بذات قصارى جهدي لإخفائه. عندما كتت 
في مصر حلمت ‏ وكم أتمنى لى لم يراودثي هذا الحلم ‏ بن رسولاً من قارس 
جاء ليخبرئي أن سميرديس يجلس على العرش وأن رأسه تطاول السماء. 
وخشية أن يسلبني أخي العرش؛ تصرفت على نحو ليس فيه شيء من الحكمة, 
وإنني على يقين الآن أنه ليس بإمكان البشر تفادي ما هى مقدر لهم. ويحماقتي 
أرسلت يركساسبيس إلى سوسة لقتل سميرديس. وتم ا قتراف الفعل الشنيع» 
وعشت دون خوف, ولم أتخيل أن شخصاً آخر سيتمرد علي بعد موت 
سميرديس. وعجِزت عن إدراك حقيقة ما هى مخباً لي. لقد أقدمت على قتل أخي 
عبثاً ماما أضعت ملكي. إن ما حذرني منه الرب لم يكن أخي يل سميرديس 
المجوسي. وعلى أي حال؛ فلقد كان ما كان؛ وياستطاعتكم الوثوق بأنكم ان تروا 
سميرديس بن قورش بعد الآن: ولديكم المجوسيان ليحكماكم: باتزيئيس الذي 
تركته ليكون القيم على بيتي؛ وأخوه سميرديس. في حين أن الشخص الوحيد 
من بين افناس جميعاً الذي كان بمقدوره مساعدتي للتغلب على هذه المكيدة 
البنيئة التي حاكها ضدي هذان المجوسيان: قد انتهى أبشع نهاية على يد أقرب 
المقريين إليه وأعزهم على قلبه. ولا كان ميتاً الآن, فلزم علي أن أبين لكم وأنا 
ألفظ أنفاسي الأخيرة ما أرغب إليكم القيام به. فباسم الآلهمة التي تحرس 
أسرتنا الملكية آمركم؛ وخاصة الأخميثيين منكم الحاضرين هناء ألا تدعوا 
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الميديين يستردون السلطة. فإذا حصلوا عليها عن طريق الغدر والخيانة, 
فاستردوها بالسلاح نفسه؛ أما إذا استردوها بالقوة» فكونوا رجالاً واسترنوها 
بالقوة. إذا قمتم بما أمركم به فإني أدعى لكم بأن تغمركم الأرضى يخيراتها, 
وأن ترزقوا بالأطفال, وتتكاثر قطعانكم وأن تكونوا أحراراً مدى الدهر. أما إذا 
فشلتم في استرداد السيادة أو لم تقوموا بئية محاولة لاستردادها؛ فلتنزل عليكم 
لعنتي وليكن مصيركم عكس ما أدعو لكم به الآن. وعلاوة علي ذلك؛ فلتكن نهاية 
كل فارسي بائسة مثل نهايتي». وبعد أن قال هذا ناح ويكى وندب بشدة قسوة 
مصيره. وعندما رأى الفرس ملكهم والدمع يثهمر من عينيه؛ أخذوا بتمزيق 
ثيابهم؛ وبالبكاء والعويل» ويعيد ذلك استفحلت الغرغرينا في فخذه ومات؛ يعد 
أن حكم سبع سئوات وخمسة أشهرء دون أن يكون له عقب من الصبيان أو 
البناث. 

لم يصندق الفرس الذين كانوا برفقة قمبيز أن المجوسيين قد استوليا على 
الحكم. وبدت تلك القصة التي رواها عن مقثل سميرديس ما هي إلا بدعة خبيثة 
ابتكرها ليجعل فارس بأكملها ضده؛ وكانوا على قناعة بان سميرديس بن 
قورش هو الذي اعتلى العرش, وزاد في اقتناعهم أن يركساسبيس قد نفى 
الجريمة بشدة: وذلك لمعرفته بأن الاعتراف بإقدامه على قل سميرديس بن 
قورش فد يعرضه الخطر وخاصة بعد أن مات حاميه قمبيز. فكانت النتيجة أن 
المجوسبي بعدما انتحل صدفة سميرديس وجد نفسه على العرش دون متازع. 
واستمر لمدة سبعة أشهر. وهي الفترة التي تكمل السنوات الثمان لحكم قمبيز. 
وخلال عهد المجوسي حصيل رعاياه على منافم عظيمة؛ ولذلك أسف لموثه جصييع 
الأسيويين التابعين باستئناء الفرس. إذ إنه بعيد اعتلائه العرش أعفى جميع 
الأمم الخاضعة له من الضرائب والخدمة العسكرية مدة ثلاث سنوات. لكن بعد 
سبعة أشهر من نوليه الحكم أدت الظروف التالية إلى اقتضاح أمره. 

كان أول من راوده الشك في أنه محستال ولبس ابن قورش؛ رجل يدعى 
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أوتائيس بن فرناسييسء وهو أكثر الثبلاء الفرس ثراء. فقد أثار ريبته أن 
سميرديس لم يغادى التحصينات في العاصمة؛ ولم يقم باستقبال أي نبيل 
فارسي في جلسة خاصة بمعزل عن الآخرين. وكان المجوسي بعد أن اغتصب 
العرش قد استولى على جميع زوجات قمبيزء ومن بينهن ابنة أوتانيس وتدعى 
فيديم. وليتاكد أوتائيس من صحة شكوكه: أرسل لابئته يسالها عن زوجها 
الجديد؛ وهل هو سميرديس ين قورش أم شخص آخر؟ فأجابته بأتها لا تعلم, 
إذ لم يسيق لها أن رأت سميرديس بن فورش ولا تدري ما إذا كان زوجها أم 
لا. فترسل لها أوتائيس رسالة ثانية مفادها: «إذا كنت لا تعرفين سميرديس بن 
قورشء فاسالي أتوسا عمن يكون الشخص الذي تسكنان معه أنتما الاثنتان, 
فهي لن تعجز عن معرفة أخيها». فردت فيديم: «ليس بمقدوري التحدث إلى 
أتوسا أو رؤية أي من زوجات الملكء فهذا الرجلء أياً كان. ما إن اغتلى العرش 
حتى فرقنا وأعطى كل واحدة منا مسكناً بعيداًٌ عن الأخريات». وكان هذا دليلاً 
آخر على صحة شكوك أوتانيسء ولذلك أرسل لها قائلدٌ «أي. فيديم, إن ما 
يجري في عروقك دم نبيل لذا يجب ألا تتواني عن مجابهة المخاطر التي يأمرك 
والدك أن تواجهيها. وإذا كان زوجك من أظن وليس أبن قورشء فيجب ألا ينجو 
من العقاب لمشاطرتك الفراش» والجلوس على عرش فارس. لذا عليك القيام يما 
يلي: حينما يأتي إليك لقضاء الليل معك, انتظري حتى تتاكدي من أنه استفرق 
في النوم ثم تحسسسي أذنيهء فإذا وجدتهما فأنث زوج سميرديس بن قورشء أما 
إذا لم تكن له أذنان فستعلمين أنك زوج سميرديس المجوسي». 

فأجابته فيديم أن هذا الامر شديد الخطورة, فإذا ثبت أن زوجها ليس له 
أذنان وقبضى عليها وهي تحاول أن تتحسسهما؛ فمن المؤكد أنه سيقدم على 
قتلها. لكنها بالرغم من ذلك كانت على أتم الاستعداد للمجارقة. ذلك أنه عندما 
كان قورش ملكأ عاقب سميرديس المجوسي على جرم خطير قام به يأن قطع 
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وفت فيديم بوعدها لأبيهاء قعندما جاء دورها لمشاركة المجوسي الفراش (في 
فارس اعتاد الرجل أن يزور زوجاته بالتتالي): دخلت غرفة النوم وتعددت علي 
السريرء وما إن استغرق المجوسي في التوم حتى قامت بتحسس أذليه, 
وسرعان ما اكتشفت الحقيقة:؛ ولهذا أسرعت في اليوم التالي بإعلام والدها 
بالنتائج. وأفضى أوقائيس باكتشافه هذا لكل من اسباثينيس وجوبرياس وهما 
من الشخصيات البارزة في فارس ولديه ثقة كبيرة يهما؛ وقد اختارهما 
لشكوكهما في الأمر وبالتالي كانا على أتم الاستعداد ليسلما بما قاله أوتائيس, 
فاتفق الثلاثة على أن يختار كل منهم أخلص أصصدقائه ويفاتحه في الأمر. ووقع 
اختيار أوتائيس على انتافرينيس: يينما اختاى جويرياس ميجابازوسء أما 
اسياثينيس فقد اختار هيدراتيس. ويذلك ارتفع عدد الشركاء إلى سنة. وما جاء 
داريوس إلى سوبسة قادماً من قارس حيث كان والده هايستاسبيس حاكماً 
هناكء قرروا إشراكه معهم. 

اجتمع الحلفاء السبعة لتبادل عهود الولاء ومناقشة الخطوات التي يعتزمون 
القيام بها. وعندما جاء دور داريوس ليعبسر عن آرائه» قال إنه كان يعتقد بأنه 
الوحيد الذي يعرف بموت سميرديس بن قورشء وأن الملك الحالي هو المجوسي. 
وتابع حديثه قائلاً: «ولهذا السبب بالذات أسرعت إلى سوسة لتدبى أمن التخلص 
منه. والآن» بعد أن اتضح أنني لست الوحيد المطلع على السرء فأقترح الإسراع 
في التصرف. فليس قي التأخير سوى الخطر». 

فأجابه أوتائيس: «إنك ابن هابس تاسبيس يا داريوس:؛ ومن المرجح أنك 
ستكون رجلاً صمالحاً مثله؛ ومع ذلك فإنني أنصحك بعدم التهور وذلا تكون في 
عجلة من أمركء فنحن بحاجة إلى توخي الحذرء وعلينا أن نزيد من عددنا قبل 
أن توجه ضمربتنا ». 

فكان جواب داريوس: «أصفوا إلي جميعاً؛ إذا ما استمعتم إلي أوتانيس 
فإن النتيجة ستكون دمارنا جميعاً. ولا بد لأحدهم أن ينثهز الفرصة ويحقق 
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المكاسب لنفسه عن طريق خيانتنا وإفشاء سرنا إلى المجوسيء كان ينبغي أن 
تقوموا بهذا الأمر لوحدكم؛ ولكن بما أنكم ارتأيتم إشراك آخرين؛ وأطلعتموني 
على نواياكم: فليس لدي سوى أن أقول لنتصرف في الصال, قإذا ثركنا يوماً 
واحداً يضيع سدىء فإني أعدكم بشيء واحد: لن يقيض لأحدكم أن يخونني» 
لأتني سأبلغ المجوسي عنكم جميعاً». 

تنبه أوتائيس لما أبداه داريوس من إلحاح شديد وقال: «أرى أنك مصمم على 
دفعنا إلى الإسراع؛ ولن تترك لئا دقيقة للتشاور. ولكن هل تستطيع أن تقول لنا 
كيف نتمكن من دخول القصر والقيام بالهجوم؟ فمما لا شك فيه أنك تعلم كما 
نعلم بوجود الحرس في كل مكان:ء وإن لم ترهمء قلا بد آنك سمعت عتهم. فكيف 
لنا بتجاوزهم؟». 

قتجاب داريوس: «يا أوتائيس» إن الكلمات لا تجدي في كثير من الأحيان: 
والأقعال وحدها هي المجدية: وكثيراً ما يكون من السهل الكلام ‏ والكلام فحسب 
ددن أن يلي ذلك قعل شجاع. إنكم تعلمون أنه ما من مشكلة في تجاوز الحرس. 
فمن الذي يجرؤ على أن يرفض إدخال رجال في مركزنا ومنزلتئاء إن لم يكن 
بداعي الاحترام؛ فليكن خوفاً من العواقب؟ فضلاً عن ذلك لدي عذر مناسب 
لإدخالنا: سأقول إنني جئت من فارس حاملاً رسالة من والدي إلى الملك. إذا 
كان الكذب ضرورياً فلم لا أكذب؟ كلنا يسعي إلي هدف واحد. سواء كنا نكذب 
أم نقول الحقيقة: ألا وفى مصلحتنا الشخصية. قالرجال يلجؤون إلى الكذب 
حينما يظنون أنهم يستفيدون من الخديعة, ويقولون الصدق للسبب نقسه, 
للحصول على شيء يرغبون به وليكونوا موضع ثقة أكثر من غيرهم لصدقهم. 
فالصدق والكذب إذن ليسا سوى طريقين مختفين يؤديان إلى هدف واحد. 
وحيثما نعدم الفائدة, يلجأ الصادق إلى الكذب شأنه شأن الكاذب ذاته سسواء 
بسواء. والكاذب يقول الحقيقة كالصادق. والحارس الذي يسمح لنا بالدخول 
سنعمل على مكافاته لاحقاًء أما من يحاول متعنا فسيعامل يوصقه عدواً. ويجب 
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علينا في هذه الحالة أن ندخل عنوة ونبد عملنا على الفور». 

قال جوبرياس: هيا أصحابيء هل تتاح لنا فرصة أفغعل مما لدينا الآن 
لإنقاذ العرشء أما إذا فشلناء فلنمت قي المحاولة, أفحتم على فارس أن يحكمها 
ميديء ذلك المجوسي الذي قطعت أذناه, وان يفسى من كان منكم واقفاً بجاتب 
قمبيز وهى على فراش الموت» اللعنة التي أنؤلها بالفرس إذا لم يقوموا بي جهد 
لإنقان العرش. آنذاك لم نأخذها على محمل الجد معتقدين آن حديثه كان محضص 
افتراء. لكن الأمر قد تقير الآنء وأعتقد أن علينا الأخذ بنصيحة داريوس؛ وأن 
ننهي الاجتماع لتذفب فوراً إلى القصر ونهاجم المجوسيين». فوافقوا جميعاً 
على الاقتراح. 

بينما كان هذا النقاش يدورء كانت أحداث أخرى تتوالى في مكان آخر. فقد 
فكر المجوسيان ملياً في الأمر وخلصا إلى الإفضاء بسرهما إلى بركساسييس, 
وكان هذا القرار مبعثه عدة أسباب: أولها أن قمبيز قد عامل يركساسبيس 
بقسوة وأردى ابنه قتيلاً. ثم إنه الشخص الوحيد الذي يعلم بسر موت 
سميرديس بن قورش لأنه المسؤول المباشر عن مقتله؛ وأخيرأء لمكانته السامية 
في المجتمع القأرسي. ولذلك فقد استدعياه للمثول أمامهما وشرعا يساومانه 
على ولائه لهماء وحاولا الحصول منه على قسيم بألا ينطق بكلمة حول الخدعة 
التي تامرا بها على الفرس, وعرضا عليه أن يدفعا له ميلغاً كبيراً من المال لقاء 
صمته. قوافق على ذلك كله. مما شجعهما على أن يقترحا دعوة الفرس للتجمع 
أسفل أسوار القصر ليعلن بركساسبيس من أعلى البرج أن الملك هو سميرديس 
بن قورش. وكان دافعهما إلى ذلك اعتقادهما أن الفرسء على الأرجح: 
سيجنحون إلى تصديقه أكثر من أي شخص آخرء إذ إنه أنكر تلك الجريمة 
مراراً وألح على أن سميرديس مازال حياً. فواقق بركساسبيس على ذلك أيضاًء 
فدعا المجوسيان الناس للتجمع وطليا منه الصعود إلى قمة اليرج للإدلاء 
بتصريحه. ولكنه عوضاً عن ذلك تجاهل كل ما طلباه منه» وألقي خطية تعقب 
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فيها سلسلة نسب قورش وصرلاً إلى أخمينيس, واستعرض الخدمات الجلى 
التي قدمها قورش ابلده؛ وأخيراً» كشف عن الحقيقة؛ وأضاف أنه قد أخفاها 
طوال الوقت حرصاً على سلامته, لكن الكتمان لم يعد ممكناًء وكشف السر بات 
ضرورة. ولم يخف شيثاً عن الناس. وقال إن قمبيز قد أرغمه على قتل 
سميرديس بن قورش» وإن البلاد قد أصيحت الآن في قبضة المجوسيين. وفي 
النهاية: ختم كلامه بالدعاء على الفرس أن ينزل بهم الشقاء إذا لم يستعيدوا 
العرش وينزلوا العقاب بمغتصمبيه؛ ثم ألقى بنفسه دون تردد من أعلى البرج إلى 
الأرض. وهكذا كانت نهاية من كان طوال حياثه رجلا متميزاً بين الرجال. 

بعد أن توصل المتآمرون السيعة إلى القرار بمهاجمة المجوسيين اتجهوا إلى 
القصسر فوراً وهم يبتهلون لتتكلل جهودهم بالنجاح. ولم يكونوا على علم 
بموضوع بركساسييس ولم يسمعوا يما جرىء إلا بعد أن قطعوا نصف الطريق 
إلى القصرء فاستوققهم هذا النبا, إن اعتقدوا أنه من الأفضل مناقشة العامل 
الجديد الذي طرأ على الوضع. وألح أنصار أوتائيس على ما تنطوي عليه 
محاولتهم من مخاطرء وأن من الضروري تاجيلها حتى تهدا الأمور ‏ لكن 
داريوس ومؤيديه كانوا مع التصرف فوراً ويعارضون أي تعديل في الخطة. 
وكان الجدال يزداد حرارة؛ عندما رأو سبعة من الصقور تطارد زوجين من 
النسورء ويعملون على تمزيقهما بمناقيرهم ومخالبهم. فكان ذلك بمثابة بشير 
خيرء فتمت الموافقة على خطة داريوس بالإجماع؛ وبثقة متجددة هرعوا نحو 
القصر. وعندما وصلوا إلى أيوايه, كان كل شيء كما توقع داريوس: فقد سمح 
لهم الحراس بالدخول فوراً احتراماً لكانتهم الرفيعة ولعدم ارتيابهم بنواياهم 
الحقيقية, فكان ذلك دليلاً علي أن السماء ترعاهم بشكل خاص. لكن الخصيان ‏ 
رسل الملك ‏ - داخل القصر أوقفوهم وسألوهم عن سبب مجيئهمء وفي الوقت 
نفسه؛ أخذوا يعنفون الحراس لسماحهم لهم بالدخولء واستغرق التحقيق برهة 
من الزمن: لكن السيعة في تلهفهم للإسراع ومتابعة طريقهم؛ أشهروا خناجرهم 
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وطعنوا الخصيان الذين اعترضوا طريقهم, وهرعوا بعد ذلك إلى القاعة. 

كان المجوسيان داخل القصر يناقشان الوضع الذي تمخض عن خيانة 
بركساسبيس. وسمعا الخصيان يصرخون صرخة ذعر واضمح: فهرعا لاستجلاء 
الأمرء وعندما أدركا الخطب الوشيك حاولا الاستعداد لمجابهته؛ لكن لم يتسن 
لأحدهما إلا الإمساك بقوسة؛ بيتما أمسك الآخر برمهه. إلا أن صاحب القوس 
لم يتمكن من استخداهه لأن القتال كان على مقرية منه؛ في حين استطاع الآخر 
استخدام رمحه لإبعاد المهاجمين عنه فجرح اسبائثيئيس في رجله. وأصاب 
انتافرينيس في عيته. إلا أنه نجا بحياته بعد أن فقد إحدى عينية. أما المجويسي 
الذي عجز عن استخدام قوسه والدفاع عن نفسه فقد هرع إلى أحد المخادع, 
التي يمكن الدخول إليها عبر القاعة؛ وحاول أن يغفلق الأبواب في وجه من 
بلاحقونه إلا أن اثنين منهم استطاعا أن يقتحما المكان بالقوة فأمسك جويرياس 
بالمجوسي وأحاط به بكلثا يديه. كانت الغرفة معتمة فأخذ داريوس يراقب 
الرجلين وهما يتصارعان على الأرض وكان يتردد في التدخلء إذ كان يغشى 
أن يطعن الشخص الخطا. لكن جويرياس وقد أدرك ترددهء صرخ به قائلاً: 
«لماذ! توجد اديك يدان: إذا كنت لا تستخديهما؟» فرد داريوس: «لا أجرؤ على 
القيام بذلك خشية أن أصيبك بأذي» فاجابه جويرياس: هلا تخش شيئاً, 
ولتضرينا معاً إذا تطلب الأمر ذلك». عتدئذ استل خنجره وحالفه الحظ فطعن 
المجوسي. 

بعد أن تم قتل المجوسيين؛ قطع المتأمرون رأسيهما وخرجوا إلى الشارع 
وهم يصرخون محدثين ضجة عظيمة؛ حاملين الرأسين المقطوعين. بينما تركوا 
الجريحين في القصرء إذ لم يكن بمقدورهما الحركة. فضلاً عن حاجتهما إليهما 
لحراسة القلعة. والتقى الخمسة السالمون بالمواطتين» وأخبروهم بها جرى, 
وأظهروا لهما الرأسينء ثم بدؤوا يقتل كل مجوسي صصادفوه في طريقهم. 
وسرعان ما أصبح القرس الآخرون غلى أهية الاستعداد لأن يحذوا حذوهم: بعد 
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أن علموا يالعمل البطولي الذي اضسطلع به الحلقاء السبعة والخدعة التي قام بها 
المجوسيان. فاستلوا خناجرهم وقتلوا كل مجوسي وقعت أنظارهم عليه. وكادوا 
يبيدون جميع المجوس لولا حلول الظلام؛ قتوقفت المجزرة. وقد أصبح هذا اليوم 
يوماً مشهوداً في التقويم الفارسي حيث يقام احتفال سنوي يعرف باسم قتل 
المجوسء ولا يسمح في أثنائه لأي مجوسي بالظهور» فيقبعون جميعاً في بيوتهم 
طوال اليوم لا يبرحونها. 

اجتمع الحلفاء لمناقشة الوضع: بعد .خمسسة أيام؛ وفي أثناء ذلك ألقيت بعض 
الخطب التي يرفض بعض الإغريق إلقاءها على الإطلاق. كان أوتانيس أول 
الخطباء فطرح فكرة تأسيس حكومة شعبية في فارس. وقال: «أعتقد أن الوقت 
الذي تكون فبه السلطة المطلقة بيد شخص واحد قد فات. فالملكية ليسث بالأمر 
السار أو الحسن. إنكم تعلمون ما الذي فعله جبروت الساطة بقمبيز: ولقد خبرتم 
شخصياً تأثير الساطة في سلوك المجوسيين» كيف يمكن للمرء أن يدرج الملكية 
ضسمن أي نظام أخلاقي سليم؛ عندما تسمح للملك أن يفعل ما يشاء دون أي 
مسؤولية أو انضباط؟ إن أفضل الرجال إذا ما تسثم منصباً كهذا فلا بد له من 
أن يتغير نحو الأسوأء إذ لا يعود بمقدوره رؤية الأمور كما كان يراها. إن 
الحسد والتكبر هما النقيصتان الملازمتان للملكية, والحسد ضعف إنساني 
طبيعيء أما التكبر فيظهر حينما يتوقر الثراء الفاحش والسلطة مما يوهم 
الإنسان بأنه في مرتبة تقوق البشر جميعاً. وهاتان التقيصتان هما أصل 
الشرور لأنهما تدقعان بالمرء القيام بالأقعال الهمجية والعنف الوحشي. والحق 
أن السلطة المطلقة ينبغي أن تحول دون الحسد: » لأن من يملكها يكون في حوزته 
كل ما قد يرغب المرء به. لكن الأمور ليست كذلك في الحقيقة؛ وهذا ما أثبتته 
تصرفات الملوك تجاه رعاياهمء فهم يغارون من أفضلهم لمجرد أنهم ما زالوا 
على قيد الحياة؛ ويجدون السرور مع أسوئهمء ولن تجد أحداً يصفي إلى الوشاة 
والنمامين مثل الملك. كذلك فإن الملك أكثر الناس تقلباً, فإن أظهرت له قدراً 


256 


معقولاً من الاحترامء غضب منك لأتك لم تذل نفسك أمام عظمته: وإِذا أذللت 
نفسك أمامه فسيكرهك لأنه سيعتيرك متملقاً مرائياً. إلا أن الأسوأ من ذلك كله, 
أنه يعمد إلى تحطيم بنية التقاليد والعقائد الدينية؛ ويقسر النساء على إشباع 
رغباته وإرضضاء ملذاقهء وينزل بالرجال عقوبة الإعدام دون محاكمة. أما حكم 
الشعب فهو على النقيض من ذلك: أولاً, يتمتع بحسن الأوصاف. المساراة أهام 
القانون. ثانياً؛ لا يقوم الأشخاص الذين يتولون الحكم بالأفعال التي يقوم يها 
الملوك. ففي حكومة الشعب يعين الناس من يحكمهم ويعتبرونه مسؤولاً عن 
تصرفاته في أثثاء فترة توليه مهام منصبهء وجميع المسائل تطرح للنقاش العام. 
ولهذه الأسباب أقترح أن نستغني عن الملكية وأن نسلم السلطة للشعب. ذلك أن 
الحكومة والشعب مصعطلحان مترادفان». | 

كان ميجابازوس قد تلا أوثائيس في الحديث: فامتدح مبدأ الأوليجركيها”") 
في الحكم بالكلمات التالية: «إنني أتفق مع أوتانيس قيما ذهب إليه بضسرورة 
إلغاء الملكية, إلا أنه قد أخطأ في مسائة نقل السلطات السياسية إلى الشعب. 
إن الجماهير جماعة قارغة لا مبالية ولن تجد جهلاً أو عنفاً أو لا مسؤولية أكثر 
هما لديهم. ولهو أمر لا يحتمل أن تهرب من نزوة مميتة تعرض للملك لتقع في 
شرك وحشية الدهماء وجلافتهم. فالملك. على الأقل, يتصرف بشكل واع 
ومقصود, لكن هذا لا ينطبق على الرماع. وفي الصقيقة: أنه ليس بمقدورهم 
القيام بذلك, إذ لم يتم تأهيلهم على إدراك ما هو الصحيع والمناسبء ولا تتوفر 
لديهم معرفة ذاتية بمثل هذه الأمور. فالجماهير تعالج الأمور دون تفكير؛ وكل ما 
يستطيعون القيام به معالجة الشؤون السياسية باندقاع أعمى مثلهم في ذاك 
مثل نهر يفيض. أما بالنسبة إلى الشعب فلند ع له الحكم في أعداء فارس. 
ولنخشر بانفسنا عدداً معيناً من أقضل رجالات البلد ولنمنمهم السلطات 
السياسية؛ وسنظل نهن من بينهم؛ ومن الطبيعي الافتراض أن أقضمل الرجال 
ستكون سياستهم هي الأفضل». 
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كان داريوس ثالث الخطباء. فقال: «أعتقد أن جميع ملاحظات ميجاريازيس 
بشأن العامة صميحة. إلا أنني لا أتفق ق معه فيما قاله بثسأن الأوليجركيه. 
فلنئخذ أشكال الحكم الثلاثة التي نناقشها الآن وهي الديموقراطية, 
والأوليجركيه. والملكية. ولنفترض أن كلاً منها هو الأفضلء إلا أنني أؤكد أن 
ثالثها هو أقضل بكثير من النمطين الآخرين. حاكم واحد؛ من المستحيل إدخال 
أي تحسينات على نظام الحكم هذاء شريطة أن يكون هذا الحاكم هو الأفضل 
حينذاك سيكون حكمه منسجماً مع شخصيته؛ وسيطرته على الشعب أسمي من 
أن تكون موشمع مساطة. والاجراءات التي يتخذها لمكافحة الأعداء والخونة 
ستتم المحافظة على سريتها بسهولة أكبر مما لو كانت متخذة في ظل نظام 
حكم آخر. فقي النظام الأوليجر يمكن أن يؤدي التنافس بين عدد من الرجال 
للتميز والبروز في الخدمة العامة إلى حدوث ضفائن شديدة بينهم: فكل منهم 
يريد الوصول إلى القمة وتنفييذ مقترحاته, ولهذا السيب لا بد من أن تنشب 
النزاعات فيما بينهم؛ وهذا يمكن أن يؤدي إلى حروب أهلية, ومن ثم إلى سفك 
الدماء. والطريق الوحيدة الخروج من هذه الحالة تكون بالعودة إلى الملكية. وهدا 
أبرز دليل على أن الملكية هي الأفضل. أما في الديموقراطية فلا بد من وجود 
نوع من الممارسات السيئة. لكن في هذه الحالة فإن الفساد المنتشر في مرافق 
الدولة لن يؤدي إلى ضفائن بل إلى صداقات شخصية حميمة: فالرجال 
المسؤولون عن الفساد سيجتمعون ويتكاتشون وسيؤيدون بعضهم بعضاً, 
وسيستمر الأمر كذلك إلى أن يظهر بطل من الشعب يقوم بتقويض القوى التي 
أقاموها اتخدم مصالحهم؛ مما يكسبه إعجاب الرعاع وبالثالي سرعان ما يجد 
نفسه وقد وضبعت بين يديه السلطات المطلقة. وما هذا إلا برهان آخر على أن 
الملكية هي أقضل نمط للحكم. وباختصار؛ كيف بلغنا حريتنا؛ ومن الذي منحنا 
إياها؟ هل جات نتيجة الديموقراطية, أم الأوليجركيه أم الملكية؛ لقد حررنا 
رجلاً واحداً؛ ولهذا فإنني اقترح أن نحافظ على ذلك الشكل من الجكم, وعلارة 
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علي ذلك» علينا أن نحجم عن تفيير العادات القديمة التي خدمتنا يشكل جيد 
فيما مضىء وإذا ما قمنا بالتغيير فلن نفيد منه». 

كانت تلك هي الآراء ااتي عرضت لها الخطب الثلاث: أما الرجال الأربعة 
الذين لم يلقوا خطباً فقد صوتوا لصالح الرأي الأخير.فعمد أوتائيس الذي ألح 
على المساواة أمام القائون إلى إلقاء خطبة أخرىء فقال: «أيها الأصدقاءء. من 
الواضح أن الملك سيكون واحداً مناء سواء انتخيناه بالقرعة؛ أو سألنا شعب 
فارس اختيار واحد مناء أو لجأنا إلى أي طريقة أخرى. لن أدخل في منافسة 
معكم بشأن التاج, ذلك أنني لا أرغب في أن أكون حاكماً أو أغدر محكوماً 
كذلك. ولهذا فإنني انسحب ضمن شرط وحيد ألا أخضع وجميع أفراد سلالتي 
إلى حكم أي واحد منكم عندما يصبح ملكاً». وافق الستة الآخرون على هذا 
الشرطء وتنحى أوتائيس. وإلى هذا اليوم , مازالت أسرة أوتانيس هي الأسرة 
الخرة الوحيدة في بلاد فارسء والتي لا يخضع أفرادها إلى املك إلا إذا أراد 
الفرد منهم ذلك؛ ودون أن تخرج عن قواتين الفرس. 

وعندثن تداول الستة الآخرون في أفضل الطرق وأكثرها إنصافاً لتقرير من 
منهم سيتولى العرش. واتققوا إذا أ صبح الملك واحداً منهم أن يتلقى أوتانيس 
وسلالته سنوياً يذة من الثياب الميدية؛ وهدايا أخرى لها أسمى اعتبار عند 
الفرس: للدلالة على الامتياز والشرف للدور الذي اضطلع يه في العملية التي 
أدت إلى التخلص من المجوسيين إن كان المحرك الأول والمخطط الأساسي لها. 
كانت هذه الامتيازات خاصة بثرتائيس وحدهء ثم اتفقوا على امتيازين آخرين 
يشتركون فيهما جميعاً: هما السماح لأي من السبعة بالمثول أمام الملك دون 
استئذان إلا إذا كان الملك في السرير مع امرأة. وكذلك أنه يتوجب على الملك أن 
يتزوج من أسر الحلقاء السبعة. ولتحديد من منهم سيكون الملك, اقترحوا أن 
يمضوا في جولة على ظهور جيادهم في ضواحي المدينة. فيكون العرش من 
نصيب الفارس الذي يسمع صهيل جواده بعد شروق الشمس. 
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كان لدى داريوس سائس ذكي يدعى أوليباريس فذهب لرؤيته بعد انتهاء 
الاجتماع وأخبره بالاتفاق الذي تم التوصل إليه. والذي بموجبه سيمتطون 
صهوات جيادهم ويكون العرش لمن يسمع صهيل جواده أولا بعد شروق 
الشمس. وأضاف: «لهذا إن استطعت أن تفكر في وسيلة ما فاقعل ما بإمكانك 
لتكون على يقين من أن هذه الجائزة ستكون لي؛ دون سواي». 

أجاب السائس «حسن. يا سيديء إذا كانت حظوظك في الفوئ بالعرش 
تعتمد على هذا الأمرء قلا تشغلن بالك؛ بل ولتثق تماماً بأنك: ولا أحد سوالكه 
ستكون الملك: ذلك أتني أعرف خدعة ستخدم هدفنا على الوجه المطلوب». 

قال داريوس؛ «إذا كان لديك فعلاً حل ناجع, فمن الأفضل أن تسرع في 
تدبر الأمرء فالغد هى اليوم المشهود». 

عندما حل الظلام أخرج أويباريس من الإسطبلاث القرس الأثييرة لدى 
حصان داريوسء» وقيدها في أطراف المدينة. ثم أحضر الحصان وجعله يدور 
ويدور حول الفرس في حلقات بحيث يقترب منها أكثر فأكثر وأخيراً سمح له 
بجماعها. 

في الصباح التالي قبيل الفجرء جاء الرجال الستة يمتطون صهوات جيادهم 
ويسيرون بها عبر ضاحية المدينة حسبما اتفقوا عليه, وعندما وصلوا إلى البقعة 
التي قيدت فيها الفرس الفيلة الماضية والشمس تشرق؛ أخذ حصان داريوس 
يثب إلى الأسام ويصهل. وفي اللحظة ذاتها؛ ويالرغم من أن السماء كانت 
صافية؛ فقد لمع البرق وقصدف الرعدء وكأن ذلك إشارة من السماء, وهكذا تأكد 
فوز داريوس بالعرش؛ وقفز الخمسة الآخرون عن صهوات جيادهم وانحنوا إلى 
الأرض عند قدميه. 

كانث تلك إحدى الروايات عن داريوس وصهيل حصانه. ويروي الفرس رواية 
أخرى تقول إنه قام بفرك الأعضاء الجنسية للفرس وأبقى يده مغطاة داخل 
ثيابه. وعندما كانت الشمس تشرق سحب يده ووضعها على أثق حصانه الذي 
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أَحْذ يثب ويصهل لدى تنشقه رائحة القرى !©" 

وهكذا أصيح داريوس ين هايستاسبيس ملكاً على فارس. ويفضل فتوحات 
قورش وقمبيزء ودانت له كل شعوب آسيا بالولاء باستثناء العرب الذين لم 
يدخلوا في طاعة الفرس ولم يدينوا لهم بالولاء يبوص قهم تابعين أى أرقاء بل 
أصبحوا لهم أصدقاء عندما سمحوا لقمبيز بالمرور إلى مصر لأن الفرس لم يكن 
في مقدورهم غزى مصر ضد إرادة العرب. 

تزوج داريوس بابنتي قورش أتوسا وأرتيسئون, وكانت الأولي زوج أخيها 
قمبيز ثم المجوسيء آما الثانية فكانت عذراء. ثم بني ببارميس بنة سميرديس بن 
قورش ويالإضاففة إليهن تزوج ابنة أوتانيس؛ الرجل الذي كشف مكيدة 
المجوسيين. 

بعد ما أقرت بسلطانه جميع الأراضي الواقعة تحت سيطرته؛ كانت باكورة 
أعماله نصب تذكاري من الحجر نقشت عليه صورة رجل يعتطي جوادا : وتحته 
العبارة التالية: فاز داريوس بن هايستاسبيس بعرش فارس بفضل حصانه 
وسائسه أويباريس. وكان اسم الحصان مذكوراً كذلك. ثم قسم الإمبراطورية 
إلى عشرين حكومة إقليمية تدعي مرزبانات. وتم تعيين عدد من الحكام لهذه 
الأقاليم وحددت ضريبة على كل إقليمء ولأغراض إدارية ثم خم عدد من الأقوام 
المتجاورة ضمن مجموعة واحدة, أما الجماعات التي تغيش على الأطراف فكانت 
تلحق بهذه الأمة أ تلك؛ حسب ما هو أنسب. 

وقيل أن أقدم ثبت بمقدار الضريبة السنوية التي كان يتوجب على كل إقليم 
أن يدفعهاء ساذكر أنه ثم إعطاء الأوامر لكل من يدفع بالفضة باستخدام 
التالنت (وزنة) البابلي (وحدة قياس للوزن) بينما استخدم التالنت (وزنة) 
اليويوني مقياساً الذهب. والتالنت (وزئة) ابابلي يعادل ١‏ تالنت (وزنة) 
يوبوني. وفي أثناء حكم قورش وقمبيز ام يكن ثمة ضرائب محددة بل كانت 
العوائد تأتي من الهدايا فحسب. ولا جاء داريوس وقام بإجراءات معينة وفرضص 
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ضرائي محددة ومنتظمة؛ تناقل القرس القول بأن داريوس كان تاجراً وقمبيز 
طاغية مستيداً وقورش أبأ؛ فالأول كان يسعى إلى الربح أينما استطاع 
الحصول عليه. والثاني كان قاسياً وخير مبال بمصالح رعايادء أما الثالث قورش 
فكان تظراً لطيبة قلبه وحبه لرعاياه دائم الانشفال بكل ما يحقق الخير لهم, 
والآن سأعرض للضرائب التي يدفعها كل إقليم من الأقاليم العشرين: 
١‏ أربعمائة تالنت (وزنة) من الفضة كان يسهم في دقعها الأيونيون 
والماجنيسيون في أسياء والأيوليون؛ والكاريون: والليسسيون, والميليون, 


والبامقيليون. 
 ”‏ خمسماثة تالنت (وزنة) ‏ من الميسيين والليديين واللاسونيين؛ والكابليين» 
والحثيين. 


 '"‏ ثلاثمائة وستون ثالنت (وؤنة) ‏ كان يدفعها سكان الساحل الجنوبي 
للبليسيونت (الدردتيل) والفريجيون والتراقيون في آسيا والبافلاج والماردانيون 
والسوريون. 

؛ ‏ خمسمائة تالنت (وزنة) ‏ كان سكان قليقليا يدفعونها إضافة إلى تقديم 
ثلاثمائة وستين حصاتاً أبيض (واحد أكل يوم من السنة) وكان يتم تخصيص 
مائة وأربعين تالنت (وزنة) من مبلغ الضريبة النقدية لاستخدامها في الإنفاق 
على قوة الخيالة التي تحمي قلقيئياء والثلاثمائة وستون الباقية تدفع لداريوس. 

ه ‏ ثلاثشائة وخمسون تالنت (وزنة) ‏ يدفعها سكان المنطقة الواقعة ما بين 
مدينة بوسيديوم التي أسسها الأمفيلوكيون والتي تقع على الحدود بين قليقليا 
وسورية حتى مصرء باستثناء المنطقة العربيةء التي لم تكن تدفم أي ضريبة على 
الإطلاق. وهذا الإقليم كان يضم الأراضي الفينيقية والقسم من سورية الذي 
يطلق عليه قلسطين وقبرص 

١‏ - سبعمائة تالنت (وزنة) ‏ كانت مصر تدفهها بالإضافة إلى الليبيين على 
حدودها ومدينتي كيرينة ويرقة (وهما في إقليم مصر) علاوة على الأموال 
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المتحصلة من أسماك بحيرة مويريس ومائة وعشرين ألف مكيال من الذرة 
تخصصص للقوات الفارسية المعسكرة في القلعة البيضاء في ممقيس. 

- ماثة وسبعون تالنت (وزتة) يسهم في دفعها الساتاجيديان والجاتداريان 
والداديكاي, والأباريتاي. 

ثلاثمائة تالنت (وزنة) . من سوسة ويقية سيسيا. 

4 ألف تالنت (وزنة) من الفضة ‏ وخمسمائة من الخصيان القتيان من بابل 
ويقية بلاد آشور. 

٠‏ - آربعمئة وخمسون تالنت (وزنة) ‏ من إكباتانا وياقي الميديين, 
والباريسان والأورتوكوريبان. 

١١‏ - مثتا تالنت (وزنة) ‏ يسهم قي دفعها الكاسييان والبوسيك والباتتيماث 
والداريتاي. 

؟ - ثلاثمائة وستون تالنت (وزنة) من الباكتريين والأقوام المجاورة لهم حتى 
إيغلي. 

١‏ أريعصائة تالنت (وزنة) ‏ يمضشعها الباكتيك بالإضاقة إلى الأرمن 
وجيرانهم حتى البحر الأسود. 

١4‏ - ستمائة تالنت (وزنة) - يسهم في دفعها الساجارت والسارابخ والثامان 
واليوتيان والمبسي 

مثتان وخمسون تالنث (وزنة) ‏ من الساكاي والكاسبيان. 

١‏ ثلاثمائة وتسعون تالنت (وزنة) ‏ يقدمها البارثيان. والكوراسميان, 
والصغد والأريان. 

- أربعمائة تالنت (وزنة) ‏ يدفعها الباريسان والأثيوبيون. 

- ممتا تالنت (وزنة) ‏ من الماتينيين والسأسبير والالاروديين. 

ثلاثمائة تالنت (وزنة) ‏ يدفعها الموسكي والتبسارين والماكرون 
والموسيئويسي والماريس. 
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"٠‏ - ثلاثمائة وستون تالنت (وزئة) من التبر ‏ من الهنود وهم القوم الأكثر 
تعداداً في العالم المعروق ويدفهون المبلغ الأكبر. 

وإذا تم تحويل مجموع المبالغ المشار إليها هنا بالتالنت البابلي إلى التالنت 
اليويوني فإنها تبلغ ما مجموعة تسعة آلاف وثمانماثة وثمانون تالنتأ وإذا قدرنا 
قيمة الذهب بما يعادل ثلاث عشرة مثل قيمة الفضة: فإن التبر الهثدي يعادل 
عندئذ أربعة آلاف ووستمائة وثمانين تالنت. وبذلك يكون إجمالي عائدات داريوس 
السنوية أريعة عشر الفا وخمسماتة وستين تالنتاً يويونياً. باستثناء العوائد 
الزائدة. 

تلك كانت العوائه التي تمت جبايتها من آسيا وبعضص أقسام ليبيا (أفريقيا), 
ولكن مع مرور الزّمنء جاءت عائدات أخرى من الجزر والأقوام قي أوروبا وصولاً 
إلى تسالية. وكانت طريقة الفرس في تخزين كنوزهم صهر المعادن وسكيها في 
جرار فخارية: ثم كسر هذه الجرار بعد أن يتصملب المعدن: وحينما يحتاجون 
إلى المال يتم صك المبلغ اللازم. 

وهكذا تكون قائمة الأقاليم والمبالغ التي تلتزم بدفعها قد اكتملت. أما البلد 
الوحيد الذي لم أذكره بوصفه دافعاً الضرائب فهو فارس ذاتها لأنها معفوة من 
كل ضريبة. أما الأقوام الذين لم تفرض عليهم ضرائب دورية فقد قدموا 
إسهامات بشكل هدايا. فالأثيوبييون المجاورون لمصرء على سبيل المثال» كان 
قمبيز قد قهرهم في أثناء حملته على الأثيوييين المعمرين والذين يقطنون قرب 
المدينة المقدسة في نايسا ويقيمون الاحتفالات تكريماً لديونيسوس. والحبوب 
التي يتغذون عليها هم وجيرانهم تماثل الحبوب التي يستخدمها الهنود الكالانت 
في غذائهم ويعيشون تحت الأرض. وهذان القوسان كاتا ومازالا يجلبان كل 
سنتين مقدار كوارتين من فلز الذهب الخام ومثتي جذع شجرة من أشجار 
الأبنوس؛ وعشرين ناباً من أنياب الفيل. أما الكولشيان والقبائل المجاورة لهم 
وصولاً إلى القوقاز الذين يشكلون الحد الشمالي للإمبراطورية: إذ إن جميع 
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الأقوام الذين يقطنون الأماكن الواقعة إلى الشمال كانوا خارج نطاق نفوذ 
الفرس. فكانوا وما زالوا يتبرعون بماتة صبي ومئة فتاة كل أريع سنوات. 
وأخيراً كان العرب يقدمون كل عام هدية للملك مقدارها ألف تالنت (وزنة) من 
البخور. ثلك كانت العائدات التي ترد إلى الملك زيادة على الضرائب النظامية . 
التي كان يجئيهال"'. 

ساذكر الآن شيئاً عن الطريقة التي كان الهنود يتبعونها للحصول على 
مواردهم الكبيرة من الذهبء والتي تمكنهم من تزويد الفرس بالكميات الكبيرة 
من التبر التي كنت قد ذكرتها. ثمة صحراء رملية إلى الشرق من الهند» وفي 
الحقيقة فإن الهنود هم أبعد الأقوام من جهة الشرق قي آسيا الذين تتوقر لدينا 
معلومات موثوقة عنهم. لأن البلاد الواقعة وراعهم صحراء غير مأهولة. وهناك 
في ذلك الإقليم قبائل هندية عديدة تتمدث بلغات مختلفة؛ يعيش بعضها حياة 
البداوة والرعي: ويعضها الآخر على غير هذاء كما أن يعضهم يسكئون في 
مناطق المستنقعات بجوار النهر وياكلون السمك النيء الذي يصطادونه بقواريهم 
المصنوعة من القصب. كما يصنعون ملايسهم من أحد أنوا ع نبات الأسل الذي 
ينمو في الثهر؛ حيث يجمعونه ويدقونه جيداًء ثم يحيكونه ويرتدونه لتغطية 
صدورهم؛ وأيعد قليلاً باتجاه الشرق هناك قبيلة بدوية تعرف باسم باداي ياكل 
أفرادها اللحم النيء. ويقال إن من عاداتهم إذا أصيب أحد الرجال بمرض ماء 
أن يقوم أصدقاؤه المقريون بقثله. ويبررون ذلك بأن لحمهم سيقسد إذا ما تركوا 
الأمراض تضصعفهم, لذلك مهما حاول المريض أن يؤكد لهم يأنه سليم فإن 
أصدقاءه يرفضون تصديقه بل يقدمون على قتله ويقيمون مأدبة في هذه* 
المناسبة. وإذا كانت المريضة امرأة فإن صديقاتها يسلكن تجاهها ما يسلكه 
الرجال تجاه صديقهم. أما إذا حالف الحظ أحدهم فوصل حتى سن متقدمة 
فتتم التضحية به قبل المأدبة» لكن هذا الأمر نادر, ذلك أن معظمهم يصاب 
بمرضى أو آخر قبل أن يعمرء ومآله بالتالي القتل علي يد أصدقائه. 
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هناك قبيلة أخرى يتصرف أفرادها على نحو مختلف: فهم لا يقدمون على 
إزهاق أي روح ولا يزرعون البذور وليست لديهم بيوت ويتغذون على الخضار 
فهم نبأتيون. وتنمو في بلدهم نبتة برية. تحمل بذوراً في قرن بحجم بثور 
الجاورس فيجمعونها ويسلقونها ويتناواونها كاملة بقرتها. وإذا ما مرض أحدهم 
فإنه يترك أصدقاءه ويرحل بعيداً إلى مكان مهجور ليموت هناك دون أن يأيه 
أحد بمرضه أق موته. 

جميع القبائل الهندية التي ذكرتها آنفاً؛ يمارس أفرادها الاتصال الجنسي 
قي العراء مثلما تفعل الدواب ولون بشرتهم أقرب إلى لون الأثيوبيينء والسائل 
المنوبي لرجالهم لا يتصف باللون الأبيض مثل الأقوام الأخرىء بل لوته أسون 
مثل اون بشرتهمء وهذا ما نجده أيضاً عند الأثيوبيين» وبلادهم تسعد كثيراً عن 
فارس باتجاه الجنوب ولم يخضعوا لداريوس أبداً. 

باتجاه الشمال هناك هنود آخرون بالقرب من مدينة كسباتيروس في بلاد 
باكتيكا يشبهون الباكتريان في تمط حياتهم؛ وهؤلاء أكثر القبائل الهندية ولعاً 
بالحروب: كما أنهم هم الذين يجلبون الذهب ففي هذا الإقليم صحراء رملية, 
يصادف فيها نوع من الثمل الكبير ‏ أكبر من الثعلب, إلا أنه أصغر من الكلب. 
(ويحتفظ القصر الملكي في فارس ببعض العينات منه) وهذه المخلوقات تختبئ 
تحت الأرض فتحفر الأرض وتلقي الرمال التي تتجمع لتصبح أكواماً؛ كما يفعل 
النمل في بلاد الإقريق: وهما متشابهان في الشكل. وهذه الرمال تحتوي على 
كميات كبيرة من الذهب الذي يسعى الهنود للحصول عليه عندما يتوجهون إلى 
المحراءء حيث يجهز كل رجل ثلاثة إبل يضعها جنباً إلى جنب وتكون الناقة 
التي يركبها في الوسط والجمال على طرفيهاء ويعرص قدر الإمكان أن تكون 
الناقة قد وضعت منذ عهد قريب. وجمالهم سريعة مثل سرعة الجياد إلا أتها 
نفوقها في القدرة على حمل الأثقال ولا حاجة لأن أصف الجمل فالإغريق 
يعرقونه؛ إلا أنتي سأذكر أمراً جديداً بالنسبة إليهم فلدى الجمل في ساقه 
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الخلفية أربعة أفخاذ وأريع ركبء وأعضاؤه الجنسية تتجه إلى الخلف ياتجاه 
ذيله. وبيعد أن يجهز الهنود أنفسهم للقيام بالبعثة إلى الصهراء. ينظسون 
الجدول الزمني للرحلة بحيث يحصلون علي الذهب حيتما تكون المرارة على 
أشدها لأن ذلك يدقع النمل للاختياء تحت الأرض. وفي هذه البقعة من العالم لا 
تكون حرارة الشمس على أشدها في الظهيرة كما هى الحال في باقي بقاع 
الأرضء وإنما في الصباح أي مثذ الفجر وحتى وقت إغلاق الأسواق. وفي هذا 
الوقت من النهار تكون الحرارة أشد من حرارة بلاد الإفريق وقت الظهيرة, 
ويقال إن أهالي البلاد ينقعون أنفسهم في الماء ليتمكنوا من تحملها. وفي 
الظهيرة تتناقص درجات الحرارة وتصبح مساورية لحرارة سائر المناطق؛ ويعد 
الظهر تفدى مساوية تحرارة البلدان الأخرى في فترة الصياح الباكر. وفي 
الأصيل تتزايد برودة الجى تدريجياً بحيث يكون الطقس بارداً جداً عند الفروب. 

وعندما يصل الهنود إلى المكان الذي يوجد فيه الذهب يعملون على تعبئة 
الرمل بالأكياس التي جلبوها معهم, وينطلقون عائدين إلى بلدهم بأقصى سرعة؛ 
ذلك أن أسراب النمل (كما يروي الفرس) تشتم رائحتهم وتبدأ بمطاردتهم فوراً, 
ولا يستطيع أحد أن يباري هذا النمل بالسرعة: ولهذا لن يكون بمقدور أي 
هندي العودة إلى بلده حياً إذا لم يحرص على الحودة بسرعة بيتما يكون النمل 
ما يزال يحشد قواه. ولما كانت الجمال أبطأ من النوق فإنها تتخلف في المسير 
وتتركها القافلة وراعها الواحد تلو الآخرء بينما تستمر النوق بالركض السريع 
مدفوعة بذكرى صغارها الذين خلفتهم وراءها. وفق رواية القرس ففإن معظم 
الذفب يجلب بهذه الطريقة التي وصفتهاء كذلك فإتهم يستخرجون من المناجم 
في منطقتهم كمية من الذهب ليست بالكبيرة. 

يبدو أن أيعد متاطق العالم تتمين بأن لديها أفضل المنتجات؛ في حين أن 
بلاد الإغريق لديها أقضل مناخ وأكثره اعتدالا. وكما سيق القول. فإن الهند هي 
أبعد البلدان باتجاه الشرق في المالم المآهول؛ والحيوانات والطيور فيها أكير 
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حجماً من تلك التي تتواجد في أي مكان آخرء باستثناء الحصان الهندي الذي 
يتصف يأنه أصفر حجماً من الحصان الميدي المعروف باسم نيسابين. والذهب 
يتوقر هتا بكميات كبيرة: ويتم الحصول عليه إما من المناجم؛ أو مما جرفته 
الأنهارء آو يسرق من النمل على النحو الذي وصفته آنقاً. وهناك أشجار برية 
تنتج نوماً من الصوف أجمل وأفضل من صوف الفتم؛ ويستخدمه الهنود في 
أصنع ثيابهم. وبلاد العرب تقع في أقصي الجنوب من العالم الماهول؛ وهي 
المكان الوحيد الذي ينتج البخور والمر والسنا والقرفة والصمغ الذي يسمى 
اللاذن. ويتكبد العرب في جمعها ‏ باستثناء المر ‏ مصاهب جمة. فلكي يجمعوا 
البخور يحرقون صمغ الميعة (نوع من الصمغ يجلبه الفينيقيون إلى بلاد 
الإغريق) والدخان المتصاعد منه يبعد الأفاعي الطائرة (الجراد)؛ وهي ذاتها 
التي تغزو مصرء وتتصف يأنها صغيرة الحجم وذات ألواآن عديدة, وتتواجد 
بأعداد كبيرة على الأشجار التي تحمل البخورء والطريقة الوحيدة للتخلص منها 
هي إيعادها ياستخدام الدخان المابعث من احتراق صمغ الميعة. ويقول العرب 
إن هذه المخلوقات كان يمكن أن تغزي العالم اولا حدوث أمر غريب يحد من 
انتشارها. وبالفعل من الصعب تجنب الاعتقاد بأن العناية الإلهية بما فيها من 
حكمة قد جعلت الأنواع الضعيفة والتي تفترسها الأنوا ع الأخري كثيرة العدده 
وذلك لغسمان استمرارهاء بيتما الأنواع المتوحشة والشرسة قليلة التزايد 
بالمقارنة مع غيرها؛ فالأرائب البرية» على سبيل المثال, والتي تعتبر لقمة سائغة 
لجميع الحيوانات المفترسة. فضلاً عن الإتسان والطيورء تتزايد علي نحو يفوق 
كل الحدود. وأنثى هذا الميوان تنقرد بتوالي الحصول لديهاء إذ ستجد في 
رحمها أجنة في مراحل التموكاقة : بعضها مكسو بالقرى, وغيرها بدون فرو, 
ويعضها آخذ في التشكل والبعض الآخر قد حملت به للتو. لكن اللبوة » على 
النقيض من هذاء أقوى الحيوانات وأكثرها جرأة لا تنجب في حياتها سوى شبل 
واحدء ذلك أنها حينما تلد الشبل تخرج الرحم أو ما بقي منها معه؛ لأن الشبل 
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عندما يبدأ في التحرك في بطنهاء يقوم بخدش جدران الرحم بمخالبه. التي 
تتصف بأتها أقوى من مخالب أي حيوان آخرء وفيما هى ينمو يستمر في 
الخدش. بحيث يقارب الرحم على التلف حينما يأتي وقت ولادثه فتخرج بقاياه 
معه. وهذا الكلام ينطبق على الثعابين والأفاعي العربية الطائرة, التي لى كانت 
تتكاثر بشكل طبيعي» لأصيح من المحال على البشر البقاء أحياءء: ولكن لحسن 
الحظء أنها غير قادرة علي ذلكء إذ إنها عندما تتزواج: تقبض الأنثى على رقبة 
الذكر في اللحظة التي يطلق فيها السائل المنوي؛ وتستمر في ذلك حتى تأكله 
وتنتهي منه. وهذا يقضى على الذكرء لكن الأثثى تدفع ثمن سلوكباء فالأجنة في 
بطنها تقوم بالتهام أحشائها ثأراً لأبيهاء ولا تخرج حتى تكون قد أتت عليها. 
في حين أن أتواعاً أخرى من الأفاعي؛ مير المؤذية للإنسان؛ تقوم بوضع 
البيوض فتخرج منها الصغار بكميات كبيرة. إن الأفاعي الطائرة اتبدو كثيرة 
العدد في بلاد العرب, لأنها لا تتواجد إلا في هذا اليلد دون البلدان الأخرى في 
حين أن الأقاعي العادية تتواجد في أرجاء العالم كافة. 

عندما يخرج العرب لجمع السناء فإئهم يغطون أجسادهم ووجوههم ما عدا 
العينين بجلود الحيوانات, إذ إن تلك النبتة تنمى في بحيرة ضطة المياه تعج 
والأرض المحبطة بها بمخلوقات مجنحة شديدة الشبه بالعناكب؛ تطلق صسرخات 
عالية لتنبه إلى الخطر ولديها ولع شديد بالقتال, ويقومون بإبعادها وعدم 
السماح لها بمهاجمة أعين الرجال قي أثناء قيامهم بجني السنا. أما الطريقة 
0 وهم لا يعلمون من أين تأتي 
وأي البلدان تذ تنتجها. وجلهم يخمئون بأنها تنمو قي مكان ما من الإقليم الذي 
ترعرع فيه ديوتيسوس. إذ يقولون أن تلك العيدان الجافة ‏ التي تعلمنذا من 
الفينيقيين أن ندعوها قرفة ‏ تجلبها طيور كبيرة وتضعها في أعشاشها المبنية 
من الطين: والمتواجدة على حروف الجبال: التي يعجز أي إنسان عن الوصول 
إليها. وقد ابتكر العرب طريقة للحصول علبها بأن يقوموا بتقطيع اهوم الثيران 
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أى الحمير أو أي حيوان آخر إلى قطع كبيرة: ويضعونها فوق سفوح الجبال 
التي تتواجد فيها هذه الطيور ثم يتراجعون إلى مسافة آمنة. فتنزل تلك الطيور 
وتحمل قطع اللحم إلى أعشاشها. ولكن لما كانت تلك الأعشاش أضعف من أن 
تتحمل وزن تلك القطع فإنها تقع على الأرض؛ حينذاك يأتي الرجال لالتقاط 
القرفة. التي يصدرونها لاحقاً إلى بلدان أخرى. لكن الطريقة التي يجلبون بها 
اللاذن كما يسميه العرب أكثر مدعاة للعجبء واللاذن مادة ذات رائحة زكية رغم 
أنها توجد في مكان ذي رائحة كريهة جداً؛ فهي تعلق كالصمغ بلحية ذكر الماعز 
الذي يرعى بين الشجيرات. ويستخدم في صناعة العديد من أنواغ العطور وهو 
البخور الرئيس عند العرب. 

وإن شذا البخور والطيب والعطور يفوح من بلاد العرب. وهناك شيء آخر 
مدهش لدرجة تسترجب ذكره ألا وهى أن الأغنام هناك نوعان ولا يوجد لهما 
مثيل في أي مكان آخر في العالم, أحدهما له ذيل طويل جداً لا يقل طوله عن 
ثلاثة أذرعء ولى ترك دون أن يرفع عن الأرض لتقرح من جراء الاحستكاكِ 
المتواصل: لذلك ابتكر الرعاة جيلة بن صنعوا مساتد صغيرة من الصوف تثبت 
تحت الذيل. ولدى التوع الآخر ذيل مسطع يبلغ عرضه ذراعاً واحداً. 

أما أبعد البلدان المأفولة من جهة الجنوب الغربي فهي أثيوبياء, التي يتوفر 
فيها الذهب بكميات عظيمة: ويها الفيلة الضخمة؛ وخشب الأبنوس؛ ومختلق 
أنوا ع الأشجار البرية, والرجال هناك يتصفون بأنهم أطول رجال العالم قامة 
وأشدهم وسامة وأطولهم عمراً. 

لقد تكلمنا بما فيه الكفاية عن البلدان الواقعة في أقاصي آسيا وليبيا. أما 
بالتسبة إلى غرب أورويا الأقصي فليست لدي معلومات محددة حولهاء إن إنني 
لا أقبل بقصة نهر تسميه الأقوام غير الإغريقية ايريدانوس؛ ويصب في البحر 
الشمائيء الذي يفترض أن العنبر يأتي منه. كذاك فإنني لا أعلم شيئأ عن وجود 
جزر تسمى جزر القصدير التي يجلب منها القصدير. ففي المكان الأول نجد أن 
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ايريدانوس ليس اسما أجنبيا بل إغريقياً؛ وقد ابتدعه أحد الشعراء. وثانياً؛ لم 
آتمكن من العثور على أي إنسان يملك معلوماث الشاهد العيان عن وجود يحر 
قيما وراء أورويا شي الشمال والغرب, رقم كل ما بذلته من جهود. لكن مما لا 
جدال فيه أن القصدير والعنبر يأتيان إلينا من مكان ما يمكن أن ندعوه نهاية 
الأرض. ومن الواضح أن المناطق الشمالية من أورويا هي الأغنى بالذهبء إلا 
أنني لا أستطيع أن أبين طريقة إتتاجه علي وجه التحديد. وتذهب اارواية إلى 
القول بأن الاريماسبيان نوي العين الواحدة يسرقونه من الجرافين الذي يقوم 
بحراسته: إلا أنني أرفض أن أصدق أن هناك رجالاً ذوي عين واحدة إلا أنهم 
من التواحي الأخرى مثل باقي الرجال. على أي حالء يبدو أن القول بأن البلدان 
الواقعة على أطراف العالم المأمول تنتج أشياء نعتقد أنها الأكثر ندرة وجمالاً 
قول صحيح. 

في آسيا ثمة سهل تحيط به سلسلة من الهضاب تنفصل عن بعضها بعضاً 
يشقوق لتشكل خمس بقاع مختلفة. وكانت ملكية هذه الأرض تعود إلى 
الكوراسم وتقع على حدود خمس قبائل مختلفة هي الكوراسم أنفسهم 
والهيركان والبارثيان, والسارانجيان؛ والثامانيان. لكنها غدث ملكا لملك فارس 
منذ أن قويت شوكة الفرس وأصبحوا قوة يحسب حسابها . وهناك ذهر كبير 
ينيع من سلسلة الجبال هذه يسمى آكيس. كان يزود تلك القبائل الخمس بالماءء 
حيث يتفرع إلى خمس أقنية ويصل إلى كل منها عبر مضيق مختلف. ولكن بعد 
أن اصبح الفرس سادة البلد. آصبحت هذه الأقوام تحاني من مشاكل كبيرة؛ 
وآية ذلك أن الملك الفارسي كان قد سد المضمائق وينى بوابات للتحكم بتدفق 
المباهء قتحول السهل إلى بحيرة كبيرة. ومع أن النهر ما زال يتدفق كسابق 
عهده لكن لم تعد لديه وسبلة للخروج؛ فكانت النثيجة كارثة حلت على الناس 
الذين كانوا يعتمدون على مياهه في شؤون حياتهم: وحرموا منها الآن. ومما لا 
ريب فيه أن الحطر يهطل في الشتاء كما في أي مكان آخرء إلا انهم بحاجة إلى 
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مياه النهر عندما يقومون بزراعة بثور الجاورس والسمسم في الصيف. ولهذا 
عندما يجدون أنفسهم بلا ماء تذهب مجموعة منهم مع نسائهم إلى قفارس: 
ويقضون أمام بوابات القصصر الملكي ويبدؤون بالعويل: حتى يغطي الملك أوامره 
بقتح بوايات الأقنية للسماح للماء بالتدفق للقبيلة الأكثر حاجة للماء ثم بعد أن 
تحصل الأرض على كفايتها من الماء, تغلق البوابات؛ ويثمر الملك بفقح بوابات 
أخرى تباعاً حسب حاجة القبائل الأخرى. ومبلخ علمي أن الملك لا يأمر بفتع 
اليوابات إلا بعد أن يتقاضى ميلفاً كبيراً من المال يفوق الضريبة المعتادة. 
بعيد قيام السبعة بحركتهم ضد المجوسيين؛ قم إعدام أحدهم وهو 
انتافرينيس؛ وذلك لعدم إظهاره الاحترام لمقام الملك. ققد أراد الدخول إلى 
القصر لإنهاء عمل كان يريد القيام به مع داريوس. وكان قد سبق للسيعة أن 
اتفقوا فيما بينهم على أنه بمقدور أي منهم زيارة الملك دون الإعلان عن اسمهء 
شريطة ألا يكون في تلك اللحظة في الفراش مع امرأة. وقد رفض انتافريتيس 
أن يعلن لأحد الحجاب عن اسمه؛ وطالب بممارسة حقه في الدخول مباشرة 
بوصقه أحد السبعة. لكن مرافق الملك والحراس قاموا بإيقافه عند براية القصر 
وأخبروه أن الملك برفقة احرأة في الوقت الراهن. فاعتقد أن هذا ليس إلا عذراً 
ملفقاً لإبعاده فاستل سيفه وقطع آذانهم وجدع أنوقهم؛ وقيدهم بلجام جواده 
وشد اللجام .حول أعناقهم: وأرسلهم إلى الملك وهم على هذه الحال. فاظهروا 
أنفسهم لداريوس وشرحوا له سبب معاناتهم, مما أوحى للمنك باحتمال قيام 
مؤامرة وذهبت به الظنون إلى الارتياب بحلفائه السابقين وإمكانية اشتراكهم في 
مؤامرة ضده. فقام يطلب كل منهم بدوره: وسألهم ليرى ما إذا كانوا يقرون ما 
قام به زميلهم. فلم يوافق أي منهم على هذا التصرف. ولما اقتنع أن انتافرينيس 
إنما كان يتصرف بمبادرة منه, أمر ياعتقاله وجميع أولاده وأقرب أقريائه؛ إذ 
راوده شك قوي بأنه وهائلته على وشك القيام بشورة عليه. وتم تقييد جميع 
السجناء بوصفهم مجرمين مدانين. وبعد اعتقاله: جاءت زوجه إلى بوابة القصر 
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ويدأث بالبكاء والعويل. واستمرت على هذه الحال فترة طويلة حتى إن دموغها 
أثارت الشفقة في قلب داريوس؛ فيعث أحدهم يرسالة جاء فيها: «سيدتي إن 
الملك على استعداد الصفح عن أحد أفراد أسرنك ‏ فاختاري من تريدين إنقاذه 
منهم». وبعد أن قكرت في الأمر ملياً. أجابت بما أن الملك قد منحها حياة واحد 
من أسرتها فصسبء فإنها ستختار أخاها. أدهش هذا الجواب داريوس قأرسل 
لها يسآلها سبب نبذها زوجها وأولادها وتفضيلها إنقان أخيها الذي ليس بقرب 
أولابها منهاء أو عزيزاً على قلبها مثل زوجها. فكان جوإيها: «مولاي إن شات 
الآلهة» أستطيع الحصول علي زوج آخرء وأولاد آخرين عندما يرحل أبنائي. 
ولكن لما كان أبي وأمي قد ماتاء قلن أستطيع الحصول على أخ آخرء وفذا هفو 
السبب فيما قلته». استحسن داريوس منطق المرأة وتعبيراً عن سروره لم 
يمنحها حياة أخيها فحسب, بل حياة أكبر أينائها أيضاً. أما بقية أفراد العائلة 
فقد أعدموا. وتلك كانت النهاية المبكرة تواحد من الطقاء السبعة. 

لقد تزامن مرض قمبيز الآخير؛ مع وقوع الحوادث التالية: كان أورويتيس 
وهو فارسي عينه قورش حاكماً لسارديس يخطط للقيام يعمل شريرء ألا وفو 
قتل بوايكراتيس حاكم ساموس. فقد كان مصمماً على القبض عليه وقتله, 
بالرغم من أنه لم يؤذه قط, سواء بالكلام أى بالأفعال. حتى إنه لم يسبق له أن 
التقى به على الإطلاق. ويعتقد آن غضبه على بوليكراتيس كان نتيجة شجار 
حدث بين أورويتيس ورجل فارسي آخر يدعى ميتروياقيس حاكم إقليم 
داسكيليوم. إذ يقال إذهما كانا يجلسان بالقرب من مدخل القصرء منهمكين 
بالحديثء ثم تصاعدت حدة الحديث بينهماء وسرعان ما تشاجرا حول مسالة 
أيهما هو الرجل الأفضلء عندها قال ميتروياتيس باستهزاء: «ماذا؟ أو تعتبر 
نفسك رجلاً. وقد قصرت عن أن تلحق ساموس بالأراضي التابعة للملك رغم 
أنها تقع بالقرب من إقليمك ويسهل إخضاعها؟ لماذا استطاع أحد سكان 
الجزيرة بمساعدة خمسة عشر جندياً فحسب القيام بثورة فتاك والاستيلاء على 
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الحكم ليصصيح سيد الجزيرة؟ه ألم هذا التوبيخ أورويتيسء لكنه عوضاً عن 
الانتقام همن تفوه يه. أصبح يرغب في إزالة سببه عن طريق القضاء على 
بوليكراتيس. 

وفق رواية أخرى لم تلق القبول ذاته. أن أورويتيس بعث رسولاً إلى ساموس 
لتقديم بعض المطالب (لم ثأت الرواية على ذكرها)؛ وصينما وصل كان 
بوايكراتيس يجلس إلى طاولة ويرققته أثاكروين شاعر تيوس. وصدف أن كان 
يوايكراتيس يواجه جدار الغرفة وظهره إلى الرجل القادم نحوه ليخبره بما جاء 
من أجله: إلا أنه لم يجب الرسولء ولم يكتف بهذا بل إنه لم يكبد تفسه عناء 
الالتفات إلى الرسول وهى يتحدث إليه. وقد قام يذلك إما ليظهر ازدراءه 
لأورويتيس أى ربما حصل هذا بمحض الصدفة. إن هاتين الروايثين لتقالان في 
تفسير موت بوليكرائيسء وللقارئ أن يفتار أيهما أقرب إلى التصديق. 

عندما كان أورويتيس يعيش في مأجئيسيا الواقعة على المياندرء فقد سبق له 
أن علم بنوايا بوليكراتيس الذي كان أول إغريقي بلفنا أنه خطط للسيطرة على 
البحرء إلا إذا أخذنا مينوس الكنوسوسي في الحسبان, أو أي شخص آخر من 
المحتمل أنه حكم البحر في الأزمان الغابرة. على أي حال؛ فإن بوليكراتيس كان 
الأول في تاريخ البشر المتعارف عليه, الذي كانت لديه طموحات كبيرة ليصبح 
سيد أيونيا والجزر الأخري. ولعرفة أورويئيس بطموحاته فقد أرسل إلى 
ساموس شخصاً ليدياً يدعى ميروس بن جيجيس حاملاً رسالة فحواها: «إنني 
أعلم يا بوليكراتيس أتك تفكر في القيام بمشروع هام: إلا أن مواردك دون 
مستوى خططك. ولدي اقتراح إذا تبنيثه فإنه سيضمن النجاح لك؛: والسلامة لي. 
فقد اتضح لي؛ من خلال التقارير التي ألقاها؛ أن قمبيز يسعى لقتلي. ولهذا 
أطلب إليك أن تأتي لإخراجي من البلادء وأعدك بأن أشاركك في كل ما أملك, 
وهذا سيوفر لك المال الكافي لتحكم سيطرتك على يلاد الإفريق. وإذا كنت ترتاب 
بمبلغ ثرائي: فابعث من تثق به أكثر من سواه. ليطلع على ما لدي». سر 
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بوليكراتيس بهذا العرض ولم يتردد قي قبوله, إذ كان مولعاً بالمال» فأرسل أمين 
سره وهو رجل ساموسي يدعى ميائدروس ووالده يحمل الاسم نفسه: للتاكد من 
صحة ادعاءات أوريتيس ‏ ويعد ذلك بوقت قصير قدم مياندربوس هذا هدية إلى 
معبد هيرا المفروشات الرائعة من قاعة يوليكراتيس ‏ وعندما علم أورويتيس بأن 
ثمة شخصاً في طريقه إليه ومن المتوقع أن يصل قريباً لرؤية كنزه؛ وضع 
الأحجار في ثمانية صناديق حتى قاربت على الامتلاء. ثم وضع فوقها طبقة 
رقيقة من الذهب, وأحكم إغلاقها وأبقاها جاهزة للتفتيش. ولا جاء مياندروس 
ورأّى الذهب عاد ومعه التقرير إلى بوليكراتيس. 

رغم المحاولات العديدة التي قام بها أصدقاؤه والعرافون لإقناعه بالعدول عن 
الرحلة. إلا أنه أصر على الذهاب ومقابلة آورويئيس بنفسه. ولقد بذلت ابنته 
قصارى جهدها لمنعه إن إنها رأت في الحلم والدها معلقاً في الهواء وقد غسله 
زيوس وجلده إله الشمس هيليوس. فادخل هذا الحلم الرعب إلى قليها حتي 
أصبحت على استعداد للقيام بكل ما يؤدي إلى منع أبيها من السفرء فلحقت به 
إلى السفينة لتنذره بالكارثة الوشيكة الوقوع. فما كان منه إلا أن هددها بتئجيل 
زواجها عدداً من السنين حين عودته سالمأ إلى الوطن, فكان جوابها أنها تصلي 
ليتحقق هذاء ذلك أنها تفضل أن تصبح عانساً على أن تفقد والدها. 

ذهبت جميع هذه التحذيرات أدراج الرياح: فقد سافر بوليكراتيس ويرفقته 
عدد من أصدقائه ومن بينهم الكروتوني ديموسيدس بن كاليفون وهى أفضل 
أطلباء عصره. أبصر بوليكراتيس إلى ماجئيسيا حيث كانت بانتظاره نهاية لا 
تليق بتميزه وطموحاته الكبيرة. ذلك أته إذا عا استبعدنا حكام سي راكوس,» 
فليس هناك من حاكم في بلاد الإغريق يمكن مقارنته بعظمة بوليكراتيس. 

لكن أورويتيس أمر يقتله بطريقة لا تستحق تدويئها هناء ثم صلب جثته. أما 
الرجال الذين كانوا بصحبته فقد أمر بإخلاء سبيل الساموس منهم قحسبء 
وتركهم يرحلون وأخبرهم أن الفضل في بقائهم أحراراً إنما يعود له. أما من 
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كانوا غرباء أى عبيداً فقد اعتبرهم أسرى حرب وقام باحتجازهم. لقد تصقق 
الجلم الذي رأته ابنته عندما وضع على القازوق» فقد غسله زيوس غندما هطلت 
الأمطار وجلده هيليوس غندما جف جسمه نتيجة لتعرضه تحرارة الشمس. 
وهكذا كانت خاتمة النجاح المتواصل الذي تحةق لبوليكراتيس كما ثوقع ملك 
مصر أمازيس. 

لم يعض وقت طويل حتى سدٌّر القدر فن ينتقم لبوايكراتيس. قبعيد وفاة 
قمبيزء وفي أثناء فترة حكم المجوسيين؛ كان أورويتيس يعيش في سارديس ولم 
يقدم أي مساندة لأبناء بلده في مقاومتهم للميديين مغتصبي العرش. فضلاً عن 
أنه إبان تلك الفترة المضطربة دير مقتل ميتروياتيس حاكم دا سكيليوم الذي كان 
قد سخر منه في موضوع بوليكراتيس. كذلك دبر مقتل ابن ميتروباتيس 
كراناسبيسء وكلاهما من أعيان الفرس غير أثه. على كل حال لم يكتف بهاتين 
الجريمتين: بل أقدم كذلك على قتل موفد داريوس الذي جاءه حاملاً رسالة لم 
ترق لأورويتيسء, فارسل جماعة ليكمنوا له في طريق عودته ويقتلوه؛ وقد ضاع 
كل أثر له ولحصانه. ما إن رسخ داريوس أركان سلطته حتى غدا يتوق لمعاقبة 
أورويتيس أجرائمه الكثيرة. ولكنه رأى ‏ على ضوء الظروف الراهنة ‏ أنه ليس 
من الحكمة في شيء إرسال قوة مسلحة بشكل علني ضدهء قالبلاد مازالت في 
وضع غير مستقرء ولم يعض على جلوسه على العرش وقت طويلء بالإضافة إلى 
معرقته بقوة أورويتيس, وهو صاحب فريجيا وليديا وأيونياء ويحميه ألف حارس 
من الفرس. اذلك لجأ داريوس إلى طرق أخرى: فدعا إلى اجتماع يضم الأعيان 
البارزين وخاطبهم قائلاً: دأيها السادة؛ إنني أرغب في أن يقوم أحدكم بتولي 
مسألة تتطلب استخدام المكر أكثر مما تتطلب استخدام القوة. إذ يمكننا ألا 
نلجا إلى القوة إذا كانت الطرق الأخرى ناجعة. فمن منكم سيقوم بقتل 
أورويتيس أو إحضاره حياً؟ إن هذا الرجل لم يقم حتى الآن بما يعود على بلده 
بالمنفعةء بل على العكس من ذلكء فقد الحق به أعظم الضررء حين قثل اثنين من 
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أصدقائناء هما ميتروباتيس وابته, ثم قتل موفدي الخاص الذي أرسلته 
لاستدعائه. إن هذا لتحد للساطة لا يجو السكوت عنه. بل يجب إيقافه قبل أن 
يلحق بنا ضرراً أكير؛ فيجب قتله». 

انبرى ثلاثون من بين الحضور الحصول على شرف القيام بهذه المهمة» وكان 
التنافس بينهم شديداً مما اضطر داريوس للجوء إلى القرعة لاختيار أحدهم. 
ونا قاموا بذلكِ تبين أن ياجايوس بن أرتونيس هي صاحب الحظ السعيد؛ فبدا 
على الفور بإعداد مجموعة من الوثائق حول عدة موضوعاتء وقام بفتمها بخاتم 
الملك؛ وأخذها معه إلى سارديس. وهناك قام يزيارة أورويتيس؛ وبحضوره فتح 
تلك الأوراق الواحدة تلى الأخرى وسلمها إلى أمين سر الملك (وهى منصب هام 
في كل مؤسسة حكومية)؛ طالباً منه أن يقرأها بصوت عال. وكان هده من هذا 
اختبار ولاء حراسه. وما إذا كانوا علي استعداد للانقلاب على سيدهم. لذلك 
عندما لاحظ ما تعبر عنه نظراتهم من احثرام لتلك الوثائق» وما أبدوه من 
احترام أكبر لكلماتها. قدم لأمين السر وثيقة تحتوي على أمرء من المفترض أن 
يكون صادراً عن داريوسء مفاده أن يرفض الحراس خدمة أورويتيس. وما إن 
تمت قراءة الأمر علناً؛ حتى سارع الصراس إلى وضع رماحهم عند قدمي 
باجايوس الذي ما إن رأى ذلك حتي قام بتسليم أمين السر ورقة كان قد احتقظ 
بها حتى النهاية تنص على: «يأمر الملك داريوس جميع الفرس في سارديس أن 
يعملوا على قثل أورويتيس». وللتو استل الحراس سيوقهم وقتلوه؛ وهكذا كانت 
عاقبة أورويتيس الفأرسي لخيانته لبوليكراتيس. 

بعيد مصادرة أموال أورويتيس ونقلها إلى سوسة:ء كان دأ ريوس في رحلة 
صيد فالتوت قدمه وهو يترجل عن حصاته. وكانت الإصابة شديدة: ذلك أن 
الكاحل قد اتخلع من مكانه. وقد اعتاد داريوس أن يحتفظ في مجلسه بعدد من 
الأطباء المصريين» الذين يبزون الجميع في شهرتهمء فاستشارهم إلا أنهم لم 
يقلحوا في إعادة الكاحل إلى مكانه بل جعلوا الأمر يزداد سوماً؛ حتي إن 
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داريوس لم يتمكن من النوم سبعة أيام بلياليها لشدة الآلام التي كان يعانيها 
مما أدى إلى تفاقم مرضه. وفي اليوم الثامن طلب إحخسار شخص يدعى 
ديموسيدس من كروتونا على الفور» وكان قد اطلع على مبلغ مهارته من شخص 
سمع غنه لما كان في سارديس. فوجدوه بين أرقاء أورويكيس وهو يحالة مزريةء 
فتجمضروه إلى القصر بالحالة التي كان عليهاء مرتدياً ملابس رثة يجرجر 
أغلاله. 

سأله داريوس لما مثل بين يديه عن مدى معرفته بالطبء فأجاب يأته لا علم له 
به. إذ كان يخشى إذا ما كشف نفسه ألا يسمح له بالعودة إلى وطنه في بلاد 
الإغريق. إلا أنه لم يستطع خداع داريوس الذي أدرك أن ديموسيدس يخقي 
معرفته بالطبء شامر الرجال بجلب اأسياط والمسامير الحديدية. وكان ذلك كاقياً 
لجعله يقر بالحقيقة إلى حد ماء ذلك أنه ظل مصراً على عدم تضلعه العميق 
بالطب وأن جل ما يعرفه إنما حصل عليه حينما كان يعيش مع أحد الأطباء. 
ومع ذلك فإن داريوس وضع نفسه بين يديه, وباستخدامه أساليب الإغريق 
وعلاجات أبسط من علاجات المصريين وأكثر لطفاً؛ يسر للملك النوم, ثم سرعان 
ما شفي تماماً. مما حدا بداريوس ‏ الذي لم يكن يتوقع أن يتمكن من استخدام 
قدمه مرة أخرى ‏ إلى إهدائه مجموعتين من السلاسل الذهبية؛ عندكذ ساأله 
ديموسيدس ما إذا كان يريد أن يجازيه على علاجه له يمضاعفة معاناته؛ وهذا 
ما أضحك داريوس فارسله لزيارة زوجاثه وعندما أخبرهن الخغصيان الذين 
رافقوه بأنه الرجل الذي أنقذ حياة الملك قدمث له كل واحدة منهن مكيالاً من 
القطع الذهبية من خزانتهاء وكان ثمة الكثير من القطع الذهبية التي تسقط من 
المكاييل ويطلق عليها الخدم اسم سكيتون, وقد تمكنوا من جمع ثروة طائئة من 
التقاطهم نتلك القطع فمسب. 

كان والد ديموسيدس رجلاً شرس الطباع؛ ولا لم يعد بمقدوره تحمل ما 
يلقاه من والده من معاملة سيئة: فقد هرب من والده ورحل عن كروتونا؛ فذزهب 


218 


في البداية إلى أيجيناء حيث أثبت أنه أفضل طبيب في الجزيرة: رغم عدم 
حيازته لآي معدات أو أنوات جراحية. وفي السنة الثانية من إقامته هناك عينه 
أهالي الجزيرة في وظيفة في الدولة يراتب قدره تالنت. ثم بعدها بستة وظفه 
الأثينيون بمرتب قدره مائة مينايء ثم في السنة التالية عرض عليه بوليكراتيس 
أن يدفع له تالنتينء وهكذا أتى إلى ساموس. والحقيقة أن الشهرة الواسعة التي 
تالها أطباء كروتونا إنما تعود قي معظمها إلى ديموسيدس. وقد وقع الحادث 
الذي أصاب داريوس» حينما كان أطباء كروتونا يبزون الجميع في بلاد الإغريق» 
وكان أطباء كيرينة يأتون في الدرجة الثاتية بعدهم. وفي الفترة نفسها كان 
موسيقيى أرجيفيس يبزون الجميع. 

بعد نجاحه في هلاج داريوس؛: سكن ديموسيدس في دار واسعة في سوسة, 
وأخذ يتناول الطعام على مائدة الملك ويتمتع بالامتيازات كافة ما عدا حرية 
العودة إلى بلاد الإغريق. وكان الأطباء الممسريون على وشك أن يوفسعوا على 
الخازوق عقاياً لهم على عدم تمكنهم من سلاج داريوس. لولا أن تدخل 
ديموسيدس بما له من نفوذ عظيم لدى داريوس فعفا عنهم. وهناك شاهد آخر 
على المكانة الرفيعة التي حظي بها الطبيب إذ استطاع تأمين إطلاق سراح أحد 
كهنة إيليس وكان من بين من سسافروا مع بوايكراتيس قيل وفاته؛ وأصسبح من 
الأرقاء. وعلى أي حال؛ فإن قصة ديموسيدس لم تنته بعد. إذ بعد فترة قصيرة 
من شفاء داريوس أصيبت زوجه أتوسا ابئة قورش بخراج في ثديهاء وكان 
شعورها بالخجل جعلها تخفي الأمر فلم تخبر يه أحداً حينما كان الخراج ما 
يزال صغيراً» لكن عندما كبر ويدأ بالانتشار ووجدت نفسها مريضة على نحو 
خطيره أرسلت في طلب ديموسيدس ليعالجها. فأخبرها أن بإمكائه أن يشقيهاء 
ولكن قبل قيامه بذلك جعلها تقسم بأن تقدم له بالمقابل ما يطليه منهاء وطمأنها 
بأئه لن يعللب منها ما يخجل. وفق هذه الشروط قام بعلاجها فتمالت للشفاء, 
وأخيرها يما يرغب في أن تقدمه له. فلما كاتت قي السرير بجانب داريوس 
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أخذت تحدثه قائلة: «مولاي» إن غدم قيامك بالمزيد من الفتوحات لزيادة رقحة 
فارسء رغم وجود موارد هائلة تحت تصرفكء لا بد أن يعني أنك تفتقر للطموى, 
ولا ريب أن شاباً ملك لديه كل هذه الثروات يجب أن يكون منهمكاً في نشاط 
فعال. ليظهر للفرس أن من يحكمهم رجل بمعنى الكلمة. وفي الحقيقةء هناك 
سببان يدفعان لإتهاء حالة الجدود هذه؛ فإذا خضت الحروب فإن الفرس ان 
يعلموا أن قائدهم رجل فحسب, بل إن الحرب ستعمل غلى إضعافهم ويذلك لن 
يتسنى لهم أن يستغلوا الوقت في التامر عليك. الآن هى وقت العمل؛ وأنت ما 
تزال شاباًء ذلك أن الجسد يشتد ويقوى في أثناء النمى. شأنه في ذلك شان 
العقل. ولكن حين تعضي السنون يشيخ الجسد ريضعف العقل ويفقد وميضه». 
وبالطبع قإن ما قالته أتوسا إنما جاء بإيضاء من ديموسيدس. وقد أجابها 
داريوس: «إن ما قلته هو بالتحديد ما أعتزم القيام به. لقد قررت أن أبني 
الجسور فوق المضائق بين آسيا وأورويا وأن أقوم بالهجوم على السكيثيين. ولن 
تضطري للانتظار طويلاً حتى يتم الأمره. 

فتابعت أتوسا حديتها قائلة: «دعك من السكيثيين في الوقت الراهن: إنهم 
تحت أمرك متي شئت. إن ما أريد منك القيام به هى غزى يلاد الإغريق. لقد 
سمعت التاس يتحدثون عن النساء هناك؛ وأرغب في الاحتفاظ ببعض الفتيات 
من إسبارطة وأرجوس وأتيكا وكورنثة ليقمن بخدمتيء ولديك أنسب رجل في 
العالم كله ليقدم لك المطومات الكاملة عن بلاد الإغريق ويكون مرشداً لك, وأعني 
به الطبيب الذي عالج قدمك». 

فأجاب داريوس: «سيدتي؛ لما كنت تعتقدين أن بلاد الإغريق يجب أن تكون 
هدفي الأول؛ فمن الأفضل أن أبداً بإرسال جماعة من الفرس إلى بلاد الإغريق 
للاستطلاع وأن يكون بصحبتهم الرجل الذي ذكرئه. عندها يعودون إليّ ومعهم 
تقرير كامل بكل ما رأوه أو سمعوا به. ويعد أن يتوفر لي كل ما يلزهني من 
معلومات» أبادر إلى الحرب». 
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في فجر /لبوم التالي؛ أرسل في طلب خمسبة عشر فارسياً من الصفوة 
وأعطاهم الأوامر بالإبصار على طول شاطئ بلاد الإغريق» آخذين معهم 
ديموسيدس ليرشدهم إلى الطريق» مع التنبيه إلى ضرورة عدم السماح له 
بالهرب؛ وأن عليهم العودة به مهما كان الثمن. ثم قام باستدعاء ديموسيدس 
وطلب إليه أن يرشد مجموعة الاستطلاع ويقدم لهم ما يمتاجون إليه من 
معلومات, ثم العودة إلى فارس. وسمح له أن يأخذ معه أثاث بيته ليقسه هدية 
لأبيه وأخيه؛ ووعده بأن يقدم له حينما يعود أثائاً أفضل منه بكثير. علاوة على 
ذلكء عرض عليه أن يأخذ معه مركباً تجارياً محملاً بالبضائع القيمة. 

لا أعتقد أن ما دقع داريوس لتقديم هذه الوعود شيئاً آخر سوى الصدق 
والاستقامة:؛ إلا أن ديموسيدس كان يخشى أن يكون ذلك فخاً للإيقاع به 
ليكشف عن نواياه الحقيقية: ولهذا فإنه عوضاً عن تقبل كل ما عرضه عليه 
داريوس بسرورء أخبره آنه سيثرك ممتلكاته كما هي لتكون بانتظاره حينما 
يعود إلى فارسء واكتفى بقبول المركب وحمولته الذي رغب داريوس بتقديمه 
هدية إلى أخيه. 

اتجه ديموسيدس برفقة الفرس إلى الساحلء بعد أن تلقوا أوامرهم من 
داريوس. ولا وصلوا إلى صيدا في بلاد الفينيقيين: لم يضيعوا الوقت بل قاموا 
على القور بتزويد مركبين من ذوات المجاذيف الثلاثة. ومركب تجاري آخر 
ببضائع متنوعة؛ ويعد أن أصبحوا مستعدين للإبحار؛ تقدموا مسرعين نحو بلاد 
الإغريق. وقاموا بتدوين نتائج مسحهم الدقيق لمعظم تضاريس الساحلء ووصلوا 
آخيراً إلى تاينتوم في إيطاليا. وهناك أظهر أرسطو فيليدس حاكم المدينة مدبى 
صداقته لديموسيدس بأن أمر بإنزال دفة القيادة من السفن الفارسية الثلاث 
واعتقال الفرس بتهمة التجسس, ويذاك تمكن ديموسيدس من القرار والعودة 
إلى كورتونا أثناء وجودهم في الاغتقال. ويعد أن أضميع آمناً في بلدهء أطلق 
أرسطو فيليدس سراح سجنائه وأعاد لهم دفة قيادة السفن؛ فابصروا فوراً 
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للحاق يديموسيدس» حيث وجدوه في السوق في كروتونا. فقيضوا عليه وكان 
بعض الأهالي على استعداد لتسليمه خوفاً من الفرسء لكن البعض الآخر وققوا 
بجانبه وألخذوا يضربون القرس بالعصيء ياذلين جهدهم لإبعادهم عته. حاول 
الفرس إخافتهم ولفت آنظارهم إلى أن من يحاولون إتقاذه إنما هو أحد عبيد 
داريوس الهاربين: وقالوا لهم: «أتدركون ما تفعلون؟ أتعتقدون أن الملك سيقتع 
بالإذعان إلى هذه المعاملة الجائرة؟ ماذا ستجنون إذا ما أخذتم هذا الرجل منا؟ 
ألن تكون مدينتكم الهدف الأول في الحرب التي لا بد وأن تنشبء وأنكم 
ستكونون أول من نجعلهم أرقاء؟» لكن تلك التهديدات لم تجد نقعاً؛ وعادوا إلى 
آسيا وقد أكرهوا على ترك ديموسيدس والمركب التجاري. ويعد أن خسروا 
دليلهم انقطعوا عن متابعة المسح وقد طلب منهم قبيل مقادرتهم إبلاغ داريوس 
بعزمه على الزواج قريباً بايتة المصارع ميلوء الذي كانت له مكاتة عالية في 
البلاط الفارسي. وأعتقد أنه كان مصمسماً على إتمام هذا الزواج مها كلفه من 
مال لكي يثبت لداريوس أنه رجل بارز في بلده كما في الخارج. 

يعد أن أبحصر الفرس من كروتونا تحطمت سفينتهم على ساحل لابيجيا 
فتخذوا أرقاء. إلا أن رجلاً يدعى هيلوس وهو متفي من تارينتوم؛ قام بعيد ذللته 
بدفع غدية لتقليسهم وإعادتهم إلى بلاد داريوس. وعرفاناً بجميله غدا داريوس 
مستعدةً لتلبية كل ما يطلب: ويعد أن روى جيلوس ماساته السياسية أعلن أن 
أكثر ما يتمناه أن يتمكن من العودة إلى بلده. وأضاف أنه لتجنب بذر الشقاق 
مع بلاد الإغريق إذ! ما أبحرت قوة عسكرية إلى إيطاليا من أجل إعادته, 
فسيكون قانعاً بالعودة إلى الوطن برفقة أهالي سنيدوس فحسب. إذ كان يعتقد 
بأن مساعدتهم ستضيمن نجاح مشروعه على الأرجحء وذلك للصداقة التي تجمع 
بين أهالي سئيدوس وتاريتتوم. فاستجاب داريوس لرغبته وأرسل أوامرة إلي 
سنيدوس للقيام بالإجراءات المناسبة؛ وثم تنفيذ الأوامرء إلا أن أهالي سنيدوس 
فشلوا في إقناع أهالي تاريتتوم بالموافقة على إعادة المنفيء ولم يكونوا أقوياء 
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لدرجة تمكنهم من فرض الأمر بالقوة. 

حاء سقوط ساموس بهد هذه الحوادث؛ فكانت أول بقعة داخل بلاد الإغريق 
أى خارجها تسقط في يد داريوس وتفصيل ذلك: أنه أثناء حملة قمبيز على مصر 
زار عدد كبير من الإقريق ذلك البلد لسبب أو لآخض. فيعضهم: كما هو متوقع, 
جاء للتجارة» وآخرون للخدمة في الجيشء ومما لا ريب فيه أن البعض الآخر 
إنما جاء لإرضاء فضوله والاطلاع؛ ومن هؤلاء سيلوسون بن أيسيس الأخ الذي 
نفاه بوليكراتيس من ساموس. وقد صادف سيلوسون في أثناء وجوده في مصير 
حظلاً خارقاً إذ كان يتسكع في طرقات ممفيس وهى يرتدي عباءة ذات لون ناري, 
عندما رآه داريوس الذي كانء في ذلك الوقت: واحداً من حراس قمبيز ولم يكن 
يتمتع بعد بأي شأن يذكرء فتملكته رغبة في الحصول على هذه العباءة: واتجه 
نحو سيلوسون وقدم له عرضاً مقابل الحصول عليها. وكان تلهف الشديد 
للحصول عليها واضحاً لسيلوسون,؛ فدفعه الإلهام إلى القول: «إتني لن أبيعها 
بأي مبلغ مهما كانء ولكن إذا كنت مصراً على الحصول عليهاء قسأقدمها لك 
مجاناً». فشكره داريوس بحرارة وأخذها. وفي ذلك الحين ظن سيلوسون بأنه 
فقد عباءته سذاجة وحمقاً, ثم ثلا ذلك موت قمبيز وثورة السيعة على المجوسيين 
واعتلاء داريوس العرش. ولما علم سيلوسون بان الشخص الذي كان قد قدم له 
العباعة ذات اللون التاري عندما كان في مصرء أصبح ملكأ على فارسء أسرع 
إلى سوسة, وجلس عند مدغل القصر الملكيء وادعى يأته أحد المحسنين إلى 
الملك. فقام الحرس بإبلاغ داريوس بادعاءاته, فسأل بدهفشة عمن يكون هذا 
الرجل. وقال: «من المؤكد أنني لست مديناً لأحد من الإغريق بخدمة؛ فقد اعتليت 
العرش مؤخراً. ولم يأت أحد من الإغريق بعد إلى هناء وبالتالي لا أذكر أتني 
مدين يشيء لأي إغريقي. ولكن على أي حال ائتوني به لأعلم ما يعنيه يادعائه 
هذا». 

رافق الحراس سيلوسون للمثول أمام الات الملكية, وعندما سأله المترجمون 
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من يكون وما الذي قام به ليبرر تصريحه يأنه أحد الممسنين إلى الملك: ذكر 
الملك بقصة العباءة, وقال إنه الشخص الذي قدمها له. فهتف داريوس: «أيها 
السيد, إنك لأكرم الرجالء إذ قدمت لي هدية حين كنت شخصاً لا يتمتع بتي 
سلطة أو شأن. ورغم تواضعها إلا أنها استحقت العرفان مني في ذلك الوقت, 
كما تستحقه الآن أكثر الهدايا روعة. وساقدم لك بالمقابل الكثير من الذهب 
والفضة أكثر مما بمقدورك عده. حتى لا تندم في أي يوم على أنك قدمت معروفاً 
لداريوس بن هيستاسييس». فأجاب سيلوسون؛ «مولاي؛ لا أريد ذهباً أو فضة, 
فكل ما أريده هو استعادة ساموس يلدي وجزيرتيء: التي أضحت الآن ومنذ أن 
قتل أورويتيس أخي موليكراتيس في قبضة أحد موظفينا. لتكن ساموس هديتك 
ليء ولكن دون أن يقتل أي رجل في الجزيرة أو يستعيد». 

وافق داريوس على طلب سيلوسون:؛ وأرسل قوة بإمرة أوتائيس أحد الحلقاء 
السبعة:؛ وأعطى أوامره بتنفيذ كل ما يطلبه سيلوسونء فذهب أوتائيس إلى 
الساحل للقيام بالاستعدادات اللازمة. 

كانت السلطة في ساموس بيد مياتدريوس الذي عهد إليه بوليكراتيس بإدارة 
شؤون الجزيرة في غيابه. ولما علم بعوث بوليكراتيس؛ وكان يرغب في أن يسمح 
له بأن يكون مثالاً للعدل لكن الفرصة لم تتح له. فإن أول عمل قام به تشييد 
مذبح للذله زيوس المصررء؛ وأجامله بقطعة أرض تقع خارج المدينة مباشرة: وما 
يزال موجوداً حتى اليوم. وعقد اجتماعاً يضم جميع مواطني ساموس وخاطبهم 
قائلاً: «إنكم تعلمون مثلي أن صولجان بوليكراتيس؛ وما يمثله من سلطة؛ قد 
انتقلا إلي» وأنني إن شئت أستطيع أن أصبيح سيدكم المطلق: ولكني إن أقرم 
يما كنت أعترض عليه عند الآخرين ما أمكنني؛ وإذ لم أكن موافقاً على تصرفات 
بوليكراتيسء فلن أوافق أيضاً على أي شخص آخر يسعي للاستيلاء على 
السلطة فيستبد بأشخاص يسارونه في كل شيء. ولا كان بوليكراتيس قد مات 
الآنء فإني اعتتزم تسليمكم السلطات المخولة لي وأن أجعلكم سواسية أمام 
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القانون. وكل ما أطلبه من امتياز شخصي أن أحصل على مبلغ سنة تالنتات من 
ثروة بوايكراتيس» وحق الاحتفاظ لئفسي ولعقبي بمنصب كاهن ريوس المحرر 
الذي قمت ببناء مقام له, أنا الذي أقدم لكم الآن حريتكم». 

انتصب أحد الحاضيرين واقفاً؛ وهو رجل ذو سيت يدعى تيليسارخوس. 
وهتق قائلاً: «ماذا؟ يانها من خطبة رائعة تسسمها من شخص تافه وضيع 
المعتد متلك! والأحري يك قيل أن يزين لك الخاطر حكمنا أن تبرز حساب المال 
الذي استوايت عليه». كان ذلك كفيلاً لأن يبين لمياندريوس أنه إذا ما تنازل عن 
السلطة؛ فلا بد أن ينهض رجل آخر ويستولي عليهاء فتحول عندئذ عن رأيه 
القديم وصمم على التمسك يما لديه. فانسحب إلى القلعة, وأرسل من هناك في 
طلب جميع الرجال البارزين القاء كل واحد متهم على انفراد, مظهراً النية 
لإطلاعهم على حساباته, واعتقلهم جميعاًء ووضعهم في السجن مكيلين بالأغلال, 
ويعد ذلك بوقت قصير وقع مياندريوس طريع المرض: واعتقد أخره ليكاريتوس 
أنه قارب على الموث؛ ولكي يسهل عملية استيلائه على السلطة: أمر بقثل جميع 
المعتقلين» ويدا بذلك أن سكان ساموس يعزفون عن الحرية». 

وكانت نتيجة ذلك؛ أنه عندما وصل الفرس إلى ساموس لإعادة سيلوسون لم 
يقاومهم أحد. وأعلن مياندريوس وجماعته عن استعدادهم لمفادرة الجرّيرة وفق 
شروط معينة, وقد وافق عليها أوتانئيس: وعقدت الهدنة وجلس الفرس ذوو 
المراتب الرفيعة فوق القاعى التي وضعت لهم مقابل القلعة. 

كان لمياندريوس أخ طائش يدعي كاريلوس؛ وقد سجن لذتب اقترفه؛ ولا 
سمع بما يجري أخرج رأسه من بين قضبان سجنه؛ وعندما رأى نبلاء الفرس 
يجلسون بسلام على مقاعدهمء صرخ قائلاً إن اديه ما يريد قوله لأخيه. ولا 
أخبروا مياندريوس بذلك أمر بإخراج أخيه من السجن وإرساله إليه. وما إن 
وصل حتي بدأ يشتم مياندريوس بعبارات عنيفة ويذيئة لحثه على مهاجمة 
الفرس وقال له: ديا لك من جبان! هأنذا شقيقك الذي لم يقترف أي ذنب بحقك, 
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ورغم ذلك اعتقدت أنه من المناسب أن تضعه في السجن مقيداً بالأغلال. في 
حين لم تتوفر لك الشجاعة الكافية لتعاقب هؤلاء الأغراب الذين سيلقون بك 
خارج بيتك ووطنك! مع أنه يإمكانك سحفهم بسهولة! إذا كنت خائفاً منهم, 
فسلمتي قيادة الجنود وساعمل على جعلهم ينالون ما يستحفونه لتجرئهم على 
القدوم إلينا. أما أنت. فإتي على استعداد لضمان خروجك سالماً من الجزيرة». 

وافق مياندريوس على اقتراح أخيه. ولا أعتقد أنه كان أحمق بحيث يعتقد 
بأنه قادر عفى النيل من الفرس, إلا أن ها أملى عليه المواققة إنما كان على 
الأغلب. شعوره بالحقد الذي ملأ قليه. إذ لم ترق له فكرة استعادة سيلوسون 
السيطرة على المدينة دون إلحاق أي خسارة أو ضرر أو حقى دون قتال. قكان 
ينوي إثارة سخط الفرس تجاه ساموس بحيث يسلمها له في حالة من الضعف 
الشديد والاضطرابء لأنه يعرف أن الفرس سينتقمون شر انتقام إذا ما عوملوا 
بوحشية. في حين آنه كان متيقناً من قدرته على مغادرة الجزيرة سالماً متى شاء 
بوساطة نقق كان قد حفره ويصل ما بين القلعة والبحر. 

هرب مياندريوس على ظهر سفيئة تاركاً ساموس بين يدي أخيه الذي قام 
يتسليح الجنود» وفتح أبواب المدينة؛ أما سادة الفرس الذين كانوا يعتقدون بأتهم 
توصلوا إلى تسوية سامية ققد أخذهم على حين غرة وقتلهم في مجلسهم. لكن 
سرعان هما حضسرت بقية القوات الفارسية ترد الخطر, وتمث مطاردة رجال 
كاريلوس فلجؤوا إلى القلعة. وعندما رأى أوتائيس ما حل بالقرس من أضرار 
وخسائر تعمد أن بطرد من ذاكرته كل التعليمّاك التي تلقاها من داريوس قبل 
البدء بالحملة ‏ وهي ألا يقتل أو يستعبد أي ساموبسيء وأن يقوم بتسليم الجزيرة 
إلى سيلوسون سليمة ‏ فأمر قواته بقتل كل من يصادفونه صغيراً كان أم كبيرا. 
وهكذا فلئن كانت بعض القوات الفارسية تفرض حصاراً على القلعة, فإن 
بعضها الآخر كان يعمل ذيحاً وقتلاً في كل من يعثرون عليه داخل الأماكن 
المقدسة أى خارجها على حد سواء. 
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أبحر مياندريوس متجهاً إلى اللاكيديمونيين» ومعه العديد من الاشياء الثمينة 
التي كان قد أخذها من الجزيرة عند هربه. ولا وصل هناك لجنأ إلي الاحتيال 
للحصول على مساعدة كليوميئيس من أناكساندربيس ملك إسبارطة وكان 
أسلويه في ذلك ما أصفه ههنا: كان يعمد إلى وضع كؤوس الشراب الذهبية 
والفضية على طاولته؛ وفي أثناء قيام خدمه بتلميعها, يتبادل أطراف الحديث مع 
كليومينيس ويغريه بالقدوم إلى بيته؛ وكانت هذه الكؤوس تثير في نقسه الدهشة 
والإعجاب: فيطلب منه مياندريوس أن يأخذ منها ما يشاء: لكن كليوميتيس بعد 
أن خضع لإإغراء مرتين أو ثلاثاً أظهر أدباً غير متوقع فرفض قبول الهدية التي 
عرضت طيه. ولا كان يعلم أن بإمكان مياتدريوس الحصول على المساعدة التى 
يريدها إذا ما قدم العرض نفسه لغيره من الإسبارطيينء فقد ذهب إلى القضاة 
وقال لهم إن مصلحة إسبارطة تقتضي أن يرحل الزائر القادم من ساموس: قبل 
أن ينجح إما في إقناعه أو إقناع غيره في أن يجاب العار على تفسه. فلقي 
الاقتراح القبول. وتم إنذار مياندريوس بالرحيل. أما بالنسية إلى ساموس فقد 
أوقع القرس بالسكان أجمعين مثلما يقع السمك في شباك الصيادء وقدموا 
لسيلوسون جزيرة بدون سكان, ولكن بعد عدة سنوات أصيب أوتائيس بمرض 
في أعضائه التناسلية. وتزامن ذلك مع حلم رآه. قرأى أن عليه ثن يجعل 
الجزيرة مأهولة من جديد. 

وقيما كان الأسطول الفارسي يبحر إلى ساموسء انتفضت بايل وكانث 
انتفاضة خطط لها طويلاً وبدقة وأناقه والحقء أن التحضيرات للصمود في وجه 
الحصار كانت تجري بتكتم طوال فترة حكم المجوسيين والاضطرايات التي تلت 
ثورة السبعة ضده. وقد أحيط السر بالكتمان الشديد فلم يتسرب شيء مما يدجر 
إلى الخارج. ولما حانت الساعة للخروج إلى العلن والعمل. اجتمع سكان بابل 
وقاموا بخنق جميع نساء المدينة: بقصد تقنين الغذاء وقد سمح لكل رجل بأن 
يستثني أمهء ومن يختثارها من أهل بيته لتخبز له. ولا وصل نبا الثورة إلى 
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أسماع داريوس توجه إليهم: وقد حشد كل قواته المتوفرة لقمع الثائرينء وهناك 
أحكم الحصار على المدينة. لكن البابليين لم يثبهوا بذلك. وصعدوا إلى سطح 
الصصن وأخذوا يرقصون ويكيلون الشتائم لداريوس وجيشه مرددين بصوت 
عال: «ما قعودكم هناءيا رجال فارس؟ لم لا ترحلوا وتعوبوا من حيث أتيتمة؟ آهء 
أجل. إتكم ستستولون على مدينتنا عندما تلد البقال مهورةً». إن صاحب القول, 
ولسنا ندري من هىء إنما أراد به السثرية من القرس؛ فما من بغلة قيضت لها 
الطبيعة؛ بعد: أن تلد مهراً. 

مرت سنة وسبعة أشهر فيداً داريوس وجيشه يشعران بالغضب لعجزهما 
عن إحرائ أي تقدم يشان الاستيلاء على المدينة. لقد جريوا كل خدعة عسكرية 
وكل مكيدة ممكنة؛ ولكن دون طائل إذ إنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على المدينة 
بعد كل ما بذلوهء وحتي عندما أقدم داريوس ‏ بعد أن فشلت جميع الوسائل ‏ 
على تكرار ما أوصل قورش إلى التصرء فإن البابليين كانوا على الدوام يقظين 
وحذرين إلى أبعد الحدود: فلم يتركوا للعدو أي قرصة لينفذ متها. 

وأخيراً في الشهر العشرين من الحصار صادف زوييروس بن ميجابازوس 
الذي كان آحد الحلقاء السبعة الذين قتلوا المجوسيين أمراً عجباً: إذ ولدت 
إحدى بفال النقل مهراً. وعندما أخبر زوييروس بذلك رفض تصديق الأمر حتى 
رأى المهر بأم عينهء حينئذ منع كل من شاهده من التفوه بكلمة في هذا الآأمر 
أسام كائن من كانء ويدا بالتفكير ملياً فخلص من تلك الواقعة بأن وقت العمل 
قد أزف وأصبح بإمكانهم الاستيلاء على المدينة. آلم يتنبا ذلك البابلي في بداية 
الحصار: أن المادينة ستسقط عندما تلد البغلة مهراً؟ إن استخدام ذلك الشخص 
لتلك العبارة وحدوث هذه المعجزة فعلاًء يعني بالتأكيد أن هذا تم بمشيئة الآلهة. 

ولا أيقن بأن الخراب مصير بابل لا محالة. ذهب إلى داريوس وساله ما إذا 
كان للاستيلاء على المديثة الأهمية الكبرى لديه؛ ولا أخبره بالإيجابء ابتكر 
طريقة للاستيلاء عليها بمقرده وبمبادرة منه, ذلك أن القرس يقيمون أعلى 
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الاعتبار لكل خدمة تقدم الملك خاصة. قأخذ يستعرض كل خطة وحيلة قد تخطر 
باليال لتنقيذ ما عول على القيام به. ورأي في النهاية أن الطريقة الوحيدة 
لإخضاع المدينة هي التسرب إلى داخل حصونهاء بالذهاب إلى العنو؛ وهو 
مشوه الخلقةء مدعياً أنه فار من جيش دآريوسء دون أن تطرف له عين لارتكابه 
هذه الفعلة الشنيعة: إِْ لم يجد فيها ما يضير؛ وقد فرضتها طبيعة الظروف, 
فمضمى في تتفيذ خطته بكل حذافيرهاء حيث يقتضي الأمر المضي إلى النهاية, 
ولا مجال فيها للتهاون فكان أن قطع أذنيه وجدع أنفه وحلق شعره كالمجرمين: 
ثم أخذ في جلد نفسه يالسوطء حتى أثذن نفسه بالجراح لتكون لمن يراها 
شاهدةٌ على صدقه. وذفب: بعسدئذ, للمكول بين يدي داريوسء وهو على هذه 
الحال؛ فصدم لمرآه وقد شوه بهذه الدرجة المخيفة رغم مكافته الرفيعة, فهب عن 
كرسيه مطلقاً صرخة هلع للصورة التي ظهرت أمام عينيه لمن هو في مكانة 
زوييروس ومقامه, وساله عمن عمل فيه هذا التشويه؛ ومالذي فعله تيستحق ذلك. 
فأجاب زوييروس: «مولاي» ما من أحد سواك يملك سلطاناً ليجعلني على هذه 
الهيئة؛ إن اليدين اللتين قامتا بتشويهي ليستا سوى يدي؛ ذلك أنني لم أعد 
أحتمل سخرية الآشوريين سكان بابل من الفرس وهزئهم بنا». 

فقال داريوس؛ «هذا حديث مأقون, وقولك بأنك قمت بهذا العمل الفظيع 
بسبب أعدائنا في المديئة المحاصرة: ما هو إلا تزيين لعمل مخز بكلمات منمقة. 
هل بلغ بك الحمق لتظن أنك تسرع في انتصارنا بتشويه جسمك؟ الحق أنك؛ بلا 
ريب» فقدت عقلك, عندما عملت بنفسك تشويهاً على ما رأينا». 

أجاب زوييروس: «لو كثت قد أخيرتك بما اعتزمت القيام به لما أذنث لي. 
فهقمت به بمبادرة مني. وإن أنت أيضاً أديث دورك أصبع استيلاؤنا على بابل 
محققاً. ساذهب الآن إلى أسوار المدينة على هيئتي هذهء مدعياً الفرار من 
الجيشء وسأخبرهم أنك أنت السبب في شقائي. ولسوف يصدقونني وسيضعون 
قواتهم بإمرتي. والآن أطلب منك أن تنتظر حتى اليوم العاشر بعد دخولي 
المدينة: ثم تضمع كتيبة من ألف رجل بالقرب من أبواب سصيراميسء على أن 
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تكون أرواحهم من التي تسترخصهاء ثم أرسل بعد سبعة أيام ألفي رجل إلى 
أبواب تينوى: وبعد عشرين يوماً أرسل أربعة آلاف إلى أبواب الكلدان. ويجب 
أن يكون الرجال جميعهم مسلحين بالخناجر ولا شيء سواها ‏ دعهم يحملون 
الخناجر فقط. ثم بعد عشرين يوماً أصدر أمراً بفرض حصصار على المدينة من 
الجهات كاقة, واحرص على أن تكون قواتتا الفارسية في القطاعات المواجهة 
لأبواب بيليان وكيسيان. ذلك أنني أعتقد أن اليابليين سيعملون على رفع مكانتي 
لديهم: غتدما يرون أنني قدمت لهم .خدمة كبيرةء وقد يصل الأمر بهم إلى أن 
يضعوا مفاتيح البوابات في عهدتي. ويعد ذلك سأتولى القيام بما يلزم بمساعدة 
الفرس». 

ونا قدم هذه الإرشادات للملك: هرب باتجاه أبواب بأبل» وهى يلتفت خلقه 
مثل فار مذعورء ولما رآه الحراس المثاوبون؛ تزلوا من سطح الحصنء وفتحوا 
أحد الأبواب موارية: وسألوه عن أسمه وغرضه من المجيء. ولا أخبرهم أنه 
زوبيروس وفار من جيش فارس: سمهوا له يالدغولء: وأخذوه للمثول أمام 
القضاة. وهناك روي لهم قصة محنته؛ مدعياً أن الجراح التي افتعلها بتفسه 
كانت يفعل داريوس لأنه تصحه بإنهاء الحصار الذي يبدو أنه ما من سييل إلى 
تجاحه. وأضاف : «والآن؛ هأتذا يا رجال بابل؛ إن قدومي سيكون مكسباً لكم, 
لكنه سيكون خسارة أعظم على داريوس وجيشه. فإذا اعتقد أنه سينجو بفعلته 
التي اقترفها بحقيء فهو لا يعرف قدري, وأنا العارف بكل تقاصيل خططه». 

ولا رأى البايليون رجلاً فارسياً من ذوي المراتب السامية والمتميزين على 
هذه الحال» وقد جدع أنفه وقطعت أذتاه وجسمه ملطخ بالدماء بقعل السياط 
والجلد. اعتقدوا أنه يقول الحق؛ وقد قدم بالفعل إليهم ليعرض عليهم خدماته, 
ولهذا كانوا على استعداد لتلبية كل مطالبه. وقد طلب منهم توليته قيادة بعيض 
القوات» فلبوا طلبه وبذلك يكون قد ياشر تنفيذ ما خطط له مع داريوس. وفي 
أليوم العاشر لوصوله زحف على رأس قواته خارج المدينة؛ وقام بمحاصرة 
وإبادة الكتيبة الأولى التي يبلغ تعدادها ألف رجل والتي اتفق ممع داريوس 
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بشأئها. كان هذا كافياً ليعثم البابليون أن أقواله مثل أفعاله. وشهروا بالسعادة 
لهذا وأصبحوا على استعداد لوضع أنفسهم تحت إمرته وتلبية جميع مقترحاته. 
وبعد أن انتظر العدد المثفق عليه من الأيام» قام على رأس مجموعة من القوات 
المتواجدة في المدينة وزحف بها خارجاً وقتل الجئود الفرس الألفين والذين كان 
داريوس بالاتقاق معه قد وضعهم خارج أبواب نينوى. أدت هذه الخدمة الثائية 
التي قدمها للبابليين إلى تصاهد شهرته فأصبح اسمه على كل لسان. ثم بعد 
مضي الفترة المتفق عليهاء زحف مرة أخرى إلى خارج المدينة علي رأس رجاله 
عبر أبواب الكلدان وطوق القوة الفارسية المؤلفة من أربعة آلاف رجل وأبادها 
عن بكرة أبيها. ويعد هذا الإنتجاز أصبح زوبيروس الجندي الأول والوحيد في 
بابل وبطل المديتة, وأعطي متصب القائد العام وحارس السور. 

أمر داريوس بتنفيذ هجوم شامل على أسوار المدينة من كل الاتجاهات: 
وكان ذلك إشارة لزوبيروس ليكشف عن مدى دهائه. فانتظر حتى صعدت 
القوات البابلية فوق الأسوار نصد هجوم داريوس وفتح أبواب كيسيان وبيليان, 
وسمح للفرس بالدخول إلى المدينة, فقام البابليون الذين شاهدوا مأ جرى 
بالالتجاء إلى معبد بعلء أما البقية فقد ظلوا في مواقعهم إلى أن أدركوا أنهم 
وقعوا ضحية الخيانة. 

سقطت بايل للمرة الثانية» وقام داريوس بعد هذا النصس ‏ بخلاف قورش 
الفاتح الأول بتدمير دفاعاتهاء وتحطيم أبوابها؛ ووضع ثلاثة آلاف رجل من 
أعيانها على الخازوق. وسمع للبقية بالبقاء في منازلهم. وكنت قد ذكرت في 
البداية إقدام البابليين على خنق نسائهم. لكن داريوس في رغبته للحفاظ على 
جنسهم أرغم الأقوام المجاورة على إرسال عدد هن النساء إلى يابل» وقد بلغ 
عددهن خمسين ألفاً. ومنهن يتحدر جميع سكان المدينة الحاليين. 

كان داريوس يرى أن زوبيروس قد فاق جميع الفرسء سواء قبل زمته أو 
بعده في خدمة بلده ‏ باستثناء قورش الذي لم يكن ليجرؤ أي قارسي على 
مقارنة نفسه به. ويقال إن داريوس غالياً ما كان يقول إنه يؤثر زوبيروس بدون 


291 


تلك التشويهات المخيفة على عشرين بابل. ولقد أثعم عليه بثعلى مراتب الشرف», 
وما أنقطع يغدق عليه كل سنة الهدايا الثمينة, وهي أمنية كل فارسيء وكان قد 
نصبه حاكماً على بابل معفاة من الضرائي مدى الحياة. 

كان ميجابازوس الذي ترأس القرات في مصمر ضدد الاثينيين وحلفائهم ابن 
زويبروس. وابن ميجابازوس هذا واسمه زوييروس كذلك؛ هو الذي فر من 
الجيش القارسي وذهب إلى أثينا. 
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الكتاب الرايج!) 


بعد الاستيلاء على بابل توجه داريوس إلى غزو بلاد السكيث", ذلك أته لما 
وجد خزائنه عامرة بالمال المتحصل من العرائد؛ وأن لديه أعداداً لا حصر لها من 
الرجال من مواطني المناطق الخاضعة له في آسيا. استبدت يه الرغبة بالانتقام 
من السكيثيين لغزوهم: في ماضي الأيام, بلاد ميديا وقهرهم كل من اعترضهم 
في الميدان» وهيمنتهم على آسيا العلياء بعد قضائهم على قوة الميديين: الذين 
كانوا من قبل أسيادهم. فقد دخلوا ميديا وقتورظوا فيها في أثناء مطاردتهم 
للسميريين!”. فلما عادوا إلى بلادهم بعد غياب دام ثمان وعشرين سئة؛ وجدوا 
في انتظارهم مشكلات لا تقل خطورة عن صراعهم مع الميديين تمثلت في جيش 
عرمرم معاد يعترض دخولهم؛ وكان السر في ذلك أن نساعهم اللواتي أزعجهن 
غياب أزواجهن فترة طويلة: تخلين عنهم: وتزوجن العبيد الذين بقوا في البلاد. 

اعتاد السكيثيون على أن يجعلوا عبيدهم يققدون البصرء وهذا أمر يتصل 
على نهو ما بالطيب الذي يتناولونه. وطريقتهمٍ في تحضميره هي التالية: يقحم 
السكيثيون في شرج الفرس أنيوياً من العظم له شكل الثاي؛ ثم يقوم أحدهم 
بالنفخ قيه, بينما يتولى آخر حلب أثدائها؟ ويقصدون بذلك: كما يذهبون إلى 
القول؛ تفسخيم العروق في جسم الفرس بقوة الهواء فيسترخي الضرع ويدر 
الحليب. ومن عادتهم أن يجعلوا العديان يقفون في دائرة, ثم يصبون الحليب في 
قصعات من الخشب ويأخذون في خفق السائل» فيتتاولون الطبقة الطافية على 
السطح. ويعتبرونها أفضل ما في الحليب ويعرضون عن الراسب الذي لا يرون 
فيه أي فائدة. أما السبب في أنهم يجعلون أسري الحرب لديهم عمياناً» فيتصل 
بكونهم شعبا بدوياً؛ وليس زراعياً. 
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ومن اجتماع هؤلاء العبيد بنساء السكيثيين نشأ جيل جديد عازم على منع 
الجيش من العودة إلى أراضيهم, بعد ما علموا بظروف ولادتهم. وكان أول 
إجراءاتهم في الدفاع أثهم حقروا خندقاً عريضاً يمتد من جبال توريك حتى 
الجزء الأوسع من بحيرة مايوتيس (بحر آزوف) وعلى امتداد هذا الخندق 
اتخذوا مواقعهم, وهناك قاوموا كل المحاولات لاقتحام دفاعاتهم وشق الطريق 
إلى الدأخل. ولقك دارث بين الطرقين عدة اشتباكات. دون أن يفلح الجيش 
المهاجم في التقدم: حتى عرض آحدهم خطة جديدة للهجوم؛ ققال لرفاقه: :إن 
ما نقوم به يا أصدقائي» لسخف. فنحن الخاسرون في هذه الحرب على 
أرقائناء كيفما كانت نهايتهاء إن في الضدايا التي نتكبدهاء وإن في ما نكبدهم؛ 
فكلما قتلنا منهم نقص عدد عبيدنا, متى استعدنا سيادتنا عليهم. والرأي عندي 
أن نطرح الرماح والأقواس والسهام, ولنمض إليهم بالسياط في أيدينا. فمتى 
رأونا تحمل السلاح ظنوا أنفسهمء طبعاً, أنداداً لثاء وقاثلونا كما نقائلهم؛ ولكن 
إن وجدونا نطبق عليهم بالسياط تذكروا مكانة العبيد, كما هم ومتى صارحوا 
أنقسهم بهذه الحقيقة وجدتموهم لا يقوون على مواجهتنا». 

ولقد وقع الاقتراح موقعاً حستاً عندهم فأخنوا به فكان النجاح حليقهم؛ إذ 
أخذ المدافعون بهذا الأسلوب: ونسي المقائلون موقعهم كجنود فاستداروا على 
أعقابهم وأطلقوا أرجلهم هاربين. تلكم هي إذنء حكاية هيمنة السكيثيين على 
آسيا؛ وطردفم على يد الميديين وعودتهم إلى بلادهم؛ ولمعاقبتهم على اجتياح 
ميديا أخذ داريوس بإعداد جيش يستاصل به شأقتهم ويخضعهم لأمره. 

يذهب السكيث إلى أنهم أحدث الأمم. وحسب اعتقادهم فإنهم يقولون إن 
رجلا يدعى تارجيتاوس كان أول من سكن تلك البقاع حيث يستوطنون الآن,» 
وكانت قبله صحراء غير مأهولة؛ . وإنني أروي هذه الرواية ولا اعتقد بصحتها, 
وتمضي الرواية فتقول إنه ولد لتارجيتاوس هذا ثلاثة أولاد هم ليبوخايس 
وأربوخايس وكولاخايس؛ وهو أصغرهم؛ وفي عهدهم سقط من السماء محراث 
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ونير وفأس قاطع وكاس وكانت جميعها من الذهب. وكان أكبر الأبناء أول من 
وقعت عيناه على تلك الكنوزء فلما مضى ليلتقطها اتقد الذهب وشبت فيه الثار, 
فتراجع عنها؛ فأتى الأخ الأوسط وحاول الاقتراب منهاء؛ فإذا بالثار تشب فيها 
من جديدء وكان أن تراجع عنها مثل ما تراجع عنها شقيقه الأكبر قبله. فتقدم 
أصغر الأشقاء. أخيراً؛ فإذا بائسنة اللهب تنطفئ وتخمد؛ قحملها ومضى بها 
إلى البيت. ولقد اعتبر شقيقاه ذلك إشارة من السماءء فسلما المملكة كلها 
لأخيهما الأصغر وتعرف سلالة ليبوخايس اليوم بالأوخاتاي؛ أما الثاني 
أريوخايس فسلالته تتفرع إلى عشيرتين هما الكاتياري والتراسييان, أما سلالة 
الشقيق الأصغر فهم ملوك السكيث, ويعرقون بالبارالاتاي. والجميع يعرفون دون 
تمييز باسم الأسكولوتي: نسبة إلى أحد ملوكهم؛ بينما يطلق الإغريق عليهم 
اسم السكيث. تلكم هي رواية السكيثيين عن أصولهمء ويذهسون إلى أن بين 
تارجيتاوس:؛ وهي أول ملوكهمو عبور داريوس الهيليسبونت (مضيق الدردنيل) 
لمهاجمتهمء ألف عام. أما الذهب الذي فزل من السماء فيقوم الملوك على 
جراسته؛ ويزورونه موة كل عام؛ ويقدمون له أعظم القرايين. وتذهب الأسطورة 
إلى أن الحارس الذي يأخذه الثوم في الهواء الطلق أثناء الاحتفال لابد ميت في 
ذلك العامء ولذلك يمنح أرضساً فسيحة ليجول يها على جواده طوال اليوم. وما 
كانت أرض السكيث واسعة مترامية الأطراف فقد قسمها ليبوخايس إلى ثلاث 
ممالك ووزعها بين أبنائه. وجعل أكبرها حيث الذهب محقوظ. ولقد قيل أنه 
يستحيل على المرء التوغل في أرض الشمالء أو حتى مشاهدتهاء بسبب تساقط 
الريش (الثلج) في تلك النواحيء ليغطي السماء والأرض معاً؛ ويحجب النظر. 
أما الإغريق في بونطس (من تواحي سينوب على البحر الأسود) فلهم رواية 
مختلفة عن سكيثيا وما وراء تلك البلاد. فيذهيون إلى أن هرقل حل في تلك 
البقاع, وكانت غير ماهولة؛ ومعه ثيران جيرون: وصل إلى المنطقة التي يسكنها 
الآن السكيثيون التي كانت في السابق عبارة عن صحراءوكان جيرون يسكن 
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في جزيرة يطلق عليها الإغريق اسم اريثياء الواقعة بالقرب من قاديسء خلف 
أعمدة هرقل!*) الواقعة على المحيط. ويقول اليعض إن المحيط يبدأ من ناحية 
الشرق ويحيط بالعالم؛ ولكن ليس هناك برهان على هذا القول. وحين بلغ هرقل 
مناطق سكيثيا صادف طقساً سيئاً : وواجه برداً قارساً قما كان منه إلا أن 
اختار بقعة لجأ إليهاء وغطى نفسه يجلد الأسد الذي يحمله. واستسلم للنوم: 
تاركاً الأحصنة التي تجر عربته لترعى؛ فلما صحا من نومه ووجد تلك الأحصنة 
قد اختفت؛ دون أن تخلف أثراًء فشرع يبحث في البرية حوله. حتى حمله اليحث 
بعيداً إلى أن وصل إلى بقعة تعرف بأارض الغابات. وهناك عثر على مغارة 
غريبة فدخلهاء فانتابته الدهشة لما وقعت عيناه عليه. حين رأى أمامه مخلوقاً 
غريباً عجيباًء نصفه الأعلى امرأة والأسفل له جسم أفعى فتسمرت قدماه لشدة 
الذهول برهة من الزمن, ثم تمالك نقسه وساأل المرأة الأفعى إن كانت قد 
صادفت أحصنته قأجابته بأتها في رعايتهاء وستعيدها إليه بشرط أن يعاشرها 
معاشرة الأزواج» فقبل هرقل ذلك. وإكن المرأة ‏ الأفعى لم تف يوعدهاء بالرهم 
من وفائه بالشرط وإنما ما طلت في تتفيذ وعدها لتضسن بقاءه عشيقاً لديهاء 
أطول وقت ممكن: وهو لا يبغي من هذا كله سوى أن تعيد له أحصنته الأسيرة. 
ثم أعادتها إليه في آخر الأمرء قائلة: «قد حفظت لك الجياد حين وجدتك في هذه 
الأرض؛ فوفيتني أجري وهو أبنائي الثلاثة الذين حملت بهم من صلبك. فأخيرني 
بما يتبغي أن أفعل بهم؛ حين يشيون عن الطوق ويشتد عودهم؟ هل أوطنهم في 
هذه الأرضء التي أنا سيدتها؟ أم أبعث يهم إليك حيث تكون» فرد هرقل بقوله: 
«اصفي لما أقول؛ وأنت من الفائزات. ليكن موطنه هنا من استطاع من هؤلاء 
الأولاد أن يشد القوس مثلي ويضع هذا النطاق كما أفعل؛ فليبق في أرضه. أما 
من عجز فاقصه. فإن قعلت كنت المطيعة وأحسنت إلى نفسك أيضاً». وقام هرقل 
عندئذ وشد أمامها وتر أحد قوسيه؛ وكان يحمل معه دائماً قوسينء وعرض لها كيف يكون 
عقد النطاق» ثم وضعهها في يديهاءوغادرها مودعاً. وكان اذاك النطاق كأس صغيرة 
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من الذهب بمثابة اللسان والعقدة. ولقد شب من كان ولداً وغدا يافعاًء قكان أن 
أسمت الأم ولدها البكر أجاثيرسوس والتالي جيلونس والأصغر سكيتيس: ثم 
مضت فأخضع الثلاثة للامتهان. حسبما كانت تعليمات هرقل, ولقد تعثر 
ابناها البكر والأوسط وعجرًا عن شد وتر القوس وعقد التطاق؛ قكان مصيرهما 
النفي من البلاد. أما الثالثء سكيتيسء فكان النجاح حليفه في هذا الامتحان, 
فتركته أمه يقيم في أرضها. وهكذا غدا سكيتيس هذا مبدأ سلالة الملوك 
السكيث؛ وما زال هؤلاء القوم يتمنطقون بنطاقات تزينها كؤوس صغيرةء تذكرة 
بنطاق جدهم هرقل وكان ذلك كل ما فعلته الأم لسكيتيس. 

وهناك رواية أخرى فير هذه التي يوردها إغريق بونطس؛ وفي أقرب 
للتصديق وتذهب إلى أن قبائل السكيثيين: وهي من البدى الرحل» كانك عرضة 
لغارات الماساجيتايء فاضطرت الهجرة: إلى سميرياء ويقال إن السميريين 
كانوا في الزمن الغابر يسكنون ما يعرف اليوم ببلاد السكيثء بعد أن قطعوا 
نهر أراكسس [الفولها]. ولقد حار السميريون حين رأوا جحافل السكيث 
يجتاحون بلادهمء ودب الخلاف بينهم؛ وياتوا فريقين وانقسموا بين أمراء (وهم 
أصحاب الرأي الأفضل) وعامة. وظل كل فريق ينافح عن رأيه. فكان مذهب 
العامة تفادي الصدام مع غزاة علي هذا القدر العظيم من القوة, بينما أخذ 
الأمراء وكانوا أهل شجاعة وإقدام ‏ يدعون إلى التعبثة والصمود والقتال دفاعاً 
عن الأرض. ولكن معركة الرأي هذه لم ثنته إلى قرار يجمعون عليه. فاختار أحد 
الفريقين الاستسلام أمام جحافل الغزاة والهرب من مواجهتهم, وبالمقايل كان 
خبار الفريق الآخرء أي الأمراءء» وقد تمثل لهم ما كأنوا يتعمون به في بلادهم 
حتي ذلك الحين: وما ستؤول إليه أحوالهم من البؤس والمهانة إن تراجعوا أمام 
الغزاة وقروا مع الفارين» أن يصمدوا في وجه الغزو, مسؤثرين الموت في 
مواقعهم؛ ليدفتوا قي أرضهم. وكان أن نهضوا ونظموا أتفسهم في لواثين 
متساريين في العدة والعتاد, واندفعوا التصدي للغزاة. وثبتوا حتي قتلوا جميعاً؛ 
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قدفنهم السكيثيون ووجدوها خالية من السكان. ومن يزور سكيثيا اليوم بشاهد 
آثارهم الباقية مثل القلاع والبوسفور السيميري (مضيق بين البحر الأسود 
وبحر آزوف) وقطعة من الأرض تحمل اسم سميريا. 

ومن الجلي أن انتقال السميريين إلى أسيا كان بدافع الهرب من السكيثيين» 
فأقاموا مستوطئاتهم حيث تقوم مدينة سيتوب الإغريقية الآن؛ وليس هناك شك 
بأن السكيثيين أخطزوا الطريق في أثناء مطاردتهم للسميريين فدخلوا أرض 
الميديين» حين اتخذوا الطريق الداخلية؛ جاعلين جبال القوقاز على يمينهم؛ بينما 
؛لتزم السميريون طريق الساحلء فكان أن وجد السكيثيون أنفسهم داخل أرض 
الميديين. وقد اتفقت روايات الإغريق والآسيويين في هذا القول. 

ومن شاء معرفة المرّيد عن هذا الجزء من العالم فليرجع إلى قصيدة 
لأريستياس بن كاوستروبيوس البروكونسي. فقد أخبرنا في قصيدته هذه أنه 
رحل بتأثيير « فويبوس» إلى بلاد الإيسيدون؛ وما يعدها بلاد الأريمسبان وما 
يليها هى أرض الجرافين (حيوانات خرافية نصف جسمها الأعلى في صورة 
الكواسرء كالنسرء والأسقل جسم أسد) التي تحرس الذفب. وما دونها أرضص 
الهايبربور التي يحدها اليحر. وأهل تلك اليقاع: في صراع دائم مع بعضهم 
بعضاً؛ وكل منهم, عدا الهايبيريويان؛ يعمل على تجاوز حدود بلده إلى بلد 
الأخرء بدءاً من الأريمسباني الذين طردوا الإيسيدون؛ ثم السكيثيين الذين أجلوا 
السميريين عن أرضهم وأخرجوهم من بيوثهم على شواطئ البحر الأسود. 
وهذاء إذن: دليل آخر على زيف رواية السكيثيين عن هذه المنطقة. 

أقد ذكئرت موطن أريستياسء: صاحب هذه القصيدة؛ وها أنا ذا أروي قصة 
سمعتها عنه في بروكوئيسوس وسيزيكوس. فتذهب هذه الرواية إلى أنه ينتمي 
لإحدى الأآسر المهمة في بلدته وصادف أن دخل حانوت أحد القصارين حيث 
سقط ميتاً: فأغلق القصار حانوته ومضى مسرعاً ليخبر أهله بما حدث. ولكن ما 


إن ذاع خبر موت أريستياس حتى ظهر شخص من سيزيكوسء وكان قد وصل 
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لتوه من بلده أرتاكاء يكذب النبا بقوله إنه قابل أريستياس؛ وهى في لريقه إلى 
سيزيكوسء, وتحادث معه في ذلك اللقاء. وكان الرجل يبدي كل الثقة يما يقول» 
ولا يقبل من إنسان إنكاراً. ويينما الأمور تجري على هذا النحو كان أهل 
أريستياس في طريقهم إلى الحانيت حاملين معهم ما هى ضروري لإقامة 
الجنازة للميث؛ وحمله إلى مثواه الآخير؛ فلما فتح باب الحانوت: وجدوا المكان 
خالياً وليس فيه أثر لأريستاسء إن حياً وإن ميتاً. ولقد ظهر الميث يعد سبع 
سئوات في بروكوتيسوسء وطلع بقصيدة يعرقها الإغريق اليوم باسم «حكاية 
الأريمسباني» ثم اختفى من جديد عن الأنظار. وأضصيف هنا شيئاً مما بلغني 
عما حدث لأهل ميتابونتوم الإيطالية قبل ماتتين وأربعين عاماً (كما تبينت بعد 
الحسابات التي قمت بها في بروكونيسوس وميتايونتوم) بعد ا ختفاء 
أريستياس للمرة الثانية. فيقول أهل ميتابونتوم أن الرجل ظهر عندهم وأوعز 
إليهم بأن يشيدوا معبداً لأبوللي, ويقيموا إلى جانيه تمثالاً يعمل اسم 
أريستياس البروكونيسي؛ ثم مضوا قي القول بأنهم الشعب الوحيد الذي زاره 
أبوللى في إيطالياء وقد حمل لهم الذهب معه في هذه الزيارة: وكان ذهباً 
مسبوكاً على شكل تمثال لغراب.ثم اختفى. ولقد أوفد أهل ميتابونتوم من 
يساأل عرافة دلفي عن معنى ظهور أبوالي في بلدهم. فقالت العرافة إن عليهم 
العمل يما سمعواء فتصلح أحوالهم. وكان أن عملوا بما أوحي إليهم. فنصبوا 
تمثالاً يحمل اسم أريستياس ٠‏ مازال في انساحة العامة في المدينة إلى اليوم, 
إلى جاتب تمثال أبوللى, وتحيط بهما شسصيرات الورود والنباتات دائمة 
الخضرة. 

ليس ثمة من يملك معلومات دقيقة تفيدنا عن الأصقاع الواقعة بعد المنطقة 
التي أعرض لها؛ ولم أصادف رجلا يدعي معاينتها فعلاً. بل إن اريستياس الذي 
سلف ذكره لا يزعم في قصيدته أنه مضى إلى ما يعد بلاد الإيسيدونييان. 
فيصارحنا بأن روايته عن الأرضض التي تقع بعدها إنئما مصدرها ما سمعه من 
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الآخرينء وأساسها ما رواه له الإيسيدونيان. ولكتي سأعرض ههناء مع ذلك, كل 
الروايات المحققة بعناية عن تلك البقاع النائية مما استرعى انتباهي. إن أول ما 
يصادف المرء غرب المرفا الواقع عند مصب نهر البوريثنيسء في منتصف 
ساحل السكيث, ولقد كان أول الناس سكنا لهذه المنطقة هم الكاليبيداي» إحدى 
القبائل اليونانية السكيثية» وتجاورهم قبيلة الأليزون» وكلاهما يشايهان السكيث 
في نهج الحياة؛ كما يزرعون مهم القمح للطعامء فضلاً عن البصل والكراث 
والعدس والجاورس. وشمال الأليزونء يوجد السكيثيون المزارعون الذين يزرعين 
القمح ليس لطعامهم بل للاتجار به وتصديره؛ ويليهم النويرء وما يعدهم؛ على ما 
تعلم, أرض غير مأهولة. وحسبنا ما قلنا عن الأقوام التي تسكن ضفاف ذثهر 
الهيبائيس (البرغ): غرب نهر بوريثنيس, وإذا مضى المرء شرق هذا النهر؛ بدماً 
من الساحلء وصل إلى فايلايا ‏ أرض الغابات ‏ وتابع الطريق شمالاً وجد 
السكيثيين البوريستين كما يسميهم الإغريق الذين يسكنون حوض الهيبائيس. 
أما هم فيسمون أنفسهم الألبيويوليت. وهؤلاء منتشرون شرقاً على النهر المسمى 
بتهر الينتكاب, وهو على مسافة ثلاثة أيام على ظهور الخيل. وشمال بوريثتيس 
مسافة أحد عشر يوماً بالقارب. أما بعد ذلك شمالاً قصحراء شاسعة غير 
مأهولة؛ وما بعدها يعيش الأتدروقاج ‏ الهمج أكلة لحوم البشر - وليس لهؤلاء أي 
صلة بالسكيثيين: وإنما هم عرق متميز مستقل بذاته. وإذا تابع المرء طريقه 
شمالاً صادف صحراء مقفرة: على ما نعلم؛ ليس فيها أثر لإنسان. وفي الشرق 
من المنطقة. حيث يعمل السكيثيون في الزراعة» وعلى الطرق الآخر من ذهر 
البنتكابء يعيش السكيث الرحلء وهؤلاء لا دراية لهم بالزراعة. وهذه المنطقة 
كلها عدا هايلايا ‏ بلا أشجار. 

وقبائل البدى الرحل يصادفهم المرء في المنطقة الشرقية. ويقطعها في أريعة 
عشر يومأًء ثم يبلغ نهر جيرهوس الذي تقع على طرفه الآخر المقاطعة الملكية 
التي يقطن فيهاء والسكيث الملوك أشرس وأشجع قبائل السكيت وأكثرهم عدداً, 
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ويتسمون بالتعالي ويعاملون الآخرين معاملة العبيد. وتمتد أرضهم جنوباً حتى 
تاوريكاء وحدودها شرقاً الخندق الذي أقامه أبناء العبيد العميان» وكرمني: وهي 
مركز التجارة على بصيرة مايوتيس. وفي جزء من نهر التانيس ( الدون) في 
شمالي منطقة السكيث ‏ الملكية يتواجد شعب من غير السكيثيين؛ يدعي 
المبلانخلانيين, أى أصحاب العباءات السوداء, وإلى شمالهم توجد منطقة كثيرة 
المستنقعات غير مأهولة, وهذا مبلغ علمنا بهذه الأرض. 

إن المرء ليغلف السكيثيين وراءهء حالما يعبر نهر تائيسء فيصادف عند 
عشيرة الساوروماتاي: وهي تحتل المنطقة الشمالية على امتداد مسافة خمسة 
عشر يوماً بدءاً من بحيرة مايوتيس» وهي أرض بور جرداء حالة بالميوانات 
المتوهحشة. وما بعدها تأتي أرض البوديني, الحافلة بمختلف أتواع الشجر. أما 
شمالها فصحراء قاحلة يقطعها المسافر في سبعة أيام؛ وإذا حاد إلى الشرق 
فليلاً . دخل أرض التايساجيتاي؛ وهم قبيلة متميزة كثيرة العددء يعيش أفرادها 
على الصيدء وتجاورها قبيلة تدعي ايركاي: تعيش بما يتوفر لها هن الصصيدء 
وأسلوب أبتاء هذه القبيلة في الصيد هو صعود الأشجار التي تزخر يها يلادهم, 
وانتظار الطريدة فوق أغصانها. ولكل رجل في هذه القبيلة كلب وحصصان تدرب 
على الانبطاح ليختفي عن الأنظارء قإذا شاهد الصياد من مخبئه بين أغصان 
الأشجار طريدة؛ قفر على ظهر جواده وأخذ في مطارتهاء والكلب في إثره. 
وتتواجد قبيلة أخرى من السكيث في شمال وشرق تلك المنطقة: انتقلت إلى تلك 
الأرجاء بعد أن تمردت على السكيثيين الملكيين ؛ التي تنتمي إليها. 

وهذه الأرض التي وصفتها منبسطة وتربتها عميقة حسنة: ثم تغدو صلبة 
مليثة بالحجارة؛ وما يلهيا سلسة من الجبال الشاهفقة يسكن سفوحها قوم 
صلعان. ويقال إن رجالهم ونساءهم يولدون صلعاًء وأنوفهم قصيرة ضخمة ولهم 
لسان خاصن بهم؛ وزيهم شبيه بزي السكيث؛ وفذاؤهم ثمر من شجر يدعى 
البونتيكومء: وهو نوع من الكرزء بحجم شجرة التين. يحمل ثمرة صلبة بحجم 
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حبة القاصولياء. وهم يستخرجون من هذه الثمرة بعصرها بقطعة من القماش 
عصيراً كثيقاً داكن اللون يسمونه أسخيء يلعقونه بلسانهم أو يتناولونه شراباً 
ممزوجاً ‏ بالحليب» ثم يصثمون الكمك من رواسبه الكثيفة. وهؤلاء القوم لا 
يملكون الكثير من الغنم. هالمراعي عندهم شهيهاة. ويقيم الرجل منيم تحث 
شجرة البونتيكوم الخاصمة به. التي يفطيها بقطع اللباد ليقيها برد الششتاء وهم 
ينتزعون هذا اللباد في فصل الصيف. ويقال إن هؤلاء القوم تحميهم قدرة خفية, 
فلا تراهم يحملون سلاحاً ولا يعترضهم أحد, ويلجا إليهم جيرائهم لحل 
الخلافات فيما بيتهم ومن يلجا إليهم ضمن لنفسه السلامة. ويعرقون باسم 
أرجباي". 

إن المطومات وفيرة عن أرض الصلعان وأهلها شمالاً وجنوياً من الأخبار 
التي رواها الإخباريون, ونلم بالكثير عنها من السكيثيين والإغريق الذين 
يرتادون مراف التجارة على نهر بوريثئيس وسواها على ساحل البحر الأسود. 
وتجار السكيثيون يستعملون في تعاملهم مع أهل تلك المرافئ سبعة مترجمين 
لكل لسانه الخاص. ولكن ليس هناك من يعلك معرفة دقيقة بالمتطقة بعد بلاد 
الأرجباي إذ لم يبلغ تلك المنطقة أحد, بسبب سلسلة الجبال العالية التي 
تعترض الطريق واقتقارها للتمسالك. 

ويروى الصلعان (ولست آخذ بروايتهم) أن الجبال مسكونة بقوم لهم أقدام 
كالماعز. وفي الشمال قوم يدوم سباتهم ستة أشهر ‏ وهذا قول لعمري لا يقبل 
التصديق. أما شرق منطقة الأرجباي فمنطقة مأهولة بلا ريب ويسكنها 
الإيسيدون؛ وإكن لا يعرف من يسكن المنطقة الثي تقع شمال موطن هذين 
الشعيينء سوى تلك الروايات التي يتداولونها, 

ويروى عن الإيسيدون أنهم يتبعون عددا من العادات منها أنه حين يموت 
والد أحدهم يأتي الأقارب بالأضاحي من الأغنام إلى بيته؛ ويقومون بتقطيع لحم 
الأغنام والميت ويلطون هذه اللحوم ويقومن بطهيها ثم يتناولونها. ولكنهم 
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يحتفظون برأس المتوفى على سبيل التقديس ويغلفونه بقشرة من الذهبء بعد 
تنظيفه وإفراغه مما فيه؛ ويقدمون له القرابين. إن أسلوب الأيناء تجاه الأياء 
مشابه لتقديس الإغريق اذكرى الآباء والأجداد. وسوى ذلك يبدو الإيسيدون ذوي 
تقدير سليم للعدالة.والرجال والنساء عندهم سواسية: وهم أصل الراويات 
الغريبة التي تدور حول أهل الشمالء مثل نوي العين الواحدة: والجرافين حراس 
الذهب؛ وهن السكيثيين أخذناها نحن, وهى ما يفسر الاسم الذين نطلقه على 
المقلوقات ذات العين الواحدة: الأريماسباي؛ وهي تسمية السكيثيين: والكلمة 
مركبة من «الأريما» وتعني بالسكيثية واحد, وكلمة «اسبى» تعني عين. 

إن فصل الشتاء في هذه المنطقة الموصوفة قاس إن يسثمر قيها البرد 
قارساً لا يطاق» وتتجمد الأرض وتتصلب كالحديد القاسيء وإذا شئث أن تحيل 
التراب طيناً فلن يقيدك الماء في هذا وإنما النار. وفي الشتاء يتجمد البحر 
والبوسقور السيمصري؛ والسكيشيون خارج الخندق الذي أتيث على ذكره, 
يخوضون حروبهم على الجليد ويجرون عرياتهم فوقه للوصول إلى بلاد السندي. 
وتظل تلك المنطقة شديدة البرودة خلال الشهور الأريعة التالية للثمانية التي 
يسود فيها الصقيع؛ والأمر الذي يختلف فيه الشتاء هنا عن مثله في يقية أتحاء 
العالم هو قلة الأمطار فيه, وهو الموسم الذي يتوقع فيه هطولهاء بينما ترى 
السماء لا تنقطع عن إرسال المطر مدراراً في الصيف. ولا يصادف المرء الرعد 
هنا في الموسم المعتاد, بينما يكون قصف الرعد في الصيف شديداً؛ وهؤلاء 
القوم يعتبرون الرعد في الشتاء أعجوية؛ وكذلك الهزات الأرضية؛ سواء في 
المسيف أم في الشتاء. والجياد تحتمل الشتاء ويرده على أحسن ما يكون 
الاحتمال؛ ولكن البغال والحمير تضيق به؛ وهذا آمر غريب لأنه معروف عن هذه 
الحيوانات صبرها على البرد في غير تلك البلاد. 

ولكن الجياد التي تبقى ثابتة في مكانها تتغرض لقضمة الصقيع. وأحسب 
أن افتقار البقر للقرون في هذه البقة من العالم سيبه البردء ونجد دعماً لهذا 


2303 


الرأي في قول يرد في الأوديسة: إذ يحدثتا هوميروس عن « ليبيا» حيث تنو 
القرون سريعاً على رؤوس الأغنام. وتلكم ملاحظة حصيقة عن ملاعمة الطقس 
الحار لتمى قرون الحيواناتء بيثما ليس هذا شأن الطقس البارد. 

ويخطرتي هذا آمر مثير للعجب (وإست اعتذر لهذا الاستطرادء وقد كان هذا 
شاأني في الكتاب كله) وهو أن البغال لا تتوالد في إيليس/", مع أنها ليست 
بالمكان البارد, واسنا نجد سيباً واضحاً آخر يفسر هذا الأمر. والناس هتاك 
يعللون هذه الظاهرة بلعنة نزلت باليفال وإذلك يلجأ أهل هذه البلاد للانتظار 
حتى حلول موسم الإخصاب ليدقهوا بالأفراس. إلى بلد مجاور ويطلقون الحمير 
عليها في تلك الأرض فإذا تم التلقيح عادوا بها إلى بلدهم من جديد. 

أما الريش الذي يقول السكيثيون إنه يملأ الجى, ويحول دون المرء وتجاوز 
المناطق الأبعد شمالاً من القارة: بل ومجرد مشاهدتها؛ فيحملثي على الاعتقاد 
أن تلك اليقاع في ثلج دائم؛ وإن كان في الصيف أقل منه في الشتاء. ومن خبر 
نزول الثلج كثيفاً يدرك ما أعني بهذا القول ذلك أن الجى والأرض يبدوان 
وكائهما مقموران بالريش؛ وإذا كانت تلك المناطق خالية من السكان فذلك بسبب 
برودتها الشديدة. ولا ريب أن السكيثيين وجيرانهم إنما يقصدون في حقيقية 
الأمر الثلج في حديثهم عن الريشء لتشابه هذا وذاك. وهأنذا قد بلغت نهاية 
المستفاد من الروايات. 

وأما الهايبربور فلا يوفر لنا السكيثيون؛ وغيرهمء في تلك البقاع, سوى 
الإيسيدون أي معلومات عتهم. ولا يعني ذلك أن لدى الإيسيدون ما يفيدوئنا به 
من معلومات ذات شأن حقا؛ ولو توفرت لديهم معلومات بتلك البلاك وأهلها لكان 
مصدرها السكيث أيفساًء مثل تلك الحكاية عن ذوي العين الواحدة. ومع ذلك 
فإننا نصادف ذكراً للهايبريور عند الشاعر هزيودوسء وفي ملحمة هوميروس: 
«الإيبيجوتي» - هذا إن صدق أن هوميروس هو مؤلفها. والحق أن أكثر تلك 
الأقوام إلماهاً بتخبار الهايبربور هم الداليان؛ قنعلم من هؤلاء أن الهايبريور 
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يقدمون قرابين معينة ملفوفة بقش القمح عير أرض السكيث فالأقوام المجاورة 
على التوالي حتى تبلغ أقصى نقطة وهي منطفة الأدرياتيك غرياً؛ ثم تمضي بها 
القافلة جنوياً ويكون أول من يتلقاها من الإغريق الدودون. حتى تبلغ خليج 
الماليان, فيوبويه, وتمضي من بلدة إلى أخرى إلى أن تصل إلى كاريستوس, 
وتترك أندروس, ثم يحمل هذه القرابين وفد من الكاريستان إلى تينوس ومنها 
يحملها التينيان إلى ديلوسء وهذه هي مسيرة القرابين في أيامتا؛ أما في بداية 
الأمر فقد حملتها فتاتان: يذكر الداليان أن إحداهما كانت تدعى هايبروخه 
والثانية لاوديسه. وقد عهد الهايبربور إلى خمسة رجال لحماية القتائين في أثناء 
الرطة؛ ويعرف باسم البرفريز: ولهم مكانة جليلة اليوم عند أهالي ديلوس. ولكن 
الهاييربور عدلوا عن هذه الخطة, فيما بعدء حين وجدوا أن رسلهم لم يعودواز 
بعد انتهاء المهمة إلى قومهم, فكرهوا أن يفقدوا أهلهم على هذا النحو؛ كلما 
بعثوا منهم وفداً في مهمة؛ قبدأوا عادة رزم القرابين بالقش وحملها إلى الحدود 
ليحملها جيرانهم من الحدود لتبلغ الجهة المقصودة بالتقل من يلد إلى آخرء حيث 
يقوم كل قوم بتسليمها إلى جيرانهم؛ وهؤلاء يسلمونها إلى جيراتهم من يدهم 
وهكذا دواليك إلى أن تبلغ الجهة المعيئة. وهذه هي الطريقة التي تبلغ بها ديلويس 
اليوم. وإنني أعلم بما يشبه هذا التقليد. ويتخذ به أهل تراقياً ويايوتياء حيث 
تقدم النساء القرابين إلى الإلهة أرتميسء وهي ملفوفة بقش القمح. 

ولقد ماتت الفتاثان في ديلوس» ومازال فتيان الجزيرة وفتياتها يقصون 
شعورهم حزتاً عليهما ‏ وجرت الفتيات على قص خصلة؛ قبيل زواجهن؛ ويلففنها 
حول مغزل ويضعنها فوق قبرهما (يقع على يسار مدخل معبد أرتيسء وتظلله 
شجرة زيتون)؛ أما الفثيان فيلفون خصلة الشعر حول فرع جديد من إحدى 
الشجيرات ويضعوته فوق القبر؛ كما تفعل الفتيات. وتروي حكاية من حكايات 
أهل دلفي قصة امرأتين من الهاييربورء سابقتين لهايبروخه ولاوديسة تدعى 
إحداهما آرجي والآخرى أوييس. قدمتا إلى ديلرس عن طريق غير معلومة, 
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لتقدما نذر الشكر لايلاتيا التي تتولى رعاية الحوامل إن سهلت لهما المخاض» 
وصادق أن كان حلولهما بالجزيرة في الوقت ذاته الذي نزل قيها أبوئلو 
وأرتميس. ولذلك تلقت هاتان المرأتان تكريماً خاصاً هناك؛ فقد درجت نساء 
ديلرس على نظم القصائد في مدحهما؛ وورد اسماهما في ترنيمة وضعتها أولين 
الليسية تكريماً لهما ‏ وتنشد هذه الترنيمة في احتفال خاصء وقد أخذت نساء 
الجزر الأخرى. والأيونيات أيضاً هذا الاحتفال عن نساء ديلوس؛ وأولين. الليسية 
هي صاحبة الترائيم القديمة الأخرى التي تنشدها الديلوسيات. ومازال طقس 
ثر رماد عظم فخذ محروق على قبرهما يجري إلى يومنا. وهذا القبر قائم خلف 
معبد أرتميس: ياتجاد الشرق: بالقرب من قاعة المآدب التي بناها السيانيون. 

حسبنا الآن من حديث الهايبريور؛ ولسوف أمسك عن الخوض في حكاية 
آيبارس الذي يقال إنه منهم وعرف عنه أنه حمل سهمه ودار به العائم؛ دون أن 
يتناول لقمة طعام. ولكني أضيف مع ذلك ملاحظتي أنه إذا كان الهايبريور 
يسكتون دالأرض التي تلي مصدر ريح الشمال» فلا بد من أن يكون هناك قوم 
من الهايسربور في الأرضص التي تلي الجنوب المعروفولست أستطيع تمالك 
تفسسي عن الضحك من سخف رسامي الفرائط ‏ وهم كثر ‏ الذين يصورون 
المحيط متدفقاً كائما هو نهر يحيط بأرض تامة الاستدارة؛ وأورويا وآسيا فيها 
متماتلتان حجماً. واسمحوا لي أن أعرض هنا بكلمات قلائل فكرة سليمة عن 
شكل وحجم كل من هاتين القارتين. 

يقطن الفرس في منطقة تمتد من الشمال حثى الجنوب لتتصل يالبحر 
الأحمر (الخليج العربي): وفي الشمال منها هناك الميديون والساسبير 
والكولخيان؛ الذين تمتد أراضيهم حتى بحر الشمال؛ حيث يقع مصب نهر 
القاسييس (أراكس. ٠‏ في أرمينيا) وهذه الأقوا م الأربعة تحتشد في المنطقة الواقعة 
ها بين البحر الأسود والخليج العربي. ثم هناك لساتان جبليان قاريان ضخمان 
يتجهان غرياً ٠‏ أحدهما يمتد من نهر الفاسيس ذ في الشمال على مسار اليحر 
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الأسود والهيلسبونت حتى شاطئ البحر الأبيض المتوسط عند سيجيوم: في 
ترود ثم ينحدر جنوياً ويحاذي ساحل البحر الأبيض المتوسط من خليج 
ميرياندء بالقرب من فينيقياء إلى رأس تروييوم. وهذا الفرع من القارة يضم 
ثلاثين قوماً. أما اللسان القاري الآخر (الهضبة) فيبداً في فارس ويشمل يلاد 
الآشوريين والعرب» وينتهي ‏ كما هو ممتفق عليه عند خليج العرب (البحر 
الأحمر) الذي قام داريوس بوصله بنهر النيل عبر قناة. وما بين فارس وفينيقيا 
أرض شاسعة واسعة؛ ويمتد هذا الفرع الذي أقوم بوصقه ههنا بمحاذاة ساحل 
البحر الأبيض المتوسط من فلسطين ‏ سورية حتي مصرء حيث ينتهي ويضم 
ثلاثة أقوام. هذه هي آسيا التي تمتد من فارس غرباً؛ وشرقاً» وراء بلاد الميديين 
ومنطقة السأاسبير والكولخيان, يقع الخليج العربي؛ وفي أقصي الشمال بحر 
قزوين ونهر أراكس الذي يجري باتجاه الشرق. وآسيا مأهولة بالسكان إلى 
الهئد. وما بعدها شرقاً أرض غير ماهولة, وليس هناك من يعلم بحال تلك 
المنطقة. فهذه إذن آسيا وشكلها وحجمها. وليبيا (أفريقيا) هي جزء من القرع 
الثاني الذي عرضت وصفه في حديثي عن مصر التي تتصل بها؛ وأما مصر 
قلها شكل عنق الزجاجة الضيفة؛ فلا يزيد طول أرضها عن المئة والعشرين ميلاً 
من البحر الأبيض المتوسط حتى البحر الأحمر ثم سرعان ما تتسع؛ وما يعرف 
بليبيا منطقة شاسعة واسعة مترامية الأطراق. 

ولست أملك إلا العجب؛ في ضوء ما سلف القولء لأسلوب رسم خرائط فيبيا 
وآسيا وأورويا. فالحق أن هذه القارات (الأقاليم) الثلاث تختلف عن بعضها 
أشد الاخثلاف من حيث الحجم. فثورويا طولها يبلغ ضعف طول البلدين معاً, 
وأما من حيث العرض فلا يقبل الأمرء في رأيي: مجرد المقارنة. وأما لببيا قنعلم 
أن البحر يحدها من الجانيين, عدا ما اتصل منها بآسياء كما سلف أن برهن 
في البداية ملك مصر نخاو الثاني الذي بعث بتسطول من البحارة الفينيقيين 
للاستكشاف, بعد أن أوقف شق القناة بين نهر النيل والبحر الأحمرء ووضع 
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لتك الرحلة مهمة استقصاء المتاطق والعودة إلى مصر والبحر الأبيض المتوسط 
عن طريق أعمدة هرقل. ولقد انطلق القيتقييون من البحر الأحمر وعبروا إلى 
المصيط الجنوبي» واختطو .خطة يأن يزرعوا حيثما يلغوا على الساحل الليبي 
قطعة من الأرض كل خريفه ثم ينتظروا محصولها في الموسم التالي: فإذا تم 
الحصاد نشروا أشرعتهم وتابعوا الرحلة التي استمرت على هذا الحو عامين 
كاملين: ثم قفلو! عائدين إلى مصر. ولقد قدم هؤلاء البحارة عرضاً عن رحلتهم 
ولكذني لا أصدقهوإن شاء آخرون أن يآخنوا بهء ومفاده أنهم شقوا طريقهم في 
البحر غرباً: والشمس إلى يمينهم ‏ شمالاً منهم. وهكذا كان مبدأ اكتشاق أن 
ليبيا محاطة بالمياد. ثم جاء القرطاجيون قتقادوا يمثل هذا القول؛ وآما 
ستاسبس ين تيسبس الأخميتي فإن يكن هو الذي أمر بالرطة إلا أنه جزع 
لطولها وما أثارته فيه من إحساس يالوحدة فققل راجعاً إلى بلده. وكانت أمه 
هي التي يعثت به في هذه المهمة؛ وتفصيل ذلك أن ستاسيس هذا اغتصي اينة 
ميجابازوس بن ذوييروسء وكاد (الملك) أحشويرش بن داريوس أن يأمر بإعدامه 
على الخازوق» لولا أن أمه. وكاتت أخت الملك داريوسء تدخلت لديه فعدل عن 
هذا الحكمء حيث وعدت بأن تتزل به عقاباً أشد قسوة؛ وكان عقابه أن يجوب 
البحر حول ليبياء ثم يعود عن طريق البحر الأحمر. وقد وافق أحشويرش على 
طليها؛ وكان أن سافر ستاسبس هذا إلى مصرء وفناك اشترى سقينة وجند لها 
البحارة؛ ثم انطلق مبحراً إلى مضيق (جبل طارق)؛ فمر بها متجهاً نحو رأس 
سولويس في ليبياء واستمر في رحلته جنوياًء ولا وجد أنه لا نهاية لرحلته, توقف 
عن متابعتها وقفل عائداً إلى مصرء ومنها سافر إلى يلاط أحشويرش. وقدم 
للملك تقريره فذكر أنه وجد عند أبعد نقطة يلقها في الجتوب ساحلاً يسكته قوم 
من الاقزام الثين يسترون عريهم يسعف النخل. وقد وجد هؤلاء الأقزام يرون 
من وجه القادمين الذين حلوا في ساحلهم ويهجرون مستوطناتهم ملتجئين إلى 
الثلال القريبة. وكان رجال ستاسبس يدعون أولتك القوم ولا يسيئون إليهم. 
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سوى دخول قراهم وآأخذ بعض ماشيتهم. آما حجته قي قطع رحلته فكانت أن 
سفينته ما عادت تستطيع بعد تلك النقطة متابعة الإبمار فتوقفتواضطر 
ورجاله العودة. واكن أحشويرش لم يقبل بتلك الحجة ورفضى العفو عنه, تفشله 
في تنفيذ مهمته؛ قنفذ فيه العقوبة التي كان ينوي ايقاعها به ومات بالخازوق. 
وكان في خدمة ستاسيس هذا خصي بلغه خير موتك صاحيه: فهرب إلى 
ساموس حاملاً معه ثروة ضمخمة؛ فاستولى عليها رجل من الجزيرة. لا أود أن 
أذكر اسعه ‏ ولو أنني أعرقه. 

إن اكتشاف القسم الأعظم من آسيا قد تم على يد داريوس. ذلك أنه شاء أن 
يعرف موقع اتصال نهر السند باليحرء وهى التهر الوحيد» غير التيل الذي يحقل 
بالتماسيح: فبعث بجماعة من أهل الصدق ايأتوا له بقبر هذا النهر وكانت 
البعثة بقيادة سكيلاكس الكارياتدي وبدأت الحملة رحلتها من مدينة 
كاسباتيروس الواقعة في إقليم يدعى باكتياء متيعة مجرى التهر إلى أن بلغت 
مصيبه على اليحرء ثم اتجهت قرياًء والسقن تلازم الساحلء ولا تحيد عنه. 
فوصات يعد زهاء الثلاثين شهراً الموقع الذي بلغته يعثة البحارة الفينيقيين 
الذين أرسلهم ملك عصرء وقد سيق ذكرهمء ليجولوا حول ليييا. ويعد أن تعت 
هذه الرحلة, سار داريوس يجيشه وأخضمع أهل الهند» وأخذ يبعث بسقنه 
لتجوب المحيط الجنوبي. وهكذا كان البرهان على أن آسيا مطوقة كلها بالبحر. 
سوى الجزء الشرقي منهاء ويذلك تم البرهان على التشابه الجفرافي العام ما 
بين آسيا ولببيا. 

أما أورويا قالحالة معها مخطقة؛ ذَاك أنه ليس هتاك من جاء بالقول القاطع 
إن كان البحر يحدها من شرقها أم شمالها؛ فكل ما تعلمه عنها هو أن 
مساحتها تعادل مساحة آسيا وليييا مجتمعتين. وما يثير حيرتي كذاك أن تحمل 
كتلة واحدة من الأرض اسم ثلاث تساء وأن يعتبر النيل وفاسيس - أو نهر 
النون والمقمائق السميرية ‏ حنوداً بين البلدان. لا ولم يتسن في أن أعرف أول 


من قام برسم الحدود. ولا مصدر تلك الأسماء. فمعظم الإغريق يحسبون أن 
ليبيا اكتسبت اسمها من امرأة من أهل البلادء وأن أسيا سميت كذاك نسبة إلى 
زوج بروميثوس لكن أهل ليديا يرون أن اسمها جاء من لاسياس بن كوتيس 
وحفيد مانيس وهى الذي خلع اسمه على قبيلة الأسياس في سارديس. 

أما أورويا فليس هناك من يعرف إن كانت مطوقة بالبحر ولا لمن تنتسب أل 
أطلق عليها اسمها الذي تعرف به. إلا إذا قلنا باتتسسايها إلى أورويا 
الصورية!". وقبل ذلك لم تكن تعرف باسم شأنها شأن الأقاليم الأخرى؛ لكن 
هذا احتمال مستبعد. ذلك أن أورويا إنما كانت امرأة آسيوية: ولم يسبق لها أن 
حطت في البلد الذي نسميه اليوم أوروياء وتقتصر حكايتها أنها أبحرت من بلاد 
الفينيقيين إلى كريت, ومنها إلى ليسيا. وحسبنا ما قلنا في هذا الموضسوع 
ولسوف استمرء في مطلق الأحوال؛ في استخدام الأسماء التي اشتهرث بها. 

ونصادف حول البحر الأسود؛ وهي المنطقة التي شهدت حملة داريوسء أشد 
الأقوام جهلاً على الأرض» عدا السكيث. ذلك أننا لا نعرف شعباً من شعوب 
البحر الأسود قد اشتهر بالحكمة؛ ولا علمتا برجل من أهل تلك الأصقا م؛ سوى 
من كان من السكييث أو الانكاريس؛ وكان من أهل المكارم. ولكن السكيثيينِ 
توفرت لهم خصلة, في الأهم في حياة البشرء واحتفلوا بها أكثر من أي قوم 
على وجه البسيطة؛ عنيت حماية أثفسهم. ذلك أنهم انتهجوا في حياتهم نهجاً لا 
يمكن لأي غاز لأرضهم إلا أن يلقي فناءه هناك أما إذا شاؤوا تفادي الاشتباك 
مع العدى فلن يمكن له أن يقايلهم آو أن يكون له احتكاك بهم. 

وإذنء فكيف يمكن لشعب ل يعرف المدن المحصنة ويعيش على تهج السكيث 
قي عربات تنتقل معهم حيثما يرتحلونء واعتادوا القتال وعدتهم القوس والسهام 
يرمون بها من قوق ظهور الخيل, قوم رعاة وليسوا أهل زراعةء إلا أن يدحروا 
كل من يحاول دخول أرضهم فحسيبء أو ينشد إخضاعهم سواء ويسواء. ولقد 
كانت طبيعة بلادهم وما فيها من الأنهار الكثيرة والأرض الفسيحة الغنية 
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بمياهها ومراعيهاء وهي التي لها من الأنهار ما لمصر هن القنوات» خير عون لهم 
في أمرهم. وها إني أذكر أشهر ثلك الأنهار التي يمكن للسفن أن ترتادها وهي: 
ايستر (الدانوب) وروافده الخمسة والتايراس والبوج والدنيير واليانتيكاب 
والهيباكريس والجروس والنون. وايستر فى أعظم ما تعرف من الأتهارء 
ومنسوبه من المياه مستقر لا يختلف» إن صيفاً وإن شتاء وهو الأبعد غرباً بين 
الأنهبار في بلاد السكيث. والسبب في اتساعه كثرة روافده. ومن تلك الرواقد 
خمسة أنهار تنبع من أرضن السكيث؛ وهي البروروتوس (أو البوراتاء بلسان 
السكيث) والتيارانتوس والآراروس والنياري والأورديوس التي تصب في 
الدانوب» في مكان يقع بين النهرين الأولين. وهناك العديد من الروافد الأخرى, 
إضافة إلى ما سبق ذكرهء وهي: نهر الماريس الذي ينيع من يلاد الأجاثيرس؛ 
وثلاثة أنهار كبيرة» وهي الأطلس والأوراس وتبيسيس الذي ينبع من مرتفعات 
هايمس في الشمال؛ والآثري والنوي والأرتان التي تنبع من أرض قسبسيلة 
الكروبيزي التراقية؛ والسيوس الذي ينبع من أرض اليايونيا وجبل روئوب 
(جنوب غرب بلغاريا) عبر جبال الهايموس؛ ونهر الأتجروس في الشمال وينيع 
من ابليريا ويمر في سهل التريبال ويلتقي بنهر البرونجوسء فيكون هناك نهران 
آخران كبيران: وهناك بعد نهرا الكارييس والألبيس اللذان ينبعان من الشمال 
أيضاً؛ من الأرض وراء بلاد الأمبريان. وهذه الأنهار تصب كلها في نهر 
الدانوب وتنبع من أراضي الكلت في الغرب: وراء بلاد الكنتيين؛ وتقطع القارة 
قبل دخولها أرض السكيث. فلا عجب إن كان الدانوب أغزر الأنهار, وهى الذي 
تغذيه هذه الروافد كلها وسواها كثير وإن كان النيل ذو المجرى الواحد يفوقه. 
حين نستبعد في المقارنة تلك الروافد» وجعلناه ‏ أني الدانوب ‏ في المقارنة مع 
الأتهار التي لا ترقدها أتهار أو جمداول؛ ذلك أن النيل لا يصب فيه أي نهر أو 
جدول يزيد في مياهه.أما الدانوب فيظل على منسويه من المياه فلا يزيد شيتاء أى 
ينقص صيقاً؛ فتفسير الآمر عندي هو أن مياه النهر تحافظ على منسويها 
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المعتاد» أى تريد قليلاً عن نسبتها العادية بسبب شح مياه الأمطار في الشتامء 
وإن كان الثلج كثيراً في هذا القصلء أما في الصيف فتجد كتل التلج الضخمة 
التي تراكمت في الشتاء قد أخذت تنوب وتصب في التهر. مصحوية بالأمطار 
الفزيرة» وهذا شائع في قصل الصيفء فتزيد في منسوب النهر قإن كان تبخر 
المياه أكثر في الصيف مئه في الشتاء عدل الأمر بزيادة منسوب رواقد الثهر في 
ذلك القصلء وظل على حائه طول العام. 

ويجري النهر الآخرء التايراس» جنوباً من منبعه وهى بحيرة عظيمة تشكل 
الحد بين يلاد السكيث ويلاد النويري. وكان القايراتاي الإغريق قد أقاموا 
مستوطتة لهم عند مصب هذا الثهر. آما النهر الثالث وهو الهايبانيس (البوج) 
فمنبعه في يلاد السكيث؛ ومن بحيرة عظيمة أخرى؛ ترعى على أطرافها خيول 
برية تتسم ببياض اللون. وتعرف هذه البحيرة باسم «أم الهايبانيس» وفي 
جديرة بهذا الاسم. وتظل مياه النهر نقية رائقة شفافة طوال مسافة رحلة خمسة 
ايام من البحيرة؛ ثم تصبح شديدة الملوحة والرحلة تقترب من البحر؛ وغلي مدى 
أربعة أيام أخرى من السفر؛ والسبب في هذا التغيير المقاجئ هو أن نبعاً مياه 
شديدة الملوحة يصب في هذه النقطة من مجرى النهر؛ قيقسد مداهه بالرغم من 
ضالة حجمه, وضخامة الهايباتيس. ويمر هذا التبع أى الجدول بأرض قبائل 
السكيث المزارعينء وحيث تجاور أرض قبائل الأليزون, واسمه والمنطقة المجاورة 
للنبع بلغة السكيث «الأكسمبايوس» وترجمته بلقة الإغريق «الطرق المقدسة». 
وإذا تابع النهران: الهايبائيس والتيراس: مجراهما اقتربا من يعضهما في يلاك 
الأليزون: ليفترقا عن بعضهماء فتكبر الأرض الفاصلة وتتسع بيتهما. 

إن البوريثنيس (دنيبر) وهو ثاني أضهم الأتهار في يلاد السكيث؛ أهم 
الأنهار وأكثرها نفعاً لا في تلك البقعة من العالم وحسب. بل في أي مكان 
أيضاًء باستثناء وحيد, هو نهر التيل الذي لا يضارعه نهر آخر. فهذا التهر يوقر 
أقضل المراعي وأشدها خصوية: وهو أغنى الأنهار بالأسماك من الأشكال 
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والأنوا ع كافة؛ وأعذب مياه الشرب ‏ فهي هنا رائقة متلالثة: بينما تجد مياه 
الأنهار الأخرى في المنطقة مضطربة عكرة ولن تجد أرضاً خصية تنتج أحسن 
المحاصيل» كالأرض الممتدة على ضقتيه؛ وحيثما يزرع القمح ترى أعواده فارعة 
الطوق وسنايلها غنية, ولا نظير لها في العالم. وهذا النهر يوفر بفعل الطبيعة 
عند مصبه قدرا لا حد له من الملح كما يعيش فيه السمك الضخمء ولحمه من 
الهبر الخالص بلا عمود فقريء ويصاح للحفظ مغللا ويعرق عتد أهل البلاد 
باسم «اتتكايوس» كما يوفر عدداً من عجائي الأمور الأخرى. رمجرى هذا 
النهر جتوباً؛ وهى معروف حتى يبلغ ما يعرف بترض الجروسء على مسافة 
أربعين يوماً؛ وما بعد تلك الأرض لا يعرف أحد أي آرض يجري قيها النهر. 
ومبلغ علمنا آنه يمر بأرض السكيث المزارعين بعد أن يتجاوز أرضاً غير متهولة, 
وهؤلاء السكيث: منتشرون على ضقتي النهر مسافة عثسرة أيام من السفر 
بالقارب. وهذا النهر والنيل هما النهران الوحيدان اللذان لا أعرف منايعهما؛ ولا 
أي إغريقي آخر. ويتحد النهران: الدنبير والبوج؛ على مساقة غير بعيدة من 
البحر. ويجريان معاً قي أرض المستنقعات المنففضةوتعرف هذه الأرض ما 
يينهما باسم رأس هيبولاوس.وفيه معيد لديمتير» ومقايله مستوطنة لعشيرة 
السسكيث الدتيبرية؛ قائعة على نهر البوج. 

والنهر الخامس هو البنتكاب» وينيع من إحدى البحيرات متدفقاً جنوياً عبر 
منطقة هايلايا (أرض الغابات) ليلتقي في النهاية بالدنيير. ويسكن الأرض 
بينهما قبائل السكيث المزارغين. أما التهر السادس فهو الهاييكريس ويتيع من 
بحيرة في أرض السكيث الرحل ويصب في البح بالقرب من كارسنيتيس, ثم 
يتابع مجراه متجاوزاً أرضى الفابات» إلى يمين المكان المعروف ياسم مضبمار 
أخيل. ونهر الجروس يتفرع عن الدتيبر: في منطقة تعرف باسمه في أعلى 
الشمالء وتقع عند المنطقة التي تبدأ فيها معرفتنا بالاشيبر, وهي الحد بين ملوك 
السكيث والقبائل المتنقلة من هؤلاء القومء ثم يلتقي بنهر الهاببكريس. وثامن تلك 
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الأنهار هى تائيس (الدون) وينبع من بحييرة ضخمة في تلك البلاد» ثم يصب في 
يحيرة أضهم تعرف ببحيرة مايوتيس (بحر آزوف) وهى الحد بين ملوك السكيث 
وقبيلة الساورماتاي, ويصب في هذا النهر: نهر آخر هو نهر الهايرجيس.هذه 
إذن أبرز الأنهار التي يتمتع بها السكيث. والحشائش التي تنيت في تلك البقاع 
تصيب الماشية بالصفراء أكثر من أي مكان آخر أحطنا يه كما يمكن تلمرء أن 
يرى بوضوح حين يشق بطون الذبائح. 

ولسوف أمضي الآن: يعد أن وصقنا طبيعة تلك اليلاد وأحوالها. لأعرض 
لعادات الناس وتقاليدهم ومعتقداتهم. إن السكيث لا يعبدون آلهة سوى هيستيا 
(رأس الآلهة) وزيوس والأرض (وهي عندهم زوج زيوس) وآلهة أخرى دون تلك 
أهمية: منها أبوللو وأفروديث السماوية وهرقل وآريز (إله الحرب عندهم). وهده 
الآلهة تسلم بها أمة السكيث كلها؛ ولكن السكيث الملوك يتقربون بالقرايين لإله 
البح بوسيدون؛ فضلاً عن أولثئك الذين تقدم ذكرهم. وهيستيا في لغتهم تابيتي» 
وزيوس يسمى عندهم «بابايوس» وهذا يليق يه أكثر لأنه يعني الأب, والأرض 
«آبي» وأبوللى «أويتوسيروس» وأفروديت السماوية «ارجيمياسا » «وبوسيدون» 
تاجيما بساذا. 

والسكيث لا يخنون بإقامة التماثيل أو بتاء المعابد والمذابح للآلهة, عدا أريز. 
وأسلوب التضمية في كل أصقاع البلاد وجميع الحالات هى: تربط قائمتا 
الضحية الأماميتان إلى يعضهماء ويقوم الرجل الذي يتولى الطقوس يشد الحبل 
من الخلف ويرمي بالصيوان داعياً باسم الإله المقدم له القريان؛ ثم ياف حول 
عنق الأضحية حيلاً ويقحم عصا بين الحبل والعئق ثم يلويها حتى يموت الحيوان 
خنقاً. ولا تشعل المشاعل أو توقد النار. ولا تقدم الفواكه المبكرة أو تراق 
السوائل؛ وجل ما يكون هو سلغ جلد الأضحية حالما يتم خنقها ثم يسلق اللحم 
بالماء المغلي؛ وهذا أمر يقتضي منهم ضرياً من الابتكار؛ لأن أرض السكيث بلا 
شجر؛ وأسلوب القوم في سلق اللحم يقوم على قصل اللحم عن العظم بعد 
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السلخ. ثم يوضع هذا! اللحم في قدرء إن توفر لهم والقدور هناك شبيهة في 
الشكل بدنان الخمور في ليسبوسء إنما أضخم منها حجماً ‏ ويجعلون العظم 
وقوداً للنار. أما إذا لم يتوفر القدر لغلي اللحم؛ فإنهم يضعون اللحم في كرش 
الحيوان ويمزجونه بالماء, ويقومون بغليه في فار موقدة بالعظام؛ ورهي حسنة 
الاحتراق: والكرش تضمم اللحم الذي تستوعبه أحسن استيعاب بعد نزّعه عن 
العظم. وهكذا يتم سلق الثور أو أي حيوان من حيوانات الأضاحي على هذا 
التحو المبتكر. وإذا انتهى طهي لحم الأضحية قدم لصاحبها بعض اللحم 
والأحشاء برميها أمامه على الأرض. ويستخدم في الأضاحي مختلف أنواع 
الماشية, إلا أن الشائع هو تقديم الأحصنة. أما الطقوس التي تقام للاله أريز 
فتجري على نحو مختلف. وهناك معبد له في كل ناحية.وعاصمة! وهذا المعيد 
غريب الشكل فهو كومة هائلة من الأغصان تيلغ ثلاثة فرلنجات طولاً وأقل من 
ذلك ارتفاعاً. وسطحها مستى كالمنصة: ويمكن بلوغها من أحد جوانبها الأربعة 
الأشد اتمداراً من الجوائب الثلاثة الأخرى. وقد جرى القوم على أن ينتوا كل 
عام بتحمال من الأغصان والأعواد في مئة وخمسين عربة ويرموا بها فوق تلك 
الكومة؛ ليعوضوا عما ثذهب به الأمطار باستمرارء وهناك في الأعلى سيف 
أحدب قديم من الحديد نصبه السكيث ليكون صورة عن الإله أريز, وله تقدم كل 
عام القرابين من الأحصنئة والمواشيء والتي تقوق أعدادها ما تحظى به آلهتهم 
الأخرى. كذلك يقدم أسرى الحرب قرابين لأريز؛ ولكن طقوس تقديمهم تختلف 
عن تلك التي تقدم فيها الحيوانات: ففي هذه الحالة يجري اختيار رجل واحد من 
بين كل مئة من الأسرى, فيصب النبيذ فوق رأسه ثم يذبح عنقه فوق قصعة 
تحمل إلى قمة الكومة ويصب الدم على السيف. وفي غضوب ذلك ينشقل ااقوم 
بطقس آخر عند أسقل الكومة؛ فيئخذون عندئذ في قطع أيدي وأذرع الأسرى 
اليمنى: بعد ذبحهم؛ ثم يطوحون بها قي الهواء. فإذا انتهى الاحتفال تفرق 
المتعببون, ومضى كل إلي مقصده. تاركين الأيدي على الأرض؛ حيث سقطت. 
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ميتورة عن أجسام أصحايها. و السكيث لا يقسون الهنزير في قرابيتهم:» بل 
وليس قي اليلد من يقوم يتربيته إطلاقاً 

ومن تقاليد الحرب عتدهم أن يشرب الرجل دم أول من يقتل كذاك جرت 
العادة على أن تحمل رقوس أعداتهم القتلى إنى الللك؛ والجتدي الذي رثني برآس 
تصيب من غنائم الحرب؛ وإذا لم يثت يرأس فقد تصيبه من القتيمة. وأسلويهم 
في معالجة الرآس أن ينزعوا الجلد عن الرئس يشق دائرة عند كل أثنء يعمدون 
بعدتذ إلى هزه حتى تتفصل عنه الجميمة, ثم يقومون بسحل الجلد بشلع ثور, 
ويسوونه يتصايعهم حتى يصيح طرياء ويجعلون مه ما يشيه المتديل يزيقون يمأ 
يجتمع اديهم من هذه المناديل لجام الحصان؛ وفي ذلك مدعاة الزفو والقخر. 
وأقضمل الرجال عتدهم من قاق سواه قي امتلاك العدد الأكير من هذه المتاديل. 
وهناك كثير عن السكيث يخيطون فروات الرأس إلى بعضها بعضاً قي شكل 
عياءة كالتي يرتديها الفلاحون: يل وكشيراً ما يسلخون الكف الآيمن والذراع 
اليمنتى لأعدائهم وينزعون منها الأظافر لتكون غطاء لكناناتهم: يعدما اكتشقوا 
عا يتميز به جلد الإنسان من المتانة واللون الأبيض: كفي جلد آخر تقرمياًء يل 
إنهم يقومون أحياقاً يسلخ جلد الآدمي كله ويشدونه إلى إطار من الخشبي 
يحملوته معيم في ركويهم. ولهؤلاء القوم طريقة خاصة في معالجة الجمجمة 
ذاتها واست أقصد بذاك كل الجماجب وإتما جماجم ألد الأعداء. على وجه 
الحصر؛ قيقومون ينشر الجزء الذي يلي الحواجب وتنظيفه مما بقي فيه, ثم لق 
الجزء الظافر بقطعة من الجلد يشدونها إليه وإذا كان الرجل فقيراً اكتفى بذلك 
الإجراء. آما إذا كان غنياً فيزيد يان يطلي داخل الجمجمة يالذهب. وتستهدم 
الجمجمة في مطلق الأحوال في الشرب. وتعالج جماجم الأقارب بالطريقة ذاتهاء 
وقي الحالات التي يهزم فيها الرجل في شجار أمام الملك. وتعرض هذه الجماجم 
آمام كيار الزائرينء وياخذ فلضميق في الإخبار عن أصحابهاء وقد كاتوا عن 
آقاريه ذات يوم قانقلبوا عليه وقاتلوهء واستطاع أن يلبهم في القتال» وما هذه 
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الجماجمء إذن: إلا الشاهد على شجاعته. ومن عادات القوم أن يدير الحاكم في 
. كل إقليم من البلاد الشراب هرة كل عاب وشرعته أن لكل رجل من السكيث قتل 
رجلاً في معركة نصيياً من الدن؛ وذلك حق لا شارك فيه من لا يقدم دليلاً على 
قتل عدو قي المعركةء قلا يسمح اثل هذا أن يقرب النبيةء بل إن العرق يقضي 
بأن يجاس في مكان قصي مجللاً بالعار. بين أقرانه ‏ وقي ذاك مهانة ما بعدها 
مهانة. آما من كثر ققلاه من الأعداء فعلى العكس من ذلكء إذ إن له أن يتتاول 
الشراب من كاسين في آن واحد. 
ويكثر العرافون في بلاد السكيثء وأسلويهم قي العراقة رمي عصي من 
أغصان شجر الصقصاف. فياتون بعصبة كبيرة من تلك الأقصان ويضيعوثها 
على الأرض؛ ثم يفككونها عن بعضها ويفرشون كل عصا على حدة: وينطقون 
عندئذ بنبوجهم؛ وقيما هم قي ذلك يأخنون في حزم الأعواد في جزمة واحدة 
كما كانت من قيلء وهذا أسلوب العرافة الخاصية بالسكيث؛ ولكن للتساء 
الرجال, ويطلق عليهن اسم «الإتاريء أسلوب آخر في العرافة: ويزعمن أنهن 
تلقيته عن أفروديتء ويقوم هذا على أخذ قطعة من داخل لماء شجرة الزيزفون 
وتقطيعها إلى ثلاث. ثم عقدها حول أصايعهن وقكها بعدئق مراراً وتكراراً بيتما 
العرافة تنطق بتيويتها ‏ 
وحيثما يصاب ملك السكيث بمرض ييعث في طلب ثلاثة من العراقين 
المشهورين بصدق النبوة؛ قيتُخنون للتى في ممارسة قنونهم؛ وقالياً ما يتحصر 
كشفهم بعرو المرض إفى قسم كاذب يحياة الملك ‏ والقسم بحياة الملك شائع قي 
المتازعات في يلاد السكيث. قيآمر ا ملك بعد هذه الثيوءة بإحضار القاعل الآثم 
للمثول أمامهء فيوجه العراقون اتهامهم له بعد الكشف بقدراتهم السحرية عن 
فعلته بالقسم كذياً بحياة الملك. وهو السيب في مرضه. فينكر الرجل التهمة, 
طبعاًء ويجدادل العرافين ويشتد في الجدلء قلا يكون من أمر املك إلا أن 
يستدعي مزيداً من العرافينء ويكون عددهم سنة بدلاً من ثلاثة, ليتوا بمهاراتهم 
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أمامه. قإذا جاءث عرافتهم بإداتة المتهم قطع رأسه بلا جدل» وقسمت ثروته بين 
العرافين الثلاثة الأوائل: أما إذا برأه الستة الجدد: أمر الملك باستدعاء المزيد 
من العرافين» ثم المزيد متهمء فإذا بلغ الأمر النتيجة النهائية وقالت الأغلبية 
بيراءة الرجل: كان حكم القانون أن يعدم العرافون الثلاثة الأول. وأسلوب المقوم 
في الإعدام هو التالي: تربط عرية يملؤونها بالعيدان إلى ثورين؛ ويوضع 
أصحاب الجريمة؛ مقيدي اليدين والرجلين بين تلك العيدان ويشعلون فيها النار, 
فتذعر الثيران من مشهد النار قتنطلق جارية. وغالباً ما تموت تلك الثيران في 
الحريق: ومعها العرافون. وإن كان الأمر يقتصر في أغلب الأحيان على احتراق 
محور الهرية؛ فينجى هذا المحكوم من موث محقق بيعض الحروق. والموت على 
هذا التحى هى جزاء الدجال من العرافين ويسمونه المتنبئ الكذاب حين يرتكب 
جرائم أخرى غير هذه التي أتيت على ذكرها. ولا يمبمح املك لأبناء العرافين 
بالإقلات, حين يحكم على آبائهم بالموت؛ فيساقون إلى المي كذلك؛ وهذا القاثون 
يسري على الذكور وحدهم:؛ أما الإناث فلا يمسهن أحد بأذى. 

وقد جرت العادة على أن يوثقوا العهود والاتفاقات بشرب الطرفين النبيذ 
الممزوج يقليل من دمهما؛ ويكون خروج الدم بوخزة من دبوس أو مخرز أى بشق 
بسيط من سكين؛ ثم يغطسان في الدن سيفاً وبعض السهام وفأساً حربية 
ورماً قصيراً؛ ويتلوان بعض الصلوات؛ وفي النهاية يتتاول كبار الأتياع من كلا 
الطرفين هذا المزيج هن النبيذ والدم. 

تقع مدافن ملوك السكيث في بلاد جرهيء قريب من المكان الذي تبدأ فيه 
الملاحة في نهر بوريستنيس وقد جرى السكيث على حفر حفرة عظيمة مريعة 
الشكل: عندما يصاب الملك بالمرضء وينقلون جثمانه. بعد تهيثته على نحو ما 
سأذكر ههنا: يشق البطن ويتظف من الأحشاء, ويملأ بعدئذ بمختلف المواد 
العطرية. ومسحويق نبات الخولنجان والبقدوتس واليانسون؛ ثم يخاط البطن 
ويغطي جسد المبت كله بالشمع؛ ويحمل. على هذه الحالة؛ بعربة إلى قبيلة 
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مجاورة تقيم على أراضي السكيث: فتقوم هذه بنقله بدورها إلى قبيلة أخرى, 
وهكذا كل بدورهء وتستقبله العشائر على عادة الملوك السكيث يقطع أجزاء من 
آذاتهم وحلاقة الششعرء وشق الفراعين محدثين جراحاً مستديرة فيهاء وضرب 
الجباه والأنوف حتي تسيل منها الدماءء وغرز السهام في كفهم الأيسر. وطوال 
الطريق تنضم القبائل التي سارت الجنازة قي أراضيها إلى القافلة حتى تبلغ 
في النهاية موقع الدفن في أرض الجرهي؛ وهي القبيلة التي تعيش في أقصى 
الشمال من بلاد السكيث. وهنا يسجى جثمان الميث في القبرء على محفة؛ فتنزل 
على لوح من خشب الصقصاف تسنده الرماح المثبتة على الطرفين؛ وفي هذه 
الحفرة الهائلة يدفن جثمان الميت؛ وإلى جائبه عدد من أهل بيته؛ ومنهم إحدى 
محظياته وخادمه الشخصي وطباخه وسائسه وحاجبه. ‏ فهؤلاء ينتهون جميعاً 
بالخئق كذلك تدفن مع الملك جياده وكؤوسه الذهبية (لا يستخدم السكيث الفضة 
أو البرونز) ومسجموعة من كتوزه الأخرى, وإذا انتتهت مراسم الدفن تدافع 
الحاضرون إلى ردم الحقرة وإقامة تلة فوقهاء وكل منهم يتبارى ورفاقه في نقل 
الركام فوقها لتزداد علواً. ويعد عام يجري احتفال آخرء فيأخذ السكيث خمسين 
نفراً من باقي خدم الملك الراحل ويقومون بخنقهم وإفرا غ جوفهم من الأحشاء, 
ثم يحشون الجوف بالتين ويخيطونه من جديد ‏ وهؤلاء الخدم من السكيث؛ ذلك 
أن الملك لا يشتري خدمه وإنما ينتشيهم من بين رعاياه. ثع يأخنون لخمسين 
حصاناً فيقتلونها خنقاً ويعالجونها بمثل ما عالجوا الخدم قيلها. وتكون الخطوة 
التالية بعدئذ, قطع عدد من الدواليب من الوسطء ويثبتونها أزواجا مقلوية على 
أوتاد صلبة على الأرضء ثم يدفعون الأوتاد المستقيمة في مؤخرة الجياد حتى 
تخرج من العنقء وهي مشدودة إلى تلك الدواليب»ء بحيث يحمل الدولابان 
الأماميان الكتفء بينما يحمل الدولابان الخلفيان الأفخاذ: وتكون الأرجل الأريع 
بذلك مرفوعة متأرجحة فوق الأرضء والحصان بكامل عدته من اللجام والسرج, 
فيقاد من شكيمته إلى الدواليب ويثبت عليها. كذلك تكون معالجة أجسام 
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الرجال: تدفع الأوتاد الستقيمة عبر الرقية ويموازاة العمود الفقري ويكون رأسا 
. الوتد السفليان البارزان متثاسبين مع ثقوب آلة التعذيب المارة بالحصان؛ وهكذا 
: يكون لكل حصان خادم فتي ليمتطيه. وحين يتخذ الفرسان والأحصنة مكانهم 
عتد القبر يغادر الحرانى الموقع. أما عامة الثاس فبقد جرت التقاليد على أن 
يصطحب أهل الميت الجشمان في عربة ويدورون بها على الأصدقاء. فتقوم 
أسرهم ياستضساقة القادمين بتقديم الطعام لهم هم والميت سواء يسواء. . 
: ويستمرون في ذلك أريعين يوماً, ثم يدفتون الميت. وبعد إتمام الدفن ينصرف 
السكيث إلى الاقتسالء فيقسلون رؤوسهم بالصابون, وأيداتهم بالبخارء على 
نحو ما أصف ههنا: تنصب خيمة من ثلاثة أوتاد نتعارضمة وتنشى فوقها قطعة 
من تسيج الصوق؛ موصولة الأطراق على أكمل وجهء ويوضيع وسط هذه الخيمة 
الصقيرة أحجار حارة متقدة. ويحضرتي هنا أن القنب ينمى في بلاد السكيثء 
وهى نبات طويل الفرع يشبه شكل القارورةء إلا أنه أخشن ملمساً وهذا التبات 
بريء كما أنه يزرع؛ والتراقيون يصنعون منه نسيجاً شديد الشبه بالكتان ‏ 
والحق أنه لا يمكن إلا للخيير أن يميز بينهماء حتى ليمكن لمن يرى قماش القنب 
أن يحسبه كتافاً. ويعمد السكيث في حمامهم إلى إلقاء بذور القتب فوق الحجارة 
الحامية. قي الخيمة فينبعث منها دخان يؤدي إلى انتشار بخار لا يضارعه أي 
بخار في أي حمام من حمامات بلاد الإغريق. والسكيث يستمتعون بهذا الحمام 
أشد الاستمتاع, وتبلغ بهم المتعة إلى أنهم يثخذونء عند انتشار البخار في 
إطلاق صرخات النشوة. وهذا الصسام يديل الصسام المألوف لأن السكيث لا 
يستخدمون الماء في الاستحمام. آما النساء فمن عاداتهن طحن الصنوير والأر 
والثبان بوساطة حجر خشن,ء ثم يمزجن المسحوق بقليل من الماء فيصبح معجوناً 
سميكاً يدهن به أجسامهن ووجوههن: ويدعنه مدة يوم؛ وتصبح يشرتهن عندئذ 

ناعمة الملمس ويراقة طيبة الرائمة. 
إن السكيث ينفرون:؛ كالمصريين؛ من العادات المستوردة؛ وخاصة أساليب 
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الإغريق؛ أشد النفور. والمثال على هذه الكراهية للعادات الغريبة عنهم ما أصاب 
آتكارسيس ‏ وسيلاس يعده. فقد كان اتكارسيس رحالة عظيماً وعالماً يشهد 
على سعة اطلاعه الكثيرون في مختلق بلدان العالم, وصدف أن كان ماراً 
بهيلسبونت7”' في طريق عودته من إحدى رحلاته إلى بلاد السكيث؛ فتوقف في 
سيزيكوس. ووجد الناس يومئذ يحتفلون بعيد آم الآلهة, فتاثر الرجل بما رأى 
من روعة الاحتفال وأخذ على نفسه عهداً بأن يكرم الآلهة بإقامة مثل هذا 
الاحتفال الذي شاهده في سيزيكوس: إن عاد إفى بلاد السكيث سليماً معافى. 
فلما وصل إلى تلك الببلاد دخل أرض الغابات, تلك القابة الحافلة بكل أنواع 
الشجر والقريبة من مضمار أخيلء وأخذ عندئذ يؤدي الطقوسء كما نثر وهى 
يقرع الطبل ويزين ملابسه بصور الآلهة. وصصادف أن شاهده أحد السكيث وهو 
منهمك في تلك الشعائر» فمضى للتى وأخير ملك السكيث سماوليوس يما رأى 
وشاهد. فذهب ساوليوس ليشهد مابلغه عن انكارسيسء فلما شاهده يؤدي تلك 
الطقوس الغريبة أرسل إليه سهماً؛ فقتل لساعته. ومازذال السكيث حتى اليوم 
يتكرون معرقتهم حتى باسم أتكارسيسء إذا ما سألهم أحد عنه ‏ وكل ذلك 
بسبب سفره إلى بلد الإغريق واتخاذه عادات الأجانب. ولقد ألخبرني تيمننء 
ممثل الأريابيث؛ أن أنكارسسيس هذا عم ملك السكيث ايدانشيرسوسء وابن. 
جنورسء وحفيد ليكوسء وابن حفيد سارجبئيس. فإذا صح هنا القول. وكان 
الرجل ابن هذه الأسرة؛, فإن قاتله هى أخوه؛ ذلك أن ايدائكيرسوس بن 
لساولبوس. ولأتكارسيس قصة غير هذه يرووئها عنه. وقد سمعتها في الجزر 
البيلويونيزية, ومقادها أن ملك السكيث أوقده ليجمع له ما أمكن من أخيار 
الإغريق, قلما عاد وصف تلملك الإغريق بأتهم قوم تشغلهم الحياة عن تحصسيل 
العلمء عدا اللاكيديمونيين؛ فهؤلاء هم الشعب الوحيد بين الإغريق الذي يستطيع 
أن يتابع حديثاً ذا مغزى. ولكن هذه الحكاية من سخافات الإغريق: ولا سند لها 
من الصحة؛ إذ إن حقيقة الأمر هي أن أنكارسيس قتل على النحى الذي وصفت. 
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لاتصاله بالإغريق واتخاذه العادات الغريبة عن قومه. 
ولقد جاء سيلاس بعد سنوات طوال ليعاني مثل تلك الفاجعة. كان سيلاس 
أحد أبناء ملك السكيث أرياييشيسء وعلمته أمه التي لم تكن من أهل البلادء 
وإثما قدمت إليها من استيريا (المستوطنة الإغريقية التي أتشأها الميليسيون 
على البحر الأسود): ودريته على المحادثة بالإغريقية وقراءة الخط الإغريقي. 
ولقد مضت الستون والملك قابْمٍ على ملكه حتى اغتال ملك الأجاثيرس 
سارجيتيس بمكيدة, فخلفه سيلاس وتزوج زوج أبيه وتدعى أويبياء وكانت من 
السكيث؛ وقد ولد له وإداً؛ يدعي أوريكوس. ووجد سيلاس نفسه تضيق؛ بسبب 
مما تلقاه من التربية والتعليم على يدي أمه؛ بأساليب حياة السكيث التقليدية, 
وتنجذب إلى أفكار الإغريق وتأثر بها أشد التأاثر. ولذلك جرى الرجل على أن 
يزور مدينة البوريسينتيين, ويزعم هؤلاء أثهم قدموا أصلاً من ملطية. كلما خرج 
يجيشه: فيدع جنوده يقيمون معسكرهم خارج أسوارهاء ويدخلها هو وحيداً. 
وكانت أيواب المدينة تغلق عند دخوله؛ ويستنفر أهلها ويبثون الأرصاد لمنع أي 
عن السكيث من مشاهدة الملك: وقد بدل ملابسه بزي الإغريق وأخذ يتجول في 
شوارع المدينة بون حارس أو مراققء ويشارك في الشعائر وطقوس الدين» 
ويسلك مسلك الإغريق في كل ما يتصرف. وكثيراً ما كان يعضي شهراً أو أكثر 
قبل أن يعود إلي سابق عهده فيرتدي زي السكيث ويقفل راجعاً إلى بلده. وكان 
سيلاس يكثر من تلك الزيارات: وابتنى لنفسه دارأ في مدينة البوريسينتين, 
وتزوج أمرأة من الجوار لترعى له البيث. لكن الأقدار شاءت له أن ينتهي نهاية 
تعيسة, كما سيتبين من تحاقب الأحداث. فقد راودت سيلاس رغبة بأن يتدرب 
في أسرار الديانة الديونيسية: فلما كان يوم الترسيم وفيما كانت الطقوس في 
بدايتها حدث خطب جلل. إذ أصابت صاعقة من السماء الدار التي ابتناها 
سيلاس لنفسه. وكانت دارا فسيحة زينها بئحسن الرياش وأعظم التماثيل من 
المرمرء وفي تصور العنقاء والجرافين: الأسد المجئح؛ فاحترقت. ومع ذلك فقد 
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تابع سيلاس طقوس الترسيم حتى النهاية. 

ولا بد من الإشارة إلى أن السكيث يرون في طقوس الديونيسية التي ينخذ 
بها الإغريق أمراً منفراً يدعو للخجل؛ ولن تجد أحداً من السكيث يقيل بان 
يتخيل إلهأ يدقع الناس إلى الجنون. وصادف قي ذلك اليوم: حين رسيم سيلاس 
وأصبح من أتباع الديانة الديونيسية, أن خرج أحد البوريسنطيين إلى السكيث 
المعسكرين خارج المدينة وأخبرهم بما كان يجري داخل الأسوار: «إنكم 
تسخرون مناء لأن روح ديونيسوس تتملكتا حين تؤدي الشعائر لها. إذن فاعلموا 
أن هذه الروح قد تملكت ملككم؛ وهي الآن تحت تأثيرها ‏ إن ديوئيسوس قد 
دفعه إلى الجنون. وما عليكم؛ إن لم تصدقوا قوليء إلا أن تأتوا معي لتروا بم 
أعينكم حقيقة ما أقول.» 

فقبل كبار السكيث عرض الرجل. وذهبوا معه إلى المدينة متسللينء وقبعوا 
في أحد الأبراج يرصدون ما يجري بين الناس. ولم يطلل بهم المقام حتي رأوا 
سيلاس يمر بصحبة جماعة, وهم في لهى وعبث. فانتايهم ضيق شديد لما 
شاهدوا وسمعوا؛ وكان أن انسحبوا عائدين إلى معسكرهم, وهناك أخبروا 
جنودهم بالنباً العظيم. 

وكان سيسلاس على وشك العودة إلى بلده. بعد انتهاء زيارته مدينة 
البوريسينتينء حينما بلغه أن السكيث أعلنوا الثورة عليه. ونصبوا أخاه 
أوكتامسائيس سبط تيريس. ولا علم سيلاس بالخطر الذي يتهدده وسبب 
الاضطرايات التي اتدلعت؛ عمد للهرب إلى تراقيا. وكان أن عب أوكتامساديس 
جيشه وسار به إلى تراقيا؛ عند نهر الإيستر (الدانوب)؛ وهناك أدركه جيش 
التراقيين وكاد القتال أن ينشب بينهما الجيشينء لو لم يتدارك الأمر سيتالسيس 
برسالة إلى أوكتامساديس يقول فيها ما معناه: «علام لجوؤنا أنا وأنت, للسلام؟ 
فأئت ابن أختيء وأخي سجين لديك. فسلمه ليء وأنا أعطيك سيلاس مقابل, 
ويذاك نتجنب كلانا التضحية بجيشيئا». فرد عليه أوكتامساديس, الذي كان قد 
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أجار أهد إخوة سيتالسيس وجهله في حماه؛ وأبلفه بقبول العرض. وكان أن 
سلم خاله إلى آخيه مقابل سيلاس. فأخذ سيتالسيس أخاه وانسحب وجيشه؛ 
أما أوكتامساديس فإنه ما إن تسلم سيلاس حتى قطع رأسه في التو واللحظة. 
وإذن» فقد علمتم من هاتين الروايتين مبلمْ حرص السكيث على عاداتهم 
وتقاليدهم: كما علمتم مدى شدتهم في عقاب من يأخذ بعادات الأجائب. 

ولست أعلم كم يبلغ تعداد السكيث على وجه الدقة؛ فما بلغني عن عددهم 
يختلف باختلاق الرواة. فقد حدثتي بعضهم ققالوا إنهم شعب عظيم العدد؛ 
وذهب بعضهم إلى القول بأنهم ققلائل. وها إني أخبركم بما شاهدت بأم العين 
في تلك الأصشاع حيث مقامهم: هناك في تلك البيقعة من الأرض بين نهر 
البوريثكنيس (الدنيبر) والهيبائيس (البوج)ء والمعروقة باسم الإكسامبايوس؛ وقد 
سيقت الإشارة إليها في الحديث عن النهر المالح والذي يصب في البوج؛ ويجعل 
مامه قي تلك الناجية كريه المذاق» دن من النهاس الأصفر يبلغ حجمه ستة 
أضعاف الدن الذي أقامه بوسانياس بن كليوميروتوس عند مدخل الأوشيئة 
(البحر الأسود)ء ولعل من لم ير دن بوساتياس يستطيع أن يتصصور حجمه 
بخياله حين أقول إنه يتسع لستمثة امفواري (مايزيد عن 0٠.٠‏ جالون) 
وسماكته بعرض ستة أصابع وقد روى لي أهل المنطقة قصة هذا الدنء فذكروا 
أن أحد ملوكهم, ويدعى أريانتيس أراد أن يحصي رعاياهء فطلب إليهم؛ وهو 
يتالم على فراش الموت؛ أن يأتوه يئبلة عن كل فردء فتجمعت لديه كومة هائلة من 
النبال. فأمر بأن يكون منها نصب يخلد ذكراه. فكان هذا الدن. وهذا ميلغ 
علمي عن عدى السكيث. 

إن تلك البلاد خالية من كل ما يدعو للاهتمام. سوى الأنهاى؛ وهي أكشر 
وأكبر من كل الأنهار التي تزخر بها البلدان الأخرى؛ مما هو جدير بالملاحظة, 
قضلاً عن اتساع رقعة البلاد ذاتها أن في بلاد السكي صخرة تحمل طبعة قدم 
هرقل» وهي بصورة قسدم بشرية؛ لولا أنها تبلغ مقدار ذراعين طولاً. وهذه 
الصغرة قائمة بالقرب من نهر التيراس. أما وقد أتممثك وصف تلك البلاد فإني 
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أعود إلى الموضوع الذي كنت قد أردث البحث فيه في بداية الحديث. 

كان داريوس قد بدا الإعداد لحملته ضد السكيث. فبعث رسله إلى جميع 
البلدان التابعة له حاملين معهم الأوامر من الملك: فيطلب من بعضهم تجهين 
الجيوش بالجنود, ومن بعضسهم تزويده بالسفن, ومن بعضهم الآخر تامين العمال 
لبناء جسر فوق البوسفور. ويبثما كانت الاستعدادات للحملة جارية على قدم 
وساق حاول أخوه ارطبانوس بن هيستاسبيس إقناعه بأن يوقف حملته المعتزمة, 
ويين له مبلغ صعوية مهاجمة يلاد السكيثولكن داريوس أعرض عن الأخذ 
بالتصيحة؛ وإن يذل أخوه في عرضها وإقناعه بسلامة رأيه. فأمسك الرجل عن 
التوسل بالمنطق وخلد إلى الصمت؛ ولما اكتملت عدة الحرب سار داريوس 
بجيشه. منطلقاً من سوسة. ويحضرني أنه كان في جيش داريوس أبناء رجل 
من الفرس يدعي أيويازوس فسعى عند داريوس لييعفي أحدهم من الاشتراك في 
هذه الحملة؛ فأجايه, وكأنئما يسدي خدمة يسيطة لصديقء أنه مستعد لأن يترك 
عن طيب خاطرء الأبناء الثلاثة في البلد. فسر أيوبازوسء لهذه المنة؛ إذ حسب 
أن أبناءه قد أعفوا من الخدمة,؛ ولم يدر أن الملك كان قد أمر معاونيه بإعدام 
الفتيان الثلاثة. فأنجز يذلك وعده وخلفهم في البلد ‏ وقد ضمريت أعناقهم. 

تابع داريوس زحفه من سوسة إلى خالدونية على البوسقورء حيث الجسر, 
ثم أبحر إلى الصخور السياتية التي لا تنقطع عن تبديل مواقعهاء حسب الرواية 
الإغريقية؛ فأقام معبداً عند المضائق: ومن هناك أشرف على البحر الأسود ‏ 
وه مشهد مؤثر حقاً. فليس ثمة ما يفسارع البحر الأسود روعة, وطوله بيلغ 
ألفأ وثلاثمئة وثمانين ميلاًء وعرضه أربعمتة وعشرة أميال عند أوسع جزه فيه 
وعرض مصبه نصف الميل؛ وبطول مضميق البويسفور ذاته. ويبلغ طول المضيق 
الذي يؤدي إليه (حيث كان الجسر ) خمسة عشر ميلاً. ومضيق البوسفور هذا 
متصل ببحر برويوئتي (بحر مرمرة) الذي يبلغ عرضه ستين ميلاً وطوله مئة 
وسبعين ميلا ويلتقي بالدردنيل» وهو مضيق ضيق يبلغ طوله خمسين ميلاً: إلا 
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أن عرضه دون الميل: ويفضي إلى البهر الواسع المسمى ببحر إيجة. وقد تم 
حساب تلك الأبعاد بالطريقة التالية: تقطع السفيئة في الصيف مسافة  ١‏ ألف 
قامة في اليوم, و٠٠‏ ألفاً في الليل. وهكذا تستغرق الرحلة من مدخل البحر 
الأسسود حتى نهر القاسيسء وهي المسافة الاطول؛ تسعة أياع وثمائي ليال» أي 
ما يعادل 1١6٠٠١‏ قامة, أى .186 ميلاً. وتستغرق الرحلة في الجزء الأعرض» 
أي من سينديكا إلى ثميسيرا الواقعة عند مصب الثيرمادون. ثلاثة أيام وليلتين» 
أبي ١‏ آلف قامة, أو 4٠١‏ أميال. وها قد وصقت لكم البحر الأسود والبوسفور 
والدردثيل وأسلوب .حساب أبعادهاء ويبقى أن أضيف أن اليحر الأسود يتصل 
ببحيرة واسعة قدر اتساعه تقريباً, وتعرف ببحيرة المايوتيسء أو آم البونتس 
(يحر آزوف). 

لقد استطلع داريوس مياه البحر الأسودء ولما أنتهى من جولته؛ ركب 
السفينة وقفل عائداً إلى الجسر الذي كان قد صممه له أحد أبناء جزيرة 
ساموس؛ ويدعي ماتدوكليس. ويعد أن نظر قيما ينيقي عمله في البوسفور» أمر 
بنصب عمودين من المرمر, دون على أحدهما يلغة الآشوريين أسماء الأقوام التي 
شاركت في الحملة؛ ومثل ذلك على العمود الآخر إنما بالإغريقية. والحق أن 
الأقسوام تلك التي تشساركت في الحملة هي الأقوام التي تسكن إمبراطورية 
داريوس: ويلغ مجموع المحاريين من أبنائها ٠./األف‏ جنديء بما فيهم 
القرسانء ولكن باستثناء البحارة. وقد يلغ عدد السفن في هذا الأسطول ..” 
سفينة. وجدير بالذكر أن أهل بيزنطة هدموا هذين العمودين» بعد سنين طويلة, 
استخدموا حجارتهما في بناء مذبع الإلهة أرتميس الحامية؛ ولم يبق منهما 
سوى قاعدة آأحدهماء وقد حملت كتابة آشوريةوهي ملقاة يالقرب من معبد 
ديونيسيوس في بيزنطة. وأحسب أن جسر داريوس يقع في منتصيف الطرق بين 
بيزنطة والمعبد الذي يقوم عند المضيق بين الفوسفور والبحر الأسود. سر 
داريوس بهذا الجسر أعظم السرورء فتقدق على مهندسه العطايا والهرايا؛ وقد 


326 


أنفق ماندروكليس نصف ما بلغه في رسم لوحة تصور بناء الجسر على المضيق 
وداريوس جالساً على العرش ينظر إلى جيشه وهو يعير الموقع. وقدم المهتدس 
اللوحة إلى معبد هيراء وعليها هذه الأبيات تسجل هذا الإنجان: 

أيتها الآلهة تقبلي هذه الهدية من مافدروكليس 

صاحب الجسر على البوسفور والبجار المليئة بالأسماك. 

هذا العمل الذي حاز على رضى الملك داريوس أتى بالفخر لساموس وكلل 
رأسها بتاج. 

ولا آتم داريوس تكريم ماندروكليسء عبر بجيشه إلى أوربا؛ بعد أن أصدر 
أوامره للأيونيين ‏ وكانوا مع الأيوليين والهيليسبونتء أهل الدردنيل يتولون قيادة 
الأسطول ‏ بان يبحروا في البحر الأسود حتى نهر الداتوب؛ لترسى سفنهم 
هناك باتتظار وصول جيشه. ومن ثم عبور النهرء ولقد صدع البحارة للأمر, 
فايحروا بسفنهم وقطعوا جزر السيان وتابعوا طريقهم إلى الدانوب: واستمروا 
في رحلتهم مدة يومين حتى بلغوا نقطة انقسام النهر الرئيس؛ وهنا أقاموا 
الجسر. أما داريوس فإنه سار بجيشه بعد أن اجتاز جسر البوسفورء وتابع 
المسير عبر تراقيا ثم توقف مدة ثلاثة أيام عند منبع نهر التيروسء الذي يقال إن 
مياهه أفضل مياه في العالم؛ ما تتمتع به من خصائصء وخاصة في معالهة 
مرضى الجرب من البشر والخيل. وهذا تغذيه ثمانية وثلاثون ينبوعاً بعضها 
حارة ويعضها الآخر باردة, وكلها تنبع من صخرة واحدة؛ على مسافة يومين 
من هيرايوم بالقرب من بيرينثوسء وأبوللونيا على البحر الأسود. وهذا النهر من 
روافد نهر كنتاديسدوس,ء الذي يلتقي بدورهه بنهر الأجريائيس ثم يتحد 
الجدولان؛ فيما بعد بتهر الهيبروس الذي يصب في البحر بالقرب من أيتوس. 

ولقد سحر داريوس بالتهر وسلبه لبه مما جعله يقيم نصبا بالقرب من متبعه, 
حمل هذه العبارات: «ينابيع التيروس التي زار مياهها الأروع فعلاً والأنبل 
مظهراً بين الأنهار جميعاً داريوس بن هيستاسبيس الأروع والأنبل مظهرا بين 
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الرجال جميعاًء ملك فارس والقارة كلها . 

تابع داريوس زحقه فبلغ نهراً آخر هو الأرستيكوس الذي يتبع من بلاد 
الآودريس. وفتاك أشار إلى مكان معين وأمر بأن يضع كل فرد في الجيش حين 
يمر به حجراً. ولا كان ذلك وجدنا أنه خلف وراءه يعد المسير تلالاً عظيمة من 
الصجارة. 

وكان أول من قابله, قبل وصوله إلى الداتوب, الجيتاي.!' قتخضعهم؛ وكانوا 
يعتقدون بأن الموت لا يبلغهم. أما تراقيو سالميديسوسء وأولثك الذين يستوطنون 
الآراضي وراء أيوالوتيا وميسيمبرياء ويعرقون بالسيرمياداي والنيبساي فقد 
استسلموا لداريوس دون قتال؛ ولكن الجيتاي: وهم أكثر قبائل التراقيين رجولة 
وانصياعاً للقائون, كانوا أشدهم ضراوة في المقاومة؛ ثم سرعان ما انتهوا إلى 
العبودية. واعتقاد هؤلاء القوم بظلودهم يتجلى فيما أنا مستعرض ههنا: 
الجيتاي لا يفنى حقاً؛ وإنما يغادر هذه الحياة لينضم إلى زالموكسيسء وهو 
كائن خارقء ويسميه بعضهم جبليزس. وتقضي طقوسهم بأن يختاروا من بينهم 
رجلاً كل لخمس سنوات, بطريق القرعة. ويبعثون به رسولاً إلى زالموكسيس 
ليتقل إليه رغباتهم. وطريقتهم في إرسال هذا الرسول أن يقف بعضهم: وفي 
أيديهم ثلاثة رماح منتصبة؛ في موقع مناسبء بينما يحمل آخرون الرسول من 
يديه ورجليه؛ ويطوحون به في الهواء. فيقع على رؤوس الرماح, فإذا قتل كان 
ذلك إشارة إلى رضى زالموكسيسء أما إذا نجا الرجل عزوا ذلك إلى سوء خلقه, 
فيمطرينه بأقذع الكلام في وصفه؛ واختاروا رسولاً آخر لهذه المهمة. ويلقن هذا 
الربسول الرسالة. وهو علي قيد الحياة. وقد جرت هذه القبيلة من التراقيين على 
أن يرموا السماء يسهامهمء ويرسلوا اللعنات إلى إله الرعد والبرق؛ حين ترعد؛ 
ذلك أنهم لا يعترقون بإله غير إلههم. 

ولقد سمعت من الإغريق في الدردتيل والبحر الأسود قصة عن زالموكسيس 
غير تلك. فيروي هؤلاء أن هذا كان عبداً لفيثاغوربة!”'' بن منسارخوسء وقد 
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عاش في جزيرة ساموسء ثم أعتقه صاحيه وجمع ثروة؛ ورجع بعدئذ إلى موطنه 
في تراقياء فوجد الناس في فقر مدقع وجهل عظيم. وما كان قد عرف أفكار 
الايونيين وأساليبهم الرفيعة في الحياة لطول معاشرته للإغريق واتصاله 
بفيثاغورث؛ وهو من أعظم معلميهمء فإنه ابتنى لنفسه قاعة كان يستقبل فيها 
كبار القوم وسعى لآن يعلمهم أن الموت ليس مصيرهم أو مصيره أو مصير أي 
من أهل الجمع وأحفادهم: وإنما هم ينتقلون بعدئذ إلى أرض يرتعون فيها 
ويعيشون في بهجة أبدية وغبطة. وكان منهمكاً وهى يحاول صوغ هذه العقيدة 
المحدثة, في يناء غرفة قبى تحت الأرض. فلما انتهى البناء دخله واختقى عن 
الأنظار. وقد ظل الرجل في هذه الغرفة تحت الأرض مدة ثلاث سنوات فافتقده 
الناس وحزنوا عليه ونعوه نعي الميت؛ وفي السنة الرابعة ظهر بين التاس؛ ويذلك 
أقنع التراقيين بصدق عقيدته التي عمل على إشاعتها. أما أنا فلست أصدق هذه 
القصة عن زالموكسيس وحجرته تحت الأرض كل التصديق؛ ولا أكذبها كل 
التكزيب. والرجل في اعتقاديء سابق لفيثاغورث. حسبنا على كل حال ما علمنا 
من قصة هذا الرجل, والجدل حول حقيقته؛ إن كان هناك إنسان بهذا الاسم آم 
أنه إله يختص به الجيتاي. 

لقد دحر الجيتايء الذين وصقت عاداتهم؛ على يد الفرسء وآكرهوا على 
مرافقة جيش درايوس الذي تابع زحفه بكامل قواته البرية. فلما عبروا التهر أمر 
داريوس الأيونيين بتدمير الجسر والانضمام إليه في رحفه عبر تلك البلاد مع 
العساكر المصمولين على ظهر السفن. ولكن بينما كان الجئد يستعدون لتنفيدذ 
الآمر وتدمير الجسر سعى كويز ين أركساندرء وكان قائد كتيبة الميتلان» إلى 
مقابلة داريوس؛ بعد أن ضمن استعداد الملك للإصفاء للآخرين وما يقترحون. 
قلما قابل الملك قال له: ديا مولاي, إنك علي وشك أن تهاجم يلداً ليس فيه يلدة 
واحدة؛ ولا أرض تزرغ, وأرى أن من الحكمة أن ندع هذا الجسر على حاله 
ونحكم حراسته ونعهد به إلى من بناه؛ قإن واجهنا السكيث وسواء نجحنا فيما 
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نحن في سبيله» أم لم ننجحء كان لدينا في هذا الجسر سبيل مأمون للعودة عن 
هذا الطريق ذاته. وإنني يا مولاي» لا أخشى أن يهزمني السكيث في صعركة؛ 
إنما الخطر في رأبي ألا نصادفهم:؛ وسوف ينتبي هذا الزحف المستمر لمقابلتهم 
إلى مأزق صعب. وقد يحسب من يحسب أني أعرض هذا الرأي لأقيد منه, 
لأتخلف لحراسة الجسر؛ ولكن هذا لبس صحيحاً؛ فإنني: يا مولاي: إثما أعرض 
لكم ما فى في اغتقادي أفضل خط ولا أعتزم اليقاء هناء وإنما أريد أن أكون 
جندياً في جيشكمء وأتقدم معه في زحفه.» 
ولقد سر داريوس بنصيحة كويز هذا أعظم سرورء ورد عليه قائلاً: «تعال 
لمقابلتيء حين نعود إلى بلدنا بثمان, لأكافتك لمشورتك الممتازة. ياصديقي 
الليسبي» . ثم دعا الحكام الأيونيين بعد سماعه ان قتراح كويز؛ وعرض أمامهم 
شريطاً من الجلد ويه ستون عقدة: وقال لهم: «يا رجال أيونيا! لقد عدات عن 
الأوامر التي أصدرتها إليكم عن الجسسرء وهي الآن ملغفاة؛ وأريد منكم أن 
تاخذوا هذا الشريطء وعليكم أن تفكوا كل يوم عقدة من هذه العقد, بدءاً من يوم 
زحفي على السكيث. فإن فككتم كل العقد وقصرت عن العودة كان لكم أن 
تعوبوا إلى بلادكم؛ ولكن عليكم الآن أن تقوموا بعراسة الجسروفق التعديل 
الذي أجريته على خططي؛ وأن تلتزموا الحرص عليه ما وسعكم الأمر. وهذه 
أعظم خدمة تؤبونها لي.» ولا انتهى داريوس من عرض أوامره الجديدة أسرع 
بالزحف دون تأخير. 
تشكل تراقياء وهي تمتد حتى البحرء الفاصل بيننا وبين بلاد السكيث. وإذا 
بلغنا الساحل وجدناه ينحني في استدارة عظيمة؛ حيث تبدأ بلاد السكيث 
وجريان الدانوب شرقاً ليصب في البحر. ولسوق أعرض الآن مبلغ طول ساحل 
بلاد السكيث, بدعاً من نهى الدائوب: تيدأ بلاد السكيث القديمة شرق الدانوب 
وتستمر مع البحر الأسود الذي يشكل حدودها جنوباً حتى البلدة المعروفة باسم 
كارسنيتس وتنتهي بسلسلة عظيمة من الجبال التي تمتد كاللسان, وتسكنها قبيلة 
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التاوري» حتى ما يعرف باسم جبال خيرسونيس الصخرية؛ ثم تنحدر وتتصل 
بالبحر الشرقيء أي بحيرة مايوتيس (بحر آزوف). فبلدك السكيث يحدها من 
جائبين منها بحران مختلفانء: أحدهما في الجنوب والآخر في الشرقء وهي في 
هذا شديدة الششبه بأتيكا؛ ووضع جبال التاوري في بلاد السكيث شبيه بحال 
جبال الصونيوم من ثوريكس إلى أنافليستوس في أتيكاء إذا جازت مقارنة 
الصغير بالكبير, لو أن تلك الجبال امتدت يعيداً في البحر؛ كما هو الحال الآنء 
وكان سكاتها عنصراً من غير الأثينين. أو كمثال آخر من لم يعرف البحر في 
هذا الموقع من ساحال أتيكا لو أن عنصرأ آخر غير سكان المنطقة حالياً رسم 
خطاً بين ميناء بروديسبوم وتارئتوم في أيابيجيا واحتل المرتقعات؛ شرق هذه 
المنطقة. 

وهذان مكلان بين أمثلة كبيرة أخرى تساق على سبيل المقارنة» مثل تشايه 
شكل الأرض وشبه الجزيرة التورية. والمنطقة شمال شبه الجزيرة والساحل 
شرقاً هي أرض السكيث أيضاً: ومتلها البلاد غرب الجائب السميري من 
البوسفور وبحر آزوق وحتى نهر الدون الذي يصب في الطرف الأقصى من 
البجيرة. ويحيط ببلاد السكيث براً: بدءاً من الدانوبء القبائل التالية: 
الأجاثيرسء فالثيور ثم الأندروفاج (أي أكلة لصوم البشر)» وأخيراً الميلانخلاني 
(ذوى العباءات السوداء). وهذه الأرض مربعة الشكل متصلة بطرقيها بالبحر؛ 
وأضلاع هذا المربع متساوية الطول. إن كانت في البر أم متصلة باليحر. 
والمسافة بين الدانوب والدنيبر مرحلة من عشرة أيام؛ ومن الدثيبر إلى بحر 
آزوف سثلهاء وإذن هي مرطة من عشرين يوماً؛ ثم يقطع المرء مرحلة من 
عشرين يوماً من البحر الأسود إلى بلاد الميلانخلاني؛ ويلادهم هي الحدود 
الشمائية لبلاد السكيث. وأحسب أن المرء يقطع في رحلته متتي فرلنج في اليوم؛ 
وإذن ديلغ طول كل ضلع قرابة أربعة آلاف فرلنجء باعتبار أن ضلعين من المريع 
يقعان على البر ومثلهما الضاعان المتجهان شرقاً وغرياً. 

ولا ناقش السكيث زحف داريوس وجيشه وخلصوا إلى أنهم ليسوا قادرين 
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وحدهم على التصدي لتلك القوات, والمعركة بالتالي غير متكافئة: أوقدوا الرسل 
إلى جيراتهم يستطلعونهم الرأي. وكان زعماء الجوار قد تداعوا ووضعوا الخطط 
لمواجية ما كان واضحاً أنه تهديد خطير لسلامتهم؛ وقد حضر هذا المؤتمر 
زعماء القبائل التالية: التاوري والأجاثيري والنيورء والأندروفاج والميلاتخلاتي 
والجيلون والبودين والسورمطاي. ويذكر أن من تقاليد التاوري تقديم بعارة 
السفن الغارقة وكل من يقع بين أيديهم من الإغريق على شواطثهم قرباناً للإلهة 
العذراء؛ وعاداتهم في التضحية أن يضربوا الضحية بالعصا على رأسه؛ بعد 
إثمام الشعائر. ويقول بعضضهم آنهم يرمون بجثة الضحية من فوق الصغرة التي 
يقوم عليها المعبد ويعلقون الرأس على خشبة؛ بينما يذهب آخرون إلى أنهم لا 
يرمون بالجثة وإنما يوارونها التراب؛ وإن كانوا يتفقون مع الآخرين في أمر 
نصب الرأس على عمود. أما التاوري فيزهمون أن الآلهة التي يقدمون لها 
القرابين هي إيفيجينيا بنة أجاممنون. وقد جرت عاداتهم على أن من يقع بين 
يديه أسير في الحرب يقطع رأسهء ويحمله إلى بيته حيث ينصبه على عصاء قوق 
السطح. بالقرب من الماخنة عادة.ويعتقدون أنها بمثابة الحارس الذي يحمي 
الدار التي يعلق قوقها. والحرب والسلب هما مصادر دخل هؤلاء القوم. 

والأجاثير يعيشون في رفاه ويتزينون بالذهفي. والنساء غندهم مشاع, 
ويشترك فيها الألخوة فيعيشون مع بعضهم بعضاً أسرة متحدة لا ينغص حياتهم 
شيء من الحسد أو الكراهية. ولكنهم يعيشون: في غير هذاء حياة شبيهة بحياة 
التراقيين. 

آم النيور فيشاركون السكيث أعرافهم وتقاليدهم. وكانوا قبل جيل من حملة 
داريوس قد هجروا موطتهم بعد انتشار الأقاعي في أراضيهم التي غرّت بلادهم 
من أراضيها في الشمال الخالي من السكانء حتى غدت الحياة هناك لا تحتملء 
فلم يعد لهم سوى الهجرة: فاتخنوا مسكنهم مع البود. ويبدو أن هؤلاء كانوا 
يمارسون السحرء وشاهدنا علي ذلك الراوية الشائعة بين السكيث والإغريق 
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المقيمين في بلاد السكيث أن النيور يتحولون إلي ذئاب مرة كل عام؛ ويستمرون 
على ذلك بضعة أيام يعودون بعدها إلى هالهم السايق. ولست آخذ يهذه الرواية 
على الإطلاق» إلا أنها رواية تدور بين أولبك القوم, وهم يقسمون على صدقها ‏ 
والأندروفاج أشرس البشرء ولا معرفة لهم بفكرة القانون أى العدلء وهم قوم 
رعاة لا يستقرون في مكان؛ وملبسهم ملبس السكيث ولهم لسان غريب خاص 
بهم: وهم الشعب الوحيد الذي ينقرد دون باقي الأقوام بأكل لصوم البشر. 
ويعرف الميلانخلاتيين بارتدائهم جميعاً العياءات السوداء ‏ ويها يعرفونء وعدا 
ذلك فهم يشبهون السكيث في كل أحوالهم ونزعاتهم. واليود قوم كثير عددهم 
وذوو بأس وقوة, ويتسمون جميعاً بأنهم زرق العيون» شعرهم أحمر! وفي بلادهم 
بلدة تدعى جيلونص أبنيتها كلهاء بيوتاً كانت أم معابدء من الخشبء ويحيط يها 
سور عال من الخشب كذلك؛ وهي مربعة الشكلء يبلغ طول كل لع فيها ثلاثين 
فرائجا. وتضم البلدة معابد لتكريم آلهة الإغريق, وهي مزينة على نهجهم 
بالتماثيل والمذابح والمزارات ‏ وإنْ تكن كلها من الخشب؛ ويقيم القوم هناك 
احتفالاً كل ثلاث سنوات؛ يعم فيه الصخب كما هو جدير بعيد ديونيسوس. 
ويعود احتفال الجيلون بهذا العيد إلى أصلهم الإغريقي؛ وكانوا قد طردوا من 
الموائئّ على ساحل البحرء فاستقروا يين البود. ومازال لسائهم خليظاً. نصقه 
من لسان السكيث وتصفه من لغة الإغريق. أما لسان البود فمختلف تماماً, بل 
وتقافتهم مختلفة أيضاً عن لسان وثقافة من حولهم: فهؤلاء قوم رعاة كانوا 
يعيشون دائماً في ذاك الجزء من البلاد (وقد عرفوا باكل العاق)» بينما الجيلون 
آهل زراعة وياكلون القمح؛ ولهم حدائقء ولا يماثلون قوماً من تلك الأقوام إن في 
المظهر وإن في السحنة. ويخطئ الإغريق حين يجمعون بين البود والجيلون تحت 
اسم الجيلون فالحق هو أنهما قومان مختلفان لا جامع بينهما. 

إن هذه الريوع غابة تحفل بمختلف أنواع الشجر. وهذاك في الطرف الذي 
تكثر فيه الأشجار بحيرة واسعة تحيط بها سبخات غنية بأنوا ع المشائش؛ 
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ويسكن هذه البحيرة القندس وثعلب الماء. فتجد الصيادين يقبلون عليها سعياً 
وراء فذين انحيواتين» قضلاً عن حيوان آخر له وجه مريع يفيدون من جلده في 
صنع حواشي السترات؛ كما أتهم يفيدون من خصيته في معالجة أمراض 
الرحم. 
أما الساوروماتاي فتروي عنهم الحكاية التالية: لا انتصر الإغريق في حربهم 
على الأمازونيات عند نهر الثرمدون: جمعو! ما أمكتهم من الأسيرات وأبحروا 
بهن في ثلاث سفن (ويسمى السكيث الأمازونيات «أويرباتاء أي قتلة الرجال,» 
حيث تعني كلمة «أوير» عند السكيث رجل ووباثا» قثل. ولما بلقوا عرض البحر 
هبت الأمازونيات وقتلن آسريهن ولكنهن كن جاهلات بأمور السقن ولا يعرفن 
تسيير الدفة أو توجيه الأشرعة ولا التجديف بالمجداف وسرعان ما وجدن 
أتفسهن بعد مقتل الرجال تحت رحمة الرياح العاصفة والأمواج العالية 
المتلاطمة وهي تتدافع نحي الصخور على أطراف يحيرة مايوتقس (بحر آزوف):, 
وبسط بلاد السكيث الأحرار. ولقد نزلن هذا غلى الساحلء ثم توقلن في تلك 
لأرض إلى أن يلفن بقعة مسكونة؛ وكان أول ما صادفهن قطيع من الخيول 
كانت ترعى هناك فأمسكن بها وامتطين ظهورها واندفعن يبحثن عن الغنائم. 
وكانت تلك مفاجأة, فلم يستوعب السكيث ما كان يجري على أرضهم.ء ولا من 
أين جات تلك النساء. ققد كان زيهن غريباً لم يمرفوا مله. ولسائهن غير 
مالوف عندهمء وموطنهن مجهول لديهم. ولقد حسبوهن فتياناً فقاتلوهن دفاعاً 
عن ممتلكاتهم» وعرفوا بعد أسرهن أن من خالوهم فتياناً إنما هم في الواقع 
نساء. ولقد وفر هذا الاكتشاف لخطتهم منحى جديداً؛ وكان أن قرروا ألا 
يحاولوا قتل المغازيات بعدتلك اللحظة. وعمدوا من ثم إلى إرسال جماعة من 
أفتى شبايهمء وبعدد يماثل عدد الأمازونيات؛ ووجهوهم إلى أن يقيموا مخيماً 
لهم قريباً من معسكرهن ويرصدوا حركاتهن؛ فإن قامت الأمازوتيات بمطاردتهم 
فما عليهم أن يقاتلوهن؛ وإنما وجب عليهم إخلاء الطريق أمامهنء فإذا انتهت 
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المطاردة عاد الفتيان إلى إقامة مخيهم قريباً منهن. ريظلون بذلك غلي مسافة 
منهن؛ وكان غرض السكيث من هذه الخطة أن يتصل فتيانهم بالأمازونيات 
لتنجين لهم أطفالاً. ولقد أطاع أوائك الفتيان الأمر. وتبيئت الأمازونيات أن 
الجوار لا يرمون إلى سوء فتغاضين عن مجاورتهم؛ وكان أن أدى ذلك إلى 
قتراب المخيمين قليلاً من بعضهم بعضاً مع مرور كل يوم. وكانت الجماعتان لا 
تملكان من المتاع سوى أسلحتهم وخيولهم؛ وأسلويهم في الحياة واحد؛ قوامه 
الصيد والثهب. 

وكانت الأمازوتيات”' تنتشرن في الجوار حوالي الظهرء فرادى أو أزواجأًء 
للتفريج عن أنفسهن: فلما احظ فتيان السكيث منهن هذا المسلك أخذوا في 
تتبعهن: حتى كان أن وقع أحدهم ذات يوم على إحداهنء وقد انفردت عن 
صاحباتهاء فأخذ يتحرش بهاء فلم تمائعه واستسلمت له ثم حدثته مشيرة (كان 
حديثهما بالإشارة لجهلهما بلغة بعضهما) يأن يعود وأحد أصدقائه في الفدء 
موضحة بهلاء أن المنتظر أن يكونا اثنين في الموعد؛ لأنها ستأتي بإحدى 
صديقاتها معها. ثم كان أن غادر الفتى» ومضى ليخبر أصدقاءه بما حدث في 
اليوم اثتالي اصطحب معه في الموعد المحدد صديقاً ليقابل فتاته وصاحبتها في 
البقعة ذاتها التي التقيا فيهاء فوجدا صاحبته الأمازونية ومعها فتاة أخرى ولما 
علم بقية الفتيان السكيث بما أصاب رفيقاهما من النجاح في حمل الأمازونيات 
على الاستسلام لهما أخذوا يسعون مع بقية الجمع: قفاز كل منهم بواحدة. 
فانضم المخيمان إلى بعضهما وبدأت معاشرة السكيث للأمازونيات وأصيح لكل 
فتى امرأة استهوته فكان لها مقام الزوج. وقد صادف القوم صعوية في تعليم 
الفتيان لغة نسائهم: إلا أن تعلم لفة السكيث كان أيسر على النساء؛ ولما حانت 
لحظة كان التفاهم ميسراً بينهم» , بادر الفتيان إلى عرض اقتراحهم: فقالوا 
لشسائهم: «إن لديثا أهلاً وأملاكاً, فلندع هذا النهج الذي ننهج الآن؛ ولثعد إلى 
مرابعنا ولنعش بين قومنا واسوف نتخذكن زوجات, ولا نشرك معكن تساء 
أخريات». وردت الأمازونيات على لسان واحدة منهن: دما كان لنا ونساعكم أن 
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نعيش معاً؛ فشأسئوينا في الحياة وأسلوبهن على طرفي نقيض. فذحن تركب 
الخيل واثعربات, وعملنا يالقوس والرمح ولا نعرف شيئاً من أعمال النساء؛ 
وليس في بلادكم امرأة ذات دراية يهذه الأمور ‏ فنساؤكم يلزمن البيث؛ حيث 
تقيمونء وشغلهن واجبات ال مرأة ولا يفرجن للصيد أل أي أعر آخر. وإذن» قما 
كنا انوافق على مثل هذا الأمر. أما إذا شثتم أن تتخذونا زوجات لكم؛ ويكون 
مسلككم مساك الرجال الشرفاء. قامضوا إلى أهلكم وخذوا مالكم؛ ثم يكون لنا 
أن نعيش حياتنا الخاصة». ولقد وقع هذا الرأي موقعاً حسناً عند الفتيان, 
قمضوا إلى أهلهم. فلما عادوا: وكل يحمل نصسيبه من ثروة أهله؛ قسالت 
الأمازونيات: «الحق أثنا نقزع من الاستقرار هناء فقد عسفنا كثيراً وأنزلنا 
همرراً كبيراً بالبلاد بسبب إغاراتناء ثم إنتا ستبثاكم من أهلكم. فاسمعواء إن 
شئتم أن تتخلونا زوجات لكم كان الأجدر أن نغادر هذه الأرضس ونستقى في 
مكان ما بجانب التانيس (نهر الدون)». ولقد رضي شباب السكيث مرة أخرى 
يما شاءت لهم الأمازونيات» فكان أن قطعوا الدون, ومضوا في طريقهم شرقاً 
طوال ثلاثة أيام آخر من بعيرة مايوتيس (بحر آزوق) إلى أن بلغوا المكان الذي 
يقيمون فيه الآن؛ ومازالوا عليهاء وتساء السورمطاي مقيمات على قديم عاداتهن 
إلى اليومء قيركين ظهور الخيل للصيد أحياناً؛ ويخضن المعارك دون أزواجهن 
آحياناً» ويرتدين على عهدن ملابس الرجال. ولسان هؤلاء القوم هو لسان 
السكيثء إنما تششوبه الشوائب, يسبب من عجز الأمازونيات عن إتقان هذا 
اللسان, وللزواج عندهم قانون يحرم زواج الفتاة حتى تقتل عدواً في معركة؛ 
ولذلك ترى بعض نسائهم يتقدم يهن العمر ويشخن ثم يطويهن الموت نون أن 
يتزوجن لتقصيرهن في تحقيق هذا الشرط. 

تلكم'هيء إذن. الأقوام التي اجتمع رؤساؤها للتداول في هذا الخطر الذي 
يتهددها جميعاً؛ وأمام هؤلاء نقل مبعوشي السكيث أخبار عبور ملك الفرس 
البوسفور إلى أورويا بعد أن اجتاح القارة كلها؛ وباتت تراقيا تخضع له, 
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وانشفاله الآن بإقامة جسر قوق الدانوب: وهدفه أن يصبع سيد أورويا وقال لهم 
أصحاب هذه السفارة في نهاية الفطاب: « قد جئناكم راجين ألا تقفوا على 
الحياد في هذا الصراع؛ وتدعوننا نواجه الدمار دون أن تمدوا لنا يد العون. 
والحري أن نتقق على خطة للعمل معأ ونواجه الغزاة مجتمعين. أما إذا أعرضتم 
عن مؤازرتنا فليس لنا إلا الرضوخ أمام الضغط الطاغي فإما أن نترك يلدثا أى 
ترضخ لشروط العدى. فماذا عسانا نفعل إن لم قسرعوا إلى معونتنا؟ ويعده 
فإنكم إن تنحيتم جاتباً لن تسلموا من أذى المفيرين: بأي حال؛ قهذا الغزى 
يستهدفكموان يوفركم وأنتم تنشدون السلامة؛ فإن غلبنا الفرس لن تجدوهم 
يدعونكم وشأنكم: دون أذى. وإليكم الدليل الواضح على صصحة ما نقول: فلى كنا 
نحن هدف هجوم الفرس وحدنا اتتقاماً لأمر عرض قديماً يوم استعيدنا يلادشم 
لضوا إلى بلادنا مباشرة دون أن يمسوا أيأً من الشعوب الأخرى في طريقهم. 
ولو كان هذا هو حالهم لوضح للجميع أنهم يقصدون السكيث؛ ويلاد السكيث 
وحدفا؛ ولكن الحال هو أتهم ما إن عبروا الحدود إلى أورويا حتى أخذوا 
يخضعون كل أمة يعرون بأرضها. وحسبكم ما وقع للتراقيينء بل إنهم لم يوفروا 
جيرائنا الجيتاي؛ فأخضعوهم جميعاً لأمرهم. 

وبعد أن استمع الزعماء المجتمعون لعرض وقد السكيث أخذوا يتداولون فيما 
بلغهم من الأخبارء فلم يتوصلوا إلى رأي يجمعون عليه. وكان أن اخثار الجيلون 
والبوديين والساوروماتاي مناصرة السكيث؛ أما زعماء القبائل الأخرى, أي 
الأجاثير والنيور والأندروفاج والميلانقلانيين فكان ردهم التالي: «كنا نراكم 
محقين في طلبكم لو أنكم لم تكونوا المعثدين على الفرسء ولكن الحق هو أنكم 
غزوتم فارس ولم ترجعوا إلينا في الرأي؛ ولبثت تلك البلاد في حوزتكم ماشاء 
الإله لكم أن تظلوا فيهاء وها هو ذا الإله ذاته يدفع الفرس ليردوا لكم ما سلف 
بذات العملة. أما نحن فلم ينالوا منا يومذاك أي أذى؛ ولن نكون نحن البادئين 
اليوم بإثارة مشكلة. ولكن إذا ثبت لدينا أنهم يقصدون العدوان وقاموا بغزو 
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يلادنا قإننا طبعاً سنبذل كل جهد لطردهم منها؛ إلا أننا منظل حتى ذلك الحين 
ملتزمين بمواقعنا ولن نأتي بأمر. قهذا الغزى في رأينا لا يستهدفناء ولأنكم أنتم 
من بادر بالعدوان». . 

ولقد تحا السكيث حين بلفهم هذا الجوابء ووجدوا تلك الأقوام تعرض عن 
مناصرتهم:؛ إلى تفادي الصدام المباشرء فاختاروا الاتسحاب من مواقعهمٍ وسد 
الآبار وقطع مياه النابيع التي تروي المراعي. ثم مضوا في تنظيم قواتهم في 
فرقيتن, فجعلوا على رأ س الأولى سكوياسيس واتضم إليها السورمطاي؛ 
وكانت الخطة الموضوعة لها أن تنسحبء إذا ما هاجمها الفرس؛ على امتداد 
شاطئ يحر آزوف تحو تهر النون؛ والهجوم على الفرس عند انسحايهم. إذن 
قهذه إحدى الفرقتين وهذه خطة عملها. وأما خبر الأخرى فهر أنها كانت تضم 
مجموعتين ‏ الأولى وهي الأكبر فكانت بقيادة ايدانثيرسوسء والثانية تولاها 
تكساجيس وكان عليهما أن تحشد! قواتهماء وتلتحق بهما قبيلتا الجيلون والبود, 
وتقوم خطة عمل هذه القوات على الانسحاب شاأنها شأن الفرقة الأولى: أمام 
تقدم القرس وتبقى على بعد مسيرة يوم واحد منهمء وتطبق الاستراتيجية ذاتها 
بالانتقال إلى الهجوم عند انسحاب القوات الغازية. وكان علي هذه الفرقة أن 
يكون اتسحابهما نحو أراضي الأقوام التي رفضت التحالف مع السكيث, 
والقصد من ذلك استدراجها إلى الحرب رغماً عنهاء إذا لم تش خوضها بملء 
إرادتهاء ثم تقوم هذه الفرقة الثانية بالانسهاب إلى أرضها وتنتقل للهجوم: حين 
تجد الوضع يفرض عليها القتال. 

ولا حسم السكيث الأمر واعتمدوا هذه الخطة مضوا للقاء داريوسء؛ وزجوا 
لهذا الفرض أفضل فرسانهم في المقدمة. أما العربات التي يتخذوتها بيوتاً 
لايواء نسائهم وأطفالهم فوجهوها للمسير وقطعان ماشيتهم إلى الشمال لتكون 
قي انتظارهم: إن دعت الظروف لانسحابهم. وكان أن اتصلت طلائع الفرسان 
بالفرس في منطقة تقع على مسيرة ثلاثة أيام من الدانوب: ثم أقاموا معسكرهم 
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على بعد يوم واحد. فعملوا بالمتطقة تخريباً وتدميراً. أما الفرس فقد أخنوا في 
مطاردة القرسان حالما ظهروا أعامهم: وظلوا يطاردونهم, بيتما استمر هؤلاء قي 
الانسحاب أمامهموقد أصبح زحف القرس ضضد الفرقة الأولى في جيش 
السكيث, بقيادة سكوياسيسء موجهاً بالتالي نحو الشرق, باتجاه الدون. فقام 
السكيث بعبور الثهر: والفرس في إثرهم. حتى دلوا بلادالسورمطاي 
وتجاوزوها إلى يلاد البود وصادفوا في طريقهم بلدة جيلونص المنيعة والمبنية 
بالخشبء فوجدوها خالية من المدافعين» فأحرقوها. 

وكان الفرس طوال تلك المسيزة. وما داموا في بلاد السكيث والسورمطاي, 
لاياتون بي شرء لأن تلك الأصقاع كانت في الواقع أرضماً مقفرة ليس فيها ما 
يمكن تدميره. ونا تم حرف المدينة تابع الفرس اقتفاء أثر عدوهم وجدا في 
مطارته: حتى بلفوا الأرضى الفسيحة التي تقع وراء يلاد البود. وعرضها مرحلة 
سبعة أيام. وفي الطرف القصي من تلك الأرض بلاد التيسجطاي التي تنبع 
منها الأنهار الأربعة العظيمة الليكوس والأواروس والدون والسيرجيس: وهي تمر 
يبلائد الميوطاي وتصب في بحر آزوف. 

وما بلغ داريوس هذه الأرض الخالية من السكان, أقام معسكره على ضفاف 
الأواروس؛ وشرع في بناء سبعة حصون ضخمة يفصل بين الصصين والآخر 
شانية أميالء وكاتت أثارها ما تزال قائمة في أيامي. ولقد عمد السكيث إلى 
تغيير اتجاههم؛ في حركة واسعة وعبروا البلاد في الشمال عائدين إلى بلادهم, 
وإختقوا عندئذ تماماً من وجه الفرسء بعد أن كان هؤلاء يرصدوتهم وياتوا الآن 
منشغلين في بناء حصونهم. ونا فقد داريوس كل أثر لهم ترك حصونه ولم 
يكتمل بناؤها بعد. فأسرع بأقصى ما يستطيع لبلوغ مواقعهمء فلما وصل إلى 
بلاد السكيث صادف الفرقتين وهما قوام الجيش الذي آنشاأه السكيثء فأخذ 
في مطاردتهما: بينما عمدت هذه القوة إلى أسلوب التراجع أمام زحف القوات 
المهاجمة؛ وظلت تحاقظ على مسافة مرحلة يوم واحد. فلما اشتد داريوس في 
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مطاردتهما وتابع الضغط بقواته, أخذ السكيث في تنقيذ الخطة الموضومة 
ياستدراجه إلى بلاد أولتك الذين رفضوا منذ البداية مؤازرتهم في مقاومة 
الفرس. فكان أول من عانى الميلائخلاتيين الذين أزعجهم الغفزى المزدوج» من 
السكيث أولاً والقرس ثانياً وأثار بينهم أشد الاضطرابء ثم جاء يعدهم دور 
الأندروفاج فالنوير» وكان مؤدى الأمر واحداً في جميع الأحوال. وأخيراً اقترب 
السكيث؛ وهم يتراجعون أمام الفرس؛ من حدود الأجاثير. ولكن هؤلاء لم يكونوا 
على شاكلة الأقوام الأخرى الذين يدب فيهم الفزع ويحاولون الهرب أمام الزحف 
القادم؛ فلم ينتظروا غزو السكيث, وإنما أرسلوا إليهم موفداً لينذرهم ويحظر 
عليهم عيور حدود أراضيهم: ويحذرهم بأثهم إن أقدموا على هذا الأمر 
سيواجهون الصد بقوة السلاح. أما القبائل الأخرى؛ أي الميلانخلانيين 
والأندروفاج والنوير, فلم تبد مقاومة أمام غزو السكيث أو الفرسء بل نسيت في 
غمرة الاضطراب العظيم تهديداتها القديمة» فهربت باتجاه الشمال» إلى الأرض 
المقفرة. أما السكيث فقد تحولوا بوجهتهم بعدما وجدوا الأجاثير متهيئين لردهم, 
واحتذبوا بذلك الفرس؛ من أرض النويرء ليعودوا إلى بلاد السكيث من جديد. 
ولا وجد داريوس هذه المطاردات تدور بلا ثهاية حاسمة بعث يأحد فرسانه 
حاملاً رسالة إلى ملك السكيث أيدانثيرسوس: جاء فيها: « لم تستمر في الهرب: 
أيها الرجل العجيب؟ الأمر واضح أمامك؛ فلديك أحد الخيارين؛ قإما أن تثبث 
وتقابلني» إن كنت تعتقد بنفسك القوة , بدلاً من التشرد في جميع آنحاء العالم 
في محاولتك الإفلات منيء وإما أن تواجه الحقيقة وتقر بأنك أضعف من أن 
تواجهني. دأي جدوى: حتى في هذه الحالة؛ من الهرب من المواجهة؟ الحق أن 
الأجدر بك أن تبعث لمولاك بالتراب والماء علامة على خضوعكءوتاتي للمفاوضة». 
غرد أيدانثيرسوس بقوله: « إني لم أهرب من وجه إنسان خوفاً منه قط؛ ولن 
يكون هكذا شاأني معك الآن. وليس ما تراه بالأمر القريب عتدي فهذا هو حالي 
في الحياةء حتى في أوقات السلم. فإن شئت أن تعرف السبب في أني أتحاشى 
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القتال فإني مخبرك: إن بلادنا تخلومن المدن وليس فيها أرض تزرع؛ لنندقع 
للقتال بسرعة,متاثرين بأي ضير يلحق بها. أما أن تكون قد حزمت أمرك على 
أن قرى الدماء تراق: قدونك هذا السبب الذي نقاتل في سبيله ‏ وهو قبور 
أجدادنا. فابحث عن هذه القبور» فإن وجدتها وعبثت بها؛ فسوف تعلم عندئذ إن 
كنا نتصدى لك أم لا. وإلى أن يكون هذاء وحتى يقوم سبب وجيه. سنظل 
نتفادى المعركة. وهذا هو ردي على تحديك؛ أما قولك إنك مولاي فاعلم أني لا 
أعرف مولى لي سوى زيوس الذي صدرت عنه؛ وهيستياء ملكة السكيث؛ ويعدء 
قلست أنا بالذي يرسل إليك بالتراب والماءء ولكني سارسل أشياء أخرى تناسب 
المقام أكثر؛ وإنه من اليسير الرد على قولك أن علي أن أخضع لك. سيداً لي 
ومولىء قأقول مت بغيظك». ذلكم هو الجواب الذي عاد به موفد داريوس من ملك 
السكيث. 

كانت الإشارة المبطنة إلى العبودية كافية في حد ذاتها لتثير ثائرة زعماء 
السكيث وتشحن قلويهم بالغضب, فوجهوا الفرقة التي يقودفا سكوياسيس 
وكانت تضم قوات من السورمطاي إلى التداول مع الأيونيين الذي كانوا يتولون 
حراسة الجسر قوق الدانوب. أما الذين ظلوا في مواقعهم فكان قرارهم التوققف 
عن مراقصة الفرس في تلك الرقصة المعهودة ومهاجمتهم حيثما صادفوهم, 
وأخذوا يتحينون الفرص لتنفيذ هذه السياسة الجديدة. ولقد برهن فرسان 
السكيث على تفوقهم على الفرس في كل مواجهة خاضوها ضدهم. فكانوا ‏ 
الفرس ‏ يتراجعون أمامهم ويتوسلون بالمشاة في دعمهمء فيتوقف السكيث عن 
متابعة الهجوم لعلمهم أنه لا قبل لهم على مواجهة مشاة الفرس. فكانوا يرتدون 
على أعقابهم ويفضون الاشتباك بعد دحر الفرسان. وكان السكيث خلال تلك 
المعارك يقومون دورياً بالإغارة ليلاً على قوات الفرس. 

ولابد لي من ذكر أمر غريب كل الغرابة أعان الفرس على عرقلة السكيث 
وإفساد تحرشاتهم,؛ عنيت ظهور البغال ونهيق الحمير فجأة قي المعارك. ذلك أن 
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خيول السكيث لم تائف هذه الدواب من قبلء إن كان مناخ البلاد البارد يصول 
دون عيشها هناك. لذلك كانت الخيول تجمح عند سماع نهيق تلك الدواب 
قتضطري له وتنقر؛ بل وكثيراً ما كانت تتوقف وسط المعمعة حين تسمع أصوات 
تلك المخلوقات التي لم تالف شكلهاء وتنتصب أذانهاء وتحرن عن المضمي 
والمعركة لم تبلغ نهايتها. ولقد وفر هذا الآمر الفرس يعض الميزة في حملتهم. 
ولما رأى السكيث القوضى تدب في صفوف الفرس تحت ضغط الهجمات 
المتواصلة, تفتقت عقولهم عن خطة لإبقاء الفرس أطول مدة على أراضِيهم 
وإشاعة الضيق في نفوسهم تحت وطأة فقدان المؤن. وكانك خطتهم تقوم على 
التسلل بين وقت وآخر من سوقع إلى آخرء تتاركين بعض المواشي في عهدة 
الرعاة؛ وكان القرس يظهرون من مواقعهم وياخنون تلك الماشية؛ فتعيش 
نقوسهم بهذا التجاح العارض. ولقد تكرر هذا الأمر مرة بعد مرةء حتى لم يعد 
داريوس يدري أين يتجه؛ قلما رأى السكيث ميلغ حرجه: بعثوا إليه بالهدايا 
الموعودة وكانت تتالف من عصفور وفأر وضفدعة وخمسة سهام. قسال الفرس 
الرسول الذي حمل هذه الأشياء عن مغزى الهدية؛ فلم يحر جواباً: واقتصر على 
القول إفه إنما كلق بحملها وتسليمها والعودة بأسرخ ما يمكن: فالفرس قادرون 
على معرقة ما ترمز إليه الهدية؛ إن كانوا على قدر من الذكاء. فأخذ الفرس 
يتداولون فيما بينهم: وكل يذهب مذهباً في تفسير أمر الهدية؛ وكان أن أعرب 
داريوس عن رأيه بأن السكيث أرادوا بهديتهم أن تعني أنهم يهدونه التراب والماء 
والإشارة إلى اعتزامهم الاستسلامء فقال إن الفار يعيش على الأرضص ويتكل 
مما يأكله البشرء والضفدعة تعيش في الماء, والعصافير تنتقل مثل الخيول؛ وأما 
السهام فترمز إلى قوة السكيث التي يضعوتها الآن بين يديه. ولكن جويرياس 
(وهو أحد الحلفاء السبعة) لم يوافقه فيما ذهب إليهء وقد فسر الهدية على النحى 
التاثي: «إنكم أيها الفرس نن تجدوا سبيلاً العودة إلى بلدكم إلا إذا تحولتم إلى 
طيور تطير في الهواء؛ أى أصبحتم فثراناً وسكنتم الجهور تحت الأرضء؛ أو 
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ضفادع لتقفزوا في البحيرات؛ ومهما تلفتم لن يكون أمامكم سبيل إلى أوطاتكم 
مرة أخرى: بل لسوف تمكثون هنا في هذا البلد لتصطادكم سهام السكيث». 

وفيما الفرس منشغلون بتفسير رموز الهدية, كانت الفرقة التي كلقت سابقاً 
من قيادة السكيث برصد شاطئ بحر آزوف: روجهت الآن للتباحث مع الأيونيين 
الرايضين على نهر الدانوب» تشق طريقها إلي الهسر. وهناك بدا التحدث باسم 
السكيث كلامه قائلا «يا رجال أيونيا ؟!إننا جئتاكم بالسلام؛ وأسوف يتحقق 
لكم إن أصقيتم إلى ما سوف تعرض. لقد بلغنا أن داريوس أمركم بحراسة 
الجسر ستين يوماً ‏ لا تزيد. فإن تجاوز هذه المدة ولم يعد كان لكم أن تعودوا 
٠‏ إلى بلادكم. إذن فالجلي أن تنتظروا انقضاء هذا الأمر؛ فإن تأخر عن هذا 
الموعد أمكنكم العودة إلى بلادكم ‏ ولن يلومكم لائم ‏ لا داريوس ولا حمتى 
ثواتكم: إن غادرتم هذه الأرض. وكان أن وافقهم الأيونيون الرأي؛ فقفل 
السكيث عائدين دون انتظار. 

ويعد حادتة تقديم الهدايا لداريوسء قام السكيث الذين لم يدخّلوا منطقة 
الدانوب بحشد فرسانهم والمشاة وقصدهم الاشتباك مع الفرس. ولكن ما إن 
اتخذوا مواقعهم لبدء المعركة جقى وجدوا أرنباً يقفز في الحقل وياخذ في العدو 
بين المعسكرين: فمضى السكيث يطاردونه سرية بعد سرية بين صيحات الجنود 
وضجيجهم ففدا الجيش عندئذ جماعة من المعربدين. 

فآثار الأمر انتباه داريوس فخرج يسأل عن سر تاك الضجة فلما غلم أن 
السبب هو انهماك العدى في مطاردة أرتب التفت إلى معاونيه الذين اعتاد 
التشاور معهمء وقال: « إن هؤلاء القوم ليكنون لنا أعظم الاحتقارء وإني لأرى 
الآن أن تفسير جويرياس آدلالة تلك الأشياء التي بعثوا بها هى التفسير السليم. 
وإذن قالرأي عندي أن الوقث قد حان لمغادرة هذه البلاد بأمان», 

فتجاب جوبرياس: ديا مولاي؛ قد علمت مما يلغ مسامعي صعوية التعهامل 
مع السكيث, أما الآن وقد خبرتهم بنفسي ورأيت كيف يخدعوننا بحيلهم: فإن 


3243 


خبرتي بهم ازدادت وبت أدرى بهم. والرأي عندي أن تكون حركتنا التالية إنارة 
المشاعل حالما تحل العتمة, كعادتنا؛ ونقوم بربط الحمير إلى مرابضها ونترك 
يعض رجالنا من الذين لا يحتملون عناء المسير ومشقة الطريق: متذرعين بحجة 
ماء وتقادر المكان فنسبق السكيث في الوصول إلى الدانوب وبحول نون 
تدميرهم الجسرء قبل أن يأتي الأيونيون بعمل يكون فيه خرابنا». 

ولقد أخذ داريوس بهذا الرأي؛ ولا حل الليل أخذ جيشه في المسير للعودة 
إلى بلاده؛ مخلقاً وراءه المرضي والعجز ومن لم يكن ذا نفع له فضملاً عن 
الحمير قي مرابطها المعهودة. وقد قصد من ترك الحمير أن يتم انسحابه تحث 
ستار من نهيقها؛ أما الرجال الذين خلفهم وراءه فكانوا من العاجزين والمرضى: 
وهم عبء عليه, وإن أوحى لهم بأنه يدعهم إلى حين لحراسة المعسكر, لاتشقاله 
وخيرة قواته بهجوم يعده على السكيث. وبعد هذا التفسير الذي قدمه لأولتك 
الذين كان في واقع الآمر يهجرهم. قام بإنارة المعسكر بالمشاعل وأسرع 
بأقصى ما يستطيع بالمسير إلى الدانوب» بينما اشتد نهيق الحمير؛ وهي ترى 
الجزء الأعظم من القوات تتحرك مبتعدة؛ ولما يلغت تلك الأصوات السكيث لم 
يخطر لهم أن الوضع قد تغير؛ ثقة منهم بأن جيش القرس سيظل مرايطأاً في 
مواقعه حيث كان. فلما طلع القجر وأدرك من بقي من الجند أن داريوس قد 
خدعهم, رفعوا أسلحتهم بإشارة الاستسلام: وأخبروا السكيث عندئذ بما وقع. 
قلما سمعوا النبأ أسرعوا بكامل قوتهم من الفرق الثلاث: ومعهم السارومطاي 
والبود والجيلونء بالمسير نحو الدانوب دونما تأخير ليطاردوا جيش الفرس قبل 
أن يتم اتسحايه. 

وكان القسم الأعظم من جيش القرس يسير على الأقدامء وهو لا يدري فعلاً 
اتجاهه لعدم توفر الطرق الاعتيادية, ويالتالي كان للسكيث السبق عليهم: وهم 
يمتطون الخيول ويالفون الطرق قي تلك الأصفاع. ويعرفون أقصرهاء فيلغوا 
الجسر قبلهم. وهكذا لم يتمكن الجيشان من الالتقاء على الطريق» فانتهزن 
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السكيث فرصة تآخر القرس عن الوصول للتباحث والأيونيين الذين كانوا يقيمون 
على سفتهم. فكان أن عرضوا عليهم الأمر على نحر ما سوف أذكر هنا: دها قد 
انقضت الأيام الستونء يا رجال أيونياء ومعها انتهت مهمتكم. فلقد ثبتم في 
مواقعكم حتى اللحظة خوفاً من عاقبة القرارء لكن الحوال تيدلت الآن ‏ فحطموا 
الجسر وأسلموا أشرعتكم للرياح» وليحالفكم الحظ في طريقكم؛ واشكروا الآلهة 
والسكيث 'تنعمكم بالحرية بعد اليوم. أها سيدكم فلسوف يكون له حساب لن 
يقوى بعده على حملة أخرى:. 

بعد النقاش الذي دار إثر هذه الخطبة؛ وقف ميلتياديس الأثيني المتسلط على 
الخيرسونيس في الهيلسبونت وقائد فوجهم, وعرض رأيه داعياً رقاقه للأخذ 
بنصيحة السكيث لتتحرر بلاد الأيونيين؛ فنهض هيستيايوس الميليسي معارضاً, 
ويسط رأيه بأنهم جميعاً سدينون بسلطانهم لداريوس؛ فإن سقط لن يقوى هو 
ذاته على الاحتفاظ بسيطرته على ملطية وإن يكون لأي واحد منهم أن يظل على 
سلطانه بعد ذلك الحين. فلا ريب بأن كل بلد سوف يثور على طاغيته ويختار نهج 
الديمقراطية؛ لحكم نفسه بنفسه. وهكذا بدأ المؤتمر بتأييد ميلتياديس, ثم ما إن 
عرض هيستيايوس رأيه حتى انقلب عليه رأي المؤتمرين» وأيدوا وجهة نظر 
الأخير. وكان أصحاب الصوت في القرار: داقئيس صاحب أبيدوس وهيبوكلس 
صاحب لمبسكوسء وهيروفنطس صاحب باريوم ومترودورس صاحب 
بروكنيسوس؛ وأرسطوجوراس صاحب جيزكوس وأريسطون صاحب بيزنطة - 
وكلهم ذوى حظوة عظيمة عند داريوس:؛ وأصحاب السطوة في دولهم: التي تقع 
على الدردئيل وكان هناك» يعد الأيونيون: استراتيس صاحب خيوس واياسيس 
صاحب ساموسء؛ ولاداماس صاحب فوكاي وهيستيايوس صاحب ملطية ‏ وهو 
الذي عارض ميلتياديس. ركان الأيولي الوحيد البارز بين المؤتمرين أريسطو 
جوارس صاحب جيمه. 


ونا استقر الرأي على الأخذ برئي هيستيايوس انتقل الجمع لتدبير الخطوة 


3245 


التالية وإخفاء حقيقة قصدهم. فاعتمدوا على تحطيم جزء من الجسرء بمدى 
مرمى سهم على جانب التهر من طرف بلاد السكيث؛ ويذلك يبدون كمن يتَقّد 
أمراًء وفى ليس حقيقة: ثم يحولون دون السكيث والمرور فوق الجسرء 
ويطمئنونهم في الوقت ذاته إلى أن أعمال الهدم جارية على قدم وساق؛ حسب 
ما طلب إليهم. ذلكم كان نهجهم في تطبيق ما ذهب إليه رأي هيستيايوس؛ وعلى 
ذلك وقع خيار القوم على أن يكون هو المتحدث باسمهم أمام السكيث حين يأتون 
لاستطلاع الموقع. فلماأتوا جاءهم هيستيايوس مخاطباً: «يارجال السكيث, لقد 
جتتمونا بالأخبار الطيبة» وإنه لمن حسن الحظ أن جثتم إليئا مبكرين. إن الأمور 
تجري على ما يرام لصالحكم كما هي لصالحنا ‏ فلقد أسديتم لنا خدمة ونحن 
نرد بمثلها وإننا كما ترون متهمكين في هدم الجسرء ولن تالو جهداً لننال 
حريتنا . ولعل أفضل ما بوسعكم عمله في هذه اللحظة أن تمضوا للبحث عن 
جيش الفرس: بينما نحن مستمرون في عملنا؛ وإذا ما وفعتم على المعتدين 
قدونكم إياهم ولينالوا ما يستحقون على عدوانهم, كما تريدون لهم وكما تريد 
فحن أيضماً. وكان أن أخذ السكيث بقول الأيونيين مرة أخرى؛ فقفلوا عائدين 
يبحثون عن جيش فارس: ولكن عبثاً؛ إذ ما كان لهم أن يعثروا عليه أينما كان 
بحثهم. والحق أن الذنب في ذلك إنما كان يقع على السكيث أتفسهم؛ فلقد كان 
من اليسير مصادفة الفقرس وهم ينسحبون من أراضيهم: لي أنهم ‏ السكيث ‏ لم 
يردموا الآبار ويتلفوا الزرع الذي كانت خيولهم تتغذى به لو توفر: وقد كانوا 
يحسبون تخريبهم للمنابع المياه وتدميرهم للمزروعات من أعمال البراعة, وإذ بتلك 
الأعمال ترتد عليهم وتفسد عليهم حظوظهم بملاقاة العدى كما كانوا ينتظرون. 
ذلك أن الفرس إذ افتقدوا الماء والزرع في طريقهم حادوا إلى طريق أخرى كانت 
غنية بالمياه والكلا؛ وكان السكيث يظفون أن القرس سيلجؤون في سعيهم للقرار 
من العدو إلى طريق غير تلك. ولكن الفرس أفسدوا عليهم توقعاتهم فالتزموا في 
عودتهم الطريق التي ساروا عليها عند دخولهم: ولو أن الآمر كلفهم عناء شديداً 
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ليبلغوا نقطة العبور. وكان الليل قد أرخى سدوله حين وصلوا إلى موقع رأس 
الجسرء فهلهوا إِدَ وجدوه متهدماًء قذهبت بهم الظئون إلى أن الأيونيين قد تخلوا 
عنهم لحظة الشدة, غير أن داريوس طلب من أحد المصريين الذين في صحبته» 
وكان ذا صوت مدوء أن ينادي هيستيايوس من ضفة النهر. وما إن أطلق صوته 
حتى لبى هيستيايوس النداء وهيأ سفنه لتقل الجيش بعدما أصلح الجزء المهدم 
من الجسر. وبذلك خرج الفرس يسلام من تلك البلادء بعد تقاديهم محاولة 
السكيث للالتمام بهم مرتين. ومازال السكيث يكنون للأيونيين أشد الاحتقار 
نتتيجة ذلك المسلك؛ فهم يعدونهم أشد الشعوب نذالة وضعة بين الأحرار» وبين 
الأمم المستعبدة أكثرها خنوعاً. وأضعفها همة فلا تقوى علي الهرب حين تسنح 
لها فرصة الإفلات من نير مستعيديها. 

ولقد سار داريوس بجيشه بعد أن نزل على اليايسة فعبر تراقيا ومضى إلى 
جزيرة سيستوس في مضيق الخيرسونيسء ثم أبحر إلى آسياء مخلفاً أحد 
البارزين من الفرس ويدعى ميجابازوس على رأس قواته في أورويا. وكان 
داريوس شديد الإيثار له وقد قال فيه قولاً حسناً ذات مرة؛ حين التقط رمانة 
وآراد أن يتناول بعض حياتها فساله أخوه أي هن أملاكه يريده أن يكثر مثل 
حيات الرمانة؛ فكان جوابه: «لى كان لي من ميجابازوس مثل عدد هذه الحبات 
تغدوت سيد الإغريق». وكان داريوس قد قال قوله في إطرائه وهو في فارس. ثم 
ها هوذا يخلفه في أوروبا على رأس جحفل من جيشه قوامه 6٠١‏ ألف مقاتل. 
وكان ميجابازوس هذا قد أبدى ذات مرة ملاحظة بقيت في ذاكرة الناس في 
أنحاء الدردنيل لا تبرحهاء وكان في بيزتطه يومذاك» فقال إن رجال خاليكيدونية 
(قسطنطيئة الآسيوية) مصايون لا ريب بالعمي؛ فل لم يكونوا عمياناً لما اختاروا 
أسوأ موقع, بينما هناك مواقع أفضلء ليقيموا بلدهم. ولقد شرع ميجابازوس: 
وقد ترك على رأس قيادة القوات في الدردنيل كسا سلف القول. في تنقيذ 
مهمته بإخضاع الجماعات التي لم ترض بالاستسلام لفارس, 
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وفيما كان ميجايازوس منشغلاً يخوض الحروب على النحى الذي عرضت. 
كانت هناك قوات عظيمة آخرى تسير تمو ليبيا. ولكن لا بد لي من بسط يعض 
الأمور الممهدة لموضرغناء قبل بيان السبب الذي دفع إلى القيام بهذه الحملة. 
وخلاصة الأمر أن أحفاد بحارة السفينة «آرجو» تعرضوا للطرد من ليمنوس 
على يد البلاسجة الذين سيق لهم أن اختطفوا الأثينيات من براورن. ولقد ترك 
أولتك ليمنوس مبحرين إلى اللاكيديمونيين وهناك أقاموا مخيماً لهم علي جبل 
تايجيتوس. فلما رأى اللاكيديمونيون النار التي كان أولثك القوم يوقدونها على 
المرتفع بعثوا بواحد منهم ليستطيع خبرهم ومن أين جاؤوا. وقد أجاب القوم 
بأئهم من المينياي, أحقاد الأيطال أصحابي الآرجوء وكان مستقرهم في ليمنوس 
حيث أنشأوا الأسر وهم منها. فلما سمع اللاكيديمونيون قصتهم وعرفو! نسيهم 
بعثوا برسول آخر ليسالهم عن غرضهم وسيب إيقادهم النار. فتجابوه بأنهم قد 
أجلوا عن ليعنوس على أيدي البلاسجة؛ وقد جاؤوا إلى أرض آبائهم ‏ وهذا 
أشرف مأ يمكثهم عمله. وهم ينشدون الآن الاستقرار في هذه الأرض ويكون 
لهم فيها من امتيازات الحكم نصيبء ولقد تأثر اللاكيديمونيون يقصة ركوب 
أبناء تينداريوس سفينة الآرجو» فقبلوا بأن يحل أبناء المينياي بينهم وعلى نحو 
ما شازوا!؛ فمنحوهم الأرض ووزعوهم بين قيائلهم. وما إن استقر حال المينياي 
حتي اتخذوا لأنفسهم زوجات من الإسيارطيات وصاهروا الإسبارطيين في 
بناتهم اللواتي جثن يرفقتهم من ليمنوس. غير أنه لم يمض إلا حين حتى غلب 
الطمع على المينياي بعدما تنوقوا الامتيازات التي فازوا بها منذ حين؛ واشتطوا 
في الطلبء بل وزهموا لتفسهم حقاً في نصيب من سلطة الحكم, وأخذوا يأتون 
بأقعال لا تقل عن ذلك صفاقة ووقحة. ولقد قرر اللاكيديمونيون عتدئذ حسم 
الأمر مع هؤلاء ووضمع حد لتماديهمء فعمدوا إلى اعتقالهم ورموا بهم في غياهب 
السجن؛ مقدمة لقتلهم. وكان العرف قد جرى في بلاد اللاكيدايمونيين على تتفيذ 
أحكام الإعدام في الليل دون النهار؛ فجاءت نساء المينياي إلى السجن قبيل 
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تنفيذ الحكم, وطالين بأن يلتقين بأزواجهن؛ وكن جميعهن من آهل اسبارطة 
وينات أعيانهاء فلم يخطر بيال أحد أن يظن بهن الخيانة, ولذلك استجاب القوم 
اطلبهن. فلما دخلن السبمن واختلين بأزواجهن بدلن ملايسهن ليفرج الرجال 
وهم في أزياء النساء. ثم أسرعوا إلى جبل تايجيتوس وأقاموا عليه مضاربهم 
من جديد. 

وفيما كانت الأمور تجري على نحو ما ذكرناه كان ثيراس بن أوتيسيون 
(والده تايسامينوس بن ثيرساندر وحفيد بولينيسيس) يعد العدة للرحيل عن 
اللاكيديموئيين ليؤسس لنفسه مسنوطنة في غير نلك اليلاد. وكان ثيراس هذا 
من نسل قدموسء خال أيوريستينس ويروكليسء ولدا أرسطوديموس؛ وقام 
بالوصاية عليهما في إسبارطة؛ ولكن لما بلغ الفتيان سن الرشد وتسلّما زمسام 
المكم. شق عليه أن يكون في موقع الثابع؛ وهى الذي عرف طعم السلطة؛ فكره 
أن يبقى في إسبارطة؛ وأعلن عزمه على الرحيل لينضم إلى أهله في جزيرة 
ثيرا. وكانت هذه الجزيرة تعرف من قبل بأسم كليستة: ويعيش قيها بعض 
أحفاد ميمبلياروس بن بويكليس الفينيقي, كذلك حل فيها قدموس بن أجنور في 
أثناء بحثه عن أوروياء وترك فيها بعض الفينيقيين: لسبب من الأسيابوكان من 
بين هؤلاء ميمبلياروس هذا . وكان قد مضي ثمانية أجيال على ذلك التاريغ حين 
تهيا ثيراس للابحار من إسبارطة: وأخذ في جمع من يأنس في نفسه الرغبة في 
الاستيطان من بين القبائل كافة في إسبارطة: وما كان الرجل ليرد أحدأ عن 
الانضماء إليه في هذا المسعىء وإنما يشدد القول بأنه إئما يريد الاستقرار 
معهم في مستوطنة جديدة: وهو منهم بمثاية ابن العم. 

ولا هرب المينياي من سجنهم وتحصصنوا في جيل تايجيتوس؛ انشغل 
اللاكيديمونيون بالتخطيط لاجتثاث شأقتهم؛ فتدخل ثيراس لديهم حقناً للدماءء 
وتعهد لهم بترحيلهم من البلاد بنفسه. ولقد وافق اللاكيديمونيون على اقتراحه, 
فأسرع ينشر أشرعته مبحراً بسفنه ذات الثلاثة والثلاثين مجذافاًء للانضمام 


349 


إلي أحفاد ميميلياروسءومعه المينياي: بل قلة منهم؛ ذلك أن آكثر فؤلاء ذهب إلى 
يلاد الباروريثس والكاوكون وأجلوهم عن أرضهم؛ ثم بنوا لأنفسهم لاحقاً ست . 
مدنء لتسكنها المجموعات الست التي انتظموا فيها وهي: ليبريوم ومكسيتوس 
وفريكساي ويايرجوس: وإبيوم وتوديوم؛ ثم دمر معظمها الإيلنسء في أيامي. 
وأبدل اسم كليستة بثيراء نسبة إلى مؤسسها ثيراسولقد أعرض ابن ثيراس 
عن المشاركة في هذه الحملة, فقال أبوه إنه سيخلفه وراءه. فيكون كالذئب 
الوحيدء قلزمه وصف «الذثب الوحيد» وأصبح الفتى يعرف باسم أويليكوس منذ 
ذلك اليوم؛ وقد ولد له ابن قيما يعد اسمه إيجيوسء وهو الذي ينتسب إليه 
الإيجيداي, العشيرة القوية بين عشائر الإسبارطيين - وكانت نصيحة العرافة لهم 
أن يقيموا مزاراً لتهدئة ثائرة أوديب ولايوس: فيردا الموت عن أبنائهم, الذين 
يتساقطون متلاحقين. ولا فعل الأيجيداي ما أمرت العرافة يه انحسر الموت 
واستمر تسل القوم. ومثل هذا وقع لأحقادهم في ثيرا. 

إلى هنا تتفق روايتا الملاكيديمونيين والثير؛ وما سيلي مصدره الثير وحدهم. 
هتذهب روايتهم إلى أن جرينوس بن اينسائيوس» وهى من نسل ثيراسء وهلك 
الجزيرة, ذهب ذات يوم ليقدم مائة ضحية قرباناً لآلهة دلفي. وكان من بين من 
ذهبوا في ركبه باتوس بِنْ بولبمنيستوس من المينيان في أوفيميداي. وقد افتتم 
جرينوس فرصمة زيارة المعيد فسعى عند العرافة في آمور غير تلك التي جاء من 
أجلهاء فأجابت الكاهئة جواباً بدا غير ذي صلة بسؤاله؛ وهو أن عليه أن يؤسس 
مدينة في ليبيا. فقال الرجل«أي أبوللى. يا ربناء إني شيع عجوز ولا أقوى على 
مثل هذه الرحلة؛ فهل قلت لي أي من هؤلاء الشبان يستطيع أن يحل بدلاً عني 
فيها؟» وكان يشير؛ وهو ينطق بكلامه. إلى باتوس. فلم يأته رد على سؤاله؛ ثم 
غادر الجمع دلفي: ونسوا أمر النبوءة تماماً ‏ فالحق أن هؤلاء القوم ما كانوا 
يعرفون موقع ليبيا أصلاًء ولم يكلفوا أنفسهم إرسال جماعة لتقيم المستوطتة 
المطلوية في مكان مجهول: في أعالي البحار. وكان أن حل بالبلاد قحط عظيمء 
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إن لم تعطر السماء خلال السنوات السبع التالية نقطة واحدة من المطر؛ فجفت 
جذور الأشجار في ثيرا وماتت كلهاء إلا واحدة. شأراد أهل الجزيرة النصيحة 
قبعكوا بوقد إلى دلفي علهم يجدون الدواء لهذا الوضع العصيبء فذكرتهم 
العراقة بالمستوطنة التي عليهم أن يقيموها في ليبيا. فلم يكن لهم إذنء سوى 
أن يبعثوا ببعض رجالهم إلى كريت ليعلموا إن كان أحد أبناء تلك الجزيرة؛ أو 
حتى الغرياء الذين يقيمون هناك» قد زار ليبياء فيعلمهم شيئًا عن أحوالها. وظل 
أعضاء ذلك الوفد يطوقون في جميع أنحاء كريت إلى أن يلغوا قرية ايتانوس, 
قصادفوا قيها رجلاً يدعى كوربيوس» ركان شيخ الصيادين في الجزيرة, 
فأخبرهم أنه بينما كان في إحدى رحلات الصيد ذات مرة هبت عليه عاصقة 
هوجاء. فاطاحت بقاريه ورمت به إلى جزيرة تدهى بلاطية (بومبا)؛ قبالة ساحل 
ليبيا. فاصطحبه هؤلاء الرجال وعادوا به معهم إلى ثيراء لقاء ميلع من المال» 
ومن ثم أوفدوا يعثة وهي على رأسها لاستطلاع تلك الجزيرة. ولا بلفوا بلاطية 
أنزلوا كوربيوس على شاطثها ومعه من المؤن ما يكفيه شهوراً وقفلوا عائدين 
بعدئذ يأسرع ما أمكنهم إلى بلدهم ليزفوا لأهلها نبا الجزيرة. 

وكانوا قد اتفقوا وكوربيوس على أن يبقى حيث تركوه فترة معيئة من الزمن؛ 
ولكن تلك القترة طالت أكثر مما كان متفقاً عليه, فأصاب الرجل غم عظيم لنقص 
المؤن, لولا أن سفينة من ساموس اضطرتها الرياح العاصفة؛ وهي في طريقها 
إلى مصرء ويقودها رجل يدعى كولايوس؛ للرسو على شاطئ الجزيرة» وسمع 
البحارة من كوربيوس حكايته. ثم استانقوا رحلتهم إلى مصرء بعد أن تركوا له 
مؤونة تكفيه سنة من الزمن: وهم على عجلة من أمرهم لبلوغ وجهتهم. غير أن ٠‏ 
الرياح التي تهب عليهم من الشرق حالت دون وصولهم إلى مصرء وظلت تدقع 
بهم غرباً فتجاوزوا أعمدة هرقلء إلى أن نجحوا بفضل حظ غير مالوف في بلوم 
طرطيسوس وكان هذا المرفا التجاري ما يّال غير مطروقء فكان أن أصاب فيه 
التجار الساموس ربحاً عظيماً لم يصب مثله أي من الإفريق الذين لذا معرفة 
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دقيقة بهمء سوى سوستراطوس ين لاوداماس الإيجيء وهو تاجر لا نظير له بين 
التجار. وقد أنفق القوم عشر أرباحهمء ويعادل ستين تالنتاً. في صئع دن من 
البرونز يشبه دتان الخمر التي اشتهر بها أهل آرجوسء وقد زينت حافته بصف 
متصل من رؤوس الجراقين. وهو محمول على ثلاثة تماثيل لرجال يجثون على 
ركبهم: ويبلغ ارتفاعه أحد عشر قدماً ونصفء وقدموه هدية لمعيد هيرا. ولقد غدا 
ذلك العون الذي قدمه تجار ساموس لكوربيوس أساس الصداقة الوثيقة التي 
تربط بين ساموس هن جهة وكيرينة وثيرا من جهة أخرى. 

وأما الجماعة التي تركت كورييوس في بلاطية فإنهم حين غادوا إلى موطنهم 
أخبروا قومهم بأتهم أقاموا مستوطنة على أرض جزيرة: قبالة ساحل ليبيا؛ فقر 
القرار على أن يرسلوا جماعة متهم لتوطيد المستوطنة؛ وكان القرار أن تكون 
الجماعة من أبناء قرى كيرا السبع؛ وأخ الشيان يتنافسون قيما بينهم على 
مكان في السفينة؛ حتى إن الإخوة كانوا يلجؤون إلى القرعة في تقرير 
المتطوعين. وكانت القيادة في هذه البعثة معقودة لباتوس وحصده. ثم ما هى إلا 


بعض الوقت حتى كانت هناك سفينتان تشقان عباب البهر مشرعتان أشرعتهما 
في وجه الرياح وهما تقصدان بلاطية. 


لقد كان مصدري في الرواية السالفة أحاديث أهل جزيرة ثيرا أنفسهمء وقد 
وافقهم قي روايتهم أهل كيرينة.. على أن الروايات تختلق فيما يتصل بحديث 
باتوس. وتذهب رواية القوم إلى أنه كان لإيتيارخوسء وهو حاكم أكسوس في 
كريت؛ ابنة تدعى فرونيما؛ ولا ماتت أمهاء اتخذ والدها زوجة أخرى؛ وحالما 
وطثت بقدميها الدار اتخذت هذه المرأة دور زوج الأب فأخذت تحيل حياة الفتاة 
إلى جحيم مقيم بكل ما لديها من حيلة؛ فبلغ بها الأمر في النهاية بأن قزعم من 
الفثاة غارقة في الفسق والتهتك: وسعت لدى زوجها؛ واد الفتاة. حتى صدق 
قولها؛ وشرع إيتيارخوس يخطط للتخلص من ابنته على أسوأ وجه. فقد أقام 
الرجل صلة بتاجر من ثيرا يدعى ثيميسون» وكان يقيم في أكسوسء وقربه منه 
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فأصبح هذا بمثابة الصديق. قلما اطمأن إليه ثيميسون هذاء دفعه لأن بعده 
بتتفيذ ما يطلبه منه. فأقسم الرجل على هذا الوعد؛ فجاء إتيارخوس بابنته 
وتركها في عهدة صاحبه ثيميسون وطلب إليه أن يحملها معه قي سفره ويرمي 
يها في اجة البحر؛ في الطريق. ولقد غضب ثيميسون هذا لاستغلال صاحبه له 
أشد الفضب فانتهى بذاك عقد الصداقة بينهما؛ ولكي لا يحنث بالقسم 
اصطحب الفتاة معه في أول مناسبة وأبحر بها ولا ايتعدت السفينة عن 
اليابسة ربط وسط الصبية بحيل, ثم أنزلها إلى سطح البهرء وانتشلها من 
جديد؛ وثابع السفرء وفي بصحبته إلى ثيرا. وهناك تعرقت إلى أحد الأعيان 
اليارزين ويدغى بوليمنستوس فاتخذها محظية له. وما لبثت المرأة أن حملت من 
صاحيها فولدت له ولداًء في نطقه لثغة ولعثمة. وأسماه أهله باتوس, أو هكذا 
تذهب روايات الناس في ثيرا وكيرينة. والقول عندي إن الرجل لم يعرف بهذا 
الاسم إلا بعد أن حط رحاله في ليبيا؛ فهناك اتخذ هذا الاسم,.حسب ما ورد 
على لسان العراقة في معبد دلفيء ثم لصق به بحكم المقام العاني الذي تبوآاه 
هناك فكلمة «باتوس» تعني في لغة الليبيين دالملك»» وأحسب أن هذا فو السبب 
الذي جعل الكاهنة تناديه بالعبارة الليبية, وهي العارفة بأئه سيغدو ملكأ في 
ليبيا. وتفصيل الأمر أن الفتى ذهب يوم بلغ مبلغ الرجال إلى معبد دلقي ليسال 
العراقة. إن كان سيبل من سوء نطقه فجاءه الجواب بالقول التالي: 

أي باتوس حئتنا تسال في أمر صوت. لكن أبوللو مرسلك إلى ليبياء لترعى 
قوماً؛ وتعمر بلدا وإذا شكنا ترجمة العبارة بالإغريقية وجدنا العرافة 
تقول:«أيها الملك؛ جِنْت تبحث عن علاج لنطقك», فرد باتوس بقوله: «يا رب؛ قد 
جئت إلى عرافتك راجيأ علاجاً نطقي؛ فإذا بك ترمي إلي بجواب لا صلة له 
بسؤالي» وتطلب أن أنشئ مستوطنة في ليبيا! إن هذا لأمر لا طاقة لي يه.قلا 
مال عندي ولا رجال لأنهض بهذا العبء». ولكن الشكوى ذهبت أدراج الرياح: 
إذ صمتت العرافة عن الجوابء وعادت لتكرر الأمر بأن يبني مستوطنة في ليبياء 
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قغادر السائل المعيد والعرافة لم تنه قولهاء وقفل عائدا إلى ثيرا. ولقد ظل حظ 
الشاب يتعثر به دون أن يصلح حاله؛ بل الحق آن الأمور أخذت تسير به ويآهل 
الجزيرة من سيئ إلي أسوأ. ولقد ظل الناس يتساعلون عن سر هذا الضيق 
ألذي حل بهم قلا ببلفون جواياً؛ ونا طال بهم هذا الحال بعثوا إلى معبد دافي 
من يسال ليأتيهم بالجواب الشافيء فما سمع هذا الذي أوقده القوم هن العرافة 
إلا القول القديم: إن ذهبتم وياتوس وأقمتم مستوطنة في كيرينة بليبيا صلح 
حالكم واستقامت أموركم. وكان أن سعى أهل ثيرا عند باتوس ليسافر على 
رأس جماعة إلى ليبيا في سفينتين؛ وقد استمرت بهم الرحلة إلى أن بلفوا 
الساحلء فأخذتهم الحيرة لا يدرون أي طريق سيسيرون يعدما بلغوا نهاية 
الرحلة, فعادوا أدراجهم إلى ثيرا. فلما وصلوا إلى موطئهم رقض أهل الجزيرة 
السماح لهم بالنزول: وأخنوا يقذقونهم بالحجارة وما اتفق أن وجدوه في 
متناولهم ويصيحون بهم أن يسلموا أشرعتهم للرياح ويمضوا في طريقهم ثانية؛ 
وهكذا لم يجد أولئك الرجال أماعهم من سبيل سوى العودة إلى ليبيا. وكان من 
أمرهم هذه المرة أن ينزلوا في بلاطية:؛ أي الجزيرة التي تقايل ساحل 
ليبيا وسبقت الإشارة إليهاء ويقال إنها تعادل حجم مدينة كيرينة اليوم. 

أقام المستوطنون في مستوطنتهم في بلاطية ستتين من الزمنء دون أن 
يحالفهم التوفيق في نيل نصيب من الرخا؛ فكان أن عادوا جميعاً إلى معبد 
دلفي» مظفين وراءهم على الجزيرة رجلاً واحداً. وهناك عرض الجمع للعرافة 
حالهم يعد أن خاضوا في الكفاح لإرساء حياة جديدة في ليبيا .دون طائل. 
فأجابت العرافة:» أعجبت لذكائكم ودهائكم إن عرفتم ليبيا ذات المراعي وأنتم لم 
تطؤوها. أكثر مني وقد خبرتها»! 

ونا سمع باتوس ورجاله قول العرافة هرعوا إلى سفنهم وأسرعوا مبحرين 
إلى يلاطية من جديد. لأنه بات جليأ لهم أن أبوللو لن يدعهم وشأئهم حستى 
يقيموا مستوطنتهم على أرض ليبيا ذاتها. ولقد نزل هؤلاء القوم إلى الجزيرة 
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التي غادروها أولاً ثم تابعوا رحلتهم بعد أن حملوا معهم الرجل الذي خلقوه 
وراءهم في رحلتهم السابقة؛ فلما نزلوا إلى اليابسة انشفلوا يبناء مدينة لهم, 
جئوب بلاطية: في الأرض المسماة أزيريس!'''» وهو موقع بديع يمر به أحد 
الأنهار وتصيط به الوديان من جانبيه. وهناك أقاموا ست سنواتء ثم غادروا 
البلدء حين أقنعهم الليبيون بوجود أرض طيبة أفضل من أرضهم هذه؛ فمضوا 
يهم من ثم قربأ وحرصوا أن يكون مرورهم بأفضل قطعة من أراضي ليبياء 
وتعرف باسم أيراساء في عتمة الليلء للا يتبينوهاء وانتهى بهم المسير إلى 
النبع المعروف ياسم نبع أبوللى. حيث قال الليبيون للإفريق:هذه أرضكم 
لتستقروا فيهاء لأن السماء هذا مثقوية يسيل منها الماء بلا انقطاع. 

ظل سكان المدينة طوال عهد باتوس؛ مؤسس كيرينة؛ وقد دام أربعين عامأء 
على عددهم يوم أقاموا المدينة؛ لا يزيدون ولا ينقصونء وكذلك في عهد ابته 
اركبسيلاؤسء واستمر ستة عشر عاماً؛ ولكن المنطقة شهدت إقبالاً عظيماً على 
الهجرة إليهاء في عهد ملكها الثالث: المعروف باسم باتوس المحظوظ: حين ذاعت 
نبوءة من معبد دلفي بين الإغريق؛ فاخذوا يتزاحمون للوصول إليها؛ فضلاً عن 
عرض أهل كيرينة ذاتها بتقديم الأرض من يأتي للاستيطان في أرضها؛ وكانت 
النبومة تقول إن من يتأخر عن الوصول إلى ليبيا أرض السرور والحبور؛ فيصل 
بعد أن تكون أرضصها موزعة على أصحابهاء لا بد أن يناله الندم. وهكذا كان أن 
ازداد عدد السكان أضعاف عددهم الأصلي؛ وأخذ هؤلاء يزاحمون جيرانهم 
ويتجاوزون على أرضهم. فكان هذا التوسع المستحر مسعث ضيق وغم لدى 
الليبيين فضلاً عن نفورهم من تعالي أهل كيريئة وعجرفتهمء مما حمل ملكهم 
أديكران على أن يرسل إلى مصر سفارة ويضمع رعاياه في خدمة ملكها إبريز 
الذي سرعان ما عبأ قوة كبيرة وبعثها لكسر شوكة كيرينة. فردت بحشد قواتها 
والسير نحو نبع ثيستيس, وهناك اشتيكت مع المصريين وأنزلث بالجيش 
المصري هزيمة منكرة فلم يفج منهم إلا قلة قليلة. وكان السبب في هذه الهزيمة 
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بلا ريب جهل المصريين بأساليب الإغريق في القتالء واستخفاقهم بالعدو الذي 
ساروا لمقاتلته. وكان ذلك مبعث نقمة المصريين على إبريز إذ حملوه المسؤواية 
عن هذه النكبة؛ فكانت السيب في الثورة عليه. 

كان اياتوس المحظوظ ابن يدعى أركسيلاؤس وقد كانت له وقائع مع إخوته 
يعد أن تولى الملك؛ فما كان من هؤلاء إلا أن هجروه ومضوا إلى مكان آخر من 
البلاد وأقاموا مستوطنة ثانية ‏ وهي التي تعرف اليوم باسم برقة. وقد أقلس 
هؤلاء الإخوة, وهم ما زالوا منشغلين في بناء البلدة: في حمل الليبيين على ترك 
موالاتهم لكيرينة, فكان أن أعلن أركيسيلاؤس الحرب على أولئك الذين تحولوا 
عنه. ولا علم الليبيون بزحف القوات من كيرينة واقترابها من بلدهم: فزعوا 
وأسرعوا بالانسحاب على عجل شرقاً. فقام أركيسيلاؤس يطاردهم إلى أن بلغ 
منطقة قصية من ليبيا تدعى ليوكون؛ حيث استعد الليبيون لملاقاته. فأنزلوا 
بقواته هزيمة ماحقة سقط فيها سيعة آلاف رجل. ولقد أصيب الرجل بعد تلك 
الضرية المؤلة بمرض شديد, ثم مات خنقاً على يد أخيه ليارخوسء بعد أن 
تناول عقاراً من العقاقيرء وانتهى أيارخوس هذا بدوره مقتولاً بمكيدة دبرتها 
زوج أركيسيلاؤسء أيريكسو. ويعد ذلك انتقلت المملكة إلى اين أركيسيلاؤس 
باتوس ‏ وكان أعرج ‏ ولما تتثالت الماسي على كيرينة رأى أهلها أن يسالوا 
العرافة في معبد دلفي التصيحة فيما يجب عليهم عمله في أمورهمء فسألوها 
عن أفضل حكومة لتصلح شؤونهم؛ فئجابت العرافة بأن يستدعوا رجلاً من أهل 
مانتينيا يدعى ديموناكسء وكان ذا سمعة ومكانة بين أهل ناحيته, ليتولى تدبير 
الأحوال في بلدهم. فلما سمعوا ما قالته العرافة استدعوا الرجل: وحملوة إلى 
كيرينة؛ وهناك اطلع ديموناكس على واقع الأمور, واتخذ من ثم الإجراءاثت 
التالية: تنظيم السكان في ثلاثة أقسام.؛ أو طوائف ‏ المهاجرون من ثيرا, 
ويجاورهم الرجال القادمون من الجزر البيلوبونيزية وكريت؛ وأهل الجزر؛ ثم 
أقطع حاكم المدينة باتوس أراض معينة ليختص يها وولاه بعض المهام الدينية, 
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وترك للعامة ما زاد من الامتيازات الأخرى كلهاء وكان الملوك من قبل يختصون 
بها وظل هذا التنظيم قائماً لا يذاله تبديل طوال حياة باتوس. ولكن حين توفي 
الملك تولي ابنه أركيس يلاؤس العرش مكانه فثار نزاع عظيم على الحقوق 
واهتيازات الحكم. وكان مبعثها رفض أركيسيلاؤس (أي ابن باتوس وفرتيما) 
الأخذ بالنظام الجديد الذي أتي به ديموتاكس, ومطالبته باستعادة الحقرق التي 
ورثها عن أسلافه, وأدى الأمر إلى نشوب نزاعات أهلية: انتهت بهزيمته أمام 
مناوئيه وهربه إلى جزيرة ساموسء بينما لجأت والدته إلى سلاميس بقبرص- 
وكان حاكمها يومذاك أيولثون؛ وهو صاحب محرق البخور العظيم في خَزانة 
الكنوز الكورنثية في معبد دلفي. ونا ألجأها أيولثون أخذت تسعى لديه أن يوفر 
لها جيشاً لتمضي به إلى القتالء وكان سخياً شديد السغاء في تكريم ضيفته, 
فلم يكن ليبخل عليها بشيء. وكانت تقايل كل هدية يقدمها لها بقولها «رائعة», 
إنما ما هو أشد روعة أن يعنحها ما تتوق إليه نفسها ‏ الجيش. ولقد بات 
عادتها أن تغتنم كل مناسبة لتبدي الملاحظة ذاتهاء وكان أن بعث إليها أيولثين 
بمغزل من الذهب ومعه كمية من الصوف. فردت على الهدية بالقول الذي ألفه 
منها. فبعث إليها برده وهى أنه لن يقدم لها جيشاًء بل هدية يعتقد أنها تليق بمن 
كانت من جنسها. 

وكان أركيسيلاؤس منشغلاً في قضون ذلك في ساموس في تجنيد الرجال 
احملته وقد وعدهم بأن يقطعهم أرضاً واسعة من بلاده إن حاربوا إلى جانيه 
وصمدوا في القتال. لما تم له الحشد اللازم. مضى إلى دلفي ليسال العرافة عن 
حظوظه في استعادة ملكه في كيرينة فجاءه جواب العرافة كالتالي: «إن أبوللى 
أوكسياس يمنحك عرش كيريئة؛ وسيظل في هلك أسرتك ثمانية أجيال يحكم 
خلالها أريعة ملوك باسم باتوس وأربعة آخرون باسم أركيسيلاؤسء ولكنه ينصح 
ألا تحاول أن تطيل الملك في أسرتك أبعد مما ذكر. وأحرص حين تعود أن تخد 
الناس بالطم والرحمة. فإن وجدت الفرن مليئاً بالجرار فلا تشوهاء وإنما 
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احملها إلى الريح لتبرد حرارتها. وإن أوقدت الفرن فلا تدخل أرضاً يحيط بها 
الماء. فإن فعلت لقيت حتفك ومات معك أعظم الثيران». 

قلما سمع أركيسيلاؤس ثبوءة العراقة مفنى عائداً ومعه أنصاره الساموس, 
وأفلح بعدئذ قي استعادة ملكه ولكنه سرعان ما نسي تمهذير العرافة: فالتفت 
إلى خصومه واشتد في مطاردتهمء فهرب بعضهم من البلاد. ووقع بعضهم في 
قبضضته قبعث بهم ليلقوا الموت في قسرصء لولا أن ريصا عاصقة هبت على 
السفينة التي كانت تحملهم فاضطر ريان السفينة للرسى في كنيدوس؛ فتدخل 
أفل الجزيرة وأنقنوا الجمع من موت محتومء ثم حملوهم إلى ثيرا. وكان هناك 
آخرون لجؤوا إلى برج عال؛ وهى حصن لرجل يدعي اجلوماخوس؛ فأحكم 
أركيس يلاؤس حصارهم ثم أشعل النار في حطب كان قد جمعه وأصاط به 
الحصينء؛ فقضى على هن فيه ولم ينج أحد. يلا أتم فعلته أدركء بعد قوات الأوان 
أن ما أتى به كان ما قصيت به النبوءة وحذرت العراقة من اقتراقه: حين قالت 
له أن ينئى عن شي الجرار إن وجدها في القرن: فآثر السعد هن كيرينة؛ إذ 
حسبها أنها «الارض التي تحيط بها الماء» التي ذكرتها النبومة. خشية أن 
تتحقق نيوءة موته. ولجا الرجل إلى حاكم برقة الازير» وهى يتصل به بالدم كما 
أنه والد زوجه؛ وفي برقة وقع عليه الناس وبعض اللاجئين إليها هرماً منه. وهو 
في مبوق المدينة, فهجموا عليه وقتلوه, كما قتلوا الازير والد زوجه. وهكذا أدى 
الجهل بمغزى النبوءة بأركيسيلاؤس أو تجافله أن يحققها ويأتي بنهايته. 

وفيما كان أركيسيلاؤس في برقة؛ بعد أن أتى بما حمل إليه فناءه؛ أخذت 
أمه زمام الأمور بيدها نيابة عنه في كيرينة؛ واتخذت مكانها في مجلس الحكم؛ 
ولكن سرعان ما هريث إلي مصر بعد أن بلغها خبر مصرعه في برقة؛ ولجأات 
إلى حمي قمبيز بن قورشء وكان أركيسيلاؤس قد أدى له في الماضي خدمات 
معيئة؛ فهو الذي مكنه هن كيرينة وأصبح يقدم له جزية معلومة. فلما بلغت 
مصرء ذهبت إلى عامل قمبيز أريانديس وتظلمت له؛ وطلبث منه الدعم والمؤازرة 
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بدعوى أن ولدفا إنما قتل بسبب ميلة إلى الفرس. وكان قصبيز قد اعتمد 
أريائديس هذا عاملاً على مصرء ثم قتله داريوس بسيب طموحه إلى منافسته, 
وتقصيل الأمر أن أرياتديس هذا استرعى اتتباهه ما رآه من داريوس ويلغ 
سمعه من انشغاله بتخليد ذكره بأمر لم يأت به أحد من الملوك من قبلء فشرع 
أريانديس يقتدي به إنما سرعان ما لقي عاقية رعونته؛ ومن ذلك أنْ دارييس 
ضرب عملة من الذهب الشالص تقريباً فاقتفى أرياتديس حاكم مصر أثره 
قضرب هو أيضاً نقدأ من الفضة ‏ ومازال الأريائدي إلى اليوم أصفى نقود 
الفضة. فلما بلغ الخبر درايوس غضمب لمسلك عامله, ولكنه أخفى حقيقة السبب: 
فاتهمه بالعصيان ثم قتله لخيانته. 

ولكن عوداً إلى قصتنا نقول إن أريانديس أشفق على حال فرتيما حين سمع 
روايتها؛ فوضع بإمرتها كل ما توقر لمصر من قوات الير والأسبطول» وولى 
أمازيس المارافي قيادة القوات البرية وبادريس الباسارجادي على رأس 
الأسطول؛ ومضى بعدئذ قأرسل إلى برقة يساق عن اسم الرجل الذي قتل 
أركيسيلاؤسء قبل أن يصدر أمره لقواته بالتحرك والهجوم. فرد عليه أهل اليلد 
بأنهم جميعاً مسؤولون بالتساوي عن قتله ‏ جزاء وفاقا لما نالوا من عسفه. فأمر 
أريانديس عندئدذ قواته بالمسير وعلى رأسهم فرتيما. وكان هذا السبب الذي 
تذرع به أريانديس للهجوم على برقة؛ أما هدفه الحقيقي من الحملة فتلحسب أنه 
إخضاع ليبيا. ذلك أن ليبيا بك يحفل بالأقوام والجماعات؛ وقلة منها تخضع لملك 
فارسء وأكثر التاس فيها لا يثيهون باسم داريوس. 

وها إني مفصيل لكم القبائل الليبية حسب تسلسلها؛ قبدءاً من جهة مصر 
هناك أولاً الأديرماخيداي؛ وأسلويهم في الحياة شبيه بأسلوب المصريين: أما 
ملبسهم فهو لباس الليبيين. وأما نساؤهم فيزين كل ساق بحلقة من البرونزء 
ويسرحن شعورهن؛ وإذا وجدن قملة عضهنها قبل أن يرمين بها بعيداً. وهذه 
هي القبيلة الليبية الوحيدة التي تأخذ بهذه العادة» ومن عاداتهم أيضاً أن 
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يصطحبوا العروس لمقايلة الملك قبل أن تزف إلى زوجها. فإذا استحسنها 
افتضها. وهذه القبيلة تنتشر بما بين حدود مصر والميناء الذي يدعى بلينوس. 

وبعد هؤلاء تأتي قسيلة الجيليجاماي التي تمتد أرضها حتى جزيرة 
الأفروديسياس غرياً؛ وفي الوسط تقع بلاطية, وهي الجزيرة التي تقع قبالة 
الساحل وحل فيها آهل كيرينة قبل أن يقيموا مستوطنتهم فيهاء وعلى الساحل 
يقع ميناء منيلاوسء وفي العمق مدينة أزيريس التي أقام فيها أهل كيرينة فترة 
من الؤزمن. وفي ذلك القسم من البلاد يجد المره الانجذان (عود الرقة)؛ الذي 
يمتد من جنوب بلاطية إلى مصب نهر السرتيس. والجيليجاماي يعيشون نمط 
الحياة ذاتها التي تعرف في القبائل الآخرى. وهناك إلى الغرب الأسبيستاي 
وبلادهم أيعد من كيرينة, ولكنها لا تبلغ الساحل الذي يحتله الكيريون ويتميز 
آبناء هذه القبيلة بين الليبيين بركويهم عربات تجرها أريعة أحصصنة؛ وهم 
يجهدون في الاقتداء باسلوب حياة الكيريين. ويليهم غرباًء بعد. الأوسخياي 
الذين يعيشون جنوب يرقة ويتصلون بالبحر قريباً من أيوسبريديس. كذلك تعيش 
في هذه المنطقة عشيرة البصقال؛ وتتصل مرابعهم بالساحل بالقرب من 
تاوخيرهء وهي بليدة تتبع برقة؛ ولهؤلاء نمط في العيش مماثل لنمط أهل جنوب 
كيرينة. 

وإذا ما تابع المرء طريقه غرياً صادفه الناسامونيان وهم كثرء وجرت عادتهم 
على ترك ماشيتهم في الصيف ترعى عند الساحل ويمضون هم إلى موقع يدعى 
أوجيلاء في أعالي المنطقة للعمل في جني الثمر. وأشجار الثخيل تنمى بكثرة في 
هذه المنطقة, وهي ضفمة كثيرة الثمرء ليس بينها شجرة عاقر. وهؤلاء القوم 
يصمطادون الجراد الذي يجففونه تحث أشعة الشمس, ثم يطمنونه حتى يصبح 
دقيقاً ويتتاولوته ممزوجاً بالحليب. ومن عاداتهم أن يتخذ الرجل عدة زوجات, 
والمرأة عندهم مشاع؛ مثل ماهي عند الماساجيتاي ‏ وإذا آراد الرجل أن 
يضاجع امرأة ضرب عموداً؛ إشارة إلى رغبته في امرأة تشاركه الفراش. ومن 
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عادات هؤلاء القوم أن يقيم الرجل عند زواجه الأول حفلة: وفيها يتعاقب ضيوفه 
على عروسه. اأواحد تل الآخر ثم يقدمون لها هدايا متواضمعة من موجودات 
بيوتهم. وإذا أقسم أحدهم فبأحد أفل السمعة الطيبة والشجاعة من أغل 
العشيرة. ويضعون أيديهم على قبر أهل الذكر الصالح؛ وأما العرافة عندهم فقد 
جروا فيها على أن يقوم صاحب المسألة بالصلاة على قبور أسلافه ثم يسترسل 
في النوم ويئخذ في تأويل ما يتوارد إليه في الحلم. ومن تقاليدهم أيضاً أن توثق 
العهود بين المتعاهدين بتناول الشراب من أيدي بعقسهم بعضاً» قإذا اقتقدرا ما 
يشرب التقطوا يعض التراب وأخذوا في لعقه. 

ويسكن إلى جوار الناسامونيان؛ قبيلة البسيلي ‏ لكنهم انقرضوا وضاع 
أثرهم. ويروي الليبيون عنهم رواية أثيتها ههناء كما بلفتني فيقولون إن ديح 
الجنوب هبت على منطقة هؤلاء ذات مرة فجفت مياه الخزانات فلم يبق لهم ما 
يشريونه؛ وأرضهم يرويها كلها نهر السرتيس. ولا أخنوا يعائون من شدة 
الجفاف تداعوا إلى اجتماع للنظر فيما ينبغي عمله؛ وكان أن اتخذوا قراراً 
بالإجماع يشن الحرب على ريح الجنوب: وهكذا خرجوا إلى الصحراء لقتال 
الريح: وإذ يعاصفة تهب عليهم حاملة كثياناً من الرمل فقضت عليهم, ولم تبق 
متهم أحداً؛ وقد حل مطلهم في ملكهم الناسامونيان. 

وفي الجنوب من تلك النواحي» حيث يصادف المرء الوحوش الضدارية؛ يعيش 
الجرامانتيس؛ وهؤلاء قوم منعزاون ويتحاشون الاتصال بالآخرين. ولا يملكون 
أي أداة من أدوات الحربء ولا يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم. ريجاور 
التاسامونيانء على الساحل غرياًء قبيلة المكاي. وهؤلاء يجعلون شعرهم في 
شكل عرف القرسء فيحلقونه على طرفي الرأس ويطلقونه في الوسط؛ وإذا 
خرجوا للحرب حملوا دروعاً من جلد النعام. وفي بلادهم يجري نهر سينيس 
ويصب في البحرء ومنيعه في تلة تدعى تل النعم؛ وثقع على بعد خمسة وعشرين 
ميلا وهي عامرة بالأحراج: على غير ما هو الحال في ليبيا كما جرى وصفها , 
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حتى الآنء قهي أرض جرداء تماماً. 

ويلي هؤلاء الجندان: ونساء هذا القبيلة يزين كواحلهن بعقد من الجلاء 
فتضع المرأة متهن شريطاً من الجلد حول الكاحل عن كل رجل عاشرهاء وكلما 
ازدادت الأشرطة في كاحلها ازدادت جاذبية وذاع صيتهاء لأن كثرة الأشرطة 
تحني كثرة عشاقها. وفي بلاد الجندان رأس يمتد من البر إلى البحرء وهنا 
يعيش اللوتوفاجيء وهذه القبيلة تعيش على ثمرة اللوتس؛ وهي بحجم توت 
المصطكيء وهم يصنعون متها .خمرهم. 

وفي جوار اللوتوفاجي على الساحل يسكن الماخليان الذين ينتفعون أيضاً 
باللوتسء ولكنهم دون اللوتوفاجي في إقبالهم على هذه الزهرة وتمتد أرضهم 
حتى تهر كبير يدعى تريتون الذي يصب في بحيرة تريتونيس» وهي بحيرة 
واسعة. تتوسطها جزيرة تدعى الفلا؛ ويقال إن إحدى النبوءات تدعو 
اللاكيديمونيين إلى توجيه المستوطنين إلى هذه البحيرة. كذلك تقول إحدى 
الروايات إن جاسون حمل على سفينته الآرجو, بعد أن أنجز يتاءها على جيل 
بليون؛ متصباً بثلاث قوائمء إضافة إلى النذور المألوف تقديمها للآلهة, فدار حول 
الجزر البيلويونيزية في رحلته إلى صعبد دلفي؛ ولما بلغ موقعاً قريباً من رأس 
ماليا هبت عليه عاصفة شمالية ورمت به في ليبيا؛ وتبين جاسون أنه قد وقع 
وسفينته في يحيرة تريتونيس الضحلة. وأخذ يقدح زناد الفكر عله يجد طريقاً 
الخلاص من هذا المأزق؛ وقيما كان مستغرقاً في التفكير ظهر أمامه تريتون 
وسال جاسون أن يعطيه المتصب الثلاثي القوائم فيدله إلى قنال يبحر فيها 
ويدعه يخرج ويحارته بآمان. فنفذ جاسون ما طلب منه؛ وبا مقابل دل تريثون 
اقم السفينة إلى طريق الفروج من البحيرة الضحلة. ومضى من ثم فوضع 
المنصب في معيده يعد أن عرض نبوطه على مسمع من بحارة الأرجو؛ فقال إن 
القدر قد شاء أن تقوم مئة مدينة إغريقية على ضفاف بحيرة تريتونيس حين 
يعود أحفادهم ويعودوا بالمنصب. وقد عمد الليبيون حين بلغتهم النبوءة إلى 
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إخفاء المنصب عن الأنظار. 

وإلى جوار الماخليان تسكن قبيلة الأوزي, والقبيلتان كلتاهما تقيم على 
ضفاف البحيرة:؛ والنهر الحد الفاصل بين أراضيهما. ومن عادات الماخليان أن 
يطيلوا الشعر خلف الرأسء أما الأوزي فيطيلون شعر المقدمة. وقد جرى هؤلاء 
القوم على الاحتفال كل عام بعيد أثيناء وفيه تتوزع الفتيات بين مجموعتين 
تتقاتلان بالحجارة والعصيء ويقولون إنهم ورثوا هذا الطقس من أقدم الأزمان 
بويؤبونه أثينا الإغريقية وإذا أصيبت إحدى الفتيات ماتت ,خلال المعركة كان 
ذلك دليلاً على عدم عذريتها. ومن عاداتهم في هذا الاحتفال أن يختاروا الأجمل 
بين فتياتهم ويلبسونها درعاً إغريقياً ويضعون على رأسها خوذة كورنثية؛ ثم 
يحملونها على عرية ويدورون بها حول البحيرة. أما الذي كانوا يلبسونه قبل 
نزول الإغريق في جوارهم فأمر لا أملك فيه قولاً. ولكني أحسب أنهم كانوا 
يرتدون الدروع المصرية ‏ ذلك أتي واثق من أن الإغريق أخذوا الدروع والخوذات 
عن المصريين. 
. ويذهب القوم إلى أن أثيتا إئما هي ابنة بوسيدون ويحيرة التريتوئيس» 
ولكنها افترقت عن أبيهاء بعد مشادة فذهبت إلى زيوس الذي اتخذها ابنة له. 
ونساء هذه القبيلة مشاع بين رجالهاء فلن تقع على أزواج وإلى جانبهم زوجات, 
والجماع أمر عارض عندهم؛ كما هو عند الحيوان. وإذا ولد طفل انتظروا حتى 
يشب عن الطوق؛ فيعقدون عندئذ مجلساً؛ وهو مجلس يعقد دورياً كل ثلاثة 
أشهرء ويدعون إليه هذا آلفتى وينسب فيه إلى من كان أقريهم إلى شبهه بين 
الحضور. 

تلكم هي قبائل البدو التي تسكن ساحل ليبيا. أما جنوياً قندخل منطقة تحفل 
بالوحوش الضواري.وما بعدها طوق عظيم من الرمال يمتد من طيبة في مصر 
حتى أعمدة هرقلء وتنتصب على امتداده تلال من الملح؛ بين التل والآخر مرحلة 
عشرة أيام؛ وينبع من أعلى كل ثل عين من الماء البارد طيب المذاق. والذاس 
هناك يعيشون بالقرب من هذه الينابيع» وهي تقع ما وراء أرض الوحوشء» 
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ياتجاه الصحراء؛ ولا يبلغها إنسان. وأول تلك الأقوام؛ وهم على يعد مرحلة 
عشرة أيام من طيبة: الأمونيون ومعبدهم مأخوذ عن زيوس الطيبي (آمون) - 
وقد سبق أن ذكرت أن وجه زيوس في المعبدين على صورة وجه كيش. وهناك 
تبع آخر في تلك الأنحاء يصدر الماء فاتراً في الصباح الباكر ثم يبرد مع اقتراب 
ساعة افتتاح السوق» ويصبح ملجأ في العصرء وهو الوقت الذي يتم فيه ري 
البساتين؛ في المساء يفقد الماء برودته تدريجياً حتى يصيح فاتراً من جديد؛ بعد 
المغيب. وتبقى حرارته في ارتفاع لتبلغ درجة الغليان في منتصف الليل؛ وتعود 
الدورة بعد الفجر من جديدء قيصبح الماء فاتراً فبارداً؛ وهكذا دواليك. 

وإذ!ا سار المرء غرباً مرحلة تبلغ عشرة أيام من موقع الأمونيين على امتداد 
تطاق قلال الرمل صادقف نبعاً آخر من تلك الينابيع؛ ويعرف هذا الموقع باسم 
أوجيلاء وهى آهل بالسكان, وإليه يثتي النسامون لقطاف التمر؛ وإذا تابع المسير 
نحو الغرب مسافة مثل تلك وجد نبعاً وتلا مظما صادفه؛ وفي هذا الموقع أشجار 
نخيل مثمرة؛ مثل مناطق الينابيع الأخرى» ويعيش هنا الجرامنت؛ وهم كثيرو 
العدد ويعملون في الزراعة» وأسلويهم في ذلك مد طبقات من الترية فوق الملح ثم 
نثر البنور عليها. وأاقصر طريق بين الجرامنت واللوتوفاجي مرحلة من ثلاثين 
يوماً؛ وتتمين الماشية عند هؤلاء بأنها تسير في الرعي القهقرى, والسر في 
عادتها الغريبة هذه فو قرونها المعقوفة إلى الخلفء مما يحول دون الحركة إلى 
الأمام على النحو المألوف؛ فلو كانت حركتها هكذا لعلقت بالأرض؛ وهي عدا ذلك 
ماشية ككل المواشي الأخرى» سوى أن جلدها أشد قساوة ومتانة. وهؤلاء 
الجرامنت يطاردون سكان الكهوف الأثيوبية. ويستخدمون في مطارداتهم عريات 
تجرها أربعة جياد, ليتمكنوا من ملاحقة هؤلاء القوم الذين يتسمون بسرعة 
الركض - ولا يجاريهم في ذلك أي من الأقنوام المعروقة؛ وطعام هؤلاء الأفاعي 
والسحالي وغيرها من الزواحف. وليس للغتهم ما يشبهها بين اللقات؛ فبي 
أصواتث كاصوات الوطواط. 
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وإذا قطع المرء مرحلة عشرة أيام من بلاد الجرامئت صصادق ثلا آخر ونبعاًء 
وعندهما تبدأ بلاد الأتارانتيان وهؤلاء القوم هم الوحيدون: بين الشعوب التي 
تعلم بهاء الذين لا يستخدمون الأسسماء. وهم يلعنون الشمس عند طلوعها 
ويطلقون في شتمها كل أصناف النعوت: فهي عندهم تحرق كل ما ثحتها من 
أبناء القوم وأرضهم. وإذا سار المرء مسافة عشرة أيام بلغ مرة أخرى تلا من 
ا ملح ونبعاً وقطعة من الأرض مأهولة بالسكان, ولصيقها جيل أطلسء وهى 
مخروط الشكل وشديد الارتفاع؛ ويقول من أخبرنا أنه أبعد من مد النظر» 
ويطلق عليه أهل البلاد ويعرفون بالأطالسة (نسية إلى الجيل) اسم عنسود 
السماء. ويقال إنهم لا يأكلون أي مخلوق حي ولا تراودهم الأحلام في الثوم. 

ولقد أمكتني أن أعرضى حتى الآن أسماء القبائل التي تسكن نطاق قلال 
الرملء وما بعده خارج عن معرفتي. لكنني أملك أن أجزم أن هذا النطاق متصل 
حتى يبلغ أعمدة هرقل وما بعدهاء وآن كثبان الملح والينابيع تتوالي ويفصل بين 
بعضها بعضماً مسافة يقطعها المرء في عشرة أيام, والجوار مأهول بالناس. 
والبيوت في تلك الأصقاع مبنية من قوالب من الملح مما يعني أنها مناطق جافة 
لا تعرف المطرء ولولا ذلك لانهارت جدرانها(ذابت). والملع هناك على لوذين: فهو 
إما ابيض أ أرجواني اللون. وهناك إلى الجئوب من نطاق الرمل؛. صهراء 
قاحلة لا يرويها مطر وجرداء من كل شجر وخالية من الحيوان, ولا تعثر فيها 
على قطرة ندى مهما كانت. 

إن ساحل ليبياء ما بين مصر ويحيرة تريتونيس مسكون إذن باليدى الرحل» 
وهذاؤهم اللحم والحليبء ولكنهم لا يعنون بتربية الخنازير» ويعرضون عن لحم 
البقرة لذات السبب الذي يحمل المصريين على الامتناع عن تناول لحمها. بل إن 
نساء كيرينة يحرمن أكل لحم البقرة إجلالاً لايزيس المصرية التي يصهن لها 
ويكرسن الاحتفال تكريماً لها. كذاك تمتنع نساء برقة عن لحم الخنزير والبقرة 
سواء بسواء. ولا يصادف المرء غرب بحيرة تريتونيس أي من عشائر البدو؛ 
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والناس هنا يختلفون عن سواهم قي ثمط الهياة عموماً كما في نهجهم في 
معاملة الأطفال. فهتاك الكثير من البدى ‏ واست أقول كلهم يعمدون إلى كي 
عروق الرأس والصدغين أحياناً. حين ييلغ الطفل الرابعة من العمرء يوضع قطحة 
من الصوف مدهونة بالشهم على المنطقة التي يراد كي العروق فيها؛ فيكون ذلك 
تحصيناً له من الزكام. ولذلك تجد أطفال هؤلاء القوم أسلم التاس في العالم 
صحة ‏ أو أنهم؛ وهذا حقء أفضل صحة من أي عرق آخر عرفته؛ وإن كنت غير 
واثق من أن هذا هو السبب في سلامة صحتهم. أما أنهم يتمتعون بصحة 
ممتازة فحقيقة ثابتة مؤكدة. ولقد وجد القوم فائدة مؤكدة في رش الطفل يبول 
الماعزء علاجاً وقائياً من مضاهافات الكي ‏ وإني أكرر الآن ما سبق أن أثبته من 
قبل وهو أتني إنما أقول هذا نقلاً عن محدثي الليبيين. ولهؤلاء البدو أسلوب في 
تقديم القرابين يبدأ يقطع أذن الأضحية وإلقائها على البيتء ثم يكون احتزاز 
رقبة الحيوان الاضحية. وهم يقدمون القرابين تزلفاً للشمس والقمر وعبادتهما 
شائعة بين مختلق الليبيين» وإن كان أولئك الذين يعيشون حول بحيرة تريتونيس 
يخصون الإلهة أثينا بقداسة خاصة: ويليها تريتون فبوسيدون. والواضح عندي 
أن الإغريق أخذوا عن أزياء الليبيات الثياب والإيجيس التي يزينون بها تماثيل 
الإلهة أثيناء سوى أن الليبيات يستخدمن الجلود في صنع ملابسهن: ويزين 
أطراقها بالجلد بدلاً من توشيتها يرسوم الأفاعي والحيات وعدا ذلك كل شيء 
سواء. وبعد فإن كلمة ايجيس تبين يذاتها أن الزي الذي يوضع على تماثيل 
الآلهة إنما هو من أصل ليبي؛ ذلك أن الليبيات يستخدمن في صنع ملايسهن 
جلد الماعز بعد جز شعرها وصبغه باللون الأحمر؛ ويزين أطرافه بالتوشيات, 
ومن هذه الجلود اشتق الإغريق كلمة ايجيس. وفي اعتقادي أيضاً أن عادة 
الندب والنواح في الطقوس ليبية الأصل ‏ فالليبيات يدمن هذه العادة؛ ونهن فيها 
أسلوب جميل. ولقد أخذ الإغريق عن الليبيين كذلك استخدام أربعة جياد فى جر 
العربات. ويدو ليبياء عدا الناسامونيان؛ يدفنون موتاهم كما الإغريق؛ وجدير 


بالذكر أن الناساموئيان يوارون موتاهم وهم في وضع الجلوسء ويهرصصون على 
أن يظل الممتضر في هذا الوضع؛ ولا يدعونه ليموت مستلقياً. ويسكن هؤلاء 
البدى في بيوت متنقلة (خيام) مصنوعة من أوراق يعض النياتات المجففة التي 
يشدونها إلى بعضها بعضاً بحبال. وهناك قي ليبيا غرب نهر تريتون ووراء 
أوسيسء بعد قبائل تسكن البيوت العادية ويمارس أبناؤها الزراعة. وأول هذه - 
القيائل المكسيس الذين يطلقون شعرهم على الجانب الأيمن من الرأس ويحلقونه 
على الطرف الأيسر. ولهم عادة في حسبْغ أبدانهم بصباغ آخرء ويزعمون أنهم 
من نسل رجال طروادة. إن البلاد هنا؛ وبقية البقاع غرب ليبياء غنية بالغابات 
والحيوانات البرية مما لا نظير له في المناطق التي يسكنها البدو. وهذه المنطقةء 
عنيت شرق لببياء أرض واطئة ورملية؛ حتى يبلغ المرء نهر تريتون» بينما تتميز 
المنطقة الزراعية بكشرة مرتفعاتها وغاباتها وأحراجها وحيواناتها. فهناك 
تصادف الأفاعي الفدخمة والأسود والفيلة والدببة والحيات السوداء والحمير 
ذات القرون: فضلاً عن الرجال الذين يحملون وجوه الكلابء وأوائك الذين لا 
يحملون رؤوساً ويبصرون بعيون موقعها في صدورهم (والعهدة في هذا على 
الليبيين) والمتوحشين والمتوحشات, وغير هذا وذاك من المغلوقات كثيرء وإن لم 
تكن من الخوارق. ولكن المرء لا يصادف شيئاً مما وصفت في بلاد البدو, وإنما 
يجد الأيل ذات الردف الأبيض والفزلان والوعول والحمير ‏ ولست أعني تلك التي 
تحمل قروناً في رؤوسها؛ وإنما قصدت نوعاً مختلفاً من الحمير, وهو بغنى عن 
الماء؛ بل إنه يعرض عن شربه ونوعاً آخر من الأيل بحجم الثورء وتستخدم قرون 
هذا النوع من الأيل في حفر جوانب القيثارة, والثعالب والضباع والقنقذء وأغتام 
البراري والقبود وسوى ذلك من التماسيح اليرية؛ وهي أشبه بالسحالي إنما 
أضخم حجماً, ويبلغ طولها أريعة أقدام ونصف القدم, والتعسام: والحييات 
المسقيرة وحيدة القرن. وهذه المقلوقات كلها يصادقها المرء إلى جانب 
الحيوانات الأخرى المألوفة في غير نلك الأاصقاع, عدا الظبي والخنزير البري 
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الذي تخلو منه ليبيا تماماً. غير أن هناك في تلك الأنحاء ثلاثة أنواع من الفئران 
هي الديبود والّجري والإتشين ‏ هذا فضلاً عن الدلق الصغير الذي يصادف في 
أحراج الأنجذان: وهو يشبه الدلق الذي يعيش في ملرطسوس. حسبنا إذن ما 
عرضمنا من حياة الحيوان في ذلك الصقع؛ وحيث يتواجد البدوء في ليبيا؛ وما 
قدمت فى هذا العرض هو قدر ما أثاحت لي استتقصاءاتي بلوغغ معرفته علي 
وجه التمام والدقة. 

إذا تابع المرء رحلته قربا من الماكسيس فإنه يصادف الزاويسن ومن 
نسائهم من يعملن في قيادة عربات القتال. ويجاور هؤلاء الجيزانت؛ ويلادهم 
غتية بالعسل؛ والكثير مه نتاج النحل؛ لكن أكثره من مادة السكر والشائع عند 
هؤلاء القوم صباغة البدن بالأحمر, وكل فرد منهم يقبل على هذا الصباغ,» 
ويأكلون لحم القرود؛ وهي كثيرة في جبالهم. وهناك قبالة الساحل جزيرة تدعي 
كيراوتيسء حسب رواية القرطاجيين» وتبلغ خمسة وعشرين ميلاً طولاًء وتكثر 
فيها أشجار الزيتون والكرمة وفي هذه الجزيرة بحيرة تقيل عليها الفتياك 
لاستخراج شترات الذهب المترسبة في طين القاع, ووسيلتهن في ذاك رمي 
ريش الطيور المدهون بالقطران لتعلق بها والعهدة على الراوي. ومع ذلك فقد لا 
تعدم هذه الرواية نصيباً من الحقيقة, فقد شهدت بنفسي مثل هذه الواقعة. في 
زاكينتوس» حيث يستخرج القطران من ماه إحدى البحيرات. وفي زاكيتتوس 
عدد من البحيرات أو يرك يبلغ طول أوسعها سبعين قدمأ ومثل ذلك عرضهاء 
وعمقها مقدار قامتين. ووسيلة أهل زاكينتوس في استخراجه من اليحيرة تتمثل 
في ربط غصن الآس إلى رأس عصاً طويلة فيدفعون بها إلى قاع البركة فيعلق 
القطران ثم يسحبون العصاء وقد تكوم حول الغصن ما في القاع مئ تلك المادة. 
ولهذا القطران رائحة القار المعدنيء إلا أنه أفضل من قطران بييريا. ويصب 
ها القطران بعد استخراجه في حفرة بالقرب من البركة, فإذا اجتمع للقوم 
مقدار حسن مته قاموا بصبه في جرار. إن كل ما يسقط في هذه البركة ينزل 
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إلى أعماقها ثم يظهر ثانية في البحرء وهو يبعد غنها مسافة خصف ميل. وإذن 
فقد تكون تلك الرواية عما يجري في الجزيرة صادقة: وليس ذلك مستبعداً في 
ضوء ما سلف ذكره عن أمر تلك البركة. 

ويروي القرطاجيون أن لهم تجارة مع قوم يسكذون وراء أعمدة هرقل» 
فيسافرون إليهم: وحين يبلغون أرضهم يعرضون يضاعتهم في ترتيب حسن عند 
المرقاء ثم يشعلون ناراً ليصعد منها الدخانء ويقفلون عائدين إلى مراكبهم؛ 
فيأتي أولتك القوم عند رؤية الدخان ليضعوا مقداراً معيناً من الذهب على 
الأرض مقابل تلك البضاعة؛ ثم يبتعدوا مسافة ويقبعوا في مكانهم. فينزل 
القرطاجيون إلى الشاطئ ليحملوا الذهب معهم؛ فإذا وجدوا ما دفع متاسباً 
أخذوا ثمن بضاعتهم ورحلواء وإلا مكثوا حيث هم؛ حتى يقترب الزيائن ويزيدوا 
بما يرضي التجار. والصدق والأمانة في هذه العلاقة بين الطرفين على أتم وجهء 
فلا القرطاجيون يمسون الذهب ما دام دون السعر المطلوب ولا الأهالي يمسون 
البضاعة قبل أن يحمل أصحابها الذهب ويمضوا في طريقهم. 

لقد ذكرت الليبيين الذين أحطت يأسمائهم كاقة ؛ ومعظم هؤلاء لا يأبهون 
ميملك فارس ولا كأنوا يحفلون به في الماضي. ولعلي أضيف فأقول في أمر هذا 
الصقع أنه مسكون من أربعة أقوام لا خامس لها. فالسكان الأصليون فيه هم 
الليبيون والأثيوبيون؛ والليبييون يسكنون البقاع الشمالية من البلاد يينما يسكن 
الأثيوبيون جنوبها. وأما الوافنون فهم الفينيقيون والإغريق. وإن أرضهم شديدة 
الخصب, دوتها آسيا وأوروبا فلا يضارعها سوى بلك السنيبس الذي يجري 
فيها النهر الذي تنسب إليه. وهي تختلف أشد الاختلاف عن بقية أنحاء ليبياء 
وهي أقضل ما تكون لزراعة الصبوب. والتربة هنا غير ما هي عليه في البقاع 
الأخرى:؛ ولونها أسودء ترويها مياه الينابيع؛ ثم إنه لا يخشى عليها من القحط 
أو سيول المطر (فالمطر يهطل في تلك البقعة من ليبيا): وما تنتجه من المحاصيل 
يعادل محصول بلاد بابل. وهناك تربة طيبة في أيوسبريدس ‏ وهي تأتي في 
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أفضمل الأعوام بمائة مثل, لكن أرض السنيبس تأتي بثلاثة أضعاف هذا . وتنقرد 
أرض كيرينةوهي أعلى بقعة في ذلك الصقع منْ ليبيا ويسكنها البدوء بمزية 
خاصة هي أنها تتمتع يثلاثة مواسم الأرل ويختص بالقمح الذي يزرع في 
الحقول القريية من الساحلء وهى مبكر؛ وما يكاد محخصول منطقة الساحل يتم 
حصاده إلا ويكون محصول ما يسميه أهل البلاد بمنطقة الجبلء وهي أعالي 
البلاد قد يات مهيئاً للمصماد والدرس؛ فإذا انتهى هذا الموسم كان البدء 
بحخصاد محاضيل المتطقة الثالثة الأخيرة؛ وهي الأعلى ويذلك تكون دورة الزراغة 
عتد أهل كيرينة السعداء على مدى شمائية أشهر متصلة. وحسينا الآن ما فصلنا 
في هذا الموضوع. 

ها إن وصلت القوات التي أرسلها أرياندس من مص لمساعدة فرتيها حتى 
أحكمت الحصار حول برقة, داعية أهلها إلى تسليم المسؤولين عن مقتل 
أركيسيلائسء إلا أن سكانها رفضوا الدعوة, قائلين إنهم جميعهم متساوون في 
المسؤولية. واستمرت تلك القوات في حصارها تسعة أشهر متصلة؛ والفرس 
يحاولون خلالها فتح أنفاق تحت الأرض ودخول المدينة بالتسلل بعدما امتنعت 
عليهم وردت هجماتهم؛ وفيما كان المحاضرون يشددون حصارهم والمديئة 
ممتنعة لا يقدرون على دخولها؛ أخذ أحد الحدادين يستطلع ويستقصي نقاط 
الضعف في أسوارهاء حتى يكتشف الثغرات فيهاء بطريقة ذكية؛ إن سار يطوف 
حول تلك الأسوار ويطرق أرضها بدرع من البرونز فياتيه الصدى كتيمأء إلا في 
منطقة معينة فكان لطرفه رنين. ولقد حاول الفرس استغلال هذه الثقرات والنفاذ 
متهاء لولا يقظة أهل برقة وتصديهم للمتسللين القرس ورد هجماتهم عن 
أسوارها. 

ولا طال الحصار وضداق الجمعان وساد القم على الجانبينء لكثرة الخسائر. 
وخاصة من طرف الفرس فتوصل أمازيس: قائد المشاةء إلى أساليب مبتكرة 
لكسر هذا الجمود؛ فقد أدرك أنه لن يستطيع أن يأخذ برقة عنوة: إذن فليكن 
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بالخدعة. فكان أن انتظر حتى حل الظلام فأمر بحقر خندق عريض ثم وضع 
فوقه ألواح الخشب الرقيق لتكون غملاء له. وفي فجر اليوم التالي دعا آهل برقة 
إلى اجتماع للصصلح فرحبوا بالدعوة؛ ولقد انتهى الاجتما ع بالاتفاق وكان العهد 
بين الطرفين, وهما واقفان على الخندق المستور بأن يقدم أهل برقة لملك الفرس 
مقداراً مناسياً من المال» ويمتنع الفرس بالمقابل عن مضسايقتهم: ويظل هذا 
الاتفاق سارياً ها دامت الأرض التي يقفون عليها ثابتة. قلما تم تبادل العهود, 
خرج أهل برقة وفتحوا أيوابهاء لا يراودهم خاطر بخديعة؛ ودعوا من يشاء من 
الفرس لدخول مدينقهم. فقبل الفرس الدعوة وأسرعوا إلى دخول المدينة ‏ إثما 
بعد أن هدموا الختدق المخفيء حرصاً على قسمهم لأهل برقة بالالتزام بالعهد 
طالما ظلت الأرض التي يقفون عليها ثابتة. فإذا مادث الأرض:؛ بطل العهد. 

ولقد سلم القرس لفرتيما المتورطين في مقتل أركيسيلاؤس: فنصبت لهم 
الخوازيق حول أسوار المدينة. ويها ماتوا. ومضت فقطعت أثداء زوجاتهم, 
وقتلتهن على نحو ما قتلت أزواجين على الفوازيق. أما أغالي المدينة فقد تركت 
أمرهم لجنود الفرس ليفعلو! بهم ما شاؤراء سوى آل باتوس وأولئك الذين لم 
يكن لهم يد في قتل أركيسيلاؤس. وقد تركت لهؤلاء السيطرة على المدينة. 
وماعدا هؤلاء وأولئك أخذ الفرس الناس جميعاً عبيداً» ثر مضوا عائدين إلى 
وطنهم. ولقد ارتضى أهل كيرينة أن يدعوا جيش القرس يمر ببلدهمء وهى في 
عودته, تحقيقاً لنبوءة من التبوءات ظهرت لهم. فلما دخلوا المدينة وأخذ الجند 
بيجولون في شوارعهاء خطر لبادريس قائد الأسطول أن يستولي جيشه عليها, 
فعارضه قائد المشاة أمازيس؛ على أساس أن الحملة إثما هدفت في الأساس 
إلى إخضاع مدينة إغريقية هي برقة وحدها. 

ومع ذلك فإئهم ما إن غادروا المدينة وتوقفت مسسيرتهم عند تلة زيوس 
اللكياني حتي ندموا لضياع فرصتهم بالاستيلاء عليهاء فعادوا إلى كيرينة من 
جديد. لكن أهلها رفضوا السماح لهم بالدخول, فدب الذعر في صفوف الفرسء 
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بالرغم من أنه لم يقع بينهم والسكان أي اشتباكء فتراجهوا على عجل مساقة 
سبعة أميال قبل أن يتوققوا للاستراحة. وهناك أقاموا معسكرهم ويلغتهم رسالة 
أرياتديس يأمرهم فيها بالعودة؛ فطلبوا من كيرينة إمدادهم بالمؤن» حينذاك, 
فأمدتهم بما شاؤوا فأسرعوا بالعودة إلى مضصر. ولقد تبعهم الليبيون وتيعوا 
فلولهم طمعاً في ملابسهم وعتادهم: حتى حدود البلد. 

كانت أيوسبريديس أبعد نقطة بلغها جيش الفرس في ليبيا. وآما أهل برقة 
الذين اتخذهم القرس عبيداً فقد أعادهم داريوس من مصر وأقطعهم قرية 
ليقيموا فيهاء فاسموها برقة؛ وعهدي بها أنها مازامت قائمة. 

وأما فرتيما فلم تحظ بخاتمة سعيدة. إذ سرعان ما انتهت حياتها. على 
أسوأ شكلء بعيد عوبتها إلى مصرء وانتقامها من آهل برقة؛ فقد فشت في 
جسمها الديدان وهي ماتزال حية. وهكذا قدمت ابنة باتوس درساً بما أت به 
من العسف بأهل برقة على أن الولوغ في الانتقام لا بد من أن يأتي بغضب 
الآنهة. 
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الكتاب الخامس! 


تربسيخوري 


بدا الفرس الذين خلفهم الملك داريوس؛ وعلى رأسهم ميجابازوس: بإخضاع 
البيرنث: قبل أي من دول الهيلسبونت؛ لإبائهم الفضوع له. وقد سبق لهؤلاء 
البيرتث أن تعرضوا للعسف من اليايون: وهم قوم يسكئون النواحي القريبة من 
نهر الستريمون. وتفصيل ذلك أن هؤلاء شنوا ذات يهم حرياً على البيرنث 
امتثالاً لإشارة عرافة إذا تقابل المعسكران فتحدوهم بالاسم: فيكون لهم أن 
يقاتلوهم؛ وإلا فليس لهم أن يتورطوا معهم في قتال. ولقد أخذ البايون بما 
أشارت به العرافة؛ ثم كان أن خرج رجالهم ذات يوم لمباراة البيرنث في ظاهر 
مدينتهم: رجلا لرجل وحصاناً لحصان وكلباً لكلب؛ وكان الفائز فيها البيرقث, 
إِذ غلبوا منافسيهم في مباراتين من المباريات الثلاث؛ فابتهجوا لهذا الفوز 
وأقاموا احتفالاً بهذه المناسبة: وتعالى صياحهم في غمرة الفرح بكلمة 
«أيو بايون» (قد انتصصرنا). فاعتقد البايون هين سمعوا الصيحة أن هذا ما 
عنته العرافة في نبوعتهاء فاخذوا يقولون فيما بينهم: «قد تحققت نبومة العرافة, 
وحان وقت العمل». فاطبق هؤلاء البايون على البيرنث, وهم في غمرة الاحتفال 
بالنصر ودحروهم وقتلوا متهم الجمع الغفير, ولم ينج إلا القليل. كان ذلك في 
عهد مضضي. والآن» وبالرغم من كفاح البيرنث ونضالهم في الدفاع عن حريتهم: 
فقد تغلب عليهم ميجابازوس والفرس بكثرة أعدادهم. 

لما انتهى أمر البيرنثك مضى ميجابازوس واجتاح تراقية وأخضع مدنها 
وشعويها لسيطرة ملك فارس» داريوس» الذي أمر بغزو تلك البلاد. وتراقية بلاد 
عامرة بالسكان لا يضارعها في ذلك بلد آخر في العالم. سوى الهند. ولى قدر 
لأفلها الانضواء تحث لواء حاكم واحد, أو حل خلافاتهم فيما بينهم؛ لأضحوا 
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أقوى أمم الأرضء وما استطاع بلد آخر أن يضاهيهم: ولكان لهم أن يتفوقوا 
على كل دول العالم. ولكن هذا الاتحاد مستحيل؛ وليس هناك من ووسيلة لباوغه. 
وهذا مكمن الضعف فيهم. ولقد عرلى التراقيون بأسماء مختلفة باختلاف 
المناطق في بلادهم, لكنهم يتماقون جميعاً في نواحي الحياة والسلوكء ولا يشة 
عنهم سسوى الجيتاي والتراوسوي وأولتك الذين يعيشون في المنطقة وراء 
كريستونئ؛ ولقد سبق لي وصف عادات الجيتاي وتقاليدهم, واعتقادهم بخلودهم. 
والتراوسوي يتشابهون وسواهم من التراقيين في كل أمر سوى عاداتهم في 
الولادة والموث. قعندما يولد الطفل يتحلق الأهل حوله ويشرعون في النحيبء 
ويندبون أسفاً لما سيلقاه هذا الوليد من العذاب بعد الآن؛ ويعددون المصائب 
التي نزلت بالبشرية؟ أما في الوفاة فإنهم يدفنون الميث وسط الفسدك والفرح, 
مردديين قولهم إن الرجل خلص من المحن والالام وبات ينعم بأتم السعادة. 

أما التراقيون الذين يقيمون وراء كريستونء فقد درج رجالهم على الجمع بين 
عدة زوجاتء؛ وحينما يتوفي أحدهم؛ تتبارى نساؤه: وتذكر كل واحد منهن 
مزاياها وتنسب انفسها مكانة الحظوة لديه. فيثني أصدقاؤه على القول, 
ويطنبون في مدح مزاياهاء ويكون نصيب من حظيت يإجماع الرأي حولها, 
ونالت ثناء الرجال والنساء على حد سواء. الذبح على قبره بيد أبناء عمومتها ثم 
الدفن يجوار زوجها. وأما نساؤه الألخريات اللواتي لم يقع عليون الاختيار» فإن 
عدم اختيارهن يعد أسوأ عار يلحق بامرأة فيقعدن حسيرات حزينات. 
والتراقيون من غير هذه القباثل يقومون ببيع أولادهم إلى تجار الرقيق؛ ولا 
يمارسون أي رقابة على فتياتهم؛ بل يجيزون لهن الاتصال الجنسي بأي رجل 
يرغبن به. إلا أنهم يفرضون أشد الرقابة على زوجائهم اللوائي يشترونهن من 
أهلهن يثثمان باهظة, 

وهم يعتبرون الوشم دلالة على الرفعة, وعدم وجوده علامة تدل على الأصل 
الوضيع: وأفضمل الرجال برأيهم هو المتبطل, وأما أقل الرجال احثراماً فهو 
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الأجير الذي يعمل في الحقول. وأشرف مصمادر الدخل هي التي تتأتى من 
الحروب والسلب والتهب. وتلك أبرز عاداتهم. أما آلهتهم الوحيدة فهي أريس 
وديونيسوس وأرتميسء في حين أن ملوكهم؛ يختلفون عن الناس عموماً. لأنهم 
يعبدون هرمس ولا يقسمون بإله سواه؛ ويزعمون أنهم يتحدرون منه. وعندما 
يتوفى أحد الأثرياء منهم فقد جرت العادة على أن تمدد جثته ثلاثة أيام: يتم 
جاذلهاء ويعد فترة تمهيدية من الحداد إقامة وليمة تحفل يأتوا ع الحيوانات 
المذبوحة لهذه المناسبة؛ ثم يوارونه الثرىء سواء أحرقت جثته أم لم تحرق, 
ويهيلون لتراب فوقها؛ ويشرعون بإقامة أنواع المباريات كافة ؛ وتمنح الجوائز 
الكبرى في هذه الألعاب لقتال الأفراد. 

أما البلاد الواقعة شمال تراقية» فلا تتوفر لدينا معلومات دقيقة عنها أو عن 
سكانها؛ لكن يبدو أنه تقع وراء الأيستر (الدانوب): أرض لا حدود لها غير 
ماهولة (هنغاريا والتمسا). وأما الشعب الوحيد الذي بسكن الضفة الأخرى من 
الدائوب: ويلغني خبره؛ فهو شعب السيجناي وأشراده يرتدون: كما قيل. الزي 
الميديء ولديهم أحصنة صغيرة أنوفها فطس ويبلغ طول شعرها نحو خمسة 
أصابع يغطي أجسامها. ولا تقوى هذه الأحصنة علي حمل أحد؛ لكنها سريعة 
جداً في جر العريات؛ وهذا ما يفسر اعتمادهم على العربات في كل شيء. 
وتعتد حدود هذه البلاد لقصل حتى أينيتي على البصر الأدرياتيكي. ويزعم 
السيجناي أنهم مستعمرون من ميدياء لكنني لا أستطيع أن أتخيل كيق يمكن 
أن يكون ذلك مسحيحاً ‏ مع أن أي شيء يمكن أن يحدث في طيات الزمن 
السحيق. والسيجناي كلمة يستخدمها الليجوريون الذين يقيمون أعلى ماسيليا 
للدلالة عفى «التاجر»؛ وهي تعني في قبرص «الرمح». ويحسب الرواية التراقية 
فإن النحل يسكن البلاد الواقعة وراء الدانوب علي الدوام, مما يجعل التوغل 
فيها أمراً مستحيلاً؛ ولكن في رأيي أن هذه القصة غير قابلة للتصديق؛ ذلك أن 
التحل ليس من الكائنات التي تحتمل البرد. وأفضل الاعتقاد بأن البرد هو الذي 
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يمول دون إقامة الناس في نفك المناطق. تلكم هي الحقائق التي تناشت إلى 
سمحي حول هذه اليقعة في العالم: والثي كان ميجابازوس يخضع المنطقة 
الساحلية منها للسيطرة الفارسية. 

ما إن اجتاز داريوس الهيلسبونت ويلغ سارديسء حتى تذكر الصنيع الذي 
أسداه له هستيايوس صاحب ملطية؛ وما قدم كويز ا ميتيليني من تصح: مما 
دفعه إلى أن يرسل في طلبهما ويسائهما هاذا يودان أن يقدم لهما بالمقابل. ولما 
كان هستيايوس في ذلك الحين الطاغية في ملطية:؛ فلم يطلب منه أية دولة 
سواها؛ بل طلب منه عوضاً عن ذلك؛ أن يقدم له ميرسينوس في بلاد الإيدون, 
لأنه كان راغباً في إقامة مدينة هناك؛ ومن ناحية أخرىء طلب كويز وكان 
مواطناً عادياً. تسليمه مقاليد الحكم في ميتيلينه وقد لبى لهما كلا الطلبين, 
ومضمى كل منهما إلى المكان الذي وقع عليه اختياره. 

وفي غضصون ذلك شاهد داريوس شيئاً حمله على الإبعاز إلى ميجابازوس 
بترحيل شعب اليايون بأكمله من أوروبا إلى آسيا. ذتك أن اثنين من البايون 
وهما بيجريس ومانتيس, كانا يطمعان إلى الحكم في بلدهما؛ ولذلك ما إن انتقل 
داريوس إلى آسياء حتى مضميا إلى سارديس ويرفقتهما شقيقتهماء وهي فتاة 
جميلة ذات قوام أهيف. وفي حفل تتويج داريوس أمام أهالي عاصمة ليدياء 
ألبسا الفتاة أبهى حلة وأرسلاها وعلى رأسها جرة لتملأها بالماء, وتقود حصاناً 
بإحدى يديها وتغزل الكتان وهي تسير. وكان منظرفا وهي تشق طريقها ملفتاً 
للنظر بها يكفي لاجتذاب نظر داريوس؛ ذلك أن ما كانت تقوم به لم يكن أمراً 
متوقعاً من أمرأة فارسية أو ليدية أو أية امرأة آسيوية. 

والحق أن داريوس لم يلاحظها فهسب. بل أرسل بعض حرسه ليروا ها 
سوف تصنع بالمصان. ولقد تعقبها هؤلاء الرجالء ومأ إن بلغث النهر حتى 
سقت الحصان وملأت الجرة بالماءء وعادت بالطريقة نفسها التي أتت بها؛ وجرة 
الماء فوق رأسهاء تقود الحصان وتتايع غزلها. وإذ عرت الدهشة داريوس لما 
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شاهده رجاله وما رآه يعينيه. أمر بأن تمثل الفتاة بين يديه. وسرعان ما أتت 
وبصحبتها شقيقاهاء اللذين بقيا بقربها ليراقبا الوضع: سال داريوس الفتاة 
عن قومها؛ فأجاب الشابان بأنهم من البايون وأنها شقيقتهما. وعندئذ أراد الملك 
أن يعرف من هم هؤلاء البايون وأين تقع بلادهم, ولمٌ جاء الشقيقان إلى 
سارديسء فأجاباه بأتهم مستوطنون تيوقراط جاؤوا من طروادة وأن بلادهم تقع 
على نهر سثيرمون: القريب من الهيلسبونت: وقد جاءا إلى سارديس ليضعا 
تفسيهما في خدمته. فسألهما داريوس ما إذا كانت نساء البايون يعملن بجد 
مثل شقيقتهماء فاكدا له ذلك بحماس شديد وكان ذلك طبعاً الفرض المرجو من 
فملهما . 

فما كان من داريوس إلا أن كتب إلى ميجابازوسء الذي كان قد أسند إليه 
القيادة في تراقية» يأمره بأن يخرج البايون نساء ورجالاً من بيوتهم ويحضرهم 
إليه. فائطلق رسوله بأقصى سرعة إلى الهيلسبونتء وعبر المضيق؛ وسلم 
ميجابازوس الكتاب؛ الذي ما إن قرأه حتى استعان بمرشدين تراقيين وزحف 
نحو بلاد البايون. وإذ بلغ هؤلاء الخبر, زجوا بقواتهم في الطريق الساحلية: ظناً 
منهم بأن الفرس سوف يحاولون شق طريقهم بالقوة من ذلك الاتجاه. وكانوا 
على أهبة الاستعداد لمجابهة ميجابازوس؛ لكن مأ لبث الفرس أن علموا بتجمع 
قواتهم لحماية الممر عند البحر المؤدي إلى بلادهم. فجمعوا المرشدين: وسلكوا 
الطريق الداخلية؛ قبل أن ينتبه البايون إلى ذلك ونزلوا على مدنهمء التي غادرها 
الرجال فسقطت لقمة سائغة. فلما سمعوا بسقوط مدنهم في أيدي الأعداء, 
أنحل عقدهم وتفرقوا؛ واستسلموا للفرس. وكانت نتيجة الحملة أن رحل عدد من 
القبائل البايونية: ومنهم السيروبيون والبيويلين وغيرها حثى بحيرة بارسياس ثم 
نقلوا مها إلى آسيا. أما القبائل قي منطقة دوبيريس يجوار جبل بانجايوم 
والمقيعة على البحيرة ذاتها وهي الأجربان والأودمان فلم يخضعها ميجابازوس 
مع أنه حاول غزو الأخيرة. وبيوت قاطني البحيرة هؤلاء مقامة في البحيرة. 
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وتنتصب على منصات تسندها دعائم طويلة ويتم الوصول إليها من البر بوساطة 
جسر ضيق. وفي الأصل من المفترض أن نقل الدعائم كان عملاً يشترك فيه 
جميع أفراد القبيلة لكنهم ما لبثوا أن أخذوا فيما بعد يطريقة مختلفة؛ فيتم الآن 
جلب الدعائم من جبل أوربيلوس وكل رجل ينقل ثلاث دعائم لكل زوج من زوجاته 
- إذ كل واحد هنهم لديه عدد كبير من الزوجات. ولكل فرد من أفراد القبيلة 
كوخه الخاص على واخد من هذه الأرصفة, ولكل كوخ باب سري مفتوج على 
الماء تحته. وللحيلولة دون سقوط أطفالهم: يعمدون إلى ربط أرجلهم بشريط, 
ويقومون بإطعام خيولهم ودوابهم الأخرى بالأسماك التي تتوفر بكثرة في 
البحيرة؛ بحيث إنهم حين يفتحون الباب السري يدلون سلة فارغة مربوطة يحبل» 
وما عليهم ضوى الانتظار دقيقة واحدة ليسحبوها ثانية؛ مليئة. والأسماك لديهم 
نوعان . يطلقون على أولاهما بابراسيس وثانيهما تيلونئيس. 

وهكذا سيق البايون أو الأسرى منهم, على الأقل, إلى آسياء أما ميجابازوس 
فإنه بعد نجاح حملته على البايون» وجه سفارة إلى أمينتاس المقدوني طالباً 
التراب والماءء إشارة لخضوعهم لداريوس. وعهد إلى أبرز سبعة فرسان في 
الجيش بسهمة إبلاغ هذه الرسالة. والمساقة بين بحيرة براسياس ومقدونيا 
قصيرة جد ويجوار البحيرة يقع المنجم الذي سوف ينتج للإسكندر تالنك 
(وزنة) من الفضة يومياًء وما على المرء سوى آن يجتاز جبل ديسوروم ليصل 
إلى هناك. ولدى وصولهم اجتمع الموقدون الفرس السبعة إلى أمينتاس وطاليوه 
بالتراب والماء. فلم يكتف بتلبية طلبهم وحسب؛ بل إنه دعاهم إلى مادية عشماء 
فاخر كان قد أعده لهم, وأكرم وفادتهم أيضاً. وبعد العشاء. وبيتما كانت كؤوس 
الخمرة تدور يين الحاضرين: قال أحد القرس: «في مأدب عشاء فاخرة كهذه. يا 
صديقي المقدوني, درجنا في قارس على أن تجالسنا على المائدة نساوؤنا 
وعشيقاتنا. لقد أكرمتم وفادتناء وقدمتم لنا عشاء فاخراً وقدمتم التراب والماء 
مليكنا داريوس؛ هلم إذن ‏ ألن تتبعوا عاداتناةه 
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أجاب أمينتاس: دأيها الفرسء إن ما أتيتم على ذكره ليس من العادات 
المتبعة لدينا قي مقدوتيا على الإطلاق؛ فنحن نفصل بين الرجال والنساء. لكتكم 
سادتثاء ويما أنكم طلبتم ذلك فلن نردكم خائبين». 

أرسل أمينتاس بطلب النساءء قجثن وجلسئ قي صف مقايل الفرسء الذين 
فتتنوا بجمالهن الساحر, وأشاروا إلى أمينتاس بأن إجراء كهذا لم يكن 
مناسباً على الإطلاق: فمن الأفضل لو أتهن لم يحضسرن آبداً إذ بدلاً من أن 
يجلسن بجوارهم: جلسن أمامهم. ولقد كان السماح يمشاهدتهن في حد ذاته 
أمراً مؤلاً لهم. فأشار أمينتاس للنساء أن يجالسن الضيوفء وما إن قمن بذلك 
حتى بدأ الفرسء الذين غلبت عليهم الخمرة ودارت رؤوسهم بمداعبتهن: حتى إن 
أحدهم حاول تقبيل المرأة التي كانت بجانبه. 

شاهد أميتتاس ما كان يجريء لكن خوفه الكيير من الفرس حمله علي كظمٍ 
غيظه؛ وأن يمسك باسانه لكن ولده الإسكندر الذي كان حاضراً أيضاً وشاهراً 
على سلوك الفرسء عجز عن ضبط نفسه ‏ وهى القتى الغر ولا دراية له بقسوة 
العالم, فقال لأبيه وهو في حالة من الثورة: «أيتاه؛ إنك رجل عجون: وعليك أن 
تهتم بنفسك. فلا تحاول أن تشاركهم الخمرةء قاذهب لتأخذ قسطأً من الراحة. 
ووسوف أبقى وأقدم لضيرفنا كل ما يحتاجون». فرد أمينتاس؛ وهو مقتنع بأن 
ولده سوف يقدم على عمل طائش؛ فقال لولده: «ناشدتك بالآلهة؛ يا ولدي الغالي» 
ألا تلحق بهؤلاء الرجال أي أذى؛ فإن فعلت؛ كان في ذلك خرابنا جميعاً. فتجمل 
بالصبر وانظر ما يفعلون» أما أنا قمقادر المكان؛ كما طلبت». 

ويعد ذلك؛ خرج أمينتاس, فالتفتت الإسكندر إلى الفرس. وقال: «أيها 
الأصدقاء إن النساء رهن إشارتكم؛ فبإمكانكم مضاجعة أي منهن ‏ وفي 
الواقع معهن جميعاً. ما عليكم سوى طلب ذلك. أما الآن؛ وبما أن وقت النوم قد 
أوشك وإنكمء كما الاحظء منتشون من الشرابء: فاسمهوا لي أن أرسلهن 
ليغتسلن ‏ ويعد ذلك سأعيدهن لكمه . فوافق الفرس» ويعدما طلب الإسكندر من 
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النساء العودة إلى مخادعهن: ألبس ملايسهن عدداً مماثلاً من الشبان حليقي 
الثقونء وأعطى كل واحد منهم خثجراًء وأدخلهم؛ إلى قاعة الطعام, وقال 
للفرس: «أيها السادة؛ أعتقد أنكم تناولتم عشاء رائعاً. وكان كل ما تملك وما 
نستطيع الحصول عليه ملكأ لكم؛ والآنء لنضع اللمسات الأخيرة لإمتاعكم فإننا 
نقدم لكم أمهاتنا وشقيقاتنا يلا مقابل, لكي تعلموا علم اليقين بأننا نوفيكم حقكم 
من التبجيل والاحترام, وأن بإمكائكم أن تخبروا ملككم, الذي أرسلكمء بآن 
إغريقياً: هو سيد مقدونياء قد أكرم وقادتكم, كما يليق بالملوك وقدم لكم الفراش 
والطعام». . ثم وضع الإسكندر مقدونياً بجاتب كل فارسي؛ ولا حاول الفرس: ظذاً 
منهم أنهم نساءء أن يلعسوهمء انتضوا خناجرهم؛ وعملوا فيهم ذبحاً وقتلاً. 

تلكم هي نهاية السفراء القرس إلى مقدوتيا ونهاية خدمهم أيضاً؛ فقد جلبوا 
الخدم والعريات ومقداراً كبيراً من أمتعة السفر فاختفت هذه كما اختفي 
أصحابهاء ولقد عانى الفرس ااكثير من المشاق في أقتفاء أثر سقرائهم؛ لكن 
الإسكندر أفلح بذكائه ورجاحة عقله في معالجة هذه القضية يتقديم المال من 
جهة ‏ وتزويج أخته جيجايا للقائد الفارسي بوباريس الذي رأس بعثة الفرس 
للبحث عنه من جهة أخرى؛ وتم بذلك التعتيم علي موت تلك الجماعة ولم يكتشف 
الأمر على الإطلاق. 

إن أفراد هذه الأسرة من الإغريق» ويتحدرون من برديكاس, كما يؤكدون 
ذلك باتفسهم؛ وهذا ما سوف أظهره بوضوح وأبرهن عليه. ولقد اعترف منظمى 
الألعاب الأوليية؟ بصحة نسبهم هذاء فحينما أراد الإسكندر المشاركة في 
المباريات وحاول منافسو: الإقريق استبعاده منها على أساس أن المشاركة 
مقصورة على الإغريق: وحدهم دون الأغراب, ولكنه؛ أثبيت انتسابه للآرجوس, 
وبذلك تم القبول به باعتباره من الإغريق وسمح له بالاشتراك يسباق الجري 
فكان الأول. ١‏ 

ساق ميجابازوس البايون إلى الهيلسبونت وعبرة: وواصل سيره إلى 
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سارديس وفي ذلك الحين كان هفستيايوس الميليسي منصرفاً لبناء.سور 
وتحصين ميركينوسء المكان الذي كان قدطلب من داريوس أن يخصه به مكافاة 
له على خدماته التي قدمها بحماية جسر الدانوب. وتقع ميرسينوس هذه على 
ثهر الستريمون. ولقد استرعت أعماله انتباه ميجابازوس؛ فما إن وصل 
سارديس ومعه البايون, حتى قال لداريوس: «إنني أعجب يا مولاي لتهوركم إن 
سمحتم لإغريقي بارع وذكي مثل هستيايوس أن يؤسس مستوطنة في تراقية. 
فهذا المكان عظيم القيمة بما قيه من مناجم الفضة وأخشاب وفيرة لبناء السفن 
وصنع المجاديف؛ وهو مأهول بالإغريق والأجانب» الذين سوف يقبلون به سيداً 
وآمراً عليهم؛ ويعملون في خدمته ليل نهار. ناشدتكم أن تضمعوا له حداً, وإلا 
وجدتم أنفسكم في حرب مع رعيتكم. أرسلوا في طلبه؛ لئلا يسترسل في غيّه - 
واتكن رسالتكم له لبقة؛ ومتى أصبح عندكم فلتحرصوا ألا تسنح له فرصة يعد 
ذلك للعودة إلى بلاد الإغريق». ولم يواجه ميجابازوس» الذي أظهر بعد نظر في 
هذا الأمرء أية صعوية قي إقنذاع داريوس بأن يلبي ما طلبه منه. وتم إأرسال 
رسسول إلى مسيرسيتوس يحمل الرسسالة التالية؛ «من الملك داريوس إلى 
هستيايوس: لدى تمحيص المسالة؛ وجدت أنه ئيس لدي صديق أكثر ولاء منك أو 
أكثر إخلاصاً وتفانياً منك؛ ودليلنا على ذلك ما غرفنا ممن أفعالك أكشر من 
الأقوال. واذلك؛ ويما أن ادينا مشروماً نعمل للتحضير له. فإنذا نرغب أن تأتي 
إلينا لنطلعك على ما نحن يصدده». 

أخذ هستيايوس الرسالة مأخذ الجمد وأشيع غروره أن يعتمده الملك 
مستشارا له. فامتثل لدغوته, ولدى وصوله نسارديسء؛ قال له داريوس؛ «سوف 
تخبركء يا هستيايوسء بسيب استدعائنا لك. فمنذ أن انقطعت عنا بعد عودتنا 
من يلاد السكيث لم نرغب في أمر سوى مشاهدتك والتحدث إليك من جديد, 
فنحن على قناعة بأن أغلى ما لدى المرء الصديق الوفي والحكيمء وقال أيضاً: 
أظهرت لنا التجربة أنه تتوفر في شخصصك هاتان الخصلتان. والآن» ويما أنك قد 
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تفضلت بالقدوم إلى سارديس؛ فإن لدينا عرضاً لك: فلتدع أسر ملطية 
ومستوطنتك الجديدة هذه في تراقية, ولتأت معنا إلى سوسة ولسوف نشاركك 
في كل ما لديناء فلتعش معناء ولتكن مستشاراً لنا». 

وعندئذ غادر داريوس متجهاً إلى سوسة واصطحب هستيايوس معه. وقبل 
أن يذهب, عين أخاه لآبيه أرتفرنيس حاكماً على سارديسء وعهد إلى أوتائيس 
بقيادة قوات الساحل. وكان سيسامنيس والد أوتانيس أحد القضاة الملكيين وقد 
لقي مصرعه على يد قمبيز لتلقيه رشوة وإعاقته سير العدالة, قأمر قمبيز بسلخ 
جاده ثم قصه إلى شرائح وتنجيد الكرسي الذي اعتاد الجلوس عليه في المحكمة 
بها. ثم عين قمبيز ولده أوتائيس قاضياً محله؛ وأخيره آلا ينسى ما تم تنجيد 
كرسيه منه ٠‏ عثدما يصدر أحكامه. ويعدما حل أوثائيس هذا صاحب الكرسي 
الذي لا مشيل له محل ميجايازوس في القيادة, قام بالاستيلاء على بيزنطة 
وخاليكيدونيا وكذلك كلاً من أنتاندروس في طروادة ولامبونيوم؛ ويمساعدة من 
سفن الليسبان استولي على جزيرتي ليمنوس وإمبروس اللتان كان البلاسجة 
يحتلانهما. أيدى رجال ليمنوس مقاومة شديدة. وقاتلوا قتالاً ضارياً, لكن تم 
سحقهم أخيراً وسلم الفرس مقاليد حكم ليمنوس إلى ليكاريوس شقيق 
ماياندريوس طاغية ساموس. وفيما بعدء توفي ليكارتوس وهى حاكم في 
ليمنوس. 

وآما السبب الذي قدمه أوتائيس لإخضاع كل هؤلاء الناس واستعبادهم فهو 
أن بعضمهم قد تهرب من الخدمة في حملة السكيتء فيما تعرض الآخرون لجيش 
داريوس في طريق عودته إلى الوطن. 

تلكم هي مأثر أوتانيس بعد ما تولى القيادة. ولقد ساد الهدوه فثترة من 
الزمن, إلى أن اندلعت المشكلات في أيونيا من جديد. وقد أتت هذه المرة من 
ناكسوس وملطية وكانت ناكسوس في ذلك الحين أغنى جزر المنطقة؛ وأما ملطية 
فكانت في تلك القترة قد بلفت أوج ازدهارها مما جعلها مقخرة أيونيا. وفيما 
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مضصى؛ أدت الاضطرابات الأهلية التي استمرت جيلين من الزمن إنى إقسعاف 
ملطية كثيراً؛ إلى أن دعيث لجنة من باروس لتعيد الأمور إلى نصابها. وقد قام 
الباروس ‏ الذين وقع اختيار شعب ملطية عليهم من بين شعوب الإغريق جميعاً 
لحل تزاعاتهم ‏ بدل المسألة على النحو الآتي: زار خيرة رجالهم المكان, ونا 
وقفوا على الدمار الذي عم أرجاء المكان طلبوا السماح لهم يمعاينة أراضي 
الجزيرة كلها. وهذا ما فعلوهء وكائوا كلما شاهدوا قطعة ارض محروكة بشكل 
جيد وسط هذه الأراضي المقفرة, عمدوا إلى تسجيل اسم صاحبها. وبالرغم من 
قيامهم بمسح المنطقة الملطية بأكملهاء إلا أنهم لم يجدوا سوى بضعة مزارع 
يهذا الشكل. ويعد ما فرغوا من ذلك عاد أعضماء اللجنة إلى المدينة ودعوا إلى 
عقد اجتماع عام؛ أعلنوا فيه عن قرارهم بأن يتولى الحكم الرجال الذين وجدوا 
أراضيهم بحال جيدة ‏ قفي رآيهم, أن رجالاً كهؤلاء سوف يديرون الأعمال 
العامة بالكفاءة التي يديرون بها أعمالهم الخاصة. وطلبوا إلى الملطيين أن يتلقوا 
أوامرهم من الحكومة الجديدة. ‏ - 

بدأت مشكلات الأيونبين في هاتين المدينتين اللتين أتيت على ذكرهما آنفا - 
عنيت ناكسوس وملطية. وكان العامة في ناكسوس قد أجبروا مواطنين معينين 
من علية القوم على مغادرة الجزيرة؛ فالتجؤوا إلى ملطية, التي كان يحكمها 
أرستاجوراس بن مولباجوراس بوصفه نائباً للحاكم. وهو ابن أخ هستيايوس 
اين ليساجوراس الذي احتجزه داريوس في سوسة وزوج اينته. وكانت السلطة 
في ملطية في الحقيقة بين يدي هستيايوس ‏ لكنه ‏ كان في سوسة حينما وصل 
المنفيون الناكسوس الذين نزلوا ذات يوم ضصيوفاً عليه. وكان أول ما قاموا به 
حينما وصلوا هناك أن طلبوا من أرستاجوراس أن يمدهم بيعض القوات, 
يجدوهم الأمل باستعادة موقعهم في باذدهم. مما أوجى لأرستاجوراس أنه إذا 
ما قدم يد العون إلى المنقيين لكي يعودواء فلسوف يصبح هو نفسه حاكم 
ناكسوس؛ فتوسل بصداقتهم لهسيتايوس للتستر على غاياته, وقدم لهم عرضاً. 
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وقال «إثني لا أستطيع أن أعد بتزويدكم بقوات كافية لفرض عودتكم إلى 
تاكسوس بعكس رغيات من يحكمون الآن. فلديهم؛ كما علمت؛ ثمانية آلاف رجل 
مسلح وأسطول قوي. ومع ذلك؛ فلسوف أيذلك كل جهد في مساعدتكم. وفكرتي 
هي التالية: إن أرتفرنئيس صديق لي؛ وهو ابن هستاسبيس وأخو الملك داريوس, 
وقائد المنطقة الساحلية من أسيا بأكملهاء وبإمرته قوات ضخمة برية وبحرية 
وأحسب أن هذا الرجل يمكن أن يقوم يما نطلبه مثه». 

ويناء على ذلك قوض الناكسوسيون أرستاجوراس لاتخاذ أقضل التدابير 
الممكتة, وأشارو إليه أن يعد بتقديم هدايا ومبالغ معينة من الخال للجنود: إذ 
كانت لديهم آمال عريضة بأنه حينما يظهر الفرس في ناكسوسء فسوف يخضع 
السكان لأوامرهم, ثم تليها الجزر الأخرى في سيكلاديسء ذلك أن أياً منها لم 
تكن خاضعة لداريوس. 

مخبى أرستاجوراس إلى سارديس وأخبر أرتفرئيس بأن ناكسوسء برهم 
صغرها؛ هي جزيرة رائعة وخصبة: تقع على مقربة من الساحل الإيوني وهفي 
غنية بثرواتها وعبيدها وتابع قائلاً: «لذلك: فإنني أقترح أن تقوموا بمهاجمتها 
وتعملوا على إعادة المنقيين. ولسوف تتمخض عن ذلك قائدتين أولاهماء أنني 
أدخر لكم هدية ضمخمة تليق بمقامكم,ء بالإضافة إلى تقديم نفقات الحملة كاملة. 
وثانيهماء أنكم لن تلحقوا بالأراضي الخاضعة للملك ناكسوس فحسبء بل جزراً 
أخرى في سيكلاديس مثل باروس وأندروس اللتان تعتمدان عليها. ثم ياتخاذكم 
سيكلاديس قاعدة لكم لن تواجهوا أية صعوبة تذكر في مهاجمة يوبويه. وهي 
جزيرة كبيرة تعادل قيرص في المساحة:؛ ومزدهرة جداً وسهلة المنال. ولتحقيق 
هذا المشروع كله لن تكون بحاجة إلى ما يزيد على مئة سفينة». 

أجاب أرتفرنيس «إن الخطة التي تقدمث بها ذات فائدة كبيرة لأسرتنا المالكة 
على الأرجع؛ وأعتقد أن نصيحتك ممتازة, سوى أن لي تحفظاً واحداً عليها ‏ 
عنيت حجم الأسطول. فبدلاً من مئة,» سوف أجهز لك مئتي سفينة في الربيع 
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القادم. والأمر الوحيد الذي نحن بحاجة إليه هو الحصول على موافقة الملك». 

عاد أرستاجوراس إلى ملطية مسروراً أيعا سرور بهذه الإجابة, واتصل 
أرتفرنيس بسوسة على الفور. وعرض الاقتراح الذي قدمه أرستاجوراس على 
الملكء وحصل على موافقته. وشرع بتحضيراته, فجهز مئتي سفيئة ثلاثية 
المجاديف وقوة كبيرة من القرس وحلقائهم؛ وعهد بقيادتها جميعاً إلى 
ميجاياتيس, الأخميني واين أخ أرتفرنيس وداريوس. وقيما بعد إذا ما كان 
لهذه الرواية نصيب من الصبمة ‏ تمت خطوية ابنة ميجاباتيس لبوسائياس بن 
كليوميروتوس, الذي كان عازماً على أن يكون سيد بلاد الإغريق. 

بعد ما ولي ميجاباتيس القيادة» زوده أرتفرنيس بتوجيهات بالتقدم إلى 
ملطية؛ حيث اصطحب على مان سفته أرستاجوراس والفرقة الأيونية والمثفيين 
الناكسوس. وتظاهر بالإبحار إلى الهيلسبونت؟ لكنه, ما إن بلغ خيوس: حتى 
توقف عند كوكاساء بقصد العبور منها إلى ناكسوس حالما تهب رياح الشمال. 
ولكنء الأقدار شاعت أن يتجنب الناكسوسيون الكارثة التي كانت ستأتي بها 
هذه الحملة. فما حصل كان التائي: صادف ميجاباتيس في أثناء قيامه بدورياته 
على تقاط الخفارة الليئية. سفينة ميندية وليس على ظهرها أي خقارة. فغضب 
لهذا الإهمالء وامر حرسه أن يعثروا على قبطان السفينة ‏ المدعو سكيلاكس 
ويكبلوه بالأغلال ويخرجوا رأسه عبر فتحة مجداف السفينة. وكان أن أعلم 
أحدهم أرستاجوراس بهذه العقوية القاسية التي نزلك بحق ضيفه الميندي: 
قذهب إلى ميجاباتيس وحاول أن يطلق سراحه. لكنه رفض ذلكء قما كان من 
أرستاجوراس إلا أن أطثق سراحه بتفسه. مما زاد من عضب القائد الفارسي ‏ 
فخاطب أرستاجوراس بعنف؛ فرد ارستاجوراس عليه «لا شأن لك يهذا كله. ألم 
يضعك أرتفرئيس بإمرتي عندما أرسلك إلى هنا؟ ألم يخبرك أن تبحر إلى أي 
مكان أجده مناسباً فلم تدخلك؟» 

شعر ميجاباتيس بالفضب لهذا؛ وحالما أرخى الليل سدوله أرسل فريقاً من 
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الرجال القرس بقارب إلى ناكسوسء ليهنروا أهلها من الخطر الذي يتهددهم. 
ذلك أنهم كاتى! يجهلون بأن الحملة كانت موجهة ضدهم. وإذ بلغهم التحذير: لم 
يضيعوا وقتاً في الاستعداد للحصار؛ فجنوا المحاصيل من الحقول» وخبؤوها 
داخل أسوار المدينة, وخزنوا الطعام والشراب» وقاموا يتدعيم التحصبينات 
ونتيجة ذلك الاستعداد لمواجهة الحرب الوشيكة: وجد العدو؛ بعد ما عبر من 
خيوسء سكان الجزيرة في وضع قوي وغلى استعداد لملاقاتهم. 

ويداً المصار واسثمر أريعة أشهر؛ ويحلول ذلك الوقت نفدت المؤن التي 
أحضرها الفرس معهم, وكان أرستاجوراس قد أثفق ميلغاً كييراً من المال من 
مدخراته الخاصة ‏ وما يزال بحاجة إلى المزيد. إذا ما قيض للحمسار أن 
يستمر. ولقد قرر الفرس فك الحصار. ويتوا بعض الحصون للمثقيين وانسهيوا 
إلى عمق البلاد. فكان أن منيت الحدلة بالإخفاق. 

لم يعد أرستاجوراس قادراً على الوفاء بالوعد الذي قطعه لأرتفرتيس. وكانت 
وعوده لدقع رواتب الجند قد زادت من صسعوياته. وخشي أن يؤدي إخفاق 
محاولة غزى تناكسوس وخلافه مع ميجابائيسء إلي أن يفقد موقعه في ملطية. 
وكان الإنذار بالخطر على اختلاف أسيابه قد جعله يفكر ملياً بإعلان التمردء 
عندما طرأ أمر آخر ليعزز هدقه: وصول أحد أرقاء هستيايوس من سوسة؛ وهو 
الرجل الموشوم الرأس؛ يستحثه على القيام بما يدور في خاطره» أني الثورة. 

كان هفستيايوس يريد من أرستاجوراس الإقدام على هذه الخطوة؛ لكنه كان 
يواجه صعوية في إيصال الرسالة بأمان له؛ ولما كانت الطرق من سوبسة مراقية؛ 
لذلك عمد إلى حلق شعر رأس أكثر عبيده موضعاً لثقته. ونقش الرسالة على 
فروة رأسمه؛ وانتظر حتى ينمو شعرة ثائية. ثم ما إن نما شعره: حتى أرسله 
إلى ملطية وزوده بتوجيهات ألا يفعل شيئاً عندما يصل سوى أن يطلب من 
أرستاجوراس أن يحلق له شعره وينظر إلى رأسه. وكانت الرسالة التي وجدت 
هناك كما قلث؛ تتضمن أمراً بالثورة. وما دفع هستيايوس إلى القيام بهذا كان 


شعوره بالأسى لاحتجازه في سوسة:؛ وكان يحدوه الأمل. إن بدت الثورة, فريما 
يرسل إلى الساحل ليتولى معالجة الأمورء وإذا لم يصدث شيء من هذا القبيل 
فإن آماله برؤية ملطية ثانية قد تتضاعل. 

وإذ عقسد العزم على تحقيق هذه الغاية: أرسل رسوله؛ وهكذا وجد 
أرستاجوراس نفسه مواجهاً بمجموعة من الظروفء كانت تدفعه جميعاً بقوة قي 
الاتجاه نفسه. وكان أن عقد اجتماعاً لشايعيه, وعرض لهم فيه أفكاره؛ ونقل 
إليهم رسالة هستيايوس. 

ولقد وافق أصدقاؤه بالإجماع على الثورة. سوى شخص واحد هو المؤرخ 
هيكاتيوس!"؛ إذ انفرد بنصحهم بألا يتورطوا في خرب مع فارسء وعدد 
لأصحابة القدرات التي تحت تصرف داريوس: وأيد وجهة نظره بذكر قائمة 
طويلة بالدول الخاضعة لفارس؛ وهي كثيرة. لكن حجته هذه أخفقت في إقناع 
الصضور؛ ولذلك نصحهم بالعمل على بسط سلطاتهم على اليحر يوصفه خياراً 
ثائياً. ثم ذهب إلى القول بأئه نظراً لضعف ملطية الثي كان يدركها جيداً: كان 
ثمة؛ برأيه» سبيل واحد لتحقيق ذلك؛ الاستيلاء على كنز الملك الليدي كرويسوس 
الذي كان قد أهداه للعبد برانشيداي. ولو ثم ذلك؛ لكان الأمل لديه كبيراً 
بالنجاح في السيطرة على البحر ‏ ولِقُدّر لهم على أي حالء أن يفيدوا من المال, 
ويصولوا دون وقوعه في أيدي العدو. فلقد كان هذا الكنز» كما بينت في الجزء 
الأول من تاريخي هذاء ثميناً ذا قيمة عظيمة. غير أن المجلس رفضء على كل 
حال؛ اقتراح هيكاتيوسء لكنهم قرروا؛ مع ذلك؛ أن يتخلصوا من عبوديتهم 
أفارس؛ فكان أن عمدواء تمهيداً اذلك إلى إيفاد واحد متهم إلى ميوس: حيث 
كان الأسطول يرسو مئذ عودته من ناكسوسء للقبض على قادة الأسطول. 

وكان الرجل الذي أرسلوه هو أياتراجوراسء. فاستطاع أن يوقع عدداً من 
القادة في الفخ الذي نصبه لهمء فاعتقل أولياتوس بن إيبانوليس من ميلاكا 


وهستيوس بن تيمنيس من تيرميرا وكويز بن إريكساندر (الذي ولاه داريوس 
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على متيلينة) وأرستاجوراس ين هيراكليدس من كيم وسواهم. ويعد ذلك؛ تم 
إعلان الثهرة علي القرسء وعقد أرستاجوارس العزم على النيل من داريوس يكل 
وسيلة ممكنة. وفي سبيل استمالة الملطيين إلى جانبه؛ أعلن التخلي عن سلطاته 
لصالح قيام حكومة شعبية. ومضى فاشاع هذا النمط من الحكم في الولايات 
الأيوتية الأخرى, فتطاح بطفاتهاء بأن أزاح البعض؛ وألقى القبض على البعض 
الآخر؛ وكاتوا على متن السفن التي انتضمت إلى حملته على تاكسوسء فسلمهم 
إلى المدن التي كانوا يحكمونهاء يحدوه الأمل بالحصول على تأييد رعاياهم 
السايقين. وعتد متيلينة ما إن وضع الناس أيديهم على كويزء حتى قاموا برجمه 
بالحجارة حتى الموت. أما في كيم فقد سمح لطاغيتتها أرستاجوراس بن 
هيراكليدس أن يعضي حراًء وأظهرت المدن الأخرى مع حكامها الطفاة مثل هذا 
التسامح. 

وهكذا زال هذا التمط من الحكم من المدنئ كافة. ولما تم لأرستاجوراس 
الملطي الإطاحة بالطغاة وترك للأفالي حق اختيار حكامهمء أبحر على متن 
سفينة ثلاثية المجاذيف إلى بلاد اللاكيديمونيين» وغرضه أن يحظى يدعمهم: وهو 
يسعى إلى حليف قوي. 

وقي إسبارطة افتقد ملكها أناكساندريدس بن ليون: إذ توفيء ووجد أن ولده 
كليومنيس قد خلفه ‏ والحق أنه لم يخلفه لجدارته بالمنصبء وإنما بحكم الوراثة. 
وكان أناكساندريدس قد تزوج من ابنة شقيقته, وكان شغوفاً بها شديد 
الإخلاص لهاء إلا أنه لم يحظ بالأولاد منها. قخاطبه مجلس الأيقور (خمسة 
حكام يتم تبديلهم كل عام) في هذا الأمرء ربينوا له أنه ولى اختار إهمال 
مصالحه الخاصة: قلن يسمحوا لأسرة يوريثيتيس أن تنقرضء وأن الأجدر له 
أن يتخلص من امرأته هذه. ويتخذ أخرى زوجاً له إن كان يريد سعادة 
الإسبارطيين. فأجابهم أنه لا ينوي أياً من الأمرين» فزوجه لم تقترف ذنباً 
ليتركهاء وأن نصيحتهم أن يهجرها ويتزوج بأخرى لا يمكن أن يقوم بها. 


358 


اجتمع مجلسا الايفور والشيوخ وتشاورا في هذه المسالة وخلصا إلى 
العرض التالي: دإنه لمن الواضح أنك شديد التعلق بزوجك. وإثنا لنرى أن من 
المكمة أن تتخذ بما نعرض عليك الآن» فإن أعرضت عن النصسيحة حملت 
الإسبارطيين على أمور يبغضونها. فأما زوجك فإتنا لا نكرهك على خلعهاء يل 
لك أن تبقي على ما تتمتع به من امتيازات إنما عليك بالزواج من ألخرى لتنجب 
أطفالاً. وكان أن وافق أناكسائدريدس علي هذا الاقتراح.ء وظل يجمع بين 
زوجتين: لكل منهما مسكنها الخاص؛ وتلك سابقة لم تعرف إسبارطة مثلها من 
وما هى إلا حين حتى رزقت زوجه الثائية بكليومنيسء فكان وريثاً للعرش. 
ومن عجائب الصدف, أن الزوجة الأرلى التي لم تكن تنجب قيما مضى: غدت 
حاملاً أيضاً. وقد أثار أقرباء الزوجة الثانية هرجاً ومرجاً لا بلغهم النبا؛ وأكدوا 
ما لا صحة له أبداً ‏ أنها تتظاهر بالحمل صوناً لسمعتها؛ وما ستقدمه للناس 
على أنه ولدها لا يعت لها بصلة. وكانت الاحتجاجات التي أثاروها عنيقة إلى 
حد جعل الأيفورء الذين لم يصدقوا أنها حاملء يتحلقون حول فراشها عندما 
جاصا المخاض ليشاهدوا الجنين في أثناء الوضع. ولقد سمي الطفل دوريوس؛ 
وها إن وضعته حتى حملت من جديد: وكانت هذه المرة حاملاً بيليونيداس, ثم 
ولدت بعد فترة قصيرة كليومبروتوس ‏ حتى إن بعضهم ذهب إلى القول بأن 
الولدين الأخيرين كانا توأمين. 

أما زوج أناكساندريدس الثانية والدة كليومنيس ابنة يرنتاديسين بن 
ديمارمينوس - قلم تنجب أي ولد آخر. لكن لنعد إلى كليومنيس؛ إذ تذهب الرواية 
إلى آنه كان مضطرب العقل معتوهاً يكاد يبلغ حد الجنون؛ فيما كان دوريويس 
أفضل الشبان في جيله وواثقاً من جدارته بوراثة العرش. ولذلك كان ناقماً عند 
وفاة أبيه. حين تصب الإسبارطيون تبعاً لتقاليدهم ولده الأكبر كليومئيس ملكاً. 
وإذ لم يستطع بوريوس احتمال أن يمكمه كليومنيس طلب من الإسبارطيين 
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جماعة من الرجال: ورحل بهم لتأسيس مستوطنة في مكان آخرء دون أن يستمد 
المشورة من عراقة دلقي حول موقع مناسبء أو يراعي المألوفء فتوجه إلى ليبيا 
في نوية غضصب ويرفقته بعض المرشدين من ثيرا. وما إن وصل هناك» حتى 
استقر بجوار نهر سنيبس؛ على قطعة أرض خصبة في ليبيا. لكنه طرد منهاء 
بعد ثلاث ستوات؛ على يد الماكاي (قبيلة ليبية) والقرطاجتيين. فعاد إلى 
البيلويونيز. فنقل له أنتيخاريس الأيليوني ما أشارت إليه العراقة من لايوس, 
بأن يؤسس مدينة باسم هرقليا قي صقيليا؛ وقال له إن كل بلاد إيريكس في 
صقيليا تتيع هرقل منذ أن استولى عليهاء فما كان من دوريوس إلا أن ذهب إلى 
دلفى يطلب المشورة من العرافة لتفيده بنبوتها إن كان له أن يتال هذه الأرض. 
فأجابته العرافة بأته فائز يهاء يلا ريب وعندئذ حمل معه فرقة من المستوطنين 
الذين كان قد أخذهم معه إلى ليبياء وأبحر بهم بمحاذاة الساحل الإيطالي. 

ويذهب أهالي سايباريس إلى أنهم كانوا يعتزمون وحاكمهم تيليس يومئذ 
الدخول في حرب مع كروتوناء ولما تنبه الكروتون للخطر المحدق بهمء طلبوا 
المساعدة من دوريوسء فانضم إليهم في حملتهم وكان عوناً لهم في الاستيلاء 
على سايباريس. تلكم » كما سلف القولء رواية السايباريينء لكن الكروتون 
يذهبون إلى القول يأته لم يكن لهم أي حليف غريب في حريهم مع السايباريين» 
سوى العراف كاليا الإيلي» وهو عراف الأياميديين الذي اتضم إليهم بعد ما 
هجر نيليسء ذلك أنه وجدء لدى تقديمه القرابين» بأن الهجوم على كروتون ينذر 
بمموء العاقبة. 

ويقدم كل طرف الشواهد على صدق روايته: فالسايباريون يشيرون إلى معبد 
وأرض مقدسة بجوار نهر كارسيس الجافء على أنهما تقدمة من دوريوس إلى 
أثينا الكراثية بعد استيلائه على المدينة, ثم يأتون بما هو عندهم الدليل الذي لا 
يدحضء ألا وهى مقتل دوريوسء لتنكره للعرافة. فلو أنه اقتصر على انجاز 
مهمته كما حددت له. ولم يتورط في الانسياق وراء أمور عارضة: لاستطاع أن 
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يستولي على بلاد أيريكس, ونا انتهى وجيشه إلى الهلاك؛ ومن ناحية ثانية. 
يشير الكروتون إلى المساحات الواسعة من الأراضي الواقعة في منطقتهم التي 
أقطعت لكالياس (والتي ما تزال» على ما أذكرء يحوزة أسرته), بينما لم يثل 
دوريوس وعقبه أية أراض على الإطلاق. ومع ذلك: فلو أن دوريوس كان عوناً لهم 
في الحرب حقاأً: لكان نصيبه من الأراضي يفوق ما ناله كالياس. ويتعارض 
الأدلة هذاء لك أن تأخذ بأي من الروايتين على أنها الصحيحة. 

كان ثمة إسبارطيون آخرون مع دوريوس هم ثيسالوس وياريباتيس وكيلياس 
ويوريليون؛ وقد أبحروا معه ليكونوا عونا له في تأسيس المستوطنة الجديدة. 
فوصل هؤلاء جميعاً إلى صقلية؛ لكنهم هزموا وأقوا مصرعهم؛ ومعهم جميع 
الرجال الذين بإمرثهمء في معركة مع الفينيقيين وأهل إيجيستاء أما الناجي 
الوحيد منهم فكان يوريليون» فجمع هذا الناجين القلائل من الجيش واستولي 
على مينواء وهي مستعمرة تابعة لسيلينوسء وقدم يد العون لأهلها لتخليصهم 
من حاكمهم المستبد بايثاجوراس, فلما تمت الإطاحة بهء سعى بوريليون لأن 
يحل محله؛ فتسلّم مقاليد السلطة في سيلينوس لفترة من الزمنء إلي أن كانت 
ثورة الأهالي عليه, فتم قتله على يد الثوارء ولم يشفع له في ذلك أنه لجأ إلى 
مذبح زيوس. وهتاك رجل آخر وافق دوريوس في رحلته وقتل معه وهو فيليبوس» 
ولد بوتاكيديس من أهل كروتوناء وقد كانت خطيبته ابنة تيليس طافية 
سايباريسء ولكن الزواج لم يتم لأنه نفي من كروتونا. ولما أحبطت آماله أيحر 
إلى كيرينة. ومن هناك تزود بسفينة ثلاثية المجانيف. ووقر لها أطقم البحارة 
على نفقته الخاصة وانضم إلى دوريوس. وكان فيليبسوس هذا من أبطال 
المباريات» وفاق في جماله جميع رجال عصره من الإغريقء ولقد كرمه أهل 
أيجيستا لوسامته تكريماً لا نظير له. بأن أقاموا له معبداً تخليداً لمأثره 
ويطولاته؛ وما زالت الاحتفالات الدينية والقرابين تقدم له منذ ذلك اليوم. 

تلكم هي نهاية دوريوس: الذي كان من الممكن أن يصيح ملك إسسارطة لو 
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أنه بقي هناك وتحمل لبعض الوقت أن يكون من رعايا كليومنيسء ذلك أن أيام 
حكم كليومتيس لم تطلء وتوفي دون أن يكون له ولد يخلفه. تاركا ابنة واحدة 
لدعي جورجي. 

على أي حال كان كليومنس يتربع على العرش عندما جاء أرستاجوراس 
من ملطية إلى إسبارطة. واستناداً إلى رواية الإسبارطيين: أحضر معه إلى 
المقايلة خارطة للعالم محفورة على البرونزء تظهر كل البحار والأنهار, واستهل 
كلامه بقوله: «لا تستغرينء أيها الملك؛ إن وجدتني قد احتملت مشاق البحر لأبلغ 
هذه الأرض؛ ققد حملئي على السقر والحضورء شؤون سأعرضها لك. إن العار 
لحق بناء كما أصاب أبناء أيونياء إذ أصبح هؤلاء عبيداًء وكانوا أحراراً من قبل. 
وهذا أمر شائن لكم أيها الإسبارطيون؛ كما هو مشين لإذغريق الآخرين. لذلك 
ناشدتك بآلهة الإغريق كلهم: أن تحرر أهلك الأيونيين من نير العبودية. وليس 
هذا بالأمر العسيرء لأن البرابرة ليسوا أهل حرب وقتالء بينما أنتم أفضل 
المجاربين في العالم كله. وعدتهم في القتال تقتصر على القوس والرمح القصيرء 
ولياسهم في ساحة المعركة السراويل وعلى رووسهم العمائم. وليس هناك ما هو 
أيسر من دحرهم! واعلم: بعدء أن في تلك الأصقاع من الخيرات ما ليس له 
نظير في العالم كله فدونك إن شدت الذهب والفضة والنحاس والقماش المطرزء 
والحيواتات المدجنة؛ والخدم المسخرين: أما الأمم المجاورة فهم الأيونيون». وهنا 
أشار بإصبعه إلي موقع على خارطة العالم؛ «وهنا موطن الليديين: وأرض هؤلاء 
خصية: وهم أغنياء ولديهم من الفضضة الشيء الكثير. ثم يلي هؤلاء الفريج. 
ولست أعلم بقوم في العالم يماثلون هؤلاء فيما عندهم من قطعان الماشية, 
ومحاصيل وفيرة. وعلى حدود هؤلاء القوم موطن الكبادكيين الذين نعرفهم؛ نحن 
الإغريق؛ باسم السوريين» وهم بجوار القليقليين الذين يعتد ملكهم حتي هذا 
البحر؛ حيث قبرص التي ترى موقعها هذا والقليقليون يدقعون للملك ضريبة 
تبلغ خمسمائة تالثت كل عام. ويلي هؤلاء الأرمن الذين يقيمون في هذه الربوع ‏ 
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وهؤلاء أيضاً أصحاب ماشية ودواب. وبعد هؤلاء يأتي الميثيان الذين يسكنون 
هذه الأرض؛ ثم هفاك سيسياء وهي هذه الناحية التي ترى فيها نهر خوسبيس» 
ومدينة سوسة على ضقته؛ حيث كرسي املك العظيم: وفيها خزائته. فمتى 
أصمبحتم سادة هذه المدينة غدوتم تنافسون الآلهة في ملكها. وأئتم تخوضون 
اليوم حروباً مع منافسيكم الميسيينء ومعهم الآرجوس: ومثلهم الأركار, إثما 
تخوضون حروياً على حدود تافهة وأراض لا تستحق النظرء ثم تصارعون من لا 
يملك ذهباً؛ بل ولا فضة:؛ مما تخفق له قلوب البشر وتدفع بهم للتنازع وتحملهم 
على الموت. أفتراكم مضطرون للانشغال بهذه الحروب» وأنتم أكفاء لتكونوا 
سادة آسياء فهل نظرتم قي هذا؟ وكان أن أتاه جواب كليومنيس على هذا 
الخطاب: «إذنء اعلم أيها الميليسي الغريبء أن ردي سيبلفكم بعد ثلاثة أيام من 
الآن:. 

عندما جاء اليوم المهعود؛ اجتمع كليومنيس وأرستاجوراس في المكان المحددء 
لإعلان القرار. فسال كليومنيس كم تبعد سوسة؟ وكم يوماً يستفرق الوصول 
إليها من الساحل الأيوني؟ حتى هذه اللحظة؛ كان أرستاجوراس حاذقاً ذكياً, 
ونجح في خداع الملك, لكنه تعثر الآن وتلعثم في الحديث؛ واخطأ في إجابته عن 
هذا السؤال. فلو أنه كان يسعى لاستدراج الإسبارطيين إلى اجتياح آسياء لكان 
عليه أن يسلك طريق الخداع والمواربة» غير أنه رد ببساطة: آنها تبعد مسافة 
ثلاثة أشهر. وهنا أوقف كليومنيس أرستاجوراس عن الاستفاضة في الحديث عن 
الطريق إلى سوسة. وصاح قائلاً: «أيها الغريب المبليسي: عليك أن تغادر 
إسبارطة قيل المغيب. إن العرض الذي قدمته يأخذ اللاكيديمونيين في رحلة 
تستغفرق ثلاثة أشهر في البحر, وما كنت لأرضي بهذا لقومنا قط». 

ثم مضى كليومئيسٍ إلى دارهء فلحق به أرستاجوراس وييده غصن زيتون, 
كالمتوسلء ودخل إلى كليومنيس متضرعاً أن يصفي له وأن يبعد الطفلة؛ فقد 
صادف أن كانت اينته الوحيدة جورجو واقفة يجوار أبيهاء وهي فتاة صغيرة في 
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الثامنة أو التاسعة من عمرها. فأخبره كليومئيس أن يقول ما يريد وألا يبالمي 
بالطقلة؛ ويدأ أرستاجوراس جوابه بأن عرض عليه أن يدفع له عشرة تالنتات 
(وزنة) إذا ما وافق على تلبية طلبه. فهز كليومنيس رأسه سعرضاً, فكخذ 
أرستاجوراس يزيد فى عرضه. شيئاً قشيئاً. ولا بلغ عرضه خمسين تالنتاً 
(وزنة) صرخت الفتاة الصغيرة فجأة: «أيتاه, اترك هذه الغرفة» وإلا أفسدك هذا 
الفريب». ولقد أخذ كليومنيس بتحذير ابنته فترك الغرفة ودخل غرفة أخرى, 
بينما غادر أرستاجوراس إسبارطة إلى الأبد. دون أن يفصل في وصف الطريق 
إلى سوسية. 

ولسوق أبسط الآن الحديث الموثوق عن الطريق الذي أشار إليسه 
أرستاجوراس. على طول الطريق توجد المصطات التي تحتوي على خانات 
ممتازة. والطريق نفسها حافلة بالثقاط التي أقامها الملك لعمال البريد؛ وهي 
طريق آمنة تخترق أراضي عاصرة بالسكان. قفي ليديا وفريجياء على طول 
مسافة قدرهاً 14,0 فرسخ ‏ قراية 7*٠‏ ميلاً ‏ توجد ١٠؟‏ محطة من تاك 
المحطات؛ وفي الجهة البعيدة من فريجيا يبلغ المرء نهر خاليص؛ وتوجد هنا 
يوايات» يجب أن يمرالمرء عبرها قبل أن يعبر النهرء علاوة على نقطة جراسة 
مشددة. وما إن أصبح المرء فوق التهر واتجه نحى كبادوكية فإن عليه قطع 
مساقة قدرها ٠١4‏ فراسغء تتخللها 48؟ محطة؛ تحمله إلى حدود قليقلية» حيث 
يمر الطريق عبر مجموعتين من البوايات» وعلى كل منها مجموعة حراسة. وإذا 
خلقنا هذه وراعناء فإن المسافة عبر قليقلية في ١١.0‏ فرسخ وثلاث محطات. 
ويفصل قليقلية عن أرمينية نهر الفرات الذي يجب أن يقطع بقارب, والمسافة عبر 
أرميئية ذاتها 07,0 فرسع وه١‏ محطة. وهذا يوجد مركز حراسة أيضساً. ويمر 
عير هذا الجزء من البلاد أربعة أنهار يجب أن تعبر بمركب: أولها دجلة: ويحمل 
ثانيها وثالثها الاسم نقسه زاياتوسء مع أنهما مختتلفان ومنابعهما مختتلقة, 
فأحدهما ينبع من أرمينية والثاني من بلاد الميتيان» ورابعها جتديس ‏ وهو النهر 
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الذي فسمه قورش ذات مرة إلي ثلاثمائة وستين قناة. 

ويمغادرة أرمينية ودخول ميثيان» يجب على المرء أن يقطع مسافة قدرها 
١7‏ فرسقاًءو 4؟ محطة؛ وللمرور من هناك إلى سيسيا توجد 47:5 فرسيخ 
أخرى و ١١‏ محطة, إلى أن يبلغ المرء نهر خوسبيس» وهو جدول صالح للملاحة 
تقوم عليه مدينة سوسة. ويذلك فإن مجموع المحطات على الطريق من سارديس 
إلى سوسة يبلغ 1١١‏ محطة. وإذا ما كان قسياس الطريق الملكي بالفراسخ 
صحيحاً؛ والفرسخ يعادل ٠١‏ فرلنجأًء فإن المسافة من سارديس إلى قصر 
ممنون 46١٠‏ فرسقاً تبلغ ١76٠٠‏ فرلئع. وإذا ما سافر المرء بمعدل ١6.‏ 
فرلنجاً يومياً. فإن رحلثه دوف تستغرق تسعين يوماً وصسب. واذلك فإن 
أرستاجوراس كان مصيباً حينما أخبر كليومنيس الإسبارطي بأن بلوغ سوسة 
عن البحر يستغرق ثلاثة أشهر. لكنء إذا ما أراد أي شخص المزيد من الدقة, 
فإنني أنبه إلي أنه يجب أن تضاف المسافة من أفسوس إلى سسارديس إلى 
المجموع؛ ويذلك يحصل المرء على قياس نهائي للمسافة من بحر إيجة إلى 
سوسة .. مدينة ممنون ‏ على مسافة قدرها 14١4‏ فرلنجات, ولما كانت المسافة 
من أفسوس إلى سارديس تبلغ 54٠‏ فرائجاًء فإن هذا يزيد الأشهر الثلاثة التي 
تستغرقها الرحلة ثلاثة أيام. 

لما عاد أرستاجوراس خائباًمحبطاً؛ فإته مضي إلى أثينا التي تحررت من 
حكم الاستبداد علي تحى ما سأقصله الآن: كان هيباركوس بن بيزستراتوس 
وأخى الطاغية هيبياس قد رأى حلم حذره من الخطر الذي يتهددهء لكنه رغم 
هذا النذير لقي مصرعه على يد هارموديوس وأرسطوجايتون؛ وكلاهما من 
أسرة جيفيراي. لكن مقتله لم يعد على أهل أثينا بطائلء إذ ظلوا على حالهم من 
الاصطهاد طوال الستوات الأربع التالية, وكانت عهداً أسوأ من سابقه, أما 
حديث الحلم الذي رآء هيباركوس في الليلة السابقة لمهرجان باناثتياك؛ أن رجلاً 
طويل القامة؛ بهي المحياء وقف إلى جائب فراشه وحدثه بعبارات ميهمة ملفزة: 
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تجمل برباطة الجاش: وكن ثابت الجنان كما الأسد 

ما من رجل بأتي إثمأ ويفلت من العقاب 

فلما كان الصباح استدعى مقسري الأحلام, وقدم القرابين» ومضى في 
الموكب الذي لقي فيه مصرعه. 

تعود أسرة جيفيراي التي ينتمي إليها قاتلا هيباركوس بأصولها؛ بحسب 
روايتهم ‏ إلى إريتريه لكتني بحثت واستقصيت في هذه المسألة؛ ووجدت أنهم 
كانوا من الفينيقيين حقا؛ ويتحدرون من أولتك الذين قدموا مع قدموس إلى ما 
يعرف الآن باسم بيوتيه. حيث خصوا بمنطقة تاتجارا ليستقروا قيها. 

ويعد طرد القدموسيين على يد الآرجوس: طرد الجيقيراي على يد البيوتيين. 
فالتجكوا إلى أثيناء حيث تم قبولهم في المجتمع بشروط معينةء استثنتهم من 
يعض الامتيازات التي لا مجال هنا اذكرها وقد أدخل الفينيقيون الذين جاؤوا 
يرققة قدموس - ومن بيئهم الجيفيراي ‏ إلى بلاد الإغريق: بعد استقرارهم في 
تلك البلادء عدداً من القنون» أهمها الكتاية, وهي قن لم يكن؛ على ما أظنء 
معروفاً لدى الإغريق حتى ذلك الحين. وفي البداية استخدموا الأبجدية التي 
يأخذ بها سائر الفينيقيينء لكن يمرور الزمن تحولوا عن لقتهم: وعن الطريقة 
التي يرسمون بها شكل الحروف. وفي تلك الفترة كان معظم الإغريق الذين 
يسكنون في هذه المناطق أيونيين. وقد درسوا هذه الحروف على يد الفيتيقيين 
وأخذوا يستخدموتها مع تعديلات طفيفة؛ وظلوا يشيرون إليها على أنها 
«الأيجدية الفينيقية»؛ ولقد أصاب هؤلاء القوم بهذه التسمية. ذلك أن الفينيقيين 
هم هن آدخل هذه الأبجدية. كذلك يطلق الأيونيون على الورق اسم «الرق»- وهي 
تسمية هازالت مستخدمة: فمنذ زمن بعيد كان من الصعب الحصول على الورق:» 
وكانوا يستخدمون جلود الماعز والخراف ليدونوا عليها كتاباتهم. والواقع أنه 
حتى في يومنا هذاء ما زال العديد من الأقوام القرياء يستخدمون هذه الوسيلة 
في تثبيت المدون. وفي معبد أبوللى الإسميني في طيبه في بيوتيه شاهدت بتفسي 
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مناصب ثلاثية القوائم نقشت عليه اكتابة بالأحرف القدموسية ‏ ولا يقتلف 
معظمها عن الأحرف الأيونية كثيراً. وكان هناك ثلاثة من هذه المناصب, نقش 
على أحدها «أهدائي أمفيتريون مما غنمه من تيليبوي». وتعود بتاريخها إلى عهد 
لايوس ولد ليداكوس وجفيد بوليدوروس بن قدموس. 

ونقش على آخره بيتان من الوزن السداسي التفعيلة: 

تقدمة الملاكم سكايوس: الظافر في المباريات, 

إلى أبوللىء الرامي الخارق ‏ يالها من تقدمة جميلة. 

إذا كان هذا المنصب تقدمة سكايوس بن هيبوكون؛ وليس من شخص آخر 
يحمل الاسم ذاته, فيكون؛ إذنء معاصراً لأوديب» ود لايوس. وقد حمل المنصب 
الثالث أيضاً نقشاً سداسي التفعيلة: 

هذا المنصب تقدمة الملك لاوداماس إلى أبوالى, 

ذي البصيرة؛ يوم كان جالساً علي عرشه ‏ آية من آيات الجمال. 

وفي عهد لاوداماس هذا؛ ابن إيتوكليس أخرج الآرجوس القدموسيين من 
بلدهم: فلجؤوا إلى الإنخيليين: وقد ظل الجيفيراي مقيمين آنذاك في اليلادء ثم 
أخرجهم البيوط منهاء فانسحبوا إلى أثيناء حيث لهم معابد خاصة بهم 
يقصدونها للعبادة؛ ويحظر على أهل أثينا الآخرين دخولها؛ وأحدها معبد ديميتر 
الآخيه الذي تقام فيه طقوس سرانية. 

حسبنا ما روينا من قصة حلم هيباركوس؛ وأصل الجيفيراي؛ الأسرة التي 
ينتمي إليها قاتلاهء ولنعد الآن إلى موضوعنا الأساسي» وهو تحرير أثينا من 
حكم الطغيان وكيف كان ذلك. كان هيبياس ما يزال الطاغية قي البلاد؛ ويحمل 
أشد الحفيظة على أهل أثيذا لمقتل أخيه. وكانت أسرة ألكمنيد الأثينية قد نفيت 
على يد البسيسترادء فسعوا يؤازرهم المنفيون الآخرون لتدير أمر عودتهم 
وتحرير أثينا بالقوة. فاستولوا على ليبسيدريوم في أعالي بايونيا وأقاموا فيها 
التحصينات؛ غير أن المصائب توالت عليهم؛ رفشلوا. لكنهم ظلوا على نزعتهم؛ 
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ولم يتورعوا عن سلوك أي سبيل لبلوغ هدقهم بالقضاء على البسيستراد. 
قاتصلوا بالأومفيكتيون يقصد بناء المعبد الذي يوجد الآن في دلفيء ولم يكن 
قاتماً آنذاك. فلما تم الاتفاق بينهم مضواء وهم الأثرياء ذوو المحتد العريق, 
قبنوا معبداً أفضل وأشد فخامة من المطلوب. وحرصوا على أن تكون واجهته 
من الرخام الباروسيء بينما الاتفاق يقتصر على أن تكون عمارة المعيد برمته 
من الحجر الأملس. ويذهب أهل أثينا إلى القول بأن هؤلاء القوم, قاموا وهم في 
دلفي برشوة العرافة لتوجه أهل إسبارطة فيما يشغلهم من أمورهم الخاصة 
والعامةء بأن الواجب يقرض عليهم تحرير أثينا. قلما وجد الإسبارطيون الإجابة 
ذاتها تتكرر مع كل سؤالء أرسلوا أحد مواطنيهم البارزين أنخيموليوس بن 
أستر على رأس قوة بحرية لإخراج البسيستراد. على الرغم من روابط الصداقة 
التي تجمع بينه ويينهم, ذلك أن لأوامر الآلهة عند الإسبارطيين إجلالاً دونه 
الروابط الإنسانية. ولقد رست هذه القوة البحرية في فاليروم. لكن البسيستراد 
الذين عرفوا بنوايا اللقادمينء أرسلوا يطابون العون من التيساليين يسبب من 
الحلف الذي كان بينهم. فاستجاب التيساليون ولبوا النداء. وزجوا إلى جانبهم 
ألفاً من الفرسان؛ بقيادة ملكهم كينياس الكوندي. فلما وصلت هذه الإمدادات 
عمد البسيستراد إلى قطع الأشجار وتسوية الأرض حول قاليروم لتصلح لحركة 
الخيالة. وكانت خطتهم تقوم على الهجوم بسلاح الفرسان. وقد كان ذلك, فتكلل 
الهجوم بالتجاح.ء وقتل العديد من اللاكيديمونيين: من بينهم قائدهم 
أنخيموليوس, فيما رد من بقي على قيد الحياة منهم إلى سفنهم. تلكم هي نهاية 
المحاوثة الإسبارطية الأولى. وما زال قبر أتخيموليوس حتى الآن في أتيكاء عند 
الوبيكاي (مدينة الثعالبي). بالقرب من معيد هرقل في سينوسارجيس. 

جهز الإسبارطيون حملة جديدة قوية؛ وتولى إمرتها ملكهم كليومنيس بن 
أناكساندريدس. وسلكوا الطريق البرية بدلاً من ركوب البحر. وعبر الجيش 
الحدود ودخل أتيكاء قتصدى له الفرسان الثيسالء لكنهم هزموا شر هزيمة يعد 
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اشتباك محدود؛ وقتل منهم ما يزيد على أريعين: فقفل البقية عائدين إلى 
تيساليه. ثم تقدم كليومنيس نحو أثيناء وكان يرفد قواته أولثك الذين كاتوا 
يتطلعون إلى الحرية من أهل أثينا, فشددوا الحصار على الطفاةء وقد لجنوا إلى 
قلعة البلاسجة وتمترسوا فيها. وكان حظ الإسبارطيين في وقوع البسيستراد 
في قبضتهم ضئيلاً. إذ كان لديهم مخزون وافر من الطعام والشراب. ومن 
المرجح أن كليومنيس ان يستمر في محاصرتهم أكثر من أيام معدودة: ثم 
ينسحب عائداً إلى إسبارطة, لكن لحسن طالع الإسبارطيين وسوه حظ أعدائهم» 
وقع ما لم يكن بالحسبان: وتفصيل ذلك أن أولاد البسيستراد قد قبضض عليهم 
بينما كان يتم تهريبهم من البلاد خوفاً على حياتهم. ولقد أفسدت هذه الكارتثة 
عليهم جميع خططهم: إذ أجبروا على القبول بشروط أهل أثينا لقاء استعادة 
أبنائهمء فقيلوا بمغادرة أتيكا في غضون خمسة أيام. وانسحبوا بعد ذلك إلى 
سيجيوم الواقعة على نهر السكاماندر. وانتهى بذلك حكم هذه الأسرة. في أثيناء 
وقد دام ستة وثلاثين عاماً. وتعوب هذه الأسرة بنسبها إلى تيليدس من البيلون, 
ومن هذه الأسرة كوردوس وميلانثوس» وكان هذان في قديم الزمن من 
المستوطنين الغرباء» قبل أن يصبحا ملوكاً في أثينا. ولقد أطلق هيبوكراتيس 
على ولده اسم بيزستراتوس تيمناً ببيزستراتوس بن نستور. 

هذه إذن: قصة تحرير أثينا من الطغاة. ولسوف أتابع الآن رواية ما كان من 
أمر أهل أثيناء وما خبروا بعد تحررهم حتى ثورة أيونياء ووصول أرستاجوراس 
الملطي أثينا في طلب المعونة لمحارية الفرس. وإقد كانت أثينا مديئة عظيمة قيل 
هذا العهد. وحينما فارت بحريتها ازدادت قوة وعظمةوكان أكثر الرجال نفوذاً 
فيها: كلبسثنيس من آل ألكمنيد والذي تذهب الرواية إلى أنه قدم الرشوة لكاهنة 
دلفي. وأيساجوراس بن تيساندر وهو سليل أسرة عريقة, وإن كنت لا أعرف 
أصولهاء إلا أنهم يقدمون القرابين إلى زيوس الكاري. وكانا يتنافسان على 
السلطة. ونا عرف كليسثنيس أنه الأضعف استمال إليه العامة. ثم زاد في عدد 


القبائل الأثينية قأصبحت عشر قيائل وكاتت أربعاً من قبل وعمد إلى إلغاء 
الأسماء القديمة لهذه القبائل وهي جيليون وأيجيكوريس وأرجاديس وهوبليس 
الأبتاه الأربعة لأيون. أما الآن ققد أطلق على القبائل الجديدة أسصاء أيطال 
آخرين. كانوا جميعاً من أثينا, باستثناء أجاكس, الذي وإن كان أجنبياً وضع 
في القائمة باعتياره جاراً وحليقاً لأثينا وفي اعتقادي أن الرجل إنما كان يقتفي 
آثر جده لأمه كليسثنيس: وكان الطاغية في سيكيونء حين أوقف مباريات 
المنشدين في بلده؛ في أثناء حربه والأرجوسء لأن ملاحم هوميروس التي كانوا 
ينشدونها تحفل يذكر يلاد الأرجوس وأهلها. 

قسيراً على هذا النهج سعى الرجل إلى إخراج أدراستوس بن تلاوس من 
بلده: يعد ما تبين له أن هذا من أبطال الأرجوسء وله مزار مكرس له في 
سيكيون: وما زال قائماً هناك في ساحة السوق. فمضى كليثتيس إلى دلفي 
وسال العرافة المشورة إن كان له أن يطرد أدراستوس من المدينة. ويقال إن 
العرافة أجايته بأن «أثى له, وهى ابن الحجارء أن يطرد ملك السيكيون». 

فعلم أن الآلهة لن تحقق له أمنيته؛ فعاد إلى بلده وهى يقدح زناد الفكر مثقباً 
عن وسيلة تحمل أدراستوس على قرك المدينة طواعية. ثم تفتق عقله عن خطة 
اعتقد بها النجاح. وكان أن أوفد رسله إلى طيبة في بيوطيا يطلب من أهلها 
(تمثال) ميلانيبوس بن أستاكوس. ا 

ولقد استجاب أهل طيبة لهذ! الطلب. فخص التمثال بمكان في دار المكومة 
وأقام له مزاراً في أكثر الأماكن أمناً وأبرزها. ولا يفوتني أن أذكر السبب في 
اختيار كليسثتيس ميلاتيبوس ليكون له مقام في سيكيون. فالحق أن ميلائيبوس 
كان عدوا لدوداً لأدراستوس؛ فهو الذي قتل أخاه ميستيس وصهره تيديوس. 
فلما أقره في موضعه الجديد جعله موضع التكريم بتقديم الأضاحي والاحتفال. 
وكان أدراستوس يختص بهذا من قبل. 


وكان أهل سيكيون ييجلون أدراستوس على الدوام» ضشهو سبط يولييوس 
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صساحب البلاد القديمء وقد مات دون ولد يرث الملك عنه. وقد بلغ من احتفال 
السيكيون به أنهم خصوه بنشيد حزين؛ وعهدنا أن هذا التشيد يفتى في أعياد 
ديونيسوس عادة» إلا في سيكيون: حيث يعرض المنشدون سيرة أدراستوس 
وعذاباته. لكن كلسثئيس أبطل هذا التقليد. وأصيح النشيد لديونيسوسء وخص 
بقية الطقس بميلانيبوس. ثم كان منه أن استبدل أسماء قبائل الدوريين للتمييز 
بين الأرجوس والسيكيونء وزاد في التمبيز حتى جعل اسم السيكيون موضيع 
السخرية؛ من قبيل «الحمار» و «الخنزير»؛ محوراً لاحقات الاسم وحسب. وقد 
سرى هذا على القبائل جميعهاء إلا قبيلته وتدعى «آركلاي»» أي «حكام الشعب», 
أما القبائل الأخرى فتدعى ٠«هياطاي»‏ أي «بنى لختزير» و «أونياتاي» ومعناها 
«بنى جحش» و «حوريتاي» وتعتي دأصحاب الختزير البري». وقد ظلت هذه 
الأسماء متداولة في سيكيون ستين سنة بعد وفاة كليثنيس؛ حين تداولت القبائل 
في الأمرء فاتخذت الأسماء التالية: الخيليس, والبمقالي والديمناطاي؛ وسميت 
القبيلة الرابعة بالأيجياليس؛ تيمناً بإيجيالييس» ولد أدراستوس. 

واقد حذا كليثنيس المستبد بأثينا حذو جده كتيسكنيس صاحب سيكيون» 
فاراد أن يميز بين قبيلته والأيونيين؛ والحط من شأن هؤلاء: علي ما يذفب بي 
الاعتقاد؛ ذلك أنه عمد حين حاز على تأييد العامة في أثيناء وكانوا موضع 
الاحتقار من قبلء إلى استبدال أسماء القبائل وزاد من عددها فجهل على 
رأسها عشرة رؤساء, وكانوا أربعة في ذلك الحين» ثم ضم إلى كل قبيلة عشرة 
فروع من المقيمين في البلاد. ثم وجد نفسه؛ وقد حاز علي تأييد الدهماء. أشد 
قوة من جميع منافسيه, فأخذ في تصفيتهم تباعاً. وكان أن تم له دحر 
أيساجوراسء فلجأ هذا إلى كليومتيس الإسبارطي» وكان ضيقه الصدوق في 
أثناء حصار البسيستراد (بل وتذهب الأقاويل إلى أنه كان على علاقة بزوج 
أيساجوراس. فوجه كليومنيس بادئ ذي بدءء أمرأ إلى أثينا بطرد كليسئئيس 
وعدد كبير من الأثينيين الذين وصفهم في أمره ب «الملمونين». وكان هذا برأي 
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من أيساجوراس؛ ققد قيل إن لآل ألكمنيد وحلقائهم ضلعاً في تلك الجريمة؛ أما 
أيساجوراس فكان وجماعته أبرياء منها. 

وقد أطلق على هذا الهمع وصف ا ملعونين لسبب أفصله قيما يلي: كان في 
يوم مضى أثيني يدعى سيلون: عرف بفضل فوزه قي المباريات الأوليمبية. ولقد 
أخذت تراود هذا الرجل أفكار تزين له الصعود إلى مركز المستبد في أثيناء 
قجمع عصية من أصدقائه محاولاً احتلال الأكرويول. لكن محاولته قشلت» فلجأ 
عتدئد إلى تمثال الإله هناك وتمسك بساقيه؛ ولم يترك موقعه؛ إلا بعد أن أفلح 
القائمون على المعبد في إقناعه وأصحابه يتسليم أنفسهم للحكومة متعهدين لهم 
بالإيقاء على حياتهم. ومع ذلك فقد قتل هؤلاء ويقال إن مقتلهم كان على يد آل 
ألكمنيد. وكان ذلك قبل أيام بيزستراتوس 

ولقد وصل أمر كليومنيس بطرد كل ثنيس والملعونين. في وقت كان هذا قد 
غادر فيه أثينا طواعية. غير أن مغادرته المدينة لم تحل دون قدوم كليومنيس 
إليها على رأس قوة صغيرة, وقيامه بطرد سبعمائة أسرة أثينية كان 
أيساجوراس قد عينها له في قائمة خاصة. غير أن مجلس المدينة عارض الأمر 
وقاوم؛ ثم رفض تنفيذه. فرد بأن احتل أيساجوراس وأشياعه الأكرويول. وكان 
من آثر ذلك أنه وحد الأثبنيين في مقاومته», قطوقوا المكان وأحكموا الحصبار 
طوال يومين حتي كانتت الهدنة بين الطرفين في اليوم الثالث. فترك 
اللاكيديمونيين منهم ليقادروا البلاد. وقد سلف الحديث عما جرى بعد ذلك ولا 
'حاجة لتكراره الآن؛ إنعا حسبنا القول أن كليومنيس صادف العرافة: حين 
صعد ليسقولي على المعبدء وهم بدخول معبد آثينا؛ فنهضت عن مقعدهاء 
وصاحت به أن «عد أدراجك؛ أيها اللاكيديموني الفريب»؛ ولا تطأ أرض هذا 
المكان المقدسء فهو محرم على الدوريين». فكان رده عليها «أيتها المرأة أنا الست 
من الدوريين, يل أنا من الأخيين»: ثم أهمل النذيرء وتابع احتلال الأكرويولء كما 
أعتزم, وكان ما ذكرت من طرده وجماعته اللاكيديمونيين من المكان. آما 
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الآخرون فقد ساقهم الأثيتيون إلى السجنء ونقذوا فيهم حكم الموث؛ وكان من 
بينهم تيماسثيوس الدلفيء وهو رجل لو شئت لاسترسلت طويلاً في وصف 
شجاعته. ولكتي سامسك عن الخوض في أمره. 

استدعي الأثينيون بعد إعدام السجناء. كليسثنيس والأسر السبعمائة التي 
طودها كليومنيس؛ ولا باتوا يدركون أنهم بذلك قد دخلوا في الصمرب مع 
كليومتيس وإسبارطة؛ بعثوا بسقرائهم إلى سارديس؛ أملين بتدعيم وضعهم 
بلطف مع الفرس. وفي سارديس أبلغوا الرسالة المكلفين بهاء فسالهم الحاكم 
أرتفرنيس بن هايستاسبيسء من يكون هؤلاء الأثينيون الذين يسعون للتهالف 
مع قارسء وفي أي مكان من العالم يعيشون. فلما أخير بأمرهمء عرض موقف 
الفرس باقتضاب شديد بأن داريوس يرضى بالحلف, إذا أظهر الأثينيون 
خضوعهم بتقديم الهدية المعتادة من التراب والماء؛ وإلا فالأفضل لهم أن يعودو! 
على أعقابهم إلى بلدهم. ولقد كان هؤلاء السقراء في لهفة لعقد الحلف فبادرو] 
من ذات أنفسهم بقبول شروط أرتافيرئيس ‏ وعلى هذا نال هؤلاء السفراء أشد 
التعنيف غندما عادوا إلى أثيتا. 

وكان كليومنيس يقوم: في تلك الأثناء, بتجنيد جيش من كل بلاد البيلويونيزء 
للرد على ما ناله من إهائة من الأثينيين: قولاً وفعلاً. وكان هدفه من هذا الحشدء 
وإن حرص على كتمان سره: الانتقام من أثيناء وإعادة أيساجوراس إلى سدة 
الحكم؛ طاغية على البلاد, وكان قد هرب من الأكرويول. فلما تمت له 
الاستعدادات واكثملت سار بجيش قوي حتى بلغ الليوسيسء بينما كان 


آتيكاء في حين دخل خاليكيديون آتيكا من ناحية أخرىء وانزلوا بها عسفا 
وتدميراً. ولقد حزم الأثينيون الأمرء إذ وجدوا أنفسهم مهددين من جانيين في 
آن واحد؛ وقرروا التصدي للإسبارطيين عند الليوسيسء ومواجهة البويوتيين و 
خاليكيديين بعد الانتهاء منهم. أما الكورنثيون فإنهم: وقد وجدوا أتفسهم 
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يخطئون التصصرف بالانحياز ضد الأثيتيين» عدلوا عن الاستمرار في الحرب» 
والمعركة لم قيدأ بعد فانسحبوا من الساحة. كذلك كان شأن ديمارتوس بن 
أريستونء وهو أحد الملكين في إسبارطة: والقائد المشارك في الحملة إذ لحق 
بالكورتثيين واتسجب من القثالء بالرغم من أنه لم يكن بينه وكليومئيس لاف 
في أي وقت مضى. ولقد أدى هذا الاختلاف في السياسمة بإسبارطة إلى سن 
قانون جديد. وتقصيل ذلك أن القاعدة اقتضت قبل ذلك على أن يخرج ملكا ٠‏ 
إسبارطة كلاهما مغ الجيش, ثم حظر القاتون هذا الأمر بعد تلك الواقعة: فنص 
على يقاء أحد الملكين في العاصدمة؛ وكان هذان يرافقان الجيش حتى صدور هذا 
التشريع على سبيل المؤازرة. ولا رأت القوات الحليفة الأخرى الشقاق يدب بين 
ملكي إسبارطة: ثم اتسحاب الكورنثيين, تخلت هي أيضاً عن مواقعها وتركت 
الميدان. وكانت هذه هي المرة الرابعة التي يشاهد فيها جيش إسبارطة على 
أرض أتيكا: وكانت المناسبتان الأوليان مناسبة حربء والثانيتان لخدمة شعب 
أثينا وكان الغزو الأول حين أسس الإسبارطيون ميجارا؛ ووقع في عهد ملكها 
كودروس؛ أما الغزوان الثاني والثالث فكانا حملئين شنتهما إسبارطة لطرد 
البسيستراد, والحملة الرابعة هي هذه الآخيرة؛ حين زحف كليومنيس مع جيش 
بيلويوتيزي ويلغ الليوسيس. 

غدا الانتقام شاغل الأثينيين» بعد ما رأوا الجيش الغازي يتفرق متيعثراً على 
هذا الشكل المشينء وهموا بالزحف على الخ اليكيدونيين أولأء لولا أن وجدوا 
البويوتيين يهرعون لنجدتهم, عند مضيق أوريبوس» ققرروا عندئذ التعامل معهم 
أولاً. وتحقق لهم التصر المؤزر في المعركة؛ فقتلوا الجمع الففيرء ووقع متهم 
سبعمائة أسير غيرهم. ثم دخلوا يوبويه في اليوم التالي, وقاتلوا الخاليكيدونيين 
وسعروهم. ويعد هذا النصر وطنوا أربعة آلاق رجلء وأقطعوا كل رجل مثهم 
قطعة أرضء من أرأضي «أصحاب الخيل», كما يسمى الأثرياء الخاليقدونيون. 
وكان أخذهم الأسرى في هذه الموقعة الثانية, وقد وضعوهم والأسرى السبعمائة 
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البويوتيين» مكبلين بالأصفادء تحت حراسة الحراس» ثم أطلق سراحهم فيما بعد 
لقاء فدية بمائتي دراخمة عن كل أسير. وقد علق الأثينيون تلك الأغلال على 
الجدران في الأكرويول؛ وها زالت القيود معلفة إلى يومنا هذا على الجدران التي 
أحرقتها نار الفرس؛ مقابل المزار المتوجه إلى الغرب. 

وأنفق الأثينيون عشر الفدية في صنع عربة من البرونز ذات أربع عجلات, 
نذراً للربة أثيناء وهي أول ما يطالعكم من جهة اليسار حين تمرون بالبروبيلايا 
على الأكرويولء وقد نقشت عليها العبارات التالية: 

قاتلت أثينا الخاليقدوتيين والبويوتيين. 

وقيدتهم بالسلاسل وسفحت كبريا بهم. 

وكان السجن الكثيب مثواهم والقدية بافظة_ 

العشر أنفق في صرح العرية المنتصية هنا. 

وهكذا كانت أثينا تزداد قوة ومنمة وأثبتت؛ إذا شكتم دليلاً, مبلغ سمو 
المساواة أمام القانون: ليس على صعيد واحد وإنما على الأصعدة كافة؛ وآية 
ذلك أنهم لم يعرفوا النصر في حروبهم والجوار: حينما كانوا يعانون الاشبطهان 
على يد الطغاةء ثم إذا بهم يثبتون: حين رفع عنهم نيرهء أنهم أفضل المحاريين 
في العالم. وفي هذا البيان الساطع على أنهم كاثوا يتعمدون التهرب من أداء 
الواجب في ساحة الحربء كما يتعمد الأرقاء تفادي العمل في خدمة أسيادهم: 
طالما ظلواء الأثينيون: مقيدين بقيود الحاكم الطاغية؛ ثم ما إن فازوا بحريتهم 
حتى غدا كل فرد منهم معنيا بما ينتصل بقضضية حياته. 

كان أهل طيبة؛ في تلك الأثذ تضطرم في نفوسهم الرغية في تصفية 
حسابهم مع أثينا. فأرسلوا يسأثون العرافة في دلفي المشورة. فأتاهم جواب 
الكاهنة أنه لن يكون لهم الانتقام: إذا تصدوا لهم وحدهم بون عون: فعليهم أن 
يطرحوا الأمر للنقاشء كما قالت, لتتداورها الأصوات الكثيرة»؛ وطلب المعونة 
من «الأقرب». وهكذا كان؛ فما إن عاد الرسل من دلفي حتى دعا حكام طيبة 


405 


إلى اجتماع عام وأعلنوا فيه ما أشارت به المتنبئة. ولقد عجب الناس؛ حين 
سمعوا ما قالت به النصيحة من طلب العون من «الأقرب» إليهم: وهم يعلمون 
أقرب الجيران آهل تانجرا وكورونيا وثيسبياء وتساطوا عن حقيقة معنى 
النصيحة. وأخذوا يقلبون النبوءة على وجوهها: «إن هؤلاء الجيران ليسوا 
بحاجة, قطعاً. للسؤال فلطالما كانوا حلقاا وقاتلوا إلي جانبنا ما دامت الحرب 
قنائمة, وكانوا أصدق الحلفاء. فنعل النبوءة تنطوي على معني آخر». واستمر 
النقاش حيناًء وإذ بالمغزى الحقيقي يبرق فجأة في عقل آحد الحاضرين, 
فيصيعح: «أعتقد أني عرفت حل اللغن. فلقد قيل إن لنهر الأسوبوس ابنتينء طيبة 
وإيجينا. وطيبة وإيجينا ‏ شقيفتان؛ وهذا ما تعنيه كلمة الأقرب. فقد أشار إليهم 
الإله بطلب العون من إيجيناء باعتبارها الأقرب؛ حسب المضمر في النبوءة! 
وكان أن رد الإيجيون بالاستجابة للطلب يإيفاد أبطالهم أبناء أياكوس. وعلى 
هذا الدعم القوي استند أهل طيبة في محاولتهمء إلا أنهم هزموا هزيمة نكراء 
أمام الأثينيين. وكات أن أرسلوا إلى إيجينا رسالة ثانية؛ وأعادوا لهم أبناء 
أياكوس (أياكيداي): مطالبين بإمدادهم يعدد من الرجال, بدلاً عن هؤلاء. 

وكان الإيجينيون يرفلون في تلك الفترة في رغد عظيمء فشجعهم هذا الحال 
وذكرى عداوتهم القديمة لأثينا على الاستجابة لطلب طيبة والمبادرة القتال دون 
إغلان الحرب رسمياً. وفيما كان الأثينيون منصرقين لقتال البويوتيين: أرسل 
الإيجينيون مجموعة من السفن ثلاثية المجاذيف إلى أتيكاء فخريت هرقا فاليروم 
وعسفت بعدد من القرى الساحلية المجاورة. 

وأصمل حافز أهل إيجيئا لتصفية حسابهم وأثينا ظروف أعرض لها فيمايلي: 
صدف أن سات المواسم في أيبيداروسء قبل عهد بعيدء فقصد أهل المنطقة 
عرافة دلفي يسالونها التصيحة فيما يجب عليهم عمله لتلافي هذه المصيبة. 
قتجابت العرافة: بأن حالهم سيصلح » إن أقاموا تمثالين لداميا وأوكسيسيا. 
فسألوها إن كان عليهم صنعهما من البرونز أو الحجرء فاستبعدت هذا وذاك, 
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وأشارت إليهم باستخدام الخشب من أشجار الزيتون المزروعة في أنيكا . وكان 
أن سالوا الأثينيين السماح لهم بقطع بعض أشجار الزيتون؛ اعتقاداً منهم بأن 
لأشجار زيتون أتيكا قدسية ‏ وقيل أيضاً أن أثينا كانت يومذاك البلد الوحيد 
الذي يزرع الزيتون. وقد أذن الأثينيون لهم بقطع الأشجار شرط أن يقدم أهل 
أيبيداروس الأضاحي كل عام (للإله) إريخثيوس والإلهة أثينا بولياس. قوافق 
القوم على هذا الثسرط وحصلوا على مطلويهم, ثم كان لهم التمثالان؛ ولا تم 
نصبهما تحسنت المحاصيلء وظل الأيبيداروس يثابرون على عهدهم للأثينيين. 

وكانت أيجينا تخضع في ذلك الزمن لإببداوروسء في كل شأن: حتى إنهم 
كانوا ينتقلون إليها لعرض خلافاتهم والفصل في كل ما يختلف عليه اثنان. 
ولكن زمنأ أتى بعدئذء زمن بنى فيه أهل الجزيرة (إيجيتا) أسطولاً؛ وباتوا بعدئذ 
يضيقون بتسلط الإبيداوروس وأخنوا بالعناد وثاروا عليهم. وأتاح لهم تفوقهم 
في البحر, بعد بدء القتال ضدهم. أن يفوا بهم خراباً عظيماً. وكان من بين ما 
قاموا به أنهم حملوا تمثاني داميا وأوكسيسياء ونصبوهما في موقع يدعى أوياء 
في عمق جزيرتهم؛ ويبعد نحو عشرين فرلنجاً. ولقد ابتدعوا قي تكريمهما 
احتفالات خاصةء منها تقديم القرابين» ومتها حفلات تشارك فيها الراقصات 
والمغنيات؛ ويغلب عليها التهكم والتهتك, لا يقصد بها الرجالء وإنما التساء في 
تلك البقعة. وقد بلغ بهم الافتمام بهذه الاحتفالات أنهم قاموا بتعيين عشرة 
مدربين (تشوريجي) يتولون تدريب الراقصات ودفع أجورهن. ومثل هذا الشكل 
من العبادة كان شائعاً, وغير هذا الشكل من الطقوس . «السرانية»- في 
أيبيد اروس أيضاً. 

بعد سرقة التمشالين انقطع الإبيداوروس عن الوفاء بالتزامهم بالعطبة 
السنوية لآلهة أثينا. ولقد أبدى الأثينيون كل احتجاج: ولكن دون جدويء إن أثيت 
الإببيداوروس أنهم لم يخطئوا أو يحيدوا عن التزامهم ولا أتوا بخطأ في 
مسلكهم. ذلك آنهم كانوا يفون بالتزاماتهم ما دام التمثالان في حيازتهم, 
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واكنهما لم يعودا بين أيديهم؛ وبذلك ينتهي التزامسهم؛ بعد ما أخذ الإيجينيون 
التمثالينوهم الأجدر أن يقع على عاتقهم تسديد التكاليف. فأرسل الأثينيون 
يطالبون الإيجينيين برد التمثالين؛ وكان رد هؤلاء بأن لا شأن لهم بأثينا 
ومعاهداتها. ويزعم الأثينيون بأتهم بعثوا بوفد منهم على سفينة ثلاثية المجاديف 
ليأتوا بالتمثالين. فهما من خشب أثينيء وبالتالي ملك لأثينا. فحاولوا أولاً انتزاع 
التمثالين عن قاعدتيهما؛ ولا عجزوا عن ذلك حاولوا اتتزاعهما بشدهها بالحيال. 
ولكن بيتما كاتت هذه الجماعة منهمكة في عملها إذ بالسماء ترعد والأرض 
تزلزلء فجن الرجال وأخذوا في قتل بعضهم بعضاً» حتى لم يبق حيأمنهم سوى 
رجل واحد, عاد بمفرده إلى فاليروم. غير أن الأثينيين يأتون برواية أخرى عن 
تلك الواقعة؛ وتناقض رواية الإيجيان كلياً ‏ إذ ينكر هؤلاء في روايتهم قصة 
السفينة: ويذهيون إلي أنه لو كان الأمر يقتصر على سقينة واحدة أى عدة سفن, 
لكان من اليسير عليهم ردهاء ولى لم يكن لديهم أسطول يتوسلون به؛ والصحيح 
عندهم أن الأثينيين أرسلوا إليهم أسطولاً ضخماً؛ ولم يحاولوا مقاومته حين 
طرق جزيرتهم. وليس واضحاً ما إذا كانوا قد تفادوا الاشتباك مع المغيرين 
لضع قدراتهم في المواجهة في البحر» أم لحظة تجلت فيما كان منهم لاحقاً. 
ومهما تكن الرواية» فما حدث هى أن الأثينيين قاموا بإنزال قواتهم على الجزيرة 
دون أن تلقي مقاومة: وتابعت هذه المجماعة طريقها إلى حيث كان التمثالان؛ فلما 
عجزوا عن إنزالهماء عمدوا إلى ربطهما بالحبال وشدهها عن قاعديتهماء وما 
زالوا يشدونهماء دون جدوى؛ حتى وقع أمر خارق. وأنا شخصياً لا آخذ بهذه 
الرولية عن الخوارق» وإن صدقها سوايء وتذهب إلى أن التمشالين خرا على 
الركبتين. وما زالا على هذه الحال مئذ ذلك الحين. ويمضسي الأيجينيون قي القول 
بأنهم سعوا إلى الآرجوس اؤازرتهم, حالما بلغهم اعتزام أثينا مهاجمتهم, قلما 
حط الأثيئيون عي أرضهم كانت التعزيذات قد وصلت فملاً من الأرجوس 
التصدي لهم ومقاومتهم, إذ تسلل الجند عبر بلاد الإيبيداوروسء وياغتوز 
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الأثينيين قبل أن يتبينوا موقع أقدامهم» وقطعوا عليهم طريق الانسهاب إلى 
سفنهم. وكان وقوع الزلزال وقصف الرعد في تلك اللحظة. وفي هذا يتفق 
الآرجوس والأيجينيون, والأثيئيون أيضاً يقرون بعودة شخص واحد وحسب حياً 
إلى أتيكا: ونقطة الخلاف الوحيدة بينهم تتصل بطريقة تجاته فيقول الأرجوس 
إئه إنعا هرب بعد ما قضصوا على بقية القوة الأثيتية يينما يقول الأثيتيون إن 
الأمر كله كان من تصصاريف الألهة. غير أنه لم ينج حتى هذا الرجل الوحيد الذي 
سلم: إذ سرعان ما انتهى إلى نهاية سيئة؛ وتفصيل ذلك أن أرامل القتلى 
تجمعن: حين بلفبن خبر وصوله. وقبل أن يتمكن من رواية ما حدثء وجدهن 
يتدافعن إليه ويحلقن حوله: ومشاعر الحزن تعصف بهنء والقضب قد تال منهن» 
إذ وجدن رجالهن قد قضواء ييتما هذا الرجل يقف أمامهن دون الجميع, 
فشرعن يدفعن بدبابيس مشابك ثيابهن في بدنه؛ وكلما غرزت واحدة منهن 
بدبوسها في بدثه تسأله عن مصير زوجها. وهكذا قضى الرجل. وجزع 
الأثينيون لمقتله على هذا النحى أشد مما جزعوا لهزيمة جندهم في إيجينا وكان 
أشد عقاب يمكنهم أن ينزلوه بنسائهم حملهن على ارتداء أزياء الأيوتيات: جزاء 
وفاقاً على فعلتهن؛ وكانت الأتينيات يرتدين من قبل زي الدوريات؛ وهو شديد 
الشبه بزي نساء كورنثه؛ فتحولن الآن إلي الرداء الطويل: لثلا يعدن إلى التحلي 
بمشابك الزينة. والحق أن هذا الزي لا يعود إلى الأيونيين بأصله؛ وإنما هو زي 
الكاريات؛ ذلك أن الزي الشائع بين الإغريقيات في قديم الزمان هى ما يعرف 
اليوم باسم الزي الدوري. أما الآرجوس والأيجيتيون فاعتمدوا قانوناً في بلادهم 
ينص على زيادة طول الدبوس نصف ما كان عليه في الماضيء وتقديم المشابك 
الهدية الرئيسة التي تقدمها المرأة للآلهتين اللتين سلف ذكرهما؛ كما نص 
القانون على ألا يكون بين ما يقدم لهما مرة عما هو مصدره أتيكاء ولو كان ذلك 
قطعة من الفخارء ولم يعد القوم يتناولون شرابهم إلا بثوان من صمنع اليلاد. 
ولقد غدت العادة أن تتحلى الأرجوسيات والإيجينيات بالمشابك بدبابيس 
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أطول من الدياييس التي كن يستخدمنها في الماضي وكل ذلك يسيب صراعهم 
مع أثيئا. وإذن فأصل الكراهية المتبادلة بين أثينا وإيجينا هو ما ذكرت آثقاً. 
وهكذا لبى الإيجيان نداء أهل طيبة للمؤازرة بكل حماس ولهفة» وأخذوا في شن 
الغارات على ساحل أتيكا. وكاد الأثينيون أن يبدأوا بالردء ولا نيوعة وردتهم هن 
دلفي تنصمهم بالإمساك عن الرد مدة ثلاثين سنة؛ ثم تخصيص قطعة من 
الأرض في السنة الحادية والثلاثين لأياكوس: ويكون يعدها إعلان الحرب. 
وذهيت النبومة إلى أن الأمور ستسير على هواهمء إن أهنوا بالنصيحة؛ أما إذا 
باشروا بالاعتداء على إيجينا؛ فإن التصر إلى جاتبهم: إنما سوف يعانون الآلام 
ويتكيدون من الخسائر قدر ما كلفوا خصومهم. ولقد سمع الأثينيون النيوية 
وامتثلوا لهاء على أن قصدها بناء تلك المنطقة المعروفة والتي ما تزال ماثلة 
للعيان عند سوق أثيناء تخليداً لأياكوس؛ ولكن الأثينيين. وقد صاقوا بالعمسف 
العظيم الذي نزل بهم على يد الإيجيانء لم يكونوا ليطيقوا الصبر ‏ ثلاثين سئة 
حتى يتحقق لهم الانتقام. 

وكان أن قاموا بالاستهداد للأخذ بثترهم؛ لولا أن أنباء وردت إليهم عن 
اضطراب أحوال اللاكيديمونيين. فقد أدرك هؤلاء الحقيقة؛ فبلغهم خبر رشوة 
الألكمنيد عرافة دلفي. ومؤامرتها على اللاكيديمونيين؛ والبسيستراد أيضاً؛ فكان 
هذا سيباأ لفم شديد بينهم؛ ذلك أنهم لم يدفعوا بأصدقائهم الصدوقين إلى 
المنقى وحسب. بل ولم ينالوا أي خير من أثيئا وزاد في الأمر ما بلغهم من 
نبوءات معينة تقول إن كوارث كثيرة ستنزل بهم على يد الأثينيين. 

وكانوا يجهلون هذه النبوءات حتى أتى كليومنيس إلى إسبارطة: يعد ما 
التقى باللاكيديمونيين في عاصمة الأثينيين, وكانت هذه النبوءات في عهدة 
البسيسترادء وقد خلفوها في معبد دلفي؛ حين طردوا من أثيناء قوجدها 
كليومنيس هناك. وحملها معه. قلما اطلع اللاكيديمونيون على هذه النبوءات 
ودأوا الأثينيين يزدادون قوة؛ وليس في نيتهم الإقرار ولو بقدى من التبعية لهم, 
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وجدوا أن أهل أتيكا سيبلغون من القوة. إن ملكوا الحرية مالهم: أما إذا ابتلوا 
بالطفيان فسوف بينالهم الضعف ويكون مالهم الخنوع وهكذا استدعى 
اللاكيديمونيون هيبياس بن بزيستراتوسء من مقامه في سيجيوم عند 
هيلسبونت: حيث التجأ البسيستراد. وكان أن ليى هيبياس الدعوة فلما حضر 
استدعى الإسبارطيون موقدين عن حلفائهم الآخرين إلى اجتماع؛ وكان لهم في 

هذا الخطاب: 
١أيها‏ الأصدقاءويا إخوة السلاح, إنا مصارحوكم بأثتا أتينا مؤخراً أمرأً 
مقيتاً. فقد خدعنا بنبوءات زائفة فطردنا من كانوا أصدقاء خلصاً لنا؛ وقد 
أعانونا في إكراه أثينا على البقاء على اعتمادها عليثاء قدفعنا بهم خارج 
بلادهم؛ ثم إنتا سلمنا البلاد إلى قوم جاحدين ‏ قوم ما إن تحققت لهم الحرية 
بفضمل إمكاناتنا؛ وازدادوا قوة؛ حتى طرهوناء وملكناسسن بلدهم وهم يقذفوننا 
بكل إهائة. وما فتئوا منذ ذلك الوقت تداعب خواطرهم المطامح: شأنهم شأن 
جيرانهم في بيوطيا وقلقيزياء وخبروا بكلفة بالغة؛ وسيخبرون الآخرين أيضاً إذا 
ما سولت لهم أنفسهم مضايقتهم. أما وقد أخطأنا على نحو ما ذكرنا فسوف 
نسعى إلى إصلاح ما صدر عنا من هذه الشرور ونثار من الأثينيين. ولذلك فقد 
طلبنا حضون هيبياس واستدعيناكم من دولكم لنتحد قلباً واحداً ويداً واحدة 
لنعيده إلى حكم أثيناء ونعيد إليه ما كنا قد سلبنا منه». 

ذلكم هو مقال الإسبارطيين؛ وقد استمع إليه أكثرهم دون أن يحملهم على 
الاقتناع بما حمل؛ ولكنهم لم يقطعواء مع ذلك: حبل الصمتء إلا سوس كليس 
الكورنثي: فقال مستغرياً: «لا ريب أن السماء ستنزل. وسترتفع محلها الأرض 
عالياً. عما قريب» ولسوف ينتقل البشر. للعيش في البحر. والسمك سينتقل إلى 
حيث يعيشون: على اليابسة. ذلكم ها استوعبنا من مقالكم أيها اللاكيديمونيين 
حين اقترحتم إسقاط الحكومات الحرة في المدن الإغريقية وإقامة أنظمة طفيان 
مجلها. فاعلمواء إذن, أن ليس ثمة ما هو أشد ظلماًء ولا أشد ضضراوة وعدواناً, 
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من حكومة طاقية. أما إذا طاب لكم أن يسود حكم الطقيان في هذه المدن:» 
فالأحرى أن تبدأوا بأتفسكم فتنصبوا عليكم طاغية أولاًء ثم تنتقلون بعدتذ 
اتنصيب الطفاة أمراء على الدول الأخرى. فأنتم» دون أن تخبروا هذا الحكم: بل 
الحق أنكم لتحرصون أشد الحرص على أن تجنبوا إسبارطة التورط فيه 
تسيؤون بعملكم هذا إلى حلفائكم؛ ولو أنكم خبرتمء كما تعلم الآنء سوء الحكم 
غير المسؤول: لسمعنا منكم نصيحة أفضل مما أسمعتمونا الآن». 

لقد كان الحكم في كورنثة أوليجارخياً؛ وكانت السلطة بيد عشيرة واحدة: . 
هي اليخياد, وأفرادها لا يتزاوجون إلا فيما بينهم. وقد كان لأحد أقراد هذه. 
العشيرة: ويدعى أمفيون: ابنة عرجاى في ليدة؛ لم يكن هناك بين البخياد من 
يقبل الزواج بهاء فتزوجها أيتيونء» ولد أخكريطسء من قرية بيتراء وكان ينتسب 
إلى عشيرة اللابيتاي: وقرعها بيت كانيوس. ولما لم يعقب أيتيون من زوجه لبدة 
أو أي زوجة أخرىء ققد قصد معبد دلفي ليسال الحرافة؛ إن كان مقدراً له أن 
يحظى يوريث. قلما دخل المعبد خاطبته العرافة بهذه الكلمات: 

يا أيتيون أيها الجدير بالشرفء إنك لا تجد من يكرمك. 

اعلم أن ليدة حامل؛ ولسوف يكون ولدها حجراً ثقيلاً 

سوف ينزل على الحكام ويقيم العدل في كورنثة . 

ومع أن هذه النبوءة اختصت أيتيون بعباراتها؛ فقد صدف أن بلقت آذان 
البخياد: الذين كانوا لم يصلواء بعدء إلى فهم مغزى نبوءة سابقة تتصل بما 
سيكون إليه مال كورئثة. أما وقد عرضت لهم هذه النبوءة الجديدة الآن فإن 
اللغز بات مكشوفاً؛ لأن النبوأتين تتتاولان حدثاً واحداً مشتركاً بيتهما . وكان 
خص التبوعة الأسيق كالثالي: 

أتثى الفسر حملت؛ ولسوف تلد أسدةً 

جباراًء ضمارياً يئتي على رقاب كثيرة 

فاصغوا وعوا؛ أيها الكورتثيونء يا من تسكنون 
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[خليج] بيرينة الجميل ومدينة كورنث المنحوتة من الخور عنده. 

وأقد ظلت هذه النبوءة الأولى تستعصي على قهم الجماعة, كما سلف القول؛ 
ولكن ما إن سمعوا الثانية التي قيلت لأيتيون حتى فتجت مغاليقها فأدركوا 
معناها واتصال النبواتين بالمهضوع. قلما بانت معاني النبوأتين خلد البخياد إلى 
الصمت؛ إنما يعزم علي أن يتم تدبر أمر طفل أيتيون حالما تلده أمه. 

وكان أن بعثوا بعشرة من جماعتهم حالما بلغهم خلود لبدة إلى القراش 
لتضع ولدهاء وهمهم أن يقتلوه في سريره. وحين وصلت هذه الفرقة بيتر!ا قصد 
الجمع الدارء وسألوا أهلها أن يظبروا الطفل ليروه: فقدمته ثبده لهم ليحملوة, 
وهي تحسب أتهم أرادوا رؤيته تقديراً لوالده: وكان هؤلاء الرجال قد اتفقوا فيما 
يينهمء وهمء بعدء في طريقهم إلى بيتراء على أن يرمي بالطقل إلى الأرض من 
يحمله ولكن شاعت الصدفة ‏ أى هي العناية الإلهية ‏ أن يطالع حامله بابتسامة, 
فتأثر الرجل وعجز عن قتله, فقدمه إلى رفيقه بجاتبه؛ فقدمه هذا بنوره إلى 
رفيقه وهكذا حتى تداوله الرجال العشرة؛ وعجز كلهم عن قتله. فأعادوا الطفل 
في النهاية إلى أمه؛ وأخذوا طريقهم يقصدون الباب للخروج, ووقفوا هناك 
يتبادلون التأنيب والتقريعء ولقد لقي الرجل الذي كان أول من حمل الطفل 
النصيب الأكبر من التعنيفء لما كان منه من التقاعس في قتله, ثم استقر بينهم 
الرئي أخيراً؛ على العودة وقتل الطفل جماعة. ولقد شاء القدر على أن يظل ابن 
أيتيون حياً ويكون سبباً في شقاء كورنثه؛ وتفصيل ذلك أن لبدة سمعت كل ما 
دار من الحديث بين هؤلاء الرجال, إذ كانت تقف قريباً من الباب؛ فخشيت أن 
يتمكنوا من طفلها في المحاولة الثائية قلا تستكين له قلويهم فيقتتونه. وكان أن 
عمدت إلى إخفائه في أحد الصناديق؛ وهو المكان الذي قدرت أنه لن يخطر لهم 
أن ينظروا قيهء إن عادوا وبحثوا عنه. وكان هذا ما حدث؛ فقد عاد الرجال 
وأخذوا في البحث عن الطفل في كل مكان يخطر بالبال» دون أن يوفقوا بالعتور 
عليه؛ فاتفقوا فيما بينهم على أن يخبروا موفديهم بأآنهم قد نفذوا المهمة كما 
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آمروا. وقد كان ؛ وقدر لولد أيتيون أن يشب ويحمل اسم كايبسيلوسء نسية إلى 
الصندوق الذي خبئ فيه وأنقذه من الموث المحتم. 


وصادف أن طلب كاييسيلوس ذات يوم: وكان قد بلغ مراتب النضجء نبوعة 
العرافة» فأخذ يها وكائت ملتبسة تقبل التأويل على وجهين ‏ قنصب نفسه سيد 
على كورتثه. 

وكانت النبوءة كما يلي: 

محظوظ من دخل داري» 

كايبسيلوسء ولد أيتيون» سيد كورنثه ذات الشهرة: 

محظوظ فو وأولاده؛ لا أحفاده. 


تلكم هي النبومة التي حفزت كايبسيلوس على الاستيلاء على السلطة. وإني 
لتبئكم كيف تصرف بها حين حازفا: لقد عمد إلى نفي المكثيرين من أهل 
كورنثه: ثم صادر أملاك العدد الغفير منهم؛ وقضى على حياة العديدين. وظل 
يحكم في كورنثه ثلاثين عاماًء ثم خلفه ابنه برياندر. وكان برياندر هذا في مبد1 
أمره دون أبيه في العسفه ثم سرعان ما فاقه في جوره وظلمه وكان هذا نتيجة 
مراسلة بينه وطاغية ملطية ثراسييولوس. فقد أوفد سقير إلى بلاط هذا الطاغية 
ليساله النصيحة فيما يجب عليه عمله ليحفظ حكمه في مدينته على أفضل وآمن 
وجه. فدعا ثراسيبولوس هذا السفير ليصبحه في جولة سيراً من المدينة إلى 
حقل له يزرع فيه الذرة. فظل الطاغية لا ينقطع طوال الطريق يسال الموفد عن 
سبب مجيثه من كورنته؛ وهو مستمر في قطع رؤوس سنابل القمح كلما صادفها 
في الطريق؛ ثم يرمي بهاء حتى أفسد أفضل الزرع. وهكذا قطع الحقل؛ ثم 
صرق الموقد. .فلما عاد إلى كورنثه. وجد برياندر ينتظره متلهقاً لسماع ما نصح 
به تراسييولوسء. ٠‏ فأجابه الرجل بأن صاحب ميليطس ثم يزوده برأى. مستقرياً 
يفاده أصلاً إلى رجل كهذاء معتوه ومقفون» بلا ريب» إذ يخرب أملاكه على نحو 

ما رأى منه. ثم مضى يصف له ما شاهده. 
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فلما سمع بيرياندر حديث موفده: أدرك مفزى سلوك ثراسيبولوس؛ وعلم أن 
الرجل ينصمه بقتل كل من يجد من سكان المدينة إن كان ذا نفوذ ومكانة 
أوكفاءة. ولقد أخذ بيرياندر بالنصيحة حالما لحظهاء ولم يعد يتوانى مند تلك 
اللحظة هن ارتكاب أي جريمة مهما بلغت في حق أهل كورنثة بل الحق أنه أتى 
من الجرائم والفظائع ما كان ثراسيبولوس قد قصر عنه. من قتل ونفي وتشريد. 
وأذكر هنا أنه عمد ذات يوم إلى تعرية كل نساء المديتة بسبب روجه ميليسا 
وتفصيل ذلك: أن برياندر أضاع في أحد الأيام وديعة أودعه إياها أحد 
الأصدقاء, فبعث يسال عرافة الموتي عند الثيسبروت: على ضفاف الآخيرون؛ أن 
تنبئه عن مكان الوديعة. فظهر له شبح ميليساء وقال له إنه أن يكشف من المكان 
الذي نضاع فيه تلك الأسانة, إن بالكلمة وإن بالإشارةء فقد كاتت المرأة تشكو 
البرد وهي عارية. لأن ثيابها التي دقنت معها لا توفر لها دفتاً إذ لم تحرق 
اتفيد منها. ولتدلل على صحة قولها لزوجها ذكرت المرأة أن برياتدر قد وضع 
أرقفته في فرن بارد. فعاد رسل برياندر وأخبروه يما شاهدوا وسمعواء واقتنع 
الرجل بما جاء به رجاله, حين ذكروا له شارة الفرن البارد والأرغمفة (وهي 
إشارة إلى مضاجعته إياها وهي ميثة)ء وللتو أصدر أمرأً بحضور كل امرأة في 
كورنثة إلى معبد الإلهة هيرا. ولقد أطاعت النساء الأمر وأخذن يتزاحمن إلى 
المعبد, وهن في أجمل أزيائهن: وكأئما يحضرن احتفالاً. وهناك عمد برياندره 
وكان قد أخفىي بعض حراسه لهذا الأمر: إلى تجريدهن من ملابسهن: سواء كن 
من الأحرار أم من الخدم, ثم جمعها وقام بإحراقها في حفرة. بينما أخذ هو 
يصلي لتستجيب له روح زوجه ميليسا. ونا انتهى الأمرء عاد قبعث بالرسل إلى 
العرافة: فظهر لهم شبح ميليسا فأخبرهم بالمكان الذي وضع فيه عهدة صديقه. 

ذلكم هو شأن حكومة الطغيانء أيها اللاكيديمونيين, وما تأتي به. أما نحن 
أهل كورنثة فقد عجبئا حين وجدناكم ترسلون في طلب فيبياسء وإننا لأشد 
عجباً الآن, إن سمعنا حديثكم, إننا لنضرع إليكم باسم آلهة الإغريق ألا 
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تنصيوا طغاة قادة في مدتنا. أما إذا أبيتم ترك هذا الأمرء ومضيتم في إعادة 
هيبياس إلى السلطة, رغماً عن القانون ومنطق العدل؛ فكونوا على ثقة؛ على 
الأقلء من أنكم لن تنالوا دعماً من كورنثة في هذا الشان». 

فلما أنهى ممثل كورنثه, سوسيكليسء؛ خطابه, وقف هيبياسء وكان أكثر 
الحضور دراية بالنيوءات: وأقسم بالآلهة الذين يعترف بهم الجميع بأن اليوم لا 
ريب آت حين يجد فيه الكورئثيون أنفسهم تحت ضغط الاثينيينء ثم يكون توقهم 
لعودة البسيستراد أشد من أي قوم في العالم. وظلت الوفود الأخرى ممسكة 
عن الكلام حتي سمعوا خطاب سوسيكليس؛ فتخذ الكل في الخطابة: ولم يعد 
هناك بينهم من يعسك نفسه عن الكلام؛ وجاءت الكلمات كلها في تأييد 
سوسيكليس: داعية الإسبارطيين إلى الامتناع عن التدخل في شؤون أي من 
مدن الإغريق. وكان أن حسم الأمر على هذا النحو. وتخلى الإسبارطيون عن 
مشروعهمء وغادر هيبياس البلد. ولقد عرض عليه؛ قبل مغادرته, ممينثاس 
المقدوني» تسليمه أنثيموسء كما عرض عليه الثيسال أيولكس, إلا أنه أعرض عن 
كلا العرضين؛ مؤثرأ العودة إلى سيجيوم. وقد انتزع بسيستراطوس هذا البلد 
من الميتلينيين بقوة السلاح, ثم نصب عليه هيجيسيستراتوس طاغية» وهو ابنه 
غير الشرعي من امرأة من الآرجوس. غير أن هيجيسيستراقوس لم يتمكن من 
الاستمتاع بهدية والدهء إلا بعشقة عظيمة, إذ لم تتقطع الحرب طوال عهد مديد 
بين الأثينيين وسيجيوم والميتلينيين في أخيليوم حول ادعاء الميتلينيين بحقهم في 
أرض استولى عليها الأثينيون» فيرد هؤلاء الادعاء ويحتجون بعدوان الأيوليين 
على أرض يهوار طروادة: ولهم فيها نصيب شأئهم شأن جميع الإغريق الذين 
أعانوا مينلاوس على الانتقام لاختطاف هيلين. وكان من وقائع هذه الحرب 
حادثة جديرة بالذكر: فقد هرب الشاعر الكايوس من القثال في إحدىى المفارك 
مع الأثينيينء تاركاً سلاحه بيد المنتصرين. وكان أن علق هؤلاء السلاح على 
جدران معيد أثينا في سيجيوم. فكتب الكايوس بعض الأبيات في وصف تلك 
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الحادثة وأرسلها لصديقه ميلانيبوس في مبطينه. وانتهت الحرب بين أثينا 
وميتلينه على يد برياندر» وقد دعاه الطرفان المتحاربان للتحكيم بينهماء فاشترط 
أن يحتفظ كل طرف بما له في تلك اللحظة. فكانت سيجيوم من نصيب أثينا. 

أما هيبياس فلم ينقطع بعد عودته إلى آسيا عن تحريض أرتفرنيس على 
الأثينيينء ليحوز على أثينا لنقسه وداريوس؛ فلما علم الأثينيون بسعايته لدى 
القرسء يعثوا يسفارة إلى سارديس لنصههم بعدم الإصغناء للمنشيين 
وسعاياتهم. فرد أرتفرئيس بأن الأجدر بهم أن يردوا ]لبهم هيبياس؛ إن كانوا 
يؤثرون السلامة. ولكن الأثينيين أعرضوا عن التنصيحة: وحزموا أمرقم على 
قبول نتيجة رفضهم ‏ وهي الصراع المفتوح مع فارس. 

وفي تلك اللحظة, حين حسم الأثيتيون قرارهم وكانت علاقاتهم وفارس في 
أسوأ حال: وصل إلى أثينا أرستاجوراس الميليسيء الذي طرده كفيومنيس من 
إسبارطة. وكان الرجل يعلم مكانة أثينا الآن. وهي ثاني أقوى دولة في بلاد 
الإغريق؛ وهناك وقف مخاطباً الجماهير, مكرراً الحجج التي سيق له أن أوردها 
في إسبارطة عما وجد في آسيا من ثروات وأساليب الفرس في الحرب ‏ وبين 
أثهم لا يستخدمون الدروع أو الرماح في قتالهم وأآن من السهل قهرهم. ثم 
أشار إلى أن ملطية تألسست على يد المستوطنين الأثينيين, ومن الطبيعي؛ إذن» 
أن يهرع الأثينيون» وقد بلفوا هذه الدرجة من القوة, لنجدتهاءبل لقد حمله 
التلهف لثيل العون من أثينا لأن يقطع للقوم ما خطر بباله من وعود حتى أفلح 
بإقناعهم يمد يد العون. ويبنى أنه من الأيسر على المرء أن يحمل جماعة على ما 
يريد من أن يقنع فرداً بمثل ذلك. وقد وجدنا أرستاجوراس؛ وقد عجز عن حمل 
كليومنيس على القبول بما يعرضه: يفلح في اجتذاب ثلاثين ألف آثيتي إلى 
صفه. ونا اقتنع الأثينيون استجابوا إنداء أرستاجوراس بأن رسموا لإرسال 
عشرين سفينة؛ يقودها ميلانثيوس وهومقدم عند الأثينيين» إلى أيونيا. وكانث 
هذه السفن ميدأ المصائب التي نزلت بالإغريق والبرابرة على السواء. 
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ولقد أبحر أرستاجوراس: مستبقاً القوة الأثينية, إلي ملطية؛ وهناك وضع 
خطة على عمل لا طائل للأيونيين منها ‏ بل الحق أنه لم يقصد منها فائدة للقوم, 
وإنما كان غرضه الوحيد مضايقة داريوس. فارسل رجلاً إلى قريجيا برسالة 
إلى البايون من منطقة الستريمون؛ الذين كان ميجابازوس قد اعتقلهم؛ ثم 
استوطنوا إحدى القرى في تلك المنطقة الفريجية وقد حمل الرسالة التالية: م 
رجال بايونياء إن حاكم ملطية: أرستاجوراسء قد أوفدني لأبين لكم طريقا 
تنقذون بها أنفسكم: إن اتيعتموها. واعلموا أن أيونيا كلها قد ثارت على الملك 
الفارسيء ودوتكم؛ إذن» فرصصة لاستعادة وطنكم. وما عليكم إلا أن تشقوا 
طريةكم إلى البحرء ثم نتولى تحن أمركم». سر البايون لهذا النبا وهذا العرض» 
فئخذوا نساءهم وأطفالهم وسعوا إلى الشاطئ إلا قلة وهنت عزائمهم فتخلقوا 
عن الركب. وا بلغ هؤلاء الشاطئ أبحروا إلى خيوسء ثم ما هو إلا وقت قصير 
وإذ بجماعة كبيرة من فرسان الفرس تسعى في أثرهم؛ فلما عجزت هذه القوة 
عن التغلب عليهم أرسل الفرس رسالة إلى الجزيرة تحث هذه الجماعءة على 
العودة. فقابل اليايون: هذه الدعوة بالرفضء ثم حملهم أهالي خيوس إلى 
ليسبوس؛ ثم قادهم الليسبوسيون إلى دورسيكوس: ثم أخذوا طريقهم سيراً 
على الأقدام إلى بايوئيا . 

وفيما تجري أحداث تاريخنا كانت مجموعة السفن العشرون الأثينية قد 
وصلت إلى ملطية رافقها خمس سفن أيرترية ثلاثية المجاذيف. ولم تكن مشاركة 
الأيرتريين بسبب من مراعاة خاطر الأثينيين. وإنما رد لدين قديم لأهل ملطية 
يعود عهده إلى يوم وققوا يؤازروتهم في حربهم ضد الخاليكيدوتيين. وكان هؤلاء 
بدورهم في صف ساموس وهكذاكان أن حشد أرستاجوراس جموع حلفائه, 
حالما وصلت هاتان المجموعتان من السقن: ومضى بهم إلى الهجوم على 
سارديس» دون أن يصحب هو الحملة. إذ ظل في ملطيةء وجعل على رأس قوات 
ملطية أخاه خرويينوس وقائد ميليسي آخر يدعى هيرموقانتوس. 
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ولقد أبحر الأسطول قاصداً إفسسوس!". ثم ألقت السفن مراسيها في 
كرويسوسء من أغمال تلك البلاد» بينمأ أخذت القوات البرية» وهي جمع كبير 
من الجن بالزهف إلى عمق المنطقة. بصحبة مرشدين من الإفسوسيين. 
فسارت قوات الحملة علي امتداد نهر الكايسترء ثم مضت بعد تجاوز تلة 
تمولوسء ثم انحدرت لتنئزل على سارديس: فاخذوها دون مقاوما: إلا معبد 
الجبل الذي دافع عنه أرطفرنيس على رأس قوة كبيرة. غير أنهم لم يتمكئوا من 
نهب البلاد بعد الاستيلاء عليها بسبب من عادة أهل المدينة في جعل أسقف 
معظم بيوتهم من أعواد القصبء حتى تلك البيوت التي بذيت بالقرميد. وحدث أن 
أشعل أحد الجنود الثار في بيت من ثلك البيوت؛ فإذا ياللهب ينتشر ويمثد إلى 
البيوت وسرعان ما أت التيران على المدينة كلباء حثى وصلت إلى البيوت في 
الضواحي أيضاً؛ وقد بلغ من انتشار النار أنها أمسث تحيط بالأهالي الليديين 
ومن كان قي المتطقة من الفرس آنذاك فلم يتمكنوا من الخروج من المدينة, 
فتدفقوا جموعاً إلى ساحة السوق على جانبي نهر باكتولوسء حيث لم يعد 
أمامهم سوى الوقوف هناك والعمل على حماية أنفسهم. وثهر باكثولوس هو 
الذي يحمل فلزات الذهب من تلال طمولوس؛ ويمر عبر السوق في سارديس ثم 
يلتقي بنهر هرموس وهذا يصبء بدوره؛ في البحر. ولقد انتاب الأيونيين الخوف, 
وهم يرون بعض جند العدو يثبتون في الدفاع عن أنفسهم:؛ بينما كانت أعداد 
غفيرة غيرهم تتقدم من المدينة؛ فانسحبوا إلى تلال تمولوس؟ وقبيل حلول الليل 
زحف الأيونيون عائدين إلى سفنهم. وقد لحرب في الصدام الذي دار في 
سارديس معيد الربة سيبيب التي يتعبد لها أهل المنطقة. فكان ذلك الذريعة التي 
تذرع بها القرس في إحراق معايد الإغريق. 

أخذ الفرس المتواجدون على هذا الجانب من نهر خالص يحتشدون: وقد 
تنبهوا للأمر, واندقعوا للدفاع عن الليديين؛ ولا وجدوا الأيونيين قد رحلوا عن 
سارديس: مضوا في أعقابهم فأدركوهم عند إفسوس. وأخذ الأيونيون ينظمون 
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صفوفهم ارد الهجوم, إلا أن الفرس تمكئوا منهم وأتزاوا بهم هزيمة نكراء وكان 
من بين القتلى المشاهير الكثيرون في هذه المعركة القائد الأيرتري أيواكيديس, 
وكان من المبرزين في الحباري تء وقد نال التاج أكثر من مرةء وأطنب في مدحه 
الشاعر سيموتيديس السيوسي. أما الناجون فقد تقرق شملهم وتوزعوا بين 
المدن. 

وكان من أثر هذه المعركة أن أصبع الأثينيون عازفين أشد العزوف عن 
الاهتمام بثورة الأيونيين» ولم تفلح نداءات أرستاجوراس في حملهم على العودة 
لمساعدته. ولكن الأيونيين تايعوا الحرب بعزيمة ونشاط: بعد ما ألحقوا بجنود 
داريوس ما ألحقوا من الأذى؛ ولم يخفف من دأبهم انقطاع العون من أثينا. 
ولقد حملتهم الحرب على الإبحار إلى الهيلسبونت وثمكنوا من السيطرة على 
بيزنطة وما حولها من البلدات, ثم حازو!»على القسم الأعظم من كاريا؛ وعندئذ 
أعلنت كاونوس الثورة؛ بعدما كانت تقاوم هذا الاتجاه, وقد حملها علي ذلك 
إحراق سارديس. 

كذلك قدمت قبرص كلها؛ عدا أماتوس: العون والمساعدة لهذه القوات وأعلنت 
الثورة غلي فارس. وأصل ثورة قبرص على الفرس أن رجلا يدعى أونسيلوس, 
وهو شقيق جورجس حاكم سلاميس, الأصغرء وابن خرسيس (ابن سيروس 
وحفيد أيولطون) دأب على حث أخيه على الثورة على الفرسء فلما بلغه نبأ ثورة 
الايونيين زاد في الإلحاح داعياً إياه إلى اغتنام الفرصة؛ ولكن جورجس ظل 
عفى إعراضه المالوف. وهكذا كان أن انتظر أونسيلوس حتى غادر شقيقه المدينة 
ذات يوم؛ فقام بمساعدة أتصاره بإغلاق أبوابها دونه. فهرب جورجس إلى 
القرسء وأصيع أونسيلوس بذلك سيد سلاميسء ومن ثم سعى إلى حمل 
القبارصة الآخرين إلى الاتضمام إلى الثورة: ولم يقصر عن الاستجاية لدعوته 
سوى أماتوس» فقد أعرض رجالها عن الأصغاء له, فما كان منه إلا أن سار 
إليها وأحكم حصارها. 
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وبينما كان أونسيلوس منصرفاً إلى حصار أماتوس؛ وردت الأخبار إلي 
داريوس بسقوط سارديس وإحراقها على يد الأثينيين والأيونيين» وعلم أن 
المصرض على الثورة هى أرستاجوراس مساحب ملطية. وتذهب الرواية أن 
داريوس» حين بلغه نبا الكارثة؛ لم يول الأيونيين كبير اهتمامه, فقد كان يعام أن 
عقابهم لثورتهم لا بد آت؟ ولكنه أبدى اهتمامه بالأثينيين فسال عن أمرهم ومن 
يكوتون: فلما علم بحالهم أمر بأن يأثوه بقوسه؛ فرفعه وأطلق مئه سهمأً؛ وفى 
يقول ستضرعاً بمسوت عال: «سالتك يا إلهي أن تمن علي بأن أنزل بهؤلاء 
الأثينيين العقاب الذي يستحقون». ثم التقت إلى خدهه وأمرهم بأن يردنوا عليه, 
كلما جلس إلى العشاء: ثلاث مرات العبارة التالية: «تذكر: يا مولايء الأثبنيين», 

ثم أرسل في طلب هستيايوس الميليسيء وكان قد أطال بقاءه في قصره, 
قلما حضر بادره بالقول: «قد بتقني, يا هستيايوسء أن نائبك الذي عهدت إليه 
بملطية خلع عنه ولاءه لي. وأنه قد سير رجالا من القارة وراء اليحر وحمل 
الأيونيين على الاتضمام إليهم في خدمة أغراضهواك أن تثق بأنهم سيلقون 
جزاءهم. واستولي على سارئيس» وفي في يدي. فأخبرني الآن إن كانت هذه 
قعلة حسنة؟ وهل كانت تتم دون علم ومشورة منك؟ إن وقتاً قد يأتي لتلوم تفسك 
علي ما كان». 

ورد مستيايوس: «كيف تقول هذاء يا مولاي؟ أفيعقل أن أكون قد ديرت لك 
أذى على أي نحوء صغر أم كبر؟ إن لدي كل ما أطمح له. فثي دافع لبي لأقدم 
على مثل هذه الخيانة؟ أفليس مالك لي أيضاً؟ ثم ألم تشرفني بتقديم المشورة 
في كل ما يعرض لك؟ فإذا كان نائبي في ملطية قد اقثرف هذا العمل فثق تماماً 
بأن تصرفه كان بمبادرة مته. وإني لا أملك أن أصدق أنه والميليسيين يتصمرفون 
الآن سعياً للإضرار بمصالحك؛ أما إذا كان هذا مأ يفعلون حقأ . وإذا صدق 
اثرواة فيما أخبروك ‏ فقد تتكدر لك يا مولاي: مطلغ مجافاتك للحكمة حين فرضت 
علي ترك الساحل؛ إذ يبدو لي أن الأيونيين كانوا ينتظرون غيابي اينفذوا أمراً 
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طالما كانوا يسهعون إليهولو بقيت هناك لما تجرأ أحد علي الإتيان يحركة فدعني 
أعد الآن إلى أيونيا هسوف أعيد الأمور إلى ها كان عهدك بهاء وأسلمك نائب 
حاكم ملطية هذا. وليس هذا كل ما في الأمرء فقسماً بكل آلهة بيتكم المالك لن 
أخلم عني ثيابي هذه ألتي أصل بها ملطية حتى أكره ساردينياء وهي أكبر 
الجزر في العالم؛ على دقع غرامتها لك». 

كان غرض هستيايوس من هذا الخطاب تضليل داريوس»؛ وقد نجح في ذلك. 
إذ إن داريوس صدق مقالة الرجل فسمح له بمغادرة بلاطه, على أن يعرد إليه 
في سوسة متى تحقق وعده. وفيما الأمور تجري على نحو ما فصلناء أي انتقال 
خبر سارديسء ورمي الملك السهمء ومحادثته وهيستيايوس:وسقرهذا بإذن الملك 
إلى الساحلء وقعت الأحداث التالية: علم أنسيلوس صاحب سلاميس؛ وهو 
يحاصر أماتوس؛ بأن قوة ضخمة في طريقها إلى قبرص وعلي رأسها قائه من 
الفرس يدعي أرتيبيوس. فأرسل أوتسيلوس نداء على الفور يطلب إلى دول 
الأيونيين كافة مؤازرته. فلبوا النداء سريعا وأتوا إليه في قبرص بقوة كبيرة. وما 
كادت هذه القوات تصل إلى قبرض حتى كان الفرس قد عبرو! البحر من طرف 
قليقليه وأخنوا في السير إلى سلاميس, بينما كان الفينيقيون يبحرون حول 
اللسان المعروف ب «مفاتيح قبرص» لينضموا إلي القوات الأخرى القادمة. فلما 
وردت أنباء هذه التحركات تثادى الطغاة في الجزيرة إلى اجتماع وقادة 
الأيونيين» فخاطبوهم بالكلمات التالية: ديا رجال أيونياء إننا رجال قبرص 
تعرضن أمامكم أحد الخيارين: فإما أن تقاتلوا الفرس أو الفينيقيين. فإذا شئتم 
أن تمتحنوا قوتكم والفرس على البرء فلتنزلوا وتتخذوا مواقعكم؛ فنركب نحن 
سفنكم ونقاتل الفينيقيين في البحر.أما إذا كنتم تؤثرون قتال الفينيقيين ‏ فدونكم 

هم؛ ولكن أحسنوا القثالء أي يكون خياركم فعليكم يقع الذنب إن قصرث أيونيا 
وقبرص عن حماية حريتهماء. 

ورد الأيونيون بهذه المقالة: دلقد أوفدنا مجلس الدول الأيونية حماية للبحر؛ لا 
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انسلمكم سفننا وقتال الفرس على اليابسة. ولذلك فإننا سنحافظ على المواقع 
المعهودة إلينا؛ ولن نتقاعس في أداء الواجب. أما أنتم فتذكروا ما عانيتم في 
عبوديتكم من أسيادكم الفرس, وكونوا رجالاً وأدوا واجب الرجال». 

ولقد وصل جيش الفرس إلى وجهته؛. في سهل سلاميس:؛ فظهر الملوك 
القيارصة واتخذوا مواقعهم للاصطدام. فوقفت قواتهم. وكانت تضم نخبة 
المقاتلين في سلاميس وصولي؛ مقابل جنود القرسء بينما تولت القوات من بقية 
المدن في قبرص التعامل مع الجماعات المعادية الأخرى وخرج أونسيلوس بتفسه 
لمواجهة القائد أرطيبيوس الفارسي؛ وكان يعتطي جواداً درب على ضرب جندي 
المشاة في أثناء الهجوم بحافريه الأماميينء بالتقدم والتراجم. وكان أن بلغ 
أوتسيلوس خبر هذا الحصان؛ فتحدث فيه إلى حامل دروعة, وهو من الكاريين: 
وجندي شجاع ممتاز: «قد بلغني أن لأرتيبيوس حصائاً شرساً يهاجم من 
يعترضه يعوافره وأسئثاته, فأخبرني أي الأثنين تجعله هدفك الأول». 

أجاب تابعه بقوله: «إني يا مولاي على استعداد لمهاجمتهما معاً؛ أو ايأ 
عنهما ‏ فمرني وأنا كقيل بانجاز أمرك؛ ومع ذلك فإني أصارحك بدا أعتقد أنه 
في صالحك. فأقول إن الحاكم والقائد جدير بأن يقاتله نظير له»حاكم وقائد. 
فإذا قتلت قائداً كان ذلك مأثرة لك؛ أما القتل رجوت الآلهة أن تحميك باطقها ‏ 
بيد من كان يناسب المرء مكانة وشأتاً فأهون وأدعى للرضى. وإذن فعليك 
يمنازلة أرتيبيوس؛ أما نحن الأدني مرتبة فنختص بأمثالنا ‏ أما الحصان قلا 
تخش ما قد يلجأ إليه من الحيل: قعهدأً علي أن أجعله لا يقوى على رفس أي 
كائن ثانية». 

ولقد دارت المعركة بعيد ذلك في البر والبحر. وفي البحر برز الأيونيون ‏ 
وخاصة جماعة ساموس ‏ فكسروا الفينيقيين؛ وفي اليرء وفي وطيس المعركة, 
هجم أرتيبيوس: على ظهر حصانه وهم باونسيلوسء قعاجله بضرية استهدفت 
جذع الفارسء كما رتب الأمر مع حامل دروعة؛ فانتصب الجواد على قائمثيه 
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الخلفيتين ووجه حافريه إلى درعه. فرد الكاري بضرب قوائمه بسيفه المقوس» 
فوقع ومعه قارسه القائد القارسي أرتيبيوس. وفي موقع آخر من الساحة؛ أقدم 
ستيسيئنورء طاغية كوريوم (وقيل إنها كانت مستوطنة للآرجوس): وهو على 
رأس قوة يعقد يهاء على الخيانة. وتبعه فيها سائسى عريات القتال 
السلاميسيين. فانتهت المعركة بنصر لفارسء وقد قتل في أثتاء مطاردة جيش 
قبرص جمع كبيرء ومنه أونسيلوس بن خرسيس ومدير ثورة القبارصة, 
وأريسطوقبرصء صاحب صولي» (وهى ابن فيلوقبرص الذي مدحه صولون عند 
زيارته. آكثر من آي حاكم آخر). 

وقام آهل أماتوس بقطع رأس أونسيلوس القتيل؛ تشفياً وانتقاماً منه 
لحصاره بلدهم: وعلقوا حثته على أبواب مدينتهم. ولقد فرغت الجثة يعد حين من 
أحشائها فسكنتها أسراب النحل وجعلت منها خلية لعسلها. فعجب أهل البلد 
لهذا الأمر فحملهم العجب على أن يقصدوا إحدى العراقات لسؤالهاء فأشارت 
إليهم بإنزال الرأس ودقته؛ وأن يكرموا أونسيلوس بطلاً من أبطالهم؛ إذا شاؤوا 
البركة. ويقيموا له عيداً كل عام يقدمون فيه الاضحيات. وعهدي بالقوم أنهم 
مقيمون على هذا العيد. في موعده كل عام. وإقد انتصر الايونيون في معركة 
البحرء لكن أمام الفشل الذريع لثورة أونسيلوس: وحصار مدن قبرص: عدا 
سلاميس التي أعاد أهلها جورجس إلى كرسي الحكم؛ سرعان ما قفلوا عائدين 
إلى أيونيا. وكانت صوليء في هذا كله؛ المدينة الوحيدة في قبرص التي تصمد 
في وجه الحصارء فلم يتمكن الفرس من الاستيلاء عليها إلا بعد أربعة شهور, 
فدخلوها يعد أن قدموا أسوارها. 

وهكذا فرض على قبرص أن تعود إلى العبودية يعد أن ذاقت طعم الحرية 
عاماً. وقيما جرت الأمورعلى هذا النحو: شرع داوريس, صهر داريوسء, 
وقائدان من قادة الفرس, هما هايمايس وأوتانيس, وهما أيضاً صهران للملك, 
في مطاردة الآيونيين الذين هاجموا سارديس: فأهلكوا من أهلكوا منهم: 
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وساقوا من نجوا إلى سقنهم؛ ثم توزعوا المدن فيما بينهم؛ وعملوا فيها سلياً 
ونهباً. أما داوريس فسار إلى المستوطنات في الهيلسبونت؛ فاستولى على 
داردوئوس وآبيدوس وبيركوتي ولمبساكوس ويايسوس في أيام معدودات. ولقد 
بلفه؛ وهو يغادر بايسوس وباريوم» خبر عن تحالق الكاريين والأيونيين ارفع نير 
المفرس عن البلاد؛ فالتفت إلى كارياء وأخذ بالزحف عليها. فبلغ الكاريين نبأ 
تحركه نحوهم: يطريقة من الطرق» قبل وصوله إليهم. فحشهدوا قواتهم في 
المنطقة التي تدعى بالأعمدة البيضاء على تهر مارسياس ‏ وهو من فروع المايندر 
في أيدريا. قلما اجتمع حشد الكاريين أخذوا يتجادلون فيما بينهم في أقضل 
السبل لدرء الخطر الذي يتهددهم؛ وأحسب أن أفضل خطة كانت تلك التي أتى 
بها بكسوداروس بن ماولسولسء وهى من سيندياء وكان صهراً ملك قليقلية 
سعايئيسيس. وكأنت هذه تقوم على عبور الجيش نهر المايندر والقتال والنهر في 
المؤخرةء للحيلولة دون هريهم فيضطر كل جندي للثبات في موقعه؛ والاستبسال 
في القتال أكثر مما شاءت له الطبيعة. ولكن القادة لم ينخذوا يهذه الخطة, 
وقرروا أن يكون ظهر الفرس,ء لا الكاريين. إلى النهر ‏ وحجتهم في اعتماد هذه 
الخطة أن الفرس سيضضصطرون إذا اندحروا إلى الانسحاب فيتعذر عليهم عندثك 
الهرب؛ فيكون مسيرهم إلى النهر. ولم يمض إلا وقت حتي وصل الفرس وعبروا 
المايندرء وتصدى لهم الكاريون وقاتلوهم عند نهر المارسياس, فكانت المعركة 
طويلة والقثال ضارياً. إلا أن الفرس تمكنوا منهم بخلبة أعدادهم: فقتل من 
الفرس 2٠٠١‏ رجل ومن الكاريين .٠٠٠٠١‏ ولجا الكاريون الأحياء إلى لبراوندا 
في بستان الأشجار المقدسة المعروف بأرض زيوس إله الجيش» وهناك اتخذوا 
مواقعهم, وشرعوا في التداول قي خطة لإنقاذ أنفسهمء وهم في حيرة لا يدرون 
إن كان الأفضل لهم الاستسنلام للغرس أم مغادرة آسيا بلا رجعة. وفيما كانوا 
يتداولون ويقلبون الأمر على وجوهه جاعهم المبلسيان وحلفاؤهم بالمساعدة: 
فتحواوا من جديددكان أن بادر الفرس إلى الهجوم عليهم فدارت المعركة 
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الثانية, لكنها انتهت إلى خاتمة أسوأ من سابقتهاء فتكبد فيها الكاريون 
وحلفاؤهم خسائر فادحة: إلا أن أفدح الخسائر كانت في صفوف الميلسيان. 
ومع ذاك فقد تغلب الكاريون على تلك النكبة فاستائقوا القتال فيما بعدء وكانت 
معركة ثالثة أخرى. وتفصيل ذلك أنهم لما علموا بنية الفرس الهجوم على مدنهمء 
عمدوا إلى نصب فخ لهم على طريق بيداسوسء فوقعوا فيه أثناء المسير في 
الليل فمزقوهم شر ممزق؛ وقطوا ثلاثة من قادتهمء هم داوريس وأمورجس 
وسيسيماسيس؛ وجيهس بن ميرسوس. أما صاحب الكمين فكان هيراقليديس, 
وهو ابن أيياتوليس. 

وكان هايمايس: وهو قائد من قادة القرس الذين شاركوا قي ملاحقة 
الأيونيين بعيد هجومهم على سارديسء قد سار إلى بحر البرويونتيس (مرمرة) 
واستولي على سيوس في مايسيا. وكان داوريس قد غارد الهيلسبونت: في 
طريقه إلى كارياء حين سمع بنبأ الاستيلاء على هذه المديتة, فسسار إلى 
الهيلسبونت على رأس قواته وقمع الأيونيين في جوار طروادة والجرجيث: وهم 
بقايا التيوكريان القدماء. ولقد مات في أثناء إحدى هذه الحملات؛ مريضماً» في 
منطقة الترواد. وفي غضون ذلكء هاجم حاكم سارديس أرتفرنيس: والقائد 
الثالث أوتانيس؛ أيونيا والجزء المجاور لها من بلاد الأيوليين فاستوليا على 
كلازوميناي في أيونيا وسيمه في بلاد الأيوليين. 

بدا جلياً الآن أن أرستاجوراس, طاغية ملطية؛ كان في نهاية المطاف كائناً 
خائر العزيمة؛ فهو الذي قاد أيونيا من أذنيها إلى ما عانته من المتاعب؛ ولما وجد 
تلك المدن تسقطء وأدرك ضعف حيلته مع داريوس أخذ يبحث عن مهرب. فقد 
دعا أنصاره إلى اجتماع, وأشاى إليهم أن يتديروا لأتفسهم ملجا إذ؛ ما طردوا 
من ملطية؛ ثم سالهم أن يرشدوه إلى أقضل موقع ليقيموا عليها مستوطنة لهم, 
حين تبسوء الأحوال. وكان يفكر آنذاك باللجوء إلى ساردينيا أو مرسينوس: وهي 
بادة أيدونية أقطعها داريوس لهيستيايوس وقام بتحصينها وقد عارض 
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هيكاتيوس المؤرخ, وهو ابن هيجساندر: الفيارين» واقترح أن يشوم 
أرستاجوراس ببناء قلعة في جزيرة ليروسء إذا ما طردوا من ملطية: والبقاء 
هناكء والنئي عن إثارة الشسجيج: وعدم استرعاء الائتباه إليهم هناك قدر مأ 
يقتضي الأمر؛ فيكون لهم العودة إلى ملطيةء اعتماداً على هذه القاعدة للانطلاق 
من جديد. على أن أرستاجوراس رأى لهم فرصة أفضل في حيازة مرسينوس: 
وكان أن سلم شؤون البلاد إلى فيثاغوروسء وهو من المبرزين في البلاد؛ وقد 
أبحر إلى تراقيا ومعه كل من شاء مرافقته في هذه الرحلة؛ وقدر له أن يسيطر 
على مرسينوس التي كان يسعي إليهاء ثم قثل ومعه رجاله كافة في أثناء 
حصارهم إحدى البلدات في الجوار؛ وكان مقتلهم على يد التراقيينالذين كانوا 
أن يقبلوا بمغادرة المنطقة في إطار هدنة. 
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الكتاب الساد بن )١‏ 


إراتلتل وق 


تم القضاء على أرستاجوراس الذي خطط لتمرد الأيونيين» على نحو ما 
وصقت آنفاً. وفيما الأمور تجري مجراهاء ذهب هستيايوس طاغية ملطية إلى 
سارديس, بعد أن سمح له داريوس يمفادرة سوسة. ولما وصل إلي سارديس 
ساله مرزبانها أرتفرئيس عن الأسسباب التي أدتء برأيهء إلى اندلاع ثورة 
الأيونيين. قتظاهر بجهله المطبق بكل ما يتعلق بهذا الموضموع, وأبدى دهشة 
بالفة لحدوث آمر كهذا . ولما كان أرتفرئيس يعلم أنه كاذب ويعلم تمام العلم قصة 
الثورة, رد عليه قائلاً: «سأخبرك كيف تم ذلك يا هستيايوسء أثك من صئع 
الحذاء الذي ارتداه أرستاجوراس». ولقد أثبت هذا التعليق أن أرتفرنيس يعلم 
الحقيقة مما نبهه إلى الخطر المحدق به فعندما أرخى الليل سدولهء اتسل هارياً 
إلى الساحل. وهكذا قهى لم يكتف بعدم الوفاء بالوعد الذي قطعه لداريوس بأن 
يجعل سردينياء أكبر الجزر في العالم, خاضعة للسيادة الفارسية, بل كان في 
الحقيقة يسعي لقيادة الأيونيين في حريهم ضد داريوس. 

عبر هستيايوس البحر ووصل إلى جزيرة خيوس.ء إلا أن أهلها الذين اتهموه 
بتدبير مؤامرة ضدهم خدمة لمصالح داربوس: قاموا باعتقاله, لكنهم: على أية 
حال, أطلقوا سراحه فوراً. يعدما سمعوا القصة كاملة واقتنعوا بعدائه 
لداريوس. وقد ساله أهالي خيوس عن سبب إلحاحه على أرستاجوراس للقيام 
بالشسورة على الملك والتي جلبت للأيونيين الكثير من المشكلات. ولا كان 
هستيايوس حريصاً على إخفاء السبب الحقيقي, أجايهم بأئه إنما قام بذلك لأن 
داريوس كان ينوي ترحيل الأيونيين» ويعتزم توطين الفينيقيين في أيونيا 
والأيونيين في بلاد الفينيقيين. وآنه لهذا السبب أرسل إلى أرستاجوراس 
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يستحثه على .القيام بالثورة. وبالرغم من أن هذا القول كان يجانب الحقيقاء إن 
لم تكن لدى الملك أية نية للقيام بهذا المشروع. إلا أن هستيايوس نجح في إثارة 
مخاوف الأيوتيين وتنبيههم. 

أرسل هستيايوس رسائل إلى بعض الفرس المقيمين في سارديسء الذين 
سبق أن ناقش وإياهم موضوع التمرد وكان رسوله إليهم أتارنيوسي يدعى 
هيرميبوس. ولقد قام هذا الرسول يتسليم تلك الرسائل إلى أرتفرئيس عوضاً 
عن تسليمها لأصحايهاء ولما اطلع على فحواها أمر هيرميبوس بأن يوصلها إلى 
من أرسلت إليهمء وآن يجلب له إجاباتهم. ويذلك اكتشف الخونة من الفرس وقام 
بإعدا مهم وغدت سارديس في حالة فوضى. وأدت هذه الحوادث إلى تلاشي 
آمال هستيايوس: فاقنع أهالي خيوس بمساعدته على العودة إلى ملطية: لكن 
الملطيين بعد أن سعدوا بالتخلص من أرستاجوراس؛ وذاقوا طعم الحرية, لم 
يكونوا على استعداد للترحيب بطافية جديد.ء لذلك عارضوا عودته. ونا حاول 
دخول المدينة بالقوة تحت جنح الليل. قام أحد السكان بطعنه في فخذه. ولما وجد 
نفسه مبعداً عن مدينته. عاد إلى خيوس. لكنه قشل في إقناع أهلها بتزويده 
بالسفنء فذهب إلى متيليته في ليسبوس, وهناك حالفه الحظ قوافق 
الليسبوسيون على تزويده بالسقن؛ وقدموا له ثماني سفن ثلاثية المجاذيف, 
أبحرت معه إلى الهيلسبونت» الذي جعاوه قاعدة لهم للاستيلاء على كل السفن 
القادمة من البحر الأسود, باستثناء تلك التي يتعهد طاقمها بإطاعة أوامره. 

إبان اتشغال هستيايوس والملطيين بهذا الأمر, كانت ملطية ذاتها تتوقع 
هجوماً كبيراً مشتركاً يأتيها من البر والبحر. فقد وحد القادة الفرس قواتهم 
وشكلوا جيشاً واحداً, واتجهوا لمهاجمتهاء متجاوزين المدن الأخرى التى 
اعتبروها ذات أهمية ثانوية. ومن بين القوات البحرية نهض الفينيقيون بالعبء 
الأكبر من الأعمال الحربية بالرغم من وجود فرق عسكرية من قبرص التي تم 
إخضاعها منذ زمن ليس بيبعيد, وقليقلية ومصر. 
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علم الأيوتيون بنوايا الفرس وهم يعدون لحملتهم ضد ملطية والأيونييت» ' 
فأرسلوا مبعوثيهم إلى البانيونيوم. وتم إجراء مشاورات وتوصلوا إلى القرار 
بعدم حشد أي قوات عسكرية برية لمجابهة الفرس, وأن يتركوا لأهل ملطية 
الدفاع عن أسوار مدينتهم؛ بينما يعملون على تجهيز جميع السفن بالرجال 
والعثاد وحشدها بجانب جزيرة لادي الصغيرة على الساحل قبالة ملطية. ومن 
هنا سيخوضون المعركة البحرية دفاهاً عن المدينة, 

بدأت قطع الأسطول الأيوني بالتجهمع: وقطع الأسطول الأيولي من 
ليسبوس؛ واصطفت السفن وفق الترتيب الآقي: في الجناح الشرقي كانت هناك 
ثمانون سفينة ميليسية؛ وبجوارها اثنتا عشرة سفينة بيرينية» وثلاث سفن 
ميوسية؛ وسبع عشرة سفينة من تيوسء ومئة من خيوسء وتليها ثماني سفن 
من اريثرا وثلاث سفن فوكية. وإلى جانبهم قوات الليسبوسيين التي تتالف من 
سبعين سفينة؛ وفي الجتاح الغربي قوات ساموس التي تتألف من ستين سفينة. 
ويذلك يكون تعداد قطع الأسطول ثلاثمائة وثلاثاً وخمسين سفينة ثلاثية 
المجاديف. 

و زج البرايرة (القرس) ستمئة سفيئة تجمعت عض الساحل الميليسي؛ في 
حين اتخذت القوات البرية مواقعسها على الشاطيء. ولقد أصيب الغسياط 
بالصدمة: ذلك أن حجم الأسطول الأيوني قد فاق توقعاتهمء وياثتوا يخشون ألا 
يتمكنوا من إلحاق الهزيمة به وإذا لم يستطيغوا السيطرة على البحرء فلريما 
سيكون الفشل حليفهم في الاستيلاء على ملطية. مما سيعرضهم للعقاب على 
يدي داريوس لفشلهم. ققادهم تفكيرهم في هذه الأمور إلى التجوء إلى الحل 
التالي؛ بأن جمعوا الحكام الطغاء لمختلف المدن الأيونية الذين كانوا قد فروا إلى 
فارس؛ بعد أن طردهم أرستاجوراسء والذين كانوا مع الجيش قبالة ملطبة, 
قخاطبوهم قائلين: ديا رجال أيونياء لقد حان الوقت لتظهروا إخلاصكم للملك. 
فليبذل كل منكم قصارى جهده ليقصل أبناء مدينته عن الاتحاد الأيوني. قدموا 
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لهم الوعود يأنهم إذا ما تقلوا عن حلقائهم فلن يلحق بهم أي أذى لاشتراكهم 
في الثورة» ولن نعمد إلى إحراق بيوتهم ومعابدهم, وان نعاملهم بأقسى مما كنا 
نعاملهم سابقاً قبل تمردهم. ولكن إذا ما رفضوا الخضوع وأصروا على القتالء 
قعليكم أن تهددوهم بالمصير الذي سينتظرهم وأخبروهم بأتنا سوف تبيعهم في 
سوق النخاسة بعد ما نتغلب عليهمء وسنقوم بإخصاء أبنائهم» وسناخهذ بئناتهم 
إلى ياكترياء وستمنح أرضهم للقرباء»,. 

وافق الطفاة المنفيون على مقترحات الفرس: ويعث كل منهم ليلاً يرسول إلى 
البارذين من أهل مديئته لينقل إليهم وعود الفرس ووعيدهم. إلا أن الخطة لم 
تتجحء ذلك أن الذين تلقوا الرسائل في كل مدينة كانوا وطنيين مخلصين, 
فرفضوا جميعاً خيانة أبناء بلدهم. ولقد حدث ذلك بعيد وصول القوات الفارسية 
إلى ملطية. 

بعيد ذلك عقد الأيونيون المجتمعون في لادي اجتماعاً؛ ألقيت فيه عدة خطب 
إلا أن أبرزها كانت تلك التي ألقاها القائد القوكي ديونيسوسء إذ خاطي 
الأيوتيين قائلاً: «أيها الأيرنيون؛ إن مصيرنا يتأرجع علي خيط رفيع بين أن 
تكون أحراراً أو عبيداً مطاردين؛ قليس أمامكم إلا الحرية أو العبودية: فإذا 
اخترتم الحرية عليكم الالتزام بنظام صارم تمضون فيه بعض الأيام المضنية ثم 
تتمكنون من إلحاق الهزيمة بالفرس والاحتفاظ بحريتكم. أما إذا ما اخترتم 
الاستمرار في العيش المريح واقباع أهوائكم فلن يكون لديكم أي أمل في النجاة 
من العقوية التي سينزلها الملك بكم لقيامكم بالثورة. إنني ألتمس منكم أن 
تأخذوا بنصيحتيء وتمتثلوا لأوامري. فإذا أنصفتنا السماءء فإني أعدكم بأن 
يرفض العدو الاستمرار في القتالء أو يهزم شر هزيمة إذا ما قرر المفسي في 
القخال». ولقد نجح الالتماس ووافق الأيونيون على تلقي الأوامر من ديوئيسوس 
الذي باشر العمل فوراً. فعمل على إخراج السقن بأطقمها للتدريب يومياً؛ وجعل 
السفن تبحر في صقوف, وأبقى القوات على سطح السفن مستعدين للقتال. 
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ودرب المجدفين على المقيام يمناورات لاختراق سفن العدىء وأصر على أن تبقى 
السفن جميعها مثبتة بوساطة المرساةء عوضاً عن نقلها إلى الشاطئ. ويهذا لم 
يحصل الرجال على أي قسط من الراحة إن استمروا في التدريب من الصياح 
حتى المساء: وظلوا على هذه الحال مدة سبعة أيام؛ لكنهم في اليوم الثامن لما 
كانوا غير معتادين على العمل الشاق وقد أنهكهم الكدح تحت أشعة الشمس 
المحرقة, ققد بدأوا بالتذمر, وأخنوا يقولون فيما بينهم؛ «أني إله أغضبناه لنجلب 
لأنفسنا العقاب على هذا النحو؟ لا بد أننا قد فقدنا رشدنا لنضمع أنفسنا بين 
بدي هذا الفوكي المغرور الذي زود الأسطول بثلاث سفن فقط! إلا أنه قد أخذ 
بزمام الأمور. إن الطريقة التي عاملنا بها لا تطاق؛ وإن نبرأً منها أبداً لقد 
أصاب المرض العديد مناء ومن المتوقع أن يصساب آخرون. أي شيء سيكون 
أفضل من الشقاء الذي نعاني منه الآن, إذا كان الأمر أن نختار بين نوعين من 
العبودية, قإن النوع المهددين به مهما ثبت في النهاية أنه سيء: فلن يكون أسوأ 
مما نحتمله الآن. إذاً دعونا نرفض إطاعة أوامره». وسرعان ها رفض كل بحار 
في الأسطول القيام بواجباته. ونصبوا الخيام في الجزيرة مثل الجنود. وتسكعوا 
في الظل ورفضوا الصعود إلى سفنهم أو متابعة التدريب ياي شكل من 
الأشكال. ولا رأى قادة قوات الساموس كيف كان الأيونيون يتصرفون ومدى 
افتقارهم للانضباط: غيروا رأيهم بشأن الاقتراح الذي سبق أن قدمه لهم 
إياكيس بن سيلوسون بتاء على طلب الفرسء وكانوا قد رفضوه. فقرروا قبول 
العرض والانسحاب من الاتحاد الأيوني» إذ باتوا ممقتنعين بأقه من المستحيل 
إلحاق الهزيمة بالأسطول الفارسي»؛ وإنهم حتى لو تمكنوا من ذلك فإن داريوس 
سرعان ما سيرسل أسطولاً ثانياً أكبر بخمسة أضعاف. ولهذا حينما رأوا 
الأيونيين يتهربون من أداء واجبهم, اعتقدوأ أن أفضل ما يمكن القيام يه فو 
إنقاذ بيوتهم ومعابدهم والفرصة ما تزال موائية. وكان إياكيس الذي اقترح 
الانشقاق هو ابن سيلوسون وحقيد إياكيسء وكان طافية ساموس فعزله 
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أرستاجوراس حاكم ملطية مع غيره من الطغاة الأيونيين. 

بدات المعركة حينما تقدم الأسطول الفينيقي!) للهجومء وأبحر الأسطول 
الأيوتي للالتقاء به وسرعان ما اشتبكوا ويدأ القتال فوراً إلا أنني لا أستطيع 
أن أدكر بدقة أي الفرق الأيونية أفلحت وقاتلت بشجاعة وأيها لم تفلح ذلك أن 
التقارير متضاربة:؛ وكل منهم ينحو ياللائمة على الآخر. أما بالنسبة إلى 
الساموسيينء قيقال إنهم تنفيذاً للاتفاق الذي عقدوه مع إياكيس تركوا مواقعهم 
في المعركة, وأبحروا بسفنهم عائدين إلى الوطن .. باستثناء إحدى عشرة سفينة: 
استمر الضباط المسؤولون عنها في القتال مخالفين بذلك أوامر رؤسائهم. وإحياء 
لذكرى بسالتهم: شيدت حكومة ساموس نصباًء نقشت عليه أسماؤهم وتسبتهم 
وما زال في الساحة العامة إلى يومنا. 

كان مشهد الساموسيين وهم يبحرون عائدين إلى الوطن أكش مما يستطيع 
الليسبوسيون احتماله؛ إن كانوا بجوارهم: ولذلك سرعان ما اقتقوا أثرهم: وهذا 
ما قام به معظم ؟لأسطول الأيوني. أما أهالي خيوس فكانوا من بين الذين ظلوا 
صامدين فلم يغادروا أماكنهم بل استمروا قي التصدي للعدو. وأبلوا بلاء حسئاً 
وبزوا الجميع في الشجاعة والبطولة. وكما سلف القول. فقد أسهموا بمائة 
سفينة على متن كل منها أربعون من خشيرة الرجال؛ من طبقة المواطنين؛ وعلى 
الرغم من رؤيتهم خياتة القسم الأعظم من الحلفاء» فإنهم أعرضوا عن مجاراة 
مثل هذا السلوك الجبان» واستمروا في القتال بمساهدة بعص الأصدقاء الذين 
قاتلوا إلى جانيهم؛ فتمكنوا من خرق دفاعات العدو المرة تلو المرةء واستمروا في 
الكفاح: واستطاعوا الاستيلاء على بعض سفن العدو لكنهم خسروا جميع 
سفنهمء وبعد ذلك فروا إلى خيوس بيوساطة السفن التي بقيت عائمة على سطح 
البحر؛ فيما شق بحارة السفن الثي تعطلت طريقهم إلى ميكيل؛ والعدى في 
أعقابهم, ولما وصلوا إلى الشاطئ تخلوا عن مطاردتهمء قاستمروا في رحلتهم 
برا سيراً على الأقدام؛ ودخلوا منطقة أفقسوس. وكان ذلك بعد أن حل الظلام» 
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وكانت النسوة يحتفلن بأحد الأعياد. ولما لم يكن لدى أهالي أفسوس أي علم 
بمأزق الخيوسيين: فإنهم حينما رأوا جماعة من الرجال المسلحين يعبرون 
الحدود؛ اعتقدوا على الفور أنهم قطاع طرق ولصوص يسعون وراء نسائهم؛ 
فسارعوا للتصدي لهم وقتلوهم جميعاً. وفي نفس الوقت. كان القائد النوكي 
ديونيسوس الذي أسر ثلاثاً من سفن العدو في أثناء المعركة, قد فر في اللحظة 
التي آدرك فيها أنه خسر كل شيء. لكنه لم يتجه ثحو فوكاي. إِذ كان يعلم أن 
شعبه سيشاطر الأيونيين الآخرين مصيرهم وأتهم سيصبحون بتجمعهم عبيداً 
للفرس. واذلك اتجه نحو بلاد الفيتيقيين حيث أغرق عدداً من سفن الشحن يعد 
أن غنم منها الغنائم الثمينة؛ ثم أبحر إلى صقليةء فجعلها قاعدة له لإذغارة 
على سفن القرطاجنيين والتيرينيين: لكنه لم يعتد على أي سقينة من سفن 
الإغريق. 

بعد أن اتتصر الفرس على الأسطول الأيوني قاموا بمهاصرة ملطية 
وأحكموا تطويقها من البر والبحرء وحفروا عدة خنادق تحت أسوارها؛ وجلبوا 
الأدوات لدكهاء فاكتسحوها بعد خمس ستوات من ثورة أرستاجوراس. وهكذا 
استعبدت ملطية وتحققت نبوءة العرافين. وقد حصلت التبومة كالتالي: كان 
أهالي أرجوس قد استشاروا عرافة دلفي في مسالة تتصصل يسلامة مدينتهم؛ 
فتلقوا جواباً تضمن الحديث عن آخرين بالإضافة إليهم» فكان هناك قسم من 
النيوءة يتعلق بأرجوسء أما القسم الآخر ققد أشار إلى ملطية. وسأذكر القسم 
الأول في حينه؛ أما القسم الثاني من النبوءة قكان: 

أما أنت يا ملطية أيتها المتآمرة, 

ستكونين وليمة للكثيرين» وجائزة رائعة, 

وستفسل نسوتك أقدام العديد من الرجال ذوي الشعر الطويل: 

وسيرعي آخرون مان ديديما . 

كان ذلك ما حدث للملطيين؛ فقد قتل معظم الرجال على يد الفرس الذين 


435 


يطيلون شعر رأسهمء واستعبدت النساء والأطقالء وتم نهب وإصراق مسعيد 
ديديما. وكنت قد ذكرت ثراء هذا المعبد مراراً في مواضع أخرى من قصتي 
هذه. وتم إرسال الرجال الذين أسروا أحياء إلى السجون في سوسة: لكن 
دأريوس لم بلحق بهم أي أذى؛ ووطتهم قي أمبي على الخليج العربي بالقرب من 
مسصب دجلة. وامستولى الفرس على الأرض الواقعة بجوار ملطية والمزارخ 
المحيطة يهاء وقدموا الماطقة الجبلية إلى الكاريين من بيداسوس. 

لم يبد سكان سيياريس التعاطف المناسب تجاه الملطيين: رغم أن هؤلاء قد 
أظهروا لهم كل تعاطف حينما خسروا مدينتهم واتخنذوا ليوس وسكيدروس 
موطناً لهم؛ ذلك أنه عند سقوط سيباريس بيد الكروتون عمد سكان ملطية 
الذكور فتياناً ورجالاً إلى حلق شعر رأسهم وأغلنوا الحداد للدلالة على الصداقة 
بين المدينتين, وفي الواقع لا أعلم بوجود مدينتين أكثر من هاتين تتصل بينهما 
الروايط والوشائج. أما أهالي أثينا فقد كانوا على النقيض من ذلكء إذ أظهروا 
عميق تأثرهم اسقوط ملطية بعدة طرق؛ وبالأخصء عندما عرض فرينيكوس 
مسرحيته «سقوط ملطية» فقد انقجر الحضور في المسرح بالبكاء. وجرى تغريم 
الكاتب بألف دراخمة لتذكيرهم بنكبتهم. ومنعوا عرض المسرحية مرة أخرى. 

وهكذا تم إخلاء ملطية من سكانها. أما في ساموس فإن المواطتين الأغنياء 
لم يكونوا راضين أبداً عن الطريقة التي توصل قيها ضياطهم إلى التفاهم مع 
القرس. ويعد معركة لادي عقدوا مؤتمراً» قرروا فيه عدم انتظار قدوم إياكيس, 
: وإنما العمل على هجر الجزيرة والاستيطان في مكان آخر عوضاً عن البقاء 
ليصيحوا عبيداً لدى إياكيس وأسياده الفرس. وفي ذلك اموقت. كان شعب 
الزاتكلاين (ميسينا) في صقلية قد أرسل يدعو الأيونيين لإرسال مستوطنين إلى 
كالي - أكتي, أو الشاطئ الذهبيء وهو مكان يقع على الساحل الشمالي للجزيرة 
قبالة تيرينهء ويسكنه أهمل صقلية وكان هدفهم من ذلك انشاء مستوطنة أيونية 
في هذه البقعة؛ وكان أهالي ساموس الوحيدين الذين قبلوا هذه الدعوة, 
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فأبحروا متجهين إليها مع من هرب من الملطيين. ويينما هم في الطريق إليهاء 
وصلوا إلى كوكريا الغربية في جنوب إيطالياء قي الوقت الذي كان فيه سكيثاس 
طاغية الؤاتكلاين يحاصر ورجاله إحدى مدن صقلية بهدف الاستيلاء عليها. 
فعمد أناكسيلوس حاكم ريجيوم المستبد الذي كانت علاقته بالزانكلاين قد 
ساءت في تلك القترة؛ وكان على اطلاع يما يجريء إلى الاتصال بالساموسيين 
وأقنعهم بنسيان أمر الشاطئ الذهبي هدفهم الأولء والعمل على الاستيلاء على 
مسينا نفسها التي تركت دون حماية: فوافق الساموس على ذلك؛ واستولوا على 
المديئة. وعندما وصل النبأ إلى أسماع الزانكلاين, أسرعوا عائدين للعمل على 
استرجا ع مدينتهم؛ وطليوا من حليفهم هيبوكراتيس حاكم جيلون الطاغية أن 
يقدم لهم المساعدة. فاستجاب لطلبهم وتوجه بجيشه إلى زانكل؛ لكنه عندما 
وصلها قبض على الملك سكيثاسء الذي كان قد خسر مدينته: وأرسله مع أخيه 
بيثوجينيس مقيدين بالأغلال إلى إنيكوس. ثم توصل إلى تقاهم مع الساموس 
وتبادل وإياهم المواثيق والعهود » ويذلك يكون قد أتم خياتته لأمل زانكل, ولقد 
حصل مقابل هذه الخيانة على نصف ممتلكات المديئة المنقولة وأرفّائها: علاوة 
علي كل ما يستطيع أن يستولي عليه في الريف؛ وقبض على معظم سكان المدينة 
وجعلهم عبيداً لديه؛ وسلم الساموسيين ثلاثمائة من الأعيان ليقطعوا أعناقهم, 
لكنهم امتنعوا عن ذلك وأيقوا على حياتهم. 

تمكن سكيكاس من الفرار من إنيكوس وذهب إلى هايميراء ومن هناك شق 
طريقه إلى آسيا حتى وصل إلى بلاط داريوس الذي رحب به واعتبره أكثر 
الرجال الذين قدموا إليه من بلاك الإغريق استقامة ونبلاً. ولقد سمح له داريوس 
بزيارة صقلية؛ ثم عاد إلى فارسء حيث عاش في رفاه عظيمء ومات هناك يعد 
أن تقدمت يه السن. 

وهكذا حصصل الساموسيون الذين هريوا من سيطرة الفرس على همدينة 
مسينا أجمل المدن وأغناها دونما عناء. أما في ساموس نفسها فإن الفيئيقيين 
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قاموا ‏ بعد المعركة البحرية التي جرت بالقرب من ملطية ‏ بناء على توجيهات 
من الفرس بإعادة إياكيس بن سيلوسون إلى عرشه. عرفاناً وتقديراً للخدمات 
الجليلة التي قدمها للفرس: ومكاقأة للساموسيين الذين تخلوا عن الاشتراك في 
معركة لاديء حافظ الفرس على ساموس ولم يقدموا على إحراقها أو إحراق 
معايدهاء ولم يستعيدوا أهلهاء كما فعلوا بالمدن الأخرى. ويعد سقوط ملطية 
سارع الفرس إلى الاستيلاه على كارياء واحتلال بعض المدن بالقوة ويعضها 
الآخر استسلم دون مقاومة. 

في غضون ذلك» وصلت أثياء سقوط ملطية إلى أسماع هستيايوس 
الميليسيء وكان في بيزئطة يعترض السفن الثجارية الأيونية القادمة من البحر 
الأسود. فترك أعماله في هيلسبونت بين يدي بيسالثيس بن أبوللوفائيس من 
سواطني أبسدوس» وأبحر على الور إلى خيوس على رأس مجموعة من 
الليسبوسيين قهاجم حاميتها واستولى على مكان يسمى هوللوز وقتل العديد من 
الجنود أهالي خيوس الذين قاوموه. وبمساعدة الليسبوسيين استولى على مدينة 
بوليخنه التي اتخذها قاعدة لعملياته العسكرية واستطاع الانتصار على بقية 
أهالي .خيوس الذين أضحفتهم المعركة البحرية والسيطرة على الجزيرة. 

يبدو أنه ما من كارثئة توشك أن تنؤل بمدينة أو أمة إلا ويسبقها إنذار ما 
ولم تكن خيوس مستثناة من ذلك إذ إنها تلقت إنذارات لا يمكن تجاهلها أي 
إهمالها قبل سقوطهاء ومن ذلك أن أهاليها قد أرسلوا إلى دلفي مائة شاب» 
فأصيب منهم ثمائية وتسعون بالطاعون وماتوا ولم ينج هنهم سوى اثنين فقط 
وقد صادف ذلك مع ما جرى في عاصمة الجزيرة: قبيل معركة لايدي البحرية» 
حيث سقط سقف إحدى المدارس على رؤوس التلاميذ ولم ينج من الطلاب البالم 
عددهم مائة وعشرين سوى طالب واحد. تقد كان الحادثان عملا من صنع الآلهة 
لتنبيه أهالي خيوس وتحذيرهم؛ وقد تبعتهما معركة لايدي, التي أركعت المدينة 
وأضعفتهاء ولذاك استطاع هستيايوس ومن معه من اللسيبوسيين قهر أهالي 
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خيوس بسهولة إِذ كانوا في أضعف حال. 

كانت الخطوة التالية التي أقدم عليها فستيايوس هي حشد قوة كبيرة من 
الأيونيين والأيوليين والتوجه نحو ثاسوس ومحاصرتهاء وفي آثناء حصاره لها 
وصلت أنباء بمقادرة الأسطول الفينيقي ملطية وتوجهه للهجوم على المان 
الأيوئية الأخرى. شأنهى هستيايوس حصاره لثاسوس وأسرع إلى ليسبوس 
مصطمباً جميع قواته. ولا كانت قواته تعاني من شع المؤن؛ فقد انتقل من 
ليسبوس إلى البر بهدق جني المحاصيل قي المنطقة المحيطة بأتارنيوسء ومنطقة 
كيكوس الميسية. لكن شاء القدر أن يتواجد القاك الفارسي هارباجوس على 
رأس جيش كبير في نفس المنطقة, فاشتبكت قواته بقوات الإفريق بقيادة 
همستيايوس ونشب القتال بين الجيشين في ماليتا من أعمال أتارنيوس؛ واسثهر 
القتال بينهما متكاقئاً لقترة طويلة من الزمن؛ لغياب الفرسان الفرس عن ساحة 
المعركة؛ لكن لما وصلوا رجحت كفة الفرس وتم لهم الاتتصار على الإغريق وقتلوا 
معظمهم, وفر البقية. أما هستيايوس الذي لم يكن يتوقع أن يأمر دأريوس 
بإعدامه فقد حاول للمرة الأخيرة إنقاذ هياته» إذ بينما كان يحاول الهرب انقض 
عليه أحد الفرسء وهم برميه برمح: فصرخ بالفارسية: «إنتي هستيايوس 
الملطي». واعتقد أنه لو اقتيد إلى داريوس لما وجد نفسه في مأزق كبير؛ بله على 
الأغلب. سيحصل على عفو داريوس. لكن الواقع أن أرتفرنيس مرزبان سارديس 
وهارباجوس القائد الذي اعتقله؛ كانا قد عقدا العزم على قتفه لمنعه من استعادة 
حظوته وتفوذه في قصر داريوس. وما إن وصل إلى سارديس حتى أعدم 
بالفازوق؛ وقطع رأسه وحنط وأرسل إلى داريوس في سسوسة. ولا أحيط 
داريوس علماً بما قام به كل من أرتفرئيس وهارباجوس غضب منهما لعدم 
إحضارهما إياد حياًء وأعطى أوامره بفسل افرأس ودفته بما يليق به من 
الاحثرام والتكريم لرجل قدم خدمات جليلة لفارس وللملك؛ ويهذا انتهت قصصة 
هستيايوس. 
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قضى الاسطول القارسي الشتاء في ملطية. ثم أبحر في السنة التالية, 
واستولى بسهولة على جزر خيوس وليسبوس وتنيدوس مقايل الشاطئ 
الآسيوي. وكان الفرس يعمدون عند الاستيلاء على جزيرة ما إلى طريقة يإيقاع 
أهلها يسمونها جر الشباك. وذلك يأن يشبك امرجال أيديهم بعضهم ببعض 
ليشكلوا سلسلة تمر عبر الجزيرة من الشمال إلى الجنوب: ممسكة بجميع 
السكان. وهي تتحرك من جهة إلى أخرى. علاوة على ذلك فقد استولى الفرس 
على جميع المدن الأيونية الواقعة في الب الرئيس: لكن دون الأجوء إلى الشبكة 
التي لا يمكن تطبيقها في البر. وجرى العمل على قتفيذ التهديدات التي سبق أن 
أطلقها القادة الفقرس حينما وجدوا الأيونيين عازمين على المقاومة؛ وحالما 
أصبحت نلك المدن في قبضتهم. تم اختيار أكثر الصبية وسامة وأخصوهمء 
وأبعدت أجمل الفتيات عن بيوتهن وأرسلن إلى بلاط داريوسء وأحرقت المدن 
نفسها ومعابدها حتى أصبحت رماداً ويذلك يكون الأيونيون قد استعبدوا للمرة 
الثالثة ‏ على يد الليديين أولاًء وعلى يد الفرسء ثانياً وثالثاً. 

بعد سقوط أيونيا في قبضتهم, تابع الأسطول الفارسي الإبحار للاستيلاء 
على المدن الواقعة إلى يسار الهيلسبونت,؛ والتي يصادفها المرء حينما يدخل 
المضيق,. أما المدن الواقعة على الجاتب المقابل ققد سيق الفرس أن استولوا 
عليها بالهجوم البري. وهذه المناطق التي كان الاسطول يتوجه إليها والواقعة 
على الجائب الأوروبي من الهيلسبونت هي خيرسونيس التي تحتوي عدداً كبيراً 
من المدن» منها بيرتثوس, والحصون الواقعة في تراقيه. وسيلايبرياء وبيزنطة, 
إلا أن أهالي بيزتطة وجيرائهم المقابلين لهم أهالي خاليكيدونية لم ينتظرو! هجوم 
الفينيقيينء يل هجروا أوطاتهم وهريوا إلى ساحل البحر الأسودء حيث 
استوطنوا مديئة ميسمبريا. ويعد أن أحرق الفينيقيون جميع المناطق التي أتيت 
على ذكرهاء توجهوا إلى بروكونيسوس وأرتاكا؛ وأحرقوها أيضاً ثم عادوا إلى 
خيرسونيس للاستيلاء على الأماكن التي أغفلوها في زيارتهم السابقة. وكانت 


خيرسونيس المدينة الوحيدة التي نهت, إذ إن أهلها كانوا قد توصلوا إلى تفاهم 
مع أويباريس بن ميجابازوس مرزبان داسكيليوم بأن يرضخوا لسلطان القرس» 
وتم ذلك قبل دخول الفينيقيين المضيق. وبذلك أصبحت كل مدن خيرسوئيس 
باستثثاء كارديا في قبضة الفينيقيين. 

كان ملتياديس ين سيمون بن سةياجوراس الطاغية المستبد الذي بسط 
سلطثه على جميع المدن الخيرسونيية. وكان قد ورث منصيه هذا من ملتياديس 
بن سيبسيلوسء الذي حصل عليه على النحو التالي: كانت الدولنكي قبيلة تراقية 
ينتمي إليها الخروسونيون: وقد واجهوا مصاعب عدةٌ في حريهم مع الأبينثيان, 
فذهب وفد من زعمائهم إلى دلفي طلباً لنصيحة العرافة؛ التي أشارت عليهم بأن 
يأهذوا معهم إلى الوطن أول شخص يستضيفهم عنده يعد خروجهم من المعيد. 
وفي أثناء سفرهم على الطريق المقدس مروا بإقليمي فوكسء وبويوتيه: ولا لم 
يتلقوا دعوة من أحد فقد انحرفوا عن مسارهم واتجهوا تحو أثينا. . 

كانت السلطات العليا في أثينا بين يدي بزيستراتوسء لكن ملتياديس بن 
سيبسيلوس كان من أبرن رجالات أثينا. فهو ينتمي إلي أسرة ثرية جد لدرجة 
تسمح لها بدخول سباق المركبات التي تجرها أربعة جياد. علاوة على أنه يرجع 
بنسبه إلى إياسوس وإيجينا . وكان فيلوس بن أجاكس أول فرد من أسرته 
مدخله فلمههم ولاحظ من لباسهم أنهم غرباء ومسلحون بالرماح: فناداهم 
ودعاهم للدخول وعرض عليهم أن يستضيفهم لديه ويقدم لهم المثوى والطعام؛ 
ققبلوا دعوته, وحين كانوا في ضيافته أخبروه بالنبومة الإلهية. ثم تضرعوا! إليه 
أن يرضخ لمشيئة الإله. وما إن سمع قولهم حتى استجاب لدهوتهم, ذلك أنه كان 
كارهاً لحكومة بزيستراتوس ويسعى لأن يكون بعيداً عن متناول الطاغية. قذهب 
فوراً إلى دلفي ليستشير العرافة فثجابته بأن ما يقوم يه هو الصواب. وهكدا 
قإن ملتياديس بن سيبسيلوس الذي كان قد قاز بسباق العريات الأولبي التي 
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تجرها أربعة جياد » غادر أثينا برفقة جماعة من أهلهاء تدقعهم إلى مرافقته 
رغبة في المغامرة: فأبحر مع الدوإنج إلى خيرسونيسء ونصيه الزعماء الذين 
أتوا به ملكاً عليهم. وكان أول ما قام به بناء سور عند المنطقة الضيقة من 
كارديا إلى باكتياء وذلك لمتع الأبسنت من مهاجمة خيرسوئيس. ويبلغ عرض 
هذه المنطقة من شبه الجزيرة قرابة ست وثلاثين فرلنجاًء وإجمالي طولها 
أربعماثة وعشرون فرلتجاً. 

بعد أن أنهى ملتياديس بناء السور وحصن خيرسونيسء التقت إلى الحروب 
فكان أولها مهاجمته تمباسكوس؛ لكنه وقع في كمين وأخذ أسيراً. ولقد كان 
يحظى بتقدير عال من الملك الليدي كرويسوس لذلك فإنه حينما وصل إلي 
أسماعه نيا اعتقاله. أرسل إلى تمباسكوس يأمرهم بإطلاق سراح وهددهم 
وتوعدهم إذا لم يفرجوا عنه بأن يقوم بقطعهم مثل شجرة التنوب. واحتار آغل. 
المديئة ولم يعرفوا ماذا يعني بقوله أنه سيقطعهم مثل شجرة التنوبء حتى 
اتضحت الدلالة الحقيقية لهذه العبارة عندما أوضع لهم أحد المسنين أن التنوب 
هو المنوع الوحيد من الشجر الذي لا ينبت ثانيه بعد أن يقطع بل يموت. فتثار 
هذا التفسير الهلع في قلويهم فاطلقوا سراح ملتيائيس. 

وهكذا نجا متتياديس بفضل كرويسوسء لكنه؛ بعد ذلك» مات دون عقبء 
تاركاً مملكته وثروته إلى أخيه غير الشقيق. ستيساجوراس بن سيمون. ومنذ 
موته اعتاد أهالي خيرسونيس تقديم القرابين تكريماً له باعتياره مؤسس دولة, 
وأقاموا على شرفه سياق المركبات والمباريات الرياضية التي لم يسمح لأحد من 
أمبساكوس يالاشتراك فيها. وقبل أن تنتهي الحرب مع أمبساكوس شاء القدر 
أن يموت ستيساجوراس دون عقب أيضاً فقد كان في المجلس التشريعي حينما 
قام رجل تظاهر يأنه فار فضريه على رأسه يقأسء وتبين فيما بعد أنه كان من 
أعدائه الحاقدين. 

وهكذا لقي ستيساجوراس حتفه. فأرسل اليسيستراد ملتياديس بن سيمون 
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شقيق القتيل إلى خيرسونيس في مركب ثلاثي المهاديف لتسلَّم مقاليد الحكم. 
وكان البسيستراد قد أحسنوا معاملته إيان وجوده في أثيناء وكأثهم لم يكونوا 
مسؤولين عن مقتل والده سيمون. ولسوف أبسط هذا الأمر في موضيع آخر. 
حينما وصل ملتياديس إلى خيرسونيس قبع في البيث متذرعاً بالحزن والاحترام 
لأخيه الميت. فتنادى المقدمون من جميع المدن وتجمعوا وذهيوا إليه للإعراب عن 
حزنهم للصابه. فأمر باعتقالهم جميعاً وأودعهم السجن. وتصب نفسه سيد 
خيرسونيس واحتفظ بمجموعة من المرتزقة يبلغ عددهم خمسمائة وتزندج 
هجيسبيلا ابنة ملك تراقية أولوروس. 

ولم يعض وقت طويل على وبجود ملتياديس بن سيمون في خيرسوئيس: حتى 
واجه مشكللات أكثر تعقيداً اضطرته للفرار لمدة ثلاث سنوات هرياً من قبائل 
السكيث؛ الذين أثار عدوان داريوس سخطهم الشديدء قوحهدوا قواهم وزحقوا 
حتى وصلوا إلى خيرسوئيسء إلا أن ملتياديس ام ينتظر قدومهم: فولى هارياً, 
وبقي خارج البلاد حتى انسحبواء فأرسل الدولنج له وأعاديه. وقد حدث ذاك قيل 
ثلاث سبنين من الأحداث الرافتة. 

وما إن علم أن القيثيقيين يهاجمون تتيدوس حتى جمع ممتلكاته وحملها على 
خمس سفن ثلاثية المجاذيف, وأبحر متجهاً إلى أثيناء وكانت نقطة انطلاقه 
كارديس؛ وحينما كان يبحر أسفل خليج ميلاس؛ على طول شاطئ خيرسونيس 
صادف الأسطول الفينيقيء: ولقد تمكن من القرار بمشقة؛ فوصل إلى إميروس 
ومعه أريع سفن فقطء إذ وقعت السفينة الخامسة التي كان يقودها ابنه الأكير 
متيوخوس الذي لم تكن أمه ابنة ملك تراقية, بل امرأة أخرى. في قبضة 
الفينيقيينء الذين اعتقدوا أنهم قد حصلوا على غنيمة عندما اكتشفوا أثهم 
أسروا ابن ملتياديس بالإضافة إلى السفينة؛ ذلك أنهم تذكروا أن ملتياديس هو 
الذي نصح الأيونيين بتلبية طلب السكيث وهدم جسر الدانوب والإبحار إلى 
الوطن» ولا قاموا بإحضار متيوخوس إلى داريوس لم يلحق به أي أذى؛ بل 
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أحسن معاملته وأحله في منزلة طيبة, فقدم له بيتاً وأقطعه أرضاً وزوجه 
بقارسية أتجبت له أولاداً عاشوا بوصفهم فرساً. أما ملتياديس نفسه فقد أبحر 
من إمبروس ووصل أثينا يسلام. 

وفي هذا الوقت لم يقم الفرس يأي إجراء ضد الأيوتيين» بل على العكس من 
ذلك قدموا لهم ما فيه أعظم القادة: فقد أرسل أرتقرئيس مرزبان سارديس في 
طلب ممثين من جميع الدول الأيونية وأرهمهم على أن يقسموا على حل 
خلافاتهم بالتحكيم عوضاً عن الاقتثال. علاوة على إصدار أوامره بمسح 
مناطقهم وقياس مساحتها بالفرسخ (مقياس قارسي يعادل ١‏ فرلتجاً), وحدد 
مقداى الضسريبة التي يجب على كل دولة أن تدقعها وظل هذا المقدار ثايتاً حتى 
يومنا هذاء علاوة على أنه لم يتجاوز كثيراً المبلغ الذي كانوا يدفهونه قبل 
ثورتهم. ولقد ساعدت هذه الإجراءات على إحلال السلام بين الفرس والأيونيين. 

قي الربيع التالي قام داريوس بتسريح جميع القادة. وأرسل ماردوئيوس بن 
جويرياس إلى الساحل علي رأس قوة كبيرة جداً برية وبحرية. وكان ماردونيوس 
ما يزال شاباً؛ وقد تزوج مؤخراً من ارتازوسترا إبنة داريوس. ويعد أن وصل 
قليقلية على رأس جيشه: قاد الأسطول على طول الساحلء تاركاً القوات البرية 
بقيادة ضباط آخرين ليتابع مسيره ايصل إلى الهيلسبونت. وعندما وصل أيونياء 
قام بأمر دهش له الإغريق الذين لم يصدقوا أن أوتائيس نصح الطقاء السيعة 
أن يقيموا في فارس دولة ديمقراطية. وآية ذلك أن ماردونيوس أطاح بجميع 
الحكام الطفاة للدول الأيونية وأقام مؤسسات ديمقراطية بدلاً منهم. ثم توجه إلى 
الهيلسبونت. ولما تجمع لديه عدد كبير من السفنء وقوة عسكرية كبيرة» قام بنقل 
قواته عبر المضيق ويداً زحفه عبر أورويا؛ وهدفه الرئيس السيطرة على إيرتريا 
وأثيتا. كان الهدق المعلن لحملته إخضاع هاتين المدينتين. في حين أن الهدف 
الحقيقي كان إخضاع أكبر عدد من المدن الإغريقية. ولقد أصبح هذا جلياً 
حيتما استولت القوات البحرية على ثاسوس التي لم تبد أي مقاومة, وتمكنت 


القوات البرية من إخضاع مقدوئية ويذلك أصبهوا من رعايا الملك. ومن ثاسوس 
أبحر الأسطول على طول الساحل حتى أكاتثوس: ومن هناك حاولوا الاثعطاف 
حول جيل أثوسء قبل أن يصلوا إليه باغتتهم ريح عاصفة آتية من الشمالء'لم 
تستطع السقن الصمود في وجبهاء قدقعت العديد منها إني الساحل وتحطمت 
عند جبل أثوس» وتذكر التقارير أن ما يقارب من ثلاثمائة سفينة قد تحطمت 
وعلى متنها عشرون ألف رجل. والبحر المحيط بأثوس مليء بالوعوش, فاخذت 
هذه الوحوش تقتنص الناجين وتفترسهمء بينما قضى بعضهم إثر تحطم سفتهم 
على الصخورء وغرق آخرون لجهلهم بالسباحة» بينما مات غيرهم من البرد. 

قيما كانت هذه الكارثة تعصف بالأسطولء قامت قبيلة يراجي التراقية, 
بالإغارة على الجيش الفارسي الذي كان يعسكر ليلاً في مقدونية: وألحقوا به 
خسائر شادحة؛ حتى إن ماردونيوس تنفسه أصيب بالجراح: لكن البراجي لم 
يتمكنوا من الاحتفاظ بحريتهم طويلاً إذ إن ماردوتيوس لم يغادر بلدهم حتىي 
تمكن منهم وأخضعهم وقهرهم وجعل منهم عبيداً عند الفرس. 

أدت الإصابات التي تعرض لها جيشه من جراء هجوم البراجي والخسائر 
الجسيمة التي لمقت بالأسطول في أثوسء إلى حث ماردوتيوس على البدء 
بالانسحابء فعاد الجيش إلى آسيا يجر أنيال الخيبة والخزي. 

وقي السنة التالية وتحث تأثير وشاية أطلقها بعض جيرانهم مقادها أن 
أهالي ثاسوس يخططون للثورة» أرسل لهم داريوس أمراً بإزالة دفاعاتهم ونقل 
أسطولهم إلى أبديرا. وكان أهالي ثاسوس قد تعرضوا لحصار هستيايوس 
فعقدوا العزم على تخصيص مواردهم الوفيرة لبناء سفن حربية وتحصينات 
أكشر مناعة. وتتآلف موارد الجزيرة من أراض تقع في البرء ومتاجم ذفب, 
وكانت مناجم الذهب في سكابتي هايلي تنتج ما مقداره ثمانون طالناً سنوياً: 
أما مناجم الجزيرة نفسها فكانت تنتج دون ذلك؛ وقد كان بمقدور أهالي الجزيرة 
تثمين دخل سنوي يعادل مئتي تالنت خالصة من الضصريبة؛ أما في السنوات 
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الأخيرة فقد تبلغ عوائدهم ثلاثمئة تالنت. ولقد رأيت هذه المناجم بنفسي وأروعها 
تلك التي اكتشفها الفينيقيون الذين كانوا مع ثاسوس واستوطنوا الجزيرة التي 
حملت اسمه منذ ذلك الحين. وتقع هذه المناجم مسا بين كوينيرا ومكان يدعى 
ايتيراء في الجهة الجنوبية الشرقية مقايل ساموتراقية, حيث تم قلب الجبل رأساً 
على عقب بحثاً عن الذهب. ولقد امتثل أهالي الجزيرة لأوامر داريوس فهدموا 
حصونهم وأرسلوا أسطولهم بتكمله إلى أبديرا. 

عكف داريوس على دراسة موقف الإغريق إن كانوا سيجنحون للمقاومة أى 
الاستسلام. فيعث بالرسل إلى الول الإغريقية العديدة يطالبها بتقديم الماء 
والتراب للملك. وفي الوقت نقسه أرسل أوامره إلى مدن اللمساحل الآسيوي 
الخاضعة لسلطاته لإمداده بالسفن الحربية والجياد, وبينما كان يتم تأمين هذه 
المعدات؛ حصل رسله إلى بلاد الإغريق على ما طلبه من عدد من المدن الإغريقية 
الواقعة في الير وعدد من الجزر. وكانت ايجينا من بين ثلك الجزر الثي قدم 
أهلها الدليل على خضوعهم لداريوس. 

حينما وصل إلى مسامع الأثينيين ما قامت به إيجيناء اعتقدوا أن عداوة 
الإيجينيين لهم كانت وراء خضوعهم لداريوسء وأن في نيتهم الاشتراك في 
الهجوم الذي يعده القرس ضدهم. ولهذا قاموا على القور بإيقاد السفراء إلى 
إسبارطة ستهمين إيجينا بخيانة الإغريق. وهذا ما دقع كليومنيس ين 
أناكساندريس أحد ملكي إسبارطة؛ لأن يتوجه بنفسه إلى إيجينا بهدف اعتقال 
الرجال المسؤولين عن ذلك. لكنه عندما أراد القيام بالاعتقالات, لقي معارضة 
كبيرة من أهالي الجزيرة. وكان أبرزهم أحد أبناء بوليكراتيس ويدعى كريوس» 
الذي أعلن أن كليومنيس لن يفلت من العقاب؛ وأن اعتتقال أي فرد من سكان 
الجزيرة سيكلفه غالياً. وما يقوم به إنما لإرضاء أثينا التي قدمت رشوة؛ فهو لا 
يستند إلى دعم حكومة إسبارطة: وإلا قام الملكان معأ بالاعتقال. ولقد قال ذلك 
بتحريض من ديماراتوس الملك الثاني لإسبارطة. وفيما كان كليومنيس يغادر 
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الجزيرة» سال الرجل عن اسمه فأجابه كريوس. فقال كليومنيس: «حسن يا سيد 
كريوسء من الأفضل لك أن تكسو قرونك بالنجاس لتواجه الأخطار القادمة 
إليك. 

في غضون ذاللكء كان ديماراتوس بن أرسطلون ‏ الذي بقي في إسبارطة ‏ 
يجمع الاتهامات ضد كليومئيس. وديماراتوس هذا هى ثاني ملوك إسبارطة لكنه 
واقع الأمر أدني من الأسرة الأخرى, قكلتاهما تنتميان إلى جد واحد؛ لكن 
أسرة أيريئنيس التي ينتمي إليها كليومتيس تتمتع بمكانة أعلى لأنها تنحدر من 
الأخ الأكبر سثاً. 

ويؤكد اللاكيديمونيون بخلاف الشعراء. أنهم عندما استوطنوا الأرض التي 
يعيشون عليها حالياً كان أرسطوديموس بن آرسطوماخوس بن كليوديوس بن 
هبلوس هو الملك؛ وليس أبناء أرسطوديموس. ويذكرون أن زوج أرسطوديموس 
أرجيا بنة أوتيسيون بن تيسامينوس بن كيرساندس ابن بوليئيسيسء قد أنجبت 
توأمين بعد استقرارهم بفثرة قصيرة: وأن أرسطوديموس عاش ليري الطفلين 
لكنه أصيب بالمرض ومات بعيد ولادتهما. فقرر الإسبارطيون ‏ كما جرت العادة 
- أن ينصيوا أكبرهما ملكاً؛ لكن ما كانا متماثلين في الحجم والشكل استهال 
التمييز بينهماء فسالوا آمهماء لكنها قالت إنها هي نفسها لا تستطيع أن تفرق 
بينهما. والواقع أنها كانت تستطيع ذلك وتعرف أن تميز أحدهما من الآخر, 
لكنها تظاهرت بعدم تمكنها من ذلك؛ آأملاً في أن يصبع ولديها ملكين بطريقة 
ما. ولقد حار الإسبارطيون في أمرهم ولم يعرفوا ما يجب عليهم عمله ولحل 
هذه المعضلة أريسئوا إلى عرافة دلفي ليستمدوا منها النصح والإرشادء قأجابتك 
أن عليهم تنصيب هذين الطفلين ليكونا ملكين: على أن يعطوا مكانة أرقع للأكبر 
بينهما . لكن جواب العرافة لم يحل اللغز على الإطلاق» ذلك أن الإسبارطيين لم 
يتمكنوا من تحديد أيهما ولد قبل الآخر. 
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وفي آخر الأمر قدّم رجل من ميسينا ويدعي يانيتيس اقتراحاً مفاده أن 
عليهم مراقبة والدتهما ومعرفة أي الطفلين ستقوم بإرضاعه وفسله أولاً. فإذا ما 
وجدوا أنها كانت تعطى الأفضلية لأحدهما على النوام؛ فإن ذلك سينبئهم يكل 
ها يودون معرقته: أما إذا سارت الأمور على العكس من ذلك تماماً وأخذت تبدل 
بيتهماء فتاخذ أحدهما أولاً أحياناً. والآخر قي أحيان أخرى؛ فمن الجلي أن 
معرقتها لا تفضل معرفتهم وأن عليهم اللجوء إلى خطة أخرى. 

عمل اللاكيديمونيون بتصيحة الرجل المبسيني. فواظبوا على مراقبة الآم, 
دون أن يطلعوها على سبب قيامهم بذلك: فوجدوا أنها كلما غسلت طفليها أو 
أرضعتهماء كانت تعطي الأولوية على الدوام للطقل ذاته. لذلك أخذو! الطقل الذي 
كانت تعطيه الصدارة واعتبروه الأكبر وربُوه في القصر وأسموه أيريسثيتيس, 
وأخاه بروكليس. وبعدما شبا اشتدت الخصومة بينهسا واستمرت طوال 
حياتهماء على الرغم من أنهما كانا شقيقين؛ وانتقلت إلى عقبهما حتى يومنا 
هذا. 

وقد انفرد اللاكيديمونيون يهذه القصة دون سواهم من الإغريق. ولسوف 
أبسط فيما يلي التقليد الذي سار عليه الإغريق بشكل عام. فقد قيل إن الملوك 
الدوريين منذ عهد بيرسوس بن داتاي وهم بذلك يسفلون ذكر الإله ‏ وردت 
أسماؤهم في القوائم التي اعتمدها الإغريق الأقحاح. وما يبرر قولي «مئذ عهد 
بيرسوس» وليس أبعد من ذلكء أنه ليس لدى بيرسوس أب من اليشر ينسب 
إليهء فهرقل مثلاً هو اين أمفيتريون. ومن جهة أخرى, إذا أردنا تتبع ساسلة 
نسب داناي بنة أكريسيدسء فلسوف نجد أن الزعماء الدوريين هم من المصريين 
الأقحاح. وهذه هي الرواية التي يجمع عليها الإغريق بشأن سلسلة نسب العائلة 
المالكة في إسبارطة. أما الفرس قيذهيون إلى القول بأن بيرسيوس كان أشورياً 
ثم إغريقياً؛ ولذلك فإن أسلافه ‏ وفق هذه الرواية ‏ ليسوا من الإغريق؛ وهم لا 
يقرون بوجود صلة بين أسلاف أكريسيوس وبيرسيوسء بل يقولون إنهم 
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مصريونء وهذا ما يتفق والرواية الإغريقية: وعلى أي حالء ئيس ثمة حاجة 
للاسترسال في الموضوع أكثر من ذلك: فلقد تولى آخرون الإجابة عن كيف جاء 
المصسريون إلى البيلويونيز؟ وكيف استولوا على مملكة الدوريين؟ وماذا فعلوا 
ليصبحوا ملوكاً؛ ولهذا فلن آضيف شيئاً؛ يل سأقوم بالتحدث عن التقاط التي لم 
يقاريها أحد. 

كان الإسبارطيون يخصصون ملوكهم بالامتيازات التالية؛ في المقام الأول» 
يتولى الملك منصبي الكاهن للاله زيوس اللاكيديمونيء وزيوس اليوراتي» كما 
يتمتع بسلطة إعلان الحرب على أي بد دون أن يعارضه أي إسبارطي تحت 
طائلة العقوبة لانتهاك المحرمات. وفي الصرب يتقدم الملوك الجيش في مسيره إلى 
القتال؛ وهم آخر من يتراجع. وأن يكون لديهم مئة حارس من الصفوة لحمايتهم. 
وللملوك الحرية في تقديم العدد المذي يرونه مناسباً من الأضاحي. ولهم الحق 
كذلك في جلود حيوائات الأضاحي وقسم من لحومها. 

أما امتيازاتهم في أثناء السلم فهي أن يكوفوا أول من يجلس إلى مائدة 
العشاء الذي يلي تقديم القرابين في الاحتفالات الدينية العامة. وأن يكوتوا أول 
من يقدم لهم الطعام وتلبى طلباتهم. كما يحصل كل منهم على ضعف ما يحصل 
عليه الآخرون. ومن حقهم قيادة الاحتفال بإراقة النبيذء والحصول على جلود 
جميع الحيوانات التي قدمت التضحية. وفي اليوم الأول والسابع من كل شهر 
يقدم لكل ملك حيواناً مسمناً لتقديمه قرباناً في عيد أبوالو, وبوشل من دقيق 
الشعير وربع جالون من النبيذ. ولهم مقاعد الشرف في كل المباريات العامة. 
ومن واجباتهم انتقاء وتعيين المسؤولين عن الثرفيه عن الزوار الأجانب: ولكل 
منهما أن يرشح اثنين من البيثيان» رهم موظفون موكلون باستشارة العرافة في 
دلفيء ويأكلون مع الملكين: ويعيشون مثلهما على حساب الدولة. وإذا لم يحضر 
الملكان الولييمة العامة يرسل إلى منزل كل منهها مقدار بوشلين من الدقيق 
ونصف (باينت) من التبيذء أما عند حضورهما فيقدم لهما كميات مضاعفة من 
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كل شيء. وهذا ينطبق آيضاً على الولائم الخاصة التي يقيمها أحد المواطنين في 
بيته. كما أنهما القيمان على تدوين النبوءات» والتي يجب أن يكون البيثيان على 
معرقة بها أيضاً. وكذلك ينفردان ياتخاذ القرار في بعض الأمور القانونية 
المجددة وهي: أولاً: إذا ورثت إحدى الفتيات ملكية والدهاء ولم يكن قد عين من 
يخطبهاء قيقرر الملكان من سيكون زوجها. وثانياً: كل ما يتعلق بالطرقات العامة 
منوط بحكمهما. ثالثةً: إذا ما رغب أي امرئ في تبني أحد الأطفال؛ فيجب أن 
يتم ذلك بحضورهما. علاوة على ذلك: لهما الحق في الجلوس قي مجلس الشيوخ 
بأعضائه الثمانية والعشرينء والتصويت على القرارات فإذا غايا يقوم الشيوخ 
الأقرب إليهما بالتصويت بدلاً منهما ويصبح لهما صوتان هما امتياز الملكين 
بالإضافة إلى الصوت الخاص بهم. 

تلك هي الامتيازات التي كانت لملوك إسبارطة في حياتهم؛ أما' حينما يموت 
الملك» فللمناسبة طقوس خاصة: كأن يقوم الخيالة بنقل نبأ موت الملك إلى أنحاء 
بلاد اللاكيديمون كافة . بينما تسير النساء في مختلف أنحاء المديئة وهن يقرعن 
على إبريق وهذه الإشسارة توجب أن:يعلن الحسداد اثنان» رجل وامرأةء من 
الأحرار في كل منزل من منازل المواطنين. وإذا لم يتم ذلك تغرم الأسرة غرماً 
كبير اومن العادات المألوفة عند موت ملك إسبارطيء وهي مألوفة في آسيا 
كذلكء أته في حالة موت الملك يفرض على عدد معين من الأهالي من أنحاء يلاد 
اللاكيدايمونيين كافة وليس من إسبارطة وحدها حضور الجتازةء فتجتمع حشود 
ضخمة من عدة آلاف رجالاً ونساء وتتألف من مواطني إسيارطة وأهالي بلاد 
اللاكيديمون والهلوت (وهم عبيد إسبارطة). ويقومون جميعاً بضرب جباههم 
بعنف والبكاء والنواح دون توقف, وهم يعانون على الدوام أن الملك الذي مات هو 
أفضل ملوكهم. أما إذا ماث إيان المعركة, فيقيمون له تمثالاً. ويحمئونه إلى 
المدفن علي نعش مزخرف. وبمد جنازة الملك تتوقف الاجتماعات العامة أو 
الانتخابات لمدة عشرة أيام؛ تستسسر خلالها مراسم الحزن والحداد. وبعد موت 
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الملك واعتلاء العرش ملك جديد فإنه يتبع تقليداً يمائل التقليد الفارسيء هو أن 
يقوم الملك الجديد بإسقاط جميع الديون المثرتبة على الإسبارطيين سواء أكانت 
للملك أم للخزينة العامة. وهذا يشابه ما يقوم به الملك الفارسي الجديد إذ يقوم 
بإعفاء الدول التابعة له من دفع الضرائب. 

يشابه اللاكيديمونيون المصريين في جعلهم بعض الحرق وراثية؛ قمنادو 
البلدة والمراسلون؛ وعازقى الناي, والطهاة قد ورثوا مهنهم عن آبائهم الذين 
ورثوها عن أسلاقهم. فعلى سبيل المثال, لا يمكن المرء أن يمسبح متادياً أى 
رسولاً لمجرد أن له صوتاً جَهُوْرياً؛ بل إذا كان أسلافه قد مارسوا هذه المهنة. 
تلك هي تقاليد اللجدمون. 

أما فيما يتصل بما كنا في صدده من أحداث؛ ففي أثناء تواجد كليومنيس 
في إيجينا وسعيه من أجل تحقيق الخير ابلاد الإغريق قاطبة؛ استمر 
ديماراتوس في كيل التهم لكليومنيسء ولم يكن ذلك حباً بأهالي ايجينا بل 
شعوره بالغيرة والكراهية لزميله. وبالمقابل فإن كليومنيس أخذ يفكر وهو في 
طريق عودته إلى إسبارطة قي كيفية تنحية ديماراتوس من متصبه. وسرعان ما 
وجد بعض الظروف تيسر عليه مهمته. وتفصيل ذلك: كان أرسطون ملكأ على 
إسبارطة؛ لكنه لم ينجب أطقالاً رغم زواجه مرتين ولا لم يكن مستعداً للامتراف 
بأن ذلك ربما كان لعدم قدرته على الإنجابء فتزوج للمرة الثالثة؛ وكان له صديق 
من مواطني إسبارطة؛ يفضله على غيره من الأصدقاء. وكانت زوج هذا الصديق 
أجمل امرأة في إسبارطة. والغريب قي الأمر أنها كانتت في طفولتها قبيحة جدأً, 
والفضل في تبديل قبحها جمالاً يعود إلى مربيتهاء التي ما إن وجدت أن الطفلة 
دميمة وأن ذلك قد أحزن والديها وكانا من أهل الثراءء حتى خطر لها أن تحملها 
كل يوم إلى معبد هيئين في ثيرابنا فوق معبد أبوللوء وتضعها أمام تمثال هيلين, 
وتدغو الربة لأن تأخذ القبح منها. ويقال إنه في أحد الأيام وبيتما كانت المربية 
تحمل الطفلة وتخرج من المعبد, ظهرت لها امرأة رجتها أن تفصح عما تحمله 
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بين يديهاء فأجايتها بأتها تممل طفلة. قطلبت متها أن ثريها إياهاء إلا أن 
المربية رفضت لأن آهل الطقلة قد متعوها من أن تريها لأي كان. لكن تلك المرأة 
أصرت وألحت غلى ذلكء قلما رآت المربية مقدار لهفتها وإصرارها على إلقاء 
نظرة على الصغيرة: سمح لها يذاك, فضريت رأس الصغيرة بلطف وقالت: 
«يوماً ما ستغدو هذه الطقلة أجمل نساء إسبارطة». ومنذ ذلك اليوم أخذ منظر 
الصغيرة بالتبدل وما بلغت سن الزواجء تزوجها أجيتوس بن ألكيديس صديق 
أرسطون الذي ذكرته من قبل. 

لقد وقع أرسطون في هوى زوج أجيتوس: واستوثي هواها على عقله؛ ولكي 
يحظي بها تفتق ذهنه عن الخطة التالية: إذ عرض على صديقه زوج تلك المرأة 
أن يتبادلا الهدايا وأن يختار كل منهما ما يرغب به من ممتلكات الآخر وأن 
بحصل عليه. ووعده أن يقدم له كل ما يرغب به. شريطة أن يقوم صديقه بمثل 
ما قام به. فواقق أجيتوس ولم يخطر بباله أن زوجه في خطرء لأن أرسطون كان 
متزوجاً. وتبادلا العهود وأقسما على احترام هذا الاتفاق: وقدم أرسطون كل ما 
رغب يه أجيتوس. ولما حصان دور أرسطون في طلب ما يريدء حاول أخذ زوج 
صديقه. فاحتج أجيتوس قائلاً إنه وافق على أي شيء سوى زوجه. لكنه أرغم 
على ترك زوجه بسبب الخدعة التي استخدمها أرسطون من جهة, ولأنه لم 
يستطع أن يحنث بقسمه من جهة كائية. فحملها أرسطون إلى بيته. 

طلق أرسطون زوجه الثانية؛ وتزوج للمرة الثالثة من هذه المرأة. ويعد ذلك 
وقبل أن تنتهي الأشهر العشرة للحمل أنجبت هذه المرأة صبياً دعي 
ديماراتوس. وكان أرسطون في مجلس الإيقور المؤلف من خمسة أشخاص يتم 
تبديلهم كل عام, عندما أتاه خادم بالخبر. ويعد أن حسب على أضايعة عدد 
الأشهر منذ أن توج صاح: «هذا الصبي لا يمكن أن يكون ابني». ولقد سمع 
هؤلاء ما قاله ولكنهم لم يعيروه اغتمامهم. وبعد ذاك بزمن, وعندما كبر ديماراتوس 
ندم أرسطون على ذلك التعثيق؛ إذ أضيع على يقين بأن الصبي من صلبه. أها سيب 
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تسميته ديماراتوس قهى أن أهالي إسبارطة قد اشتركو! في صلاة دعرا فيها 
لأرسطون الذي يعتبروته أفضل ملوكهم؛ أن تمن عليه الآلهة بإنجاب طفلء؛ ولذلك 
حينما ولد دعي باسم ديماراتوس ومعناه صلاة الشعب. 

ويعد فترة من الزمن مات أرسطون واعتلى ابته العرش. لكن شاء القدر أن 
تظهر القصة بأكملها إلى النور وأن تؤدي إلى خلعه. بسبب ذلك التزاع الذي 
نشب بينه وبين كليومئيس - أولاً عندما أعاد كليومنيس الجيش من إيليوسيس, 
وثانياً عندما ذهب إلى إيجينا ليعتقل من وقف إلى جانب الفرس من أهالي 
الجزيرة. ١‏ 

ونا كان كليومئنيس قواقاً للانتقام» فقد عقد اتفاقاً وأحد أقرباء ديماراتوس 
ويدعى ليوتيخيدس بن ميناريس بن أجيس؛ تعهد له أن يجعله ملكا بدلاً من 
ديماراتوهس شريطة ان يحصل على دعمه في الهجوم على ايجينا. وكان 
ليوتيفيدس عدو ديماراتوس اللدود؛ بسبي يركاليوس بنة خيلون ين 
ديمارمينيوس» وكانت خطيبة ليوتيخيدسء لكن ديماراتوس تجرأ وسيقه إليهاء 
وانتزعها منه بالقوة» وتزوجها. وكان هذا أساس النزاع الذي نشب بين الرجلين. 
وبعد إلحاح من كليومنيس أعلن ليوتيخيدس أنه: دلا يحق لديماراتوس وهو ابن 
غير شرعي لأرسطون أن يكون ملكا لإسبارطة». وأقسم على أن هذا هو الحق» 
ثم طالب بمقاضاته مذكراً الناس بما قاله أرسطون عندما بشره الخادم بمواد 
الغلام .. وكيف أخذ يعد الشهور ثم أعلن بأنه لا يمكن أن يكون ابنه. وكان هذا 
هى الأساس الذي استند إليه في إثبات بطلان حقه قي العرش. وقدم شهوداً 
على ذلك الإيفور الذين كانوا حاضرين في تلك المناسية وسمعوا ما قثاله 
أرسطون. وقد أدى ذلك إلى نشوب نزا ع عنيف دقع بالإسبارطيين إلي اتخاذ 
قرار باللجوء إلى عرافة دلقي لحسم مسالة نسب ديماراتوس. وإثر الترصل إلى 
هذا القرار» ضمن كليومنيس - الذي كان وراء هذه الخطوة ‏ مساندة كويون 
الذي يتمتع ينفوذ قوي في دلفي. وأقنع العراقة بيريللا أن تقيم للإسبارطيين 
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الجواب الذي يريده كليومنيس. ولذلك فإنها أجابتهم حيثما سألوها بقولها: «إن 
ديماراتوس لم يكن أبن أرسطون». ولقد اتضحث فيما بعد وقائّع هذه الصفقة. 
وتفي كويون: وعزلت بيريللا من منصبها. 

أدت هذه الحوادث إلي عزل ديماراتوس عن الفرش. لكن مقادرته للبلد 
متجهاً إلى فارس كان نتيجة لما لحق به فيما يعد من إهانة. فبعد عزله انتخب 
ليشغل منصباً آخر في الدولة؛ وذات مرة عندما كان جالساً بين المضور في 
مهرجان الصبية العراة. أرسل ليوتيخيدس الذي أصبح ملكاً بدلاً منه, خادمه 
ليساله من قبيل السخرية به والإذلال ما هو شعوره الآن وقد أصبح أحد الحكام 
بعد أن كان ملكاً. ولقد آلمه هذا السؤال لكنه أجاب: «أشبره عني أني حبرت 
المنصبينء إلا أن ليوتيخيدس لم يحظ بذلك, ومع ذلك فإن هذا السؤال سيكون 
بداية لما ستعرفه إسبارطة من عظائم الأمور, خيراً وشراً». ثم غادر المسرح 
وتوجه إلى داره وقد غطى رأسه بعباعته؛ وأحضر ثوراً لتقديمه قرباناً إلى 
زيوس. ويعد أن انتهي من ذلك أرسل في طلب والدته, وعندما حضرت وضع بين 
يديها أحشاء القربان وقال لها وعليه أمارات الجد:ه أماه؛ إني أتوسل إليك 
بجميع الآلهة؛ وخاصة براعي بيتنا زيوس» أن تصدقيني القول وأن تخبريني 
من هو والدي الحقيقي؟ فقد قال ليوتيخيدس في أثناء النزاع الذي نشب بيثناء 
إنك عندما تزوجت أرسطون كنت حاملاً بي من زوجك السابق ‏ وهناك قصة 
أكثر فظاعة يرويها بعضهمء وهي أنك كنت عشيقة أحد الخدم وهو سائس يرعى 
الحمير؛ وأنني ابنه. ناشدتك الآلهة يا أماه أن تقولي الحقيقة, وألا تكذبي علي. 
وحتى لو صدق ما يقال عنك. فلن تكوني الوحيدة؛ فثمة نساء كثيرات فعلن 
الشيء نفسه. علاوة على ذلك: يشيع العديد من الإسبارطيين أن أرسطون كان 
عاجزاً جنسيا وآنني لو كنت ابنه حقاً؛ فلماذا لم ينجب من زوجتيه السابقتين». 

أجابته أمه قائلة: «يا بني امعزيز, بما أنك متلهف معرفة الحقيقة: فإئني ان 
أخفي عنك شيئاً. بعدما أخذني أرسطون إلى منزله, ظهر لي في الليلة الثالثة 
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شخص يشبهه تماماً حتى أني اعتقدت أنه أرسطون. ويعد أن مكث معي فترة 
قصيرة» نزع الإكليل الذي يتوج رأسه ووضمعه فوق رأسي» ثم ذهب. ولما أتى 
أرسطون لاحقاً؛ سالني من الذي قدم لي هذا الإكليل. قاجبته بأنه هى الذي 
قدمه لي بنفسه؛ لكنه نفى ذلك بشدة؛ فأقسمت بأنه لم يكن هناك سواهء وويخته 
لإنكاره إذ ما هي إلا برهة منذ أن احتضمنني بين ذراعيه وقدم لي الإكليل. وبعد 
أن سمعني أقسسم, اقتنع بما قلته, وأدرك أن ذلك من صنيع الآلهة, عااوة على 
ذلك؛ فقد اتضح أن الإكليل جاء من مقام البطل استراباخوس؛ الذي يقع بجوار 
بوابة الحديقة؛ وعندما تم استجواب الكهنة, كان جوابهم أن الشبح الذي قام 
بزيارتي كان استراباخوس نفسه. هذا كل ما قي الأمر يا بني» وها أنث الآن 
تعيرف كل مما تريد ممعرفته؛, سواء كان اليطل استراباخوس فو والدك أم 
أرسطون؛ ذلك أني حملت بك في تلك الليلة. أما بالنسبة إلى الأساس الذي 
استخدمه أعداؤك في هجومهم عليك ‏ وأعني إنكار أرسطون لأبوته لك بحضور 
شهود عندما يشر بك؛ وذاك لعدم انقضاء الأشهر العشرة. فقد كان لجهله بمثل 
هذه الأمور؛ مما جعله يقول ما قال. فالمرأة لا تحمل الطفل حتى الشهر العاشر 
على الدوام؛ إذ تحمله في بعض الأحيان تسعة أشهر وفي أحيان أخرى سبعة 
أشهر فقط ‏ وآنت يا بني» كنت وليد أشهر سبعة فقط. ولقد أدرك أرسطون, بعد 
ذلك. أنه تحدث عن جهل. إن ما قلته لك هو الحقيقة: لذلك لا تصغ لأية قصة 
أخرى عن نسبكء وإني أدعو السماء أن تنتقم من كل من يتحدث عذك بسوم». 
لما علم ديماراتوس من والدته كل ما يريد معرفته؛ قام بالتحضير للقيام 
برحلة إلى إيليز متظاهراً بانه ذاهب إلى دلفي لاستشارة العرافة هناك. قعمل 
اللاكيديمونيون على اإرسال من يتبعه لارتيايهم بأنه يريد الهروب من البلاد, إلا 
أنه كان اسر ع منهم؛ فعبر من إيليز إلى زاكينترس قبل وصولهم. فتبعوه وسعوا 
للامساك به. وابعدوا خدمه عنه. لكن أهالي راكينثوس رفضوا تسليمه؛ وبذلك 
تمكن من العبور الى آسياء وقدم نفسه في بلاط داريوس. الذي رحب به وقدم له 
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هدية عظيمة غعبارة عن أرض ومدن. تلك كانت ظروف قدوم ديماراتوس إلى 
آسياء ولقد كان رجلاً عر نظيره بين رجال إسبارطة قولاً وفعلاًء وامتاز عن 
جميع ملوك إسبارطة بأته كان الملك الوحيد الذي أحرز شرف الفوز قي سباق 
العريات ذات الخيول الأريعة في الأولبياد. 

اعتلي ليوتيخيدس بن ميثاريس العرشء بعد عزل ديماراتوسء وكان له ولد 
يدعى زيوكسيداموس:؛ وكان يتاديه البعض باسم كيثيكوس: لكنه لم يعثل العرش 
فقد مات قبل والدهء تاركاً ايناً وحيداً هو أرخيداموس. ويعد وفاة أبنه تزوج 
ليوتيخيدس ثانية من أبوريدام أخت مينوس وابنه دياكتوريدسء لكنها لم تنجب 
له أولاداً من الذكور: بل أنجبت ابنة وحيدة هي لامبيتى, وقد زوجها أبوها إلى 
حفيدة أرخيداموس, 

وعلى أي حالء فإن ليوتيخيدس لم يصرف سنوات حياته الأخيرة في 
إسبارطة, بل قضى وهو يعاني آلام العقوبة التي أنزلت به, وكانت بمثابة 
الانتقام لما بدر منه بحق ديماراتوس! إذ بينمسا كان على رأس جيش 
اللاكيديمونيين في حملة ضد تساليه؛ وكان النصر قاب قوسين أو أدني: مممح 
لنفسه أن يتلقى رشوة ضلخمة؛ فقبض عليه متلبساً» حيث كان يجلس في خيمته 
فوق كيس ممتلئ حتى آخره بالقطع الفضية. ولقد حوكم وعوقب بالنفي وسويت 
الأرض ببيته حتى اندثر: فالتجأ إلى تيجياء حيث أمضى ما تبقى له من العمر 
ومات هناك. لكن هذه الحوادث جرت في وقت لاحق. 

وإبان تلك الفثرة التي نتحدث عنها؛ ذهب كليومنيس ‏ بعدما أفلح في مسعاه 
ضد ديماراتوس ‏ مع ليوتيخيدس إلى ايجيناء وكان غاضباً منهم للإهانة التي 
لحقت به في زيارته السابقة لهم. وبعد قدوم الملكين فإن أهالي إيجينا قد مالوا 
إلى الرأي القائل بأنه من الأقضل عدم القيام بمزيد من المقاومة. فاختار الملكان 
عشرة من المواطنين الأكثر ثراء وتميزاًء وكان من بينهم كريوس بن بوليكراتيس 
وكسامبيوس بن أرسطوكراتيس, اللذان كانا يتمتعان بالنفوذ الأكبر في 
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الجزيرة: وحملوا الجميع إلى أتيكاء حيث وضعوهم بين أيدي الأثيئيين ألد أعداء 
الإيجينيين. 

عندما علم الجصيع في إسبارطة؛ فيما بعد بالمكيدة التي حبكت ضد 
ديماراتوس, استولى الرعب علي كليومئيسء وهرب من إسبارطة إلى تسعاليه. 
ومن هناك انتقل إلى أركاديا؛ حيث بدأ بإثارة القلاقل: وحاول توصيد جهود 
الأركاديين والفون بمساعدتهم للعمل ضد إسبارطة. وجعلهم يقسمون كل أشكال 
الأيمانات أن يتبعوه إلى أي مكان يريد أن يذهب بهم إليه. بل ولقد جهد لحمل 
الأعيان على الذهاب معه إلى نوناكريس: بهدف جطلهم يقسمون على مياه 
ستيكس على دعمه ومؤازرته ‏ يعتقد الأركاديون أن مياه نهر شيطاني غير مرئي 
تظهر هنا في نوناكريس ‏ وهذه هي حفيقة الأمر إن يمكن للدرء أن يرى المياه 
تقطر من بين الصخور وتتساقط في حوض يحيط به جدار دائري منخفض. 
ونوناكريس حيث يوجد هذا التبع؛ هي مدينة أركادية تقع بالقرب من فينيوس. 

لما علم اللاكيديمونيون بما يقوم به كليومئيس في أركاديا؛ توصلوا إلى ثفاهم 
معه يأن يرجع إلى وطئه ويستعيد ملكه كما في السابق. فعاد إلى إسبارطة. 
ورغم أن غرابة الأطوار كانث من خصاله في الماضيء إلا أنها تفاقيث فأصيب 
بعس من الجنون بعيد عودته: وأصبع يضرب بعصصاة وجه كل إسبارطي يقابله. 
ونتيجة لهذا السلوك الجنوني فقد عزله أقرباؤه حتى إنهم قيدوه ووضعوا رجليه 
في آلة التعذيب الخشبية. وبيئما كان قابعاً هناك وحيداً؛ ومقيدا بإحكام: 
بعراسة أحد العبيد. طلب من سجائه أن يعطيه سكيناً. فرفض في البداية أن 
يستجيب لطلبه. لكن كليومتيس هدده بما يمكن أن يقوم به إذا ما استعاد 
حريته؛ وبذاك تمكن من إخافته؛ فامتثل لطلبه وقدم له السكين. وما إن أصبحت 
بين يديه حتى بدأ بتقطيع أوصاله بنفسه, بادثاً بمقدمة ساقه, مسثمراً في ذلك 
حتى وصل إلى فخذيه. ثم وركه وخاصرتيه؛ حتى وصل إلى بطنه ويعدها ماث. 
ومعظم الناس في بلاد الإغريق يقولون إن ذلك إنما كان قصاصاً لإفساده عرافة 
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دلفي وحثها على الكذب بشأن ديماراتوس. إلا أن الاثينيين يختلفون عن الجمييع 
بأنهم يعزون ذلك إلى تخرييه للغابة المقدسة الواقعة في حمى الإلهتين ديميتر 
وبيرسيفون: عندما اجتاح إليوسيسء في حين أن الأرجوس يؤكدون أن ذلك كان 
عقاباً له لتدنيسه المقدسات عندما قام بعد إحدى المعارك بإحضار من هرب من 
الأرجوس والتجا إلى حمى غابة أرجوس المقدسة, وأخذ بتقطيعهم إرباً إرباً» ثم 
أحرق القابة نفسها مظهراً بذلك عدم احترامه للمقدسات. وقد جرى هذا 
الحادث كمايلي: في إحدى المرات أرسل كليومتيس إلى دلقي يسأل العرافة 
هناك النيوءة فأخبرته بأنه يجب عليه أن يستولي على أرجوس. فزحف على رأس 
جيش إسبارطي حتى وصل إلى نهر إيراسينوس؛ وهو جدول يقال إنه يتدفق من 
بحيرة ستيمفاليس, التي ترشح مياهها إلى شق غير مرئي ثم تعود إلى الظهور 
من جديد في أرجوس حيث يطلق عليها أسم إيراسينوس. ولما وصل إلى ضصفة 
النهر قام بتقديم القرابين قبل الشروع في عبوره. لكن الأمور لم تكن تبشر 
بالخيرء إذ لم تسهل هذه القرابين مسائلة عبوره للخهر فخاطب كليومئيس الثهر 
قائلاً: «حسن, إنني معجب بؤله النهر لأنه يرفض خيانة أبناء بلده. ومع ذلك» 
فإن الأرجوس لن ينجوا من عقابي «. ثم سحب قواته وقادهم إلى ثيرياء حيث 
قدم ثوراً قرباناً لإله البحر وحمل قواته بالسفن فوصلوا إلى نويليا في تيراينا. 
وكا علم الأرجوس بتحركاته توجهوا إلى الساحل للدفاع عن بلدهم, واتخذوا 
مواقعهم في سيبيا بالقرب من تيراينا. مقابل جيش اللاكيديمونيين. ولم 
يعودوا يهابون المعركة الضارية التي سيواجهونها؛ بالرغم من أنهم تلقوا نبوءة 
جعلتهم يتخوفون الخيانة. فقد تنيت العراقة لكل من الأرجوس والميليسيين 

سياتي زمن تقهر فيه الأنثي الذكرء وترمي به بعيداً. 

فتتال ثناء أهل أرجوس والمجد عندهم ‏ ' 

ولسوف تندب؛ عندئذ؛ نساءهم حتي تتمزق وجناتهن 
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وسبقول ذات يوم رجال لم يولدوا بعد: 

«بالرمح روضت الأفعى الرهيبة الملتفة على نفسها وقتلت». 

وما تنبهوا لاقتران هذه الظروف؛ فقد قرروا اتباع الخطة التالية؛ وهي أن 
يعملوا حسب الأوامر التي ينادي بها المنادون في الجيش الإسبارطي. وهكذاء 
كلما ردد المنادي الإسبارطي أمراً؛ يقوم الأرجوس بتتفيذ مثله, لكن سرعان ما 
لاحظ كليومنيس ما كان يجري. فأصدر أمراً لرجاله مفاده أن عليهم حينما 
سيطلب منهم المنادي أن يتناولوا طعام القداء, آلا يطيعوا هذا الأمرء بل أن 
يشهروا سلاحهم ويقوموا بمهاجمة الأرجوس بدلاً من تناول الطعام. ولقد نجحت 
الخطة بحذافيرها؛ قلما سمع الأرجوس منادي الجيش الإسبارطي ينبه إلى 
تناول الطعام: جلسوا يهدوء لتتاول الطعام: لكن تم الهجوم عليهم بشكل مفاجئ 
فقتل الكثيرون: وفر عدد أكبر إلى الغاية الصغيرة المقدسة لدى البطل أرجوس, 
حيث حوصروا وتمث مراقبتهم عن كثب. 

بعد آن عرف كليومنيس من الأرجوس الفارين أسماء بعض الرجال الذين 
التجؤوا إلى الغابة أرسل من ينادي بتسمائهم واحداً تلو الآخر» ويخبرهم بأنه 
قبض فديتهمء ويدعوهم للخروج (كانت فدية الأسير في بلاد البيلويونيز نحو 
مينايين). وحينما يخرجون من الغابة يأمر بذبحهم, وبهذه الخدعة تمكن من 
إخراج خمسين رجلاً منهم. أما من ظلوا في الغابة فلم تكن لديهم أية فكرة عما 
يجريء لأن كثافة أشجار الغابة لم تمكنهم من رؤية مصير رفاقهم في الخارج. 
ولكن أخيرأ تسلق أحدهم إحدى الأشجار وشاهد ما يجري فحذر رفاقه, وبذلك 
لم تعد الدعوة للخروج مقبولة. عندها أمر كليومنيس العبيد بأن يحيطوا الغابة 
باكوام الحطب. ويشعلوا النار فيها لإحراقها. وتمث إطاعة الأمرء وبينما كانت 
السنة اللهب تتصاعد. سال كليومنيس آحد الأرجوس من هو الإله الذي تقع 
الغابة قي حماه؟ فكان الجواب ارجوس. وعتدما سمع هذا الاسم أطلق تنهيدة 
وصرخ قائلا: ميا إله النييوءة. يا أبوللو, لقد غررت بي عندما قلت ان علي 
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الاستيلاء على ارجوسء إثني أعتقد أن نبوطك قد تحققت». 

بعد هذا أرسل كليومنيس قسماً كبيراً من جيشه إلى الوطن؛ وذفب على 
رأس ألف من خيرة قواته إلى معبد هيراء اتقديم القرابين. لكن كبنة المعيد 
رقضوا السماح له بالقيام بذلك: لأن تقديم القرابين في هذا المعبد كانت محرمة 
على الغرياء. قأمر العبيد بآن يجروا الكافن بعيداً عن المايح وأن يجلدوه 
بالسياط؛ وقدم القريان بتفسه ثم عاد إلى إسبارطة. 

عندما وصل إسبارطة طلب أعداؤه أن يمثل أمام مجلس الإيفور بتهمة قبوله 
الرشوة مقابل عدم الاستيلاء على أرجوسء رغم أنه كان بمقدوره الاستيلاء 
عليها بسهولة. فكان جوابه على ذلك ولست على يقين ما إذا كان صادقاً أم 
كاذياً, أنه عندما اكتشف أن ال منطقة المقدسة التي استولى عليها كانت تعود 
لأرجوس: اعتقد أن النبوءة قد تحققت, ولذلك وجد أنه من غير المناسب أن 
يهاجم مدينة أرجوس دون أن يستشير الإله مرة ثانية؛ وأن يعرف بوساطة 
القريان ما إذا كان سيمنحه التصر أم لا. وأنه لما قدم القربان في معبد هيراء 
انطلقت الشعلة من صدر تمثال الربة: فتيقن بثنه لن يستطيع الاستيلاء غلى 
أرجوس. إذ لو أن الشعلة قد انبثقت من رأس التمثال؛ لكان ذلك إشارة إلى أنه 
سيتحقق له الاستيلاء على المديئة. إلا أن الشعلة التي اتطلقت من الصدر قد 
دلت على أنه قام بكل ما أراده الرب. فقبل الإسبارطيون هذا الدفاع واعتيروه 
موثوقاً ومعقولاًء وتمت تبرئة كليومنيس. 

نتيجة لهذه الأحداث, غدت أرجوس تعاني نقصماً في الرجال: فتركت إدارة 
شؤون المدينة بين أيدي الأرقاء, الذي شغلوا جميع المناصب الحكومية, 
واستمروا فيها حتى كبر أبناء الذين قتلهم كليومنيس. فأزاحوا العييد 
واستعادوا سيطرتهم على المدينة. فقام هؤلاء العبيد باحتلال تيراينا إثر معركة 
كانت لهم القلبة فيها. وقد استمرت العلاقات بين تيراينا وأرجوس ودية فترة من 
الزمن. لكن كاهناً فيجالياً من اركاديا يدعى كليندر, جاء إلى تيراينا ولب 
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العبيد وأقنعهم بالهجوم على أسيادهم السابقين. فكانت النتيجة دخول المديئتين 
في صراع استمر طويلاء لم يحرز الأرجوس فيه النصر إلا بعد عنت شديد 
وصعوبات جمة. : 

يعتقد الأرجوس أن جنون كليومنيس وميتته البائسة؟'! إنما كانا نتيجة 
سلوكه تجاههم. إلا أن أبناء بلده لا يوافقون على فكرة أن جنوثه كان عقاباً 
أنزل عليه من السماء؛ بل إنهم يعتقدون بأن جنونه إنما هى نتيجة لعادته في 
شرب النبيذ صصرفاً غير ممزوج بالماء, التي تعلمها من السكيث حينما خالطهم. 
وقد كانت هذه القبائل تواقة للانثقام من داريوس لاجتياحه بلادهاء فارسلت 
عروضاً إلى إسبارطة للقيام بجهد مشترك لمواجهته وكان الاقتراح أن يقوم 
السكيثيون باجتياح فارس عن طريق نهر فاسيس» في حين يتولى الإسبارطيون 
الذحف برا من أفسوس وبعدها يلتقي الجيشان ايشكلا جيشاً واحداً. وعندما 
جاء سفراء السكيث إلى إسبارطة لمناقشة هذا المشروع؛ أمضى كليومنيس وقتاً 
طويلاً معهم؛ فاكتسب منهم عادة شرب النبيذ صرفاً غير ممزوج بالماء, ويقول 
الإسبارطيون إنهم منذ ذلك الوقت اعتادوا استخدام هذه العبارة: «غلى طريقة 
السكيث عندما يريدون مشروياً قوياً جدأ. تلك كانت رواية الإسبارطيين: وفي 
اعتقادي أن نهايته إنما كانت عقاب السماء له على ما فعله بديماراتوس. 

حالما وصلت أنباء موت كليومنيس إيجينا؛ أرسلوا سفراءهم إلى اسبارطة 
للاحتجا ج علي ليوتيخيدس بوضع أصدقائهم رهائن في أثينا. قدم اللجدمون 
القضية أمام المحكمة؛ وجاء القرار أن ليوتيخيدس قد عامل أهالي إيجينا معاملة 
سيئة جداً. وحكموا عليه بأن يتم تسليمه لأشالي إيجينا مقابل الرجال المعتقلين 
في أثينا. وعندما كان السفراء على وشك الذهاب به تدخل أحد الرجال البارؤين 
في إسبارطة ويدعى ثياسيدس بن ليوبريبسء وخاطب الإيجيتيين قائلا: ديا 
رجال إيجيناء ماذا تعتزمون القيام به؟ أو تجرؤون على نقل ملك إسبارطة 
بالقوة؟ لقد وضعه أبناء بلده في أيديكم, لأنهم غاضبون منه الآن وحكموا عليه 
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بأن يعامل هذه المعاملة المهينة. لكنني أحذركم؛ إذ سيأتي اليوم الذي سيعملون 
فيه على تدميركم انتقاماً كلكهم». فأدت هذه الكلمات إلى جعل الإيجينيين 
يغيرون رأيهم: فعقدوا مع ليوتمخيدس اتفاقاً ‏ بدلاً من أخذه سجيناً - أن 
يصطحيهم إلى أثينا ويعمل على تسليمهم الرشائن. وعندما وصل هناك وطلب 
تسليمه الرجال الذين تركوا أمانة لديهم, لم يكن الأثينيون على استعداد 
للإستهابة لطلبه, بل عملوا علي التسويف والمماطلة واصطناع الأعذار كسباً 
للوقت: وقالوا إن الملكين قد وضعا الرجال لديهمء ولذلك ليس من الصواب 
تسليمهم لأحدهما دون وجود الملك الآخر. ونا جويه ليوتيخيدس برفض الأثينيين 
إطلاق سراح الرجال: خاطبهم قائلاً: ديا رجال أثيناء افعلوا ما بدا لكم؛ فإما 
أن تطلقوا الرهائن وتكونوا أهل استقامة؛ وإما أن تحتفظوا بهمء ويذلك تحيدون 
عن سواء السبيل ولسوف أروي لكم ما حدث ذات يوم في إسبارطة ويتصل 
بالعهود. فيروى أنه كان في إسبارطة:؛ قبل ثلاثة أجيال» رجل يدعى جلاوكوس 
ين أبيسيديسء وكان الأول في المملكة في كل أمرء وقد طبقت شهرته الآفاق لما 
اتصف به من ممدق وأمانة, فحاز مكانة لم يبلغها إسبارطي آخر في زمانه. 
ولكن يد القدر كانت تدبر له أمراً - ولسوف تهلمون القصة كما تروى بينتا. فقد 
جاء ذات يوم إلى اسبارطة رجل من ملطية وسعي إلى جلاوكوس في أمر. قلما 
قابله قال له: «قد جئتك لما يلغني عن أمانتك» وهي حديث الئاس في بلاد الإغريق 
- بل وفي بلاد الأيونيين أيضاًء فحملئي ما سمعت على التفكير؛ وقلت في نفسي 
إن بلاد الأيونيين ليست بمأمن من التغيراث وانقلاب الأحوال. حيث لا استقرار 
لملك؛ ولا شيء يبقى في يد واحدة. أما بلاد البيلويونيز فآمنة مستقرة. قحملني 
الفكر على أن أحول نصف أملاكي إلى أموال وأضعها بين يديك؛ وأنا واثق 
بأنها ستكون في أمان. لذلك رجوتك أن تأخذ هذه الأموال ومعها هذه الشارة. 
فإذا أتاك من يحمل النصف الثاني لهذه الشارة أعطه المال. وكان جلاوكوس 
مصفياً طوال حديث هذا الغريب من ملطية؛ ثم قبل مته الوديعة وفق الشروط 
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الثي حددها. ومضت السنون؛ حتي كان ذات يوم جاءه أبناء ذلك الرجل مطالبين 
جائوكوس يرد الأمانة: وأبرزوا له نصف الشارة؛ كما أوصي صاحبها. فقال 
جلاوكوس محاولاً التملص منهم: واكنتي لا أذكر أنني حملت وديعة كالتي 
تذكرون: ولا شيء مما قلتم قد أنعش ذاكرتي. ولكن إن تذكرت تلك الواقعة لا بد 
معيد لكم المالء كرجل صادق شريفه إذا كنت قد تسلّمته. أما إذا لم أتذكر 
للسوف أقاضيكم كما يحكم قانون الإغريق. ولكم مني عهداً بحل هذا الأمرء 
بطريقة من الطرق في فغضون أربعة أشهر من الآن». 

اعتقد المبليسيون أن النقود قد فقدت إلى الأبد؛ فقفاوا عائدين إلى بلدهم وقد 
انتابهم يآس كبير. وقام جلاوكوس بزيارة دلقي طلباً لمشورة العرافة. وكان 
سؤّاله هل يتوجب عليه أن يقسم ويحوز على أموال الميليسيين أم لا؟ فوبخته 
الكاهنة. مستهخدمة الكلمات التالية؛ 

قد تفلح الآن: يا جلاوكوسء أن تنفذ أمرك 

بالقسم الكاذب وتنهب أموالهم 

اقسم إن شئتء فالموت مصير كل إنسان ولو أقسم صادقاً 

ومع ذلك؛ فللقسم وك لا اسم له ولا يدين أو قدمين 

لكنه سريع في الطراد مآله أن يدرك طريدته 

وياتي على آهل صاحب القسم الكاذب وأسرته 

وسعداء أيد الدهر أبناء من أقسم صادقا. 

وما سمع جلاوكوس هذا الجواب؛ توسل إلى الآلهة أن تصفع عنه لسؤاله 
هذا لكن الكاهنة قالت له إن طلب موافقة الإله عللى خطيئة ماء هو بمثابة 
اقترافها. وعلى أي حال؛ فقد أرسل في طلب أولاد الميليسي وأعاد لهم أموالهم, 

والآن, أيها السادةء سابين لكم مالذي أرمي إليه من رواية هذه القصة. ففي 
يومنا هذا لا يوجد لجلاوكوس أي عقب, ولا تحمل أي أسرة في إسبارطة اسمه, 
لقد اجتثت هذه الأسرة من جذورها. إن هذا سيجعلكم ترون أنه حينما تترك 
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الأمانة في عهدة أحدهم فلا يحون حتي مجرد ااتفكير بعدم إعادتها لأصبحابها. 
ولما وجد أن الأثينيين لم يعيروه أذناً صاغية؛ عاد إلى وطنه دون أن يتمكن من 
استعادة الرهائن. 

كان الإيجيئيون قد قامواء فيما مضى: بالهجوم على أثينا إرضاء لطيبة: ومع 
ذلك لم يتم إنزال أي عقوبة في حقهم. ولكن لما كانوا هم الذين وقع عليهم الحيف 
الآن, ورفض الأثينيون إعادة الرهائن: فقد أعدوا العدة للانتقام. وكان من عادة 
الأثينيين إقامة احتفال كل أربع سنوات في سنيومء فاستغل الإيجينيون هذه 
المناسبة ونصيوا كميناً لسفينتهم واستولوا عليها وكان على متنها عدد من 
الشخصيات البارزة في أثيناء فقيضوا عليهم وأودعوهم السجن. 

لم تتلكة أثينا في الردء بل وضعت خطة للهجوم على إيجينا وأخذت تحشد 
قواها ومواردها لاستخدامها في هذا الهجوم. وكان ثمة رجل إيجيني مشهور 
يدعى نيكودروميوس بن كنويثوس: وقد حكم عليه بالنفي من الجزيرة وما زال 
يحمل الضغينة لمواطنيه. ولما علم أن الأثينيين يعدون العدة للهجوم على إيجينا, 
اتفق معهم على تسكيم الجزيرة: وتم الاتفاق على توقيت الهجوم وحدد موعد 
تنفيذ المهام الموكلة إليه في الخطة وموعد وصول القوات الأثينية لمسائدته. وي 
الوقت المتفق عليه قام بتنفيذ مهامه. فاحثل مكاناً يدعى المدينة القديمة, لكن 
الأثينيين فشلوا في الالتزام بالتوقيت المتفق عليه. إذ إنهم لما وجدوا أن أسطولهم 
لا يضارع الإيجينيين؛ طلبوا من الكورنثيين أن يعيروهم سفناً لكن ذلك قطلب 
زمناً. وأدى فيما بعد إلى فشل العملية كلها. وفي تلك الفترة. كان الكورنثيون 
والآثينيون علي أتم وفاق» وحين طلب الأثينيون إمدادهم بالسفن جهزوا عشرين 
سفينة وقدموها لهم, ولما كان قانوتهم يمنع تقديم السفن بلا مقايل؛ فقد ياعوهم 
السفينة الواحدة بخمسة دراخمات. ويذلك أصبح لدى الأثيئيين سبعون سفيئة 
حربية؛ وأبحروا صوي إيجينا. إلا أنهم تأخروا يوماً كاملاً عن الموعد المتفق 
عليه. 


ولما جد نيكودروميوس أن الأثينيين لم يظهروا في الوقت المتفق عليهء هرب 
من الجزيرة على متن قارب يرفقة عند من الإيجيئيين الماصرين له. وقد سمح 
الأثينيون لهؤلاء بالاستقرار قي سنيوم, التي جعلوها قاعدتهم للإغارة على أبناء 
بلدهم في إيجينا. لكن هذا جرى في وقت لاحق. 

وهكذا تمكن أغنياء إيجينا من إخماد الثورة التي قام بها العوام بقيادة 
نيكودروميوس: واعتقلوا عدراً مثهم واقتادوهم إلى حيث يتم إعدامهم. لكنهم 
ارتكسوا في أثناء ذلك مما أدى إلى إغضاب الإلهة وتدنيس المقدسات. ولم 
يستطيعوا استعادة رضاها عنهم رغم كل ما بذلوه من جهود وما قدموه لها من 
قرابين. وتم إيعادهم عن جزيرتهم قبل أن ترضضى الرية عنهم ثائية. ولقد حدث 
ذاك بعد انتصارهم على العامة إن إنهم قبضوا على سبعمائة منهم وكانوا في 
طريقهم إلى الإعدام حينما تمكن أحدهم من الفرارء ووبسل إلى يواية معيد 
الإلهة ديميتر المشرعة وتشبث بكلتا يديه بقيضة الباب. فحاول مطاردوه إيعاده 
وجره؛ ولا فشلوا في تحرير قبضتيه قطعوا كفيه. واقتادوه بعيداً وقد بقيت يداه 
هناك ملتصقتين يمقبض الباب. وهذا ما أثار غضب الإلهة عليهم. 

تلك كانت الطريقة التي عامل بها الإيجينيون بعضهم بعضاً. ولا وصل 
الأثينيون توجهوا لملاقاتهم على رأس أسطول من سبعين سفيتة: ودارت المعركة 
بين الأسطولين وانتصر الأثينيون. فالتفت الإيجينيون إلى طلب المساعدة من 
الأرجوس حلفائهم القدماء. لكنهم رقضوا تقديم أي مساعدة لهمء لاستيائهم 
منهم لاشتراك السفن الإبجينية في الهجوم الذي شنه عليهم كليومئيس الذي 
استولى على تلك السفن عنوة؛ ورافقته في اجتياحه لأرجوليس وساعدت في 
هجوم الإسبارطيين عليهم. وفي هذه المعركة تفسها انضضم إلى الإسبارطيين عدد 
من سفن السيكيونء ولقد فرض الأرجوس غرامة على إيجينا وسيكيون مقدارها 
آلف تالنت. يدفع كل منهما خمسمئة تالنت. وكان أن أقر أهالي سيكيون بأنهم 
مخطئون ووافقوا على دفع مبلغ مئة تالنت. وبذلك تمث تسوية الأمر مع 
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الأرجوس. إلا أن الإيجينيين لم يعترفوا بذلك ورقضوا دفع أي مبلغ وأظهروا 
الصلف والمجرقة. وهذا ما دقع الحكومسة في أرجوس إلى رفض تقديم أي 
مساعدة لهم, فلم يتم إرسال أي مساعدة رسمية:؛ لكن تطوع آلف رجل وذهيوا 
إلى إيجينا تحت إمرة أوربباتيس؛ وهو رجل متمرس في مباريات الخماسي. 
ولقد قتل معظمهم على يد الأثينيين ولم يعودوا أبداً إلى أرجوسء وتمكن قائدهم 
في سلسلة من المعارك القردية من قتل خصمه في المعارك الثلاث الأولى» إلا أنه 
قتل في المعركة الرابعة على يد رجل من ديميليا يدعى سوفانيس. ولقد استطاع 
الإيجيتيون فيما بعد, الإيقاع بالأسطول الأثيني في غفلة من حراسه فانزلا 
الهزيمة بالأثينيين, واستولوا على أريع سفن بكامل أطقمها من البحارة. وهكذا 
دارت رحى الحرب بين أثينا وإيجيذا. فيما تابع ملك فارس رسم خططه للهجوم 
على الإغريق. ولم ينقطع أفراد حاشتيه عن ترديد «تذكر أثينا»» في حين استمر 
البسيستراد في يلاطه بالتهجم على مواطنيهم الأثينيين والتشنيع عليهم. علاوة 
علي ذلك: فإن داريوس نفسه كان تواقاً للحصول على مبرر ليغرّو المدن 
الإغريقية التي رفضت أن ترسل ما يدل على خضوعها له من تراب وماء. ونتيجة 
لإخفاق ماردونيوس في حملته فقد أعقاه من مهامه. وعين قائدين آخرين 
للجيوش التي اعتزم إرسالها للهجوم على إيرتريا وأثيناء هما داتيس المبدي 
وابن أخيه أرتفرئيس بن أرتفرئيسء وحملهما الأوامر بجعل سكان أثينا وإيرتريا 
عبيدا وإحضارهم للمثول بين يديه. 

غادر القائدان فارس على رأس جيش جبار حسن التجهيزء واتجها إلى 
سهل أليان في قليقلية» فعسكروا هناك وانضمت إليهم قوات عسكرية بحرية: 
كانت جميع سقنها ورجالها من البلدان الخاضعة لفارس التي أمرت بالمساهمة. 
كما وصلت الجياد التي صصادرها داريوس في العام الماضي من الدول التي 
يفرض عليها الضرائب. وتم نقل القوات إلى أيوذيا عن طريق البحر؛ وكان تعداد 
سفن الأسطول ستمئة سفيئة ثلاثية المجاذيف. لكنهم لم يتبعوا طريق الساحل 
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من هناك إلى هيلسبونت وتراقية؛ وإنما انطلقوا من ساموس وأيحروا عبر البحر 
الإيكاري والجزر. ومن المحتمل أن يكون ذلك مرده خشية القائدين من الإبحار 
حول أثوس الذي كان السبب قي كارثة تحطم الأسطول في الحملة السابقة. 
ومما زاد قي إحجامهم عن الأخذ بهذا المسار فشل الفرسء فيما سبقء في 
الاستيلاء على ناكسوسء التي غدت الآ هدقهم الأول في الحرب. وحين وصلوا 
إلى الجزيرة: لم ييد أهلها أي مقاومة, بل هربوا إلى الهضاب: وقد قمكن القرس 
من الإمساك ببعضهم وجعلهم عبيداً؛ وقامو؛ بإحراق المدينة بأكملها بما في ذاك 
المعابد. ثم أبحروا للهجوم على جر أخرى. وإبان انشغال الفرس بهذا الأمرء 
غادر سكان جزيرة ديلوس جزيرتهم وانتقلوا إلى تينوسء وفيما الأسطول يمخر 
عباب البحر؛ أصدر داتيس أمراً إلى جميع السفن بألا ترسو في ديلوس بل في 
رينايا المقابلة لها. ثم عمل على التحقق من مكان وجود الديليان وبعث لهم 
برسالة مفادها: «أيها السادة المبجلونء لماذا تهريون؟ ما هذا الرأي القريب 
الذي تحملون ويدفعكم إلى التواري؟ من المؤكد أنني أمتلك من الحصافة ‏ دون 
الحاجة إفى أوامر املك ما يكفي لأن أستثني الجزيرة التي ولد فيها أيوالى 
وأرتميس؛ وألا أقوم بأي عمل فيه ضمرر لها ولشعبها . ولهذا فإنني أرجوكم أن 
تعودوا إلى بيوتكم وجزيرتكمه. وأتبع داتس رسالته بإحراق ما زنته ثلاثمائة 
مثقال من البخور في المعبد في ديلوس تقرياً من الآلهة. ثم غادر الجزيرة؛ وأبحر 
على رأس قواته متوجهاً إلى إيرترياء حاملاً معه الأيوتيين والأيوليين الذين كانوا 
خاضعين للقرس. 

أكد الديليان أن زلزالاً ضرب الجزيرة بعد مغادرته لهاء وأن هذا كان أول 
وآخر زلزال يصيب الجزيرة حتى يومئنا هذا. ومن الجائز أن تكون هذه الهزة من 
صنيع الآلهة لتحذير الناس من الشر القادم الذي ستعاني منه بلاد الإغريق في 
الستقبل. فمنذ استلام داريوس بن هيستاسبيس الحكم وعلى مدي ثلاثة أجيال 
مروراً بابنه أحشويرش وحفيده أرتحششتا. عانث بلاد الإغريق كوارث أكثر مدا 
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عانته خلال عشرين جيلاً قبل حكم داريوس. والواقع أن قسماً من هذه الكرارث 
كان نتيجة للحروب مع القرس: في حين أن القسم الآخر كان نتيجة للصراعات 
الداخلية التي نشبت بين زعمائهم. لذلك ليس من المستغرب أن يضرب الزلزال 
ديلوس, التي لم يصادف أبداً أن ضربها زازال من قبل. لكن كانت هناك نبوءة 
مقادها: 

كذلك سآهز ديلوسء تلك التي لم تهتز أبداً. 

إن اسيم داريوس يعني يلسان الإقريق «العامل» وأحشويرش «المحارب» 
وأرتحششتا «المحارب العظيم». 
بعد صا غادر البرابرة ديلوسء تابعوا تقدمهم بحراً للاستيلاء على الجزر 
الأخرى. فاخضهوها وجعلوا رجالها في عداد قواتهم العسكرية؛ وأخنوا 
أطقالها زهائن لديهم. ووصلوا أخيراً إلى جزيرة كاريستوس التي رقض أهلها 
تقديم الرهائن أو إمدادهم بالرجال لمحارية جيرانهم ‏ ويعنون بذلك أهالي أثينا 
وايرتريا ‏ فقام الفرس بمحاصرة المديئة وإتلاف المحاصيل في الأراضي 
الزراعية المحيطة بهاء فأُجبر السكان على الفضوع والامتثال لأوامرهم. 

في غضون ذلك أدرك أهالي ايرتريا أن الفرس إنما يسعون وراعهم؛ ولدى 
وصول أنباء اقترابهم منهم؛ طليوا من الأثينيين مساعدتهم؛ فلم يرفضوا تلبية 
ندائهم: لكنهم أرسلوا لهم أربعمئة رجل كانوا قد وطئوهم في ممتلكات 
هييوباتاي الخاليكيدوني. ومع ذلك فإن الأمور في ايرتريا لم تكن على ما يرام: 
إذ رغم استغاثتهم بأثينا فقد اختلقوا قيما بينهم في تصرفهم حيال الفرس, 
فاقترح بعضهم التخلي عن المدينة واللجوء إلى الهضماب الإيويوينية؛ في حين أن 
بعضهم الآخرء ممن كانوا يتطلعون إلى الحصصول على المكاسب من القرسء 
كانوا على استعداد لخيانة بلدهم. وحيتما وصلت هذه الأمور إلى أسماع 
أيسخينيس بن نوثون ‏ أحد الرجال الباوزين في إيرترياء أعلم الأثينيين الذين 
وصلوا للتو بعجريات الأمور. وحثهم على العودة إلى بلدهم قبل أن يتم القضاء 
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عليهم مع مواطنيه. فعملوا ينصيحته وعيروا إلى أوروييوس: مما جعلهم في 
مأمن من الخطر. 

أصبح الأسطول الفارسي قاب قوسين أو أدنى منهم, واستولوا على جزر 
تاميناي وخويرياي وإيجيليا التي تقع في المنطقة الإيرترية. ثم تابعوا سيرهم 
حتى اقتربوا من مدينة ايرترياء فأتزلوا الجياد إلى الشاطئ وبدأوا بالتحضير 
للهجوم. لم يكن الإيرتريون يعتزمون مغادرة تحصيناتهم: والدخول في معركة 
مع القرس؛ بل كان همهم الوحيد تنفين قرارهم يعدم التخلي عن المديتة والدفاع 
عن أسوارهاء إذا كان بمقدورهم ذلك. وسرعان ما وقع الهجوم؛ وصمدت 
القوات المدافعة, ودار القتال ستة أيام ووقع العديد من القتلى من الجانبين, 
ولكن قي اليوم السابع قام مواطتان مشهوران هما يوفوييوس بن الكيماخورس 
وفيلارجوس بن سينياس بخيانة المدينة وإدخال الفرس إليهاء الذين قاموا ينهب 
معابدها وتجريدها من كثوزها؛ ثم أحرقوها انتقاماً لإحراق معابدهم في 
سارديسء واستعيدوا جميع السكان وأخذوهم معهم تتفيذاً لأوامر داريوس. 

بعد استيلائهم على إيرتريا وقهرهم لأهاليها واستعيادهم لهم: انتظر الفرس 
عدة أيام ثم أبحروا إلى أتيكا مزهوين بانتصسارهم؛ وهم يعتقدون يأتهم 
سيتمكنون من معاملة الأثينيين كما عاملوا الايرتريين. ووقع الاختيار على سهل 
الماراثون لكونه أقرب مكان من أتيكا إلى ايرترياء علاوة على أنه لم يكن في 
أتيكا مكان يناسب تحركات الفرسان مثل الماراثون. لهذا قام هيبياس ين 
بريستراتوس بإرشاد جيش الفرس إلى الماراثون. وحيثما وصلت الأخبار إلى 
الأثينيين حشدوا قواتهم وسارعوا إلى بناء تحصيتاتهم رخطوط الدفاع لمواجهة 
القرس. وكانت القوات الأثينية تحت إمرة عشرة قواد أحدهم ملتياديس الذي 
كان والده سيمون بن ستيساجوراس قد نقاه بسيستراطوس بن هيبوكراتيس 
من أثيذا. وإبان وجوده في المنفى حالفه الحظ إن تمكن من الفوز في سباق 
العربات التي تجرها أربعة خيول في الأولبياد» وبذلك نال المكانة نفسها التي 
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كان يتمتع بها أخوه من أمه ملتياديس. وفي دورة الالعاب الأولبية التالية فاز 
بالجائزة للمرة الثانية مستخدماً نفس الأفراسء لكن في هذه المرة تخلى عن 
فوزه هذا لصالح بزيستراتوس بعد أن تم الاتفاق على إعلان فوز بزيستراتوس 
مقابل سماح الآخير لسيمون بالعودة إلى أثينا. وفي السباق الأولبي اللاحق فان 
للمرة الثالثة مع نفس الأفراس. وسرعان ما قتله أيناء بسيستراطوس بعد موت 
أبيهمء إذ آرسلوا يعض الرجال في إحدى الليالي ليكمتوا له بالقرب من مجلس 
الحكومة حيث قتلودء ثم دفنوه خارج أثينا خلف مكان يسمى طريق الوادي؛ 
ومقايل قيره دفنت الأقراس الثي فازت في السباق ثلاث مرات متتالية. لم يكن 
لهذا النصر المثلث مثيل قي الماضي سوى ما حققه إيواجوراس اللاكيديموني 
مع المجموعة نفسها من الأفراس. حينما ماث سيمون: كان ستيساجوراس أكبر 
أبنائه الاثتين يعيش في خرسونيس مع عمه ملتياديس, أما أصغرهما ويدعي 
ملتياديس أيضاً تيمناً باسم مؤسس المستوطنة في خرسوئيس فكان يعيش مع 
أبيه في أثينا. وكان ملتيائيس هذا هو الذي أصيع الآن قائداً لجيش أثينا. إذ 
قر مؤخرأ من خرسونيس وشارف على الموت مرتين عندما لاحقه الفينيقيون 
حتى أمبروز لحرصهم الشديد على الإمساك به وتسليمه إلى داريوس» ومرة 
أأخرى: ويعد نجناته من ذلك الخطر ووصوله إلى الوطن الذي يمثل له الأمان» 
وجد أعداعه بانتظاره وتمت محاكمته لاستبداده في خرسونيس . إلا أنه نجا من 
هذا أيضاً, وانتخبه الشعب بعد المحاكمة لمنصب القائد. 

قبل أن يغادر القواد أثينا , أرسلوا رسالة إلى إسبارطة: حملها فيديبيدس 
عداء المسافاث الطويلة المخترف. وحينما عاد من مهمته قال للأثينيين بأته قابل 
الإله بان بالقرب من جبل بارثينيوم» فوق تيجيا. وأن هذا الإله قد ناداه ياسمه 
وطلب إليه أن يسال الأثينيين سبب عدم احتفالهم به بالرغم من الود الذي 
خصهم به والمساعدات الكثيرة التي قدمها لهم في الماضي والتي سوف يقدمها 
لهم في المستقبل. ولقد صدق الأثينيون هذه الرواية» ولا تخلصوا من متاعبهم 
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وعادت أحوالهم إلى الازدهار ثانية: قاموا ببناء معبد للإله بان تحت الأكرويول. 
وواظبوا منذ أن تلقوا هذه الرسالة على إقنامة احتفال سنوي؛ يجري فيه تقديم 
القرابين وسباق حملة اللشاعل تكريماً لهذا الإله. 

أما فيما يتصل بالمناسبة التي تحن بصددها ‏ ألا وهي إرسال القادة 
لقيديبيدس الذي روى أنه قابل الإله بان فقد وصمل إسبارطة في اليوم التالي 
لغادرته أثينا وقابل قادة إسبارطة؛ وخاطبهم قائلاً: دأيها اللاكيديمينيون. إن 
الأثيئيين يناشدوئكم أن تسرعوا لنجدتهمء وألا تمسهوا لليرابرة أن يستعيدوا 
أقدم مدينة في بلاد الإغريق, هاكم قد استعبدت إيرتريا؛ وأصيحت بلاد الإغريق 
أضعف لخسارتها هذه المدينة الرائعة», 

وهكذا قام فيديبيدس بالمهمة التي عهدت إليه» وأوصل وسالة الاثينيين إلى 
الإسبارطيين: الذين أثيرت مشاعرهم ورغبوا في إرسال المساعدة لأثيناء لكنهم 
كانوا غير قادرين على إرسالها فوراً لأنهم لا يستطيعون خرق قوانينهم. ذلك أن 
الرسالة وصلتهم في اليوم التاسع من الشهرء والقانون يحرم عليهم الخروج عن 
إسبارطة والاشتراك في القتال قبل أن يصبع القمر بدراً. ولهذا فقد انتظروا 
اكتمال القمر. وفي غضون ذلك, كان هيبياس بن يريستراتوس يقوم بإيصال 
البرابرة إلى سهل الماراثون. 

قي الليلة التي سبقت وصول القرس إلى المارثون» حلم هيبياس بأنه كان 
يضاجع أمه, فاعتقد أن هذا الحلم يعني عودته إلى أثيناء واستعادته للسلطة 
التي فقدهاء وأن يعيش في وطنه حتى نهاية حياقه. وفي اليوم التالي عندما كان 
يعمل مرشداً للفرسء قام بإنزال السجناء الإيرتريين في جزيرة إيجليا التابعة 
استيرينس» ووجه الأسطول حتى مرساه في الماراثون. وعمل على تنظليم قوات 
البرابرة بعد نزولهم من سغنهم. وفي أثناء قيامه بهذاء انتابته نوية غنيفة وغير 
عادية من العطاس والسعالء ولما كان رجلاً مسناً ثم يبق من أسئائه سوى 
القليل؛ء فقد سقط أحد أستانه أثناء السعالء ووقع في الرمل» ولم يتمكن من 
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العثور عليه. بالرغم من جميع الجهود التي بذلها في التفتيش عنه. فالتفت إلى 
مرافقيه, وأطلق تنهيدة عميقة ثم قال: «هذه الأرض ليست لناء ولن نستطيع أبداً 
الاستيلاء عليها ولن يكون نصيبي منها أكثر من موقع السن الذي فقدته». 
وهكذا أصبح معنى الحلم واضحاً بالنسبة إليه. 

تم ترتيب القوات الأثينية فوق قطعة من الأرض مقدسة في حمي هرقل؛ ثم 
اتضحت إليهم القوات اليلاطية التي قدمت لمساتدتهم. وكان هؤلاء قد تنازلواء في 
وقت مضىء عن استقلالهم ووضعوا أنفسهم في حمى الأثينيين الذين سبق لهم 
أن قدموا لبلاطية مساعدات عديدة في مناسبات مختلفة. أما ظروف خضوعهم 
للأثينيين فإني أفصلها ههنا: 

كان البلاطيون يعانون من عدوان أهالي طيبة عليهم, إن ما انفك هؤلاء 
يهاجمون بلاطية ويعتدون على أهلها. ولذلك» تفتق ذهن البلاطيين حينما كان 
كليومنيس ين أناكساندريدس مع الجيش الإسبارطي في جوارهمء عن فكرة أن 
يضعوا أنفسهم بين يدي الإسبارطيين. إلا أن اللاكيديمون رقضوا ذلك قائلين: 
«إن المسافة بين بلدينا كبيرة جداً؛ ولذلك ان نستطيع أن ننجدكم حين تحتاجون 
إليتاء ومن الممكن أن تتعرضوا للاستعباد مراراً قبل أن يبلغنا نياكم؛ ونصيحتنا 
لكم آن تخضعوا لأثينا فهي جارتكم التي تستطيع تقديم الحماية الحقيقية لكم». 
ولم يكن مبعث هذه النصيحة محض النية الحسنة تجاه بلاطيه وإنما رغبتهم في 
زج أثينا في المتاعب بتوريطها في نزا ع مع البويوتيين. ولقد اتيع البلاطيون هذه 
النصيحة وأوفدوا ممثلين عنهم إلى أثينا؛ وبينما كان الأثينيون يقومون بتقديم 
القرابين للألهة الاثني عشرء كان البلاطيون معهم بجاتب المأبح يتضرعون 
للآلهة, وعندئذ بادروا بإعلان استسلامهم للأثينيين. فلما سمع أهالي طيبة يما 
كان من البلاطيين؛ أرسلوا جيشأ على الفور لمهاجمة بلاطية, فهرع الأثيتيون 
إلى إرسال القوات لنجدتهم: وكاد القتال يحتدم لولا تدخل الكورنثيين الذين 
صادف وجودهم في الجوارء ولما كان الطرفان قد وافقا على القبول بتحكيمهم, 
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فإئهم قاموا بفض الخلاف وتثبيت الحدود بين البلدين» شريطة ألا تتدخل طيبة 
بأي بويوتي لا يرغب بالانتماء للدولة البويوتية, يل تسمح لهم باتباع ميولهم. 
وبعد التوصل إلى هذه التسوية عاد الكورنثيون إلى وطنهم: ويدأ الأثينيون رحلة 
العودة. فلحق بهم البويوتيون وهاجموهم بعنق. فكان النصر حليف الأثينيين في 
المعركة؛ واستمروا في مطاردة البويوتيين ولم يتوقفوا عند الخط الفاصل الذي 
وضعه الكورنثيون؛ بل تابعوا تقدمهم وجعلوا نهر أسويوس الحد القاصل بين 
طيبة من جهة؛ وبلاطية وهيسيا من جهة أخرى. تلكم هي الظروف التي دفعت 
أهالي بلاطبه ليكونوا تابعين لأثبناء والتي أدت إلى قسدومهم الآن لمساندة 
الأثينيين في معركة الماراثون. 

كان القادة الأثينيون منقسمين بالرأي» بين من ينصح بتجنب المخاطرة 
بخوض المعركة؛ نظراً للتفاوت الكبير بين القوات الأثينية القليلة العدد وقوات 
الفرس الضخمة مما يجعل قرص الفوز لديها تكاكد تكون مستحيلة؛ ومتدفع يلح 
على خوض المعركة قوراً» وكان ملتياديس من بين هؤلاء. ولبعض الوقت بدا أن 
سياسة التخاذل سيتم تبنيهاء لولا تدخل ملتياديس الذي توجه إلى أرخون 
الحرب (عماد الجيش) لأنه كان له صوت في مجلس الحرب مساو لكل قائد من 
القواد العشرة, ليتباحث معه. وكان أرخون الحرب في أثينا يعين بالقرعة. وفي 
هذا الوقت كان كاليماخوس الأفيدني يشغل ذلك المنصب. فخاطيه ملتياديس 
قائلاً: «أي كاليماخوسء إن مصير أثينا بين يديك, فإما أن تجعلها مستعيدة: أو 
أن تحفظ لها حريتهاء وتترك وراءك للأجيال القادمة ذكرى المجد والفخار الذي 
يفوق ما تركه هارموديوس وأرسطوجيراطيون فما نجابه من خطر الآن لم يسبق 
أن جايهنا مثله في تاريخنا. فإذا تركنا رقابنا لثير الفرس؛ فإننا سوف نعاني 
كثيرا حينما يستميد هيبياس السلطة: ولكن إذا ما حاربنا وانتصرناء فإن 
مديئتنا هذه ستتفوق على جميع المدن الإغريقية. وإذا ما أردت معرفة كيفية 
حصول ذلك: وأن حصوله عائد إليك؛ فإني موضمح لك الآمر: إن عددنا نحن 
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القادة عشرة: ولم نتقق على القرار الواجب اتفاذه فنصفنا يؤيد القتال» ونصفنئا 
الآخر ضده. وإذا أعرضنا عن القثال كانت التتيجة ويالاً عليناء وستخضور 
عزائناء وسترضغ للفرس. أما إذا بادرنا إلى الحرب قبل أن يصل خلافنا إلى 
أسماع المواطنين: فلن يكون بإمكاننا القتال قحسب. بل القوز كذلك. إن 
أتصفتنا الآلهة. إن القرار قرارك؛ وكل شيء يتوقف عليك؛ ليكن صوتك للقتال 
ويستكون آثينا حرةء والأولى بين مدن الإغريق. أما إذا تاصرت الذين لا يريدون 
القتال. فستحرم هذه السيادة وسيكون الأمر غير ما تتوقع تمامأ». ويهذه 
الكلمات استطاع ملتياديس كسب تاييد كاليماخوس وتم اتخاذ قرار القتال, 
حيتما صوت لصالح هذا القرار. 

تولى القواد رئاسة الجيش بالتتابعء يوم لكل منهم؛ ولما جاء دور الذين 
صوتوا إلى جائب ملتياديس عرضوا تسليمه القيادة بدلاً منهم. فقبل العرض 
لكته, على أي حال لم يباشر القتال إلا عندما حل موعد دوره الفعلي في قيادة 
الجيش. اتخذ الجيش الأثيني مواقعه على أرض المعركة: وتولى أرخجون الحرب 
قيادة الجناح الأيم وفق تقاليد الأثينيين, ثم كانت القبائل بترتيبها الاعتيادي في 
خط متصملء وأخيراً شكل البلاطيون الجناح الأيسر. ومنذ معركة ماراثون: 
اعتاد الأثينيون أثتاء تقديم القرابين في مهرجانهم الذي يقام كل خمس 
ستوات؛ أن يقوم المتادي بربط اسمي أثينا وبلاطيه في الابتهالات لنيل بركات 
الألهة, 

اهتم الأثينيون أثناء تنظيمهم لقوائهم بمد خطوطهم الدفاعية لتوازي خطوط 
القرس, مما أدى إلى إضعاف القلب إذ إن عمقه لم يتجاون بضعة صفوفء في 
حين تم حشد معظم القوات في الجئاحين. واتتهى ترتيب القواتء وتقبلت الآلهة 
القرابين: شأعطيت الأوامر ببدء المعركة؛ وتقدم الجنود راكضين باتجاء العدر 
القارسي» الذي لم يكن يقصله عنهم سوى ثمانية فرلنجات. ولما شاهدهم الفرس 
استعدوا لمواجهتهم. بالرغم من اعتقادهم بأن قيام الأثينيين بالهجوم وليست 
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لديهم سوى قوة صغيرة: وبون دعم من الفرسان أو رماة السهام يعتبر جتوتاً 
وانتحاراً. ولقد تقدم الأثينيون واشتبكوا والعدو على طول خطوط القتال, وقاتلوا 
بطريقة بافرة تستاهل التدوين. وفي حدود معرفتي» كانوا أول الإغريق في 
تصويب الرماح وهم يركضونء وأول من تجبراً من الإغريق على النظر إلى 
اللباس الفارسي أو مواجيهة الرجال الذين يرتدونه دون أن ينتايهم الذعر, إن لم 
يتمكن أي إغريقي؛ قبل هذا اليوم, من سماع كلمة قارسي دون أن يصيبه 
الهلع. 

استمر القتال بين الفريقين في سهل الماراثون طويلاً. وفي الوسط حيث كانث 
مواقع الفرس والساكايء كان النصر للبرابرة الذين استطاعوا اختراق خطوط 
الإغريق وأزاحوهم من مواقعهم نحى الداخل. أما في الجناحين ققد تمكن 
الأثينيون والبلاطيون من الانتصار على العدو, وسمهوا للبرابرة المنهزمين أن 
يلونوا بالفرار؛ ثم عملوا على ضم الجناحين إلى بعضهما يعضياًء وانقضوا على 
الفرس الذين خرقوا خطوطهم في الوسط. وقاتلوهم وانتصروا عليهم أيضاً» ثم 
عمدوا إلى ملاحقة المنهزمين وقتالهم لاستئصال شافتهم؛ وطاردوهم على طول 
الطريق إلى الشاطئ» واستولوا على بعض السفن وأضرموا الثار قي بعضيها 
أيضاً. في تلك المرحلة من المعركة قتل أرخون الحرب وهو يقاتل يشجاعة, وكذلك 
كان مصير ستيسيلايوس بن ثراسيلايوس أحد القواد العشرة. أما 
سينجيريوس بن يوفوريون فقد شرب يده بفأس أثناء استيلائه طى احدى 
السفنء فقتل, بالإضافة إلى العديد من مشاهير الأثينيين. 

استولى الأثينيون على سبع سفنء إلا أن بقية الأسطول تمكن من الثجاة, 
وعمل الفرس بعد أن أخنوا السجناء الإيرتريين الذين كانوا قد تركوهم في 
إيجيليا على الالتقفاف حول رأس سونيوم في طريقهم إلى أثيناء التي أملوا أن 
يصلوها قبل عودة القوات الأثينية. آما في أثينا فقد تم اتهام الألكمنيد باقتراح 
هذه الخطوة؛ إذ قيل إنه كان بينهم وبين اثفرس اتفاق يهذا الشآن: وكانت 
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إشارتهم الفرس برفع ترسء بعد أن أصبحوا على ظهر سفتهم. 

وقيما كان الأسطول الفارسي يدور حول رأس سينيوم: سعى الأثينيون 
جاهدين للإسراع بالعودة إلى مدينتهم لإنقاذها من برائن الفرسء ونجحوا في 
الوصول إليها قبلهم. وكما كان الأمر في ماراثون حينما عسكر الأثيتيون في 
بقعة مقدسة من الآرض في حمى هرقل» كذلك فقد أقاموا معسكرهم الآن في 
مكان مقدس في كينوسارجيس في حمى الإله ذاته. وعندما وصل الأسطول 
الفارسي؛ رسا لفترة من الزمن في قاليريوم وهو المرفا الرئيس لأثيناء ثم 
أيحروا عائدين إلى آسيا. 

كانت حصيلة معركة الماراثون مقتل ستة آلاف وأربعماثة فارسي. وعلى 
الجانب الإغريقي مائة واثنان وتسعون رجلاً. ولقد حدث أمر غريب أثناء المعركة, 
فقد كان أحد الجنود الأثينيين ويدعى أيبيريليوس بن كوفاجوراس يقباتل 
بشجاعة عندما فقد بصره فجأة, بالرغم من أنه لم يمسه سيف أو رمح. وأمضى 
حياته أعمى منذ تلك اللحظة. وقد سمعت أنه قي وصفه لما جرى قال بأنه شاهد 
' رجلاً ضخماً يرتدي درعاً ثقيلاً. ولحيته الكثة تحجب ترسه. يقف قبالته إلا أنه 
تجاوزهء وقثل الرجل اللواقف بجائيه,. 

في طريق عوبته إلى أسيا على رأس جيشه؛ توقف داتيس في ميكونوس. 
وفيما هو نائم رأى حلماً ‏ لم يتم التعرف على فحواه فأصيدر أوامره مند 
القجر الباكر بتقتيش جميع السفن: فعثر على تمثال أبوللو في إحدى السفن 
الفينيقية وقد وضمعت فوقه القطع الذهبية لإخفائه؛ فاستعلم عن المكان الذي 
سرق منه والمعبد الذي كان قيه, فأخذه وأيصر على مقن سفيتته إلى ديلوس, 
وأعادة إلى المعبد هناك. وفي ذلك الوقت كان الديليان قد عادوا إلى جزيرتهم. 
وتمت إعادة التمثال إلى ديليوم وى مكان في منطقة طيبة يقع على البحر قبالة 
خاليكس؛ ويعد ذلك غادر داتيس ليعود إلى أسطوله. إلا أن الديليان لم يتمكنوا 
من استعادة التمثال في ذلك الوقت, بل بعد عشرين عام حينما أعاده أهالي 
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طيبة؛ بعد سماعهم نيوءة العرافة. 
أما بالنسبة إلى الإيرتريين الذين استعبدهم دائيس وأرتفرنيس؛ ورحلوا من 
بلادهم؛ فإنهم نقلو! إلى سوسة بعد أن وصل الأسطول إلى آسيا. وكان الملك 
داريوس يشعر بالغضب الشديد من أهالي إيرتريا لأنهم آذوه دون مسوغ؛ ولكن 
عندما مثلوا بين يديه أذلاء مقهورين» زال غضبه؛ ولم يزد في عقويتهم: بل أمر 
بتوطينهم في منطقة قدعى أرديريكا تقع في سيسيا؛ على بعد مئتين وعشرة 
فرلنجات عن سوسة: وأربعين فرلنجاً عن بثر ينتج ثلاث مواد مختلقة؛ وهي القار 
والملح والنفط: ويتم استشراج السائل بالقادوسء ويدلاً من الدلو يستخدمون 
نصف زق يثبت إلى إحدى نهايتي الحبلء ويتم إنزاله إلى البئر وحينما يمتلئ 
بالسائل يخرجونة؛ ويصب هذا السائل في حوض. ثم ينقل إلى حوض ثان ثم 
ثالث وبذلك يتم فصل المواد الثلاث عن بعضها يعضاً. ويتصلب كل من القار 
والملح ويبقى الثقط سائلاً ويسمى باللغة الفارسية راديناكيء وهو سائل أسود 
اللون ذو رائحة وخازة كريهة. ولقد تم توطين الإيرتريين فعلاً في أرديريكا, 
واستمروا في العيش هناكء وما زالوا يتحدثون بلغتهم الأصلية إلى يومذا هذا. 
حينما اكتمل القمر بدرأًء بدأ ألفا إسبارطي رحلتهم إلى أثينا. وكانوا 
متلهفين للوصول في الوقت المناسب؛ حتى إنهم قطعوا المسافة بين إسبارطة 
وأثينا في وقت قحسيرء إذ أصبحوا في أتيكا في اليوم الشالث لمفادرتهم. وعلى 
أية حال فقد وصلوا متأخرين, لكن رغبتهم في رؤية الميديين كانت قوية لدرجة 
أنهم ذهبوا إلى الماراثون للعاينة الجثث. وبعد أن ثم لهم ذلك ذهبوا إلى أثينا 
حيث كالوا المديح للأثينيين للإنجاز الذي حققوه: ثم قفلوا عائدين إلى وطثهم. 
لقد أدهشني كثيراً, ذلك التقرير الذي لم أستطع تصديقه؛ والذي يقول أن 
الالكمنيد كانوا متواطئين مع الفرس وأثهم رفعوا الترس إشارة للفرس. ورغبة 
منهم في إخضاع أثينا اثير البرابرة والطاغية هيبياس. إن مسيرة الالكمنيد 
تظهر أنهم مناوثون الطغاة ويكنون لهم كراهية لا تقل عن كراهية كالياس بن 


411 


فينييوس ووالد 'هيبونيكوس لهم. وكان هذا هو الوحيد في أثينا الذي تجرآ على 
شراء سمتلكات البسيستراد عندما عرضت للبيع بعد طردهم من أثينا. كذلك 
اتبع الرجل شتى السبل لإظهار ما يكنه لهم من عداء شديد. وكان رجلاً لا يمكن 
أن ينسى,» وذلك لأنه لم يس الآخرين في الدفاع عن حبرية بلده فحسب: بل 
بالجوائز التي فاز بها في الألعاب الأولبية أيضاً. وكان الفائز بجائزة سباق 
الخيل: وكان ترتيبه الثاني في سياق العربات التي تجرها أربعة خيولء كما فاز 
في وقت سابق في مباريات البيثيان. علاوة على أن جميع الإغريق اعتبروه 
شخصاً كريماً لا مثيل له في البذل والجود. وكانت معاملته لبناته الثلاث مثار 
إعجاب الئاس وتقديرهم: إذ لما أضصبحن في سن الزواج قدم لكل واحدة منهن 
بائنة سخية جداً؛ وسمح لهن بالختبار أزواجهن من بين مواطني أثينا وواغق على 
زواجهن ممن اخترنه. 

إلا أن هذا الرجل لم يبز الآلكمنيد في كراهيتهم للطفاة وحكمهم 
الاستبدادي, ولهذا فقد أصابئي الذهول عندما سمعت الاتهام الموجه ضدهم, 
لآنني لا أستطيع أن أحمل نفسي على تصديق أنهم تواطؤوا مع القرس ضد 
بلدهم وحريته. إذ إنهم كانوا منفيين طوال الفترة التي دام فيها الحكم 
الاستبداديء وكان لهم الفضل في المكيدة التي أطاحت بعرش البسيستراد. 
والواقع أنني أعتبرهم مصرري أثيناء فما قاموا به فاق ما قام به كل من 
هارموديوس وأرسطوجيتونء ذلك أن قيامهما بقتل هيبارخوس لم يؤد إلى 
التخلص من الحكم المطلق» بل أثار غضب عشيرة البسيسترادء دون تعريض 
طغفيانهم للخطر بأي حال من الأحوال. في حين أن الألكمنيد هم المصررون 
الحقيقيون لأثيناء إذا صح أنهم قاموا بدفع رشوة لعرافة دلفي لتستمر في 
إخبار اللاكيديمون بأن عليهم تحرير أثيئا. واربما كان بالإمكان القول بأنهم 
قاموا بخياتة بلدهم لاستيائهم من الأثينيين. إلا أن الحقيقة أنهم كانوا موضع 
احسترام الجميع وتقديرهم. ولهذا فمن غير المنطقي أن نفترض أنهم أعطوا 
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الإشارة لسبب كهذا. لقد رفع الترس؛ وهذه حقيقة لا يمكن نكرانهاء لكن فيما 
يتصل بحقيقة من ققام بهذا العمل فليس بمقدوري أن أضيف شيئاً لما قلته 
سابقاً. 

كان الالكمتيد من الأسر البارزة في أثينا منذ زمن بعيد, لكن أصبحت لهم 
الصدارة هن أيام الكسيون وميجاكليس من بعده. فلقد قام ألكميون بن 
ميجاكليس بتقديم كل ما بوسعه من مساعدة إلى الليديين الذين أرسلهم 
كرويسوس من سارديس لاستشارة العرافة في دلفي, وعندما أعلم الليديون 
كرويسوس بما أحاطهم به ألكميون من اهتمام ورعاية؛ دعاه إلى سارديس, 
قلبى الدعوة: وعندسسا وصصل كافأه بأن عرض عليه أن يأخذ من الذهب قدر ما 
يستطيع أن يحمل فوق جسده ولمرة واحدة. ففكر الكميون بطريقة بارعة 
للاستفادة من هذا العرضص الخارق: فارتدى رداء طويلاً فضفاضماً جداً يشد 
بحزام عند الخصرء ولبس أكبر حذاء استطاع العثور عليه. ودخل غرفة الخزينة 
التي قاده موظفو املك إليهاء وهو يرتدي هذه الملابس. وهناك حشا فردتي 
حذائه حتى أغلى ساقيه بالذهب؛ وملا ثوبه به ونثر التبر فوق شعره ووضع 
بعض الذهب في فمهء وخرج وهو يترنح ويكاد لا يستطيع أن يجر قدميه إلا 
بصعوبة؛ وكان منظره بخديه المنتفخين وقوامه المتضرخم أبعد ما يكون عن مظهر 
البشر. فلما رآه كرويسوس انفجر ضاحكاً ولم يكتف بأن يعطيه ما كان يحمله 
من ذهب بل قدم له هدايا تعادلها أيضاً. وهكذا وجدت أسرة ألكميون نفسها 
غنية فجأة. وكان له أن يحتفظ بالخيول اثتي فاز بها في سباق العربات الأولبي. 
وفي الجيل الثاني ازدادت الأسرة شهرة وعلا صيتها فوق ما كان لها بسيب 

ما خصهم به كليسثنيس حاكم سيكيون الطاغية من تكريم. فقد كان لدي 
كليسئئيس بن أرسطوئيموس بن ميرون بن أندرياس؛ ابنة تدعى أجاريستا, 
ويرغب في تزويجها إلى أفضل رجل في بلاد الإغريق» فأعلن أثناء مهرجان 
الألعاب الأولبية التي فاز فيها بسباق العربات؛ أن على أي إغريقي يري نفسه 
أهلاً لآن يكون له صهراً أن يحضر إلى سيكيون خلال ستين يومأً. لأنه يعتزم 


419 


أن يختار لابنته زوج المستقبل خلال سنة تلي فترة الستين يوماً. فجاء كل 
إغريقي لديه ما يفخر يه سواء بنقسه أ بيلده. وكان كليسثتيس قد أعد لهم 
مضمماراً للسباق وحلبة للمصارعة. ومن سايبارس الزاهرة في إيطاليا جاء 
سميندريدس بن هيموكراتيس, الذي عرف بالثراء ورغد العيش. ومن سيريس 
في إيطاليا أيضاًء جاء دماسكوس بن إميريس الملقب بالحكيم. وكان فناك 
أمفيمنيستوس بن إبيستروفوس آتبأ من إبيدام في خليج أيونيا؛ وماليس من 
أيتوليا وهو أخو تيتورميوس أقوى رجال الإغريق؛ الذي اعتزل الناس وذهي 
للعيش في مكان قصصي في أيتوليا. ومن البيلويونيز جاء ليوسيدس بن فيدون 
طاغية أرجوس الذي أدخل نظام الوزن والقياس إلى البيلويونيز» وطرد الإيليين 
الذين كانوا يديرون الألعاب الأولبية وياشرها بنفسه. وأمينتوس بن ليكورجوس 
من طرابيزوس في أركادياء ولاقاتيس وهى أزائي من بيوسء ويقال إن أباه 
زيوفوريون قد استضاف في بيته الديوسكوريء؛ ثم أقام مضافة لكل قادم. 
وأونومساستوس بن أجيوس قادماً من إيليس. ومن أثينا جاء ميجاكليس بن 
ألكميون الذي زار بلاط كرويسوسء وهيبوليدس بن تيساندر أغني رجال أثينا 
وأوسمهم. وليسانياس من إيرتريا التي كانت في ذلك الزمن في أوج ازدهارهاء 
ومن تساليه جاء دياكتوريدس: وألكون من مولوسيان. تلكم هي قائمة الخطاب. 
عندما وصل جميع الخطّاب. وجاء اليوم الموعود» بدأ كليسثنيس بسؤال كل 
منهم عن اسمه ونسبه ويلده وأسرته ثم استضافهم في بيثه سنة كاملة» لتتوطن 
معرفته بهم وكان يشترك معهم في الحوارء فرادى أحياناً, وجماعة أحياناً 
أخرى. ويختبر صقاتهم ومزاجهم وثقافتهم وسلوكهم: وكان يصطحب الشباب 
منهم إلى الألعاب الرياضية لكن أكثر الاختيارات أهمية كان سلوكهم على مائدة 
الطعام. وقد استضافهم طوال هذه الفترة بكثير من الكرم. ولسبب من الأسباب 
كان الشايان الأثينيان هما اللذين تركا أحسن انطباع لديه؛ وكانت الأقضلية 
لهيبوكليدس بن تيساندر لما يتمتع به من صفات فاضلة ولصلة القربي التي 
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تربطه بأسرة سييسيلوس الكورنثية منذ أجيال خلت. 

وفي التهاية حل اليوم المحدد لإعلان الخطوية وتعيين الرجل الذي وقع عليه 
الخيار. ولقد جحل كليسثتيس هذا اليوم مميزاً بتقديم مثة ثور قرباناً للآلهة: ثم 
أقام مأدبة عظيمة, دعا إليها الخطّاب. وكل ذي مككانة في سيكيون. ويعد انتهاء 
العشاءء بدأ الخطّاب في التنافس في الموسيقا والتحدث في موضوعات معينة, 
واستطاع هيبوكليدس أن يبز الجميع بسهولة في الأمرين. ويعد أن شرب الكثير 
من النبيذ, طلب من عازف الناي أن يعزف له لحئاً وبداً يرقص على أنغامه 
بيراعة مشهودة. ولا شاهد كليسثنيس ما يجري أخذت تراوده الشكوك بجدارة 
هيبوكليدس بأن يكون صهره. وبعد توقف قصير عن !لرقص أرسل هيبوكليدس 
في طلب طاولة ولا أحضرت, اعتلاها ورقص فوقها بعض الرقصات اللاكونية ثم 
تبعها ببعض الرقصات الأتيكية؛ ثم وقف على رأسه وطوح برجليه في الهواء. 
وهاارغم من أن كليسثينيس بات الآن ينقر من أن يكون اديه صهر كهذا لرقصه 
وتهتكه؛ إلا أنهء مع ذلكء تمالك نفسه أثناء الرقصتينء لكن لما رآه يطوح برجليه 
في الهواء, فم يعد قادراً على احتمال المزيد. فصاح: ميا بن تيساندر قد رقصت 
فأضعت زيجتك». فأجاب: «إن هيبوكليدس لا يأبه». فذهب قوله مثلاً. ثم طلب 
من الجسيع التزام الصمت وخاطبهم قائلاً: «أيها السادة, إنكم هنا خطاباً 
تطلبون يد ابنتي وإنني أحمل لكم جميعاً أسمى التقدير: لذلك فإن اصطفام 
أحدكم ورفض البقية ليس بالأمر اليسير؛ ولقد كان يسرني, لو استطعت أن 
اتخذكم جميعاً أصباراً, فلا اضطر لاختيار أحدكم وأعرض عن بقيتكم: وا 
كان ذلك متعذراً لأنه ليس لي سوى ابنة واحدة أمنحها لزوج المستقيل. لذلك 
سوف أمنح كل من لم يقع الخيار عليه تالنت فضة تقديراً للشرف الذي منحني 
إياهء حينما أراد التقرب من أسرتي, وتعويضياً له عن غيابه الطويل عن بلده. 
وإنني وفق القانون الأثيني أعلن خطوبة ابنتي أجاريستا إلى ميجاكليس بن 
الكميون». فأعلن ميجاكليس قبوله بتلك الخطوية. وتم استكمال إجراءات الزواج. 
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تلك كانت قصة اختيار الخطّاب» وعلى هذا النحو أصبحت أسرة ألكميون 
حديث بلاد الإغريق قاطية. وكان وليد هذا الزواج كليسثنيس (وقد سمي كذلك 
تيمناً باسم جده حاكم سيكيون) الذي نظم القبائل الأثينية وأقام الديموقراطية 
في أثينا. وقد أتجب ميجاكليس واداً آخر هو هيبوكرائيسء الذي أنجب وداً 
سماه ميجكليس وينتأ سميت أجاريستا تيمناً باسم جدتهاء وقد تزوجت 
خوثيبيوس بن أريقرون. وحينما حملت حلمت بأنها ستلد أسداً ويعد ذلك ببضعة 
أيام أتجبت بيركليس. 

بعد معركة الماراثون زاد إعجاب الأثينيين بملتياديس وتعاظم نفوذه. ولا 
طلب منهم أسطولاً من خمسين سفينة بالإضافة إلي الجند والأموال: دون أن 
يخيرهم بالبك الذي سيهاجمه بل اكتفى بالقول بأئه سوف يجعلهم أغنياء إذا 
ما تبعوهء إن إنه يعرف مكاناً يستطيعون الحصول منه على الكثير من الأموال, 
فجرفهم الحماسء وقدموا له كل ما طلبه من مال ورجال وسفن. فأبحر بقواته 
إلى باروس. وكان السبب الظاهر للهجوم الانتقام من الباريين الذين اشتركوا 
مع الفرس في معركة ماراثون: حين رفدوا أسطول فارس يسفينة ثلاثية 
المجاذيف لكن هذا لم يكن سوى ذريعة لإخفاء هدفه الحقيقي وهى الرد على 
ليساجوراس بن تيسياس الياري المولد الذي كان قد شنع عليه عند هيدارئيس 
الفارسي. 

حينما وصل إلى الجمزيرة تمترس الباريون وراء حصوثهم فحاصرهم 
ملتياديس: وأرسل يطالبهم بفرامة قدرها مئة تالنت, مهدداً إياهم بأئه سيستمر 
في حصارهم حقى تسقط المدينة إن لم يدفعوا القرامة. لكن الباريين لم يكن في 
نيتهم الاستجاية لمطالبه بل أظهروا براعة في الدفاع عن المدينة, واحتالوا بأن 
زادوا في ارتشاع السورأثناء الليل يبلغ ضعف ارتفاعه الأصلي في جميع 
أجزائه التي يمكن أن تتعرض للهجوم. 

تلكم هي الرواية التي يتناقلها الإغريقء أما التتمة قمصدرها شهادة الباريين 
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أنفسهم. ونا أسقط في يد ملتياديس؛ جاءت إحدى السهينات وهي امرأة تدعى 
تيمى وهي كاهنة متدنية المرتبة في معبد ريات الأرضء وطلبت الالتقاء به, 
واقترحت عليه أن يتبع نصائمهاء إذا ما كان يريد الاستيلاء على باروس. 
وعرضت عليه ؛قثراحهاء قام ملتياديس بالذهاب إلى الهضية الواقعة خارج 
المدينةء حيث يوجد مقام ديميتر. ويعد أن عجز عن قتح باب السياج الذي يحيط 
بالمقام؛ عمد إلى القفز فوقه واتجه فوراً نمو المقام؛ وريما كان في نيته العبث 
ببعض الأشياء المقدسة المحرم لمسها أو القيام بأي شيء آخر بها. وعلى أي 
حال. فإنه عندما وصل إلى باب المقام أصابته ئوية مفاجئة من الارتعاش؛ وفرع 
عائداً من الطريق نفسها التي سلكها في قدومه. وحينما قفن عن السور وقع 
وكسرت عظام فخذه. ويقول اليعض إن ركيته انسحقت. وهكذا عندما عاد إلى 
أثينا كان في حال يرث لهاء وكل مما حققه بعد ستين يوساً من الحصار هو 
تخريب المحاصيل في الريف: يعدما فشل في الاستيلاء على الجزيرة: وعاد إلى 
بلده خاوي الوفاض. 

لما اكتشف الباريون ما قعلته تيمو أرادوا معاقبتهاء ولذلك ما إن تم فك 
الحصار حتى أرسلوا إلى دلفي لمعرفة ما إذا كان يدق لهم إعدامها لإفشانها 
للعدى معلومات ريما أدت إلي خراب بلدهاء ولأنها كشفت للتياديس أسراراً لا 
يسمع لأي رجل معرفتها. فأجابتهم عرافة دلفي أن تيمو ليست مذئبة في هذه 
الجرائم؛ وأنه كان مقدراً لللتياديس أن ينتهي هذه النهاية؛ وكل ما قامث به أن 
تتظاهر حتى تقوده إلى المشاكل. 

ولدي عودة ملتياديس إلى أثينا. وكان قد أصبح حديث المدينة, رفع الكثيرون 
أصواتهم في انتقاده؛ وكان أبرزهم خوشيبيوس بن أريفرون الذي انتقده علانية 
وأحضره ليحاكم أمام الشعب لسلبه المال العامء وهي جريمة عقويتها الإعدام. 
وبالرغم من أن ملتياديس كان حاضراً في المحكمة, إلا أنه كان عاجزاً عن 
الكلام دفاعاً عن نقسه لإصابة رجله بالغرغريئا, وقد مدد على إحدى الأرائك 
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وقام أصدقاؤه بالكلام نياية عنه, وأشاروا إلي خدماته السابقة التي أسداها 
للوطن. فكان لديهم الكثير ليتحدثوا يه عن معركة الماراثون وعملية الاستيلاء على 
ليمنوسء مذكرين بمعاقبته للبلاسجة وإخضاعه الجزيرة لسيطرة أثينا. فكان 
حكم الشعب الإيقاء عليه, وتغريمه مبلغ خمسين تالنتاً. يعيد ذلك بزمن قصير 
استفحاث الغرغرينا مما أدى إلى موته؛ ودفع ابته سيمون الخمسين طالتاً. 

كانت الحوادث التي أدت إلى استيلاء ملتياديس على ليمنوس هي التالية: 

أجير الأثينيون بعض البلاسجة على مغادرة أتيكا. وليس من الواضح ما إذا 
كانوا ممحقين في ذلك أم لاء وكل ما أستيطع القيام به هو عرض رواية. 
هيكاتيوس ين هيجيساندرء الذي يخطئ؛ في تاريخه الأثينيين ملقياً عليهم الذنب 
فيما وقع. فالأثينيون عنده, قدموا للبلاسجة الأرض لقاء بنائهم سوراً حول 
الأكروبول. وكانت تلك الأرض التي تقع عند سفح جبل هيميطوس سيئة بخسة 
غير صالحة. فقام البلاسجة ياستصلاحها فتبدلت وأصيحت خصبة, وغندما 
رأى الأثينيون ما آلت إليه تلك الأرض أصبحوا تواقين لاسترجاعهاء فقامها 
بطرد المستوطنين وأخلوهم منها قسراً» أما الأثينيون فيدعون أنهم لم يظلموا 
البلامسجة,؛ بل يذهبون إلى القول أن البلاسجة اعتادوا مفادرة مستوطنتهم 
وتعقب لتدات أثيتا عندما يذهين لجلب المياه في الينابيع التسسعة. إن لم يكن لدى 
الأثينيين أو الإغريق الآخرين عبيد ليخدموا في البيوت في تلك الأيام: وأن بناتهم 
قد اعتدن الذهاب لجلب المياه. فيتعرض لهن البلاسجة ويتحرشون بهن. علاوة 
على أفهم تأمروا على أثينا وأرادوا شن الحرب عليها. وينفي الأثينيون عن 
أنفسهم الذنب إذ لم يكن منهم الأمر بالرحيل بدلا من قتلهم جراء ما قاموا به 
من جرائم. قرحل البلاسجة إلى أتيكا واستقروا في أماكن أخرى كانت ليمنوس 
من يينها . 

بعد أن استقر البلاسية في ليمنوس لفترة من الزمنء يدأوا بالتفكير بالثر 
من الأثينيين. ولقد أفادوا من معرفتهم بأعياد أثينا واحتفالاتهاء فجهزوا بعض 
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السفن وأبحروا باتجاه برورونء ليفاجئوا الأثينيات وهن يحتفلن بعيد أرقميس, 
فأغاروا عليين بفتة وقبضوا على بعضهن ثم قفلوا عائدين إلى ليمنوس معهم 
تلك الغنائم, واتخذوهن خليلات. وقد أتجبن عدداً كبيراً من الأطفال» غملن على 
تربيتهم ليسلكوا مثل الأثينيين ويتكلموا بلهجة إغريق أتيكا. ومع أن الصبية 
كبروا إلا أنهم لم يخالطوا أبثاء البلاسجيات؛ وكائوا يعاضدين بعضهم بعضاً 
عندما يتعرض أحدهم للضرب من الأولاد البلاسجة. بل إنهم توهموا ألهم , 
أسياد الآخرين واستطاعوا أن يسيطروا عليهم. فبدأ البلاسجة يفكرون بالأمرء 
ويحاواون التوصل إلى حل لهذه المعضلة؛ ولاسيّما أن هؤلاء الذين يتعاضدون 
ويصممون على أن يسودوا على أبنائهم الشرعيين مازالوا صفاراً؛ ولذلك بدأوا 
يتخوفون مما سيفعلونه حينما يبلغون مبلغ الرجال. فقررو! قتل أطفال النساء 
الأثينيات. مقتلوهم ثم قئلوا أمهاتهم. وكانت هذه الجريمة, بالإضافة إلى 
الجريمة التي سيقتها عندما قتلت النساء في ليمنوس أزواجهن في أيام ثواس 
أصل عادة الإغريق في الإشارة إلى أي جريمة منكرة بأنها «عمل ليمنوسي». 
وكان من شأن هذه الجرائم أن قلت المصحاصيل في ليمنوس وتناقصت 
الولادات ولم تعد الماشية على تكاثرها بالسرعة التي كانت عليهاء وكانت معاتاة 
أهل الجزيرة يعدئذ شديدة من نقص المون وتناقص السكان. ولا تفاقمت 
الأحوال واشتد العسر قصد القوم دلفي يسألون النصيحة للخروج من هذه 
الشدة. فنصحتهم الكاهئة بقبول ما يشاء لهم الأثيئيون من العقاب فأخنوا 
بالنصيحة ومضوا إلى أثينا معلنين قبولهم بم يشساء الأثينيون تكشيراً عن 
جريمتهم. ولقد استقيلهم القوم في مجلس المستشارين: وهم جلوس على أريكة 
مفروشة بأثمن قماش: ويجانبها طاولة مغطاة بالنفائس» وطلبوا من البلاسجة 
يومئذ أن يسلموهم أرضهم وهي في مثل هذه الحال. فرد البلاسجة: «اسوف 
يكون ذلك يوم تقطع سفينة المسافة من أتيكا إلى ليمنوس؛ وهي مبحرة في ريح 
شمالية: في يوم واحد. وكانوا يعلمون أن هذا مستحيل لبعد أتيكاء وفي جنوب 
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ليمنوس. وظل الحال كما هى؛ حتى صادفءه بعد سنوات غديدة: حين أصبح 
الخيرسوتيس تحت سيطرة أثيني» أن قطع ملتياديس بن كيمونء الرحلة بين 
إيليس في خيرسونيس إلى ليمنوس في يوم واحد. فلما وصل أمر البلاسجة 
بمغادرة الجزيرة» مذكراً بالنبوءة التي كانوا متاكدين من أنها لن تتحقق. وأقد 
أطاع أهل هقايستيا؛ أما في مرينا فلم يكن هناك من سلم بأن خيرسونيس جنم 
من أتيكاء قانحكم حصارها حتي أضطرت للاستسلام. وهكذا كان سخول لمنوس 
في ملك الأثينيين, بمساعدة ملثياديس. 
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الكتاب السايع١)‏ 


بوليهيمنيا 


كان لأنباء معركة الماراثون أشد الوقع على ملك الفرس داريوس بن 
هايستاسبيسء فقد ثار وعضب لما انتهت إليهء واشتدت نقمته على أثيذا فوق ما 
كانت عليه يعد هجومها على سارديسء قأصبح أشد تصميماً على مهاجمة بلاد 
الإغريق. وأسرع في إرسال مبعوتيه إلى مختلف الولايات التي تدخل في ملكه 
يطلب منها إمداده بجيش أضخم من سابقه, بالإضافة إلى توفير السفن 
لأسطوله ووسائط النقل والخيول وإمدادة بالحبوب. وهكذا دارت أوامر الإرادة 
الملكية, وعلى وقعها أرهدت آسيا يمأ فيها. وظلت على هذه الحال طوال ثلاث 
سنوات انقطع فيها الناس لتجهيز الجيوش والأساطيل والإعداد للحربء وتطوع 
لخوضها الشجعان والصناديد من الرجال. وفي العام التالي [/1/41 قبل الميلاد] 
قامت في مصر التي أخضعها قمبيز ثورة لم يكن من شأنها إلا أن تزيد من 
تصميم داريوس على شن الحرب ليس على بلاد الإغريق فحسب؛ يل على مصر 
أيضماً. ٠‏ 

كانت الاستعدادات للحملتين قد اكتملت والجيشان على وشك التحرك حين 
نشب صرا ع عنيف بين أبناء داريوس حول ولاية العرش وخلاقة الملك؛ وما أثار 
هذا النزاع هو أن شرعة فارس تنص على أن يكون للملك وريث قبل توجهه مع 
الجيش للقتال. أما تفصيل الأمر فهو أنه كان لداريوس قبل صعوده إلى العرش 
ثلاثة أبناء آنجبهم من زوجه الأولى ابنة جويرياس؛ وأربعة آخرون ولدتهم لهء بعد 
تسلُّمه صولجان الملك: أتوسما بنت قورش. وكان البكر بين هؤلاء الأبناء 
أرطبازان وأكبر أبنائه من أتوسا أحشويرش ويين هذين دار النزا ع, فاستند 
أرطبازان في ادعائه بحق ولاية العهد إلى حقيقة أنه ابن داريوس اليكرء وما 
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تواضعت عليه الأمم على أنه من حق الولد البكر ولاية العهدء أما أحشويرش 
فرد بأنه الأجدرء لأنه ابن أتوسا بنة قورش محرر الفرس. ويينما كان داريوس 
يقلب الأمر على وجوهه. وما ييلغ قراره بعد؛ وصل إلى سوسة ديماراتوس ين 
أريسطون المظوع عن عرش إسيارطة: وقد اختار حياة المنفى؛ وتقول الرواية 
إنه لما سمع بالخلاف بين أبناء داريوس ذهب إلى أحشويرش وأشار إليه أن 
يدعم جحججه بالإشارة إلى أنه ود وأبوه على العرشء بينما ولد أرطبازان حينما 
لم يكن أبوه قد تولى أي منصب بعد. وإذن فإنه ليس من العدل والإنصاف في 
شيء أن يتولى العرش أحد غير أحشويرش. وذهب ديماراتوس في تدعيم حجته 
إلى أن العرف جرى في إسبارطة ذاتها على أن يخلف أباه في الحكم الاين 
الذي ولد بعد تولي أبيه للعرش دون سواه من الأبتاء, الذين ولدوا والآب لم يكن 
قد تولاه بعد. فآخذ أحشويرش يهذا الرأي وعرضه في معرض الإدعاء أمام 
داريوس فرأى فيه وجاهة؛ فأقره ولياً للعهد. وأعتقد أن داريوس كان سينصب 
أحشويرش خلفاً له حتى بدون تلك النصيحة من ديماراتوس» وذاك بتأثير النغوذ 
العظيم الذي كانت تتمتع به أتوسا. وهكذا كان أن أعلن أحشويرش وريثا: 
للعرش» وتفرغ داريوسء من ثم: لأمر الحرب. إلا أن الموت اختاره قيل أن تكتمل 
استعداداته لها فمات في السنة التالية لتلك الواقعة وقيام الثورة المصرية؛ بعد 
أن استمر ملكا ستة وثلاثين عاماً» فحرم من فرصته لعقاب المضريين والأثينيين. 
وخلفه على العرش ابنه أحشويرش(". 

إن أحشويرش لم يكن معنياً في بداية عهده بغزى بلاد الإغريق؛ وإتما كان 
جل اهتمامه يومذاك بناء جيش يتوجه إلى مصر؛ لكن ماردوئيوس بن جوبرياس 
وأخت داريوس؛ وبالتالي ابن عمة الملك- الذي كان من حاشية القصرء وأكثر 
الناس نفوذاً لدى أحشويرش» لم ينقطع عن التحدث في هذا الأمر. فكان يقول 
للملك: ' مولاي» لقد ألحق الاثينيون بنا ضرر عظيماً والعدل يقضي بأن ينالوا 
عقابا على جرائمهم بحقنا. ولا بأس في أن تنجز الأمر الذي أنت فيهء ولكن إذا 
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ها انتهيت من ترويض مصر كان عليك أن توجه جيشاً إلى أثينا وتكسر 
شوكتها. فإن فعلت كللت هامتك بالغار ونلت المجد ودوى اسمك في أرجاء العالم 
أجمع؛ ولسوف يتمهل من يفكر في غزى بلادك في المستقبل كثيراً قبل أن يقدم 
على المغامرة". وكان ماردونيوس يزين له أمر الغزو بالإشارة إلى مبلغ جمال 
أوروباء وما تحفل يه من الأشجار من كل نوع وضرب؛ وأرض خصبة لا يجدر 
بي إنسان» سوى ملك الفرس؛ أن يحوز عليها, ولقد كان حافز صاردونيوس 
أحض الملك على توجيه حملة إلى بلاد الإغريق نزوعه إلى المؤامرة والمغامرة 
وطموحه إلى ولاية تلك اليلاد. وما زال الرجل يحث أحشويرش غلى غزو تلك 
البلاد حتي مال إلى المحاولة؛ وقد ساعده في ذلك تضافر عدة أحداث يسرت 
عليه القرار. فقد جاء موقدون من اليواد في تساليه ( اليواد الأسرة الحاكمة في 
تساليه ) يدعون أحشويرش لغزو البلادء متعهدين يتقديم الدعم لحملته. وكان 
البسيستراد في سوسة قد فاتحوه في هذا الأمر, بل وكانوا أشد من اليواد في 
الحض على القزى: و قوضوا في الحديث أحد الأثينيين ويدعى أونوماكريتوس», 
وكان شاغله جمع التبوءات: وهو الذي رتب نيوءات موسايوس واختصرها. وكان 
للبسيستراد حوادث مع أونوماكريتوس هذاء قبل مجيئهم إلى سوسة؛ وكان هذا 
الرجل قد أبعد من أثينا على يد هيبارخوس لإقسحامه مقاطع من أقوال 
موسايوس في نبوعة تقول بأن الجزر قبالة ليمنوس سوف تغرق تحت الماء - وقد 
ضبطه لاسوس الهرميوني وهو يقوم بتزوير النبوءة؛ وكان قبل إبعاده من أثينا 
صقياً لهيبارخوس. ومهما يكن من أمر الرجل فما يعنينا منه هى رحيله إلى 
سوسة: ثم تصالحه مع البسيستراد الذين أخنوا كلما حضروا وإياه مجلس 
الملك؛ يعظمون ممن ششسانه وينسبون إليه الكرامات ويوردون من تبوماته الشيء 
الكثير. وكان يحرص إذا ما نقل نبوءة على أن يهمل منها ما يشير إلى نكسة 
تصيب الفرس: فيختار المشاطع التي تنبئ بأعظم الانتصارات؛ فيمذكر 
لأحشويرش أن القدر قد شاء لجيشه أن يعبر أسيا ويدخل بلاد الإغريق. وهكذاً 
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كان أن رضغ ملك فارس؛ الذي كان عرضة لضغط مزدوج؛ تمثل في نيومات 
أونوماكريتوس من الجهة الأولى؛ وتصائح البسيستراد واليواداي من الجهة 
الأخرىء وأخذ يتهيا لفزو بلاد الإغريق. ولقد افتتح عهده, بعد عام من وفاة ‏ 
داريوس بتوجيه جيش لقمع العصاة في مصر فدهرهم وقضى عليهم؛ وما إن 
تمكن من البد ورضتت له حتي جعل أهلها في حال من العبودية لم يعرفوا 
مثلها في آي عهد من العهود السالفة. وأقام أخاه أخمينيس والياً عليهاء والذي 
قثل فيما بعد. وهى على ولايته: على يد ايناروس الليبيء ابن بسميتاكء 

دعا أحشويرش» البارزين في بلدهء بعد اتتصاره في مصرهء وهو يتهيأ ليكون 
على رأس الحملة على أثيناء للتداول قيما ينبغي أن يكون أمرهم في الحرب» 
ويبين لهم مقاصده ومراميه. فلما التأم المجلس خاطب الحضور بقوله: " لا 
يحسبن أحدكم: يا رجال فارس: أننا أتون بجديد قيما اعتزمناه وانتديناكم له. 
وإن لنا نحن معشر الفرس نهجاً خاصاً في حياتتا؛ وقد ورثتاه عن أسلاقناء 
وإنا لننصحكم بأن تثابروا على هذا النهج فلا تصيدوا عنه. ولقد علمنا من 
الحكماء أثنا منذ أن أطاح قورش ياستاجيس وإنتزعنا السلطان من الميديين لم 
تتقاهس في أمر قط. تلك هي مشيئة الله وياتباعها بلغنا هذه النعم. ولستم 
بالذين يذكّرون بماضيناء فائتم أدرى بالأمور العظيمة التي أتى بها قورش 
وقمبيز ووالدنا داريوس وما أضساقوا إلى إمبراطوريتنا. ولقد كنا نقلب الأمور 
منذ أن تولينا العرشء ورأينا أنه يجدر بنا ألا نتتخلف عمن كانوا قبلنا من 
الملوك: بل الأحرى أن نزيد في منعة إمبراطورية فارس ما وسعنا. فوجدنا أخيراً 
ما يمكنتا من أن نفوز لفارس لا بمجد جديد وحسب وإثما بيلد لا يقل عن بلادنا 
مساحة وثراء - بل الحق أنه أشد ثراء وغني من هذه البلاد - ونحقق ثاراً في 
الوقث ذاته. ذلكم هى, إذن» الأمر الذي دعوتكم إليه. فتكشف لكم ما اعتزمنا 
عمله. فلسوف نوجه جيشا ليعبر مضيق الهليسبونت إلى بلاد الإغريق ومن ثم 
أوروياء فيعاقب الأثينيين على جرائمهم التي أتوا بها في حق والدئا وحقنا 
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جميعاً. ولقد وجدتم داريوس يعد بنفسه العدة لشن الحرب على هؤلاء القوم, 
وكان مقدماً عليهاء لولا أن حال الموث دونه وهذا الهدق. ولن يهدأٌ لنا بال حتى 
نقضي هذا الأمر لوالدنا ونحقق لرعايانا ما هو لصالحهم كافة؛ فنستولي على 
أثينا ونجعلها هشيماً جزاء وفاقاً على ما ألحقه الأثينيون بنا ويوالدتا إثماً 
ومدواناً. فلقد جاء هؤلاء إلى سارديس مع أرستاجوراس الميليسي» وكان من 
أرقائناء كما تذكرون, فأحرقوا المعابد وغياضنا المقدسة؛ وأنتم أدرى؛ بعده 
بمعاملتهم لجنودنا وى رأسهم داتيس وارتفرئيس حين نزلوا على الأرض 
الإغريقية. لذلك أعددئا للحرب عدتهاء وإنا حين نظرنا في الأمر وجدذا في هذا 
المشروع فوائد عدة؛ ومن ذلك أننا حين نهزم الأثيئيين وجيرائهم الفريجيين في 
البيلوبونيز نحقق مدى أوسع لملك فارس حتيى تبلغ حدود السماء؛ فلا تغيب 
الشمس بعد اليوم عن ملكنا. ولسوف نمضي بعدئذ. بعونكم. إلى أورويا فتكون 
: لنا من أقصاها إلى أقصاهاء وتغدى بعد هذا اليوم موحدة. وإذا صدق ما بلغنا 
فلن تكون هناك مدينة أو بلدة تتمثع عليناء متى أزحنا هؤلاء عن طريقتا. وهكذا 
ستجدون الآثم والبريء عبيداً لكم. وإذا شكتم مرضاتنا فعلى كل منكم أن 
يحضر بإرادته ويقلب خالص ويقدم نفسه إلينا في الموعد )لذي تحدد؛ ومن يأتي 
برجاله وهم في أحسن عدة وعتاد» سينال منا المكاتة الممتازة بين مواطنينا. ذلك 
ما يتوجب عليكم أن تفعلوا في هذا الأمر الذي عزمنا عليه؛ ولثلا نقع تحت تأثير 
الآفواء قإنا نعرض مشروعنا للنقاش الصريح؛ ونسأل كل رجل منكم يشاء أن 
يتهض معنا بهذا الأمر أن يدلي برأيه.' وكان أول المتحدثين: بعد الملك, 
ماردونيوس, قبداً بالقول:" أنتم يا مولاي أعظم من ظهر في فارس أو سوف 
يظهر. فبالصدق ندلقتم وكنتم الأوضح بياناًء وليس من شأتكم أن تدعوا هؤلاء 
الأيونيين الأذلاء في أورويا يستخفون بنا. وإئه لأمر يثير القشعريرة في أبداتنا 
أن نعجز من كسر الإغريق الذين الحقوا بنا الأذىء دونما استفزاز مناء ونحن 
الذين قهرنا الساكاي والهنود والأثيوييين والآشوريين» وهم لم يأتوا بإثم نلومهم 
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فأنزلنا بهم الهزائم واستعيدناهم لتتوسع حدود إمبراطوريتناء وليس لآمر آخر. 
فهل هناك ما نخشاه منهم ؟ أفي جيوشهم الجرارة ؟ أم ثروتهم الضخمة؟ إن 
السؤال لسخيف؛ فنحن أدرى بنهجهم في القتال؛ وندري مبلغ ضآلة ثرواتهم. 
وتقد أخضعنا أقواماً منهم وما زالوا يخضعون لثا - عنيت الإغريق الذين 
يعيشون في أآسياء الأيونيون والأيوليون والدوريون. ولقد خيرت هؤلاء يوم غزوت 
أرضهم بأمر من والدكم؛ ويلفت حتى بلاد المقدونء بل وآطراف أثينا ذاتها؛ فلم 
أجد جندياً واحداً يعترض جيشنا. ومع ذلك فقد علمت من أمرهم أنهم على قدر 
من الرعوفة والتهور ما يجعلهم يندفعون تلقتال حين تستبد بهم النزوة. دون 
تدبير أو روية تبرر القثال. وهم عندما يتحاربون فيما بينهم يمضون معاً إلى 
أكثر الأماكن استواء؛ ثم يغوضون معركتهم - ويذلك فإنه حتي الطرق المتتصر 
يخرج بالكثير من الخمائر؛ أما المهزوم فينتهي بالفناء التام. وقد يقول القائل 
إنه حري بهؤلاء القوم ولهم لسان مشترك أن يجدوا ومسيلة أفضل لحسم 
الخلافات فيما بينهم» كأن يتفاوضوا أو يتباحثوا في أسباب الخلافء أى أي أمر 
آخرء سوى اللجوء إلى السلاح؛ أو لعلهم: إذا تعذر تقادي القتال يعملون بأصول 
الإستراتيجية فيتشدون الموقع القوي لينطلقوا منه للقتال. وفي جميع الأحوال لم 
يكن ليخطر ببال الإغريق: بما لهم من أفكار خرقاء عن فن الحرب أن يعترضوا 
طريقي وأنا أقود جيشي إلى بلاد المقدونيين. وإذن؛ فمن الذي يمكن أن يعترض 
طريقكمء يا مولاي؛ وأنتم تمضون إليهم وملايين آسيا وراءكم وأسطول فارس 
إلى جانبكم؟ وإني لأصدقكم القول إنه ليس من طبع الإغريق المجازفة. ولكن إن 
أخطات التقدير وكانوا هم على قدر من الحماقة ليدخلوا معنا في ممركة, 
قسيعامون عندئذ أننا أفضل الجنود قي العالم .ومع ذلك اسمهوا لي أن أخذ 
هذا الأمر يالجد الذي يستحقه ولا أداري لتطمثن النفوس: إن الفوز في هذا 
العالم لا ياي بسهولةولا شيء ينال دون غلاب ". ولقد يسرت عبارات 
ماردوتيوس على الجمع قبول ما عرضه أحشويرشء فلما انتهى من حديثه كان 
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الصمت مخيماً على المؤتمرين. ولم يكن هناك لبرهة من يجرق على عرض رأي 
غير ما بلغهم من الملك؛ إلى أن استجمع أرطبانوس شجاعته معتمداً على صلته 
به قهو ابن هايستاسبيس وبالتالي عم أحشويرشء فقام ليقول كلمثه: إن لم 
يكن هناك نقاش يعرض لجانبي الموضوع؛ يا مولاي؛ تعذر علينا اختيار الطريق 
الأفضلء وإلا ما كان للمرء إلا أن يقبل يما عرض أمامه., إما إذا أفسحتم 
المجال للنقاش وجدتم أمامكم عدداً من الخيارات لتتدبروا ما تواجهون. والذهي 
لا يعرف يا مولاي؛ بالنظر وحسبه وإذما علينا أن نمتحنه بالذهبء وعندئذ 
نملك أن نعرف أيهما الأصفى. ولقد حذرت والدكمء وفو أخي دأريوس» من 
مهاجمة السكيث. أولئك القوم الذي لا يقيمون في مدن. ولكنه صم أذنيه ولم 
يصع للنصيحة؛ وإذ غلبت عليه الثقة بقدرته على كسرهم فهاجم بلادهم: ثم عاد 
وقد خلف ورامه العدد الغفير من الجنود البواسل الذين ساروا في ركابه. أما 
أنتم» يا مولاي» فقصدكم أن تهاجموا قوماً يفضلون السكيث يما لا يقاس: قوماً 
ذاع صيتهم لبأسهم في القثالء في البر والبحر. وإن الواجب ليحملني على أن 
أبين اكم ما ينبغي أن تحذروا منهم: قد ذكرتكم أنكم تعتزمون عبور مضيق 
البليسبونت ووسيلتكم في ذلك جسرء من ثم تمضون عبر أورويا إلى يلاد 
الإغريق. فلنفترضء إذئ؛ وليس هذا بمستبعدء أنكم عانيتم نكسة في البحر أو 
البر؛ أو كليهما. فهؤلاء الإغريق مقاتلون أشداء؛ كما يقالء وهذا ما يمكن المرء 
أن يستخلصه من كون الأثينيين قد تمكئوا منفردين من كسر الجيش الكبير 
الذي زججنا به ضدهم يقيادة داتيس وأرتفرئيس أو لعلكم تفترضون إن شئتم 
أنهم ريما تمكنوا من جزء واحد وجسب من قواتنا - لنفترض أن الإغريق 
اعترضوا أسطولنا ثم دحروهء وتابعوا طريقهم إلى الهليسبونت ودمروا الجسر: 
إنكم لسوف تجدون أنفسكم حينئذ في وضمع خطير حقاً. وإني إذ أعرض عليكم 
هذه الاحتمالات لا أعتمد على حكمة خاصة بي تحملني على هذا الثقاش, وإنما 
أعتمد على وقانع سابقة أتت بالكوارث؛ وملها كاد أن يؤدي إلى هزيمتنا هزيمة 
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ماحقة حينما أقام والدكم جسراً وعبر البوسفور من ناحية تراقيا والدانوب 
ليتوقل وجيشه في بلاد السكيث. وإنكم تذكرون بلا ريب كم بذل الأيونيون 
ليدمروا جسر الداتوب؛ وكيف كان لهيستيايوس: طاغية ملطية: أن ينزل الخراب 
بفارس باتباع نصيحة طغاة أيونيا الآخرين, بدلاً من معارضتهم. وإنه لأمر يثير 
الفزع في النفس أن يسمع المرء: مجرد السماعء أن مصائر الملك كانت تتوقف 
على رجل واحد. لذلك ترونني أناشدكم: يا مولاي» أن تصرفوا النظر عن هذا 
الأمر؛ وخذوا يمشورتي ولا تجازفوا هذه المجازفة الرهيية: وليس هناك من 
ضرورة تفرضها. فاصرفوا هذا المجلس؛ كم أمعنوا النظر في الأمر وتدبروه 
بالروية: وإذا يلغتم قراركم. أعلنتموه. فقليس هناك ما هو أهم للإنسان من أن 
يرسم خططه يعناية وروية وإحكام: فلئن جرت الرياح بما لا يشتهي وعملت 
القوى التي لا يملك سيطرة عليها وخيبت مسعاه؛ رضيت ثفسه إن علم أن 
المصادقة هي التي هزمته؛ أما إذا اندفع إلى مواقع الخطر ثم أفلح بتصريف 
الحظء فذلك يكون من أمر الحظ: فعلاً, ومع ذلك فإثه لابد أن يرذح ثحت وطأة 
العار الذي تأتي به المعرقة بأنه كان قد قصئر في الإعداد لهذا الأمر. وأنتم 
تعلمونء يا مولايء أن الإله ينزل غضببه على الكبار» دون كل مخلوقاته. ضيقاً 
بكبرهم وتيههم. أما الصغار فلا بأبه يهم. فالعمارات والأشجار العالية هي التي 
تستهدفها الصواعق. وذلك شأنه في خفض الكبير المتعالي. وكم من جيش عظيم 
دحره جيش صغيرء لآن الإله إذا غفضب على قوم بث في قلويهم القزع: أو 
أرسل عليهم عاصفة, أو بدد شملهم على غير ما يتوقعون. ذلك أته الختص 
بالكبر ولا يطيقه من المخلوقات. واعلموا؛ بعدء يا مولاي, أن العجلة أم الفشل- 
وثمن الفشل دائماً باهظ؛ والمكسب كل المكسب في التأئي. وقد لا يظهر المكسب 
فوراً» ولكنه وافد إلينا حتماً في حينه. تلكم, يا مولاي؛ نصيحتي أيذلها لكم. أما 
أنت يا ماردونيوس بن ججمويرياس. قحذار من الشهوين من شان الإغريق 
فتغمطهم حقهم؛ فامسك لسائك عن قول الترهات فيهم. فإنك بالتشنيع على 
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الإفريق تزيد من تلهف الملك عنى شن الحرب عليهم؛ وإني لأرى أن هذا عين ما 
تسعى إليه وتتوق. سألت الإله أن يقينا هذه الحرب! والتشنيع أمر خطير. ففي 
التشنيع طرفان مخطئان؛ ولكن أحدهما هو الذي سيعائي. فمن يشئع مخطئ 
لأنه يأتي بقول السوء في غياب الطرف الآخر؛ والمستمع إليه سخطئ أيضاً إذا 
أخذ بكلامه دون تمحيص. ومعاناة المستهدف بالتشنيع مضضاعفة - لما ناله من 
عبارات ذلك الذي أخذه على هذا النحو؛ مر وتصديق مستمعه بأنه على نحو 
ما وصفء مرة أخرى وبعد, إذا لم يكن هناك من سبيل لتفادي هذه الحملة 
على بلاد الإغريق؛ فاسمحوا لي أن أعرض أمامكم رأياً أخيراً. فأقول ليبق الملك 
في فارس. ولتضمع أبناطا رهاناً ولكم أن تبدأوا مغامرتكم بمن تشاؤون من 
الرجال؛ فإذا انتصر الملك, كما تعدون؛ فإني أرضى بأن يذبح أبنائي وأتا بينهم؛ 
أما إذا تحققت توقعاتيء فليبذل أبناءكم حياتهم ولتبذلوا حياتكم أنتم أيضاً - 
إن بلغتم بلادكم بعد هذا. ولعلكم لا ترضون بهذا الزهان, ثم لربما ثابرتم على 
الإلماح على توجيه حملة إلى بلاد الإغريق. إذن فإليكم نبوضي: لسوف يأتي يوم 
يسمع فيه الناس النبا بأن ماردوينوس هو الذي جلب الكارثة لفارس» وأن جثته 
تنهش فيها الكلاب والكواسر في مكان ما من بلاد الأثيئيين أو الإسبارطيين - 
إن لم يكن على قارعة أحد الطرقات هناك. فتلك هي طريقكم لتعرفوا معدن 
القوم الذين تحثون الملك على شن الحرب عليهم". ولقد أثارت تلك المبارات 
الغضب في نفس أحشويرش وغلت مراجله. ركان أن رد على تلك الخطبة؛ قائلاً: 
' إنك يا أرطبانوس شقيق والدناء وهذا وحده قد أنقذك من دقع الثمن الذي 
يستحقه خطابك الحافل بالرعونة والخاوي من المعنى. ولكن ما أظهرت من الجين 
ووهن العزيمة لن يمر إلا وقد مرغت نفسك بالعار. فاعلم إذن أنك لن ترافقنا في 
زحفنا على بلاد الإغريق - بل لتبق هذا مع النساء, أما نحن فلسوف نتجِر كل 
ما وعدنا دون معونة منك. فإن قصرت عن عقاب الأثينيين ما كنت جديراً بان 
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ابن قمبيز بن تسبيس بن أخمينس . فإننا نعلم علم اليقين أن الأثبنيين لا ريب 
قادمون لغزونا إن لم نبادرهم نحن بالردع. وحسب المرء أن يستقرئّ سجل 
أفعالهم في الماضي ليعرف ما يبيتون لنا من سوء الأعمال: فهؤلاء القوم هم من 
زحف على آسيا وأحرق سارديس. والتراجع لم يعد ممكناً لأي منا: إن لم 
نستبقهم بالضربة تلقيناها تحن بلا ريب. فإما أن يكون للإغريق كل ما هو 
ملكنا؛ أو يكون ملكهم للفرس. ذلكم هو الخيار المتاح أمامناء وفي العداوة بينتا 
ان تجدوا طريقاً وسطا. وإذن فإن من الحق أن نثار لأنفسنا لما نالنا في الماضي 
من الشر والأذى؟ ولا ريب بأننا سنعرف طبيعة الشر الذي سينحق بناء إذا 
زحفنا على هؤلاء القوم الذين قهرهم البيلويز, الفريج؛ وهم مجرد عبيد أرقاء 
عند ملوك الفرسء وما زال الناس والبلد ينسبون إلى من قهرهم.'" 

وهكذا انتهت الخطايات في ذلك المؤتمر» ولكن إذ حل المساء أخذت كلمات 
أرطبانوس تتداعى إلى خاطر أحشويرش فتثير فيه الشكوك والمخاوف من أن 
تنتهي الحملة على بلاد الإغريق إلى غير ما يشتهي ويرغب. وقر رأيه في النهاية 
على أن يصرف النظر عنهاء واستسلم يعدئد للتوم. ويروي الفرس أن الليل لم 
يكن قد انصرم بعد. حينما راوده الحلم؛ فرأى خيال رجل طويل القامة ذا مهابة 
ووقار يقف عند طرف سريره ويخاطبه: "أيها الفارسيء أفتحول عقلك عن توجيه 
الجيش إلى بلاد الإغريقء بالرغم من إعلانك عن التعبئة تقومك؟ لقد أخطات 
القرار: وإذا استمريت يذلك فإني ان أغفر لك هذا. فهيا ثابر على الدرب الذي 
اخترت البارحة.' ونا انتهي صاحب الخيال من مقالته طار واختفى. وفي 
الصباح كان أحشويرش قد نسي أمر الرجل الذي زاره في الحلم؛ فاستدعى 
إليه من حضر مجلس الأمسء وخاطيهم بهذه العبارات: "أستميحكم العثرء أيها 
السادة: إذ تجدوننا قد خرجنا الآن بقرار غير ما أغلناه بالأمس. فلم تكن قد 
استوعينا الحال كما يجبء ولا كان من يدفعون بنا إلى هذه الحرب يدعوننا 
لخلوة تقلب فيها الأمر على وجوهه كافة. ولقد ثارت فينا حمية الشباب لحظة 
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حين سمعنا كلمات أرطبانوسء فتقوهتا بحقه بما لا يتبغي لفتى أن يخاطب به 
من يتقدمونه سناً. غير أنتا نقر الآن بأن ما قاله هو الحقء ولسوف نهذ 
بمشورته. واعلمواء إذن: أثنا لن نشن حرباً على الإغريق» وأننا علي السلام 

ابتهج القرس لهذا النبأً وأنحئوا أمام مولاهم علامة الطاعة والتسليم؛ ولكن 
الطم رلود أحشويرش من جديد في الليلة التالية. ورأى الرجل ذاته واقفا 
بجانب سريره ثم يتحدث إليه بالعبارات التالية: "إذن فقد أعلتتها صراحة؛ يا 
بن داريوس» أمام أتباعك أنك قد عزفت عن السير بحملتك» واستخففت بما قلت 
وكأنما لم أقل شيئاً قط. فلأشبرك الآن بما سيكون إن لم تنهض إلى هذه الحرب 
في التو واللحظة: فكما نلت المجد والسلطان في لحظة كذلك سوف تدسقط في 
لحظة إلى الحضيض وسو المقر. فاحذر وتبصر." ولقد فزع أحشويرش من هذا 
الطم فهب من سرير»؛ وأرسل يستدعي أرطباتوس إليه. فلما حضر يادره 
بالقول: “حينما عرضت مشورتك الحسنة وجدتني أضيق بها ففقنت رياطة 
الجاش ورددت عليك رد السفه والممق. ثم إن تمالكت زمام نفسي وآخذت 
أتبصر في الأمر أدركت عندئذ أن الحق فيما قلت وهى ما ينبغي أن يكون 
فراري. غير أن أموراً عرضت لي تحول دون العمل بما تشير» وإن كنت أجنح 
إلى رأيك. ذلك أنه منذ أن تحولت عن السير في طريق الحرب راودني حلم ما 
انفك يؤرقني ولا يدع لي أن أمضمي في السير على هدى مشورتك. وقد حمل إلي 
النذير في آخر حلم بكارثة سوف تحل بي وإذا كانت إرادة الآلهة أن تفزو 
الإغريق: فإن هذا الحلم سيتجلي لك أنت أيخساً. وأرى أن ذلك يكون إن ارتديت 
ملايسي وجلست على عرشي وثمت في فراشي.' إلا أن أرطبانوس رأي أنه ليس 
مما يليق أن يجلس على العرش فاعتذر؛ ولكن أحشويرش ما زال يه حثى 
اضطر في النهاية للامتثال لرغبته- إنما بعد أن قال له: "باعتقادي» يا مولاي» 
أن استهداد المرء للإصفاء للنصيحة الطيبة يجعله كصاحب الحكمة سواء 
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بسواء. وأنتم طبعاً تملكون الفضيلتين معاً؛ ولكنكم سهوتم عن سواء السبيل 
بتأثير من صحبة أهل السوء. فنصيحتهم لكم أشبه بهبوب الرياح إن تقسد على 
البحر هدوءد- ولولا اضطراب أحواله لكان أنقع ما على الأرض لنا. أما أنا فلم 
يسئني ما قلتم في حقي بقدر ما ساعني أن أجدكم تختارون؛ حين عرض أحد 
الخيارين: أحدهما الذي يرضي قينا الغرور والكبرياء وتعرضون عن الآخر وهى 
ترياق قوامه أته من الخطأ أن تحمل القلب على أن يسير على عكس ما ارتضته 
له الطبيعة, فرأينا أنكم جنحتم إلى اارأي الذي من شأنه أن يوردكم والبلاد 
موارد التهلكة. وها أنتم تميلون الآن إلى طريق أفضل؛ غير أنكم تفيدوئني بأن 
خيالاً بات يزوركم في الأحلام. منذ أن تخليتم عن مشروع الحرب على الإلحريق» 
وهو مقيم وان يغادركم إلا أن تعودوا إلى الصرب. وتحسبون: يا بتي؛ أن هذا 
الحلم وحي من إله من الآلهة. غير أن الأحلام لا تصدر عن الآلهة وإني أقول 
لكم؛ وأنا الشسيخ الذي يتقدمك في السن سنوات وسنوات» أن هذه رؤى تلوح 
تعينيكم وأنتم نيام؛ فهذه الخيالات الجوالة تكاد تكون انعكاسات لما كان يشغل 
بالكم طوال اليوم؛ وقد كنا منشغلين طوال الأيام التي سبقت الحلم في التداول 
في أمر الحملة؛ كما تعلمون. ومع ذلك فقد لا يكون تفسير الحلم على وجهه 
الصحيح كما ذهبت أنا في التفسير؛ وقد يكون من وحي قوة إلهية حقاً- ولعل 
ما عرضتم يا مولاي هى الصواب؛ فليظهر هذا الخيال لي إذن؛ كما ظهر لكم, 
وليبلغتي منه ما يأمر به. وإذا شاء هذا الخبال أن يظهر لي فلن يعنيه إن كنت 
أرتدي ملابسكم أم ظللت على ملابسي» أو كنت نائماً في فسراشكم أم في 
فراشي أنا. فلا ريب أن هذا الشبح الذي يراودكم في أحلامكم: ليس على هذا 
القدر من الحمق ما يجعله يخلط بيني وبينكم لمجرد أني ارتديت ملايسكم. ولكن, 
ولنفمع أمر الثياب جانباً, إذا شاء هذا الخيال أن يعرض عني؛ لأني لست 
بغيته؛ فلا يظهر لي ثم شاء أن يعاودكم- فلتنتظرء ولسوف نعلم شيئاً من أمره! 
ذلك أنه إن كان يكثر من زيارتكم فلسوف لا يكون لي من مناص سوى الإقرار 
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بأنه وحي من الإله إليكم يوحي بما يشاء ويريد. "أما إذا كان قراركم قد استقر 
على أمر ولا أملك أن أصرفكم عنه: أي إذا كان لابد لي من النوم في فراشكم, 
هأمركم مطاع: وإني لممتثل له. وكئر إن كان هذا الخيال سيظهر لي. ولكن إلى 
أن يكون ذلك ستظل على ما عرفتم". ومضى أرطبانوس ففعل كما أمر؛ وفى 
يبغي أن يثبت لأحشويرش خطأه. فارتدى ثياب الملك؛ وجلس على كرسي الملك؛ 
ثم خلد للنوم في فراشه. فرأى في متامه الخيال ذاته الذي رار الملك قي أحلامه, 
مخيماً بظلله قوق الفراش. وابتدره قائلاً: “أهذا أنت الرجل الذي يثير المخاوف 
في قلب الملك ويحاول أن يثنيه عن شن الحرب على الإغريق؟ إن عقابك محتم, 
وان تفلت مثه: إن عاجلاً أم آجلاً جزاء لمحاولتك معاكسة ما يجب أن يكون؛ أما 
أحشويرش فقد أنذر وهو عالم بما لابد أن يناله إن عصي أمري'. ولا انتهى من 
قوله هم بأرطبانوس يريد كي عينيه بقضيبين من الحديد المحمي؛ فانتفض وفب 
من نومه؛ وهى يرتعش وشوع إلي أحشويرش. وجلس على حافة فراشه: عندئذ: 
وشسرع يروي له الحلم بالتفصيلء وانتهى بالقول: "اقد رأيت كما رأى سواي 
رجال أخرون, يا مولاي؛ ممالك قوية تنهار أمام ممالك دونها قوة وجبروتاً. وهذا 
ما حملني على أن أقيك من الانسياق وحماس الشباب فالخطر يكمن في 
الرغبات التي لا تشبع؛ إن ذكرى حملة قورش على الماساجيتاي وغزو قمبيز 
لأثيوبيا وما انتهتا إليه ما زالثا ماثلتين أمامي. حقاً؛ أفلم أرافق داريوس في 
حملته على السكيثيين؟ إن ذكرياتي عن تلك الكوارث اتحملني على الإعتقاد بأن 
العالم سيقول فيك إنك السعيد إن عشت في سلام وحسب. ولكني أعلم الآن أن 
الإله قد أخذ الأمور بيديه؛ ولا كانت السموات العلى ستئزل على ما ييدو 
الخراب بيلاد الإغريق فلا أملك إلا الاعتراف بخطأ تقديري. فدونكم أهل فارسء 
وليعلموا بأمر الرؤى التي ظهرت لنا كما شاء لها الإله أن تظهر؛ وليعيوا للحرب 
عدتها كما سبق أن أمرتم, ولتقوموا ينصيبكم كاملاً فيهاء طالما أن الإله قد 
عرض لكم هذه الفرصة العظيمة,” 
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وهكذا اطمأنت نفس كل من أرطبائوس وأحشويرش الآن لما لاح لهماء فأوليا 
الحلم كل ثقتهما. وكان أن نهض الملك واستدعى إليه أعوانه؛ مع أول خيوط 
الفجرء وعرض لهم الأمر؛ أما أرطبانوس الذي كان يناهض فكرة الحرب علانية 
وسراًء فقد أصبح مؤيداً لشنها بات القدر من الحماس والصراحة. ولقد راود 
أحشويرش, بعد أن اتخذ قراره بالقتالء حلم ثالث, فشاور الكهنة المجوس في 
مغزاهء فكان رأيهم أن الحلم يحمل بشائر بغزى العالم وخضوعه التام لقارس. 
ققد صور له الحلم بثنه مكلل بتاج من أغصان الزيتون, التي انتشرت لتغطي 
الأرض كلها , وإذ بتاجه يختفي فجأة عن رأسه. ولا تم تفسير المجوس الحلم 
على الوجه الأحسنء هرع نبلاء الفرس الذين حضروا مجلس الملك؛ كل إلى 
بلده» والأمل يحدوهم بأن ينالوا العطايا التي وعد بها أحشويرشء ولا يالون 
جهداً في الإعداد بنصيبهم للحرب؛ بينما أخذ - أحشويرش - يعمل نهباً في 
كل جزء من القارة لتمويل حشده من الجيوش. ولقد استغرقت تعبئة القوات 
وتخزين المؤن قي المستودعات وتجهيز ذلك الجيش العرمرم أربع ستوات. ولما 
أشرقت الخامسة على نهايتهاء بدأ أحشويرش مسيرته على رأس ذلك الحشد 
العظيم. والحق أنه كان جيشأاً لم نشهد له مثيلاً من الضخامة: دونه جيش 
داريوس في حملثه على السكيث, والجمع العظيم الذي سار به السكيث 
واجتاحوا بلاد الميديين وتعقيوا السميريين؛ وأخضعوا أعالي آسيا كلهاء فدانت 
لهم الأقوام. ( وكانت هذه الإغارة هي الثي حملت داريوس على الهجوم عليهم, 
انتقاماً لما أتت به أيديهم ). وكان ذلك المشد أضسخم بما لا يقاس بحملة 
الألتريداي على طروادة: أو حشود الميسان والتيوقران الذين قاموا قبل حرب 
طروادة بعبور البوسفور متجهين إلى أوروباء فعبروا تراقيا ثم نزلوا إلى ساحل 
الأدرياتيكي واندفعوا حتى نهر البنيوس جنوياً. ولقد كانت هذه الجحافل كلها 
مجتمعة دون الجيش الذي قاده أحشويرش. أفكانت هناك أمة في آسيا ولم يسر 
يها إلى بلاد الإغريق؟ أهناك جدول أو غدير, عدا الأنهار العظيمة, لم تنهل منه 
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ثلك الجحافل حتى جف مازؤها؟ كان من تلك الأمم من قدم السقن؛ وأخرى 
وحدات المشاة؛ كذلك طلب من بعضها توفير الفرسانء والخيول والدواب 
وأطقهما من بعضها الآخر؛ كما طلب من بعض الأمم؛ بعد, توفير السفن 
لاستخدامها في مد الجسور المتحركة أو المؤن والسفن والقوارب من مختلف 
الأصناف. 

ويما أن الأسطول السابق أصيب بكارثة بالقسرب من جبل آتوس؛ فإن 
الاستعداد لهذه الحملة استمر ثلاث سنواتث. فنزل أسطول من السفن الطويلة 
ذاث المجاديف الستة عند جزيرة إيلايوس بالقرب من شبه جزيرة 
الخيرسونيس .ومن هذه القاعدة ثقل الجنوب, الذين أسهمت بتقديمهم الأقوام 
على اختلافهاء على دفعات إلى آثوس؛ حيث عهد إثيهم بفتح قناة تحت الجلد 
بالسياط. كزئك اشثرك سكان آثوس قي هذا العمل. وكان:المشرفان على هذا 
؛للشروع هما بوباريس بن ميجابازوس وأرتاخاييس بن أرتايوس. أما بالنسبة 
إلى جبل أئثوس فهو جبل شاهق الارتفاع ذائع الصيت ويمتد إلى البحر؛ وهو 
مأهولء وفي هذا المكان حيث ينتهي الجبل مشكلاً شبه جزيرة توجد, ويعنق 
عرضه ميل ونصف وأرض مستوية تتخللها تلال منخفضة: تمتد عبر البحر عند 
أكانثوس حتى ثتورني في الجهة المقابلة للبمر. وتقوم فوق هذا البرزخ وحيث 
ينتهي آثوس بلدة سائة الإغريقية؛ أما على الجبل ذاته فتوجد في الجئوب ديوم 
وأولوفكسوس وأكروثوم وثيسوس وكليوناي وهي البلداث التي أراد أحشويرش 
أن يحول أهلها إلى سكان جزر. وهاكم وصف العمل في شق القناة: قسمت 
الأرض إلى أجزاء عهد بها إلى الحمال من مخظف الأمم الذين قسموا العمل 
فيما بينهم على خط يبدأ من سانه حتى ممر كورتثه فكان إذا بلغ الفندق عمقاً 
معيناً حمل العمال التراب إلى فريق آخر ثم تابعوا أعمال المفر؛ بيتما يقوم 
أولئك العمال الذين تسلموا الثراب بحمله إلى جماغة أخرى تتناوله وتسلمه 
بدورهاء بعد, إلى جماغة أخرى حتى تبلغ أعلى الحفرة حيث يثقى بها هناك. 
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وكانت الجماعات كافة من الأقوام المشاركة في أعمال شق القناة تضطر للعمل 
بشكل مضماعفء من أجل توسيع جانبي الحفرة ثم رقع التراب: ماعدا 
الفينيقيين الذين برزوا في أعمال القناة, كما في الأعمال الآخرى التي كُلفوا 
يتثفيذها. وكان شأنهم هنا أن حفريا القسم المعهود إليهم يضعف النسي 
الموضوعة للقناة بشكل مخروط يضصيق عند أسفل الخندقء قكانوا يعفرون 
ويهيلون التراب فوق الجوائب؛ حتى تصبح قاعدة القطاع المعهود لهم مساوية 
لعرض القطاعات الأخرى. وقد أقيم لهؤلاء العمال مكان للقاء وسوق في مرج 
بالقرب من موقع العمل؛ جلبت إليه مقادير كبيرة من القمح المطحون من آسيا . 
ولسث أملك بعد أن قابت الأمر على وجوهه مفالبة الاستنتاج بأن ما حمل 
أحشويرش على حفر القناة إنما هو الرغبة في استعراض جبروته أمام الماذ 
ولتكون تلك القناة أثراً تذكره الأجيال من بعده. ذلك أنه لى شاء أن تعبر سقته 
ذلك الممر وترسو عند اليابسة لما واجه في ذلك أي قدر من الصعوية؛ لكنه شاء 
أن يشق قناة تصل البحر بالبر وتتدسع لمرور سفينتين من السفن الثلاقية 
المجاذيف في آن واحد. كذلك عهد إلى العمال أنفسهم الذين شقوا القناة بإقامة 
جسر على نهر الستريمون: فيما كانت هناك أعمال أخرى غير تلك تجري على 
قدم وساقء منها صنع الحبال من البردي وأليالف الكتان الأبيض للجسور»؛ مما 
عهد يه أحشويرش إلى الفينيقيبن والمصريين؛ وقد أقام في تلك الأثناء مستودعات 
للمؤن لتدبر معيشة الإنسان والحيوان في هذا الجيشء فلا يواجه مشكلة الجووع 
أثناء الزحف إلى بلاد الإغريق: واختير لها أفضل المواقع بعد كثير من الدراسة 
والاستطلاع؛ بعدما نقلت من مختلف اليلاد في آسيا على ظهر السفن التجارية. 
وكانت أكثر المؤن قد جلبت من موقع على ساحل تراقيا يدعى ليوكي - أكته 
(الرأس الأبيض)؛ كما أقيمت مستودعات أخرى في تيروديزا في منطقة 
بيرينثيان» ودوريسكوس وأيون على نهر الستريمون؛ وكذلك مقدونيا ٠‏ 

وهكذا سار العمل في هذا المشروع؛ بيتما حشد الجيش العظيم؛ بما ضمعم 
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من الجنود من مختلف بلدان القارة ليشاركوا في الحملة؛ في كريتالا في 
كبادوكية؛ لينطاقوا من ثم يقيادة أحشويرش باتجاه سارديس. ولست أدري أي 
من حكام الأقاليم القرس قد فاز بالعطايا التي وعد بها الملك لمن يقدم أفضل 
القطعات إعداداً؛ بل ولست أعلم إن كان هذا الأمر قد حسم. ولقد عبر هذا 
الجيش نهر خالص»ء ثم مضى فدخل بلاد إقليم فريجيا وتابع طريقه إلى مدينة 
كيلايئياء وهنا منابع نهر المياندر ونهر آخر بحجمه يدعى كاتاركت الشلال, وهو 
ينبع من أرضص ساحة السوق في كيلاينيا ثم يلتقي بالمياندر؛ وفي هذه الساحة 
يعرض القوم جلد مارسياس السيليتوسي الذي تقول عنه أسطورة فريجية أن 
أبوللو سلغ جلد مارسياس ونشره معلقاً في ساحة السوق. وهنا في كيلاينيا 
كان أحد الليديين؛ ويدعى بابشيوس: ابن أتيس؛ في انتظار أحشويرش, 
فاستضافه وجيشه:؛ وأحسن الضيافة: ووعده بدعم حريه بالمال. فلا سمع 
أحشويرش بالمال التفت إلى أعوانه من الفرس ووسألهم عن أمر بايثيوس ومبلغ 
ثرائه. فتجابه الفرس الذين كانوا بجاتبه أن "هذا الرجل هو الذي قدم اوالدكم 
داريوس» يا مولاناء الشجرة والكرمة الذهبيتين؛ وعهدنا به أنه ما زال أغنى رجل 
في العالم, بعدكم.' ولقد عجب أحشويرش لهذا القول أشد العجب؛ فكرر سؤاله 
مرة آخري؛ إنما موجهاً حديثه هذه المرة إلى بايفيوس ذاته, سسائلاً عن مبلغ 
ثرائه. فأجاب :" سأكون صريحا, وإياكم؛ ولن أدعي أني لا أعلم مقدار ما لدي 
من المال. فأنا أعلم مسا عندي؛ وسأصارحكم بمقداره على وجه الحقيقة والدقة؛ 
إذ لما بلغني أنكم متوجهون إلى ساحل إيجه ألحت علي الرغبة بأن أقدم 
مساهمة في نققات الحرب؛ فاخذت أخصي ما عندي من المال» فوجدت في 
خزائني ألفي تالنت من الفضة وثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاث وتسعين قطعة 
ذهب دارية. وإني عازم على تقديمها لكم؛ أما أنا فحسبي ما لدي من الرقيق 
وما يأثيني من أملاكي.' سر أحشويرش أيما سرور مما سمع من مضيفه؛ فرد 
قائلاً” قد كنتم. يا صصديقي اللبدي: الرجل الوحيد منذ أن غادرت الأرض 
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الفارسية الذي استضاف جيشنا وعرض المساهمة بالمال في الحرب عن طيب 
خاطر. ومكافاة لكم لكرمكم فإني أجعلكم ضيفاً وصديقاً دائماً لنا؛ وقوق ذلك 
لكم صلة بسبعة آلاف قطعة ذهبية دارية من خزائني الخاصة: لتبلغ ثروتكم 
أريعة ملايين قطعة. فهنيئاً لكم بما لديكم: ونرجى لكم أن تثابروا على ما بدا لثا 
من حكمتكم اليوم. ولن تندموا إن اليوم وإن غداً.. 

ولقد قدم أحشويرش الصلة كما وعد, ثم تابع وجيشه المسيرء قمر ببلدة 
أناوا الفريجية ويحيرة يُستخْرج منها الملح» ووصل مدينة كولوساي الفريجية 
العامرة, حيث يختفي نهر ايكوس ثم يعاود الظهور بعد مسافة خمسة فرلنجات» 
ليلتقي بنهر المايندر. وتابع الجيش مسيرته بعد كولوساي إلى الحدود الليديةء 
فوصل إلى كيدزارا حيث النصب الذي أقامه قرون وعليه نقش يدل على الحدود 
بين قريجيا وليديا؛ والطريق إلى ليديا ينقسم إلى مسارين أحدهماء إلى اليسار, 
يؤدي إلى كارياء والآخرء إلى اليمين» يؤدي إلى سارديس. وعلى المسافر الذي 
يسيسر على هذا الدرب أن يعبر نهر المياندر ويمر بكلاتيبوسء وهي بلدة 
يستخلص أهلها العسل من القمح وشراب فاكهة اليجم . وكأن هذا الطريق هي 
الذي سار عليه أحشويرش:؛ وصادف شجرة دلب فسحر بجمالها قزينها بالذهب 
وعين لها حارساً. ثم وصل قي اليوم التالي إلى عاصمة الليديين. 

كان أول ما قام به أحشويرش حين وصل إلى سارديس أن بعث بالسقراء 
إلى كل بقعة في بلاد الإغريق, عدا أثينا وإسبارطة؛ وطلب من أهلها إرسال 
التراب والماء إشارة إلى خضوعهم, وأضاف أمره بالاستعداد لاستضصافته 
وجيشه وتوفير أسباب الترفيه عند حضورهم. وكان مبعث هذا الطلب بإعلان 
الفضوع له من جديد ثقته بأن الإغريق الذين سبق لهم رفض مطالبة داريوس, 
لابد وأن يفزعوا الآن من جيشه الضخم وحسن استعداده فيرضكوا له. ولقد 
قام بهذه الخطوة رغبة منه في معرفة هل أصاب أم أخطأ. ثم تهيأ أحشويرش 
للزحف على أبيدوس؛ حيت نصب جسراً على الهليسبوئت يصل بين آسيا 
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وأورويا. وهناك بين سيستوس وماديتوس في شبه جزيرة الخيرسونيس وهي 
غبارة عن لسأن صخرية تمتد في البحر مقابل أبيدوس. وقي هذا الموقع كان 
مقتل أرتايكتيس حاكم سيستوس الفارسيء فيما بعدء على يد قائد الأثينيين 
أكسنتيبوس بن أريفرون: بأن صلبه حياً- وقد عرف عنه أنه كان يجمع النساء 
في معبد بروستيمسيلاؤس في إلليوس ويقترق كل المجرمات بحقهن. وعند هذا 
الامتداد الصخري أقام ال مهندسون في خدمة أحشويرش الجسرين من أبيدوس- 
وهذه مسافة من سبعة فرانجاج- وقد نصب القينيقيون أحدهماء وكان من حبال 
الكتان, والآخر أقامه المصريون من حبال مصئوعة من البردي. ولقد أنجز العمل 
علي الوجه الأكمل؛ لولا أن عاصفة قوية هيث وحطمتهماء وذهبت بكل ما كان. 
لما بلغ نبأ الكارثة أحشويرش غضب وثارء وأمر يجلد الهليسبونت ثلاثمائة 
جلدة وأن يلقي فيه زوج من القيود. وقد بلغني من قبل أنه أمر يدمم المضيق 
بالقضبان المحمية بالنار. غير أن المؤكد هو أنه أصدر لرجاله أمراً بأن ينزلوا به 
مثات الجلداتء وقال يومئذ هذه العبارات التي تثم عن صلفه ومجرقته:' أيها 
الجدول المالح ذى المذاق المقيت؛ إن مولاك ينزل بك هذا العقاب جزاء على إثنك 
بحقه. وهو الذي لم ينلك منه ضير. ومع ذلك فاعلم أن الملك أحصشويرش سوف 
يعبر فوقك؛ رضيت أم كرهت. وان يكون لك قريان من أحد قطء وأنت الجدير بأن 
تهجرك مياهك الكريهة الملوثة بالطين.' ثم أمر أحشويرش ريادة في العقاب أن 
تقطع رؤوس من عهد إليهم يبناء الجسرين. ولقد كان أن تفذت قلك الأواسر 
الظالمة؛ وتولى غير أولتك المهندسين إنجاز الجسور. وكان أسلويهم قي إنشائها 
كالتائي؛ ربطت السفن الضخمة ذات المجاذيف الثلاثية والخماسية إلى بعضها 
بعضاً لحمل الجسورء فكان متها /6١‏ سفينة الختصت بالجسر المقام على طرف 
البحر الأسود: و54١١‏ سفينة اختصت بذاك الذي أقيم على الطرف الآخر, وقد 
وضعت بشكل منحرق نهو البحر الأسود, وعلى زاوية قائمة عند الهليسبوئت, 
للتخفيف من الضغط علي الحبال. كذلك وضعت مراس للسفن يالغة المتانة عند 
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نهايتي الممر الماثي- وقصد بالمراسي الشرقية أن تقي السفن من رياح اليحر 
الأسود التي تهب على المضيق, وتلك التي وضعت على الجائب الآخرء من الغرب 
والمتجهة نحو بعر إيجه؛ اتخقف العبء عند هبوب الرياح من الغرب والجنوب. 
وقد ركزت فجوات في ثلاثة مواقع للقوارب الواردة إلى البحر الأسود أى 
القارجة منه. ولما اتخذت السفن مواقعها رفعت الحبال يوساطة روافع موضوعة 
على البحر. ولم يُستخدم هذه المرة نوعا الحبال التي استخدمت فرادبي لكل 
جسرء كما في المرة الأولى, وإنما اعتمد في ذلك حبلان من ألياف الكتان وأريعة 
من ألياف البردي في الجسرين كليهما. وكانت حبال الكتان والبردي يات 
المثائة, إلا أن ألياف الكتان كانت أثقل وزناً - وتبع ذلك قطع الواح الخشب 
بطول وعرض يناسب الطوافات ومدها متصلة ببعضها على الحبال المشدودة 
وديطها إلى بعضهاالبعض من جهة السطع. فلما تم ذلك وضعت أغصسان 
الأشجار ومددت بشكل متوازن على ألواح الخشب؛ ومعها طبقة من التراب 
الصلب. وفي النهاية وضعت الأوتاد على كل جانب للحيلولة دون نظر الخيول 
والبقال إلى الأسقل والفزع من الماء عند رؤيته. 

كان العمل في الجسور قد انتهى وياتت مهيأة ليزحف عليها الجيش؛ ثم 
وصلت الأنباء في ذلك الحين من أثوس تفيد بأن القناة قد أنجز شقهاء بما في 
ذلك مكاسر المياه عند الطرفين» وقد أنشئت هذه للحيلولة دون تراكم الطين عند 
المداخل؛ وأما الجيش فبعد أن أمضى الشتاء في سارديس وأتم استعداداته 
أخذ في المسير في الربيع إلى إبيدوس. وما كادت القرات تبدً تحركها حتى 
كان أن اختفت الشمس من موقعها في السماءء: بعد أن كانت ساطعة ظاهرة, 
فعم الظلام وكأنما العالم من حولها في ليل بالرغم من صفاء السماء وغفياب 
الغيوم. فتكدر أحشويرش وسال المجوس تفسيراً لهذه الحالة الغريبة؛ فافادوه 
بأتها إشارة من الآلهة للإفريق بافول نجمهم وزوال مدنهم- فللشمس عند 
الإغريق ما للقمر من مكانة عند الفرس. فماطماتت نفس أحشويرش إلى هذا 
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التفسير ومضى يزحف بجيشه؛ وهى في أحسن حالء ولكن ما إن قطع جيش 
أحشويرش مرحلة من الطريق: حتى كان بايئيوس الليدي يجد للحاق به. وقد 
أفزعته تلك الإشارة السماوية؛ ويريد أمراً يحدوه الأمل بأن يقضيه له 
أحشويرش:؛ بفضل الهدايا التي قدمها له. فلما قايله خاطبه بقوله:" إن ليء يا 
مولاي, حاجة وددث لو قضيتها لي أمر بسيط لكنه منة منككم عظيمة لى تفضلتم 
بها ولقد أجاز أحشويرشء الطلب قبل سماعه؛ وما كان ليغطر بباله حقيقة 
مطلبه؛ فعلت أمال بايثيوس يقرب المنال. فقال لأحشويرش"" إن لي» يا مولاي: 
خمسة أبناء مجنّدينَ في جيشكم الزاحف إلى بلاد الإغريق. وأنا رجل عجوز, يا 
مسولاي: أرجى منكم العطف بأن تدعوا لي واحداً من أبنائي ‏ وهو أكبرهم ‏ 
ليرعاني وأملاكي: ولكم الأربعة الآخرون: وكل الأماني بعودتكم ظافرين. ولقد 
كان لتلك الكلمات أشد الوطأة على أحشويرشء؛ فثار وغضبء وأنهال على 
محدثه بأشد العيارات: " أيها البائس التعسء تذكر ابنكء وأنا أتولى المقدمة في 
السير إلى الحرب على الإغريق» ومعي أبنائي وإخوتي والأهل والأصدقاء أنت. 
يا من هو من عبيديء والواجب يحتثم عليك أن تسير في الركب؛ وكل فرد من 
بيتقك, حتى زوجك؟ إذن اصع لما أقول: اعلم أنك تملك أن تشير في المره عبر 
الأذن؛ البهجة والسرور؛ وقد تحمله على الغضب أيضماً. إن سمع سيئة منك. 
حين آديت لنا خدمة وزدت كافأناك وزدناء وليس لك أن تقول إنك كنت أكثر كرماً 
مناء ويعد, فلسوف تلقى عقاباً أقل مما تستحقه لسفهك. إن ضيافتك لنا تعفيك 
أنت وأربعة من أبنائك من هذا العقاب الذي تستحقء لكنك ستدقع حياة ابنك 
الخامس الذي تؤثر جزاء وقاقاً لوقاحتك وسوء تبصرك. وما أنهى أحشويرش 
مقالته؛ أمر المكلفين بهذه الأمور من أعوانه بالبحث عن ابن بايثيوس البكر, 
وقطع جسمه نصفينء وتصب كل نصف على طرف من الطريق ليمر الجيش 
بينهما. ولقد تُقَّدَ أمره كما ورد. 

وهكذا أخذت جحافل الجيش تمضيء مارة بين نصفي جثة الفتى؛ متقدمة 
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في زحفها: فكان في المقدمة حراس العدة والعتاد وهم يجرون الدواب بتحمالها, 
ومن ورائهم الحشد من مختلف الأقوام: وكانوا خليطاً جرى جمعهم دونما 
تدبير. ولا كان تنصف الطابور قد مرء ترك المنظصون فجوة في الممسيرة لمنع 
اتصال الجند بالملك الذي كان يتقدمه ألف من الفرسانء؛ وهم مختارون من 
أرجاء بلاد فارس كافة , وفي إثرهم ألف من حملة الرماح رافعين سلاحهم 
مقلوباً. ثم عشرة من الجياد المقدسة المعروفة بالنسيانية وهي في أجمل زينة 
(وقد عرفت هذه الخيول بالنسيانية نسبة إلى سهل النيسيان؛ في بلاد الميديين» 
حيث تربى الخيول الضخمة: التي لا مثيل لها في المعالم ). وتلي الخيول عربة 
زيوس الأقدسة, وتجرها ثمانية من الجياد البيضء ومن ورائها سائسها يمسك 
يلجامها - إذ ليس لأي فان أن يركب العرية ذاتها. ثم جاء موكب الملك, وهى في 
عرية تجرها خيول نسيانية؛ وسائس العربة باتيرامفيس بن أوتانيس الفارسسي 
إلى جانبه. ذلكم هى الموكب الذي خرج به أحشويرش من سارديس؛ وظل عليه 
حتى شاء أن يترك عربته فانتقل إلى أخرى ذات غطاءء يلحق بها ألف من حملة 
الرماح» وسلاحهم شاك على النحو المعهودء وكاتوا جميعهم من أعرق أسر 
نارس ثبالة وصصفاء دم؛ من ورائهم ألف من خيرة فرسانهمء ثم فيلق من عشرة 
ألاف من المشاةء وقد جرى انتقاء هؤلاء أيضاً من بين الصفوة المفتارة. وكان 
من بين هؤّلاء جميعاً ألف تميزوا بأن أعقاب رماحهم تنتهي برمانات ذهبية. 
وكانوا يحيطون بتسعة الآلاف الآخرين. وكان حملة الرماح المقلوية: وقد سلف 
ذكرهمء يزينون أعقابها بالرمانات الذهبية أيضاًء بيتما كانت التفاحة الذهيية 
علامة الجند الذين يسيرون خلف أحشويرش مباشرة. وكان يتبع المشاة عشرة 
الآلاف جناح من عشرة آلاف من الخيول الفارسية: ثم ينقطع هذا الحشد 
مسافة فرلنجين (قرابة نصف كيلو متر)؛ وفي أعقابهم سار بقية الجيش في 

ومن ليديا مضى هذا الجيش باتجاه نهر كايكوس وأرض مايسياء ومن ثم 
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إلى أتارتيوس فكارينه, جاعلاً جبل كانة إلى ميسرته. ثم عبرت الحشود سهل 
طيبة مارة بأدرامايتيوم (آترامايتيوم) فبلدة أنتاداروس البلاسجية: جاعلا جبل 
آيدا على ميسرته وهى يدخل إقليم طروادة. فلما كان الليل أقام معسكراته عند 
سفح الجبلء وثارت في تلك الليلة عاصفة شديدة مصحوية ببرق ورعد: وماث 
فيها كثير من الجند. وما بلغ الجيش نهر السكمتدر؛ وهو أول نهر يصادفه منذ 
أن خلف سارديس وراءه. وكان شحيحاً لا تكفي مياهه لإرواء الجند ولا الدواب, 
وافد استبدت بأحشويرش رغبة قوية بزيارة طروادة: مدينة بريام التي تحدث 
عنها الأقدمون. فذهب اؤزيارتها وصعد إلى القلعة, واطلع على ما شماء من 
معالمها وسمع من أهل البلد ما جرى في ذلك الموقع من أحداث, فأمر بألف ثور 
قرياناً لأثينا الطروادية: وسكب الكهنة المجوس النبيذ لذكرى الأبطال. وفي الليلة 
التالية سرى الذعر بين الجند في المعسكرء خوفاً من أن تتكرر عاصفة |البارحة, 
ثم استائف الجيش مسيرته في صبيحة اليوم التالي. وعن يساره؛ يلدات روتيوم 
وأوفرينيوم وداردانوسء؛ وهي أقرب إلى أبيدوسء وعن يمينه تيوكريان 
جرجبيتوسء وحتى وصل أبيدوسء مقصده؛ في نهاية الأمر. 

قرر أحشويرش أن يستعرض الجيش. وعلى مرتفع من الأرض في ذلك 
الموقع؛ وضع له أهل أبيدوس عرشاً من المرمر الأبيض صنعوه خصيصاً له؛ 
فجلس عليه الملك» ومثه نظر إلى الساحل فكان أن رأى كل الجيش والأسطول 
في نظرة واحدة. ثم رغب؛ وهو يستعرض قواته هناك» أن تجري مباراة قي 
التجديف. قاز فيها الفينيقيون من أيناء صيدا » فسر بها أحشويرش بذلكء كما 
سر بقواته, آيما سرور. ولم يتمالك نفسه حين رأى الهليسبونت كله يختفي عن 
النظر بحشد أسطوفه؛: وشواطئ أبيدوس وسهولها تزدحم برجالهء فوصف نفسه 
بالسعيد- ويعد لحظة انهمرت الدموع من عينيه؛ وكان إلى جانبه في تلك اللحظة 
عمه أرطبانوس؛ الرجل الذي عرفتا عنه الصراحة في القول ومحاولته إقناع 
أحشويرش بالتخلي عن الحملة؛ فلما رآه يبكيء بادره بالقول: 'عجبت لأمركم يا 
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مولايء إذ أراكم على حالكم الآن وكنتم على غيره قبل لحظة. فقد وصفتم 
شخصكم بالسعيد, وإذا بكم تذرفون الدمع الآن.* فرد أحشويرش بقوله:” خطر 
بباليء وأثا أقلب الأمور علي وجوهها؛ كم هي حياة الإنسان قصيرة - إذ لن 
تجد بين هذه الآلاف من الرجال من يمتد به العمر لييلغ المائة سنة." فقال 
أرطباتوس: " والحق أتنا نعاني أموراً أدعى للتعاسة من هذا. والحياة على ما 
هي عليه من القصر ان تجد فيها إنساناً ينال من السعادة ما يجعله لا يؤثر 
الموت على الحياة- ليس مرة واحدة عارضةء وإنما مراراً. فالمصاعب تعترضنا 
في الحياة؛ وتتال منا الأمراض؛ وذالك ما يجعل الحياة تبدو على قصرها أطول 
من أن تدتمل. وإن عبأها لثقيل فييدو الموت معه ملجأ نتمناه جميعاً. وهنا دليل 
على أن الإله الذي عرفنا إلى حلاوة مذاق هذه الدئيا يضيق بمنته علينا.* قال 
أحشويرش”” الحق ما قلتء يا أرطبانوس؛ فحال الإنسان على الأرض هي على 
ما وصقت. ولكن لندع هذه التأملات القاتمة جانباً؛ فامامنا أمور طيبة تنتظرنا. 
والآن أصدقني القول إن كنت ستظل مقيماً على رأيك الأول وتعمل على أن تحول 
دوني وشن الحرب على الإغريق:؛ لو لم يظهر لك ذلك الخيال في المنامء أم تراك 
كنت ستتحول برأيك عن ذاك؟ رد أرطيانوس على سؤال الملك:" سألت الآلهة يا 
مولاي ألا يخيب ذلك الحلم آمالك أو آمالي. ومع ذلك فإن الجزع ما انقطع 
يطاردني منذ تلك الليلة؛ غير أن ثمة أموراً تزيد في أسباب الفزع الذي لا 
يكف عني؛ وأشدفا وطأة معرفتي بقوتين من أعثى القوي تتضافران في العمل 
ضدكم.' كال أحشويرش:" عجيت من أمركء يا رجل. فأي قوتين تعني؟ أتجد في 
جيشنا مأخذاً يؤخذ عليه؟ آتراه قاصراً في العدد والعدة؟ أتعتقد قد أن جيش 
الإغريق يفوقه عدداً, أم أن أسطوينا أضعف من أسطولهم؟ ما في أسبساب 
مخاوفك, فلعلك تخشى الأمرين! فإن كنت ترى أن قواتنا لا تكفي لهذه الحرب 
جمعنا لك جيشاً آخرء وما كلفنا الأمر إلا بعض التآخير.' أجاب أرطبانوس:" يا 
مولاي! ليس هناك ذو عقل ويملله أن يرى عيبا في قوة حشدكم إن في البر وإن 
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في البحر. ولو زدتم من قواتكم لوجدتم القوتين اللتين تشغلان فكري قد أصبحتا 
أشد عداء لكم مما هي الآن. وها إني أذكرهما لكم يا مولاي: الير واليحر. 
قليس هناك على ما أعلم مرق يتسع لاستقبال أسطولكم ويوفر له الحماية إذا ما 
داهمته العواصف. ولثنْ كان هناك العدين من المراقئ على امتداد الساحل 
لتتوقف عتدها السفنء إلا أنه ليس هناك مرف واحد تنزل فيه؛ وما أرجو منكم, 
يا مولاي؛ هو أن تلاحظوا أن رجالكم سيكونون تحت رحمة الظروف. والآن 
اسمحوا لي؛ يا مولاي» أن أشير إلى العدى الخطير الآخر: إنه الأرض؛ فإن لم 
تواجهكم مقاومة أصيحت الأرض أشد ضراوة قي عدائها كلما تقدم خشدكم؛ 
إن ليس من شيم البشر أن يكتفوا بما تحقق لهم من النجاح, فتراهم يطلبون 
المزيد. وقصدي من هذا القول أنكم إن لم يعترض سبيلكم أحد وجدتم الأرض 
ذائهاء عنيت المسافات وهي تزداد طولاء : 4 تنتهي بكم في نهاية المطاف إلى 
الجوع. الحقء أن أفضل الرجال؛ في اعتقادي؛ هى من احتاط قي التدبير 
بالحذر. متحوطاً لكل كارثة قد تصادفه, فإذا حان وقت العمل مضى فيه بجرأة 
وثقة.' 

رد أحشويرش:” لقد جئت بالحق في كل ما نطقت ؛ غين أنه لا ينبغي لك أن 
تلتزم الحذر في كل ما تفعلء أو تشغل الفكر في كل طارئ قد يواجهنا. فلو 
وزنت كل الأمور عند النظر في خطة بميزان واحد لعجزت عن الإتيان بأي أمر. 
فالأقضل عندي أن يجازف المرء ويواجه المصاعب نصف وقته على أن يخشى 
الصعاب فيناي بنفسه عن معاناتها. فلو جادلت في كل ما يعرضء وقصرت عن 
الإتيان بالبراهين على صسدق مهاجاتك, لكنت إلى الخطأ أقرب» كاي شخصس 
عادي. أما البرهان- كيف للإنسان أن يبلغ اليقين في أي أمر يعرض له. الحق 
هو أن اليقين يتجاوز طاقة البشر. ولكن مهما يكن من الأمر فإنه لا يفوز باللذة 
إلا الجسورء لا الحذر المتردد وحسيك أن تنظر كيف غدت فارس قوة يحسب 
حسابها: فلو أن أسلافي ذهبوا مذهبك - أو أخذوا بمشورة من ينزعون هذه 
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النزعة, ولو لم يكونوا هم يتخذون بها - لما رأيت بلادنا على مسا هي عليه من 
المجد والسؤدد. بل الحق أن أجدادي إنما أورثونا ما نحن فيه اليوم يفضل ما 
تحقق لهم بالمجازفة. قبالمجازفات العظيمة يكون نيل النتائج الكبيرة. ولذلك ترانا 
سائرين على خطى آباتنا؛ ونحن نسير إلى الحرب الآن في أقضل فصول العام؛ 
وإننا لسوف نقهر أوروبا كلها ثم سوف نعود إلى بلدئا - دون أن تواجه الموت 
جوعاً في أي نقطة نبلغهاء أى نعاني مكروهاً- إنما ظافرين مكللين بالنصر. فنمن 
نمضي في طريقنا مذخرين بالمؤن؛ وهذا سبب؛ والآخر هو أنه سيكون في 
متناولنا كل الحبوب في أي بلد ندخله, كائناً من كان فيه. وتذكر أن أعدائنا ليسوا 
من قيائل البدوء وإنما هم أهل زراعة وفلاحة." فأجاب أرطبانوس بقوله:”إن كنتم 
معرضين عن الإصغاء إلى مخاوفي؛ فخذوا بهذه النصيحة:؛ على الأقل- ذلك أنه 
كلما اتسهت القضايا التي تحتاج النقاش ازدادت الحاجة إلى كثرة المفردات. 
فاعلسوا أن قورش بن قمبين غزا وفرض الأتاوات على بلاد الأيونيين» إلا أثينا؛ 
اذلك رجوتكم آلا تاخذوا هؤلاء الأيونيين» مهما حملتكم الأسبابء, لقتال قوم 
يشاركونهم الدم. وإنا لقادرون على هزيمة أعدائنا دونما عون منهم. فإذا أتأنا 
الأيونيون كانوا إما أهل خسة ونذالة حين يساعيوننا على استعباد وطنهم: وإمما 
أهل شرف وحمية فيعملون على تحريره. فإذا كان خيارهم الأول ما أفدتا منهم 
إلا القليل؛ أما في الثاني فمن شأتهم أن ينؤلوا بجيشنا ضرراً عظيماً. وتذكروا يا 
مولاي صدق القول القديم؛ إن النهاية لا تظهر دائماً في البداية," 

ورد أحشويرش يقوله:' إنك. يا أرطبانوسء لم تخطئ في كل ما سلف قدر 
خطتك في الخشية من أن يتخلى الأيونيون عن قضميتثا. ولدينا أسطع برهان 
على ثياتهم» وأنت وقد شاركت في حملة داريوس على بلاد السكيث, شاهد على 
هذا الدليل» شأنك شأن الآخرين معك. فيومذاك لم يأتوا بسوء؛ وكان قي وبسعهم 
أن يدركوا جيش فارس بعونهم أو يلحقوا به الضرر: فما كان منهم إلا الوفاء 
والالتزام بعهد الشرف. ثم إن هناك سبباأً آخر يحمئنا على الوثوق يهم, إن هل 
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يعقل منهم أن يحاولوا إفساد مشروعنا؛ وقد تركوا آزواجهم وأطفالهم وأملاكهم 
في بلادنا؟ وإذن؛ لا ضير علينا؛ ولك أن تنتزع هذا الخوف من قليك فيستريح 
يالك. اطمئن, ولا تفسد عليك راحة البال بالشك؛ وحسبك أن تصفظ لي بيتي 
وأملاكي من البلاء. فقد عهدت لك بملكي في غيابي, فأنت وحدك الذي أثتمنه 
على العرش. ويعد هذا الحديثء أمر أحشويرش أرطبانوس بالسودة إلى 
سوسه. ثم دعا كبار الفرس للقائه. ولما حضروا بادرهم بالقول يا كبار القوم: 
قد دعوتكم إلى هذا اللقاء لأطلب منكم الثبات أمام ما ينتظرنا؛ فلا تأتوا بما 
يشين قومناء وقد بذلوا في الماضيء وأتوا بكل مأثرة وكانوا قبلة الأنظار. فليبذل 
كل منا ما وسعه البذل» فالهدف النبيل الذي وضعناه نصب أعينتا يتطلب جهود 
كل واحد بيننا. فقاتلوا وابذلوا ولديكم سيب لهذا البذلء فأعداؤناء إذا صح ما 
بلفناء ؛ قوم أشدا» وأهل شجاعة وإقدام؛ فإذا كسرنا شوكتهم لن تجدوا؛ بعد 
هذاء جيشاً في العالم كله يجرؤ على الوقوف أمامتا . فلنضرع الآن إلى الآلبة 
أن تحفظ لنا وطننا- ولنعبر الجسر”". 

استمر الإعداد للعبور طوال ذلك اليوم؛ وفي اليوم التالي» وبينما كان قادة 
الجيش ينتظرون طلوع الشمسء أخذوا يحرقون البخور من كل صنف ونوع على 
الجمرين؛ ويفرشون الدرب بأغصان الآس. ثم كان الشروق» فأخذ أحشويرش 
يصب النبيذ في البحر من قارورة من الذهب؛ وشرع في الصلاة؛ وهو يستقبل 
الشمس بوجهه. ضارعا ألا يواجه ما يحول دونه والانتتصار علي أوروبا أو 
الانكفاء عنها قبل أن يبلغ أقصى أهدافه. فلما انتهى من صلاته ألقى بالكس 
في مياه الهليسبونت وأتبعه بالقارورة الذهبية وبالسيف القصير الذي عرف به 
الفرس. ولست أملك القول إن كان ذلك على سميل التقرب من إله الشمس- أم 
هدية للهليسبونت وإعراباً عن أسفه لجلده بالسياط. ومع انتهاء هذا الطقس 
بدأت أعمال العبور. فاختصت المشاة والقرسان بالجسر الأعلي؛ وهو الأقرب 
إلى البحر الأنسودء يينما سارت دواب اانقل والمجندون غير المحاربين على 


53 


الجسر الأدنى عند بحر إيجه. وكان أول العايرين عشرة الآلاف؛ تكلل رؤوسهم 
أكاليل الورد والزهور» وفي إثرهم جحافل الجند من كل قوم وعرق؛ واستفرقوا 
في عبورهم اليوم الأول كاملاً. وفي اليوم التالي كان عبور الفرسان عشرة 
الآلاف وفرقة حملة الرماح المعكوسة:؛ وكان هؤلاء أيضاً مكللين بالأزهار 
والورود؛ ومن بعدهم الخيول والعربة المقدسة:؛ ثم أحشويرش وفرقته من حملة 
الرماح والفرسانء ويقية الجيش في المؤخرة: فيما كانت السفن تتحرك نحو 
الشاطئ المقايل. وتقول رواية أخرى إن الملك كان آشهر تك القافلة. وهناك على 
الساحل الأوروبي وقف أحشويرش يستعرض قواته, وهي تتقدم تحت ضربات 
السبياط. ولقد استفرق العبور سبعة أيام وليال» ثم تنقطع خلالها حركة الجندء 
مشأة وخيالة. وتروي إحدى الروايات أن أحد أهالي المنطقة صاح وهو يري ذلك 
الجيش العرمرم» ينزل ببلده:" أي زيوس لم اتخذث شكل فارسي واستبدلت 
اسمك بأحشويرش وتجمع البشرية لتغزو بلاد الإغريق وتروع أهلها؛ إنه كان 
في ميسورك أن تحيلها دماراً دون أن تتكلف هذا العبء.؟" 

بعد أن حط الجيش على ساحل أورويا وأخذ في التقدم في تلك الأرضء وقع 
أمر عجيبء فقد ولدت فرس أرنباً. قلم يول أحشويرش هذا النذير أي اهتمام, 
وإن كان مفزاه لا يحتاج إلى ذكاء عظيم. فمن الجلي أن تلك كانت إشارة إلى 
أنه مقدر لأحشويرش أن يقود جيشاً لغزو بلاد الإغريق؛ بكل بأس وجلال ثم 
يرتد على أعقابه جارياً ينشد النجاة, حيث انطلق. وكان قد حدث مثل هذا في 
سارديس من قبلء إذ وضسعت بغلة فلواً خنثى. ولكن أحشويرش تجاهل 
النذيرين. وتابع تقدمه علي رأس جيشه في أعماق تلك الببلاد. أما الأسطول 
فأبحر غرياً قي الهليسبونت, ثم أتجه نحو رأس سربدون؛ حيث أمر بالاتتظار 
هناك؛ وبذلك بدأ حركته عكس حركة قوات البر التي كانت حركتها باتجاه 
الشرق عبر الخيرسونيسء متخذة قبرهيلي اينة أناموس إلى يمينهاء وبلدة 
كارديا إلى يسارفا. وبعد أن اخترقت الموقع المعروف بالسوق التفت حول 
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الخليج الأسود وعبرت النهر الأسود الذي ينسب الخليج إليه- وهو ثهر شحيح 
الماء لم يفد الجيش منه كثيراً؛ هناك توجه غرياً متجاوزاً مستوطنة آينويس 
الإيولية وبحيرة ستنتوريسء وتابع المسير إلى دوريسكوس. 

ودوريسكوس هو الاسم الذي أطلق على شريط من ساحل تراقياء يتصل 
بسهل واسع يمر به نهس هيجروس؛ وهو نهر عظيم. وكان هناك أيضداً حمسن 
يعرف بحصن دروريكسوسء وتحتله حامية كان داريوس قد خلفهاء وظلت هناك 
منذ غزى بلاد السكيث. ويدا لأحصشويرش أن ذلك المكان مناسب ليجري فيه 
تنظيم قواته ويحصي أعدادهاء فشرع في ذلك لفوره. وكان قادة الأسطول قد 
تلقوا في غضون ذلك الأمر من أحشويرش بتحريك السفن من دوريسكوس إلى 
الشاطئ المحاذي عند زونة ومدينة سالة الساموتراقية - الشاطي الممتد حتي 
لسان سيريوم. وكانت هذه المنطقة كلها في ملك السيكونيين. وهنا رست السقن 
لتجفف من الرطوية. وفي ذلك الوقت, انشغل أحشويرش في دوريسكوس 
بإحصاء قواته. ولست أملك أن أذكر غدد ما قدمه كل قوم من قوات لهذا الجيش 
على وجه الدقة, لأن أحداً لم يقدم سجلاً موثقاً بذلك؛ ولكن المجموع كان 
٠‏ جندي, عدا الأسطول. وكان أسلوبهم في التعداد يعتمد على جمع 
كل عشرة آلاق إلى بعضهم ورسم دائرة حولهمء ثم يصرفون من الصف» 
وينصب حول الدائرة سياج بعلو سرة الرجل تقريبء ثم يأتون بقوات أخرى إلى 
هذه الدائرة ويدون عددهم, ويصرفون بعدئد, حتى يتم إحصاء كامل الجيش. 
ونا تمت عملية الإحصاء كان تنظيم القوات في فرق حسب جنسية أفرادها. 

كان جيش أحشويرش يتألف من الشعوب التالية: أولاً الفرسء ويرتدون 
القبعة المثلثة؛ وهي من اللباد الناعم: والقميص المطوز مع أكمامه؛ وفوقه الدرع 
الذي يبدى كحراشق السمك, والسروال؛ وأما عدتهم فهي الترس المصنوع من 
قضبان الصفصاف وتحته المقلاع والرمح القصيرء والقوس القوي والسهام 
المصنوعة من الخيزرانء والخنجر المربوط بالنطاق وييرئ إلي الفخذ الآيمن. 
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وكان على رأس هذه القوات أوتائيس والد أمستريسء زوج أحشويرش. وكان 
الإغريق يطلقون على الفرس في قديم الزمان اسم الكيفيان: وإن كان هؤلاء 
يسمون أنفسهم الأرتتايء ويهذا الاسم عرفوا بين الجوار. ولم يعرقوا باسم 
الفرس إلى أن زار برسيوسء ولد زيوس وداتاء كيفيوس بن بيلوس؛ وتزوج 
باينته أندروميداء وأتجب ولداً أسماه بيرسيس ( وقد تركه لدى جده كيفيوسء 
لأنه كان بلا عقب من الذكور ليرث ملكه ) فلصق اسمه بقومه» ويه باتوا يعرقون. 
أما الفرقة الميدية فكانت بقيادة تسجرانيس الأخميني ومسلحة بذات العدة 
والعتاد كالقرس- والحق أن هذا النمط من اللياس ميدي الأصلء وليس ريا 
فارسياً بتي شكل. وكان الميديون يعرفون ذات يوم باسم الآريين: ثم استمدلوا 
هم أيضاً اسمهم؛ ولكن ذلك كان حسب روايتهم بعد زيارة ميديا القلقيزية 
لبلدهم: وكانت قد قدمث إليهم من أثينا. 

أما لباس الفرقة الكيسية فهو شبيه بلباس الفرس: سوى أنهم يمتمرون 
باللفة بدلاً من القيعة. وقائدهم أنافيس بن أوتانيس. وكان سلاح الهيركانيين 
ممائلاً للفرس» وقائدهم ميجاباتوس. وقد تولى فيما بعد منصيب حاكم بايل. 
وكان لباس الآشوريين يتألف من خوذة فولاذية مصنوعة بطريقة غريبة معقندة 
يصعب وصفهاء والدرع والخنجر ( الشبيه بالخنجر المصري ) والعصا المدعمة 
بالصديد من داخلها والدرع المصنوع من الكتان: وكان الإغريق يسمون هؤلاء 
القوم بالسوريين, أما كلمة آشور فكانوا يعرفون بها بين الأقوام المتبربرة. ومن 
الشعوب التي يتالف منها الجيش الفارسي أيضا الكلدانيون وقائدهم أوتاسيب 
ابن أرتاخايوسء والياكتيريون الذين يعتمرون يعمرات مطابقة لعمرة الميديين, 
وسلاحهم القوس والنشاب المصنوع من قصب الخيزران والرمح القصيى؟ 
والساكيون ( وهم من السكيث ) يرتدون السروال والقبعة الطويلة ويضعوتها 
مستقيمة على رؤوسهم, وسلاحهم القوس المعروف في بلادهم والخذجر 
والسجريسء أو البلطة. والساكاي اسم يطلقه الفرس على قبائل السكيث كافة, 
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أما هؤلاء الذين نقصدهم هنا فهم قبيلة الأمرجان منهم. وكان يتولى الباكتيريين 
والساكيين هايستاسبيس بن داريوس وأتوسا ابنة قورش. 

أما الهنود فكانوا يرتدون لياساً من نسسيج القطن, ويحملون الأقواس 
المصنوعة من الخيزران والنبال المصفوعة من الخيزران أيضاً سوى أن رؤوسها 
من الحديد» ويتولى قيادتهم فرنانزاثريس بن أرطباتيس. أما الآريون فكان على 
رأسهم سيزامنس بن هيدارئيس ٠‏ وسلاحهم القوس الميدي؛ وعدا ذلك كانوا 
يماتقون الباكتيريين؛ وهذا شان البارثيين والخوارزميين: وهم بإمرة أرطبازوس 
بن فرناس؛ والصغديون بإمرة أزنيسى بن أرتايوسء والقتدهاريون والداديكاي 
بإمرة أرتيفيوس بن أرطبانوسء والخزريون (القزويتيون) وقد تولى قيادتهم 
أريوماردوس شقيق أرتيفيوسء وكانوا يرتدون سترات من الجلد: وسائحهم 
"الاسيناس" والقوس المصنوع من الخيزران» وقد اشتهرت به يلاد هؤلاء القوم؛ 
والسرنجيون بقيادة فرنداتيس بن ميجبازوس ؛ وسلاحهم القوس والنشثساب 
والرماح الميدية, وقد عرفوا بألوان لباسهم الزاهية وأحذيتهم العالية التي تبلغ 
حد الركبة. وهؤلاء يرتدون السترات الجلدية ومسلحون بالقوس والنشاب 
والختجر. وأما البكتيان فكان قائدهم أرئيئيس بن إيثار متريس؛ واليوتيان 
والمايكس يإمرة أرتامين بن داريوس: والبريكان وقائدهم سيروميتريس بن 
إيوبازوس: وهم مماثثون للبكتيان في العدة والعتاد. 

وكان العرب يرثدون العياءة الطويلة ويشدونها إلى الوسط بنطاق؛ ويتنكبون 
القوس الطويل إلى كتفهم الأيمن- وهى قوس شديد المرونة قوي الوتر, أما 
الأثيوييون فرداؤهم من جلد النمور والأسودء وسلاحهم القوس الطويل من جريد 
النخيل؛ وقد يبلم طوله ستة أقدام. ويستخدم في رمي سهام قصيرة من 
الخيزران» ورؤوسها من الحجر المديب بعناية: لا من الحديد: وهو من توح 
الحجر الذي يستخدم في حفر الأختام. وهؤلاء الأثيوبيون كانوا مساحين أيضاً 
باالرماح ورؤوسها من قرن الأيل والعصي الغلبظة ذات العقد. وقد درج هؤلاء 
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قيل دفولهم المعركة على تبييض نصف الجسم بالطبشور ودهن النصف الآخر 
ينون السيرقون. وكان على رأس العرب والأثيوييين: وهم من جنوب مصرء 
أرساميس ين داريوس- وأمه أريستونة بئة قورشء وكائت المفضلة عند زوجها, 
وقد بلغ شغقه يها ما جعله يقيم لها تمثالاً من الذهب المطروق. وكان الجيش 
يضم طائفتين من الأثيوبيين الشرقيينء وهم يخدمون جنب إلى جنب مع الهنود. 
لا يختلفون عن أبناء جلدتهم, إلا في اللغة والشعر؛ فشعر هؤلاء الشرقيين 
مسدلء بيثئما شعر الأثيوبيين من أهل ليبيا مجعد وهى أكثر الشعر جعدة في 
العالم. وعتاد الأثيوبيين من سكان آسيا شبيه بعتاد الهنود من وجوه عديدة, 
سموى أن لياس الرأس عندهم من فروة رأس الجياد بعد سلخها مع الاحتفاظ 
بالأذنين والعرف - وهم يحرصون على أن تبقي الأذنان منتصبتين بينما العرف 
يؤدي وظيفة الذؤابة, أما تروسهم فمن جلد طائر الغرتوق. وكان تباس الليبيين 
من الجلد؛ ومن عاداتهم تقوية رماحهم بطرقها بعد إحمائها بالنار. وكانوا تحت 
قيادة ماساجيس بن أواريزوس. أما البافلاجوتيون فكانوا يعتمرون بخوذات من 
الصفصاقء ويتسلدون بالرماح القصيرة والخفيفة والخناجرء وينتعلون الأحذية 
الطويلة التي تختص بها بلادهم. وهذا شان اللايجانيين والميتاتيين والمريانديين 
والسوريين (أو الكبادركيين. كما يسميهم الفرس). وكان على قسيسادة 
البافلاجونيون والميتانيين دوتوس ين ميجاسيدروس, بينما كان المريانديون 
واللايجانيون والسوريون تحت قيادة جويرياس بن داريوس. وهندام الفريجيين 
مثل هندام البافلاجونيين: عدا بعض الفروق البسيطة. وكان هؤلاء القوم 
يعرفونء. حسبما يروي المقدونيون, باسم البريجء يوم كانوا من الأوروبيين 
ويسكئون مقدونيا؛ ثم استبدلوا الاسم عند هجرتهم إلى أسياء كما استبدلوا 
سوطنهم. والأرمن؛ وهم مستوطنون فريجيون, كانوا مسلحين على هيئة 
الفريجيين ويقود الفريجيين أتوخميس , وهى متزوج بإحدى بئات داريوس. 

وكأن عتاد الليدين مشابهاً لعتاد الإغريق. وقد عرف هؤلاء القوم قديماً 


518 


بالمايونيينء وأخذوا اسمهم عن ليدوس بن آئيس. أما المأيسيون فكانوا يرتدون 
خوذة خاصة ويتسلحون بالرماع القصيرة ويحملون دروعاً صغيرة من الخشب 
المقوى بالنار. وهؤلاء من مستوطني ليدياء ويعرقون بالأولبيين: نسبة إلى جبل 
أولبس. وكان هذان الفوجان بإمرة أرتاقرنيس بن أرتفرنيس الذي نزل مع 
القائد داتيس في أرض الماراثون» وكان التراقيون يغطون رؤوسهم بجلود 
الثعالب؛ ويرتدون الجلابيب والعباءات الطويلة. وهي ذات ألوان زاهية؛ وينتعلون 
الأحذية العالية المصنوعة من جد صغار الظياء؛ وسلاح هؤلاء يتالف من الرمح 
والترس والخنجر الصفير. وقد عرف التراقيون يعد هجرتهم إلى آسبيا 
باساكيس, وكانوا يسمون حسب روايتهمء من قبل بالستريموثيين» نسية إلى هر 
الستريمون؛ وقد عاشوا يومذاك عند ضفته: حتى طردهم التيوقران والميسيان 
من مواطنهم. وكان على رأس التراقيين سكان آسيا باساكيس ين أرطبانوس. 
وعدة البيسيد الدروع المصنوعة من جلد الثور ورمحان قصيران من صتع 
الليسيينء وخوذة من البرونز ذات عرف ومزينة بأذني ثور وقرنية؛ وهذه من 
البرونز أيضاً؛ ومن عاداتهم ريط الساقين بشرائط من القماش قرمزية اللون. 
وفي بلاد هؤلاء معبد ( إله الحرب ) آريز. وكان القابال ( وهم؛ في حقيقتهم؛ من 
المايون» ولكنهم يعرفون بائلاسون كذلك ) يتسلحون بذات العدة التي يحملها 
أهل قلبقلية - وسوف آتي على وصفها عند الحديث عن هؤلاء. وللميلائيين رماح 
قصيرة: وهم يشبكون ملايسهم بمشابكء كما أن بعضهم يحمل القوس االيسسي» 
ويحمون رؤوسهم بالبيضة ( خوذة إهلياجية ). وقائد هذه الأفواج بارديس بن 
هايستائيس. وللموسخيان خوذات من الخشبء ويحملون الدروع وسلاحهم 
الرمح القصير نذى الرأس الطويل. ومثلهم في السلاح الطيبار والمقرون 
والموسينويق. وكان القائم على تنظيم الموسخيان والطيبار وقيادتهم أريوماردوس 
بن داريوس ويارميس ( وهي بنت سميرديس وحفيدة قورش )» بيتما كان 
المقرون والموسيئويق بإمرة أرتايكتيس بن خيراسميس» حاكم سيستوسء» على 
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الهليسبونت. 

وقد عرف الماريان بخوذاتهم المضقورة التي اشتهرت بها بلادهم؛ وسلاحهم 
الترس الصغير والرماح. وأما الكولخيون قخوذاتهم من الخشب ودروعهم من ٠‏ 
الجلد غير المدبوخ والرماح القصبيرة والسيوف. وكان هذان الفوجان بقيادة 
فرتداتيس ين تياسبيس. ويماثل هؤلاء في السلاح اللاروديين والساسبيريين, 
وقائدهم ماسيستيس بن سيروميتراس. 

أما سكان جزر الخليج العربي الذين كانوا يستوطنون الجزر التي يرسل 
آليها الملك من يعاقبه بالإبعاد عن وطته كانوا على الأغلب يرتدون زياً مشابهاً 
للميديين وكاتوا تحت قيادة ماردونتيس بن باجايوس »الذي هلك بعد ذلك بسنة 
في موقعة مايكالة حيث كان أحد القادة. 

تلكم إذن؛ هي قوات البر والأمم المشاركة في الحملة؛ وقد ذكرت قادتهم, 
وهم الذين قاموا على تنظيمهم وإحصائهم, وعينوا قادة الالآق من الجند. وتولى 
قادة الالآف عؤلاء تعيين قادة وحدات وأقوام: لكن من ذكرت هم القادة. كان 
هؤلاء جميعاً يفضعون لإمرة قيادة القوات البرية, وقد عقدت لماردونيوس بن 
جوبرياس وتريتانتايخميس بن أرطبائوس (الذي عارضي الحملة) وسميردومئيس 
بن اوتائيس ( وهما ولدا شقيقي داريوس وأبناء عموسة أحشويرش ):؛ 
وماسيستيس بن داريوس واتوساء وجرجيس بن أريزوسء وميجابايزيس بن 
زوبايروس. وكان لهؤلاء الستة قيادة المشاة, إلا عشرة الآلافد وهم فرقة التخبة 
وأقرادها مختارون: وكانوا بقيادة هايدرانيس بن هايدرائيس» وقد عرفت فرقتهم 
بالخالدين, لأن مرتباتها من الأفراد لا تنقص؛ فإذا قتل أحدهم أو مرض حل 
آخر محله فوراً؛ وبذلك تظل عدد عشرة الآلاف بلا تقصانى لم يكن الجند 
الفرس أفضل قرات الجيش عدة وعتاداً قحسب, وإنما أحسنهم تجهيزاً كذلك! 
ولئن سبق لي وصف أزيائهم وتسليحهم قلايد لي من أن أذكر أن كل فرد منهم 
كان يتلألأ بما كان يتزين به من الذهبء وهو ينأى عن الحصر. وكان برفقة 
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هؤلاء الجند عريات مغطاة ضمت نساءهم وخدمهم: وجميعها مجهزة على 
أحسن ما يكون التجهيز. وكانت المؤن الخاصة يهؤلاء الجند تحمل على ظهور 
الجمال والبغال, وفي مقردة لهم دون الوحدات الأخرى في الجيش. إن هذه 
الأقوام ألتي سلف ذكرها تالف استخدام اأفرسان:؛ ولكن كان لهذه الحملة 
ترتيب خاص: فهتاك أولاً الفرس وتسليحهم ممائل لتسليح المشأة مثهم, سوى 
أنهم كانوا يضعون على رؤوسهم خورذات من البرونز أو الحديد المطروق. وثليهم 
قبيلة من الببو تعرف بالساجرت,ء وأفرادها يتحدثون بالفارسية» وزيهم خليط, 
نصفه من زي الفرس ونصفه من زي الباكيثاو. وهم يؤنفون فوجاً من ثمانية 
آلاف نفرء ولا يحملون سلاحاً من الحديد أو البرونر, عدا الخنجر. والسلاح 
الذي يختصون به حبل مجدول من شرائط الجلد ينتهي بأتشوطة. وأسلويهم في 
القتال يقوم على إرسال حبالهم لحظة الاشتباك بالعدو. ثم جذيها يما علق 
بالأنشوطة» خصاتاً كان أم رجلاً. ثم يعمدون إلى ذبح الضحية وهي عاجزة عن 
المقاومة, قوراً يلا توان. وفوج الساجرت هذا مرتبط بجصفل الفرسوأما 
الميديون والكيانيون فهم مسلحون كالمشاة أبضاً وكذلك القرسان الهنود؛ وهم 
مسلحون كالمشاة منهم؛ فئتان» فئة تمتطي الخيل والأخرى تركب العريات التي 
تجرفا إما الأحصنة وإما البغال الشموس. وأما الكثيريون والخزر فسلاحهم 
سلاح المشاة. وكذلك شأن الليبيين» سوى أنهم يمتطون العريات جميعاً. وهذا 
حال الكاسبيريين والباريكيين في السلاح؛ سوى أثهم راجلون. والعرب سواء في 
التسليح مشاة وجنداً محمولين؛ لكنهم يعتمدون على الإبل في تحركهم: وهي لا 
تقل عن الخيول سرعة. إن هذه الأقوام التي قام عليها سلاح الفرسان؛ وقد 
بلغت قواتها الثمانين ألفاًء عدا العريات والجمال؛ منظمة في أجنحة. وكان موقع 
الفوج العربي في المؤخرة: لئلا تصاب الخيول بالذعر عند رؤيتها للجمال؛ إن 
وضعت في المقدمة أو في الوسط وكانت قيادة الفرسان معقودة لولدي داتيس, 
أرماميثراس وتيتايوس. أما القائد الثالث فرنوخس» فقد أصابه حادث» فترك في 
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سارديس. وتفصيل ذلك أن كلباً جرى بين أقدام حصانهء فذعر هذا وحقل فرمى 
فارسه عن ظهرهء وشرع يبصق دمل فأصيب في النهاية بداء السل. وكان أن 
تولى خدمه تنفيذ أمره بالحصان بأن اقتادوه إلى حيث رمى بسيده عن ظهرة» 
وقطعوا قوائمه, وهكذا أعفي فرنوخس من القيادة. 

وكان الأسطول يتألف من ألف ومائتين وسبع من السقن الضصخمة الطويلة, 
عدا السفن العادية وقوارب النقل: قدم الفينيقيون والسوريون سكان فلسطين 
٠٠‏ سفيئة. ويحارتها يرتدون خوذات شبيهة بخوذات أمثالهم من الإغريق 
فضلاً عن الدروع من نسيج الكتان والتروس والرماح. ويروي هؤلاء أتهم كانوا 
يسكتون الخليج العربي في قديم الزمان ثم هاجروا إلى الساحل السوريء وما 
زالوا يسكنون هذا الساحل إلى اليوم. وتعرف هذه المتطقة من سورية وما يليها 
جنوياً حتى مصر يفلسطين. وكان إسهام المصريين ٠٠١‏ سفينة. ويضع يحارتها 
على رؤوسهم الخوذات المشبكة ويحملون التروس المقعرة ذات الإطار العريض, 
ويتساحون بالرماح المصفحة والفؤوس الثفيلة. ومعظم اليحارة يرتدون الدروع 
ويصملون الخناجر الطويلة. وكان إسهام القبارصة ١٠١‏ سفينة. وأمراؤهم 
يرتنون العمامات, بينمسا رداء الرأس عند البحارة القبعة المدبية. ويرجع 
القيارصة بأصولهم؛ حسب روايتهم: إلى سلاميس وآثيناء وبعضهم إلى اركاديا 
وسيثنوس؛ ومنهم من أتى من فينيقيا وأثيوبيا. وإسهام القليقليين ٠٠١‏ سفينة, 
ويتألف ري بحارتهم من الخوذة التي تعرف بها بلادهم والدروع المصنوعة من 
الصوفء ويتسلحون بالتروس المصنوعة من الجلد غير المديوغ. وكان القليقليون 
يعرفون قديماً بالهايباخايين, وقد حملوا اسمهم اليوم عن كيليكس بن اجنور, 
وهى فينيقي. وقدم البامفيليون ١؟‏ سفينة؛ وسلاحهم سلاح الإغريق؛ فهم 
ينحدرون ممن احق منهم يامفيلوخوس وكلخاس بعد أن تشتت الجيشء عقب 
الاستيلاء على طروادة. وأسهم الليسيان ب ٠‏ سفينة؛ وكانوا يرتدون الدروع 
حتى الساقين: ويتسلحون بأقواس مصنوعة من خشب القرو الصلب وسهامها 
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من الخيزران؛ وهي بلا ريش؛ فضلاً عن الرماح. ويتألف لباسهم هن فرو الماعز 
يضعونه حول أكتافهم والقبعات المزيتة أطرافها بالريش. كما كانوا يتسلحون 
بالخنجر واليظعان ( السيف العريض القصير ذو الحد الواحد وينتهي بطرف 
حاد جداً ). وأصل فؤلاء من كريت, وكانوا يعرقون في موطنهم الأول 
بالترميلايء أما اسمهم الذي يعرفون به الآن فنسبة إلى ليكوس بن بانديون 
الأثيني. وقدّم الدوريون سكان أسيا ”٠‏ سفينة. وأصلهم من هزر البيلويونيز, 
وسلاحهم على مذهب الإغريق. وكان للكاريين إسهام من ١‏ سفينة. وعتادهم 
شبيه بعتاد الإغريق, عدا أنهم يحملون اليظعان والخنجر. وقد ذكرت اسمهم 
القديم في فصل سسابق من هذا التاريخ. وكان إسهام الأيونيين ٠٠١‏ سفينة. 
وسلاحهم سلاح الإغريق. وكاتوا يستوطنون طوال حياتهم؛ حمسب الرواية 
الإغريقية آخياء في جزر البيلويونيز. وظلوا يعرفون ببلاسجة الساحل؛ حتي 
مقدم داثاوس واكسوثوس. أما الاسم الذي باتوا يعرقون به فتسبة إلى أيون, 
ولد اكسوثوس. وكان إسهام أهالي الجزر ١1‏ سفينة؛ وهم أيضاً يرتدون 
الدروع الإقريقية. وهؤلاء من البلاسجة كذلك؛ ثم عرفوا فيما بعد بالأيونيين, 
لذات السسيب الذي أضفى هذا الاسم على الذين سكنوا ا مدن الاثنتي عشرة 
التي اقطعتها لهم أثينا. وقدم الأيوليون (وهم عند الإغريق من اليلاسجة أيضا) 
٠‏ سفينة. وعتادهم عتاد الإغريق. وقدمت المدن الواقعة على البليسبونت 
والبوسفور (وأهلها مستوطنون أيونيون ودوريون ) ٠٠١‏ سفينة- وجميعها 
مجهز بالعدة والعتاد والسلاح على نهج الإغريق. وقد استثتيت اييدوس من هذه 
الحملة؛ إذ كان أمر أحشويرش إلى أهلها أن يمكثوا في بلدهم لحراسة 
الجسور. | 

كانت هذه السقن جصسيعها تحمل على ظهرها مشاة البحرية من الفرس 
والميديين أوالساكاي. وكانت أسرع السفن هي التي قدمها الفينيقيون: وأفضلها 
سفن أهل صيدا. وكان قادة السفن مثل قادة المشأة؛ من أبناء جلدة الأفراد؛ 
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ولسوف أمسك عن ذكر الأسماءء طالما أن روايتي لا تقتضي مني ذلك. ولكن 
حسبي أن أقول إن منهم من لم يكن ليذكر بين اللامعين بأي حال. ثم أن كل آمة 
من تلك الأمم قدمت من الضمناط ما يعادل ما لها من المدن. والحق أن أولئك 
الضياط ممن دفعت بهم أقوامهم للمشاركة في الحملة لم يكونوا من القادة حقاء 
وإنما خدموا عبيداً. شأتهم في ذلك شأن أفراد المرائب. ولقد سبق أن ذكرت 
أسماء القادة الفرس الذين كانوا على رأس القطعات التي زجت يها الأمم 
الأخرى. فاقتضى التنويه. وأورد فيما يلي أسماء قادة قوات الأسطول؛ وهم: 
أريابجفس بن داريوس؛ ويركاسبيس بن أسباتين؛ وميجابازوس بن ميجاياتيس؛ 
وأخمينيس بن داريوس. وكان على رأس الايونيين والكاريين أريايجنسء وهو 
ابن داريوس من زوجه ابنة جويرياس؛ وأخمينيس شقيق أحشويرش من والديه, 
علي رأس المصريين. وكان بقية الاسطول بإمرة الاثنين الآخرين. وقد بلع عدد 
قطع الأسطول بما في ذلك السفن ذات الثلاثين وذات الخمسين مجدافاً؛ وسفن 
النقل: ثلائة ألاف قطعة. ويلي قادة الأسطول ضصياط وأشهرهم: تترامنيستوس 
بن أنيسوسء وهو من صيدا؛ ومابين بن سيروموسء من صور؛ وميريالوس بن 
اجبالوس,الأروادي؛ وسيئيسس بن أورمندون, القليقلي ؛ وكسبيرنيسكوس بن 
سيكاسء من ليسيا؛ وجورجوس بن فيرسيس وتيموناكس بن تيماجوراس, من 
القبرصيين؛ وهايمتايوس بن تيمنيس: وييجريس بن سيلدوموس وداميثايوس بن 
كانداولوس,الكاري. ولست أجد ما يدعو لعرض أسماء الشباط الأصغربواكن لا 
أستطيع أن أغفل ذكر أرتيميسيا ؛ وهي امرأة أسهمث في الحملة علي الإغريق. 
وتفصيل أمرها أن السلطان صار إليها بعد وفاة زوجهاء وكان أن مضت مع 
الاسطول؛ بالرغم من أن لها ولداً شاياًء وليس هناك ما يحملها في هذه الحالة 
على خوض الصرب مع الأسطول؛ سوى ما انطوت علية من حب المفامرة 
وشجاعة الرجال. وكانت ارتيميسيا بنة لجداميس الهاليكارناسيء ولكنها كريتية 
من جاتب والدتها. وقك تولت في هذه الحملة قيسادة الهاليكارناس وكوس 
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ونسيروس والكاليدناء وكانت مشاركتها بخمس سفن وهي أشهر قطع 
الأسطولء بعد سفن أهل صيدا؛ وكانت هذه المرأة على قدر عظيم من الحكمة, 
وئيس هناك من وفر لأحشويرش من بين قادة التهالف مشورة أفضصل من 
مشورتهاء وكان في حكمها الدرويون- وجدير بالذكر أن الهاليكارئيين في حقيقة 
الأمر مستوطئون قدموا من ترويزن وسواهم من أبيداروس. 

ويهذا تم ما بلغ علمي من أمر الأسطول. وما لجن إحصاء القوات وتنظيعهم 
وأراد أحشويرش استعراض المشهد على العموم. ركب عريته ومضى يمر يكل 
الوحدات والقطعات» يلقي على قادتها الأسئلة؛ وكُتّابه يدونون الإجابات» حتى 
شملت جولته كل وحدة من المشاأة أو القرسان. ثم كان دور الأسطولء وهنا 
ترجل أحشويرش وصعد إلى ظهر سفيئة صيداوية» وجلس على كرسي من 
الذهب. ووجهها لتمر بباقي قطع الأسطول الراسية, وكان يلقي الأسثلة على 
الأمراء عن كل سفينة ويتلقى منهم الإجايات» فيدونها الكثّاب: كما كان الحال 
عند تفتيش الوحدات البرية. وكان قادة السفن قد وضمعوفا على بعد أريعمائة 
قدم من الساحلء في خط واحد منتظم؛ وعلى ظهرها اليحارة مرتدين لياس 
الحرب؛ جاهزين للقتال وأقواسهم بأيديهم موجهة نحو الشاطئ. ولقد مضي 
أحشويرش في جولته بالسفينة بين صف القطع البحرية والشاطئ' حتى اكتمل 
تفقدها. فلما انتهت الجولة واستعرض أحشويرش وحدات الأسطول الراسية, 
نزل إلى الشاطئ وأرسل في طلب ديماراتوس بن أريسطون: وكان في ركابه في 
الحملة على الإغريق؛ فلما حمضسر بادره بالقول: 'وددث لى أجبتنيء يا 
ديماراتوسء عن بعض الأسثلة؛ التي تلّحِ على خاطريء وأود لها جواباً. فنانك 
إغريقي وابن بلد ليس شائه بالقليل في بلاد الإغريق» على ما بلغني من أخبارها 
ممن حدثوني من أهلها. فقل ليء إذنء إن كان الإغريق يجرؤون على الوقوف في 
وجهيء وقد رأيت ما رأيت هن قوتنا؟ فإنني أعتقد أنه لى اجتمع الإغريق وشعوب 
الغرب كله لما استطاعوا الصمود أمام جيشي- فماذا يكون شأئهم إذا كانوا 
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متقرقين. ذلك هو اعتقاديء ولكن ما أريد سماعه هى رأيك أنت في هذا الأمر." 
رد ديماراتوس:” أهو رأيي الحق ما تنشد أيها الملك؛ أم أنك تود سماع ما 
يطيب لك أن تسمع وترتاح إليه نفسك؟” قال الملك؛ ' بل قول الحق! وعهدك علي 
ألا يتالك ضير," فلما سمع قول الملك. اطمأن ومضى يقول:" قد طلبتم إلي يا 
مولاي أن أصدقكم القول, فلا يتبين منه فيما بعد كذب. فليكن؛ إذن. وإليكم 
رأيي: كان الققر الإرث الذي ناله الإغريق من سالف الأزمان: أما الثيات 
والاستبسال في القتال فقد نالوهما بالحكمة وقوة الشريعة. ويفضل بسالتهم 
وشدتهم في الحرب آمكن لهم أن يبعدوا عنهم الفقر والطفيان. وإتي لأحمل 
تقديراً عالياً للإفريق الذين يسكنون بلاد الدوريين, ولكن ما سوف أقول لا 
أقصد به كل الدوريين؛ وإنما يصدق على الإسبارطيين وحدهم. وأول ما أقول هو 
أنهم لن يقبلوا منكم؛ مهما تكن الظروف, ما قد يعتي العبودية للإغريق. ثانياً 
أسوف تجدونهم يثبون لمقاتلتكم؛ ولو خضعت لكم بلاد الإغريق الأخرى كلها. 
وليس يجدي أن يسال المرء إن كان لديهم العدد الكاقي من الرجال لهذا الأمر؛ 
فإن كان لديهم في الساحة ألف رجل قاتلكم هؤلاء, كذلك سيقاتلوتكم كبر 
عددهم آم صَفر ضحك أحشويرش مما سمعء وقال:” عجبت لقولك. يا 
ديماراتوس! أقتصسب حقاً أن بوسع ألف رجل أن يقاتلوا جيشاً كجيشي؟ إذن» 
فقل ليء وقد كنت ملكا على هؤلاء القوم؛ إذا كنت مستعداً الآن لقتال عشسرة 
رجال وحدك منفردأً؟ ولكن إن كانت الأحوال في إسبارطة حقاً على ما تقولء 
فعليك بحكم الشريعةء وأنت الملك؛ أن تتولى قتال ضعف عدد من يقاتلهم القرد 
العادي منهم- فإذا كان الإسجارطي ندا لعشرة من رجاليء فأحسب أنك ند 
لعشرين. فإن توليك أمرهم صدق عندي قولك. وهذا هو البرهان المؤكد. فإذا 
كان الإغريق: الذين يحملون لأنفسهم تقديراً عاليًء بمجم من زارئي في بلاطي 
من آيناء جلدتك ومن معدنهم- وأنت منهم يا ديماراتوس- فالشية ألا تكون 
عباراتك أكثر من مجرد تفاخر أجوف, إنما دعني أعرض لك فكرثي بأقصى 
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قدر ممكن من المنطق- كيف يمكن لألف رجلء أو عشرة آلافء أو خمسين ألفاً 
أن يصمد أمام جيش عرمرم مثل جيشي هذاء خاصة إذا لم يكن أولئك بقيادة 
قائد واحد. وإنما يتمتعون بكل الحرية ليتصرف كل واحد منهم على نحو ما 
يشاء. فإذا قلنا أن أمامنا خمسة آلاف رجل متهم فتكون النسية عندئذ ألف 
منا مقابل كل رجل منهم! ولكن إذا كان هؤلاء يأتمرون بإمرة قائد واحدء 
كحالنا نحن: فلريما كان لدينا سبب الخشية منهمء بالرِعم من اختلاف العدد, 
فقد يبدون عندئذ ضرباً من الشجاعة المتكلفة: أو يكون نصيبهم الفناء في 
ساحة القتال؛ أما وأن لكل واحد منهم حق التصرف على هواه, فليس يعقل 
والحال هذه أن يبدوا هذا الضرب من الشجاعة؛ ولن يظهروا في الساحة 
ليقتلوا. بل إني لأذهب إلى القول إنه ليس في وسعهم مواجهة الفرس دون 
عونء ولو تساوت القدرات على الجانبين. فتحن لدينا أيضاً هذه الفصلة التي 
كنت تتحدث عنها - واأست أقول إنها شائعة؛ لكنها موجودة؛ فمثلاً لدي بين 
حراسي من لا ينهيب مصارعة ثلاثة من الإغريق معاً. ولكنك تجهل هذه الأمور 
وإلا لما تفوهت بتلك الترهات.* 

رد ديماراتوس قائلاً:” كنت أعلم: أيها الملك. أنك لن تستطيب كلماتيء إن 
صدقتك القول. ولكني حين وجدتك تطلب الحقيقة ولا أقل منها وصقت لك حال 
الإسبارطيين على حقيقتهم. وأنت تعلم أني لا أكن ودا لمواطني؛ وقد سطوا على 
إرثي من السلطان والامتيازات: وجعلوا هني شريداً بلا وطن- بينما وحب بي 
والدك في بلاطه ووفر لي أسباب العيش والمأوى. ولا ريب أن الجحود ليس مما 
يحمد عليه المرء, فالعاقل هو من يشكر النعمة. وأنا لا أزعم لنفسي القدرة على 
قتال عشرة رجالء بل ولا اثنين؛ بل إن شئت الحق فإني لا أميل لمصارعة رجل 
واحد. ولكن إذا جد الجد ودعت الضرورة: وكان ثمة أمر خطير يحفزني فلسوف 
يكون من دواعي غبطتي العظيمة أن أنازل واحدأ من رجالك هؤّلاء الذين 
يزعمون أنهم آهل لمنازلة ثلاثة من الإغريق. وهذا شأن الإسبارطيين أيضاأ: فإن 
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قاتثوا فرادي كان الواحد متهم ندأ لأي رجل آخرء آما إذا قاتلوا مجتمعين فهم 
أفضل الجنود في العالم. أما أتهم قوم أحرار؛ فهذا حق, ولكنهم ليسوا أحراراً 
على وجه الإطلاق؛ ذلك أن لهم سيداً يفضعون له وهذا المولى هو القانون الذي 
يخافونه أكثر من خوف رعاياك منك. وهم يمتثلون لما يقتضيه منهم هذا المولي» 
وأوامره ثابتة لا تتفير وتقول ألا تراجع قي المعركة. مهما اشتدت الأهوالء بل 
الثبات والتماسك, ثم النصصر أو الموت. فإذا وجدت, يا مولاي» ما قلت هوام 
فإني ممسك لساني من الآن فصاهداً. وإني لأضسرع, في كل حالء على أن 
تنتهي الأمور على ما تبتغي وتشتهي. وهنا انفجر أحشويرش ضاحكا لجواب 
ديماراتوسء وتركه يعضي وهى في مزاج رائق. 

بعد هذا المديث أمر أحشويرس بتولية مسكاميس بن ميجادوتيس على 
دوريسكوس محل الرجل الذي كان داريوس قد وضعه في هذا المنصبء ثم تابع 
المسيرة عبر تراقياء إلى بلاد الإغريق. ولقد أثبت ميسكاميس فيما بعد موهبة 
فذة جعلت أحشويرش يبعث إليه بهدية خاصة كل عام اعترافاً منه بتفوقه على 
الحكام الذين أقرهم هو أو داريوس كافة؛ بل إن ولده ارتحششت ظ ل يرعي 
عقب ميسكاميس من بعده. وتفصيل ذلك أن ملك الفرس كان يولي أبثاء قومه 
على مناطق في تراقيا والهليسبوتت: حتى قبل حملة أحشويرشء ولكن الإغريق 
تمكتوا متهم فيما بعد وطردوهم من مواقعهم جميعاً إلا حاكم دوريسكوس- إذ 
ما استطاع أحد من الإفريق طرد ميسكاميسء رغم ما بذلوا من الجهد في 
سبيل ذلك. وهذا سر هدية أحشويرش له. ومن بين أولئك الحكام الذين طردهم 
الإفريق كان بوجيسء حاكم ايونء دون سواه الذي اختصه أحشويرش 
بالتقدير, ولم ينقطع عن الثناء عليه, وظل يحدب علي أبنائه من بعده, وقد خلفهم 
والدهم في فارسء ويوليهم تقديره أمام الناس. والحق أن هذا الرجل جدير 
بأعظم أياث التقدير؛ ذلك أنه لما حاصره الأثيتيون بقيادة سيمون بن ميلتياديس: 
وكان له أن يغادر المدينة؛ وفق معاهدة بينهم وبينه, إلى آسيا رفض العرض, 
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لكلا يظن أنه تنكر اواجبه لينقذ جلده؛ فآثر الصمود حتى آخر نيضة في قلبه 
على أن يستسلم. قلما نفذت المؤن جمع مقداراً كبيراً من الحطب وأشعل فيه 
الثار وأتى بأطفاله وزوجه وسحظياته وذبحهم ثم رمى يجِتّثهم لتلتهمها ألسمنة 
اللهب؛ ومضى بعد ذلك فجمع كل ما في البد من ذهب وفضة ورمى يما اجتمع 
له من أعلى الأسوار إلى فهر الستريمون؛ وأتبع ذلك بآن قفن يتفسه وسط الثار 
الملتهبة. ومنذ ذلك اليوم واسمه يتردد في فارس مقروزاً بالاحترام؛ وهو جدير 
به. 

ومن دوريسكوس انطلق أحشويرش تحو بلاد الإغريق» وأخذ يجند وهو في 
سيره الرجال من كل قوم يمر بهم جيشه؛ وكان ذلك ميسراً له. كما سبق الذكر, 
بسبب خضوع المنطقة حتى تساليه لحكمه؛ وهي تقدم لفارس الإتاوة: بعد غزوها 
على يد ميسجابازوس أولاً ثم ماردونيوس لاحقناً. ويعد أن قاد الجسيش 
دوريسكوس مر أولاً بالحصون الساموتراقية: وأبعدها ميسمبريا غرباً؛ وكان 
الموقع الثالي الذي مر به ستريمة؛ وهي من بلدان الثاسيان. وبين هذين الموقعين 
يمر نهر ليسوسء وهو جدول شحيع المياهء قصر عن تأمين حاجة جيش 
أحشويرش هذه المرة. وقد جف بعد أن غادره الجيش الزاحف. وكانت ثلك 
المنطقة من البلاد تعرف ذات يوم باسم جاليكاء أما اليوم فتعرف ببرياتتيكا؛ 
وهي أيضاً موطن السيكون. ولا عبر أحشويرش قناة ليسوس الجافة تابع 
طريقه متجاوزأ مدن مارونيا وديكايا وآبديرا الإغريقية؛ كما مر ببعض البحيرات 
المعروفة في المنطقة؛ وهي ايسماريسء وتقع بين مارونيا وستريمة» وبستونيس» 
بالقرب من ديكاياء وهذه بحيرة يصب فيها نهرا تراوس وكومباستوس. أما 
أبديرا فليس فيها بحيرة تذكرء فكان أن عبر نهر نيستوس وهو يصب في 
البحر. ثم بلغ مستوطنات الثاسيان في القارة» وفي إحداها بحيرة يبلغ محيطها 
٠‏ فرلنجاًء مليئة بالسمك ومياهها شديدة الملوحة, وقد استهلكتها دواب النقل 
وحدها حتى جفت. وتدعى البلدة التي بجائب البحيرة بيستيروس. وكان 
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أحشويرش يتابع طريقه وهذه المستوطنات التي أقامها الإغريق على الساحل, 
على ميسرته فيما هو يتجه غرباً. أما القبائل التراقية التي مر بها في طريقه 
فهي البايتي والكيكون والبستون والياينة والايراسنة والإيدون والسائراي؛ وكانت 
بعض هذه الأقوام التي تسكن الساحل تمتهن صناعة السفن لأسطول الملك؛ أما 
القبائل الأخرى فكانت تسكن أراضي الداخل وقد أجيرت كلهاء عدا الساتراي: 
على ما نعلمء على الانضمام إلى الحملة. والسسبب في هذا الاسستثناء أن 
الساتراي هؤلاء لم يخضعواء وهم الوحيدون بين التراقيين الذين حافظوا على 
استقلالهم. ودرب ذلك طبيعة بلادهم التي تتالف من جبال عالية تغطيها التلوج 
وغابات كثيفة بالأشجار من كل نوع وصنف, وهم مقائلون أشداء من أفضل 
المقاظين. وفي بلادهم معبد لديوفيسوس يقوم على أعلى جبالهاء ويتولي خدمته 
البيس, وهم فرع من الساتراي: وفيه كاهنة, كما هو الحال في معبد دلقي» وهي 
التي تأتي بالنبوءات - وهذه بالمناسبة ليست أشد تعقيداً من نبوءات عرافة 
دلفي. وما إن عبر أحشويرش تلك المنطقة حتى أصبح على مشارف الحصنين 
القائسين في نواحي بيرينه؛ ويعرف أولهما بالفاجري والآخر برجامه؛ ومر 
بأسوارهماء وجبل اليتجيوم الشاهق على ميمنته؛ وفي هذا الجبل متاجم الذهب 
والفضة؛ وهي شراكة بين البيريان والأودمنت؛ ولكن أكثرها بيد الساتراي. ثم 
تابع الملك طريقه فمر ببلاد الدوبير والبيويلا ( وهاتان قبيلتان تستوطنان المنطقة 
شمال البنجيوم ) واستمر في مسيرثه غرباً إلى أن بلغ ذهر الستريمون ويلدة 
أيون التي كان يتولاها بوجيسء وقد سيق ذكره هناء وتعرف البلاد المجاورة 
لجيل بنجيوم بأسم فيليس؛ وهي تمتد غرياً حيث يحدها نهر الأنجيط الصغير 
الذي يصب في الستريمون؛ وجنوياً حتي الستريمون ذاته. وقد حاول المجوس 
استرضاء هذا الذهر بتقديم جياد بيضاء قرابين له, واضطروا ؛ بعد قيامهم يحيل 
سحرية عديدة لكنها كانت غير مجدية؛ لقطعه يركوب جسور وجدوها قي الدروب 
التسعة في منطقة ايدوني؛ فلما علموا أن الدروب التسعة اسم تعرف يه تلك 
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الناحية: جاؤوا بتسعة فتيان وتسع فتيات من أهلها فدفنوهم أحياء. ودفن 
الأحياء عادة فارسية؛ وقد علمت أن زوج أحشويرش دفنت أربعة عشر صبياً من 
أعرق الأسر الفارسية وهم أحياء آملة أن يقبل بهم من يزعم القرس أنه إله 
العالم السفلي بديلاً عنها. 

ولما قطع الجيش نهر الستريمون وصل إلى شريط على الساحل جهة الغرب» 
حيث بلدة أرجيلوس الإغريقية. وتعرف هذه الناحية وجوارها في الداخل باسم 
بيزالتيا. ثم تابع أحشويرش المسير؛ وخليج بوسيرديوم إلى يسارد فمر بسهل 
سيلوس؛ وتجاون بلدة ستاجروس الإغريقية إلى أن بلغ اكانثوس. وكان مصير 
سكان هذه التواحي وأهل المنطقة المحيطة بجبل ينجيوم التجنيد في صفوف 
جيش أحشويرشء شأئهم شأن سكان المدن والمناطق الأخرى؛ أما سكان 
السواحل فكان تجنيدهم في عداد طواقم الأسطولء كما جند أهل الداخل في 
القوات البرية. وما زال الطريق الذي سار عليه الملك أحشويرش غير مطروق إلى 
اليوم؛ إذ يحرص عليه التراقيون ويجلوئه, فلا تجدهم يحرثون أرضه أو يزرعون 
فيه الزرع. ولا وصل أحشويرش وجيشه إلى أكانثوس أظهر الصداقة لأهلها, 
وقدم لهم هدية من الأزياء الميدية, مع الثناء كثيراً على حماسهم وما قدموا من 
دعم للمجهود الحربي وعملهم في شق القتاة. وبينما كان أحشويرش ما يزال في 
تلك المنطقة أصاب ارتاخاييس مرض وما لبث أن مات. وكان ارتاخاييس من 
الأسرة الأخمينية: وله مكانة عظيمة عند أحشويرشء وهو الذي تولى شق القناق 
عملاق ليس له نظير في بلاد فارس كلها يبلغ طوله زهاء مترين ونصف» ذق 
صوت جهوري يتردد صداه في أرجاء العالم. ولذلك حزن لفقدانه أحشويرش 
أشد الحزن. وأمر بأن يحمل جثمانه ويوارى بكل مظاهر الأبهة والفخامة, حتى 
إن الجيش كله شارك في تشييد التل فوق قبره. وما زال أهل أكانثوس يقدمون 
الأضاحي قرباناً لأرتا خاييس: انصياعاً متهم لتبوءة معينة؛ وهم يعتبرونه بطلاً 
ويذكرون اسمه في صلواتهم. 
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ولئن كان لموت أرتاخاييس أشد الوقع على أحشويرشء فإن جميع الأمور 
كانت أسواأ للإغريق, لأنه كان عليهم القيام بواجب الضيافة لجيش فارس وتوفير 
العشاء للملك: وفي ذلك خراب لهم حملهم على ترك البيث والموى. فمثلاً قدر 
انتباتر بن اورجيسء وقد كلفه قومه بترتيب أمور الضسيافة لما له من سمعة 
عطرة» أن كلفة تلك الوجبة على الثاسيان: وهم الذين نهضوا بالواجب نياية عن 
أهل البرء أربعمائة تالنت من القضة. وقد تكرر الأمر في البلدات الأخرى؛ وثار 
جدل كثير حول الوليعة. وتكلف القوم هناك الشيء العظيمء إذ كانت الأوامر ترد 
قبل زمن ليتهيأ لها الناس؟ فكان القادة يبلغون بأمر من الملك الئاس بموعد 
حضور الحشدء فينصرف هؤلام, في كل بلدة, للاستعداد لليوم المعين, فيفتحون 
عتابر المؤنء ويمضون الشهور في طحن الحيوب من قمح وشعير وشراء أفضل 
المواشي وتربيتها وتسميئها وتغذية الدجاج وطيور الماء في البحيرات. وفوق هذا 
وذاك كله كلفوا الصياغ بصنع كؤوس من الذهب والفضسة للشرب ومزج 
الشراب, وكل ما يستخدم في تزيين المواك خصيصاً لهذه المناسبة, وهي طبعاء 
لاستخدام الملك ومن يجلس معه للطعام والشراب؟أما الجتد فكان الأمر يقتصر 
على تدبير الطعام لهم على العموم. ونا وصل الجيش كانتت هناك خيمة واسعة 
أقامها القوم قبل حين لينزل فيها أحشويرشء بينما عسكر الجند في العراء؛ غير 
أن المشكلة كانبِ عند هلول وقث العشاء للمضيف عاثر الحظ؛ إِذْ لما أكل 
الضيوف ما شاؤوا من الطعام وتتاولوا ما طاب لهم من الشراب ظلوا في 
أماكنهم لقخماء الليل ليغادروا في الصباح حاملين معهم الكؤوس والأطباق وكل 
زينة المائدة. دون أن يخلفوا شيئًاً وراءهم. وكان أحد مواظني ابديرا؛ ويدعى 
ميجاكريونء قد قال في هذا اللموضوع إن على أهل البلد أن يرسلوا زوجاتهم 
إلى المعايد لسؤال الآلهة أن تخفف عنهم تصف ما تحملوا من العبء, والشكر 
على النعمة لأن الملك أحشويرش لم يعتد تناول وجبتين في ليلة واحدة. فلا ريب 
بأن القوم كانوا سيخلون البلد قبل نزول أحشويرش لديهم لو كان عليهم أن 
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يقدموا له وصحبه الفطور بعد العشاء. وإلا كان مصيرهم الخراب. ولقد مضى 
أهل البلاد التي كان يحل بها الملك في طريقه بتقديم الطعام وإن تكبدوا في ذلك 
تكاليف باهظة. ولما بلغ أحشويرش أكانثوس وجه الأسطول للإابحار متفصلاً عن 
القوات البرية؛ وطلب من القادة انتظاره في ثيرمة - وهي يلدة تقع على الخليج» 
الذي سمي باسمها وفي ثرمة تأكك من أقصر الطرق لمسيرة جيشه. وكان هذا 
الجيش قد سار من دوريسكوس قي ثلاث فرق, إحداها بإمرة ماردونيوس 
وماسيستيسء واتخذت طريقها على الساحل: وكانت على اتصال بالأسطولء 
والأخرى بقيادة تريتانتاخميس وجرجيس وسارت بخط مواز للأولى على بعد 
منها في الداخلء والثالثة بقيادة سميردومينيس وميجابازوس وسارت متوسطة 
بين الفرقتين. وكان أحشويرش يرافق هذه الفرقة. آما الأسطول فإئه بعد أن 
تلقي أوامره من أحشويرش أبحر وقطع قنال آثوس التي تؤدي إلى فرجة عميقة 
تقوم عندها بلدات آسا وبيلروس وسينجوس وساتري؛ ومن هذه البلدات حمل 
الأسطول تعزيزاته من البحارة» وتحدد الطريق إلى خليج ثرمة. وبعد الالتفاف 
على أمبيلوس, اللسان الممثد في توروثه, تابع الأسطول طريقه ومر يتوروئه 
وجاليبسوس وسرميلاي وميكيبيرنه وأولينتوس ( وتعرف الأرض هنا باستونيا )» 
وهي كلها إغريقية, مصادراً مزيداً من السفن ومجنداً الرجال. غير أن الجزء 
الأساسي من الأسطول أبحر مباشرة من رأس امبيلوس إلى كتسترايوم ( وفي 
في أقصى جنوب شبه جزيرة بالينة )» ثم حمل مزيداً من التعزيزات من السفن 
والرجال من بوثوديا وافيئيس ونيا وايجي وثيرمبوس وبسميكونة وميندى وساني, 
وجميعها فيما يعرف اليوم باسم بالينة؛ وكانت تعرف في الماضي باسم فليجرا. 
ومن هذا الموقع تابع الأسطول إبحاره بمحاذاة الساحل إلى نقطة الالتقاء في 
ثرمة؛ وهو يجند الرجال من البلدات القسريية من يالينه وخليج ثرمة - وهي 
ليبكسوس وكومبريا وليساي وجيجونس وكمبسا وسميلا وإينيا. وهذه المنطقة 
كانت وما زالت تدعى كروسايا. وقد وجد الأسطول نفسه بعد هذه البلدة 
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الأخيرة؛ أي إينياء على مقرية من مقدونيا وداخل الخليج فعلاً؛ فضى إلى موقع 
التجمع المعين في ثرمة. وكان الأسطول قد رسا في سيندوس وكاليسقرا 
الواقعتين على نهر اكسيوس الذي يفصل بين مقدونيا بوتيايس. وهذه المنطقة 
الأخيرة شريط ساحلي تقع فيه مدينتا إيخناي وبيلا. 

وفيما ظل الأسطول راسياً بالانتظار بالقرب من ثرمة وأكسيوس والبلدات 
هناك؛ كان أحشويرش يمضي وجيشه من إكانثوس على البر إلى المكان المحدد 
لتجدع قواته, فمر ببايونيا وكريستونيا متجهاً إلى نهر إيخادوروس الذي ينبع 
من السبخات عند مصي نهر اكسيوس. وفيما كان الجيش يتابع مسيرته 
هاجمت الأسود الجمال من مكامنها الألوفة؛ ولم تستهدف أية دابة أخري. 
وأعجب لاختيار الأسود الجمال دون سواها من الدواب والبشرء وهي التي لم 
تخير الجمل ولا رأته من قبل. وهذه المتطقة من البلاد- أي تلك التي تقع بين نهر 
نيستوس الذي يمر بابديرا واخيلوس الذي يمر باكارنانيا- حافلة بالأسود 
والثيران الوحشية المعروفة بقرونها الهائلة التي يستوردها الإغريق؛ فلا يصادف 
المرء الأسود في أورويا شرق نهر ئيستوس أو في القارة غرب نهر إخيلوسء إلا 
في المنطقة الواقعة بين هذين النهرين وحسب. وفي ثرمة أوقف أحشويرش تقدم 
جيشه. وهناك آقام معسكراته, التي اتتشرت على الساحل كله. من ثرمة في 
مقدونيا حتى ليدياس وهلياكمون- وهما النهران اللذان يشكلان باتصادهيا 
الحدود بين بوتياس ومقدونيا. وكانت تلك القوات تتزود أثناء وقوفها هناك: حيث 
أقامت معسكراتهاء بما تحتاج من الماء من تلك الأنهار التي وقت بما لديهاء 
سوى نهر الإخيدوروس فقد قصر. وكان أحشويرش يرى من موقعه في ثرمة 
جبال تساليه وقمم أولبس وأوسا الشامخة فلما علم يواد ضيق بين الجبلين يعر 
به نهر بنيوس وطريق يؤدي إلى تساليه ألحت عليه الرغبة في الإبحار ومعاينة 
مصب النهر بتفسه. وكان غرضه أن يمضي بالجيش على الدرب الأعلى داخل 
مقدونيا ليبلغ بريبياء وهي تلي بلدة جوتوس: بعد ما علم أن ذلك الدرب أقضل 
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الدروب؛ فأسرع إلي تنفيذ هذا الخاطر؛ فركب السفينة الصيداوية التي اعتاد 
ركويها في مثل هذه المهماتء وأشار إلى الأسطول بالإبحار» بينما ترك الجيش 
في معسكراته. ولقد عجب أشد العجب حين رأى مصب النهر؛ فسأل من رافقه 
من المرشدين إن كان من الممكن تحويل مجرى النهر فيصب في غير مصيه. 
ويذكر في هذا المجال أن تساليه كانت في غابر الأزمان بحيرة- وليس في هذا 
الافتراض ما لا يقبل العقل به نظراً لأن البلاد كلها محاطة بالجيال العالية؛ 
فهناك إلى الشرق الحاجزان العظيمان؛ بيليون وأوساء وهما جبلان شاهقان 
تشكل سفوحهما سلسلة جبلية متصلة؛ وإلى الشمال سلسلة جيال أولبوس»: 
ويندوس إلى الغرب وأوثريس إلى الجنوبء ووسط هذه الطقة من الجبال سهل 
تساليه المنخفضء الذي يصب فيه عدد من الأنهار؛ وأشهرها بنيوس وأبيدائوهس 
وأونوخونس وأنيبيوس ويماسوس؛ وجميعها تتبع من الجيال المحيطة ثم تتحد 
في مجرى واحد؛ لتصل إلى البحر عبر ممر واحد خسيق. وإذا التقت هذه الأنهار 
فقدت أسماعها المعروفة. ويات اسم الثهر الذي تصب فيه ميافها بنيوس. وماد 
الرواية أن هذه الأتهار كانت في العبود القديمة تصب من منابعها في الجبال 
مقدار ها تصب الآن؛ ولم تكن قد اكتسبت أسماها بعدء بالرغم من ضسخامتهاء 
وقبل أن يخرج الوادي إلى الوجودء وبذلك كانت تساليه بحرا داخلياً. ولأهالي 
تساليه قول يذهب أن [إله البحر ]بوسيدون هو الذي شق الوادي؛ وهي رواية 
مقبولة؛ ذاك أنه إذا قبل المرء بعا يعزى إلى بوسيدون من اهتزازات الأرضى وتلك 
الانشقاقات التي تنشأ عن الهزات الأرضية قإن منظر هذا الموقع كاف ليحمل 
المرء على القول بن هذا كله من صنعه. والحق أن ذلك الانشقاق في الجبال قد 
بدا لي أنه ناجم عن هزة أرضية. وهكذا أجاب الأدلاء حين سألهم أحشويرش 
إن كان ثمة منفذ آخر يبلغ به نهر بنيوس البحر: "لاء يا مولانا؛ قليس هناك متفد 
آخر؛ سوى هذاء لأن تساليه مطوقة بالجبال من كل الأطرافء التي تحيط بها 
كالتاج ويروى عن أحشويرش أنه قال معقباً: " إن التساليين أهل حكمة؛ إِذدّ 
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إنهم أدركوا الخطر الذي يحيط بموقعهم فكان خضوعهم في الوقت المناسب- 
فقد تبينوا بين جملة أمور أن بلادهم يسهل أخذها وشديدة الضعف. فلا يحتاج 
إغراقها بالماء سوى إقامة سد عند الأخدود ويذلك يتحول الثهر عن مجراه 
الحالي؛ فيمكن عندئذ إغراق تساليه كلها تحت الماء, عدا الجبال.' وكان املك 
يقول هذه العبارات أماع أيناء اليود التساليين الذين كانوا أول الإغريق خضوعاً 
للملك وقد اعتقد أنهم عرضوا صداقتهم عليه نيابة عن كل الشسعب اليوناني. وما 
تم لأحشويرش تفقد المنطقة, ؛ قفل عائداً عن طريق البحر إلى ثرمة. ثم انتقل 
أحشويرش بعدئذ إلى بيريا ومكث هناك يضيعة أيام؛ كان ثلث وحدات جيشه 
تعمل خلالها في قطع أشجار الغابات في مقدونياء لشق طريق لتتقدم عليها 
قواته إلى بيريه بينما عاد سقراؤه إلى صفوف الجيش, الذين بعث بهم إلى 
بلاد الإغريق يطالب أهلها بالفضوع- وقد عاد بعضهم خاوي الوفاض, 
ويعضهم الآخر حاملاً التراب والماء. أما من أعلن الخضوع فهم التساليون 
والدلوييون والإنيانيون, واليرايببيون واللوكريونء والماجنيتيون والاخيون 
والفثيوتيون والطيبون, والبويوتيون عدا أهل بلاتيا وثيسباي. وأما من اختار 
طريق المقاومة وصمم على مقاومة الغازي فقد أقسموا على إنزال العقاب بكل 
من يحمل دم الإغريق ولم يقبل الخضوع للفرسء واقتطا ع عشر ما لهم للاله في 
معبد دلفي. 

آما أثينا وإسبارطة فلم يطالبهما أحشويرش بأي شيء: لما وقع لسفراء 
داريوس يوم أرسلهم إلى هذين البلدين في مناسبة سابقة: فقد رمي بهم في 
أثيئا في حفرة عميقة: وألقي بهم في إسبارطة في البثرء وقيل لهم إذ 
سيجدون هتاك التراب والماء مليكهم. ولذلك لم يشأ أحشويرش أن يوجه أحداً 
إلى هذين البلدين. أما ما ترتب من عواقب وخيمة على سوء مهعاملة الأثينيين 
لرسل الملك فلست أملك أن أقول فيه شيئاًء قلعل ذلك كان سبب الخراب الذي 
نزل بمدينتهم وما حولهاء وإن كنت لا أعتقد أن ذلك كان نتيجة مباشرة لفعلتهم؛ 
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أما الإسبارطيون: فقد نزل بهم غضب تالثايبيوس رسول أجاممنون» فحق 
عليهم أن يعانوا بسبب اللعنة. ويوجد في إسبارطة معبد أقامه أملها تخليداً 
لتالتايبيوس والأسرة التي تحدرت عنه- ويعرق أبناؤها بالتالثبه وتختص 
بعنصب الوفادة. ولقد مضى عهد منذ أن كانت تلك الواقعة التي عرضت لها؛ 
ولكن أثرها لم ينقطع:؛ فظل الإسبارطيون محرومين من رحمة الآلبة, تلاحقهم 
النكبات والأزمات: مهما قدموا من القرابين والأضاحي؟ وكان ذلك يثير في 
نفوسهم أشد القلق, وقد حملهم الأمر على أن يعقدوا المجلس تلى المجاس, 
والسؤال المتداول في كل مجلس هو إن كان هناك 'إسبارطي لا يتهيب الموت في 
سبيل وطنه؟"؟ وكانوا يبعثون بالمتادين لينادوا بلك بين الناس. فبرز اثنان من 
أهل إسبارطة؛ سبيرخياس ابن أنيريستوس ويوليس من نيكولاؤس وكلاهما من 
أسرة طيبة واسعة الثراء, يبذلان حيائهما عند أحشويرش تكفيراً عما نزل 
برسل داريوس وما ارتكبه أهل إسبارطة بحقهم من الإثم والعدوان. وكان أن 
أرسل هذان الإسبارطيان إلى قارس ليواجها القضماء المحتوم. ولا ريب بأن ما 
كان يتحلي به هذان الفدائيان من الشجاعة يبعث على الإعجابء وما صدر 
عنهما من البيان جدير بالتنويه؛ وآية ذلك أنهما حين زارا؛ وهما في طريقهما 
إلى سوسة:؛ هيدارنيس وهو فارسي يتولى الساحل الآسيوي كله: وقد أحسن 
ضيافتهما؛ وسمعا منه في أثناء العشاء قونه:" لم الإعراض, أيها الإسبارطيان 
عن مد يد الصداقة إلى الملك؟ حسبكما أن تنظرا إلى حالي لتريا ما أتمتع به 
من الجاه فتعرفا أنه يعرف كيف يقدر في الناس فضائلهم. وأحشويرش يعلم 
أنكما أيضاً من أهل الفضائل؛ ولعلكما إن أعلنتما الخضوع كافأكما بالسلطة 
الثي سيمنحها إياها على الإغريق,' فكان أن ردا على قوله:” إن نصيحتك لناء يا 
هيدا رنيس؛ لا تصدر عن معرفة تامة بالوضع. فأنت لا تحيط إلا بنصف 
المقيقة. ولثن كنت تعلم معنى العبودية على أحسن وجه فإنك لم تخبر الحرية 
كما ينبغي أن يكون الاختبار, وإذاً فلست تدري إن كان حلواً مذاقها أم مراً. 
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ولو كنث قد عاتيت الحرية لنصحتنا بالقتال لا باثرماح وحسب بل وبالفؤؤوس 
أيضاً." ولقد تابع الرجلان رحلتهما بعد ثلك الإقامة: قاصدين سوسة: وكان أول 
ها صادقهما عند مثولهما بين يدي الملك؛ أن أمرهما حراسه؛ بل قل أكرههماء 
على الركوع أمامه كالعبيد الخاشعين لكن الإسبارطيين ردا بالقول إنه لا 
يمكنهما الإتيان يمثل هذا الفعلء ولو دفع الحرس برأسيهما إلى الأرض دفعاً؛ 
إذ ليس من عادة الإسيارطيين عبادة إفسان آخر مثلهماء ولا هما قدما إلى 
فارس لهذا الفرض. وظل الرجلان علي امتناعهما يأبيان الركوع أمام الملك. 
وقالا ما مفاده:" يا ملك الميديين» قد أرسلنا أهل إسبارطة إليكم لتتوّلوا ينا 
عقابكم جزاء قتل رسل الفرس؟؛ وكان أن رد أحشويرش برحابة صدر وأخلاق 
كريمة تتم عن نبالة حقة؛ ققال إنه ما كان له أن يسلك مسلك الاسبارطيين: وقد 
انتهكوا بقتلهم سفراء دولة أجنبية الشريعة التي يَجَلها العالم كله؛ وهو لن يأتي 
بالأمر الذي يأخذونه عليهمء أو يقبل بالانتقام منهماء فيكونا الكفارة عما أتى به 
القوم من الإثم. ولقد أقاح سلوك الإسبارطيين في تهدئة غضب تالثايبيوس حيتاً 
من الوقت» بالرغم من عودة سبيرخياس ويوليس سال مين من الأذى؛ غير أن القوم 
عابوا إلى معتقدهم القديمء بعد زمن طويلء إبان الحرب بين أثينا وأفل 
البيلويوتيز. فقالوا إن غضب تالثايبيوس عاد يتقد من جديد- وكائت يد الآنهة, 
في رأبي: واضحة يومئذ فيما جرى. وله من العدل تماماً أن يحل غضب 
تالثايييوس على من ققتل السفراءء ولا يزول إلا يعد إرهسائه؛ أما أن يصيب 
الفضب أبناء الرجلين اللذين قاما بالسفارة ثدى ملك الفرس يسيب هذا 
الغضب- وأن يستهدف ابن بوليس نيكولاوس وابن سبيرخياس أنيريستوس بن 
سبير ثياس. وهو الرجل ذاته الذي استولى على مستوطنة هالييس التيرنثية, 
بسفينة تجارية وطاقم من المسلحين- فهذا؛ عندي على الأقل؛ دليل على تدخل 
الآلهة في مجريات الأحداث. وتفصيل ذلك أن إسبارطة أرسلت هذين الرجلين 
في مهمة إلى آسياء فخاتهما سيتاكليس بن تيريس ملك تراقياء ومعه 
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نيمفودورس بن بيثيسء وهى من أبديراء فأفشيا سرهما؛ وكان أن ألقي القبض 
عليهم! وزج بهما في سجن بيزنطة على الهليسيونت, ثم اقتيدا إلى اتيكاء حيث 
أعدمهما الأثيئيون, ومعهما اريستياس بن أدايمنتوس الكورئثي. غير أن هذه 
الأحداث جرت بعد عهد طويل من غزو أحشويرش لبلاد الإغريق؛ فلنعد إلى 

كان الهدف من حملة أحشويرش العمل ضصد أثيناء وهو الهدف المعلن, أما 
الواقع فقد كان هدفه غزى بلاد الإغريق كلها وذلكم أمس كانت المدن الإغريقية 
على دراية يه مئذ عهد بعيدء لكنها كانت تنظر إلى الخطر المتوقع بأعين مختلفة 
تماماً. وكان بعضهم قد أعلن خضوعه لأحشويرش: وكانت معنوياتهم بالتالي 
طيبة: إذ حسيوا أنه لن يصيبهم من الفزاة ضير كبير؛ أما بعضهم الآخر؛ وقد 
رفضوا الخضوع له فآصايهم الذعر وبعض السيب في ذلك افتقار الإغريق 
للسفن لمواجهة الفرس يما يسمح لهم بمنازلتهمء مع نوفر بعض الحظ في قتال 
متكافئ؛ وبعضه أن معظم الإغريق كانوا عازفين عن القتال» ونزوعهم أشد 
للقبول بهيمنة الفرس. وأجدني هنا محمولاً على الإدلاء برآي أعلم أن معظم 
الثاس يعارضونه. على أثثي أرى فيه صواباً: ولا أرى محيصاً عن عرضبه. 
فأذهب إلى أن الأثينيين؛ لو أنهم تركوا بلادهم خوفاً من الخطر الداهم؛ أى إذا 
بقوا حيث كانوا واستسلموا لأحشويرش ولم يحاولوا مجابهة الفرس في البحر؛ 
ولهو يسير على المرء أن يتصور مجرى الأحداث على البر: في حال افتقار 
الإغريق لأسطول يؤازرهم. وعلى كل حال فقد كان مال العديد من خطوط 
التحصين التي أقامها الإسبارطيون في ممر اشموس (ممركورنثه) إلى الانهيار 
بسبب تخلي حلفائهم عنها؛ ولست أقصد أن هؤلاء الحلفاء قد هجروا 
التحصيتات طواعية:؛ وإنما لأنه لم يكن أمامهم سبيل آشرء إن كان مألها إلى 
السقوط الواحدة تلو الأخرى أمام ضغط قوة الفرس البحرية. وهكذا كان 
الإسبارطيون سيبقون وحدهم, قإما أن يأتوا بأعمال عظيمة أو يكون مصيرهم 
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الموت المشرف. ويعد فلريما حملهم مشهد استسلام بقية الإغريق على الرضو 
لأحشويرشء قيل أن تيلغ الأمور حد المجابهة والحسم. ومهما يكن الأمر 
فاجتياح الفرس بلاد الإغريق كان مؤكداً؛ فلست أرى الجدوى من تحصين ممر 
اشموس (ممركورتثه) إذا كان للفرس السيطرة على البحر. وهكذا فإن القول 
بفضيل الأثينيين في إنقان الإغريق من الوقوع في قبضة القرس قول صائب. فقد 
كان الأثينيون يملكون يومئذ ميزان الترجيع؛ وكان الفوز مؤكداً لمن تميل إليه 
الكفة. ثم إنهم؛ وقد اختاروا لبلاد الإغريق أن تبقى حية وتحفظ لنقسها الحرية, 
هم من استنهض همم الدول الإغريقية التي لم تكن قد استسلمت بعد للغزاة. 
وكان الأثينيون هم- بعد الآلهة - من رد ملك القرس على أعقابه. فقد كانوا 
مصممين أشد التصميم على المقاومة, وما كان يثنيهم عن عزمهم شيء؛ حتى 
تحذيرات غرافة دلفي الرهيبة لم تحملهم على هجر بلاد الإغريق؛ ولقد صمدوا 
في مواقعهم وكانت لهم الشجاعة لمجابهة الغازي. 

كان الأثينيون قد أرسلوا الموفدين لسؤال العرافة قي معيد دلفي؛ وهناك 
دخلت العرافة اريستونيسه. حالما تمت الطقوس المعهودة في مثل هذه الأحوال, 
ونطقت يتبوظها التالية: 


علام قعودكم؛ يا من انتهى أجلهم؟ اهربوا إلى أقصى العالم 
اهجروا الوطن والجبال التي تحيط بمدينتكم كالدولاب 

إن الرأس لن يبقى في مكانه؛ ولا الجسدء 

ولا القدمان أو الكفان, ولا الأعضماء التي بينها, 

بل الخراب عامء فالنار وإله الصحرب الجامح, 

مسرعاً في عربة سورية, سيأتيان لكم بالذل 

ولسوف يدمر الأبراجء وليس أيراجكم وحدهاء 

ويقدم للنار العاتية العديد من مزارات ألهتكم 
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التي تقف منذ الآن تتصبب عرقاً ومن الخوف ترتعد 
بينما فوق الأسطح يجري الدم الأسود كالتيار 
تلكم نبوءة بالكارثة التي ستئزل بكم. هيا انهضوا 
واخرجوا من المعبد وأتقلوا قلويكم بالحزن. 


أصغفى رسل أثينا إلى تلك امعبارات وامتلزوا غماً وكدراً؛ يل الحق أتهم كانوا 
أن يستسلموا لليأس من المصير الذي صورثه النبوءة لهم؛ حين اقترح عليهم 
تيمون بن أندرويولوس: وكان من أبرز الرجال في دلفي؛ أن يحملوا أغصسان 
الزيتون بأيديهم: ويعوبوا بزي الزهاد ليسلوا العزافة من جديد. ولقد أخذ 
الأثينيون بأقتراحه: وعادوا يسألون مرة أخرى: يا أبوللو! يا إلهنا! آلا رآفت بنا 
بحق هذه الأغصان الثي نحملها لك فقدمت نذا نبوءة أفضل لبلادنا؟ فإن لم تفعل 
مكثنا حيث نحن لا ننتقل خطوة واحدة حتى تقخسي هذا.” وعندئذ تطقث العرافة 
بالنبوءة الثانية: 


بوسع بلاس ( أثينا ) أن تفوز بقلب زيوس؛ ولكن ليس كله 
وإن كانت تصلي معه كثيراً: بالرغم من دهائها؛ 
ومع ذلك سأخبركم بالقول الآخر؛ ثابتاً وراسهاً: 
فإن يكن مال كل ما في نطاق ملك سيكرويوس ( مدينة أثينا ) 
إلى النهب ومعه جبل سيطايرون المقدس 
سوف يستجيب زيوس العارف بكل الأحوال لصلاة آثينا 
وسيحفظ السور الخشبي وحده دون الأسوار» 

وسيكون عوتاً لكم ولأبنائكم, 
ولكن لا تنتظروا جحافل الخيول والراجلة من [سيا 
ولا تسكنواء بل أديروا الظهر وانسحيوا من مواجهة الخصم 
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واليوم أت لتواجهوا خصمكم وجياً لوجه 

ويا سلاميس المقدسة؛ لسوف تأتين بالموت 

لأطقال التساء حين تتيعثر الذرة أو تجمع المحاصيل. 
1 بيرت النبوءة الثانية» كما هي حقا؛ أقل رهبة من الأولى؛ وكان أن دونها 
الرسل ثم قفلوا عائدين إلى أثينا. قلما قرئت على الملا عند وصولهم إلى المدينة 
وأخذ الناس في تفسيرهاء ظهر تأويلان أحدهما يناقض الآخر كل التناقض. 
فحسب بعض الشيوخ أن النبوءة تعني أن الأكرويول سوف يفلت من الدمار؛ 
نظراً لأن المعيد قد أحيط بسياج خشبي مساح بالمسامير منذ قديم الزمنء وهو 
المقصود يالسور الخشبي في النبوم؛ بيننا بغضه الآخر أن الإله عنى بالسور 
المذكور السفنء: فحثوا بالتالي على التخلي عن كل أمسر والالتفات إلى بناء 
أسطول من السفن فوراً. ولكن نبوءة العرافة حوت سطرين سيّبا إرباكاً 
لأصحاب الرأي بيناء السفن: 

يا سلاميس المقدسة لسوق تأتين بالموت. 

لأطفال النسساء؛ حين تتيعثر الذرة أو تجمع المحاصيل 

فهذا بيان غامضء وقد أثار ارتباكاً شديداً بين الذين رأوا في الإشارة إلى 
الجدار الخشبي معنى السفن؛ أما الذين يمتهنون تأويل النبوعات فقد أخنوا 
هذين السطرين علي أن الهزيمة تنتظر الأثينيين في معركة يحرية عند سلاميس 
غير أن أحد الأثينيين الذين برزوا حديثاً؛ وكان يدعي ثيميستوكليس ويعرف بابن 
نيوكليسء تقدم بين الجمع الآن وقال إن المفسرين أخطزوا في نقطة مهمة. 
ومضى في شرح رأيه وهو لو أن الكارثة التي وردت في النبوءة ستنزل 
بالأثينيين لما وردت بتلك العبارات المخففة. ولكان الأرجح أن تقول ” سلاميس 
الحقود " بدلاً هن 'سلاميس المقدسة, إذا كان الخراب سينزل يأقل اليلد. 
وذهب إلى أن التثويل الصميح لما ورد في النبوءة, هى العكس من ذلك» فهي لم 
تقصد الأثينيين» يل عنت أعداءهم. وقد قصدت بالسور الخشبي فعلاً السفن؛ 
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فنصح قومه؛ بالتالي: بالإعداد لمواجهة الغزاة في البحر. ولقد رأى الأثينيون 
تفسير ثيميستوكليس أقرب إلى نفوسهم من تفسير ممتهني التفسير الذين لم 
يقتصروا على محاولة ثنيهم عن الاستعداد للقتال في البحر وحسب, بل وكاتوا 
يعارضون المقاومة بأي شكل أيضاً. وكان السبيل الوحيد عندهم أمام القوم 
التخلي عن أتيكا والبحث عن موطن في بقعة أخرى. 
وكان ثيميستوكليس قد أفلح:؛ في مناسبة سايقة, في حمل قومه بالأخذ يتراء 
عرضها؛ فاقاد منها البلد أعظم إفادة. وتفصيل ذلك أن الأثيتيين أصايوا ذات 
يوم ربحاً كبيرأ من نتاج مناجم لاوريوم؛ ورأوا أن يتوزعوا ما تحقق لهم, فيكون 
لكل رجل نصيب من عشرة دراخمات؛ ولكن ثيميستوكفيس أقنع القوم يصرف 
النظر عن الفكرة: وإنفاق المال؛ بدلاً من ذاك؛ في عمارة متي سفينة لتعيثتها في 
الحرب ضد إيجينا . وكان أن أنقذ اندلاع الحرب في تلك اللحظة بلاد الإغريق» 
حين جعل من أثينا قوة بحرية. والحق أن تلك السفن المئتين لم تستخدما للغرض 
الذي بتاها الأثينيون من أجله. وإنما وضعت لخدمة الإغريق وقت الحاجة؛ ثم 
توسع الأثينيون في بناء السفن ليزيدوا في أسطولهم؛ ثم تقرر فيما بينهم؛ بعد 
مناقشة النبوءة؛ الأخذ بإشارة الإله ومواجهة الفزاة في عرض البحر بكل ما 
لديهم من القوة؛ ومعهم من شاء من الإفريق للانضمام إليهم في هذا المجهود. 
ولقد اجتمعت دول الإغريق المنضوية تحت لواء القضية المشتركة في مؤتعر 
وتبادلت العهود والمواثيق؛ وقررت فيما بينها قسوية خلافاتها ووضع حد لأي 
قتال يدور بين أعضماء الحلف. وكانت الساحة حافلة يومذاك بمثل هذه 
الصراعات, وأشدها بين أثينا وايجينا. ولما بلغ تلك الدول نبأ وصول أحشويرش 
وجيشه إلى سارديسء تقرر إرسال العيون والأرصاد إلى آسيا للإحاطة يأمر 
القوات الفارسية؛ ثم تقرر في الوقت ذاته إرسال سفارة إلى أرجوس لعقد حلف 
معهاء وأخرى إلى جيلون ين دينومينيس في صقيلية؛ وبعثوا بوفود أشرى إلى 
كروسيرا وكريت» بهدف توحيد العالم الإغريقي, إذا أمكن: وحمل مختلف 
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الأقوام على القيام بعمل مشترك في وجه الخطر المشترك. وقد قيل في وصف 
جيلون إنه ساحب قوة عظيمة:؛ دونه أي ملك أو صاهب سلطان من الإغريق. 
وكان المؤتمرون سريعين في تنفيذ قراراتتهم. وقد تمت يومئذ تسوية المفازعمات 
الخاصة بين الدول والحكام: ثم أرسلت الدرل المتحالقة ثلاثة رجال إلى أسها 
اجمع المعلومبات. فوصل هؤلاء إلى سارديسء وعرفوا ما أمكن لهم عن جيش 
الملك, فاكتشف أمرهم فيما كانوا يقومون بجمع المعلومات؛ وأخذ قادة الجيش 
يعملون فيهم تعذيباً. فلما علم أحشويرش ينبئهم ويلغه أنهم في طريقهم إلى 
الإعدامء لم يجد في تصرف القادة لديه صصواباً فرسل بعض العتاصر من 
حرسه الخاص لإحضار الجواسيس الثلاثة, إن كائو! ما زالوا أحياءء للمثول 
أمامهء فلما علم منهم أمر مهمتهم وجه حرسه إلى مرافقتهم في جولة لإطلاعهم 
على كل الأسلحة في جيشه من مشأة وفرسان؛ وإطلاق سراحهم يعد الجولة, 
دون أن يلحقوا بهم أي أذىء ليمضوا إلى أي بلاد يشاؤون. ومضى ال ملك يعدئذ 
إلى شرح سيب مسلكه هذاء وفى أنه لى أعدم فؤلاء الجواسيس لما عرف 
الإغريق مبلغ قوة الفرس إلا بعد الصدام, ثم أن إعدام الجواسيس الثلاثة لن 
يلحق بالعدو أي أذى؛ أما إذا عادوا وأبلغوا قومهم أي قوة عظيمة تنتظرهم فلا 
ريب بأن البلاغ سيحملهم على التسليم طواعية قبل وقوع الغزى: فيكفون القرس 
عناء خوض الحرب. وكان أحشويرش قد قال مثل هذا الرأي في مناسبة أخرى, 
يوم كان في أبيدوس وشاهد قوارب محملة بالمؤن تبحر عائدة من البحر الأسود 
عبر الهليسبونت إلى إيجيئا والبيلوبونيز. وهنا تهيأ أعوانه للاستيلاء عليها حين 
علموا أنها من السفن المعادية, وطلبوا من الملك الإذن بالتحرك ومصادرة ما 
عليها من الحمولة. فسألهم أحشويرش: وإلى أين وجهتها؟" فأجابوه:” إلى أعداء 
قارس: يا مولاناء وهي تحمل لهم الحبوب فقال الملك:' وإذن: أفلسنا تقصد 
ذات الوجهة؟ ألا تتضمن عدتنا القمح, بين أشياء أخرى؟ والحق أني لا أجد 


ضيرا في أن يحمل هؤلاء الرجال في تلك السفن القمع لتفيد نحن منه. وهكذا 
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سمح للجواسيس الثلاثة بالعودة إلى أوروياء بعد أن قاموا بجولتهم واطلعوا 
على أحوال جيش فارس, 

ولقد عمد الإغريق الذين وحدوا صقوفهم اقاومة فارس إلى إيفاد رسلهم 
بعدئذ إلى آرجوس. ويعرض أشل البلاد لمسلكهم لاحقاً على نحو ما يلي» 
فيقولون إنهم كانوا علي بينة منذ البداية لما يحضر له الفرس أتفسهم ضد 
الإغريق؛ كما كانوا موقئين بأن الإغريق لابد أن يسالوهم المؤازرة في التصدي 
للغزى؛ فكان أن أوفدوا من يسأل العرافة في معبد دلفي النصيحة فيما ينبفي 
لهم؛ وما هو في صالحهمء في تلك الظروف. والسبب في اتخاذهم هذه الخطوة 
أنه سقط منهم ستة آلاف رجل من عهد قريب على يد الإسبارطيينء بقيادة 
كليومينس بن انكساندريدس. فكان جواب العراقة التالي: احفظوا عليكم 
رماحكم وتيقظوا أنتم يا من يحتقركم الجوار وتؤثركم الآلهة. احرصو) على 
الرأس وأحسنوا حمايته. ولسوف يحفظ لكم الجسد. وكانث العراقة قد نطقت 
بالنبوءة, حين وصل الموفدون إلى آرجوسء ودخلوا على أعضاء مجلس الحكم 
ليعرضوا مهمتهم أما الجمع فكان رد مجلس الحكومة أن أبدوا استعدادهم 
للتجاوب وما يطلب منهم: شرط أن تكون لهم هدنة والإسيارطيين طوال ثلاثين 
عاماء ثم تكون لهم قيادة قوات التحالف, جنباً إلى جنب مع الإسبارطيين» وعلى 
قدم المساواة معهم. ولقد كان للأرجوس حق الانفراد بالقيادة؛ إلا أنهم قنعوا 
بالمشاركة فيهاء دون احتكارها. ذلك هو رد المجلس على الطلبء وفق روايتهم, 
بالرغم من أن النبوءة قد حظرت عليهم المشاركة في التحالف. ويعد فلئن حاذر 
الأرجوس معصية التبرءة فقد حرصوا على كسب هدنة الثلائين عاماً؛ ليوفروا 
لأبنائهم عهداً من السلام لينشؤوا ويشبوا ودترعرعوا في طماأتينة وأمان؛ أما إذا 
قصروا في بلوغ هذا العهد, وشاء لهم سوء الطالع أن يواجهوا هزيمة أخرى - 
على يد الفرس هذه المرة - فالأرجع أنهم سوف يجدون أتقسهم لماضعين 
لإسبارطة إلى الأبد. وكان أن أجاب الإسبارطيون لمطالب حكومة الأرجوس 
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بأتهم سوف يعرضون موضوع المعاهدة لاستفتاء الشعب ليدلي برأيه؛ وأما 
الموضوع الآخرء أي قيادة الجيشء فإن الوفد مزود بالتوجيهات للرد بان 
لإسبارطة ملكين بينما يحكم أرجوس ملك واحد؛ ويستحيل حرمان أحد الملكين 
الإسبارطيين من حق القيادة؛ غير أنه ليس هناك من جهة أخريء ما يمنع ملك 
الآرجوس من حق التصويت على القرارات؛ على قدم المساواة مع ال ملكين. 
ويضيف الأرجوبس أنهم وجدوا نهج الإسبارطيين علي قدر عظيم من الجشع 
والاستئثار وكانوا يؤثرون التسليم لهيمئة الغرباء, على التنازل عن قدر من 
سلطاتهم؛ وهكذا كان أن أتنروا الإسبارطيين بالمغادرة قبل الغروب وإلا عوملوا 
مهاملة الأعداء. 

وحسبنا الآن ما بلغنا من رواية الآرجوس عن ذلك اللقاء' ولثلتفت إلى رواية 
أخرى شائعة في بلاد الإغريق» وتحكي قصة غير تلك. وهي أن أحشويرش أوفد 
رجلاً إلى الأرجوس: قبل أن بيدأ جيشه الزحف. فجاء هذا الرسول مخاطباً 
الآرجوس حال وصولهء على ما تذهب الرواية: قائلاً:” يا رجال الأرجوسء قد 
حماتي الملك أحشويرش رسالة إليكم. وعندنا نحن معشر الفرس أننا متحدون 
من صلب بيرسيس بن دانايء وهو ولد بيرسيوسء وأمه اندروميدا بتة سيفيوس. 
وإذن فالدم الذي يجري في عروقنا وعروقكم أيها الأرجوس واحدء ولا يليق. بنا 
أن نحارب قوماً هم أهلنا ومنهم تحدرناء كما لا يليق بكم أن تعينوا آخرين على 
مناهضتنا. بل الأحرى بكم أن تنثوا بأتفسكم عن السجال الذي سوف يدورء فلا 
تشاركوا فيه. وإذا ما انتهت الأمور على نحو ما آمل فلن يكون هناك قوم لهم 
مني قدر ما لكم من الإجلال.' وتذهب الرواية إلى أنه كان لرسالة أحشويرش 
وقع حمسن بين الأرجوس؛ ولكنهم لم يقطعوا على أتفسهم أية وعود في تلك 
اللحظة؛ بل طالبوا بأن يكون لهم نصيب في قيادة الجيش؛ غير أنهم زعمواء 
حينما أخذ الإغريق؛ فيما يعدء يسعون إلى مؤازرتهم: أنه إدراكاً منهم بأن 
الإسبارطيين لابد أن يرفضوا مشاركتهم في القيادةء طالبوا بهاء قكانت ذريعة 
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توسلوا بها ليتجنبوا زجهم في الحرب. وهناك من الإغريق من يقول إن أصل 
هذه الرواية قول صدر عن ارتحششتا في وقت متاخر جداً عن واقعة الحرب. 
ويذهب هؤلاء إلى أنه بينما كان كالياس بن هيبونيكوس ويعض الأثينيين في 
زيارة سوسة: بك ممتونء لغرض ما صادف أن ورد إليها وفد من آرجوس 
أيضاً يسألوا ارتحششتا بن أحشويرش إن كان ما يزال يعتبر صلات الود 
التي أسسها الآرجوس ووالده قائمة, أم أنهم باتوا عند الفرس من الأعداء. فر 
ارتحششنا بأنها ما تزال على حالها القديم, ولسست أعتقد أن هناك مدينة أقضل 
من آرجوس في صداقتها وفارس. 

ولست أملك القول جازماً إن كان أحشويرش قد بعث يرسول إلى أرجوس 
فعلاًء كما لا استطيع الجزم بصدق قصة سفر الأرجوس إلى سوسة لسؤال 
ارتمششتا في أمر علاقتهم بفارس. ففي هذا الموضوع أجدني ممسكأ عن 
الإدلاء برأيء ولا قول لي سوى ما صدر عن الأرجوس أنفسهم. غير أنني على 
ثقة من أمر واحده وهو أنه لو اجتمعت اليشرية وحمل كل إتسان معاناته 
ليبادلهاء فإنه بعد إمعان النظر في هموم سوادء سيؤثر ما هو فيه على ما يعاني 
منه جاره. وإذن فليس الأرجوس بالأسوأ بين الأعداء. إن شاغلي هو تدوين ما 
يقول الناس, ولكني لست عازماً في أي حال بالتسليم بما يقولون- وهذا القول 
يصدق على ما يرد في هذا الكتاب كله. وهناك؛ يعد, قصة أخرى تروى عن 
الأرجوس ويذهب أصحابها إلى أن الآرجوس هم الذين حجرضوا الفرس على 
غزو الإغريق ايخفقوا عنهم وطأة المرب مع إسبارطة» ووجدوا أن أي حال 
أفضل من نكبتهم. 

كان أصحاب الحلف قد وجهوا سفارة إلى صقيلية للتداول مع جيلون في 
الأمر الداهم. وكان بين أعضاء السفارة سياجروس الإسبارطي. وقد قدم جد 
جيلون, الذي توطن في البداية في جيلا وبها عرفء من جزيرة تيلوس» قبالة 
تريوبيوم؛ فلما أقام أنتفيموس واللينديون الرودوسيون مستوطنة جيلاء مضى 
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مع القوم إلى هذه المهمة. ثم غدا عقبه مع مرور الزمن كهنة في معيد إلهات 
الأرضء وهذه وظيفة ما انقطعوا يقومون بها منذ أن تولاها تيلين. أما كيف. 
فازوا بها فقصة تُروىء وتفصيل ذلك أن بعضهم اضطرتهم الحرب الأهلية التي 
اندلعت في جيلا للهرب منها والبحث عن مثوى آمن في ماكتوريوم في التلال 
لمجاورة, ولكن تيلين أعاد هؤلاء القوم إلى موطنهمء لا بقوة السلاح؛ وإنما بفضل 
رموز إلهات الأرض المقدسة: أما سبيله إليها فأمر لم يبلغ علمي؛ وجل ما أعلم 
هى أنه اعتمد عليهاء وعليها وحدهاء قي مسعاد, وعاد باللاجئين. شرط أن يكون 
له وأولاده وعقبهم منصب الكهانة. ولهو من العجبء على ما بلغني من خبره؛ أن 
يستطيع تحقيق هذه الأعجوبة. فلطالما كنت أعتقد أن من يملك القوة والشجاعة 
قادر على تحقيق الخوارق؛ ومع ذلك فإن أهل صقيلية يزعمون أن تيلين هذا لم 
يكن ذا قوة ولا كان من أهل الشجاعة: بل الحق أنه كان يتصف بالنعومة 
والتخنث. ولكن حسينا من أمره أنه بلغ منصبه على نحو ما رويئا . 

بعد مقتل كلياندر بن بنتاريس- وقد اغتاله سابيلوس الجيلي بعد أن حكم 
جيلا سبع سنين- انتقلث السلطة إلى أخيه هيبوكراتيس؛ أما جيلون؛ وهى من 
عقب الكاهن تيلين فكان مع آخرينء منهم اتيسديموس ويتايكوس: من بين 
حرسه. وقد قدر أجيلون أن يترقى سريعاً إلى رتبة قائد الفرسان. يعد أن برز 
وهو يإمرة هييوكراتيس في المعارك التي خاضتها قواته وحصار كاليبوس 
وناكسوس وزانكل وليونتيني وسيراكوزه. وشعوب عديدة أخرى. ولقد خضعت 
تلك المدن كافة؛ فلم تنج من هذا المصير سوى سيراكوزه؛ فأنقذها تدخل كورئثه 
وكورسيراء يعد هزيمتها في المعركة عند نهر ايلوروس؛ وكان ذلك حين تفاوضيت 
الدينتان على إحلال السلام, شرط أن تتخلى سيراكوزة عن كاماريناء وهي يلدة 
كانت في ماضي الأيام قي ملك هييوكراتيس. 

كان هيبوكراتيس الطاغية في جيلاء وظل قائماً عليها مدة تماثل عهد أخيه 
كلياندر؛ ومات أثناء الهجوم على هيبلا في إحدى الحملات على الصقيليين. كان 
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موته الفرصة التي ينتظرها جيلونء فتظاهر بتأييد ولدي هيبوكراتيسء. 
ايوكليديس وكلياندر, في صراعهما مع أهل جيلا؛ وهم يسعون للخلاص من نير 
الطغيان: فقمع المتمردين يقوة السلاح: ثم استوثى على السلطة؛ منتزعاً ثمار 
النصر من الأخوين. وأعقب تلك الضربة الناجحة ين نصب نفسه سيدا على 
سيراكوزه. وكان العامة قد طردوا أصحاب الأراضمي الأغتياء, بمساعدة عبيدهم 
( ويعرفون بالسيفير ) فلجؤوا إلى كازمين؛ ولكن جيلون أعادهم إلى سيراكوزة 
واستولى على البلدةء دون مقاومة من العامة الذين امستسلموا له حالما شاهدوا 
زحف قوانه. ولقد أدى استيلاؤه على سيراكوزه إلى قلة اهتمامه بجيلاء فسلمها 
إلى شقيقه هيرون: بينما مضى هو قي تحصين سيراكوزهء وقد غدت بمثابة 
السويداء منه. وسرعان ما نمت وازدفرت كالشجرة القتية؛ فجلب إليها كل أهل 
كامارينا التي خريها حتى سواها بالأرضء ثم منح أهلها حقوق المواطنة ثم 
أحضر إلى سيراكوزه تصف سكان جيلا ومنحهم أيضاً حقوق المواطتة «أما 
أهالي ميجارا الذين كانوا في حرب مع جيلون .فقد أجبرهم على الاستسلام 
وكانوا يتوقعون الموت على يديه. إلا أنه عمد بدلا من ذلك إلى نقلهم إلى 
سيراكوزه ومنحهم حقوق المواطئة على قدم المساواة مع المواطتين الآخرين. أما 
عامة أهالي ميجار! فقد بيعوا رقيقاً في الخارج؛ وكانوا يظنون أنهم سيلقون 
معاملة حسنة؛ لبراءتهم من جريرة الحرب. كذلك لقي أهل أيوبويا المقيليين 
مثل معاملة الميجاربيين؛ فكان التمبيز بين الأثرياء والعامة الفقراء. وكان جيلون 
في هذا يتصرف وفق معتقده بأن الجماهير لا تحمل إلا الإزعاج. ولقد صعد 
بهذه الأساليب وغدا طاغية, له سلطان عظيم. 

وعوداً إلى موضوعنا أقول إن رسل الإغريق لما وصلوا إلى سيراكونه دخلوا 
على جيلون» وخاطبوه بما مفاده" قد أرسلنا إليكم الاسبارطيون وحلفاؤهم لنيل 
العون في مقاومةالبرابرة. وأنتم تدرون بالطبع من القادم إلى يلاد الإغريق» وأن 
الفرس قد أوشكوا على اجتياز الهليسبونت والزحف علينا من آسيا ومن ورائهم 
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كل جيوش الشرقء وغرفسهم استعباد كل بلاد الإغريقء تحت شعار واه فو 
قتال أثينا. إن قوتكم عظيمة: وأنتم باعتباركم صاحب صقيلية» تملكون رقعة لا 
يستهان بها من يلاد الإغريق؛ ولذلك نسألكم أن تضموا قوتكم إلى قوتنا في 
كفاحنا لتبقى بلادنا حرة. ففي وحدة بلاد الإغريق قوة لهاء ويها تكون ندا 
للغازي؛ أما إذا خان بعضنا وتنحى بعضنا الآخرء ولم يكن في الميدان سوى 
الأقاية, فالخوف من سقوط بلاد الإغريق عندئذ مبرر. ولا تحسبن أن الفرس إن 
هزمونا في المعركة وفروا زيارتكم بعدنا. فهم قادمون إليكم بلا ريب- فخنوا 
حذركم واحتاطوا للأمر قبل أن يداهعوكم في حقر داركم. وأنتم إذ تقدمون لتا 
المؤازرة إنما تدافعون عن أتفسكم. وكم أفلح من أعد للأمور عدتها واستقبل 
الأيام بالتدبير" وكان أن جاء رد جيلون على هذا الخطاب مشحوتاً بالقوة 
والحماس” يا رجال الإغريق» بأي وجه تأتون وشعرضون لي حججكم التي 
تنضع بالأنانية لتطلبوا مني مساعدتكم في مقاومة غاز غريب؟ أفنسيتم أني 
كنت ذات يوم أيضاً في مثل حالكم في حرب مع دولة غريبة» هي قرطاجنة, 
وسألتكم العون؟ نعم؛ لقد رجوتكم العمل والانتقام من أهل ايجيستا لقتلهم 
دوريوس بن اناساندريسء وطلبت المساعدة لتحرير الموانئ التي كانث مصدر 
ريح وفائدة عظيمة لكم. قماذا كان ردكم؟ لقد أبيتم مساعدتي ولم تحركوا 
ساكناً للإنتقام لمقثل دوريوس- وما كان يعنيكم في شيء إن كان هذا البلد كله 
تحت حكم الأجنبي. ولكن أموري غدت في أحسن حال. ثم ها هي الحرب تطل 
عليكم الآن, فإذا بكم تتذكرون جيلون! ومع ذلك فلثن كان شائكم الازدراء بي 
والاستخفاف بشأني في الماضصي فإني ان أقتدى بكم الآن. وهأنذا أعرض عليكم 
المساعدة بمئتي سفينة ثلاثية المجاديف وعشرين ألف من المشاة وألفين من 
الفرسان وآلفين من رماة السهام ومثلهم من رماة المقلاع وألفين آخرين من 
الفرسان الخفيفة؛ ولكم مني مؤونة جيش الإغريق كله ما دامت الحرب قائمة. 
وذلك كله لقاء شرط واحد - هو أن تكون لي القيادة العليا لقوات الإغريق 
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المحارية ضد الفرسء وإلا فإني لن أحضير هذه الحرب ولن أرسل قواقي لتشارك 
فيها '. ولقد نزلت هذه الأقوال ثقيلة على سياجروس؛ قانفجر قائلاً:* إن 
أجاممنون بن بيلويز كان سيتتلوى في قبره لو بلغه أن جيلون اتتزع القيادة من 
إسبارطة! فدعنا من الحديث عن تسليمك القيادة. وإذا كنت تشاء إعانة الإغريق 
على هذا الأمر فاعلم أن ذلك سيكون بقيادة إسببارطة, أما إذا كنت تنفر من 
فكرة الخدمة دون القيادة فلك أن تمسك عن المساعدة." ولما سمع جيلون مقالة 
سياجروسء وأدرك أثه من المرجح آلا يقبل شروطه: تقدم بعرضه النهائي,» 
فقال:" يا صديقي الإسبارطي؛ إن التكبر يجلب السخط أحياناً. ولئن سمعت 
منك الإهانات فإني أجيبك بما تفرضه اللباقة: إذا كنتم متمسكين بمقكم في 
القيادة فحق لي أن ألح أشد من ذي قيل على طلب القيادة: طالما أن لدي 
أسطولاً أعظم مما لديكم وجيشاً أضخم مما عندكم [ضعافاً مضاعفة. ومع ذلك 
إن شق عليكم العرض الذي سمعتم قلعلي أعرض: بعد, يعض التنازل: لنقل أن 
تكون لإسبارطة قيادة القوات البرية؛ ولي قيادة البحرية. أو لكم البحر إذا شئتم 
ولي البر. فإما أن تقبنوا بهذا الاقتراح أو تتديروا ُموركم دون الدعم القوي 
الذي أستطيع توقيره لكم” فأسرع موقد أثينا بالجواب» دون أن يدع 
لسياجروس فرصة للرد؛ إذ ما إن انتهى جيلون من بسط عرضهء حتى رد 
بقوله:" يا ملك مسيراكوزه. إن الإغريق لم يوفدونا إليكم لنيحث عن قائد لناء 
وإنما لناتي بجيش يشد من أزرنا. ولكن من الجلي أنك لست مستعداً للزج 
يقواتك ما لم تكن أنت على رأس القيادة- وهو الآمر الذي جعلت القون به نصب 
عيئيك. والآن؛ عندما طاليت بأن تكون لك الإمرة على قوات الإغريق كاقة نأينا 
بأتفسنا عن التدخل وأمسكنا عن الكلام: فقد كنا ندرك أن رقاقنا الإسبارطيين 
قادرون على التعبير عن موقفنا معاً؛ ونكن الأمور ياتث تختلف الآن؛ ذلك أنك 
اصبك تطالب يإمارة الأسطول, بعد أن فشلت في نيل مطلبك الأول. ولكن 
ليكن معلوماً أنه وإن سلمت إسبارطة بهذا المطلب؛ لن نقبل نحن به. فقيادة 
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الأاسطول؛ إذا لم يكن إسبارطة راغبة بها؛ حق لنا. ونحن لن نعارض إن شاءت 
إسبارطة أن تنولى إمارته؛ لكننا لا نقبل التخلي عنه لأي كائن آخر. فسا جدوى 
أن نبني أفضل سلاح بحر في يلاد الإغريق كلهاء إذا سلمناه للسيراكوزيين؟ 
أفلستنا سكان أثينا- أعرق شعوب الإغريق كلهاء والأمة الوخيدة التي لم تهجر 
الأرض التي نشآت قيها؟ ألم يقل الشاعر هوميروس أننا بعثنا إلى طروادة 
أفضل من يوجه جيشاً ويحركه. وإذا تحدثنا على نحو ما سمعت ويلفك قلأن لا 
من تاريفنا ما ييرر هذا الحديث وهذا المتطق.. رد جميلون علي خطبة الأثيني: 
فقال:" بيدو أن لديكمء يا صاحبي؛ قادتكم؛ إنما تفتقرون للرجال كي يقودونهم. 
ونا كنتم تطالبون يكل شيء ولا تتنازلون عن شيء: فالأجدر بكم أن ترحلوا 
بأسرع ما تستطيعون لاتخبروا الإغريق بأنهم أضاعوا الربيع» وذهب هياء'. 
وكانت نلك نهاية المفاوضات بين الإغريق وجيلون؛ بعد أن رد وفدهم على أعقايهم 
عائدين إلى ديارهم. ولقد كان جيلون ذاته يخشى ألا يقوى الإغريق على 
الصمود أمام غزو القرس؛ ولكنه لم يكن في الوقت ذاته قادراً على أن يتحامل 
على نفسه ويذهب إلى البيلويونيز ويخضع, وهو الطاغية قي صقيلية؛ لأوامر 
الإسبارطيين. فكان أن اختار نهجاً آخر مختلفاً. فما إن بلغه نبأ يدء أحشويرش 
غبور مضيق الهليسبونت» حثى أرسل ثلاث سفن بإمرة قدموس بن سكايثاس» 
وهو من كوس» ووجهه إلى معبد دلفيء ومعه مبالغ طائلة من المال وما لا يحصي 
من عبارات الودء ليلقي مراسيه هناك ويرصد تطورات اللحرب؟ وكان عليه أن 
يقدم لأحشويرش المال والماء والتراب من مملكة جيلون: في حال فوز الفرس في 
القتال. أما إذا كان الفوز من نصيب الإغريق فليس عليه سوى أن يقفل عائداً 
بالمال. 

وكان قدموس هذا قد ورث ولاية كوس عن والده الذي أرسى فيها دعائكم 
سلطته على أقوى الأسس؛ ولكن الابن شاء أن يتنازل بمحض إرادته؛ ودونما 
ضغط من أحدء عن سلطته للشعب. وقد غادر بلده منذ تلك اللحظة وسافر إلى 
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صقيلية؛ حيث أقام قي بلدة زانكله ومعه الساموس, أو الميسيان كسا غدوا 
يعرفون. وتلكم هي قصة نزول قدموس في صقيلية؛ وذاك هو السبب الذي جعل 
جيلون؛ وقد لمس فيه إحساساً بالكبرياء والأنفة» يختاره لهذه المهمة إلى دلفي. 
ولقد يرهن الرجل على أمانته يآن حمل تلك المبالغ الضخمة من المال والتي عهد 
بها جيلون إليه؛ وكان بوسعه أن يحتفظ بها لنفسه؛ فآثر أن يعيدها لصاحبها؛ 
وهذا آية من آيات الأمانة اثتي عرف بهاء واكنه قاق كل حد هذه المرة؛ ذلك أنه 
ما إن تحقق للإفريق الفوز في الحرب وعاد أحشويرش أدراجه؛ حتى رجع 
قدموس إلى صقيلية وسلم الأمانة لصاحبها غير منقوصة. وهناك رواية تدور في 
صقيلية وتذهب إلي أن جيلون كان في سبيله إلى توجيه دعمه إلى الإغريق وإن 
كان ذلك ينطوي على خضوعه لامر إسبارطة: لولا أنه شُغل بأمر تيريللوس بن 
كرينيبرس طاغية هميرا. وتفصيل ذلك أن ثيرو بن اينسيديموس صاحب 
أجريجينتوم؛ قدم إلي صقيلية؛ بينما كان جيلون يتأهب لزج قواته إلى جانب 
الإغريق. وكان اتيريللوس قد أنزل فيها جيشاً كبيراً تعداده 7٠٠١‏ ألف من 
مختلف الجفسياتء منهم القرطاجئيون والليبيون؛ والأيبيريون والليجوريون 
والهيليكيون والسردائيون والكورسيكيون؛ وعلى رأسهم ها ميلكار بن فائو ملك 
قرطاجنة. وكان تيريللوس قد أفلح قي حمل هاميلكار على توجيه هذه القوة إلى 
صقيئية مستفيداً في ذلك من رابطة الصداقة التي تجمع بينهما؛ إتما الأهم من 
ذلك التأييد الحار الذي أبداه طاغية رجيوم آنكسيلاوس بن كريتينسء الذي كان 
زوج ابنة تيريللوس كايدييه. لهذا المشروع إذ أراد به نيل رضى حميه. فقدم 
أولاده ضمانة لدى هاميلكار ليشارك في الحمئة. فلما كان يستحيل على جيلون 
أن يرسل قواته إلى نجدة الإغريق, بينما هو يتصدى لهذا الخطر الداهم اختار 
أن يوجه المال إلى دلفي. ويزعم الصقيليون؛ بعد أن انتصار جيلون وثيرون على 
هاميلكار القرطاجي كان في اليوم نفسه الذي انتصصر فيه الإغريق على القرس 
في موقعة سلاميس. ولقد كان هاميلكار قرطاجياً في بعضهه: أي من ناحية 


53033 


الآبه وحسيه بينما أمه من سيراكوزه أصلاً؛ وأما توليه ملك قرطاجنة 
فلجدارته؛ وقد بلفني أنه لم أخذت ال معركة تتهول لصالح العدو اختفى عن 
الأنظار. ولقد بحث عنه جيلون في كل البقاع, فلم يقع له على أثرء حياً أم ميتاً. 
وتذهب الرواية الدائرة قي قرطاجنة أن هاميلكار ظل في معسكره ولم ينقطع 
طوال المعركة؛ وقد استسرت حتى وقت متأخر من الليل: عن حرق الأضاحي 
تزلقاً إلى الآلهة لتمنحه النصر؛ ونا أخذ جيشه ينهار في النهاية رمى بنقسسه في 
النار فأصبحت جثته رماداًء وهكذا تلاشي واختفى. ومهما كان الأمر قي تفسير 
اختفائه, فإن القرطاجنيين يحيطونه اليوم بالقداسة ويقدمون له القرابين. وقد 
أقاموا له النصب في جميع مدنهم؛ علاوة على ما شيدوه له في قرطاجنة ذاتها 
وهو أعظم النصب وأروعها على الإطلاق. وهكذا كانت نهاية الحملة على 
صقيلية. واعلموا أن رسل الإغريق إلى صقيلية كانت لهم زيارة إلي كورسيرا 
أيضاً؛ وكان قصدهم طلب المساهدة؛ وتوساوا في ذلك بالعيارات ذاتها التي 
سمعها جيلون منهم. فكانت النتيجة وعداً من الكورسيريين بالمساهمة بأسطول 
لخدمة الحلف؟ وقالوا في ذلك إنه ليس بوسعهم الوقوف جانباً ورؤية الإغريق 
يفلبون على أمرهم؛ وقطعوا على أتفسهم العهد ببذل كلى ما في طاقتهم 
لمساعدتهم؛ فلو سقطت بلاد الإغريق .لا انقضى أليوم حتى يلتفت الأعداء إليهم, 
وليجدوا أتفمعهم عبيداً يرزصون تحت نير سادتهم. ولقد يدا ما سمعه الوفد 
مبشراً بأمل طيب؛ ولكن الأفعال عندما جد الجد لم تأت مطابقة للأقرال» فعندما 
دعا الداعي كانت الخواطر قد تبدلت؛ فلما جهز الكورسير أسطولاً من ستين 
سغينة حربية:؛ تلكؤو! بعض الوقت قبل إنزاله إلى البحرء ولم يبعد بعدئذ عن 
منطقة البيلويونيزء ثم ظل يحوم حول بيلوس وتايثروم؛ منتظراً. مثلما شمل 
جيلون؛ ما ستسفر عنه المعارك. وكان يرجح عندهم أن الإغريق لن يكون لهم 
نصيب في الفون؛ وأآن حظ الفرس بالنصر هو الأعظمء وجنحوا إلى الاعتقاد يآن 
هؤلاء الفرس سيفدون أسياد بلاد الأغريق. فاحكموا مسلكهم على نحو يتيح لهم 
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أن يقولوا لأحشويرش؛ في حال أن غدا المهيمن على البلاد؛ أنهم وإن أنزلوا إلى 
البحر ‏ استجابة لنداء النجدة من الإغريق - أسطولهم وهو ثاني أعظم 
الأساطيل بعد أسطول أثيناء إلا أنهم رقضوا رجه في الحربء مراعاة له. ولم 
يأتوا بعمل قد يصصسيبه بالضيق. وكانوا يأملون بأنهم سينالون يهذا المسلك 
معاملة أفضمل مما ستناله دول الإغريق الأخرى- ولا ريب عندي أن هذا ما كان 
يراودهم حين سلكوا هذا المسلك. وكان هذا يوفر لهم عذراً يخاطبون به 
الإغريق, وقد توسلوا به حين قرعوهم لتقصيرهم في توفير الدعم حين طُلب 
منهم. فكانت ذريعتهم أنهم أرسلوا فعلاً ستين سفينة المساعدة, وحالت دون 
التقافها حول رأس ماليا للوصول إلى هدفها رياح شمالية شرقية عاصفة؛ فكان 
أن افتقدت قواتهم حين دارت رحى المعركة في سلاميس- ولم يكن ذلك تخاذلاً 
أ جبناً. 

وأما الكريتيون فقد أوقدوا عند وصول رسل الإغريق حاملين نداء العون, من 
يسال العرافة في دلفي إن كان من المفيد لهم الانضمام إلى حلف الإغريق. 
وكانت نبوءة العرافة كما يلي: 'أيها الحمقى, أما كرهتم الدموع التي ذرفتموها 
بسبب ما حل بكم من غضب مينوس لمساعدتكم ميتلاوس؟ أما غضب لتقاعس 
الإغريق عن مساعدتكم في الاتتقام لمقتله في معركة كاميكوس: وأنتم الذين 
أنجدتموهم في الثار لاغتصاب أمير غريب امرأة إسبارطية؟ وما كان من 
الكريتيين حين سمعوا النبوءة إلا أن أعرضوا عن الدخول في الحلف. وتذهب 
الرواية إثى أن مينوس ذهب إلى سيكانيا- كما كانت تعرف صقيلية قديماً- 
بحثاً عن دايدالوس ( صاحب المتاهة )!') فمات هناك ميتة شتيعة. ويعد فترة من 
الزمن ذهب جميع أهالي كريت؛ عدا أهل بوليخنا ويرايسوسء بأمر من الإله, 
في أسطول عظيم إلى سسيكانيا؛ وهذاك أمضوا خمس سنوات في حصار 
كاميكوس- وعهدي بها ناحية قي أجرجنتوم. ولق عحصي عليهم أخذفاء أو 
الاستمرار في حصارها لشح المؤن فرفعوا أشرعتهم في النهاية ورحلوا عنها. 
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وفيما كانوا يتابعون رحلتهم فبت عليهم, قبالة أيابيجياء عاصفة هوجاء عصفت 
بهم وحطمت سفنهم؛ ورمت بهم على شاطتها. وحين انقطعت بهم سبل العودة 
إلى كريت أقاموا مدينة هيريا واستوطنوهاء وفدوا يعرفون من ثم بأيابيجيان 
ميسبياء يعدما كانوا يسمون الكريتيين. ولا رسخ استيطانهم قي هيريا انتقلوا 
ليئاء مدن أخرىء وقد عائي أهل تارنتومء بحد عهد طويل من ذلك الوقتء وتكيدوا 
أقدح الخسائر في محاولة طردهم منها؛ بل ونزلت بهم يومذاك مذبحة لم يعرف 
الإغريق مثلهاء على ها بلغت من العلم؛ قلم تقتصر على الثاريتين وحدهم؛ وإنما 
نالت أهل ريجيوم الذين اضطرهم مايكاثوس بن خويروس إلى دعم التاريتين» 
فسقط من بينهم ثلاثة آلاف قتيل. أما ما تكبده هؤلاء فأكثر من أن يحصسى. 
ومايكاثوس هذا كان خادماً في بيت أنكسيلاوس وترك ريجيوم في عهدته؛ وهى 
الذي قدم التماثيل الشهيرة التي تقوم على جيل أولبوس. وحسبنا هذا من خبر 
ريجيوم وتارينتوم. ولتعد لمتابعة روايتنا. 

وتذهب رواية أهل برايسوس إلى أن أقواماً شتى قصدث كريت واستوطنت 
فيهاء وإن كان الإغريق العنصر الغالب بينهم؛ بعد أن هجر أهلها في الحملة 
على صقيلية؛ ثم كانت حرب طروادة: وكان أفلها يومئذ من الجيل الثالث بعد 
هوت ميتوسء وأبدوا في القتال ضراوة جعلتهم أشرس أنصار مينلاوسء وكان 
جزاؤهم بعد عودتهم المجاعة والوياء؟ وقد استقدل أمرهما قلم يسلم متهما بشر 
أو ماشية, فافتقدت السكان مرة ثانية. وفكذا وجدتا أن سكان كريت حالياً: 
ومعهم من نجا من سكانها القدامي؛ ثالث شعب يستوطن الجزيرة. وكانت هذه 
الأحداث ما قصصدت عرافة دلفي الإشارة إليها تذكرة الكريتيين بالأحداث 
الماضية: وهي التي ردعتهم عن الانضمام إلى حلف الإغريق» وإن كانوا يميلون 
إليه. أما التساليون قلم يستسلموا للفرس حتى حملتهم الأحداث على ذلك: 
ويعدما ضاقوا ذرعاً يالاعيب أليوادي. وتفصيل ذلك أنه لما بلغ القوم أخبار 
اعتزام جيش فارس العبور وشيكاً إلى أورويا أرسلوا موقديهم إلى ممر 
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أشموس (ممركورنثه) حيث اجتمع الموفدون من بلدان الإغريق المتحالفة لدرء 
الخطر. وما إن وصل السفراء التساليون حتى بادروا المجتمعين بالحديث.” علينا 
أيها الأخوة: أبناء الوطن» أن ندافع عن الممر بين الجبلين أولبوس وأوساء إن 
شئنا أن نحمي تسالية ويلاد الإغريق كافة. وإنا لجاهزون لساعدتكم في الدفاع 
عن هذا الممر الحيوي, وعليكم أنتم؛ بدوركم, أن تْجوا في الميدان قوة كبيرة 
يعتد بها. ولكن إذا قصرتم في هذاء والواجب يفرض أن نحذركمء فإقنا سوف 
تختار مصالحة الفرس. فبلدنا مكشوف, وليس لكم أن تتوقعو! متا أن نضحي 
بحياتناء وجدنا وليس هناك من يعينناء في سبيل الآخرين. فإذا كنتم عازفين عن 
إمدادنا بالعون: قليس لكم أن تفرضوا علينا أن نخوض معركتكم؛ فالعجز 
الصريح أقوى من كل ضرورة. ولسوف فحاول من جهتنا أن نتدبر طريقة نأمن 
بها شي الأخطار.” 

وكان جواب الإغريق وعدا بتوجيه جيشء بحراًء إلى تسالية للافاع عن الممر, 
وكان أن تم حشد الجنود على ظهر السفنء عبر أوريبوس, ثم نزاوا في آلوس 
في آخياء حيث رست السفنء وساروا إلى تسالية راجلين. فاحئلوا تمياء وهو 
الممر الذي يصل بين جنوب مقدونيا وتسالية؛ وعلى امتداد مجرى نهر بئيوس, 
بين جبليء أولبوس وأوسا. وهنا اتخذ مواقعهم عشرة آلاف من المشاة الإغريق, 
تؤازرهم وحدات من الفرسان التساليين. وكان على رأس الإسبارطيين؛ وانتوس 
بن كارينوس, وقد اختاره أمراء الجيش لهذا المنصب, بالرغم من أنه ليس من 
النبلاء. وفي قيادة الأثينيين ثيميستوكليس بن تيوكليس. ولكن ما إن مضت 
بضعة أيام على هذا الجيش حتى وردت رسالة من الإسكندر بن أسينتاس في 
مقدونيا ينصع فيها بانسحاب قوات الإغريق من مواقعهاء لثلا تقضي تحت 
سنايك الخيل: وهى يعرض مبلغ قوة جيش فارس وأسطولها. ولقد بدت النصيحة 
سليمة؛ وقدمها المقدوني بروح طيبة: وكان أن أخذ بها الإغريق. ولكني أحسب 
أن ما حملهم على الأخذ بهذه النصيحة ما يلغهم عن طريق أخرى تؤدي إلى 
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تسالية»من شمال مقدونيا وبيرايبه؛ بالقرب من بلدة جوفس- وهو الممر الذي 
سلكه جيش أحشويرش فعلاً في زحقه. وكان أن ركب الإغريق سقنهم وأقلعوا 
عائدين إلى ممر أشموس (ممركورتثه). تلكم هي الظروف التي أحاطت بالحملة 
التسالية - وقد جرت وأحشويرش في آبيدورسء قبيل عبور المضيق من آسيا إلى 
أورويا . وكانت نتيجة الأمرء أن اسرع التساليونء إذ وجدوا أنفسهم بلا ظهر في 
الساحة, متحمسين للعمل لخدمة الفرسء وكانوا أعظم عون لأحشويرش في 
الحرب. . 

ولا عاد الإغريق إلى ممر أشموس (ممركورنثه) أخذوا يبحشون عن الموقع 
المناسب لهمء في ضوء ما بلغهم من تحذير الإسكندر من قوة القرس. وكان أن 
جنجوا إلى الرأي القائل بحراسة ممر ثيرموبلايء باعتبارة أضيق من الممر إلى 
تساليه وأقرب إلى أرضهم في الوقت ذاته. وكانوا آنذاك ما زالوا يجهلون طريق 
الجبل الذي سلكه الفرس وفاجنوا الرجال في ثيرمويلاي من المؤخرة: وأخذوهم 
على حين غرة؛ وما علموا به إلا بعد وصولهم من أهل تراخيس. وكان قرار 
الجمع: إذن: التشبث بالمس للحيلولة دون دخول الفرس الأرض الإغريقية, 
وتوجيه الأسطولء في الوقت ذاته. إلى أرتيميسيوم على ساحل هيستياي» حيث 
يسهل اتصال القوات ببعضها لقرب الموقعين من بعضهما. ومسا يلي وصف 
للأرضص وتضداريسها . تقع ارتيميسيوم حيث يضيق البحر جنوب تراقيا فيكون 
قناة ضصيقة بين جزيرة سيائوس وير مجنيسيا؛ فإذا ما مررت بالقنال صادفك 
شريط على الساحلء وهذا ما يعرف باسم ارثيميسيوم: وهى جزء من أوبوياء 
ويضمم معبد أرئيميس. ويبلغ عرض ال مر المؤدي من تراخيس إلى بلاد الإغريق» 
عند ثيرموبلدي. خمسين قدماً؛ ويصبع أضيق شرقاً وقرياً؛ ثم إنه عند ألبيني» 
شرقاً؛ لا يتسع إلا لعربة واحدة؛ وله مثل هذا العرض حين يقترب المرء من أنثيلا 
على نهر فنيكس (الفينيق )» غرباً. أما في جنوب غرب الموقع فالمرور متعذرء لأن 
الممر مغلق» والطريق شديدة الانحدار وتؤدي إلى جبل أوساء بينما يحاذي 
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البحر من الطرف الآخر وتتخلله الأماكن ذات المياه الضحلة. ويصفل الممر 
بينابيع المياه الساخنة- وتعرف عند أهل المتطقة بالبرك- ويعلوها مذبح مكرس 
لهرقل. وكان هناك فيما مضى جدار وله بوابة قوق الممرء وقد بناهما الفوك 
خوقاً من غزو التساليين» يوم قدموا من تريسيروتيا ليستقروا في ناحية أيوليس, 
وما زالوا يسكنونها إلى اليوم. وقد حاول المستوطنئون الجدد اكتساح أرض 
الفوك, فأقام هؤلاء الجدار ليردع المقيرين, ثم قاموا بتحويل المياه الحارة عن 
مجراها إلى الممر ليقسموا الأرض جداولء ولم يدعوا وسيلة إلا ولجأوا إليها كنع 
التسائيين من دخول أراضيهم. وهذا الجدار قديم يعود إلى زمن يعيد. وقد 
تداعى معظمه وأصبح خراياً لطول العهد؛ غير أن القوم عزموا الآن على تجديده 
واستخدامه في منع الفرس من دخول بلاد الإغريق. وهناك بالشرب من هذا 
الدرب قرية تدعي ألبيني» وعليها عول الإغريق في الحصول على المؤن. تلكم هي, 
إذنء المواقع التي وجدها الإغريق ملائمة لخططهم؛ ولقد حملتهم دراسة الظروف 
كافة دراسة معمقة, ثم إدراكهم عجز القرس عن استخدام فرساتهم أو الإفادة 
من تفوقهم عددياًء على اتخاذ القرار بالصمود قي هذا الموقع؛ قلما بلغهم أن 
العدو بات في بييرا تركوا ممر أشموس (ممركورنثه) ومضوا إلى مواقعهم 
الجديدة: وقد جاء بعضهم راجلاً إلى ثيرمويلاي, بينها مضي بعضمهم الآخر 
بحراً إلى ارتيميسيوم. وقيما كان جند الإغريق يهرعون إلى مواقعهم , لجا اهل 
دلقي إلى العرافة» وقد استبد يهم القلق من المصير الذي يتهددهم والبلاد سواء 
بسواء؛ لتخبرهم بما عليهم فعله في وجه الخطر الداهم. فكاتتث نصيحة العرافة 
أن " اطلبوا رضى الرياح؛ لأنها تاصرة ملة الإغريق.' وكان أول ما فعل أهل 
دلفي عند سماع الثبوءة أنهم أذاعوها في كل دول الإغريق الثي أعلتت 
تصميمها على القتال لصون حريتها؛ وحق لهم بإداعة هذه الرسالة الملهمة. في 
وقت كان فيه الذعر قد استولى على الإغريق من شبح الغزى, امتتان الأمة على 
مر الزمان. وكان من أمرهم بعد هذا آنهم أقاموا مذبحاً للريح في ثيا- وهو 
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موقع أطلقوا عليه اسم ابئة سيفيسوسء ولها فيه مذبح- وقدموا القريان 
للعواصفء خاشعين. وما زال أهل دلفي يصلون للرياح إلى يومنا تقرياً وتزلقاً. 
بينما كانت الآمور تجري على هذا النحو قي بلد الإغريق: وجدنا أسطول 
أحشويرش قد غادر ثيرماء واتجهت عشرة من أسرع السفن تحو سياتكوس» 
حيث كانت ثلاث من سفن الإغريق تجوب المياه تستطلع الأحوال: ومنها واحدة 
من ترويزنء والثانية ايجينية؛ والثالثة أتيكية. فلما لاح لها مشهد سفن العلى 
أسلمت أشرعتها للرياح: وأسرعت بالهرب من موقعها, فجدٌ الفرس في أثرهاء 
فسقطات السفينة الترويزينية فور وكانت بقيادة بركسينوس؛ وقام من استولى 
عليها عندئذ بالبحث عن أفتي المقاتلين وأشدهم وسامة: واقتادوه إلي مقدمة 
السقينة وقطموا رأسه. اعتقاداً متهم بلا ريبء بأن التضحية بأول أسير وسيم 
من الإغريق تجلب الخير لهم. ولريما كان اسم هذا الرجل: وهى ليون ( الأسد ) 
سبباً فيما انتهى إليه. آما السفينة الايجينية, فكان أخذها أصعب الفرس. وقد 
برز أحد الجنود على ظهرهاء ويدعى بثياس بن اسخينوسء في ذلك اليوم: فقاتل 
المفيرين أشد قتال: وظل يقاومهم حتى نالت سيوفهم من كل قطعة من جسده., 
إلى أن سقطء إنما لم يكن قد فارق الروح بعدء فهرع إليه الفرس متلهفين لإتقاذ 
هذا البطل فبذلوا ما استطاعوا وضمدوا له جراحه بالمر وقماش الكتان. ولا 
عادوا إلى قاعدتهم عرضوا أسيرهم بكل إعجاب وتقدير: وعامئوه بالعطف 
والرحمة. أما الأسرى الآخرون من بحارة السفينة فكانت لهم معاملة الرقيق. 
وهكذا سقطت سفينتان من سفن الإغريق الثلاث في فبضة الفرس؛ وأما الثالثة, 
وكانت بقيادة فرمون الأثيني» قجنحت إلى الشاطئ؛ فيما كانت تحاول الإفلات 
من مطارديهاء عند مصب تهر بنيوس؛ وهناك أدركها القرسء إلا أن رجالها 
تمكنوا من الهربء إذ قفزوا منهها حالما حطت؛ وأسرعوا بالجري عائدين إلى 
أثينا عبر تساليية. وسرعان ما طارت أخبار تلك الواقعة ويلغت الإغريق في 
ارتيميسيوم, بإشارات الدخان التي أطلقها القوم في جزيرة (سيائوس), 
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قاستولى عليهم الذعر قهجروا موقعهم وانتقلوا إلى خالكيسء يرينون حراسة . 
ممر اليوريبوسء بعد أن تركوا بعض مواقع الرصد على أرض يوبويه المرتفعة. 
واصطدمت يومثذ ثلاث سفن فارسية من بين أسطول من عشر بالأرض عند 
أنت حيث حيد المرجان الغارق بين سياتوس وماجنيسيا؛ مما حمل الفرس على 
إقامة منارة من الحجر في هذا الموقع بعد تنظيفه؛ وانطلق الأسطول من ثم إلى 
ثيرس؛ وكان ذلك يعد أحد عشر يوماً من زحف أحشويرش وهيشه من تلك 
البلدة. وتقع أرض آنت هذه في وسط الطريق؛ وكان يامون: وهو من أيناء 
المنطقة, قد اصطحب الفرسء إليها حين أقاموا منارتهم فيها. ثم ما هي إلا 
مرحلة من يوم حتى وصل أسطول الفرس إلى سبياس في مجتيسيا والشريط 
الساحلي بين رأس سيباس وكستاسنيا. 

ولقد دامث رحلة الأسطول القارسي حتى سبياس حيث ألقى مراسيه بينما 
كانت مسيرة القوات اليرية حتى ثيرمويلاي: دون أن تتكيد أي خسارة. وإذا 
حسيبنا حشود الفرس نجد أن عددها كان كالتالي: 6٠/‏ سفن تنتمي إلى 
مختلف الأمم في آسياء ومعها طواقمها وقوامها ١٠٠4١4؟‏ رجل: يحساب ١.؟‏ 
لكل سفينة, وهي تحمل ثلاثين مقاتلاً, غير مما كانت تحمل من الجند- مشاة 
البمر: إضافة إلى طواقم الملاحة. وكان هؤلاء الرجال الثلاثون إما من القرس أو 
الميديين أو الساكايء فيكون العدد ١15٠١‏ رجال فوق العدد السابق. ويضساف 
إلى هؤلاء طواقم السفن الخمسينية وتحمل كل سفينة حوالي 8٠١‏ رجلاً؛ وكان 
الأسطول يضسم ٠٠٠١‏ آلاف قطعة؛ قيكون المجموع ٠4؟‏ ألف رجل آخر. تلكم 
هي القوة البحرية التي جاء بها أحشويرش من آسياء وعلى ظبرها 61955١‏ 
من الرجال. وأما الجيش فقد بلغ عدد المشاة ١7.٠٠٠١‏ جندي والفرسان 4٠.‏ 
ألفاً؛ وإلى جانبهم فيلق الهجانة العرب وسائسى العريات الليبية: وأحسب أن 
عددهم بلغ ١؟‏ ألف سائس. وإذن مجموع قوات البر والبحر التي جاءت من 
أسيا هو ١١1976؟7‏ عناصرء: سوى عناصر خدمة الجيش ونقل المؤن؛ يضاف 
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إليهم من جندهم أحشويرش أثناء مروره بأورويا. وليس لي من سبيل سوى 
تقدير عدد هؤلاء على وجه التقريب. ولعلي أقول إن مقدار مساهمة إغريق تراقيا 
وجزر البحر هناك -؟١‏ سفيتة, ومن الرجال 6؟ ألقأً. و١٠‏ ألف من المشاة من 
التراقين والبايونييه والايورديين والبوتايين والخاليقدونيين والبريجيين 
والبيريانيين» والمقدونيين والبريبيانيين» والايونيونيين والدواوييين والمجنيسييت 
والآخاييه وأفل الممستوطنات التراقية في الساحل. وإذا ما أضفنا هؤلاء إلى 
الحشد الذي قدم به أحشويرش من أآسيا كان المجموغ 51417٠١‏ وأقول أخيراً 
إن عدد الخدم ومن لحق بالركب وطواقم قوارب نقل المؤن لم يكن أقل؛ بل يزيد 
عن عدد الجند المقاتلين. على أنني لن أشول إنهم يزيدون أى ينقصونء ولكني 
وضعتهم مساوين لأوائك في العددء وهذا عندي التقدير النهائي للحشد الذي 
كان يرافق أحشويرش بن داريوس حين بلغ سبياس وثيرمويلايء وهو على رأس 
جيش يبل تعداده 05/81755٠‏ رجلاً. 

وحسبنا ما قلنا في آمر الجيش وقواته الضاربة؛ أما الخصيان والطاهياتث 
ونساء المتعة فلم أجد من يشير إلى عددهم ولا عني بأمرهم أكثر من عنايته 
بدواب التقل والكلاب الهندية التي كانت في أعقاب الجيش. قعدد هذه أكثر من 
أن يعد أى يحصي. واأست أعجب إن كانت الأنهار تقصر عن توقير الماء لهذا 
الحشد العظيم من البشر والدوابء ولكن ما أعجب له هو عدم نفاد المؤن: فلى 
كان نصيب كل رجل شوينة من الذرة لا أكثر فى اليوم لاستهلك هذا الجيش 
العرمرم 16١١4١‏ مكيالاً. غير ما تستهلكه النساء والغصيان ودواب التقل 
والكلاب. وبين هذا الجمع الهائل ثم يكن هناك من رجل يضارع أحشويرش 
وسامة ومهاية ونيالة محتد ليمسك بزمام القيادة والسلطة. وكان أسطول فارس 
قد توجه, كما سبق القول: إلى ساحل مجتيسيا ما بين بلدة كاستانيا ورأس 
سبياسء قلما بلغ مقصده أسرعت السفن في المقدمة لترمي مراسيها قربياً من 
البايسة؛ يينما ألقت البقية مراسيها واصطفت في صفوف من ثمانية؛ إذ ما كان 
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بوسعها أن تجد قسحة على الشريط الساحلي الصغير. وأمضى الرجال تلك 
الليلةوهم على هذه الحال؛ ولكن الأحوال تغيرت فجر اليوم التالي فجأة: فيعدما 
كان الجو صافياً اكفهرت السماء؛ وهيث ريح عاتية من ناحية الشرق- ويعرفها 
الناس هناك باسم الهليسبونتية- اضطرب لها البحر فتعالت أمواجه وتأرجحت 
كأئها قدور تفلي. وقد اسستطاع أوائك الذين تتبهوا إلى قدوم العاصفة ومن 
صادف أن كان في موقع آمن إنقاذ مراكيهم وحياتهم أيضاً بن سعوا إلى 
الشاطئ وابتعنوا عن البحر المضطرب والرياح العاصفة؛ وأما من كانوا بعيدين 
عن الشاطئ فقد رمت يهم الأمواج إلى الموقع المعروف بالأقران: عند سفع جيل 
بيليون, أ إلى الشاطى؛ كما أن الرياح قذفت ببعضهم إلى سبياسء بينما 
أضطر آخرون, للجوء إلى بلدتي تيليبويا وكاثنايا على الساحل. وكانت تلك 
عاصيفة هوجاء لا قبل لأحد بمصارعتها. 

ويروى أن الأثينيين تضرعوا إلى ( إله الريح ) بورياس لمساعدتهم: بإشارة 
من ثبومة أخرى؛ حين دعتهم لطلب المساعدة من 'صهرهم'. وكان بورياس» 
حسب الرواية الإغريقية» قد تزوج امرأة من اتيكاء وتدعى اورثيا بئة أرخيوسء 
ويذلك أصبح الأثينيون يسمون بورياس “الصهر'. على ما تذهب الرواية 
الإغريقية؛ وهكذا أذ الأثينيون يقدمون القرايين لبورياس واورثيا؛ حين لاحت 
لهم العاصقة: أو ربما قبل ذلك؛ وهم في موقعهم خالكيس في أيويويا متضرعين 
لمساعدتهم وتكرار كارثة سابقة وقعت عند جبل أثوس بتدمسير الأسطول 
الفارسي. ولست أملك القول إن هذا هو السبب حقأ في وقوع الأسطول وهو 
ملق مراسيه حين دهمته الرياح الشمالية الشرقية؛ إلا أن الأثينيين على يقين من 
أن ذلك كان نجدة من بورياس وأورثيا: فبورياس كان سباقاً إلي مساعدتهم في 
الماضي, على ما يزعمون: وهو الذي أنجدهم في هذه الممنة أيضماً. ولا عاد إلى 
بلدهم أقاموا له مزاراً عند نهر إيليسوس. ويقالى إن هذه الكارثة ذهبت في أقل 
التقديرات بأريعمائة سفينةء وزهقت فيها أرواح كثيرة وخسائر با مال لا تقدر. 
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وقد أفاد من هذه المصيبة أحد المجنيسء ويدعى إمينوكليس بن كريتيئيس» وكان 
صاحب أرض بالقرب من سبياسء فأصاب ثروة كبيرة حين حملت الأمواج إلى 
مزرعته الكثير من كؤوس الشراب من الذهب والفضة؛ كما عثر على عدد من 
الخزائن القارسية وفيها ما لا يد أو يحصى من الذهب. ويات بعدئذ على ثراء 
فاحش: فكان رجلاً محظوظاً لولا أن ألمت به مصيبة أليمة حين تسبب في مقتل 
ولده. 

إن ما ذهبت يه العاصفة من السفن التجارية وسواها ليتئى عن الحمصر. بل 
ولقد بلغت الكارثة من الضخامة حداً جعل قادة البحرية القرس يخشون 
استغلال التساليين لوضعهم الصعب فيهاجمونهمء فكان أن لجؤوا إلى بناء ثكنة 
عالية الأسوار من حطام السفن. وقد استمرت العاصقة ثلاثة أيام ثم انتهت 
يفعل القرابين التي قدمها الكهنة المجوس ونثر كلمات السحر على الريحء ثم 
تقديم المزيد من الأضاحي لثيتيس وحوريات البحر- أو لربما كان السبب. طبعاً» 
أن الريح سكنت كما تسكن عادة بعد العاصفة. أما تقديم المجوس الأضداحي 
لثيتيس فأمر أخذوه عن الأيونيين» الذين يروون أن بيليوس اختطف ثيتيس من 
ذلك المكان وأن سيباس مقدس لديها ولدى بنات نيريوس الأخريات. وما يهمنا 
من الآمر أن الريع هدأت في اليوم الرابع. وفي !ايوم الثاني من العاصفة رأى 
الإغريق الأرصاد في تلال أيويويا يهرعون إليهم ويروون بالتفصيل ما نزل بسفن 
الفرس من دمار. فأخذوا عتد سماع الثبأ يصلون صلوات الشكر ويريقون التبيذ 
لنقذهم بوسيدون؛ ثم أسرعوا إلى مواقعهم في ارتيميسيوم؛ وفي ظنهم آنه ما 
زالت هناك يعض السفن لتقاومهم؛ ولذلك عمل هؤلاء الإغريق على إغلاق 
ارتيميسيوم للمرة الثائية. وما زال الأثينيون منذ ذلك الحين يتوهجهون إلى 
بوسيدون باسم المنقذ. وفيما كانت الأمور تجري على هذا النحو أخذ الفرسء» 
يعد آن هدأت العاصفة: يتزلون سفنهم إلى البحر ثانية, وأبحروا على امتداد 
الساحلء ثم التفوا حول جنوب مضيق مجنيسياء ودخلوا الخليج المؤدي إلى 
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باجساي. وهناك في هذا الخليج بقعة يقال إن جيسون وأصمابه في أثناء 
رحلتهم على السقينة آرجى يحثأ عن الفروة الذهبية في آيا ( قلقيز )؛ قد أنزلوا 
هرقل فيهاء ليجلب لهم الماء, ثم أبحروا دونه. وقد عرف هذا الموقع باسم افتاي- 
المنطلق- لأن بحارة الآرجو كانوا يبفون أن يجعلوه منطلق رحلتهم بعد التزود 
بالماء. وإلى هذا الموقع جاء أسطول أحشويرش. وكان بين سفن الفرس خمس 
عشرة سفينة تفتقر للتجهيزء والبحارة منهمكون في إعدادها. وفيما هم يعملون 
في تعميرها لمحوا سفن الإغريق عند ارتيميسيوم, ولكن الأمور اختلطت عليهم 
فحسبوا تلك السفن من قطع أسطولهم؛ ولا ساروا إليها وهم يخانونها سفناً 
صديقة وجدوا أنفسهم في قبضة أعدائهم. وكانت هذه السقن بقيادة ساندوكيس 
بن تيماسيوس وحاكم جيمه في ايرليس. وكان ساتتوكيس هذا أحد القضاة 
المعينين من الملك: وقد اعتقله داريوس قبل عهد من الزمن وصصلبه» بتهمة الرشوة 
والإخلال بالعدل؛ ثم أمر بإنزاله عن الصليبء» حين أدرك أن خدماته للبيتٍ المالك 


وهكذا نجا الرجل بحياته من [عسف ] الملك داريوس: ولكن لم يقدر له أن يبرب 
هذه المرة حين اصطدم بأسطول الإغريق؛ ذلك أنهم ما إن شاهنوا الجناح 
الذي كان بقيادته حتى آدركوا الضعف في تنظيمه؛ فأسرعوا لملاقاته وأمكن لهم 
أسره دونما مشقة. وكان من بين الذين وقعوا في أسرهم أريدوليسء طاغية 
ألابائده قي كارياء وينشيلوس. ابن القائد البافياني الذي أتى باثنتي عشرة 
سفينة من بافوس. وقد تحطم منها إحدى عشرة سقينة في العاصفة عند 
سيياس: كم أسر وهو على ظهر آخر سفنه, في طريقه إلى ارتيميسيوم. ولا 
أخضع ورفيقه للاستجواب وأفادا بكل ما يعامان من حال قوات أحشويرش. 
أرسلا بالآغلال إلى ممر كورنثه. وبينما الأمور تجري على نحو ما ذكرث؛ وصل 
أسطول فارس سليماً إلى افيتايء عدا السفن الخمس عشرة الثي كانت بقيادة ساندوكيس: 
وكان أحشويرش قد تقدم بزحفه في اليومين السابقين في أرض تسالية وآخياء 
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ثم دخل بلاد الماليان. وشاء وهو في تسالية أن يجرب خيول اليلد بعدها سمع 
بشهرتها؛ باعتيارها أفضل الجياد في بلاد الإغريق؛ فأجرى سباقات بينها وبين 
خيوله. وكانت هزيمة الجياد التساليهة في تلك المباريات مدوية. أما أنهار تسالية 
فلم تقصر عن إمداد جيشه؛ عدا نهر اونوخونس؛ بينما في آخيا فقد كاد أضخم 
أنهارهاء وهى آبيدانوسء لا يفي بإرواء تلك القواث. وفي هالوس بآخيا لم يبخل 
الأدلاء في بذل كل ما لديهم من المعرفة يتحوال البدء وأخبروه؛ في جملة ما 
أخبروه؛ بالقصة المتداولة عن زيوس اللافيستاني. وتذهب هذه الرواية إلى أن 
أثاماس بن آيولوس تآمر واينو على قتل فريكسوس؛ ثم كان أن أخذ الآخاي 
بإعدام أعقاب فريكسوس وابثه كايتييروس؛ تنفيذاً لنبوءة تحظر دخول الابن 
البكر من هذه العائلة إلى قاعة المجلس؛ أو مجلس الشهب كما يسميه الآخايون, 
وتفرض على أهل البلد الحرص على تتفيذ هذا الحظر. فكان إذا دخل أحدهم 
المجلس لم يخرج مه إلا ليقدم قربائاً. ومضى الأدلاء في روايتهم بآن العديد من 
هؤلاء اضطروا للهسرب إلى بلاد أخريء حين تبينهم القوم وهم يدخلون ينام 
المجلس وأصبح خطر الموت ماثلاً؛ وإذا ما عادوا إلى البلد فذلك إنما يكون بعد 
عهد طويل. ووصفوا لأحشويرشء طقس تقديم القربان فقالوا أن القوم يضعون 
على رأس الضحية في هذه المناسبة إكليلاً ودى يسير في طريقه إلى الموت في 
موكب مهيب. وكان السبب في معاناة سلالة كايتييروس وفريكسء هو أن 
ستيسروس قدم من أيا بالقلقيز فأتقذ اثمازين ايولوس من بين أيدي الآخاييين,» 
وهم العازمون على تقديمه إلى المذبح قرياناً؛ وقداء للبلد؛ فكان أن استدعى 
غضب الإله عليه وعقبه من بعده. فلما سمع أحشويرش هذه الرواية أخلى تلك 
الأرض المقدسة, وحظر على جيشه الاقتراب منها؛ وأظهر الاحترام للمجلس 
وأرض أسرة أثماز. 

اتطلق أحشويرش من تسالية وآخيا متجهاً نحو ماليسء سالكاً دربه على 
شاطئ خليج يتناوب في المد والجزر يومياً. والأرض في هذه المنطقة مستوية, 
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متسعة في بعضها وشديدة الضيق في بعضها الآخر؛ يصيط يها سلسلة من 
الجبال الشاهقة, التي يصعب تسلقهاء وتعرف بصخور تراقيسء وأول ما 
يصادف القادم من آخيا في هذا الخليج بلدة انتيكايراء ويصب بالقرب منها نهر 
سبيرخيوس الذي يتحدر إليها من بلد الإينيان. وإذا سار المرء مسافة عشرين 
فرلنجاً؛ بعد صادف نهراً آخر هو نهر دايراس- الذي تقول الأسطورة إنه 
تفجر من الأرض ليعين هرقل على أمره؛ حين شبت به التيران؛ وإذا مضنى المرم 
مثل هذه المسافة صادف جدولاً ثالثاًء وهى نهر الميلاس؛ ويبعد خمسة قرلنجات 
عن مدينة تراخيس. وفي تراخيس تتسع المسافة ما بين التلال والبحر, وهي 
أوسع هنا منها في أي بقعة أخرى, ومساحة السهل تريى عن خمسة آلاف 
فدان. ويقع المرء في حلقة التلال جنوب تراخيس على شق؛ وفيه يجري نهر 
آسويس ثم ينحدر إلى السقح. وهناك إلى الجنوبء بعد جدول صقيرء هو نهر 
قينيكس ( القينيق ) يجري من الجبال ثم يصب في نهر اسويس؛ والسبل 
يضيق أشد الضيق عند نهر فينيكس» فلا يتسع عندئذ إلا لمرور عربة واحدة. 
والمسافة ما يين نهر فينيكس وثيرمويلاي نحواً من خمسة عشر فرلنجاً: وها 
بينهما قرية أنثيلا: ويمر بها نهر آسويس قبل مصبه في البحر. والأرض حول 
انثيلا أرحبء وفي تلك النواحي معبد ديميتر الأمفيكتيونية ( إلهة الزراعة ) 
ومبنى مجلس نواب عصبة الأمفيكتيون ومزار أمفيكتيون (العرافون ). 

وكان الموقفء إذنء يتجسد في وقوف أحشويرش ومعه قواته عند تراخيس 
في أرض الماليان. بينما الإغريق يحتلون الممر الذي يسميه آهل المنطقة يممر 
بيلاي وإن يكن الاسم الإغريقي ثيرموبلاي أكثر شيوعاً. وهكذا كانت إذن 
المواقع التي اتخذها الجيشان؛ حيث للأول السيطرة على المنطقة الممتدة من 
تراخيس باتجاه الشمالء بينما كان الآخر يسيطر على البر كله جنوياً. وكانت 
القوة الإغريقية التي تنتظر قدوم أحشويرش نتألف مئ الوحدات التالية: ٠٠١‏ 
جندي مشاة من إسبارطة و0١٠٠‏ من تيهياء و. 0٠‏ من مانتينيا و١؟١‏ من 
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أورخومينوس الآركادية و١٠٠٠‏ من مدن أركاديا الأخري؛ ومن كورنكه ,1٠١‏ 
ومن فليوس 5١١‏ و١8‏ من ميسناي. كان هناك حضور من بويوتيا وحدات من 
7٠١‏ جفدي من تسالية و. 4٠‏ من طيبة. إلى جائب هؤلاء الملشاركين لبى النداء 
أيضاً لوكيريان أويوس الذين قدموا بكل رجالهم .والفوكيون الذين أسهموا 
يائف رجل. وكان الإغريق الآخرون قد ممملوا على اجتذاب اللوكيريانيين 
والقوكيونيين للإسهام برسالة يستحثونهم على المشاركة في الدفاع وأن ما قدمه 
الإغريقيون إلى الآن كان عبارة عن طلائع قوة؛ أما الحشد الكبير فثمنى أن 
يكون قدومه وثسيكاً, وقد يصل أرض المعركة في أي لحظة؛ وأن الأثينين 
والإيجيين يقومون بحراسة البحر بأساطيلهم يساعدهم غيرهم من القوى 
البحرية. وذهبت رسالتهم إلى طمأتة آهل المدينتين بأن الوضع لا يدعو للخوفء 
فما يهدد الآن ليس إلهاً وإنما رجل من البشرء وليس هناك مظظوق, بعدء قد ولد 
دون فحديب لا بأس به من المصائب- وكلما عُظم الرجل عظمت مصائيه - وما 
يصدق قي الناس يصدق على هذا العدو: فما هو بمستثنى؛ ذلك أنه هو من 
البشر أيضاً, ولابد من أن تخيب آماله وتذهب مطامحه الكيار. ولقد أثرت رسالة 
النداء هذه على اللوكيريانيين والفوكونيين فأرسلوا قواتهم لرفد القوات الآخرى 
في تراخيس. وكان يقوم على رآس الكتائب قادة من البلاد التي أسهمت في تلك 
القوةء ولكن أدعاهم إلى التقدير كان ليونيداس الإسبارطي الذي عقد له لواء - 
القيادة على هذا الجيش. وهو ليونيداس بن أنكسندريدس بن ليون بن يوريكرا 
تيديس بن اناكسندر بن يوريكراتيديس بن بوايدوروس بن الكافيس بن تلكليس 
بن أرخيلاؤس بن أجيسلاؤس بن دوريسوس بن لابوتاس بن إخيستراتوس ين 
أجيس بن يوريستتيس بن أرسطوديموس بن أرسطوماخوس بن كليودايوس ين 
هايلوس بن هيراكليس. وقد صار ملكأ على إسبارطة بصورة غير متوقعة حيث 
كان أخواه الأكبر كليومنيس ودوريوس, ولي منه بتولي العرش . ولكن صدف أن 
قتل دوريوس في صقيلية؛ ثم مات كنيومنيس أيضاًء ولم يكن له عقب؛ صار الملك 
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إليه. وكان كبر سذاً من كليوميروتوسء أصغر أولاد اتكسندريدس: ثم إنه كان 
فوق هذا متزوجاً بابنة كليومنيس. واصطحب معه ثلاثمائة رجل جاء بهم إلى 
ثيرمويلاي وكان قد انتقاهم بنفسه, وجميعهم أبناؤهم أحياء. كذلك اصطحب 
معه إلى تلك الأرض الطيبيين الذين أشرت إليهمء بقيادة ليونتياديس بن 
يوريما خوس؛ والسبب قي اصطحابه جنوداً من طيية؛ ومن مدينة طيسة دين 
سواها من النواحي والكور؛ الشبهة القوية لدى الناس يتعاطفهم والقرس؛ فحمله 
ذلك على دعوتهم للقيام بنصييهم قي الصربء وإلا كان عليهم أن يرفضوا 
الانضمام إلى الطف صراحة. ولئن زجوا بقوات من عندهم في الساحة فإن 
عواطفهم كانت تميل إلى العدى. وكائت إسبارطة قد سيّرت ليوتيداس وجنوده 
الثلاثمائة قبل وصول القواث الحليفة الأخرىء آملة أن يكون مشهدهم حافزاً 
للآخرين على القتال, وللحيلولة دون انتقالهم إلى جبهة العدى؛ وذلك أمر كان 
محتملاً لووجد الصلفاء لدى إسبارطة تقاعساً. وكان هدفهم في تلك الأونة, 
وبعدما انتهى القوم من الاحتفال بعيد الكاريتيا ( وكان هذا الاحتفال فى ما 
حال دون نزول جند إسبارطة إلى الساحة غلى النهى المالوف )» أن يثركوا في 
المدينة حامية تدافع عنها؛ ثم الزنحف بكل ما لديهم من القوات. ولقد عرض 
الحلفاء الآخرون مثل هذا الرأي» إن صادف أن جرت الألعاب الأولبية في ذلك 
الموعد ايضاً. ولم يكن من بين هؤلاء من توقع وقوع الممركة في ثيرسوبلاي 
سريعاً- وكان هذا السبب في اقتصارهم على توجيه طلائع القوات؛ دون 
حشدها على النحو المناسب. كان جيش الفرس قد أصيح في تلك الأثتاء على 
مقربة من الممرء وهنا انتاب الإغريق الشك بعقدرتهم على الصمود؛ فعقدوا 
مؤتمراً للتداول في اقتراح يدعو إلى الانسحاب. وكان رأي البيلوبونيز عموماً أن 
ينسحب الجيش إلى ( شبه الجزيرة ) البيلويونيزية والتشبث بأرض ممر 
أشموس (ممركورنثه)؛ إلا أن ليونيداس؛ إذ وجد الفوكيونيين واللوكيريانيين 
يقابلون هذا الاقتراح بالامتعاضء مال بصوته إلى الداعين بالبقاء والتشبث 
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بالأرض وطلب إلى مختلف الدول المتحالفة المؤازرة بالقوات؛ نظراً لقلة الجند في 
المواقع للتعامل مع القرس. : 

ويينما كان المؤتمرون يتداولون في أمورهم وجه أحشويرش أحد الخيالة 
ليستطلع قوة الإغريق وأحوالهم, وكان قد بلغه قبل مغادرة تسالية أن قوة 
صغيرة قد توضعت في ذلك الموقع؛ بقيادة اللاكيديمونيين وإمرة ليوتيداس من 
بيت هيراكليس. وهناك اقترب الخيال الفارسي من معسكر الإغريق وأخد 
ياستطلاع الأرض ورصد كل ما يمكن رؤيته- ولم يكن ذلكء على كل حال: كل 
جيش الإغريق؛ ذلك أن الجزء البعيد من السور بات مهمياً يعد تجديده؛ قأخذ 
الجند يتوسلون به في الاختفاء عن الأنظار؛ وقد صسادف أن كان هؤلاء جند 
إسبارطة, ويعهبهم قد تعرى للتدريب؛ ويعضهم الآخر متشغلاً بتمشيط 
شعورهم؛ قتخذ الجاسوس الفارسي يراقبهم؛ فاستولى عليه العجب لحالهم؛ غير 
أنه أحصى عددهم وعلم أحوالهم؛ على أقصى ما يمكن من الدقة. ثم قفل عائراً 
على ظهر جواد:: دون أن يلفت إليه الانتباه. والحق أن أحداً من الجند لم ينتبه 
لوجوده أصلاً. ولا غاد فذا الرجل إلى معسكره أخبر أحشويرش بما رأي. 
فعجب أحشويرش لما سمع؛ فحقيقة أن الإسبارطيين يعدون أنفسهم للموت بكل 
ما لديهم من القوةء كانت أبعد مما يستوعب عقله. ويدت له أعمالهم ضرباً من 
الحماقة. وكان أن أرسل في طلب ديماراتوس بن أريسطون, الذي جاء بمعية 
الجيش؛ وساله أن ينظر في تقرير الجاسوس؛ آملاً أن يجد لديه تقسيراً لسلوك 
الإسبارطيين. فأجابه :” قد يلفكم منيء يوم سالتموني قيل يدء مسيرنا إلى يلاد 
الإغريق» ما أراه في أمر هؤلاء القوم. ويسطت لكم يومئذ رأيي وما سيؤول إليه 
هذا المشروع: قسخرتم مني وأنا لا أقصد في حضرتكم إلا الحقيقة؛ لوجهها 
وحسب؛ ولذلك أغيروني أذنكم واصغوا لما سأقول مرة أخرى: إن هؤلاء القوم قد 
أتوا لقتالنا على هذا الممرء ولهذا القتال هم يتهيؤون: فعهدنا بالإسبارطيين أنهم 
يزينون شعرهم وهم يستعدون لبذل حياتهم. غير أنني واثق من أنكم إن غلبتم 
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هؤلاء الرجال على أمرهمء ومعهم بقية الإسبارطبين القتابعين في وطنهم, لم 
تجدوا في العالم بعد ذاك البوم من يجرؤ على الوقوف أمامكم, أو أن يرفع يدا 
مقابلكم. [ ولكن إعليكم اليوم أن تواجهوا أقضل مملكة تضمها بلاد الإغريق» 
كما ستواجهون أشجع الرجال." ولقد تابع أحشويرش: وهو ما يزال غير قادر 
على تصديق ما قاله ديماراتوس» فسأله كيف يمكن لفثة صغيرة أن تتصدىي 
وتقاتله. فرد :" يا مولايء إن لم تجدوا مصداقاً لما أنباتكم حَقّ لكم أن تاخذوتي 
متخذ الكاذب. ولكن أحشويرش غلل على حاله لا يصدق ما أنبأه به . ولقد ظل 
أحشويرش ينتظر طوال أربعة أيام أن يهرب الإغريق من المواجهة؛ ونا كان 
اليوم الخامس والقوم على حالهم لا يأتون بحركة ويدا حضووهم في ذلك الموقع 
ضرياً من الرعونة والحماقة, استولى عليه القضبء قوجه إليهم الميديين 
والكسيسيانيين ليأتوا بهم أحياء ويمثلوا أمامه. فاندفع إليهم الميديون: فكانت 
معركة سقط فيها الكثير منهم, فإدَا بآخرين يحلون محلهم؛ وبالرغم هما تكبدوا 
من الخسائر فإنهم ظلوا على صمودهم يأبون الهزيمة. وكانت رسالتهم واضحة 
جلية لكل ذي لبء وبالاخص املك ذاته؛ وفي أن لديه حقاً جيشاً من الرجال, إلا 
أن الجنود فيه قلة. ولقد دارت رحى اأقتال ولم تتقطع طوال اليوم؛ واضطر 
الميديون بعد طول القتال» وسقوط الكثير من الضحايا في صفوفهم؛ للانسحاب, 
فحل هايدارنيس ونخبة العسكر الفرس - عثيت " الخالدين " في حرس الملك - 
محلهم. فمضوا للهجوم: وهم واثقون كل الثقة بقدرتهم على حسم المعركة 
بسرعة ويسر. ولكن ما إن نزلوا إلى أرض المعركة حتي وجدناهم شأثهم شأن 
من سبقوهم في الميدان؛ فدار القثال واحئدم بين الجيشين في رقعة ضيقة من 
الأرضء والقرس يضريون برماح أقصى من رماح الإغريق» ولا يفيدون من كثرة 
عددهم. ولقد خاض الاسبارطيون معركة مشهودة؛ وكانوا رجالاً عرفوا الحرب 
وقبالتهم عدو غر غير مجرب؛ فكان من أساليبهم في القتال أن يديروا ظهورهم 
جميعاً, ثم يأخذوا في الانسحاب؛ متظاهرين بالفزع متكلفين الفوضىء فيلحق 
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يهم الأعداء في صياح وهياج؛ فيستدير الإسبارطيون حالما يجدون الفرس قد 
اقتريوا منهم فيقائلوهم, ويسقط من مطارديهم العدد الكبير من القتلى 
والجرحى. وكان الإسبارطيون يتكبدون الخسائر أيضاًء إلا أن الضحايا ليسوا 
بالكثرة. وفي النهاية انقطع القرس عن الاشتباك» بعدما تبين لهم عقم الهجوم 
وأخذ الممر بالقوة, إن بالفرق وإن بأي وسيلة أخرى؛ فأنسحبوا منكفئين على 
أعقابهم. ركان أحشويرش يراقب المعركة من حيث كان يجلس. ويروى أن الفزع 
دب في قلبه على جيشه؛ حين رأى انكسار الهجمات الثلاث التي شنتها وحداته 
على الإسبارطيين؛ حتى إنه لم يتمالك نقسه فهب على قدميه لهول ما رأى. 
وفي أليوم التالي بدأ القتال ينور بين الجممعين من جديدء دون أن يحقق 
الفرس نجاحاً أفضل مما كان لهم بالأمس؛ وكانوا هم المبادرين بالهجوم؛ وقد 
عولوا يومذاك على أن يكون الإنهاك قد نال من الإغريق» وهم أقل عدداً؛ بعدما 
تكبدوا عدداً من الضحايا وسقط منهم من أثخنته الجراح؛ فتضعف همتهم على 
المقاومة. لكن الإغريق ظلوا على قوة العزيمة: ولم تهن لهم همة؛ فعادوا إلى 
تجميع قواتهم وتنظيمها في كتائب؛ كل حسب الدولة التي ينتمي إليها؛ وكانت 
هذه الكتائب تتناوب في صقوف القتال, إلا القوك الذين أنيطت بهم حراسة 
الدرب الجبلية. فلما وجد الفرس أن أوضاعهم اليوم لم تكن أحسين حالاً منا 
كانت عليه البارحة؛ عمدوا إلى الانسحاب من جديد. ولقد حار أحشويرش في 
الأمرء ولم يعد يدري كيف يتدبر الوضع؛ ولكن فيما كان يقدح زناد الفكر باحثاً 
عن حل لهذا المأزق» ورد رجل من ماليس يدعى إفيالتيس بن ايوريدموس؛ ليدل 
الملك, طمعاً في مكافأة: إلى الدرب الجبلي الذي يؤدي إلى ثيرموبلاي- وكان من 
جراء هذا أن قتل الإغريق الذين كانوا يعرسون الممر. ولقد هرب إفيالتيس إلى 
تساليه» فيما يعد, خوفاً من انتقام الإسبارطيينء وكان المجلس المنعقد في بيلاي 
قد أعلن عن جائزة مالية لمن يأتي برأسه. ثم عاد هذا الرجل إلى انتيكسيرا 
بعد حين؛ وهناك قتله اثيناديس التراقي. ولم يكن السبب في قتله ما أتى به من 
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الخيانة: وإنما لسبب آخرء سوف نفصل القول فيه: فيما بعد ومع ذلك فقد كرمه 
الإأسبارطيون لأنه قتله. وتذهب رواية أخرى إلى أن الرجل الذي كشف 
لأحشويرش الدرب يدعى اونيتس بن فتاجوراس الكاريسطوسي وتشسريكه 
كوريدالوسء وهو من انتيسيراء وهما اللذان أرشدا الفرس إلى الطريق. ولكن 
هذه الرواية لا تصمك عند التمحيصء وشاهدي على ذلك أن المجلس وضع 
جائزته لمن يأتي برأس إقيالئيسء لا برأسي اوتيتس وكوريدا لوس» ولا ريب بان 
المجلس إنما اتخذ قراره بمنح الجائزة بعد بحث واستقصاء. وشاهدي الثاني 
هو أن هرب افيالتيس كان بسبب تبمة الخيانة التي وجهت إليه. ولعل أونيتس 
كان يغلم بالممرء ولو أنه ليس من أهل ماليس, إذ كان قد أقام في الجوار ردحاً 
من الزمن- ولكن إفيالتيس هو الذي أرشد الفرس إلى الدرب؛ ولا أحد سواه, 
وإني أثبت اسمه للتاريخ هنا باعتباره المجرم في هذا الأمر. سر أحشويرش 
حين سمع من اقيالتيس عرضه: فأمر هايدارئيس وقصيل من الجند يالذهفاب 
فوراً إلى الموقع. وكانت مفادرة الجماعة مع إضاءة المصابيج. كان الماليان الذين 
يعيشون في الجوار أول من اكتشف الدرب؟ وقد استخدموه فيما بعد لمساعدة 
التساليين في مسهاجمة الفوكيونيين, يوم كانوا يحتمون من الغزى بالجدار الذي 
أقاموه في الممر. وإذن فعهد الماليان باستخدام الممر في أغراض الشر قديم! 
يبدأ الدرب عند غدير الآسوبوس الذي يجري عبر الخندق الضيق؛ ويدور حول 
الجبل الذي يحمل !سم أنوباياء ثم ينتهي كالدرب ذاته. عند مدينة البينوس» 
وهي أول مستوطنة لوكراتية يصادفها القادم من ماليس, بالقرب من الصخرة 
المعروفة بنصب الوركين الأسودين ومجالس الكيراكوييس؛ حيث الجزء الأضيق 
في المعر. 

وهذا هو إذن الدرب الذي سار عليه الفرس بعد عبور نهر الآسويوس. 
واستفرق سيرهم الايل كله؛ وكاتوا يسيرون: وجيال ليتا عن يميئهم وتراخيس 
عن يسارهم: فلما طلع الفجر كان الرجال قد يلفوا قمة التل» حيث وقف 
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الفوكيونيون الألف, كما سبق القول» يحرسون الممر ويحمون بلدهم. وكانوا قد 
تطوعوا لهذه المهمة خدمة لليونيداسء بينما كانت تجري حراسة الطريق السقلي 
على نحو ما سبق وصفه. ولقد أمكن للفرس أن يخفوا صعودهم بفضل أشجار 
البلوط التي كانت تغطي الثلال فلك كلهاء فلم يلحظهم الفوك إلا بعد أن ركبوا 
الجبل؛ وأصبح لأقدامهم وقع مسموع وهي تطأ أوراق الشجر المتناثرة على 
الأرضء يسبب سكون الهواء. قلما هب الفوكيون إلى السلاح كان العدى يطبق 
عليهم. ولقد دهش الفرس حين رأوا الجنود ينهضون للمقاومة؛ وكانوا لا 
يتوقعون منهم المقاومة - فبالرغم من المفاجأة وجدوا أوائك يعترضون طريقهم. 
فسال هايدارنيس إفيالتيس عن جنسيتهم: إذ كان يفشى أن يكونوا من 
الإسبارطيين: قلما علم حقيقتهم استعد للاشتباك معهم. واتهاالت سهام القرس 
غزيرة كالمطرء قانسحب الفوكيون إلى قمة الجبلء وقد حسيوا أن الهجوم 
يستهدفهم, وهناك تمصنوا وشرعوا يستعدون لواجهة الهلاك. ولكن القرس 
وإفيالتيس اتصرقوا عنهمء مؤثرين التقدم؛ فتخذوا يحثون الخطى وهم ينحدرون 
على الدرب. تلقى الإغريق في ثيرمويلاي أول إنذار بالموت القادم مع طلوع 
الفجر من مجيستياس المتتبئ الذي قراً طالعهم في ضحايا القربان؟ ولقد جاء 
الهاريون أيضاً في الليل يحملون أنياء تطويق الفرس جناحهم؛ وأخيراً كان أن 
ورد مع الفجر رجال الرصد من التلال. وفي مجلس الحرب انقسم المجتمعون 
بين من يقول ألا تخلي عن الموقع ومن يقول عكس هذا الرآي. وكانت النتيجة أن 
انقسم الجيش على نقسه. فانسحب بعضه مشنتاً؛ يينما عادت بعض الوحدات 
إلى بلدانهاء وثبت بعقسها الآخر مناصراً ليونيداس. وهناك من يقول أن 
ليونيداس هو الذي صرف تلك اثقوات إنقاذاً لحياتهم: ولكته آثر الصمود . 
اعتقاداً منه بأنه لا يليق بالإسبارطيين تحت إمرته أن يهجروا الموقع الذي جاؤوا 
أصلاً لحممايته. ولكنىي أرى أنه إنما سرح تلك الوحدات حين وجد عناضرها 
واهنة العزيمة, ولا تريد أن تتحمل نصيبها في مواجهة الخطرء إلا أن شعوره 
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بالكرامة والشرف أبى عليه أن يهجر هو المكان. والحق أنه فاز بمجد عظيم كان 
ينتظره حيث ثبت في موقعه؛ وحقظ لإسبارطة رغدها الذي لولا صموده كان 
سيضيع؛ وآية ذلك أن عرافة دلفي اتبأت الإسبارطيين منذ بداية الحرب بأن 
مدينتهم محكوم عليها بالقناء إلا أن يقثل ملك إسبارطي [ قداء لها ]وفيما يلي 
النيوية: 

اصغوا وعوا ما سيكون مصيركم, يا أهل إسبارطة الشاسحة, 

فإما أن ينهب أولاد برسيوس مدينتكم العظيمة ذات الصيجه 

أوإن لم يكن ذلك؛ بكت كل أرض اللاكيديمونيين ملكا من بيت هيراكليس 

[ ملكاً جريئاً ] لا تقوى الأسود ولا الثيران على كبح جماحه 

إن واجبته بقوتها؛ فله قوة زيوس 

وإذا ما واجهته وجدته ذا قناة لا تلينء فإما أن يُقتل أو يُقتّل. 

وأعتقد أن هذه التبوءة والرغبة في كسب المجد العظيم لإسبارطة, على نحو 
لا يكون لمدينة أخرى سواها هى ما حمل ليونيداس علي تسريح تلك القوات: 
ولست أعتقد أن أولئك تخلوا عن الممركة, بدون أمرء لاختلاف في الرأي. 
وشاهدي على صحة هذا القول حديث ميجيستياس المتنبئ الذي كان يصطحبه 
الجيش معه - وهو أكارنانيء وعلى ما يقال. من عشيرة ميلابوسء وقد قال 
تبومته بالزلزال العظيم الذي سيحل بالقوم بعدما تقحص ضحايا القربان: وتلقى 
الآمر واضحاً من ليونيداس بترك ثيرمويلاي لينقذه من المصير الذي يتتظر 
الجيش. ولكنه رفض ترك الساحة؛ وحمل ابئه الوحيد الذي كان يخدم في 
صفوف تلك القوات على ترك الموقع والعودة. وهكذا كان أن تخلت القوات 
المتحالفة عن مواقعها والممر بأمر من ليونيداس؟ وقد غادرت القوات كافة» سوى 
الثيبانيين و الطيبيين» فهؤلاء ظلوا إلى جانب الإسبارطيين. وكان ليونيداس قد 
أبقى جماعة طيبة رهائن لديه رغماً عنهم؛ وأما الفيسبائيون فيقوا مع 
الإسبارطيين طواعية. وسقطوا في الساحة معهم. وكان قائدهم في المعركة 
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ديموفيلوس بن ديادروميس, وقي الصباح قام أحشويرش بصب السائل المقدس 
تكريماً الشمس عند شروقها؛ ثم مكث ينتظر الساعة التي تمتلئ فيها السوق 
بالناس قمل أن ييدأ التقدم بقواته. وكان ذلك بمشورة من إفيالتيس؛ ليسلك 
طريق الهيوط من أعلى المرتقع؛ الأقصر والمباشرة؛ وهي طريق مختصرة تفضل 
طريق الصعود الدائرية الطويلة. ولقد تقدم جيش الفرس ليقوم بهجومه, أما: 
الإغريق بقيادة ليونيداس» فإنهم خرجوا إلى القسم الأعرض ومضوا أبعد كثيراً 
مما مضوا في الأيام السابقة؛ وكانوا في تلك الأيام يتشبثون بالجدار وينطلقون 
في هجماتهم من العنق الضيق. أما الآن فإنهم الحتاروا القتال شارج المواقع 
الضيقة. ولقد سقط في القتال الذي نشب الكثير من اليرابرة؛ وكان قادة 
الفصائل يلهبون ظهورهم يالسياطء وهم يلوحون بها ثم تنزل لتصيب من تصيب 
دون اتفاق, ليحثوا رجالهم على المسير. ولقد هوي العديد مثهم قي اليحر 
ليغرقوا قيه؛ وسقط عدد أكبر والجند يدفعون بعضهم بعضاً. وكان عدد القتلى لا 
يعد ولا يحصى. فقد استنفر الإغريق؛ وقد علموا أن العدو سائر إليهم عبر الممر 
الجبلية, والموت محتم لا هفر منهء كل قواهم, فقائلوا قتال اليائس الشرس. فلما 
طال أمد المعركة كانت رماحهم قد انكسرت فتابعوا قتال القرس بالسيوف. وفي 
احتدام القتال سقط فيونيداس بعد أنْ قاتل قتالاً مشرفاً وقتل معه الكثير من 
الإسبارطيين المبرزين- وقد بلغتني أسماؤهم كما تستحق أن تذكر أسماء 
الجديرين بالتخليد؛ والحق أن ما بلفني من تلك الأسماء ثلاثمائة. وكان بين 
القتفى الفرس أيضاً عدد من أهل المكانة, ومنهم شقيقا أحشويرش أبروكوميس 
وهايبرناتيسء ولدا داريوس من قراتجونة بئة أرتائيس؛ وهو ابن هايستاسبيس 
وحفيد أرساميسء وأخو داريوس؛ وكانت فراتجونة ابنته الوحيدة, ويالتالي فإن 
تقديمها لداريوس كان بمثابة منحه كل ما هو في ملكه. 

ولقد دار صراع شديد حول جثمان ليونيداس؛ ورد الإغريق الأعداء أريع 
مرات؛ وفي المرة الأخيرة أنقذته شجاعتهم. وهكذا استمرت المعركة حتى اقترب 
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الجند ومعهم إفيالتيس؛ وما كانت تلك اللحظةء وعلم الإغريق بقدومهم: تغير 
شكل القتال. فكان أن انسحبوا إلى العنق الضيقة, خلف الجدار؛ من جديد: 
وتراصوا إلى بعضهم بعضاً كتلة واحدة- عدا جند طيبة- على التلة المسغيرة 
عند مدخل الممرء حيث نصب تمثال الأسد الذي أقيم لتخليد ذكرى ليونيداس. 
وهنا صمد أولئك الرجال حتى سقط آخرهم: وقاتلوا بكل ما ملكوا وباليدين 
والأسنان حتى تمكن الفرس متهم حين هجموا عليهم؛ يعدما تعدوا خرائب 
الجدارء وأطبقو! عليهم من ورائهم وتغلبوا عليهم أخيراً بفضل أسلحتهم التي 
كاثوا يرموئهم بها من يعيد. وقد جلى يومئذ بين شجعان الإسبارطيين وجند 
طيبة ديتسيس الإسبارطيء فقدم أعظم مثل على الشجاعة. ويروى أن أحد 
التراخيين قال له قبيل المعركة إن الفرس حين يرمون سهامهم يفطون الشمس 
بها. ولكن دينسيس قابل ذلك الوصف لقوة جيش فارس بجِنَّان ثابت, وعلق 
يقوله:” قد جاءنا هذا الغريب من تراخيس بأخبار طيبة؛ فسوف نخوض معركتنا 
تحت الظلال.' وقد نقلت عنه أقوال أخري من هذا القبيل سوف يتناقلها الناس 
طويلاً وتخلد ذكراه من بعده. وقد تلاه شقيقان من إسبارطة لينالا أعظم تذكار 
للشجاعة» وهما الفيوس ومارون ولدا أورسيفانتوس» ومن التيسيانين رجل يدعي 
ديثرامبوسء وهو ابن هرمتيدسء وقاز بأعظم المجد. ولقد دفن القتلى حيث 
سقطوا ومعهم مئ قثل قبل أن يقادر الممر من أولتك الذين سرحهم ليوئيداس 
من المعركة. وفوق هذه المقبرة خطث الكلمات التالية تكريماً لمجموعة المقاتلين: 

هنا وقف ذات يوم أربعة الآلاف من بلاد بيلويز 

يواجهون ثلاثة ملابين من الأعداء. 
أما الإسبارطيون فقد كانت لهم شاهدة خاصة:؛ كتب عليها: 

قل لإسبارطة أنك قرآت: أطعنا الأمر وبإشارة متها بذلنا الأرواح. 
وقد وردت على شاهدة قير مجيستياس العبارات التالية: 

هذا ضريع مجيستياس العظيم الذي قتل حين 
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خرج الميديون من حصون سبرخيوس 

المتثبئ الحكيم رأى الموت يطل قبل الواقعة 

وسضر منه لينقذ نفسه؛ لكنه شارك الإسبارطيين مثواهم. 

كانت هذه الأعمدة والكتابات قد قامث عليها جماعة العرافات [في معبد 
ابوللى بدلفي ] تكريماً للقتلى. أما النصب على قبر مجيستياس فكان من عمل 
سيمونيدس بن ليوبريبسء وأقامه بدافع من الصداقة التي يكنها للقثيل. ريروى 
أنه من بين الثلاثمائة إسبارطي اثنان؛ أيوريتوس وأرسطوديموسء كانا يعائيان 
من التهاب العين: وقد أعفاهما ليونيداس من القتال لهذا السببء فذهبا إلى 
ألبيني للاستشفاء. وكان لهذين الرجلين أن يعودا؛ لو شاءاء آمنين إلى إسبارطةء 
أو أن يشاركا رفاقهم المصير. ولكنهما اختلفا قي الرأي وتشاجرا فيما ينيغي 
عملة؛ ثم إن بالأنباء ترد عن التفاف الفرس واتقاذ درب الجبلء فطلب إيوريتوس 
درعه وسلاحه وسأل مرافقه أن يمضي به إلى ساحة المعركة. ولقد صدع المرافق 
بالأمرء واتدفع أيوريتوس إلى قلب المعمعة, وما زال يقاتل الأعداء حتى سقط 
قتيلاً. أما أريسطوديموس فقد وجد عزيمته تخونه فبقي في ألبيني. ولسث أعتقد 
أن الإسيارطيين كانوا سيغضبون؛ لو كان الأمر يقتصر عليه وجده- ولو أنه عاد 
مريضاً إلى إسبارطة: أو عاد الاثنان معاً؛ أما أن يقتل أهد الاثنين» ويتوسل 
الآخر بمرضه ذريعة:؛ والعذر متاح لكليهما على السواء, لينقذ نفسه, قمر لا 
يدع للإسبارطيين إلا أن يغضبوا ويحنقوا على أرسطوديموس هذا. 

هناك تفسير آخر لعودة أرسطوديموس حياً إلى إسبارطة؛ ويذهب أمسجاب 
هذا التفسير إلى أنه كان موفداً برسالة. وقد تلكأ في طريق العودة ليتقادى 
القتال؛ أما رفيقه في تلك المهمة فأنه أسرع وسقط قتيلاً في المعركة. خلاصة 
القول إن أرسطوديموس هذا لقي عند عودته التنديد والتشنيع من قومه؛ ولم 
يجد منهم من يعطيه جذوة ليوقد ناراً أو يشاركه الحديثء وقد عرف بعدئذ بين 
الناس ب “الرعديد”. ولكنه أعاد الأمور إلى موضعها القديم فيما بعد حين يرن 
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في صفوف المحاريين في معركة بلاطية. وهناك رواية أخرى تقول إنه كان هناك 
رجل آخر نجا من الثلاثمثة: ويدعي بانتيتس. وتفصيل ذلك أنه كان في مسهمة 
إلى تساليه - ففاتثه المعركة. ولما عاد هذا إلى إسبارطة قايله الناس بالتنديد, 
فلم يقو على احتمال العار وانتحر بأن شنق نفسه. ظل جند طيبة بإمرة 
ليونيداس مع الجيش لفترة من الزمن: وكاتوا يضطرون .خلال ذلك لإبداء بعضص 
مظاهر المقاومة للعدوى؛ ولكنهم ما إن وجدوا الأمور تميل لصالع فارس حتي 
انتهزوا فرصة انسهاب ليونيداس إلى التل الصغير؛ حيث كانت وقفته الأخيرة 
لينفصلوا عن وحداته فمضوا إلى العدى بآيد ممدودة؛ وهم يصيهون مذكرين 
بأتهم كانوا أول من قدم التراب والماء للملك وفي مقدمة المناصرين لقضية 
فارسء متبرئين من مسؤولية الأذى الذي لحق بجند الملكء وإذا كانت لهم 
مشاركة في ثيرموبلاي. فإنهم أكرهوا عليها. فلما أيد التساليون أقرالهم عفا 
عنهم الفرس فسلموا من الأذي. ولكن لئن كان الحظ في جانبهم في هذا قإنه لم 
يسعفهم في كل أمر؛ فقد قتل الفرس منهم قلة؛ وهم يقتريون من صفوفهمء 
ودمغ القسم الآخر بأمر من أحشويرش بعلامة الملكء بدءاً بقائدهم ليونتياديس 
الذي قتل بعدئذ على أيدي البلاطيين» حين كان يتقدم قوة من أريعماثة من جند 
طيبة أثناء الاستيلاء على بلاطية. تلكم هي ٠‏ إذن » قصصة كفاح الإغريق على 
أرض ثيرمويلاي وما انتهت المعركة استدعي أحشويرش ديماراتوس»: وطرح 
عليه بعض الأسثلة: أنت رجل طيبء يا ديماراتوس: وصدق كلماتك شاهد على 
ذلك. فقد برهنت الأحداث على صدق كل ما قلت. قل لي الآن كم من 
اللاكيديمونيين هناك؟ وكم منهم بمثل شجاعة أولتك الذين سقطوا في ساحة 
القثال؟ أم أنهم جميعاً غدوا على هذه الشاكلة؟ وكان أن أجاب ديماراتوس 
بقوله: يا مولاي: هتاك من اللاكيديموتيين بقدر ما هناك من المدن في تلك 
البلاد؛ ولكنكم تنشدون جواباً عن سؤال آخر, وإني مجيبكم عن ذلك السؤال: 
في تلك البلاد هناك مدينة في إسبارطة؛ وفيها ثمانية ألاف رجل. وهؤلاء 
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يمائلون أونئك الذين قاتلوا قي تلك المعركة. أما الآخرون في بااداللاكيديمونيين 
قلا يضارعون الذين قضوا- ومع ذلك فهم جنود بواسل. قال أحشويرش” 
أخبرني إذن, ما أيسر سبيل لهزيمة هؤلاء القوم. فقد كنت ملكاً عليهم ذات يوم: 
ولا ريب في أنك تعرف مداخل سياستهم ومخارجها قال ديماراتوس: إن كنتم 
جادينء يا مولاي, في سؤالكم, فإني لا أملك أن أجيبكم بما أرى أنه أقضل 
سبيل. ولعلكم توجهون ثلاشمئة سفينة من أسطولكم إلى جزيرة مقابل الساحل 
تدعى سيثراء وقد قال فيها أحكم الناس بيئناء الحكيم خيلون؛ ذات يوم أن 
الإسبارطيين سيكونون أحسن حالاً لو غمرت الماء هذه الجزيرة وغرقت: إذ 
لطالما كان هذا الحكيم يتوقع أن يستغلها عدى للاتطلاق نحو البلد. كما أعرض 
عليكم الآن. وهو لم يكن يتوقع هجومكم أنتم طبعاًء إنما كانت خشيته من كل 
من تراوده نفسه بالهجوم. والرأي عندي أن تجعلوا من سيثرا قاعدة لسفتكم. 
ومتها يمكنكم الانطلاق لتنشروا الخوف والرعب في كل أرجاء يائد 
اللاكيديمونيين وليس لكم أن تخشوا مساعدة الإغريق الآخرين لهم. فشاغلهم 
الآن الحرب على أعتاب دارهم» وجيشكم يشفلهم بالقزى. وهكذا يسقط الإغريق 
في العبودية أولأء وتبقى بلاد اللاكيدايونيين وحيدة بلا نصير وعاجزة عن 
المقاومة. أما إذا لم تصادف هذه الخطة هوى لديكم فلكم أن تتوقعوا مزيداً من 
المتاعب والمشاق؛ واعلموا أن ثمة برزخاً ضيقاً في بلاد البيلويونيز اجتمعت فيه 
قوات من نلك البقعة في بلاد الإغريقء وهي تتهياً لمقاومتكم: واسوف تشهدون 
عتدئذ من المعارك ما لم تشهدوا مها عنفاً وضراوة. أما إذا أخذتم بنصيحتي 
قسوف تجدون مدن ممر أشموس (معركورنثه) والبيلويونيز تسقط في قبضتكمء 
دون أن تتكلفوا ضربة واحدة." 

وكان أخمينيس؛ أخو أحشويرش وقائد الأسطول. يجلس طوال الوقت 
مستمماً لهذا الحوار» يراوده القلق من أن يأخذ برأي ديماراتوس. فسقال 
أخيراً” أراكء يا مولاي؛ قد أرسلت نفسك على سجيتها لتتاثر برأي رجل 
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يحسدكم لنجاحكم: وهو في الأرجح خائن لكم. قهو إغريقي شأنه شأن الإغريق 
الآخرين وتحكمه نوازعهم التي ألقوها من حسد سواهم إذا أصاب نصيياً من 
النجاح وكره كل قوة تفوق ما لديهم. ونحن قد فقدنا الآن أرسعمائة سفينة:, فإذا 
اجتزأت من الأسطول ثلاثمائة أخرى للالتقاف حول [شبه جزيرة ]البيلوبونين 
غدا العدو في وضع الند لنا. ونصيحتي لكم أن تبقوا الأسطول وحدة متراصة: 
ولن تجدوهم يجرؤون على مواجهتنا- فقلبة العدد تكفل لكم هذا الوضع؛ ثم إنه 

إذا ظل الجيش والأسطول على مقربة واتصال بيعضهما تحقق لكل منهما أن 
يؤازر الآخرء فإذا ما فصلتم بينهما لن تفيدوا الأسطول بأكثر مما يستطيع هو 
أن يفيدكم. حسيكم أن تتوخوا سلامة التخطيط فتامنوا العدى وإلا ظللتم على 
تساؤلاتكم: ماذا يديرون؟ كم عددهم؛ ما المكان الذي سيختارونه للاشتياك؟ إن 
القوم قادرون على تدبير أمورهم كل القدرة: كما أننا نملك أن نتدبر شؤوننا كما 
ينبغي التدبير. فإذا جازف الإسبارطيون بمنازاتنا في معركة أخرى واجهوا 
خسارة محققة ولن يكون في طاقتهم إصلاح الدمار الذي ستنزله بهم.” رد 
أحشويرش:" أحسب أنك على حق فيما تقول. ومع ذلك فإن يكن تقسدير 
ديماراتوس دون تقديركء إلا أنه حدثني حديث ثقة بما يعتقد يعتقد أنه في صالحي. 
وإني لذلك لن أسلم برأيك من أن الرجل ينطوي علي سوء ويكيد لسياستي؛ قلقد 
خبرت معدنه وعرفت ولاءه فيما قاله لي في مناسبات سابقة؛ ولديناء إلى هذا 
وذاكء الواقعة الثابتة وهي أن المرء يحسد جاره إذا أصابه التوفيق: وإذا سأله 
تصيحة كتم ما يعثقد أن فيه الفائدة الجلى له ما لم يكن هذا رجلاً على قدر 
خارق من الفضيلة؛ وهو لعمري نادر الوجود. ولكن الأمر في العلاقات بين الدول 
مختلف كل الاختلاف: قتجد المرء يسر إذا ما أصاب الصديق الغريب توفيق» 
وتراه يقدم أفضل النصح له عند السؤال. ديماراتوس رجل غريب عثا وهو في 
ضيافتي؛ وإني لمن الشاكرينء بعد هذاء إن أمسك الناس عن الإساءة إليه في 
المستقبل," 
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ولقد مضى أحشويرش يعد هذا الحديث إلى ساحة المعركة يتفقد جثْث 
الضحايا؛ فلما قيل له إن ليونيداس كان ملكا على إسبارطة وقائد لواء 
الإسبارطيين: أمر يقطع رأسه ورفعه على وقد ليراه القاصي والداني. وهذا في 
اعتقادي أقوى دليل على أن أحشويرش كان يكن لليونيداس: وهو حيء ما لم 
يكن يحمله لإنسان آخر من الكراهية؛ وهناك, بعدء أدلة أخرى تؤيد ما ذهبت 
إليه؛ فل لم يكن الآمر كذلك لما أقدم على هذا الفعل الشنيع بالتمثيل بجثته؛ فقد 
جرى الفرس على أن يكرموا الأيطال في الحروب؛ ومشهود لهم بذلك. ومع ذلك 
فقد امتثل القوم لأمر أحشويرش. 

وأود الآن أن أعود إلى واقعة قي حكايتي كنت قد أغفلت الحديث عنها. 
وتقصيل ذلك أن الإسبارطيين كانوا أول من بلغهم نبأ إعداد أحشويرش لحملة 
على بلاد الإغريق: فكان أن أرسلوا من يمسأل حرافة دلفي الثبوءة. فجاتهم على 
نحو ما كتت قد فصلت قبل حين. وجاء استقبائهم النبا غريباً أشد الغرابة: 
فديماراتوس بن أريسطون كان في منفاه قي بلاد الفرسء: ولسث أحسب أنه 
كان يومذاك يعطف على الإسبارطيين: كما تفرض طبيعة الأمور أن يظن المرء؟ 
وإذن فله أن .يذهب في الرأي ما يشاء سواء إن كان حافزه فيما أتى به حسن 
النية أم شذوذ اللذة. ومهما كان الأمر, فإنه وجد حالما بلفته أنباء الغزى الذي 
ديره أحشويرش» وهى في سوسة: بأن عليه إخبار الإسبارطيين بما يدبر لهم. 
ونا كان خطر اكتشاف أمره عظيماً فقد وجد الطريقة الوحيدة المتاحة أمامه 
لإنفاذ الرسالة بأن يضعها بين قطعتين من الخشب ويغطي الكتابة بطيقة من 
الشمع: فاذ يظهر منها شيء مما كتبء وتفلت من رقابة الحراس. ولما بلغت 
تطعة الخشب الجهة المقصودة لم يتبين منها أحد شيئاً إلا جورجو بنة 
كليومنيس وزوج ليونيداسء: كما علمتء فأمعنت النظر فيها ثم قالت للقوم من 
حولها أنهم واجدون أمراً في قطعة الخشبء إن أزالو الشمع عتها. ولقد فعلوا 
بما أشارت فظهرت الرسالة ثم أذاعوها على الإغريق الآخرين. تلكم في؛ على 
كل حال: قضة ما حدث. 
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الكتاب الشامين') 
أورائلسس سسا 


تضافرت جهود الدول الإفريقية المتحالفة على تجهيز أسطول يشتمل غلى 
القطع البحرية الثالية: ١51‏ سقينة من أثينا ‏ يقوم على بعضها رجال من 
بلاملية حملتهم على الخدمة شجاعتهم ووطنيتهم؛ يالرغم من جهلهم بشؤون 
البحر؛ 4٠‏ سفينة من كورنثه و ٠١‏ من ميجارا وتولى الخاليكيدونيون قيادة 
٠؟سفينة‏ قدّمتها لهم في الأصل أثيناء و ١سفينة‏ من إيجينا؛ و ٠‏ من 
أيريتريا وجاء السايكونيون ب ١١اسفينة‏ ؛ وقدم اللاكيديمونيون: اسفن 
والإبيداوريون 4 سفن و ه من طرويزن؛ و سفيتتان من سشيرا؛ وسقيتتان 
حربيتان خمسينية المجاديف؟ وملهما اثنتان ثلاثية المجاديف من كسيان. 
وشارك لوكربوا أويوس بمجموعة من سبع سفن حربية خمسينية المجاديف. 
تلكم هي إذن, الدول التي أرسلت سقنها إلى أرتيميسيوم؛ وقد دونت عدد 
السفن التي قدمتها كل دولة للأسطول؛ وبلغ عددها ١1؟‏ سقيئة حربية: عدا 
الخمسينية. وكان القائد العام لهذا الأسطول إيورييادس بن إيوركليدس: وقدمته 
إسبارطة لهذه المهمة؛ إن أصر الأعضاء الآخرون في هذا التحالف على أن يكون 
القائد من اللاكيديمونيين؛ وقالوا يومئذ إنهم يؤثرون انهيار الحملة على أن 
يكونوا بإمرة الأثينيين. وكان الحديث قد دار في بداية الحملة؛ حتى قبل الطلب 
إْى صقيلية بالإنضمام إلى الحلفء حول إناطة قيادة الاسطول بأثينا؛ ولكن هذا 
الرأي لم يلق ترحيباً لدى دول الحلفء فتنازلت أثينا عن مطلبها باثقيادة: طالما 
أن الأمر يتصل ببقاء الأمة, واستدرارها بالمطالبة بالقيادة ينذر بمعركة حول 
القيادة ومن شأنها أن تؤدي قطعاً إلى دمار بلاد الإغريق. 
ولا ريب في أنهم كانوا على صواب في هذا التقدير؛ فشر الحرب الأهلية 
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أعظم من حرب موحدة بقدر ما الحرب أسوأ من السلم. فكان إدراكهم للخطر 
الذي ينطوي عليه غياب الوحدة جعلهم يتنازلون عن المطالبة بالقيادة وقد ظلوا 
على نهجهم هذا ما دامت حاجة الإغريق إلى مؤازرتهم قائمة. ويتبدى هذا 
الموقف من جانبهم جلياً فيما كان منهم لاحقاً) إذ ما إن رد الفرس على أعقابهم. 
وخرجوا من البلاد ونقلت الحرب إلى منطقة من أملاك فارس حتى جعلوا من ' 
عجرفة باوسائياس ذريعة لائتزا ع القيادة من اللاكيديمونيين. 

وجد الإغريق عند وصولهم إلى أرتيميسيوم أسطولاً فارسياً عظيماً يرسو 
في آفيتاي وجنود الفرس منتشرين في الجوار؛ ووضع لديهم أن أحوال القرس 
غير ما توقهوا. فأنتابهم الذعر لهذا المنسهد؛ وشرعوا يفكرون في التخلي عن 
أرتيميسيوم والانكفاء إلى أعماق البلاد. ولقد أزعج هذا الخاطر اليويوثيون 
فرجوا من إيوربيادس أن يبقىء على الأقل؛ حتي يتم لهم ترحيل الأطفال والخدم 
إلى مكان أمن. ولكنه رفض الرجاء؛ فتوجهوا برجائهم إلى القائد الأثيني 
ثيمسيستوكليسء وقدموا له رشوة ثلاثين تالنتأ ليعمل على تدبير بقاء أسطول 
الإغريق والقتال أمام ساحل يوبويه. وكانت وسيلته إلى ذلك أن قدم لإيورييادس 
سدس ما تلقاه من اليويوثيين على أنها منهء فضمن بذلك موافقته؛ غير أنه كان 
هناك أحد القادة: وهو أديمانتوس ين أوكايتوس»؛ وكان من كورنثه, فتردد في 
الموافقة على الخطة:؛ وهدد ببسحب سفنه من أرتيميسيوم. فالتفت إليه 
ثيميستوكليس قائلاً بلهجة القسمم : مإنك لن تتركنا دون إنذار: وندن غير 
متاهيين! ولسوف نعطيك لتبقي معنا أكثر مما يمكن للملك الفارسي أن يهيك إن 
تركتنا»؛ شم اسرع بإرسال ثلاثة تالتتات ‏ من الفضة إلى سفينة أديمانتوس. 
وهكذا رضخ أديمانتوس للرشوة فتحققت لليويوئيين رغياتهم؛ كذلك كان 
لثيميستوكليس نصيب من هذه العملية؛ إن احتفظ يبقية المبلغ المدفوع لتفسه. 
وما كان لأحد أن يعلم أنه يحمل المال معه, وقد ذهب الظلن بالرجلين اللذين 
تساركاه فيه أنه ورد من أثينا خصيصاً لذاك الفرض. تلكم هي الظروف التي 
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أدت إلى اشتباك الإغريق والفرس عند ساحل يويويه. وحسبنا ما علمنا من 
الأمرء فلننتقل إلى وصف المعركة ذاتها. 

كان وصول الفرس إلى أآفيتاي بعد الظهر مباشرة؛ ورأوا بأعينهم ما سبق 
أن بلغهم نبأه عنيت تواجد قوة إغريقية صغيرة عند أرتيميسيوم. وإلتو اشتد 
بهم الصماس وأرادوا مداهمة أسطول الإغريق والاستيلاء على سقنه. لكن 
أصحاب الرأي لم يجدوا حكمة في المضي إلى الهجوم مباشرة؛ ذلك أنه رجح 
لديهم أن يعمد الإغريق إلى الإنسحاب والفرار تحت جنذاح الليل من موقعهم: 
عند رؤية سفن الفرس تتقدم نحوهمء كما رجح عندهم أن ينجحوا في الهرب: 
فيفشل مسعاهه؛ وذلك أمر لا يتفق وهدف الفرس الذين كانو! عازمين على ألا 
بدعوا حتى المكلف بإطلاق شارات النار (علي حد تعبيرهم) أن ينجو بحياته. 

وفكذا وضسهوا خططهم لتكقل لهم القضاء على ذلك الأسطول بما حمل, 
فوجهوا قوة من ٠٠١‏ سفينة للإبحار بعيداً عن سكياثوس, لثلا يقعوأ تحت رصد 
العدو: والالتفاف حول يويويه ودخول مضيق إيوريبوس عن طريق كافرايوس 
وجرايستوس:ء آملين بذلك نصب فخ للإغريق»؛ فتكون مجموعة من السفن عند 
مؤشرة أسطولهم وتقطع عليهم طريق الانسحاب, بينما تتولى المجموعة الثانية 
الضغط عليهم من المقدمة. وهكذا وضعت لتنفيذ هذه الخطة متا سفينة بينما 
بقي الجسم الرئيس من الأسطول ينتظر إكمال الحلقة؛ إن لم يكن في عزمهم 
القيام بهجوم على الإغريق في ذلك اليوم: إلا حين تبلفهم الإشارة بوصول 
المجموعة إلي إيوربيوس. وفي غضون ذلك كله جرى تققد الأسطول الأساس عند 
أفيتاي؛ وكان بين بحارة الأسطول الفارسي رجل يدعى سكيلياسء وكان من 
سكيونه وهو أفضل غواص في عصره؛ وعرف عنه إثقاذ الكثير من الكنوز التي 
غرقت مع السفن الفارسية في بيليون لصالع أسياده واحتفظ بالقدر الكبير 
هنها لنفسسه. ويبدو أن الرجل ظل ردحاً من الزمن تراوده فكرة الهرب إلى 
صفوف الإغريق» اولا أن الظروف لم تكن تساعده يومذاك. ولست أعلم على وجه 
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الدقة كيف استطاع أن يصل إلى جانب الإغريق؛ وأعجب إن كانت الرواية عن 
هربه صميحة؛ إِدْ يروى أنه هرب حين كائت السفن راسية عند أفيتاي, ومضى 
غوصاً حتى بلغ أرتيميسيوم ‏ وشي مرحلة تقرب من ثسائين فرلنجاً. وهناك 
روايات أخرى وفيها من المبالغة الشيء الكثيرء كما تروى روايات قلائل 
صحيحة. أما تلك التي أوردتها الآن فلن تستقيم عندي إلا أن يكون قد حمله إلى 
أرتيميسيوم قارب. ومهما يكن الأمرء فالواقع أن الرجل رحل ويلغ مقصده: وهنا 
لخبر القادة الإغريق بما جرى لأسطول فارس وكارثة العاصفة: وأقادهم يأمر 
مجموعة السفن التي أخذت بالالتفاف حول يوبويه. 

ما إن سمع القادة الإغريق بالخطة التي تدبر لأسطولهم حتى التفتوا لمناقشة 
الوضع التاشئ؛ وقرروا بعد نقاش طويل البقاء في موقعيم حتى منتصف الليل» 
ثم الإبحار بعدئن لمواجهة الفرس الملتفين حول الجزيرة. غير أتهم في الصباح 
حين لم يجدوا أحداً يمترض طريقهم مع مرور الوقت؛ آثروا الانتظار إلى أن 
كان مساء اليوم التالي, ثم عضوا لمهاجمة الجسم الرئيس من أسطول العدو, 
بهدف امتحان كقاءة الفرس قي الملاحة واختبار تكتيكاتهم. 

حينما شاهد قادة ويحارة أسطول أحشويرش البحارة الإغريق يتحركون 
للهجوم بقوتهم الصغيرة احتقدوا أتهم مجانين ومضوا لقتالهم, وملؤهم الثقة بآن 
الإيشاع بهم بسير؛ ولم يكن هذا التقدير حقأ مبالغة منهم, بل تقدير يبرره غلبة 
عدد سفن الفرس وسرعتها على ما لدى الإقريق. ويهذا التفوق المؤكد خرجوا 
يخطة تكفل لهم تطويق العدو ليسقط في قبضتهم. ولقد أصاب الضيق أوائك 
الأيونيين الذين أكرهوا على الخدمة في أسطول القرسء بالرغم من ميلهم إلى 
الإغريق: حين رأوا أسطولهم يطوق شيئاً فشيئاً من كل جوائبه. وتأكدت قناعتهم 
يآن أحداً لن يخرج من اموضع حياأً؛ أما أولئك الذين سروا بهذا الموقف فقد 
اشتدت المنافسة بينهم على الفوز بالجاتزة التي وعد بها أحشويرش من يأتي 
بقول سفينة أثينية ‏ ذلك أن الأثيئيين كانوا موضع حديث الأسطول القارسي 
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كله. 
بادرت مجموعة السفن الإغريقية عند أول شارة بالحركة إلى التجمع في 
حلقة ‏ جاعلين مقدمة السفينة في كل جانب باتجاه البرابرة والمؤخرة متجهة إلى 
الداخلء ثم أخذت السفن فسحة عند الإشارة الثانية لتوقر مجالاً للمتاورة 
وتوجهت بالمقدمة نحو العدو ونجحت في الاستيلاء على ثلاثين سفينة من سفن 
الفرس. وكان من بين من وقع في أسر الإغريق فيلاون بن خرسيس وأخو 
جورجسء ملك سلاميس: وأحد المقدمين في قوات العدو. وكان أول إغريقي يفوز 
بالاستيلاء على إحدى سفن العدو أثيني يدعى ليكوميديس بن إسخرياس فقلد 
ميدالية الشجاعة بعد المعركة. 

وبعد هذا الفوزء وتوقف القتال مع حلول الظلام: استدار الإغريق وعادوا إلى 
أرتيميسيوم, بينما عادت القوة الفارسية إلى أفيتاي: وقد أصابتيم صدمة 
عظيمة الهزيمة التي نزلت بهم. وكان الأغريقي الوحيد الذي فر من جاتب الفزس 
ليلتحق بأبناء قومه أثناء المعركة أنتيدوروس من ليمتوسء ونال من الأثينيين 
قطعة أرض في سلاميس تقديراً لعمله. 

وأقد هيت بعد ذلك عاصفة عاتية من جهة بيليون وكان الوقت آنذاك منتتصف 
الصيف ‏ واستمرت طوال الليل يين رعد ويرق. وأخذت جثث القتلى وحطام 
السفن تطفو وتصطدم بمقدمة السفن الراسية في أفيتايء وكانت الرياح 
العاصفة واصطدام الجثث وحطام السفن المنكوبة بأطراف السفن الراسية يثير 
الفزع في أفئدة جند القرسء: حتي حسيوا أن ساعتهم قد حانت؛ والحق أن ما 
عاناه هؤلاء كان كثيراً ‏ إن ما كانوا يستريحون من عناء الليل يعد العاصفة في 
بيليونء الثي ذهيت بالعديد من سفنهمء حتى واجههم قتال شديد في عرض 
البحرء ثم أصبحوا الآن تحت وايل من المطر الغامر وهى يصب في أنهار تتدفع 
جارية إلى اليحرء بين الرياح والرعد والقصف 

ولقد كانت تلك للفرس في أفيتاي ليلة ليلاءء إلا أنها غدت أشد حلى الجماعة 
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التي أبصرت حولة يويويه؛ حين داهمتهم: وهم قي عرض البحرء وكان مألهم 
أسوأ حآل؛ وتقصيل ذلك أنه بينما كاتت هذه المجموعة قبالة أغوار يوبويه أخذ 
المطر ينهمر عليهم مع العواصق التي هبت هوجاء عاتية وأصبحت السفن 
عاجزة عن السير فأخذث تتآارجح عمياء والرياح تدفعهاء فانتهت حطاما فوق 
الصخور. ولا ريب أن إرادة الرب كانت تفعل فعلها لقسر أسطول الفرس ليغدو 
بحجم الإغريقي. ذلكم ما علمنا من أمر كارثة الأغوار. 

ولقد سر الفرس في أفيتاي حين أطل فجي اليوم التالي؛ واستكانوا لا 
ينشدون سجازفة في ذلك اليوم. فحسبهم ما نالهم من مصائب العاصفة: فأثروا 
أن تيقى سفنهم في مرساهاء والمكوث حيث كانوا؛ فترة من الوقت يستجمعون 
فيها قواهم. وكان الإغريق في غضون ذلك؛ قد تلقوا تعزيزاً لأسطولهم من ثلاث 
وخمسين سفينة من أتيكا؛ فوجد الإغريق في هذه المجموعة الجديدة من السفن 
وما بلغهم من أخبار العاصفة وغرق الأسطول الفارسي وهو يلتف حول يوبويه 
ما يجعلهم في وضع أفضل ويوفر لهم الإمكانية للانتظار حتى مثل ذلك الوقت 
من اليوم السابق للإبحار ومهاجمة بعض السفن القليقلية؛ وكان أن تم لهم ذلك 
بالفعل» ولا حان الليل عادوا إلى أرتيعيسيوم. 

ولقد شعر قادة الفرس بالهوان وهم يجدون أسطولاً صغيراً مثل هذا يذيقهم 
الأمرين: وذاد في الأمر القلق الذي استبد بهم؛ حين أخذوا يفكرون فيما 
ينتظرهم من أحشويرش؛ بعد هذه التجربة. وهكذا الحنوا بالمبادرة في اليوم 
الثالثء واستعدوا للمواجهة وأسلموا أشرعتهم للريح ظهيرة اليوم. وصادف أن 
كانت معارك أخرى تدور في ثيرموبلاي» بينما المعارك بين السفن دائرة في 
البحرء وهدفها جميعاً واحد: الدفاع عن الممر المؤدي إلى قلب بلاد الإغريقء إذ 
كان الأسطول يقاتل حماية لمضيق | يوربيوس كما كان الجيش وليونيداس 
يحاربان لحماية الممر. 

كان أسطول أحشويرش قد تقدم الآن في ترتيب قتالي حسن للقيام بهجومه. 
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بينما ظل الإغريق في أرتيميسيوم على هدوثهم ينتظرون اقترابه. وهنا وضع 
الفرس سفنهم في تشكيل حدوة الحصان وتقدموا لتطويق عدوهم؛ ولا لاحت 
سفنهم تقدم الإغريق للاشتياك؛ وهكذا بدأ القتال. وكان الأسطولان في هذ 
الاشتباك متعادلين في القوى ‏ ولم تكن كثرة عدد السفن في الأسطول الفارسي 
إلا ألد أعدائه إن ما انقطعت تلك السفن تصطدم ببعضها بعضياً قي إيدارهاء 
فتزيد في فوضى الحركة. ولكن الأسطول بالرغم من ذلك كله قاتل قتثالاً عنيداء 
وجلّى قادته في المعمعة, لثلا تنزل به الهزيمة وخصمه قوة صغيرة. وكان أن 
تكيد الإغريق خسائر كبيرة في الأرواح والسفنء إلا أن خسائر الفرس كانت 
أعظم. وفي النهاية انقض الاشتباك وكانت التتيجة على نحو ما ذكرت. قفي 
الطرف الفارسي خرج المصريون بأفضل صحيفة؛ ومن مآثرهم أنهم استولوا 
على خمس سفن إغريقية ووقع بحارتها في أسرهم. أما الإغريق فكان أيرزهم 
الأثينيون ‏ وخاصة كلينياس بن ألكبياديس؛ على ظهر سفينته الخاصة ومعه 
مثثان من البحارةء على نفقته الخاصة. 

وكان الطرقان سعيدين بالفراقء وأبحرا بسقنهما بأقصي ما لديها من 
السرعة إنى مراسي الأمان. ثم إنه ما إن انفض الاشتباك حتى أخذ الإغريق 
في انتشال جثث قتلاهم الطافية وإصلاح السقن المعطوية؛ ومع ذلك فقد نالهم 
الكثير من شدة العدى ‏ وبالأخص الأثيئيين الذين أصيبت سفنهم بالعطب وساء 
حالها ‏ فحملهم ذلك على ترك موقعهم والاتسحاب إلى منطقة أبعد جتوباً. وهنا 
خطر ببال ثيميستوكليس أنه لو أمكن فصل المجموعتين الأيونية والكارية عن 
القوة الفارسية لاصبح بوسع الإغريق التفوق على البقية؛ ولا نضجت الفكرة 
عنده دعا قادة قطاعاته إلى اجتماع على الشاطئ؛ حيت كان أهل يويويه يرعون 
الأغنام. وهناك قال لهم إنه خرج بفكرة ربما تنجع في حرمان أسطول 
أحشويرش من أفضمل سقنه. وأمسك بعدئذ عن الخوض في الخطة: واكتفي 
بتوجيههم إلى ذبح ما شاؤوا من الأقنام البوبوئية, فجندهم أولى بها من الأعداء . 
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ثم أشار بأن يآمر كل قائد رجاله بإشعال النار على عادتهم؛ ثم احتقظ لنفسه 
بتحديد ساعة الانسحاب والإشراف على عودتهم أمنين إلى ديارهم. ولقد وافق 
القادة على مقترحاته؛ والتفتوا لإيقاد النار فوراً. وتحول الرجال إلي قطعان 
الغنم يعملون فيها ذيصاً. 

وجدير بي أن أضيف هنا أن اليوبوتيين لم يبدوا أي اهتمام بنبوعة باكيس» 
وأعرضوا عنهاء ولم يتدبروا أمورهم أمام خطر الحرب» فلا نقلوا حاجياتهم من 
الجزيرة ولا اختزنوا المؤن» فوجدوا أنفسهم بالتالي في موقف خطير للغاية. 
وهاكم التبومة: ش 

حين يضع غريب اللسان على البحر نيراً من البردي 

اعملوا على إبعاد قطعانكم عن يويويه. 

ولقد أهمل القوم هذا التحذير فكانت عاقيتهم يومذاك وما لاه معاناة المتاعب 
وانتظار وقوعها كل يوم. 

وقيما الإغريق منشغلون على نحو ما وصفت وصل الراصد من تراخيس. 
وكانوا قد كلفوا اثتين من رجالهم لأعمال الرصد وتنسيق الاتصال بين الأسطول 
والوحدات اليرية» فكان في مرصد أرتيميسيوم بولياس» وهى من أنتيكيرا؛ وكان 
يمتلك قارباً جعله جاهزاً للإبحار في كل لحظة لإعلام الجيش في ثيرموبلدي بأية 
نكسة يتعرض لها الأسطولء وأبرونيخوس بن ليسيكليس الأثيني» وسبق له أن 
قام بمثل هذه المهمة في وحدة ليونيداس؛ ويإمرته سقينة ذات ثلاثين مجداقاً, 
جاهزة للتحرك لإعلام أرتيميسيوم بما قد يواجه القوات البرية من المتاعب. وقد 
وقد أبرونيخوس الآن ينبأ ليونيداس ورجاله؛ وكان من وقع النبأ أن تهيا الإغريق 
للانسهاب فوراً دون تأغير: فجاء الكورنثيون في المقدمة؛ وكان الأثينيون في 
المؤخرة. 

ولقد ركب ثيميستوكليس ورجاله أسرع السفنء وكان ينزل في طريقه في كل 
موقع فيه ماء, وينقش الرسائل على الصخور ليقرأها الإيونيون» وقد قرؤوها 
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فعلاً في اليوم التالي؛ وهي تجريي على ثحو ما أنا مفصل هنا: ديا رجال أيونيا, 
إنكم تخطئون حين تحاريون آياعكم وتعيئون [الأجنبي] على استعباد الإغريق؛ 
والأحرى بكم أن تنضموا إلى صفنا؛ وإذا تعذر فعليكم على الأقل بالحياد, 
وسلوا الكاريين أن يقتدوا بكم. أما إذا كنتم عاجزين عن هذا وذاك؛ يكان هتاك 
ما يعنعكم من مغادرة هذا المعسكرء قما زالت أمامكم طريق ثالثة: تذكروا في 
المعركة التالية أن الدم الذي يجري في عروقنا كلينا دم واحد؛ وأن صمراعنا 
وفارس إنما كان بسببكم ‏ وإذا قاتلثم إلى جانبها فلا تشتدوا في الحرب». ولعل 
ثيميستوكليس كان يفكر حين ترك هذه الرسالة في احتمالين فإما أن يحمل 
الأيونيين بهذه الرسالة؛ إن لم يطلع الملوك عليهاء على الانتقال إلى صف 
الإغريق» وثانياً» أن تدفع الرسالة بنحشويرشء إن بلفته. على سوء الظن 
بالأيونيين» فيبعدهم عن معارك البحر. 

بعد هذا أبحر أحد رجال هيستيايا إلى أفيتاي حاملاً نب انسحاب الإغريق 
من أرتيميسيوم. ولكن الفرس لم يأخنوا به؛ بل عمدوا إلى احتجازه وأرسلوا 
بعض السفن السريعة ليثبينوا الحقيقة بأنفسهم. فلما تأكد الخبر تحركوا مع 
مطلع الفجر بكامل الأسملول نجى أرتيميسيوم؛ وألقوا مراسيهم حتي الظهر, 
قبل أن يتوجهوا بعد ذلك إلى هيستياياء فاستولوا على المديئة, ثم اجتاحوا قرى 
الساحل في كورة هيلوبياء وهي من أعمال فيستيايا. وفيما كانوا في تلك 
النواحي وصل رسول من الملك. وكان أحشويرش قيل إيفاد رسوله قد أمر بدفن 
العشرين ألفاً من جنود جيش فارس الذين سقطوا في ثيرمويلاي» عدا ألف 
جندي أمر بدقنهم في .خنادق ومن فوقهم الثراب وأوراق الأشجار للا تقع عليهم 
عين أحد من رجال الأسطولء أما الألف الآخرون فقد ظلت جِثذهم مكشوفة في 
العراء. أما الرسالة التي أذاعها رسول أحشويرش أمام الوحدات فهاكم نصها: 
ديا رفاق السلاس, إن الملك يجيز لمن شاء أن يغادر وحدته ليرى بأم العين عاقبة 
المعتوهين الذين حسبوا أن بوسعهم إنزال الهزيمة بهه. وللتو تدافع الجنود 
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يريدون الإقادة من منّة الملك حتى نفدت القوارب لتحملهم إلى وجهتهم: فعير الماء 
كل من استطاع وجال هو في ساحة المعركة ليرى جثث القتلى, ولكن هذه الجثث 
إنتما كانت جثث العبيد وقد حسبها الناظر جثث الإسبارطيين والثيسبيانيين' 
ومع ذلك فإن مهاولة أحشويرش السخيفة لإخفاء عد الضحايا في صفوف 
جيشه لم تنطل على أحد وهو يرى ألف جثة متتائرة على أرض المعركة من جهة 
ثم يرى أربعة آلاف أخرى مسجاة إلى جانب بعضها بعضاً من جهة أخرى. 

وفي اليوم التاليء أمضى الجنود هذا اليوم في استطلاع المكان, عاد 
البحارة إلى سفنهم الراسية في هيستياياء ومضى الجيش في زحفه وعلى رأسه 
أحشويرش. وفي غضون ذلك انم إلى هذا الزحف بعض الأركاديين الفارين ‏ 
وكان هؤلاء جائعين ويبحثون عن عملء فاقتيدوا إلى أحشويرش: وجرى 
استحوابهم عن أحوال الإغريق. وقد تولى هذا الاستجواب أحد القرس» فأجابه 
الأركاد بآن الإغريق منشغلون بأعياد أوليمبوس يتابعون المباريات الرياضية 
وسباق العريات. فلما سال المستنطق عن الجائزة التي يتنافسون عليها أجابوه 
بأئها أكليل من أغصان شجر الزيتون. ودفعت هذه الإجاية تريتانتايخميس بن 
أرطبانوس ليبدي ملاحظة سليمة: وإن ضاق يها أحشويرش وحملته على وصفه 
بالجين؛ إذ ما إن سمع أن الجائزة لا تأتي لصاحبها بمال. وإنما تكسبه إكليلاً 
وحسبء؛ حتى صماح: ديا للسموات: يا ماردوتيوس, أي رجال جئت بئا لنحارب. 
فأصحابنا يتناقسون فيما بينهم لا ليفوزوا بجائزة مادية: وإنما لشرف الفوز 
وحسب!ء 

وفي غضون ذلك؛ وبعيد كارثة ثيرمويلايء أرسل التساليون مندوياً إلى 
الفوكيين؛ وقد كانوا دوماً على علاقة سيئة وإياهم: ثم ازدادت سوءاً بعد الضربة 
التي أنزلوها يهم. وتفصيل ذلك أن التساليين وحلقاءهم قاموا بفزو بلاد 
الفوكيين, قبل مدة من الحملة الفارسية؛ ولكنهم انهزموا متكيدين خسائر فادحة. 
وكان أهالي فوكاي قد سدت عليهم المنافذ وهم في برناسوسء لولا أن خرج أحد 
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الايليين ويدعى تلياسء وكان منجماً؛ بحيلة أتت لهم بالنصر؛ حيث اختار 
ستمائة من خيرة الرجال وصبغ أجسادهم وأسلحتهم بالبياضء ثم أرسلهم 
ليهاجموا العدو قي الليل؛ وأمرهم بقتل كل من يصادقهم وهو بغير لونهم. وكان 
التساليون أول عن رأهم فظنوهم أشباحاًء ففزعوا منهم؛ ثم سرعان ما سرى 
الفزع بين بقية الجند فتشتت شملهم وتمكن الفوكيون من قتل أريعة آلاف هنهم: 
فحازوا على جثث قتلاهم وأسلحتهم. و بعثوا بنصف ما وقع في أيديهم من 
الدروع إلى المعبد في آباي والنصف الآخر إلى مصبد دلفي, وجعلوا عشر 
الغنائم نفقة لإقامة التماثيل الضخمة أمام معبد دلفي والتماثيل المشابهة لها 
أمام مغيد آباي. 

بعدما تمكن أهالي فوكيس من هزيمة التساليين قاموا أيضاً بإلماق الضور 
بالفرسان و الإغارة عليهم. إذ حفروا خندقاً عميقاً في الممر القريب من 
هيامبوليسء ووضعوا فيه عدداً من الجرار الفارغة, ثم سووا الخندق بساتر 
خفيف من التراب لإخفاء الفخ؛ وقبعوا ينتظرون الهجوم. وجرى الفرسان 
التسائيون على ظهور جيادهم؛ وهم يتوقعون أن يحصدوا الرجال المحاصرين. 
وفي لحظة سقطت الجياد في فغ الجرار وكسرت قوائمها. وهذا شو سسبب 
العداوة بين الفريقين وقد يعث التساليون إلى أهالي فوكيس رسالة تصهاديا 
رجال فوكيس لا بد لكم الآنء من الاعتراف بخطتكم, ويأننا لسنا سواسبية. ولقد 
كنا نعتبر؛ حين نجد من الملائم الانضمام إلى الإغريق. أشد أهمية منكم؛ ولنا 
اليوم حظوة عظيمة عند الفرس ما يكفي لكلمة مذا طردكم من بلادكمء ولنجعل 
متككم أرقاء تباعون في سوق النخاسة. والآن إننا على استعدادء وأنتم في 
قبضتناء؛ لأن ننسي الماضي فنفتح صفحة جديدة؛ فحسبكم أن تدفعوا لنا 
خمسين تالنتاً ونضمن لكم إبعاد الخطر الذي يتهدد بلادكم». 

وجدير بالتنويه هنا أن الفوكيين كانوا وحدهم دون أهل تلك المنطقة من بلاد 
الإغريق الذين لم ينضموا إلى الفرس؛ وعندي أن السبب في اتخاذهم هذا 
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الموقف كراهيتهم للتساليين وحسب. قلو أن تساليه ظلت على ولائها للإغريق 
لانتقل الفوكيون إلى صف الفرس. وعندما سمعوا رسالة التساليين أعلنوا 
رقضهم دقع أي ميلغ: وردوا بأن لباب مفتوح أمامهم للانضمام إلى القرس لو 
شاؤوا؛ مثل التساليين سواء بسواء؛ ومع ذلك فإنهم ما كانوا ليقبلوا بالانجرار 
إلى خيانة الإغريق. فثار التساليون لهذا الرد أشد ما تكون عليه الثورة» ومضوا 
إلى الفقرس ليكونوا مرشدين لجيشهم. 

ومن تراخيس دخل الجيش الممر الضيق في منطقة دوريسء وهو طريق يكاد 
لايزيد عرضه عن ثلاثين فرلتج؛ ويقع بين ماليس وقوكيس.وكانت هذه المنطقة في 
قديم الزمان تعرف مدرايوييسء وهي أم مدن الدوريين قي البيلريونيز. ولقد مر 
بها القرس دون أن بلحقوا بها أي أذىء وكان سكانها. على كل حالء ييدون 
الود للذاخلين: وقد سعى التساليون لدى الفرس ليحرصوا على سلامتهم ولا 
يتعرضوا لهم بأذى- ولما غادر الفرس تلك البلاد إلى فوكيس فاتهم أن يدركوهم, 
إذ استبقوا مقدمهم بهجر أرضهمء فمنهم من لجأ إلى الجبال ‏ وكانت قمة جبل 
يرناسوس المعروفة باسم تيثوراء لا تيعد كثيراً عن مدينة نيون؛ منطقة رحية: 
قصعد إليها عدد كبير مثئهم حاملين معهم كل ما يمكن حمله أو نقله ‏ بيما لجأ 
أغلبهم إلى لوكريوا أوزوليان ونقلوا متاعهم إلى أمفيسا التي تطل على سهل 
كريسا. و اجتاح الفرس بااد الفوكيين: وحرص التساليون يومذاك على أن 
يرشدوهم إلى كل بقعة في تلك الأرضء ولم يقصر جيش فارس في هذا كله أن 
يشعل الثار حيثما مر ويعمل السيف في رقاب كل من صادف في طريقه؛ وأتى 
على كل المدن والمعابد حرقاً. ولم يسلم يومذاك شيء وقع عليه في وادي 
الكيفيسوسء فكان مأل تيثرونيوم وأمفكايا ونيون وبيدياس وترايتس وإلتايا 
وهداموليس وبارابوتامي وأآباي الحرق فانهارت ومعها معيد أبوللوفي آباي الغني 
بالتحف والزينة والئذور. و كان هناك مرّارء مازال قائماً إلى اليوم؛ وقد نهب 
الصرح الملحق به وأحرق. وأسر الفرس عدداً من أهالي فوكيس إذ أدركوهم 
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بالقرب من الجبال واغتصيوا بعض نسائهم اللواتي تعاقب الجنود عليهن: فمتن 
في النهاية. 

وبعد عبور الجيش منطقة بارابوتاي »وصل إلى بانوييس حيث اتقسم إلى 
قسمين »فرقة منه, وهي الأقوى والأكثر عدداً؛ بقيادة أحشويرش,اتجهت نحو 
أثيناء ودخلت بويوتيا عبر أوخومينوس. وانتقل كل أهلها إلى صف العنىء ودخلث 
مدنهم في حماية المقدونيين الذين أرسلهم الإسكندر ليكون واضحاً لأحشويرش 
ولاء القوم له. أما الفرقة الأخرى فاتجهت ومعها المرشدون صوب معبد دلقي, 
وجبل برناسوس على يمينها. وقد عملت هذه الفرقة أيضاً خراباً ودماراً قي كل 
معمورة من أرض الفوكيين» وأحرق رجالها مدن بانوبيس وداوليس وأيوليداي. 
وكانث هذه الفرقة قد انفصلت عن الجسم الأساسي للجيش» وكلفت يذهب معيد 
دلفي وحمل ما يحتويه من الكنوز إلى أحشويرش؛ وكما أخيرت أن أحشويرش 
كان أدري بما في هذا المعبد مما يرد إليه باستمرار من تقارير عن محتوياته, 
وخاصة القيّم والثسين منها؛ كالنذور التي قدمها قارون بن ألياتيس. 

أثار اقثراب الفرس ضميقاً وغماً بين الناس في دلفي؛ واستبد بهم الفزع مما 
هو قادم فلجؤوا إلى الإله يسألونه إن كان عليهم إخفاء كنوز النذور المقدمة 
للآنهة آم الاجدر تهريبها إلى الخارج نثلا تقع في يد الأعداء؛ فأجابهم 
بطمأنتهم, لأنه قادر على حماية ملكه. وإذ وردت النبوءة على هذا النحوى 
واطمأنت التفوسء التخث أهل دلفي للعمل على إنقاذ أنفسهم من الهلاك المنتظرء 
قارسلوا الأطفال والنساء إلى آخياء ثم التجأ معظم الرجال إلى القهم العالية 
في برناسوسء وخبؤوا ممثلكاتهم الثقيلة في كهف الكوريكيان» بينما هريت قلة 
منهم إلى أمفيساء من نواحي لوكريس. وباتت المديئة يومئذ مهجورة إلا من 
سستين رجلاً وكاهن المزار. 

كان الفرس قد اقتريوا في تلك اللحظات من دلفي وغدا المعبد أمامهم» حين 
رأى الكافن: واسمه اكيراتوس؛ أساحة منقاة على الأرض أمام المرّار - وهي 
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أسلحة إلهية لا تمسها يد إنسان: ومع ذلك فقد نقلت من داخل المعبد إلى حيث 
وجدها. قهرع حاملاً الغبر إلى من بقي في البلد من أهلها. وكان العدى قد 
اقترب من الموقم في ذلك الحين. ولما بلغ الجند معبد أثينا برونايا صادفتهم 
أحوال أشد غرابة مما سبق ذكره. وإنها لأعجويةء على كل حالء أن تتحرك 
أسلحة الحرب بقدرتها الخاصة وتظهر على الأرض خارج المزار؛ غير أن ما 
حدث لاحقاً أمر يفوق كل الأعاجيب التي عرفها البشر؛ وآية ذلك أنه بينما كان 
الفرس يدخلون معبد أثينا برونايا إذ بصاعقة تنزل من السماء فتصيب صخرة 
من جبل برئاسوس وتشطرها إلى شطرين فتتدحرجان وتصيباتهم؛ فتقتل مددا 
كبيراً منهم ثم سمع الجمع صيحة الهرب تصدر من داخل النصب. ولقد 
تضافر هذان الأمران ايثيرا الفزع بين جند الفرس, فأسرع هؤلاء بالهربء ولما 
وجدهم أهل دلفي يهربون لحقوا بهم وأدركوهم وأنزلوا بهم مذبحة عظيمة؛ فقتل 
منهم الكثير» أما من ثجا فهرب يجلده إلى بويوثيا. وهناك رواية رواها الناجون 
من تلك المذيحة؛ وقد بلفتني: عن معجزة خارقة أخرى وقعت في تلك الأثناء, فقد 
رأى هؤلاء وهم يهربون عملاقين مدججين بالسلاح, لم تقع لهم عين على كائن 
بمثل ضخامتهماء فيلاحقانهم وينزلان بهم ضرباً بسيفيهما. ويروي أهل دلفي 
أن هذين اثنان من أيطال دلفي» أحدهما يدعى فيلاكوس والثاني أوتونوسء وقد 
احتفرا حفرتين يالقرب من المعبد؛ وكانا يضطجغان فيهما؛ فكانت حفرة 
فيلاكوس على طرف الطريق أعلى معبد بروناياء والأخرى خاصة أوتونوس وتقع 
بالقرب من كاستالياء دون قمة الجبل المعروفة باسم هيامييا. وعهدي بالحجارة 
التي تساقطت من برتاسوس ما تزال في مكانها حول مزار برونايا حيث حلت 
بعد اصطدامها بجند الفرس. تلكم هي قصة هرب هؤلاء من الارض المقدسة في 
دلفي. 

أبحر أسطول الإغريق من مرساه في أرتيميسيوم بناء على طلب الأثينيين 
وألقى مراسيه في سلاميس. وقد قصد الأثينيون من ذلك إتاحة الفرصة لتقل 
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نسائهم وأطفالهم من أتيكاء ومناقشة ما ينبقي عليهم عمله تالياً ‏ كما تفرض 
أحوالهم وانهيار آمالهم. فقد توقعوا من جيش البيلوبونيز أن يتجمع بكل طاقته 
في بويوتيا لوقف زحف الفرسء ولكن شيئاً من هذه التوقعات لم يتحقق الآن؛ 
وتبين لهم أن البيلوبونيز لا يعنون بأمر سوى سلامتهم وحدهم وتدعيم منطقة 
عمر أشموس(ممركورئثه) لحماية أنفسهم, أما بقية الإغريق فقد كان لهم أن 
يجازفوا ويروا كيف تتطور الأحداث معهم. وكان هذا النبا هو الذي أدى إلى 
طلب رسو الأسطول في سلاميس. 

ولذلك وجدنا الأثينيون يعودون إلى مرافئهم: بينما ألقى بقية الأسطول 
مراسيه في سلاميسء ثم إذا بهم يوجهون الدعوة لكل من في المدينة والريف 
بنقل الأطفال وأفراد أسرهم كافة إلى أساكن أمينة, وقد نقل معظم هؤلاء 
السكان إلى ترويزن ويعضهم إلى إيجينا وبعض آخر إلى سائميس: وكان ذلك 
بأقصى السرعة الممكنة ومرد ذلك في بعضه إلى انصياعهم لنبوءة العرافة, إلا 
أن سبباً أقوى حملهم على الإسراع يترحيل الأسر. وتفصيل ذلك أن الأثينيين 
يعتقدون أن ثمة أفعى عظيمة في المعبد تحمي الأكرويول: وقد حملهم إيما 
بوجود هذه الأفعي على تقديم النثور لها كل ثسهر بشكل قالب هم من 
العسلء وؤلف القوم هناك على أن يلتهم هذا القائب بعد حينء ثم إذا يه الآن 
سليم لم يمس. فأخبرتهم الكاهنة بالواقعة فخلصوا إلى أن الآلهة قد هجرت 
الأكرويولء فقدوا أشد تلهفاً لإخلاه المديئة. وما تم للقوم نقل المتاع والحاجيات 
أنضموا إلى الأسطول في مرساه. 

وكانت هناك بعد سفن إغريقية أخرى: طلب إليها التجمع في بوجون؛ وهو 
مرفا ترويئنء وانضمت إلى الأسطول حين وردت الأنباء ببغادرة قطعه 

تيميسيوم ورسوها في سلاميس. وأصبح الأسطول بانضمام السقن من المدن 
ري أضخم مما كان عليه في معركة أرتيميسيوم: وهو ما زال بإمرة 
إيوربيادس بن إيوركليدس الإسيارطي, لكنه من غير البيت المالك» وكانت أثينا 
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هي التي تبرعت بأكبر عدد من السفن وأسرعها وتألف الأسطول من ١١‏ سفينة 
من اللاكيديمونيين من الكورنثيين: ونفس العدد الذي كانوا قد أسهموا به يوم 
أرتيميسيومء و١١‏ من ترويزن: و7 من هيرميوته. وجميع سكان هذه المدن من 
الدوريين والمقدونيين؛ عدا أهل هيرميونه؛ وكانوا قد هاجروا إلى موطنهم الجديد 
من أيريئيوس ويندوس ودرايوييس. أما أهل هيرميونه فهم من الأصل 
الدرايوييس وطردهم هرقل والماليان من البلد المعروف الآن باسم دوريس. 

إن هذه القطع جميعها وردت من البيلويونيز؛ أما تلك التي وردت من غير تلك 
البلدان فهيء أولاًء 1١4١‏ سفينة من أثيناء وتشكل نصف الأسطول» وكان 
الأثينيون يتولون الأعمال عليهاء إن لم يشاركهم فيها أهل بلاتيا يوم سلاميس, 
لأنهم نزلوا في بويوتيا في أثناء الانسحاب من أرتيميسيومء حين كان الأسطول 
راسياً عند خالكيس. وانشغلوا يومئذ بنقل الحاجيات والمتاع والأسر إلى 
المناطق الآمتة؛ فيقوا في تلك المنطقة بعد ما غادرهم الأسطول. وكان الأثينيون 
يدعون في قديم الزمان بالكرناي, يوم كان ما يعرف اليوم يبلاد الإغريق مأهولاً 
بالبلادسجة:, والأثينيون الكرئاي متهم: وعرفوا في عهد كيكرويس بعدئذ 
بالكيكروبيداي. ثم استبدلوا اسمهمء في عهد إريخثيوث؛ واصبحوا يعرفون 
بالأثينيين: فلما تولى أيون بن أكسيئوس قيادة جيوشهم أصبحوا يعرفون به, 
ويشيرون إلى أنفسهم بالأيونيين. 

وكان للميجاريين مثل عدد السفن آلتي كانت لهم يوم أرتيميسيوم؛ و ؟ أخرى 
من الأمبراكيين: و ؟ لليوكاديين وهم أصلاً دوريون من كورثنه.أما بالنسبة إلى 
سكان الجزر فقد قدم الإيجنتيون ١؟‏ سفينة. وكان لديهم سفن عاملة أخرى, 
إلاأنها كانت مخصصة لحراسة جزيرتهم: أما السفن الممتازة وتعدادها ثلاثين 
فهي التي خاضت المعارك في سلاميس. والأيجيان دوريون من إبيدأوروس» 
وكانت جزيرتهم تعرف باسم أويئونة. وقدم الخاليكيدونيون ١ ١‏ سفينة؛ وكان هناك 
مثل عددها في أرتيميسيوم؛ وسيع سفن للأيرتريينء وهذا العدد ثايت دون زيادة 
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أو نقصمان مند أن كانت إسهاماتهم في البداية. وهذان الشعبان من الإيونيين. 
وقد قدم الكيوسيون (وهم من أيوني أثينا) من السفن مثل ما قدموا في بدايتهم. 
ويعثت تاكسوس بأربع سفن. وكانت مجموعة ناكسوس قد أرسلت؛ شان السفن 
التي قدمتها الجزر الأخرىء لتنضم إلى الفرسء لكن بحارتها خالفوا الأوامر 
وانضموا إلى الاغريق بتحريض من ديموكريتوسء وكان رجلا ذا مكانة مرموقة, 
وقد تولى قيادة سفينة ثلاثية المجاديف. 

والناكسوسيون أيوئيون يتصلون بالأثيتيين بالام وقدم الستيريون عدداً من 
السفن يماثل ما كان لهم في أرتيميسيوم؛ وقدمت كينثوس سفينة واحدة وسفيتة 
خمسيئية. والستيريان والكينثيان من الدريويس. كذلك شارك السيريقوسيون 
والسينيفوسيون والميلوسيون في هذا المجهود.وسكان هذه الجزر وحدهم لم 
يخضعوا لفارس. وكل هؤلاء الشعوب يقطنون في هذا الجاتب من نهر أخيرون 
وبلاد الثيسبروت,المجاورة للأمبراكيين والليوكاديين؛ وهذه أبعد البلاد فلم تشارك 
في الأسطول. وايس هذاك بعد هذه البلاد إلا طائقة واحدة هي الكروتون؛ ومدت 
يد العون للإغريق في ساعة الخطر, بالرغم من بعد موقعهاء فارسل هؤلاء القوم 
سفينة واحدة؛ وقائدها فايلوس وهو حائز على ثلاث بطولات في الألعاب 
الييثانية. والكروتونيون ينتسبون إلى الأخيين. وجميع هذه القطع ذا مجاذيف 
ثلاثة, عدا سفن المبليائيين والسفيئيانيين والسيريفياتيين فكانت خمسينية. وقد 
أسهم الميليانيون ونسبهم إلى اللاكيديمونيين بسفيتتين وأرسل كل من 
السقينيانيين والسيريفيانيين؛ وهم آيونيون من أثيناء سفيتتين. وقد يلغ عدد 
السفن الحربية عدا الخمسينية؛ 71 سفينة. 

وما التقى قادة القطع التي ذكرتها في سلاميس عقدوا مجلس حرب للثداول 
في الوضع. وطلب فيه إيوربيادس إلى كل من يريد الحديث لعرض المقترحات 
لاختيار أفضل موقع في دائرة تواجدهم للاشستباك وأسطول العدو وقد 
استبعدت أتيكا من الخيارات؛ لخروجها من الحسبان. وجنح المؤتمرون في هذا 
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المجلس إلى الإبحار إلى منطقة ممر أشموس (ممركورنثه) والقتال هناك دون 
المنطقة البيلويونيزية؛ آخذين في اعتبارهم أنهم سيجدون أنفسهم محاصرين في 
جزيرة؛ إذا تغلب الفرس عليهم في سلاميسء ولن يكون لهم أن يتوقعوا أن 
تصلهم نجدة: بيئما يمكنهم اللجوه إلى قومهم؛ حين تتزل بهم الهزيمة. وكان 
هذا رأي القادة البينويونيز. وفيما كان الجدل دائراً على هذا النحىء وصل رجل 
من أثينا حاملاً خبر دخول الفرس أتيكا وإحراقهم البلاد كلها. وكان هذا من 
عمل القرقة التي تأتمر بإمرة أحشويرش واسئولت على الدرب في بويوتيا؛ كذاك 
ام الجند بإشعال الحصرائق في ثيسيياي بعد هرب سكانها إلى البيلويونين, 
وقعلوا مثل ذلك ببلاتياء ثم دخلوا أتيكا؛ وأنزلوا بها خراباً عظيماً. وكان أهل 
طليبة أخبرىهم بأن ثيسبياي ويلاتيا رفضتا الخضوع لهيمنة فارس؛ فنزل هذا 
الخراب والدمار انتقاماً منهما. ونقد استغرق زحف جيش فارس من هليسبونت 
إلى أتيكا ثلائة شهور؛ واستغرقوا في عبور المضيق شهراً؛ حتى وصلوا أتيكا, 
وباتكالياديس يترآس مجلس التسعة. 

ولقد وجد الفرس أثينا مدينة مهجورة؛ إلا من بعض المقيمين في معبد أثينا 
بولياس ‏ وكانوا قوماً من الفقراء أقاموا معسكرهم على الأكرويول ليواجهوا 
القزاة بالعصي وألواح الخشب. وما حال دونهم واللجوء إلى سلاميس إلا فقرهم 
واعتقادهم بأتهم اكتشفوا المعنى الحقيقي لنبوءة العرافة التي تقول إن الغزاة 
«لن يتمكنوا من اختراق سور الخشبء. وما كان السور الخشب ليعني عندهم 
السفن: وإنما المعسكرء وهو المنقذ. 

واحتل الفرس قي زحفهم التل المسمى عند الإغريق بالأريوياجوسء وهو 
مقابل الأكرويول؛ ويذلك بدأ الحصار. وكان تهجهم في هذا إطلاق السهام التي 
تحمل خرقاً ملتهبة على المعسكر. واقد خذل الأثينيين سورهم الخشبي وما 
أنجاهم: ومع ذلك فقد ظلوا يعانئدون وسط خطر الموت المحقق ولم يقبلوا حتى 
بالإصفاء لعروض الهدنة التي قدمها لهم البسيستراد. بل ولقد توسلوا بكل 
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ملكات العقّل للدفاع عن أنفسهم في هذا الصراع؛ وكان من بين وسائلهم 
دحرجة الصخور على العدو وهو يقشرب من أبواب حصثهم مما أعجز 
أحشويرش وهو لا يملك معهم حيلة. غير أن الفرس استطاعوا فى النهاية 
الوصول إلى حل لهذه المشكلة, إن اكتشقوا طريقاً للوصصول إلى الأكرويول. كما 
ذهبت النبوءة, حين قالت العرافة إن المنطقة الأثينية كلها من بلاد الإغريق لا بد 
ساقطة في قبضة القرس. ققد كان ثمة موقع أمام الأكرويولء وخلف الطريق 
المؤدي إلي الأبواب: حيث لا يمكن لإنسان تسلقه لشدة انحداره؛ فلم يكن هناك 
ما يدعو إلى حراسته وهنا بالقرب من مقام أجلاوروس بنة كيركرويس 
استطاعت مجموعة من الجند النفاذ إلى الموقع بتسلق اللتحدر. قلما رآهم 
الأثينيون ذهلوا للمفاجأة. فقفز بعضهم من أعلى السور ولقوا حتفهم, ونجأ 
الآخرون إلى حرم المعبد واعتصموا داخله؛ ولكن طلائع الفرس لم تأيه بهم 
فمضي الجنود مباشرة لاقتحام أبوابه ثم أخذوا يعملون في أولتك اللاجئين قتلاً 
ولم يبقوا على أحد, فلما تم لهم ذلك قاموا يتجريد المعبد مما فيه من كنوز 
وأحرقوا كل ما على الاكرويول. 

وبات أحشويرش يومئذ السيد المطلق في أثيناء وإذا كان ذلك وجه عاملاً إلى 
سوسة ليحمل إلى أرطبانوس أنباء انتصاره. وفي اليوم التاني استدعى المنفيين 
الأثينيين ليمظوا قي حضرته؛ وكان هؤلاء يخدمون في صفوف جيش فارس, 
فأمرهم بالصعود إلى الأكروبول وتقديم القرابين على مالوف الناس في أثينا؛ 
ولعل ما حدا به إلى ذلك حلم رآه أى خاطر عرض له, أو لعله تأنيب الفسمير 
لإحراقه المعبد. واقد صدع المنفيون الأثيئيون بالأمر وقاموا بما وجههم إليه. 

وإني إن أذكر هذه التفاصيل فلسبب هو: أن هناك في بقعة معينة مقدسة 
تتصل بإرخثيوس المعروف ب «ابن الأرض». شجرة زيتون ونبع ماء مالحة؛ 
ويقول الأثينيون إن (إله البحر) بوسيدون وأثينا وضعاهما حيث هماء علامتين 
على امثلاكهما الأرض. وقد أتت النار على شجرة الزيتون وحرم المعبد في تلك 
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الواقعة؛ ولكن لما خرج الأثينيون الذين أمرهم الملك بتقديم الأضاحي إلي تلك 
اليقعة المقدسة رأوا سلخة جديدة بطول أربعين سنتمتراً قد نبتت من جذع 
الشجرة الميتة. فتخبروا الملك بما شاهدوا. ْ 

وكانت أنباء موقعة أكرويول أثينا قد سرث في غضون ذلك إلى سلاميس, 
وكان لها الوقع العظيم عند القوم هناكء فاتدقع بعض قادة ووحدات الأسطول 
إلى سفنهم ويدأوا برفع الأشرعة؛ دون انتظار لمناقشة الوضمء واستعدوا للهرب. 
ولكن بعضهم آثر البقاء في الموقع. وكان قرارهم الصمود والدقاع غن ممر 
أشموس (ممركورنثه). وقي الليل: ويعد عودة القادة إلى سفتهم إثر انتهاء 
المؤتمرء سعى رجل من أثينا يدعى منيسيفيلوس إلى ثيميستوكفيس على ظهر 
سقينته وسآله عن الخطة التي اعتمدها أونثك القادة. فلما علم أنهم عزموا على 
الرحيل إلى ممر أشموس (ممركورنثه) والقتال هناك دفاعاً عن البيلويونيز» 
صاح الرجل: «حذارا حذار». فمتى غادر الأسطول سلاميس أن يبقى هناك بلد 
واحد تدافعون عنه. وإنما ستجدون كلا يمضي إلى بلده؛ وان يكون بعقدور 
إيعريبياديس ولا سواه أن يمنع تفكك قوائنا. إن هذه الخطة لخرقاء. ولسوف 
تؤدي إلى خراب بلاد الإغريق. فاصم لما أقول: اجهد في إبطال القرار الذي 
خرج به المؤتمر ‏ ولعلك تفلح فتحمل إيوريبياديس على غير هذا الرأي والبقاء في 
سلاميس». 

ولقد كان لهذا الاقتراح أعظم التأثير على ثيميستوكليس فأخذ به: ومن ثه 
مضى دون أن يتفوه بكلمة واحدة إلى سفينة القائد العام وقال له هناك إن لديا 
موضوعاً بالغ الأهمية يتصل بالإغريق ويريد أن يتداول وإياه فيه. شدعاء 
إيوربياس للصعود إلى ظهر السفينة. وكرر ثيميستوكليس: على مسامعا 
الحجج التي ساقها منيسيفيلوس وكأنما هي من عنده. مضيفاً إليها حججا 
عديدة أخرى من عنده؛ وما زال بصاحيه يبسط أمامه الرأي بحد الآخر والحجأ 
تلو الحجة:؛ بلهجة مقعمة بالحماس:؛ حتى أقنعه بالرأي الذي جاء به؛ ولم يكز 
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هناك سوى النزول إلى الشاطئ ودعوة القادة الآخرين إلى مؤتمر للتداول فى 
الأمر. ولقد التأم مجلس القادة: وعندئذ بادر ثيميستوكليس بالكلام: قبل أن 
ينطق إدوربيادس ويعرض سبب دعوثه إلى هذا الاجتماع؛ يحمله على ذلك شدة 
الحماس. فقاطعه آديمانتوس بن أوكايتوس» قائد مجموعة سقن كورتثه. قائلاء 
«إن من ييدأ في المباريات قبل الشارة: يا تيميستوكليس؛ يجلد.“فرد عليه: «حقاً! 
ولكن من يتأخر لا ينال جائزة». وكان في حديثه مع إيوربيادس قد نأي عن 
الخوض في الحجج القديمة عن خطر تفكك الوحدات يعد مقادرة سلاميس, إِذ 
لم يكن مما يليق اتهام أحد من قادة أسطول التحالف في وجهه بالتسيب 
بالمكروه. فساق حديثه على نحو مختلف في هذه المناسبة؛ فخاطب المجتمعين 
بقوله. «إن إنقاذ بلاد الإغريق في أيديكم؛ إن أخذتم بنصيحتي وجابهتم أسطول 
العبو هذا في سلاميسء عوضياً عن الانسحاب إلى همر أشموس (ممر كورثته), 
كما يقترح بعضهم الآخر. واسمحوا لي أن أعرض أمامكم القطتين: ولكم من 
ثم أن تقارنوا بينهماء وتروا أيهما أجدى. خذوا ممر أشموس (ممر كورثنه) 
أولاً: إذا قاتلتم هناك» كان القتال في اليحر الواسعء وفو أمر في غير صالحتاء 
أخذين بعين الاعتيار قلة عدد السفن لديئا وبطثها. وحثى لو جرت الأمور 
الأخرى على أحسن وجه لصالحناء فسوف تخسرون سلاميس وميجارا وايجيثا. 
ويعدء قإنْ أسطول العدو إن مضى جتوباً وجد جيش البر في أثره. وستقع 
عليكم اللائمة في اجتذابه إلى البيلويونيزء وعليكم تقع جريرة تعريض بلاد 
الإغريق للخطر. والآن لثلتفت إلى خطتي: ولسوف تأثي هذه الخطة؛ إن أخذتم 
بهاء بالفواك التألية: أولاً إننا سوف نقاتل في مساحة ضيقة؛ وهناك سيكون لذا 
الفوز يسبب قلة سسفنناء إذا سارت الأمور على نهو ما نتوقع؛ ولم نسرف في 
التوقعات. فالقتال في منطقة محدودة أمر بلاثمناء والقتال في البحر الفسيح 
أفضل للعدسر. 

ثانياً: نأمن سلامة سلاميسء حيت آوينا نساءنا وأطفالنا؛ وثالثاً ‏ وهي أهم 
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نقطة في اعتياركم ‏ إنكم إذ تظلون في مواقعكم, هناء ستقائلون دفاعاً عن 
البيلويوتيز كما بانسحايكم إلى ممر أشموبس(ممر كورثته) ‏ كما أنكم لن 
تجازفواء إذا كانت لديكم الحصافة وأخذتم بنصيحتي: باجتذاب جيش الفرس 
إفى البيلويونين. فإذا كسرناهم في البحرء وهذا ما أتوقع: فلن يتمكنوا من 
التقدم لباجمتكم في أشموس (ممر كورثنه) » بل ولن يكون لهم أن يتقدموا إلى 
أيعد من أتيكا؛ وإنما سيكون من شأئهم الانسحاب عشوائياًء ونحفظ نحن 
ميجارا وايجينا وسلاميس ‏ حيث تتبأث عرافة من قبل بالنصر لنا. إن المره إن 
أحسن التخطيط وراعى البداهة ينتهي أمره عادة بالنجاحء وإلا وجد الإله غير 
مبال بخطط البشر». 

ولقد تعرض ثيميستوكليس للهجوم من أديمانتوس الكورئثي؛ قائلاً إن عليه 
أن يمسك لسانه لأنه رجل بلا بلد؛ وجهد ليحول دون إيوربيادس وطرح ما 
يعرضه رجل لا يزيد عن مجرد لاجئ للتصويت. فعلا صوته وهى يقول؛ ليتدير 
تيميستوكايس أنفسه وطذاً قبل أن يتبرع بالنصائح. ومقصد القول من هدا أن 
أثينا مسقطثت بيد الفرس (ويات ثيميستوكليس بلا وطن). وجاء رده هذه المرة 
غير مترفقء فأخذ يقرع إديمانتوس والكورنث ثم أسرف في التقريع, قائلاً بجلاء 
إنه من بلد له مئتا سفينة تسهم في المجهود الحربي» وهي, مدينة ويلداً» تفوق 
بلدائهم جميعاً قرة واقتداراً ‏ إذ لم يكن هناك دولة واحدة من دول الإغريق 
بقادرة على ردهم: إن شاؤوا مهاجمتها. 

ولا انتهى من مقالته التفت إلى إيورييادس وخاطبه يحماس أعظم: «أها 
أنت؛ فإذا بقيت هنا لتبرهن على رجولتك ‏ فهذا شاتك ؛ فامض وسيكون خراب 
بلاك الإغريق على يديك. إن الأسطول هو الذي سيقرر مصير الحرب. ورجائي 
أن تأخذ بنصيحتي؛ وإذا أعرضث عنها فسوف نحمل أسرنا ونسلم الشراع إلى 
مسيريس بإيطاليا ‏ فهي انا منك عهد بعيد, ولطالما جاءت النبومات تحض 
الأثينيين وتقول إن مالهم إلى سكناها في يوم من الأيام. فأخبروني عن حالكم 


604 


بدون أسطول آثينا؟ ولسوف تذكرون كلماتي يوم تفتقدونه». 

ولقد كانت ذلك المقالة كافية لتحمل إيوربيادس على تغيير رأيه؛ وأحسب أن 
السبب الأساس في هذا التمول وخثسيته من أن يخسسر دعم الأثينيين إن 
انسحب من أشموس(ممر كورثنه)؛ فبدون السغن الأثينية لن تكون لديه القوة 
الكافية لخوض المعارك. وعلي هذا اتخذ القرار بالبقاء حيث هم وحسم المعركة 
في سلاديس. 

بعد تلك المناوشات الكلامية؛ وعندما حزم إيورييادس أمره. تهيا الاسطول 
للقتال في ذلك الموقع. وفي الفجر, ومع مطلع الشمس وقعت هزة أرضية شعر 
بها كل من كان على اليابسة وفي عرض البحر على حد سواء. وعزمت أمة 
الإغريق ان ترفع ضراعتها إلى الآلهة والاستنجاد بابناء إياكوس ليقائلوا إلى 
جانبهاءكم كان ما عزموا عليه فأخنوا يبتهلون إلى الآلهة ويضرعون إلي 
أجاك س(أجازن) وتيلامون في سلاميسء ثم وجهوا سقينة إلى إيجينا لإحضار 
إياكوس ويقية الإياكوسيين. 

هناك حكاية أشاعيا ديكايوس بن ثيوكيدسء وكان لاجثأ من أثيناء وذال 

مكانة عند الفرسء وتقول الرواية إنه قيما كان يتريض وديماراتوس 
اللاكيديموتي في سهل ثرياء بعيد إخلام أتيكا؛ وجند الفرس يروعون الأرياف 
وينشرون فيها الخراب والدمار, وإذ يغمامة غبار هائل كتلك التي قد يثيرها 
جيش عرمرم من ثلاثين ألفا . تعصف قادمة من اتجاه إليوسيسء قثار عجبهما 
لهذا المثشسهد؛ وتساءلا أي جيش هذا الذي أثار تلك الزوبعة, فسمعا عندئذ 
أنشودة «أياكخوس؛ التي تنشد في طقوس مدارس الأسرار الديرنيسية. ولكن 
ديمارتوس؛ وكان يجهل الطقوس التي ينهذ يها أهل اليوسيسء أراد من 
صاحبه أن يدله على تلك الأصوات وأصحابها. فاجابه ديكايوس؛ هلا ريب يا 
مولاي أن كارثة ستنزل بجيش الملك. فاعلم أن أتيكا قد خلت من الناس» فقد 
غادرها كل أهلهاء ولم يبق فيها رجل واحد» وإذن فهذا الصوت الذي سمعت لا 
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شك صصوت رياني آت من اليوسيس لانجدة الأثينيين وأصدقائهم, فإذا نزل في 
البيلويونيز كان ذلك نتيراً بكارثة ستنزل باللك وجيشه. أما إذا ترك نحو 
السفن في سلاميس فمعنى ذلك أن أحشويرش خاسر أسطوله. 

وهن المألوف عند الآثينيين أن يقيموا احتفالاً كل عام إكراماً للأم (ديميتر) 
والعذراء (بريسفوته) وفيه يتلقى الراغب: من أثينا وسواهاء أسرار الديانة؛ 
والصوت الذي سمعت هو أتشودة «أياكخوس» التي تنشد دائماً في ذلك 
الاحتفال. قال ديماراتوس: «إياك أن تحدث في هذا أحداً. فلو بلغ حديتك أذني 
املك لقطع رأسككء ولن يكين بوسهي أو أي كائن قي العالم إنقاتك من مين يديه. 
قامسك لسائك ‏ وللآلهة أن تتدبر جيش الملك». وكانت عاصفة الغبار تتعالى في 
الجو, والحديث داثر بين الرجلينء ثم إذا بها تتجه نحو سلاميس حيث يرابط 
أسطول الإغريق. وأدرك الرجلان من هذا المشهد أن قوة أحشويرش في اليخر 
مصيرها الدمار. تلكم هي رواية ديكايوس؛ وكان يسساأل ديماراتوس وآخيرين 
تأبيدها . 

وكان اليحارة القرس بعد ماشاهدوا الإسبارطين أمواتاً في ثيرمويلاي 
وعبروا المضيق من تراخيس إلى هيستيايا انتظروا ثلاثة أيام ثم أبحروا عبر 
مضيق الإريبوسء ويعد أيام ثلاثة أخرى وصلوا إلى فاليرون. وفي تقديري أن 
قوات القرس كانت على حالهاء في البر والبحرء حين دخلت أتيكاء كسا كان 
حالها يوم سيبياس وثيرمويلاي: فأحسب تلك القوات كانت تعوض عن الخسائر 
التي تكبدتها في العاصفة:ء وثيرمويلاي وآرتيميسيومء يما وصلها من التعزيزات 
لاحقاً.فقد اتضم إليها جنود الماليانيون والدوريون واللوكريانيون والبوتويوتيون 
بكامل العدة والعتادء عدا الثيسسسياتين والبلاتيانين» فضلاً عن الكاريتاتيين 
والأندريانيين والتينيانيين والأقوام في الجزر كافة؛ إلا الخمسة التي ذكرتها 
آنفاً. فقد كانت الأقوام تنضم إلى أحشويرش كلما تقدم في بلاد الإغريق 
وتواكب مسيره. ولقسد توظلت هذه القوات في البلاد إلى أن بلغت أتيكاء إلا 
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الباريانيون فإنهم تخلفوا عن المسير في كيثنوس ليتتبعوا مجريات الحرب. 

وأما الأسطول فقد ألقى مراسيه؛. كما سبق القول» في فاليرون. وهنا نزل 
أحشويرش ليتحادث وكيار قادته ويستمع إلى آرائهم؛ فلما جلس استدعى إليه 
طفاة الدول وقادة الآلوية: قجلس هؤلاء كل حسب مكانته كما حددها الملك ‏ 
فكان ملك صيدا الأول في المجلس يليه ملك صور. فلما اكتمل العقد على هذا 
النحو والتراتب» وجه ماردونيوس ليسال كّلاً منهم رأيه حي خوض معركة في 
البحر؛ فعضي يعرض السؤال مبتدئاً بملك صيداء ولقد جاءت الإجابات موحدة, 
مجمعة على منازلة أسطول الإغريق؛ إلا أرتيميسيا فانقردت بالرأي مخالقة 
الآخرينء فقالت له أن «اسمع يا ماردونيوس: وأخبر املك يردي على السؤال- 
أنا من لم يفقني أحد شجاعة وإقداماً تشهد لي ساحات المعارك في يويويه أقول 
له يا مولاي إن لي من التاريخ ما يبيح ني أن أقدم النصح إليكم؛ وأشير إلى 
الطريق الواجب اتباعها في رأيي» لتبلغوا ما تصعبون إليه؛ امسكوا سفنكم ولا 
تقاتلوا في البحرء فالإغريق يتفوقون على رجالكم وآكثر منهم خبرة في هذا 
الميدان» كما يتفوق الرجال على النساء. ويعد مالذي يحملكم على المجازفة بعدما 
خبرتم الحرب في البحر؟ أفليست بقية بلاد الإغريق في قيضتكم الآن؟ إنكم لن 
تجدوا الآن من يقاومكم ‏ واقد نال من قاومكم جزاءه. ولسوف أخبركم كيف 
تجري الأمور من الآن فصاعداً مع العدو إذا أبقيثم الأسطول حيث هو إلا أن 
تكونوا مستعجلين النزال في البحر ‏ إنكم بالقون هدفكمء سواء بقيتم حيث أنتم 
أم تابعتم تقدمكم في البيلوبونيز؛ فلن يقوى الإغريق: في كلتا الهالتين» على 
الصمود طويلاً أمامكم؛ وأسوف تفرضصون عليهم تفكيك قواتهم قي القريب 
العاجل. ثم ستجدون معسكرهم ينهار وينقض الجمع عن .طقهم, فلقد بلغني أن 
الجزيرة حيث يتواجدون فرغت منها المؤن؛ ولا يحتمل أن تظل قوات البيلويونيز 
على ثقتها بالنفس إن مضيتم بجيشكم إلى بلدانهم ‏ وليس من المرجح؛ بعدء أن 
يتكلفوا القتال دقاعاً عن أثينا . 
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أما إذا اندفعتم للمنازلة في البحر فإني أجزع أن تنال هزيمة الأسطول من 
الجيش أيضاً. وإني لأتوسل برحابة صدركم: يا مولاي, لأعرض» بعد؛ نقطة 
ألخرى جديرة بالاعتبار وهي أن ا ملوك الصالحين يقوم على خدمتهم عادة أعران 
فاسدونء كما يقوم على خدمة الملوك القاسدين أعوان أكفاء. إذن؛ أنتم أعظم 
ملوك الأرض قاطبة يتولاكم أعوان فاسدون:؛ وما هؤلاء المصريون والقبارصة 
والقليقليون والبامفيليون, الذين يفترض يهم أن يكونوا حلفاء لكم؛ إلا قوم بلا 
قائدة!». 

ولقد ضاق أصحاب أرتيميسيا يما سمعوا: متها وجزعوا أن ينزل أحشويرش 
بها العقاب لمحاولتها ثنيه عن عزمه على خوض المعركة؛ أسا أولئك الذين 
يضيقون بما لها من مكانة عنده إن يحلها في منزلة عظيمة بين كبار آهل النفون 
في الجيشء فقد ابتهجوا إذ لاح الخراب الذي سينزل يها. غير أنه لما وردث 
الإجابات الأخرى ونقلت إلى الملك كان لإجايتها أحسن الوقع لديه؛ فلطالما كان 
يكن لها أعظم الإعجاب لما تتمتع به من خصالء إلا أنه ازداد الآن تقديرً (لبعد 
نظرها). ومع ذلك فإنه توجه إلى الأخذ برأي الأغلبية, ذلك أنه كان يعتقد أن 
رجاله إنما تقاعسوا عن القيام بواجبهم في المعارك عند يويويه يسبب غيابه عن 
الساحة ‏ بيئما حرص الآن على أن يرتب لرصد القتال بنقسه. 

كان الأمر الذي أصدره الملك الآن هو النزول إلى البحرء وتنفيذاً لأمره مضبى 
الأسطول نهو سلاميس؛ وهتاك أخذت السقن مواقعها المحددة دون إعاقة من 
اليونانيين. وكان النهار قد أقل والظلام أخذ يرخي سدوله؛ فلم يكن هناك من 
التور ما يسمح بالهجوم في ذلك الوقث. فأخذ قادة الأسطول يعدون العدة 
للمعركة في اليوم التالي. 

وكان الإغريق يومئذ في توجس شديدء وخاصة أولئك الذين قدموا من 
البيلويونيز؛ والسبب في ذلك أنهم كانوا يعتبرون القتال في سلاميس دفاعاً عن 
المنطقة الأثينية. وهم يعلمون علم اليقين أنه إن حاقت بهم الهزيمة وقعوا بلا ريب 
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في الحصار, بينما بلدهم بلا حول ولا قوة» وكان جيش فارس يتقدم زاحفاً في 
تاك الليلة نهو البياويونيز. ومع ذلك فإن الإغريق لم يدعوا وسيلة تفتق عنها 
العقل إلا ولجؤوا إليها للحيلولة دون اقتحام الفرس منطقة ممر أشمو س[ممر 
كورثنه). فحين وردت الأنباء عن سحق قوة ليونيداس في ثيرمويلاي» قام 
الإغريق بتعيئة قوة من الإغريق كافة وسيروها على عجل إلى ممر أشموس[معر 
كورثته)؛ وهناك احتلت مواقعها بإمرة كليومبروتوس بن أتاكساندرياس وشقيق 
ليونيداس. وكان أول ما قامث به هذه الوحدة تخريب طريق سكيرونياً وسدهء ثم 
أخذت في تشييد سور في عرض ممر أشموس (ممر كورثنه)ء وفق قرار 
المجلس. ولقد أنجِز هذا العمل سريعاً يفضل ذلك الحشد الهائل من البشر 
والذي بلغ عدة آلاف اتخرطوا قيه جميعاً. مستخدمين في بنائه الحجارة 
والقرميد والخشب وأكياس الرملء وكان العمال في هذا المشروع يعملون بدأب 
ويصلون الليل بالنهار وهم قائمون على هذا المشروع. وكاتت الأقوام التي 
شاركت فيه بكل طاقتها اللاكيديمونيون الإسبارطيون والأركاديون والإيليون 
والكورتثين والسيكيون والأبيداوريون والفلياسيون والطرويزيون والهيرميونبوكل 
هؤلاء قدموا مساعدتهم شاعرين بمدى الخطورة التي تتعرض لها بلاد اليوتان؛ 
وأما سواهم من اتجماعات البيلويونيز فظلوا لاهين» وإن تكن الاحتقالات 
الأرليمبية والكارينية قد انتهت في ذلك الحين. 

يقيم على أرض البيلوبونيز سبعة أقوام مختلفة الأصول» اثذان منهماء 
وهما الأركاديون والكا ينوريونء من أفل البلاد الأصليين: بيناء الآخيون, 
كانوا يقيمون بها على الدوام ولكتهم من الأقوام المهاجرة, وانتقلوا إليها عن 
موطنهم الأصلي: والأقوام الأربعة الأخرى وهم الدوريون والأيتوليون 
والدريوييون والليمنيون, مهاجرون أيضاً. يتبع الدوريين عدد من الدن المشهورة 
وللأيتوليين مدينة واحدة هي إليس؟ آما الهيرميون والأسيون الذين يقيمون 
بالقرب من كارداميل في لأكونيا والليمنيون فتتبع لهم كل بلدات الباروريات. 
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يبدو أن الكاينوريين هم الأيونيون الوحيدون في هذه البقاع من أرض الإغريق» 
ومع مرور الزمن أصبحوا دوريين تحث حكومة آرجوس, وقد ظلت كل مدن 
هؤلاء الأقوام السبعة: عدا من ذكرت, على الحياد في الصرب: أو بصريح 
العبارة» كاتت في واقع الحالء إلى صف الفرس. 

تايع الإغريق المقيمون في ممرأشموس(ممر كورثنه). مهمة تحصين 
منطقتهم, إذ كاتوا على قناعة بأن حياتهم باتت الآن موضع الرهان:؛ ودونما أمل 
يفوز يعتد به في البحر. وجاءت أتباء أعمالهم لتثير مع ذلك قلقاً في سلاميس, 
لأن النتيجة المستخلصة من تلك الأتباء أن الخطر لا يقتصر على القرد وحده. 
وإنما يمتد ليشمل كل الييلويونيز. فأخذ الناس يتهامسون في بداية الأمر 
منتقدين ما أقدم عليه إيوبيادس من حماقة هائلة, ثم غدا الهمس كلاماً واضحاً 
يثم عن الضيق الصريم؛ قدعا القوم إلى اجتماع جديد. وعاد المجتمعون إلى 
بعث الجدل القديم, فذهب فريق إلى القول بأنه من العقم القتال من أجل بلد 
سقط أصلاً في قبضة العدىء ودعوا إلى توجيه الأسطول إلى البحر والمجازفة 
عمل ما دفاعاً عن البيلويونيزه بينما ظل الأثتيون والإيجيون والميجاريون 
يدفعون بضرورة التشبث بموقعهم وخوض المعركة عند سلاميس. 

ولا شعر ثيميستوكليس أن البيلوبوئيزيين سيتغلبون عليه في كسب التأييدء 
اتسل بهدوء خارجاً من الاجتصاع؛ وأرسل رجلاً إلى أسطول القرس؛ مزوداً 
بتعليمات عما ينيغي أن يقول حين يبلغ مقصده. وكان هذا الرجلء ويدعي 
سيكينوس؛ أحد الرقيق عند ثيمي توكليس: وقام بخدمة أولاده؛ وقد اعتقه يوم 
كان الليسبيانيون يدعون الناس ليقيموا مواطنين عندهمء فأرسله إليهم؛ وقدا 
هناك رجلاً على قدر من الثراء. ولما بلغ سيكينوس هذا طرف الفرس سعى إلى 
قادتهم: وقال لهم إنه «موفد سرأً من القائد الأثيني وهو يحمل أطيب المشاعر 
نحو ملككم ويتمنى النصر للفرس. وقد طلب لي أن أخبركم بأن الإغريق في 
حال من الخوف ويعدُوّن للقسرب والهرب. وحسبكم أن تحولوا دونهم والانزلاق 
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من قبضتكم وستجدون أمامكم في هذه اللحظة فرصة لتحقيق قوز باهر لا مثيل 
له. فالجمع هذا متناحرون كل يحمل خنجراً ويتحين الفرصة اضرب صاحبه ‏ 
وان تجدوا متهم مقاومة؛ بل سترون أنصاراً للفرس بينهم يقاتلون البقية». 

قال سيكينوس مقاله وأسرع عائداً من حيث أتى. وصدق الفرس ما أبلغهم 
به الرجل: فمضوا وآنزلوا قوة كبيرة في جزيرة بسايتاليا الصفيرة: وتقع بين 
سلاميس والشاطئ» و زهاء منتصف الليل وجهوا جناحهم الأيمن في حركة 


وتسد القئال كله حتى مونيخيا. وكان هدف هذه التصركات ‏ للمفارقة المضحكة 
المبكية. حصار الإغريق في سلاميس والثثر للخسائر التي تكبدها القرس في 
أرتيميسيوم. فتزلت قواتهم في بسايتاليا. وكان السبب في نزولها فيها وقوعها 
في طريق المعركة المنتظرةء فتكون المحطة التي تحمل إليها الرجال والسفن 
المعطوبة: ويمكن أن تنقذ أى تدمسر حسب الطرف الذي يبلغهاء إن كان من 
الأصدقاء أم الأعداء. وقد جرت هذه التحركات في سرية مطلقة للحيلولة دون 
معرفة العدو بما كان يعدء واستفرقت الليل بطوله؛ فلم يتح للرجال فرصة للنوم. 

إنني لا أملك الإنكار بآن في النبوءات صدقاً» واست أود تكذييها حين تيلغنا 
بعبارات واضحة جلية لا التباس فيهاء مثل هذه النبوءة: 

حين يصلون بسفنهم شاطئ أرتميس المقدسة ذات السيف 

من كينسورا؛ قلويهم تتفجر بأمل سقوط أثينا الجميلة 

ينزل الحق كالرب فيقضي على السقه ولد التيه والغرور. 

ويختلط البرونز القاسي بالبرونز المعلبء ويجعل (إله الحرب) 

مارس البحر خضيباً أحمرء ويأتي زيوس 

الشاهد على كل الوقائع بلاد الإغريق بالنصر يوم الحرية. 

ذلك أنني حين أذكر نبوءة باكيس هذه وما تتمتع به من الوضوح لا أقرى 
على معارضية النبوءات ولا أقوى على قبول نقدها من الآخرين. 
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ولقد ظل القادة الإغريق في سلاميس على حالهم من الجدل والمناكفة فيما 
كانت الأمور تجري على نحى ما تقدم. قما كاتوا يدرون أن سفن العدي قد 
اتخذت مواقعها وأصبحت تسد عليهم الآن مناقذ الهرب من طرفي القناة, وهم 
يحسبون أنها ما تزال قي مواقعها التي عرفوها في النهار. وفي تلك الأثناء 
والجدل دائر في ثروته يصل من إيجينا أريستيديس ين ليسيماخوسء وكان 
منفياً من أثيتاء وكنت كلما ازددت معرفة بتخبار هذا الرجل أزداد إيماناً 
أيضاً بأنه أقضل وأعدل من أنجبتهم أثينا. وا حل الرجل بسبلاميس عضى إلى 
حيث كان مؤتمر القادة وأخذ ينادي من الخارج ثيميستوكليسء ولم يكن هذا 
من أصحايه؛ بل الحق أنه كان عدوا لدوداً له؛ ولكن أريستيديسء حين نظر إلى 
. خطورة الوضع: تناسي هذه العداوة ومسا كان بينهما من مشاجرات وسعى 
للتفاهم معه. وكان مبعث قلقه اهتمام القادة البيلويونيز بالانسحاب من ممر 
أشموس (ممركورنثه)؛ ولذلك فإنه بادر ثيميستوكليس؛ حين خرج إليه من بين 
المجتمعين. بالقول: «إننا اليوم غريمان أكثر مما كنا عليه في أي يوم مضىء 
فلئر أياً منا يبز الآخر في خدمة بلدنا. فلأقل لك أولاً أن للبيلوبونيز أن يتددثوا 
عن الانسحاب من سلاميس ما شاء لهم الحديث؛ فلن يجديهم التطويل أو 
التقصير. فما أحدتك فيه أمر رأيته بام عينيء والقول القاطع هو أن الجماعة لا 
يستطيعون الخروج من هناء مهما تمنى الكورنثيون أو إيوربيادس الخروج, لأن 
أسطولنا أسسى مطوقاً الآن. وما عليك سوى أن تعود إليهم وتخبرهم بما 
رأيت» ! 
رد ثيميستوكليس بقوله: «نعم الخبى ونعم النصيحة. فما بلفثي الآن هو 
أقصى ما كنت أتمنى ‏ وها أنتذا تأتيني شاهداً على حقيقة الوضمع. وأتا الذي 
حملت العدو على هذه الحركة؛ والسبب في ذلك أن قومنا لا يقبلون القتال هنا 
بطيب خاطرء فكان من الضبرورة أن يحملوا عليه حملاًء شاؤوا أم أبوا. والأجدى 
الآن أن تدخل عليهم بالنباء فلو دخلت أنا لما صدقوني. فرجائي إليك أن تدخل 
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وتعلم الجماعة بحقيقة الأمر؛ قإن صدقوك فحسنء وإن كذبوك فان يغير الآمر 
من حالهم شيئاً؛ لآن أسطولنا بات الآن مطوقاً. فإذا كناء كما تقول مطوقين, 
قالهرب مستحيل علينا». 

وهكذا دخل أريستيديس على القوم وعرض أمامهم ما شاهد بعينيه, 
فأخبرهم يأنه قدم من إيجينا وعانى الأمرين حتى تمكن من التسلل موارية 
والهرب من أسطول العدى الذي أحكم حصاره على القوة الإغريقية بكاملها. 
وأشار إليهم بالاستعداد قوراًء في ضوء هذه المعطياتء لصمد الهجوم. ولا انتهى 
من مسقالته قادر الاجتماع: فنشا عندئذ جدل جديد بين المجتمعين» بسبب 
إعراض معظم القادة عن الأخذ بما قاله أريستيديس. ولكن فيما كان أولئك 
القادة على حالهم من الشك فرت من أسطول الفرس سفينة حربية تينيانية 
يقودها بانايتيوس بن سيسوميئيس فأخبرهم هذا بالحقيقة كاملة ولقد نون اسم 
التينيانيين بسبب هذه الخدمة على قاعدة المنصب الثلاثي القوائم عند دلقي بين 
الدول التي شاركت في دحر الغزاة. ومع انضمام هذه السفينة إلى الإغريق في 
سلاميس والسفينة الليمنية التي سبق أن انضمت إليهم في أرتيميسيوم: ارتفع 
عدد سقن الأسطول إلى 1٠١‏ سفينة. وكان عددها قيل ذلك دونه باثنتين. 

أخذ الإغريق في النهاية, بعد ما أقنهتهم رواية التينيانيين» يعدون العدة 
لخوض المعركة. وفي الصباح جمع حشد المقاتلين ليلقي فيهم ثيميستوكليس 
أروع خطاب. وكان زبدة مقاله مقارنة بين الطبيحة البشرية في رضعتها 
وانحطاطها ومصائر الإنسان في عظمته وحقارته ودعوته المحاربين لاختيان. 
الأفضل. ونا أنهى كلمته أمر الرجال بالصعود إلى السفن. فاتصاعوا لأمره؛ 
وفيما كان المقاتلون يصعدون إلى مراكبهم إذ بالسقينة التي كلفت بجلب أبناء 
إياكوس تعود وتلتحق بالأسطول. 

هنا كان الأسطول كله يشق عباب البحر: وما هي إلا لحظات حتي كان 
أسطول الفرس يطبق عليه. فئخذ الإغريق يحاولون تبين الطريق وشرعوا في 
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العودة من حيث أتواء وكادوا في عجلتهم أن يصطدموا باليايسة؛ وإذا بآمينياس 
البالينيء وكان يقود سفينة أثينية يعضي مباشرة إلى سفينة معادية ويصطدم 
بها, قلما شاهد الإغريق اصطدام السفينتين. أسرعت باقي سفن أسطولهم 
لنجدة أمينياسء ويدأت معركة ضارية لم تسلم من المشاركة فيها سفينة. تلكم 
هي رواية أمينياس عن مبدأ المعركة؛ أما الإيجيان فيزعمون أن أول سفينة 
دخلت الممركة كانت تاك التي حملت أولاد أياكوس من إيجينا. وهناك اعتقاد 
شائع أن شبح امرأة ظهرت للبحارة وصاحت يهم مستهزئة بأعلى صوت 
ليسمعه القاصي والداني: ديا أغرب الرجال. إلى أين الهرب؟» 
ولقد وجدت مجموعة السفن الأثينية نفسها وجهاً لوجه أمام الفينيقيينء 
وكانوا يشكلون ميسرة الأسطول الفنارسي؛ في أقنصى الحد الغربي؛ عند 
إليوسيس؛ واللاكيديمونيين في مواجهة سفن الأيونيين المتوضعة عند بيرايوس,» 
أى في أقصى الحد الشرقي. وكائت قلة من الإيونيين قد تذكروا تداء 
ثيميستوكليس وصمدوا في القتالء أما الغالبية ققد نسوا النداء ولى شئت 
لذكرت القائمة الطويلة بسماء القادة في أسطول العدو الذين تمكنوا من أسر 
السفن الإفريقية وأكتني سأقتصر هنا على ذكر ثيوميستور بن أندروداماس 
وفيلاكوس بن هايستيايوسء وكلاهما من ساموس؛ وما يجعلني أقتصر على 
ذكر هذين هو أن ثيوميستور نال من الفرس حكم ساموس مكافأة على خدماته 
لهم: وغدا فيلاكوس من المستفيدين من الملك ونال لذلك ضيعة واسعة. ويسمى 
المستفيد من عطايا الملك بالقارسية «أورساتجا». 
ولقد صادف هذين القائدين: كما سلف القولء بعض النجاح؛ إلا أن الجزم 
الأعظم من الأسطول الفارسي مني بخسائر فادحة في هذه المعركة, وغنم 
الأثيئيون والإيجيون العديد من سفنه. وكان ذاك أمراً محتماً بسبب تماسك 
أسطول الإغريق وقتاله في وحدة متراصة بينما كان القرس قد تفكك أسطولهم 
وفقد وحدته وخطة العمل. ومع ذلك فقد قائلوا قتالاً مشهوداً في ذلك اليوم» 
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وباآضل مما كان عليه بلاؤهم في يويويه» وبذل كل ذرد أقصى جهده في القتال 
خوفاً من أحشويرشء وهو يحسب أن عين الملك ترصده. 

ولست أستطيع أن أروي الدور التي اضطلعت به كتائب الإغريق أو الأقوام 
الأجنبية الأخرى في أسطول الفرس بالتفصيل الدقيق؛ ولكن لا بد من التنويه 
يما أتت به أرتيميسيا في المعركة: وزاد من مكانتها عند أحشويرش. فبعدما فقد 
الأسطول الفارسي كل تماسكه وشاهت فيه الفوضيء وجدت أرئيميسيا سفينة 
خمسيئية أثينية تطاردهاء وقد استحال عليها الإفلات منها لقريها من سفن 
معادية وألخرى صديقة أمامها. وتقتق ذهنهاء وهي في هذا الوضع الصرج؛ عن 
خطة أفادت منها فائدة عظيمة: وتقصيل ذلك أنها اندفعت بسفيتتها بأقمني 
سرعتها إلى الأمام؛ والسفينة الأثينية في أعقابها؛ واصطدمت بسفينة صديقة, 
وعلى ظهرها ملك كالينيدا داماسيتيموس» ولست أملك القول إن كانت قد تعمدت 
الاصطدام بهذه السفينة بسيب شجار كان لها وهذا الرجل أثناء تواجد 
الأسطول في البليسبونت؛ أم أن الأمر كان مصادفة: حين وجدت هذه السفينة 
تعترضمها؛ ولكن ما حدث؛ في مطلق الأحوال: هو أنها صدمت السفينة 
وأغرقثها؛ وكان من حسن حظها أنها جنت من تلك الواقعة فائدتين؛ ذلك أن 
قبطان السفينة الأثينية اعتقدء حين وجدها تصدم سفينة معادية, آنها إغريقية 
أى هارية تحارب في صف الإغريق؛ وكان أن تخلى عن مطاردتها والتفت إلى 
غير تلك الجهة ليحارب في موقع آخر. فكانت هذه مصادفة الحظ التي أتاحت 
لها فرصة النجاة؛ أما الفائدة الأخرى ألتي تحققت بفضل هذه الصدفة أن هذه 
العملية عينها التي أودت بحياة الملنك رقعت من مكانتها لدى أحشويرش أيضاً. 
فتذهب الرواية إلى أن أحشويرش كان يراقب المعركة فشاهد الواقعة فقال أحد 
المرافقين: «أترون, يا مولاي؛ كيف تقاتل أرتيميسيا؟ لقد أغرقت لتوها سفينة 
معاديةه. فسمال أحشويرش حاشيته إن كانت تلك أرتيميسيا فعلاً. فاكدوا له ذلك 
جازمين لمعرقتهم بشارتهاء وقدرواء طبعاً» أن السقينة التي أغرقتها من سفن 
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العدو. وكانت تلك مصادفة موفقة من كل ناحية ‏ وليس أقل ما فيها أنه لم ينج 
أحد من بحارة السقينة الكاليندية ليشير إليها بالاثهام. وكان تعليق أحشويرش 
على ما بلغه من نبا أرتيميسيا:ه قد أصبح رجالي نساءء ونسائي غدون رجال». 

وكان من بين من سقط في هذا الصراع أريابيجينيس ين داريوس وأخو 
أحشريرش: وجمع من مشاهير رجال فارس وميديا والأقوام المتحالفة معها. 
واقد تكبد الإغريق عدداً من الضحاياء إلا آنهم لم يكونوا كثرة: لأن أغلبهم 
يحسئون السباحة: قكان أولئك الذين تصاب سقنهم وهم سالمون يسيحون 
قاصدين سلاميس. أما من كان يصاب من صف الأعداء ولا يعرف العوم؛ وهم 
الغالبية فكان مصيرهم الغشرق. على أن أعظم الخراب إنما نزل حين دارت 
السفن وهي تقاتل على أعقابها لتنسحب من الاشتباك. ذلك أن السفن الخلفية 
جهدت لتسترعي افتباه الملك إلى شجاعة رجالها بالسعي إلى المقدمة فإذا بها 
تتصادم وتنك المنسحبة. وفي غمرة الفوضى التي عمت جاء بعض الفينيقين ممن 
فقدوا سقثئهم إلى أجحشويرش محاولين تبرير خسارتهم بخيانة الأيونيين. ولكن 
ما حدث هو أن الموث كان من تصيبهم هم بدلا من الأيونيينء جزاء سوء 
تصرفهم. ذلك أثهم بينما كانوا يبسطون قضيتهم أمام الملك وإذ بسفينة من 
سقن ساموتراقية تصطدم بأخرى أثينية؛ فإذا بسفيئة إيجينية تطبق على 
الساموتراقية وتغرقهاء ويادر يحارة هذه السفينة برمي بحارة الأولى بالرماح,: 
ويجلونهم عن ظهر السفينة, فتسقط في أيدي المهاجمين. وقد أنقذت هذه البطولة 
الأيونيين من غضب اللملك؛ إذ التفت أحشويرش إلى الفينيقيين» وقد رأى سفينة 
أيونية تبلي هذا البلاء الحسن في المعركة. وهو أبداً مستعد ليصب جام غضبه 
على كل من يسدر منه خطاء ويأمر بقطع رؤوسهمء عقاباً لهم على رمي من 
يفوقون في ساحات القتال بالجين. 

وظل أحشويرش يتابع سير المعركة من موقعه عند قاعدة جيل أيجاليوس 
على الطرف الآخر من الخليج؛ مقابل سلاميس؛ وكان كلما رأى أحد قادته يقاتل 
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بشجاعة وعلو همة سال عن اسمه وأمر الكتاب لديه بتسجيله واسم والده ويلده. 
وكان لأريارمنيس الفارسي. وهو صديق لاذيونيين وحضر المعركة؛ نصيب في 
عقاب الفيتيقيين. 

وقامت المجموعة الإيجينيةء حين بدأت مطاردة الفرس, وهم يحاولون العودة 
إلى فاليروم: بعمل جليلء وكانت هذه المجموعة تكمن لتطيق عليهم في المضائق. 
وتفصيل ذلك أن الفوضى كانت تعم صفوف الفرس بما لا رجاء له, وفي إثرها 
سقن الإغريق تتعقبهاء وكان الأثينيون يتصيدون كل سفيتة تبدي مقاومة أوأي 
سفينة تفلت من بين أيديهم »فإن الإيجيبين يعترضونها ويهاجمونها. وصادف أن 
اقترب ثيميستوكليس أثناء مطاردته إحدى السفن المعادية من سفينة بقيادة 
بوليكريتوس بن كريوس الإيجيني. وكان بوليكريتوس قد اصطدم لتوه بسفينة 
صيدارية؛ وهي ذات السفينة التي استولت عليها سفينة الخفر الإيجيتية مقابل 
سيكاثوس: وكان على ظهرهاء كما سلف القول بايثياس الذي حرص 
الصيداويون على بقائه معهم إعجاباً بشجاعته التي أبداها حين رفض 
الاستسلام بالرغم من أنه كان مثذناً بالجراح. فلما تم الاستيلاء على السفينة 
وهو على ظهرها ومعه طاقم من الفرس» عاد سليماً إلى إيجينا. وتفصيل ذلك أن 
بوليكريتوس حين رأى السفينة الأثينيةء ولاحظ علم القيادة مرفوعاً فوقهاء صاح 
منادياً ثيميستوكليس وساله معاتباً ساخراً إن كان ما يزال على ظنه بأن أهل 
إيجينا يصادقون الفرس. وأما سفن الفرس التي نجت من الدمار وتمكنت من 
العودة إلى فاليروم قأضحت في حماية الجيش. 

والمسلّم به أن أهل إيجينا قدموا أعظم مثل للشجاعة والقتال في سلاميس. 
يليهم في ذلك أهل أثيناء ومن الأفراد برن بوليكريتوس الإيجيني والأثينيان 
إيوميئيس الأناجيري أميئياس الباليني. وكان أمينياس هذا هو الذي طارد 
أرتيميسياء ولو علم أنها كانت على ظهر السفينة لما توقف عن مطاردتها حتى 
تقع في أسره أو ينتهي هو أسيرها؛ والسر في ذلك أن الأثينيين كانوا يكرهون 
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أن تشسهر امرأة السلاح في وجههم, وقد تلقى قادة السفن أوامر ممددة 
بشاتهاء ووضعوا جائزة تبلغ عشرة آلاف دراخما من يقبض علها حية. ولكن 
المرأة تمكنت من الإفلات من مطارديهاء على كل حال؛ كما تمكنت سفن أخرى 
من اثهرب؛ وهي ترسى الآن قي فاليروم. 

ويقول الأثينيون أن أديمانتوس الكورنثي هرب مذعوراً منذ بداية المعركة ونا 
رأى قادة السفن الأخرى قائدهم هارباً لحقوا بإثره؛ ولكثهم حينما يلفوا تلك 
المنطقة مقابل شاطئ سلاميس» حيث يقوم معبد أثينا السيراكية: صادفهم قارب 
غريب. وكان الأمر كله غامضاً أشد الغموض إذ لم يعلموا من الذي بعثه إليهم , 
وماكان الكورنقيون يعلمون بتطورات الأمور والأسطول حين صادفوا هذا 
القارب. ولكن الأمور اللاحقة حمئتهم على الاستنتاج بأن للآلهة يدا لا ريب في 
هذا الأمر؛ إن بينما كان القارب يمر قريباً منهم أخذ ركابه في الصياح. «يا 
أديماتتوسء اعلم أن الآلهة استجابت لصلوات الإفريق» فقد انتصرت البلاد: 
بينما آنت غارق في الخيانة يقرارك بسفنك من المعركة». ولم يصدق أديمانتوس 
ما قاله هؤلاء القوم. فردوا عليه بأن له أن يأخذهم رهائن ليعود ويتحقق من 
الأمر. فإذا وجد أن الإقريق لثم يكسبوا المعركة حقاً؛ كان له أن يقتلهم. وما كان 
منه سويى أن عاد وبقية سفن المجموعة إلى الأسطول؛ بعد أن انتهت العمليات 
الحريية. وهذه قصة الأثينيين, كما سلف القول؛ أما الكورنث فينكرونها؛ ويقولون 
إن سفنهم؛ على عكس مأ تذهب الرواية» قد أيلت أحسن بلاء ‏ ولبقية أمم إغريق 
شهادات حسنة في ماثر الكورئثيين. 

ولقد أدى أريستيديس بن ليسيماخوس الأثيني خدمة جليلة؛ وكنت قد نوهت 
بخصاله الرقيعة سايقاً. وتقصيل ذلك أته حمل معه عدداً من جند الأثينيين, 
وكانوا قد عينوا لحراسة شاطئ سلاميس, ونقلهم من هناك إلى بسايتاليا؛ حيث 
قتل كل من حط في تلك البقعة من جند الفرس. وما إن انتهت المعركة حتى قام 
الإغريق بسحب السقن المعطوية التي كانت تطقو على سطح الماء إلى سلاميس, 
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شم أخذوا يعدون لاستثئناف القتال. متوقعين من أحشويرش أن يزجء بعدء ما 
يقسي اديه من سفن سليمة في هجوم جديد. وكانت الرياح القادمة من الغرب قد 
دقعت بالسفن الكثيرة المعطوية والمحطمة إلى بقعة من شاطئ أتيكا تعرف 
بكولياسء وبذلك تحققت ثبوءات باكيس وموسايوس في هذه المعركة ونبوعة 
أخرى قالها عراف من أثينا يدعي ليسيستراتوس قبل ستين #«لسوف تطهوى 
الكوليائيات طعامهن بالمجاديف». وكانت هذه نبوءة نسيها الإغريق يومئذ ثم 
صسدقن وتحققت؛ على كل حال بعد أن رحل أحشويرش. 

خشي أحشويرش؛ حين أدرك مدى الكارثة التي حلت» أن يلتفت الإغريق إلى 
الهليسبونت» إن بمبادرة منهم أو بإيحاء من الإيوتيين» ويقومون بتدمير الجسور 
هناك, وهكزا أعد العدة للهرب» وعمد في الوقت ذاته إلى إنشاء طريق في الماء 
باتجاه سلاميس؛ تمويهاً على الإغريق وقواته معاًء مستخدماً في ذلك بعض 
القوارب التجارية القينيقية» فكانت جسراً ومكسراً للمياه في آن واحد. كذلك 
اتخذ استعدادات أخرى أراد بها الإيداء بأنه يجهز لاستئناف المعركة في البحر 
م جديد. وكان مشهد هذا النشاط قد جعل الجميع على الطرفين على ثقة من 
أنه يوطن نفسه للبقاء في البلاد ومتابعة الحرب يكل ما لديه من حيوية ونشاءط؛ 
ولكن بين هؤلاء جميعاً كان ثمة استثناء, فو ماردونيوس العارف يعقل مولاه 
وآسمالييه, فلم يضدع بما رأي. وفيما الأمور تجري على هذا الذحو بعث 
أحشويرش يرسول إلى فارس يعلم القوم بالهزيمة التي مني بها. 

الحق أنه ليس هناك من البشر من يقوق عمال البريد الفرس في سرعة 
الترحال. فالبريد من ابتكارهم ومذهبهم قي ذلك أنهم يقيمون عمالهم في 
محطات على الطريق وعددهم بعدد الأيام التي تستغرقها المهمة ‏ ولكل يوم من 
أيام الرحلة رجل وجواد. وعامل البريد يجهد كل الجهد ولا يتوقف لأي أمر حتى 
يبلغ نهاية المرحلة الممهودة إليه بأسرع ما يستطيع ‏ ولا يثنيه تلج أو مطر, 
ولاليل أونهار . ويقوم العامل الأول بتسليم البريد إلى الثاني عند وصوله إلى 
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محدلته: والثاني يتقل ما لديه إلى العامل في المحطة الثالثة, مثلما هو الأمر في 
سباق المشاعل عند الإغريق في عيد هيفيستوس. والعبارة الفارسية لهذا النوع 
من اليريد هو «أجاريون». 

ولقد أشاعت في سوسه رسالة أحشويرش الأولى عن الاستيلاء على أثينا 
إحساساً عارماً بالابتهاج ين القرس الذين لم يرافقوا الحملة: حتى إنهم أخنوا 
ينثرون عقود الورود ويحرقون البخورء ويستفرقون في ضروب الفرح والبهجة؛ 
ثم آتت الرسالة الثانية بعدها فأنهت كل ذلك؛ وأصبحت المدينة في غم شديد: 
ولم يعد فيها رجل لم يمزق ثيابه وأسال الدمع وآخذ في العويل حزئاً وشقاء, 
والكل يلقي اللوم على ماردونيوس: في هذه الكارثة. ولم يكن السبب في هذا الغم 
والضيق خسارة السفنوإنما القلق على سلامة الملك. ولقد ظل الفرس على هذه 
الحال حتى عاد أحشويرش إلى بلده. 

وكان جلياً لماردونيوس أن أحشويرش قد أزعجته كثيراً الهزيمة في 
سلاميسء وقدر أنه قد عقد العزم على الانسحاب من أثينا. فرأى أن أفضل ما 
يمكن له العمل قي هذه الظروف وعقابه لإقتاعه الملك على القيام بهذه الحملة 
مؤكد؛ أن يستأتف القتال, فإما أن يخضع الإغريق وإما أن يموت ميتة مشرفة 
في سبيل قضمية عظيمة ‏ وإن كان يتوقع الاحتمال الأول. وهكذا تقدم الرجل من 
أحشويرش باقتراحء ققال له: «أرجوكم يا مولاي ألا تضيقوا بما كان من 
الأحداث مؤخراً! فما قيمة بضعة ألواح من الخشب؛ والمعركة القادمة لن تحسم 
يهاء وإثما بالرجال والخيل. وآن يجرؤ أحد من هؤلاء الذين يتفيلون الآن أن 
الأمر قد حسم, أن يترك سفيتته ليواجهكم. ولا الإغريق في البر - فمن سوات له 
نفسه أن يقف في مواجهتكم دفع الثمن. لذلك فإني أقترح عليكم مهاجمة أرض 
البيلويونيز قوراً. أو أن لكم أن تتمهلواء إن شئتموقي مطلق الأحوال لا تقنطوا؛ 
فالإغريق لن يجدوا أمامهم مجالاً للهرب من مصيرهم المحتم وهو الخضوع لكم. 
ولسوف يدفعون الثمن غالياً ما اقترفوه بحقكم في الماضي والحاضر. تلكم هي 
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السياسة الأحكم لكم؛ وإذا شئتم غير هذا فلدي خطة أخرى أعرضها عليكم, إن 
كنتم عارمين على سحب الجيش من بلاد الإقريق. وإني لأضرع إليكم يا مولاي 
آلا تدعوا للإغريق فقرصة للسخرية بنا. وما واجهنا من النكسات لم نكن نحن 
السبب فيها . فليس بوسعكم أن تقولوا إنذا كناء نحن الفرسء نقاتل قال 
الجبناء. وما يضيرنا إن جلب المصريون والفينيقيون والقبارصة والقايقليون 
العار لأنفسهم؟ فليس لفارس أي دخل فيما يسيب قوم لأنفسهم. لا! إننا لسنا 
المعنيين فيما أصاب هؤلاء من العار. فأعيروني أذتكم لأعرض لكم ما أنا 
يصدده؛ إذا كنتم قد عزمتم يا مولاي على عدم البقاء في هذه البلاد فامضوا 
عائدين إلى الوطن. كما تشاؤون, ومعكم الجزء الأعظم من الجيشء ولسوف 
أؤدي أنا من جهتي ما يمليه علي الواجب, بثلاثائة ألف جندي مدرب: لتسلم 
لكم الإغريق مكبلين بالأغلال» 

واقد استقبل أحشويرش العرض استقبالاً حسناً وهو في حالة من المحنة, 
فسر به أعظم سرورء وقال لماردوتيوس بأنه سوف ينظر في الاقتراحين. ثم 
يخبره بأيهما سياخذ وهكذا فقد دعا قادته إلى اجتماع للتداول؛ ثم خطر بياله 
أثناء الاجتماع أن يدعى أرتيميسيا المشاركة في النقاش الدائر» مستذكراً 
أنها كانت وحدها التي وقرت له فقي مناسبة سابقة النصع السديد. فلما 
حضرت. صرف أحشويرش مستشاريه الفرس والحهرسء وخاطيها بهذه 
الكلمات: 

«إن ماربونيوس يلح علي بالبقاء في بلاد الإغريق والهجوم على البيلويونيز 
وجيشي وجندي الفرسء حسبما يقولء لا ضلع لهم فيما لحق بنا من التكسات 
مؤخراً؛ وهم متلهفون لإثبات كفاهم. وكانت مشورته بناء على ذلك إها القيام 
بهذه الحملة وإما أن أترك له اختيار ٠٠٠١‏ ألف جندي من الجيش ويقود هو 
الحملة. بينما أعود أنا مع بقية القوات . وقد وعد بأن يضمع بين يدي بلاد 
الإضريق, إذا توقرت له هذه القوة. وكنت قد أسديت إليّ نصيحة حسنة يوم 
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حاولت أن تثنيني عن المجازقة بخوض المعركة التي كائت لنا في البحر؛ ولذلك 
فإني أسالك التصح اليوم فيعا ينبفي أن يكون القرار» فأي الاريقين يجدر بي 
أن أسلك؟». 

فأُجابت أرتيميسيا: : هليسي من اليسير يا مولاي أن أشير إليك بمشورة؛ أما 
وأن الأمور كما خيرتم وتعلمون فالرأي عندي أن تغادروا هذه الباد: وتدعوا 
ماردوتيوس والقوة التي طلب إمداده بهاء إذا كان هذا ما يبقيه. وهو صادق 
النية بإتجاز ما يعد. فإن وفق فيما اعتزم وكان له النصرء كان ذلك مأثرة لك» يا 
مولاي» فأنت صاحب الفضلء وما تم فهو من صنع عبيدك. ولي ساءت حاله فلن 
يضيرك من أمره شيء: طالما آنك في وضع أمين ولا خطر يمس بيتك. 

وما دمت أنت وجيشك في أمان فلسوف يضطر الإغريق للهرب مرة بعد 
أخرى للبقاء على قيد الحياة والحفاظ على الأرضء متكبدين المصاعب ومحتملين 
الآلام؛ ولكن من من الناس يعنيه إن ساعت حال ماردونيوس؟ قما هو إلا عيد من 
عبيدك ولن يصيب الإقريق إلا نصراً هزيلاً إن تمكنوا منه وقتلوه. أما أنت 
فتعود إلى وطنك؛ وقد بلغت هدف حملتك ‏ فانت الذي أحرق أثينا». 

ولقد ارتاح أحشويرش لنصيحة أرتيميسيا أشد الارتباح؛ لأنها كانث تعبر 
عما يدور في أعماقه. وعندي أن أحشويرش ما كان سيبقى في بلاد الإغريق» 
ولو اجتمع عليه كل مستشاريه؛ رجالاً ونساءء. فالرجل كان في فزع شديد؛ بما 
لا بيسمح له بالتفكير باثبقاء هناك. ولذلك فإئه هنا أرتيميسيا على صواب رأيها, 
ثم أرسلها وأولاده إلى إقسوسء مع بعض أولاده غير الشرعيين الذين 
اصطحيوه في هذه الحملة. ولرعاية هؤلاء الأطفال بعث معهم كبير الخصيان 
لديهء ويدعى هرموتيموس البيداي. والبيداسيون يقطنون المنطقة الواقعة شمال 
هاليكارتاسوس ء ولا نعلم عن أحد كان أشد منه في الانتقام ممن تسيب في 
علته. فقد بيع هذا كأسير حربء واشتراه رجل من لخيوس يدعى بانيويوس» 
وكانت تجارته خصي من يقع عليهم من الفتيان الجميلين» فيبيعهم في أسواق 
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الرقيق قي سارديس أى إفسوس بأعلى الأسعار ‏ ذلك أنه من الحقائق المعروفة 
أن الخصيان الأجانب يحظون يتقدير عظيم لأمانتهم على كل وجه. وكان من بين 
الفتيان الكثيرين الذين قام بإخصائهم بائيونيوس هيرموتيموس هذا. وبالرغم 
من هذا المصاب كان لهيرموتيموس نصيب من الحظ؛ إن صدف أن جاء من 
بنقله من سارديس ويرسله يين الهدايا إلى الملك أحشويرش فحظي عنده مع 
مرور الوقت بمكانة لم ببلغها خصي من قبل. وقد صدف أن“ ذهب هيرموتيموس, 
يوم كان أحشويرش في سسارديس: عند بدء الحف على أثيناء إلى أتارنيوس, 
وهى مرفاً من أعمال مايسياء في خيوس؛ وصادف بائيوئيوس هناكء وأخذ 
الاثنان يتجاذبان الحديث؛ ثم طال اللقاء وكان ودياً على ما يبدوء فحدث فيه 
هيرموتيموس صاحبه عن ذكرياته السعيدة يوم كان مملوكا له. وقطع له وعدأ 
بأن يكافئه على ما عرف منه. وطلب إليه أن يأتي بأهله إلى سارديس ليقيم 
وإياهم هناكء فسر الرجل لهذا الوعدء وأتى بزوجه وأولاده إلى سارديس, كما 
كان الاتفاق بينهما. فلما أتى واستقر هناك؛ واطماآن هيرموتيموس إلى أن 
بانيونيوس وأسرته ياتوا في قبضته. بادره بالقول: «ليس هناك من إنسان مثلك 
يكسب قوته من عمل حقير يندى له الجبين عاراً. فآي ضصرر نالك أو أيأً من 
أفلك: مني أى أي امرئ' يتصل بي» لتحط مني فتلغي وجودي رجلا ككل الرجال؟ 
ولا ريب أنك كنت تأمل بألا تدري الآلهة بما تقترف من أعمال وحشية؛ ولكن 
للآلبة عدالتهاء وقد شاءت أن تسلمك لي جزاء جريمتكء فلا تشكو من الانتقام 
الذي سآنزله بك الآن». فلما انتهى هيرموتيموس من مقالته أرسل في طلب أيناء 
باتيوئيوسء وكانوا أربعة, وآكرهه على إخصائهم, ثم أكره الصبيان على خصي 
أبيهم. وهكذا كان أن جاء عقاب بانيونيوس على يدي هيرموتيموس. 

أرسل أحشويرش: يعد أن عهد إلى أرتيميسيا بمهمة نقل أولاده غير 
التشرعيين إلى إفسوسء في طلب ماردونيوسء ووجهه إلى اختيار من يراه 
مناشباً من الجند ليكونوا في عداد القوات التي طلبهاء والحرص على أن تكون 
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أفعاله مطابقة لأقواله. ومر ذلك اليوم دون ما يستحق الذكر؛ أما في الليل فقد 
صدرت أوامر الملك وعليه تحركت السفن متسللة من فاليرومء وكل قائد سفينة 
يحرص على الإسراع إلى الهليسيونت لحراسة الجسور التي سيستخدمها 
أحشويرش عند عودته. ولا وصلت السفن إلى منطقة مقابل زوستر؛ حيث تيرز 
أرض صخرية عند الشاطئ: حسب الفرس ما رموه من الصخور سفناً معادية, 
فابتعدوا عن بعضهم بعضاً؛ ولكتهم عادوا إلى رص السفنء بعد حين, لما تيين 
لهم خطأهمء وتابعوا الرحلة مجتمعين. 0 

وقي فجر اليوم التالي نظر الإغريق إلى المشهدء فاما وجدوا جيش الفرس 
ثابتا في مواقعه. تهيا لهم أن الاسطول مازال راسياً في فاليروم؛ فأخذوا يعدون 
أتفسهم للدفاع, توقعاً لهجوم جديد من اليحر. ولكن ما إن بلفهم نبا رحيل 
الأسطول حتى اتدفعوا لمطاردته. ووصلوا في هذه المطاردة إلى أندروس»؛ دون 
أن تقع أنظارهم على أي من سفن الفرس. وهناك في أتدروس عقد الإغريق 
اجتماعاً. واقترح فيه ثيميستوكليس متابعة التقدم عبر الجزر, إلى الهليسيونت 
وتدمير الجسور القائمة هناك. ولكن إيوربيادس عارض الاقتراح الذي رأى فيه 
أسوأ عمل يقوم به الإغريق. فذهب إلى أنه إذا انقطعت سبل العودة بأحشويرش 
فسوف يضطر للبقاء في بلاد الإغريق» وليس يتوقع منه عندئذ التزام الهدوء, 
وإلا فقد فرصة الانتصار والعودة إلى وطنه. ثم جوع جتوده؛ بينما إذا عاود 
التحرك والهجوم والتصرف بنشاط فقد تنحاز إليه أوروبا كلها شيئاً فشيئاً؛ ذلك 
أن البلدان والأقوام سيواجهون؛ الواحد بعد الآخر أحد أمرين فإما الهزيمة في 
ساحة القتال وإما الاستسلام. ثم إن الوقت سيصادف موسم الحصادء مما 
يوفر لقواته الغلال اللازمة لمتابعة الحركة. وذهب صاحب هذا الرأي إلى أنه ما 
دام أحشويرش قد عزم بعد هزيمته في سلاميس على ألا يبقى في بلاد الإغريق 
فالأجدر أن يفسح له المجال أيهرب إلى بلاده؛ وخلص إيورييادس بعدئذ إلى 
القول إن المجال يصبح متاحاً عندئذ لتقل الحرب إلى آسيا. 2 © 
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ولقد نال رأيه تأييد القادة البيلويونيز الآخرين. ولا وجد كيميستوكليس أن 
الأغلبية تعارض رأيه عدل عن موقفه وانتقل فجأة ليخاطب الأثينيين ‏ وكانوا 
أكثر الطفاء ضيقاً لهرب العدوء وأشدهم تلهفا للحضمي إلى الهليسيونت. دوتما 
مؤازرة. في حال أعرض الأخرون عن الانضمام إلسسهم في الحملة. فيد 
ثيميسةوكليس خطابه بقوله: «إني أعلم كل العلم بسابق الخبرة, وأكثر مما 
أخبرني به آخرون: أن المهزوم المغموم غالباً ما يكفّر عن أخطائه السابقة 
وهزيمته في تأكيد شأته فيصلح من حاله. ولقد أسعفنا الحظ يأن أثقذنا أنفسنا 
ويلادنا حين صددنا عنا شر قوة ضخمة بدت, كالسحابة؛ تعكر البحر بالظلام. 
وهذه القوة في سبيلها الآن إلى الهرب ‏ فلتمض. فالحق أننا لم نكن نحن من 
قام بهذه المأثرة؛ وإنما هي الآلهة والأبطالء حين ضاقوا أن يجدوا رجلاً واحدأ 
يزين له التيه وغرور الكفرة أن يكون ملك آسيا وأورويا أيضماً - رجلاً لا يعرف 
الفارق بين القدسي والدنسء فيحرق تماثيل الآلهة ويعمل فيها تدميراً» ويجرو 
على اليحر بجلده وتكبيله بالأصفاد. إن أحوالنا في خيرء الآن؛ فلنبق حيث نحن: 
في بلادنا؛ ولثلتفت إلى شؤوئنا ونرعى أسرنا. فها قد غادر الفرس - هريوا بلا 
رجعة؛ فعوبوا إلى بيوتكم وأصلحوا ما خرب منهاء واعملوا في حرث أرضكم 
وبذارها . ولندع زيارة الهليسبونت وأيونيا للربيع القادم». 

وقد قصد ثيميستوكليس من هذه الخطبة أن يضع أساساً لمطالبة 
أحشويرش بأمر قد تتطلبه الأحوال في المستقبل. وقد حدث ‏ حين تسوه به 
الأحوال مع الأثينيين. ولقد كان الأثينيون على استهداد للقبول بتصيحته, 
بصرف النظر عن أغراضه الخقية؛ فلئن كانوا يرون فيه دهاء فقد جاء 
برهانه الآن على أنه رجل دهاء ومقدرة معأ, ولذلك باثوا يقتدون به في كل 
أمر. 

ولا تم لثيميستوكليس إقناع الجمع بمقترحه, أسرع بإرسال رسالة إلى 
أحشويرش: حملها لجماعة من أهل الثقة؛ وهو يعلم أثهم لن يفشوا سراً؛ ولو 
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بالتعذيب. وكان من بين هؤلاء خادمه القديم سيسينوس الذي استخدمه في 
متاسبة سابقة. فسافرت هذه الجماعة كما شاء لها فعبرث إلى أتيكا؛ حيث 
اتخذ أحشويرش مقرهء فمضى سيسينوس اينقل إليه الرسالة, بينما كان رفاقه 
ينتظرون يجانب القارب الذي حملهم. قلما حضر إليه خاطيه بالعبارات التالية: 
«قد جئتكم موفداً من ثيميستوكليس بن نيوكلسء وقائد الأسطول الأثيني؛ 
وأعظم قادة الدول المتحالفة, مكلفاً منه يأن أخبرك بأنه ثيميستوكليس الأثيني» 
قد حال دون الإغريق وملاحقة أسطولك وتدمير الجسور على الهليسبونت؛ وهي 
ما كانوا يسعوت إليه. لولا تدخله في الأمرء وذلك .خدمة لمصالحك. ولك من ا لآن 
أن تمضي بجيشك إلى بلادك دونما خشية من خطر. 

ولقد عادت هذه الجماعة إلى أندروس بعد إبلاغ أحشويرش الرسالة؛ وأما 
الإغريق فإنهم التفتوا إلى المدينة يريدون الاستيلاء عليها. بعدما قرروا التخلي 
عن متايعة أسطول احشويرش وتدمير الجسور عند الهليسبونت . وكان 
الأتدروسيين أول من رفض طلب ثيميستوكليس ا مال من أهالي الجزرء وكان قد 
سبق أن هددهم بأن لا حيلة لهم مع أثينا سوى دفع المطلوبء لأنهم مؤيدون من 
إلهين من أقوى الآلهة, أحدهما يدعى «الإقناع » والثائي «الإكراه»؛ فكان جواب 
الاندروس أن أثيتا محظوظة لرعايتها من إلهين فعالين كهذين وفرا لها كما هى 
واضع ما تحقق لها من الثراء والعظمة؟ ولكن لسوء الحظ فإتهم؛ في أرضهم 
الصغيرة والفقيرة, تحت إلهين تالفين يرفضان ترك الجزيرة ويصران على اليقاء 
قيهاء وهذان الإلهان هما «الفقر» و«العجز». وإذن لن يكون بوسع الأثينيين: 
اعتماداً على هذين الإلهين أن يتوقعوا مالا منهم؛ إذ لن يكون بمقدور أثينا بالغاً 
ما يلغت من القوة أن تحمل الأتدروسيين على قلب «العجز» إلى «مقدرة». وكانت 
هذه الإجابة؛ ورقض دقع المال» السبب في الحصار الذي فرض على المدينة. 

وكان تيميستوكليس, الجشم أبدأء قد أرسل في تلك الأثناء يطلب المال من 
سكان الجزر الأخرى؛ ورسله في تلك المهمات هم أنقسهم الذين أرسلوا إلى 
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الأندروسيين واستخدموا في مخاطبتهم نفس الألفاظ ' وقد اعتاد أن يدعم 
مطالبته بالتهديد بالحصار بأسطول الإغريق» إن قصرت نولة عن الدفع, حتى 
تستسلم. قتحقق له أن يجمع بهذه الوسيئة مبالغ طائلة من المال من أهل 
كاريستوس وباروسء دفعهم إلى بذل المال الخوف من أن يثالهم الحصار كما 
نال الاندرؤسيين بسبب تأييدهم للفرس؛ والصيت البالغ الذي تاله ثيميستوكليس 
بين القادة الإغريق. ولست أملك القول إن كان هناك غير هاتين الجزيرتين من 
دفع له مالاً ‏ وإن كان يرجح ذلك. ولكن الكاريونيين لم يفيدوا من انصياعهم 
للطلب؛ أما الباريونيون فقد وفروا على أنقسهم زيارة الأسطول بامتثالهم وهكذا 
كان ثيميستوكليس يبتز المال من أهالي الجزر؛ بينما هو مقيم في أندروس. 
ويينما كان القادة الآخرون جاهلين بما يجري. 

وكان جيش الملك أحشويرش قد بدأ انسحابه بعد أيام قلائل من معركة 
سلاميسء؛ فدخل بويوتيا سالكا الطريق نقسها التي سلكها في أثناء زحفه. ولقد 
رغب ماردونيوس أن يرافق الملك بعض الطريقء بعدما أرجأ موعد الهجوم على 
البيلوبونيز إلى الربيع التاليء لأن الشتاء في تساليه لم يكن مواتياً للحركة. وما 
وصل إلى ذلك المنملقة قام بانتقاء القوات التي ستكون بإمرته؛ وهي؛ فوج 
الخالدين الفرسء عدا قائدهم هايدارنيس الذي قيل إنه لم يشأ الاقتراق عن 
الملك؛ ثم حملة الرماح الفرس: ولواء الفرسان: وهم ألف من النخبة وأشيراً 
أفواج الميديين والساكاي والبكتيريين والهتود من الفرسان والمشاة معاً وقد 
جندهم لديه بكامل عددهم؛ ومن جنود الأمم الأخري الختار قلة, معتمداً في 
اختياره على مظهرهم أو لمعرفته بأدائهم في المعارك, حتى يلغ مجموع قواته 
الثلاثماثة ألق؛ يما فيهم الفرسان وكان القرس بقلائدهم وأساور الذراعين قوام 
هذا الجيشء يليهم الميديون, وإن ثم يكونوا في الواقع أقل عدداً إنما دونهم 
شهاعة. 

وفيما كان أحشويرش في تساليه وماردونيوس منهمكاً في اختيار عناصر 
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جيشه. تلقى اللاكيديمونيون رسالة من عرافة دلفي تحشهم على مطالبة 
أحشويرش بدية ليونيداس؛ وقبول أي مبلغ يدفعه. فأرسل الإسبارطيون للتى 
موقداً إلى أحشويرشء فوصل في الوقت الذي كان يتأهب قيه جيش الفرس 
لمغادرة تساليه. ومثل الرجل أمام الملكء فقال مخاطباً إياه: «يا ملك الميديين إ' 
اللاكيديموتيون وبيت هيرقل في إسبارطة يطالبون بالتعويض عن دم ليونيداس» 
لأنك قتلته: وهو يحارب دفاعاً عن أرض الإغريق. قضمحك أحشويرش؛ وصمت 
حيناً من الوقت؛ ثم قال, مشيراً إلى ماردونيوس الذي كان واقفاً بجاتيه: 
«سينالون كل ما يستحقون من ماردونيوس». 

وفي تلك الآوئة غادر أحشويرش تاركاً ماردونيوس في تساليه: واندقع 
يحشده ويكل ما استطاع من السرعة إلى الهليسيوتت: وما زال على هذا المسير 
خمسة وأربعين يوماً حتى بلغ نقطة العيورء وفي أثناء ذلك تعرض جيشه للأذى 
والتعب. فكان الجند يتدبرون طعامهم وشرابهم مما تتيحه لهم تلك الأرض» 
كانوا يأكلون الحشائش حين يفتقدون الحبوبء بل إنهم أكلوا في طريقهم لحاء 
الأشجار والأوراق اابرية والمثرة لا يفرقون بينهاء المهم أن يطعموا أتفسهم بأي 
طريقة وكانوا يبذلون في سبيل الطعام كل شيء. كذلك أصبحوا في حالتهم تلك 
عرضضة للطاعون والزحارء فمات كثيرون منهم » ومرض متهم عديدونء قخلقهم 
رقاقهم وراءهم حيثما حلوا في المدن, ليعني بهم الناس ويرعونهم في مرضهم ‏ 
في تساليه وسيريس ويايوتيا ومقدونيا. 

وكان أحشويرش قد ترك في سيريسء عند زحفه على بلاد الإغريق» عربة 
زيوس المقدسة؛ ولم يتمكن الآن من استعادتهاء لأن البايوتيين أعطوها للتراقيين, 
ولا طاليهم أحشويرش بإعادتها زعموا أن التراقيين المقيمين عتد منيع نهر 
ستريعونء استولوا على جيادها في أثناء الرعي. وهنا ارتكب أحد زعصاء 
التراقيينء وهو ملك كرستونيا وبيسالتياء فعلة رهيبة جديرة بالإشارة؛ وتجلت في 
رفضه الخضوع لأحشويرش واجوئه إلى جبال الردودوب في عمق البلادء وحظر 
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علي أولاده المشاركة في الحملة على الإغريق. غير أنهم لم يتخذوا بهذا الحظر 
فانضموا إلى جيش فارسء إما رغوتة منهم وجنوحاً لمخالفة أبيهم وإما رغية في 
المشاركة في الحرب. ولقد عاد الأبناء السستة جميعهم سالمينء فعاقبهم الأب بآن 
سمل أعيتهم, قكان ذلك جزاء ما فعلوا ‏ 

ولم يضع الفرس الوقت حين يلفوا الممر شوق الهليسبونت, يعد تراقياء 
فأسرعوا بالعبور إلى أبيدوس؛ وكان عبورهم بالسقنء إذ وجدوا الجسور على 
غير حالها القديم؛ بعد أن مزقتها العواصف. ولكن الطعام كان أكثر وقرة في 
أبيدوس مما عرفوه في أثناء المسير» فأقبل الجند على الأكل والشرب حثى مات 
الكثير ممن بقي من الجيش. وأما البقية فسارت مع أحشويرش إلى سارديس 
فوصلوها سالمين. 

وتقول رواية أخرى تختلف عن تلك التي سلف ذكرهاء أن أحشويرش سار 
بجيشه على طريق البرء بعد انسحابه من أثيناء ولم يتجاوز أيون الواقعة على 
تهر الستريمونء حيث سلم قيادة الجيش إلى هايدارنيس ليتابع المسير إلى 
الهليسبونت؛ بينما عبر هى إلى آسياء على ظهر سفينة فينيقية. وفيما السفينة 
مبحرة صادفتها عاصفة قوية كانت تهب من ثقر الستريمونء واليحر مضطرب 
الأمواج: قبات الملك والفرس الذين كانوا يرافقونه؛ في خطر شديد؛ فصاح 
أحشويرشء وهو في هلع شديد, منادياً القبطان: وساله إن كان بالإمكان النجاة 
من هذه العاصفة. فأجاب القبطان «٠‏ لا يا مولايء إلا إن تخلصنا من هؤلاء 
المسافرين». فصاح أحشويرش بالجمع: ٠‏ يا رجال فارسء قد حانت [الحظة 
أيبرهن كل واحد منكم على اهتمامه بالملك؛ إذ يبدو أن سلامتي الآن بين 
أيديكم». فأحني كرام القرس رؤوسهم. ثم مضواء دون أن ينبس أحدهم ببنت 
شفة: وألقوا بأنفسهم في البحر؛ وتايعت السفينة طريقهاء بعد أن خف حمئهاء 
إلى أن وصلت بسلام إلى الشاطئ الآسيوي. فلما ألقت السفينة مراسيهاء ونزل 
القوم على الشاطئ» قدم أحشويرش للقيطان تاجأ من الذهب؛ مكافأة له على 
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بلوغه بر السلامة؛ ثم قطع رأسه عقاياً له على تسببه في موت جماعته من 
الفرس. ولست أجد في هذه الرواية الثانية عن عودة أحشويرش ما يحملني على 
تصديقها ‏ وقاصة بما يتصل بحادثة الفرس. فلو صدق ما روي عن مقالة 
القبطان لأحشويرش لما كان ليراود أي امرئ الشك بأفه كان سيامر بنزول 
حاشيته من القرس؛ وجميعهم من النبلاء, إلى أسفل السقينة» وإلقاء ما يماقهم 
عدداً من المجدفين في البدر بدلاً عنهم, وهم مجرد جماعة من الفينيقيين: ولكن 
في الحقيقة أن أحشويرش: كما سبق القول؛ عاد وجيشه بطريق البر. وشاهدي 
على ذلك ما عرق عنه أنه مر في طريق عودته بأبديرا؛ وعقد حلفاً مع أهلهاء 
وأهداهم سيفاً ذهبياً ورباط رأس مرشى بالذهب. ويروي أهل أبديرا (ولست 
أصدق روايتهم) أن أحشويرش لم يجد بلداً يأمن إليه إلا بلدهم بدليل أنه خلع 
عنه سرواله؛ لأول مرةء منذ انسحابه من أثينا. ومن المعروف» أن أبديرا هي 
أقرب إلى الهليسبونت من إيون: و الستريمون. حيث استقل منها السفينة في 
عودته؛ حسب الرواية الأأخرى. 

سعى الإغريق جاهدين في غضون ذلك لافستيلاء على أندروس فباعت 
جهودهم بالفشلء فاتجهوا إلى كاريستوس واحتلوهاء ثم تحولوا بعد ذلك إلى 
سلاميس. وكان أول ما قاموا به عتد وصولهم إايها اختيار الهدايا التي 
يقدمونها شكراً للآلهة؛ وقد قدموا الكثير من الهداياء وكان أهمهاء ثلاث سفن 


حالها). والآخرى في سينيوم؛ والثالثة مقدمة لأجاكسء في سلاميس ذاتها. ثم 
انتقل القوم إلى اقتسام الغنائم, فأرسلوا «أولى الثمار» تذراً إلى دلفي؛ وقد 
اقتطعوها قبل القسمة؛ ومن هذا النذر صاغوا تمثالاً يبلغ ارتفاعه ثمانية عشر 
قدماً. ويحمل بيده مقدمة سفينة, وهو إلى جانب تمثالى ذهبي للإسكندر 
المقدوني. 1 

ولما أرسلوا نذور الشكر إلى دلفي سأل الإغريق الإله. باسم البلاد عامة: إن 
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كانت هداياهم: قد حظيت بالقبول والرضى. فكان الجواب أن الرب راض يما 
قدمه كل واحد منهم؛ سوى تقدمة الإيجيين؛ فطالبهم يحصة من الجائزة التي 
تالوا لبلائهم في سلاميس. واستجاب هؤلاء بأن قدموا النجوم الذهبية الثلاث 
على صارية من البروتز ‏ وتشاهد هذه التقدمة في الزاوية بالقرب من الدن الذي 
قدمه قارون للمعبد. 

ولقد أسلم الإغريق ‏ بعد أن أنجزوا تقسيم الغنائم فيما بينهم ‏ أشرعتهم 
للريح قاصدين ممر أشموس ممر كورثنه)ء حيث كانوا يعتتزمون منع جائزة 
الشجاعة للرجل الذي يراه القوم الأجدر بها لبلائه طوال الحملة. والتقى القادة 
عند مذبح بوسيدون لاختيار الرجلين اللذين يستحقان الجائزتين الأولى والثانية؛ 
فكان كل منهم يعتقد بأنه قد فاق الآخرين بشجاعته. فآخن كل واحد منهم يضع 
اسمه في مقدمة الأسماء وإن اتفقوا جميسعهم في الرأي على وضع 
ثيميستوكليس في المقام الثاني. ولكن لم يقز أحدبالمرتية الأولى: بيئما تبوأ 
ثيميستوكليس المرتبة الثانية بيسر دون منازع. ويذتك حالت الغيرة دون فوز أحد 
بالجائزة الأولى: وعاد القادة جميعهم إلى أوطانهم؛ وكان ثيميستوكليس؛ مع 
ذلك: الاسم الذي يتردد على ألسنة الحاضرين؛ وعلا صيته بين الجميع باعتباره 
أقدر الرجال في جميع أنحاء بلاد الإغريق. 

وبعدما أنتهت أعمال التصويت وتعذر حصول واحد من الأبطال الذين 
خاضوا المصارك في سلاميس على المرتبة الأولى ذهب ثيميستوكليس إلى 
اللاكيديمونيون آملاً بآن يحظى بالتكريم عندهم. ولقد رحب به القوم أعظم 
ترحيب وأحاطوه بأجلى آيات الاحترام. ومع ذلك فقد كان الفوز بجائزة 
الشجاعة, وهي إكليل من أغصان شجر الزيتون: من نصيب إيوربيادس: كما 
منح ثيميستوكليس إكليلاً آخر مشابهاً له. تقديراً لحكمته ودهاثه. كذلك أهداه 
القوم أعظم عربة في إسبارطة:؛ وآثنوا عليه وأطنبوا في مدحه؛ وأحاطوه عند 
مغادرته البلاد يكوكبة من ثلاثمائة من الذين يطلق عليهم الإسببارطيون اسم 
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«الفرسان التبلاءه: قرافقوه حتي الحدود. وكان ثيميس توكليس الوحيد ممن 
عرقنا الذي حظي يتكريم المرافقة من الإسبارطيين. 

ونا عاد إلى أثينا تهجم عليه شخص يدعى ثيموديموس؛ وهو من آفيدناي, 
وكان ألد أعداء لثيميستوكليس . ولقد طقت عليه الفيرة ففقد الصواب وأخذ 
يندد به لزيارثته إسبارطة: فذهب إلى أن ما .حظي به من آيات الشرف والتكريم 
لم يكن لفضيلة يتمتع بها؛ وإنما كسبه بسيب مكانة أثينا. ولا عاد وكرر هذه 
العيارات مرة يعد مرةء رد عليه ثيميستوكليس في النهاية: «ما كنت لألقى هذا 
التكريم لو كنت من [جزيرة] البلبين. ولا كنت ستحظي بهذا الشرفء وإن تكن 
أثينياً». 

كان أرطبازوس بن فرتاسيس قائداً مرموقاً بين القادة الفرس, ثم ذا ع صيته 
بعد بلائه في صعركة بلاتياء وقد واكب مسيرة أحشويرش: ومعه 7١‏ ألف رجل 
ممن انتقاهم ماردونيوسء حتى نقظة عبور الهليسبونت وما إن غاد ال ملك إلى 
آسيا حتي قفل أرطبازوس عائداً؛ وحين وصوله إلى ضواحي بيلينة أدرك أن 
٠‏ ماردوئيوس ذهب إلى تساليه ليقضي الشتاء هناك : لذا لم يجد ما يستعجل 
انضمامه إلى بقية الجيش» ورأى أن الواجب يحتم عليه إخضاع بوتيدايه 
وكانت قد اشتعلت فيها الثورة. وتفصيل الأمر أن أهالي بوتيدايه تخلصوا من 
نير الفرس عن أعناقهمء شأئهم شأن سكان شبه جزيرة البالينة» بمجرد رؤيتهم 
لأحشويرش وهو يتجه شرقاً ومعرفتهم بفرار الأسطول القارسي من سلاميس. 

وهكذا بدأ أرطبازوس الحصارء وعمد إلى حصار أولينثوس: في الوقت ذاته, 
تحسياً من عصيان قيها مثل الذي نشب في بوتيدايه ‏ وكانت أولينثوس محكومة 
من البوتويين بعد أن طردهم المقدونيون من الأرض الواقعة عند خليج ثيرمه. 
ولقد سقطت البلدة في يدي أرطبازوس فامر بذبح أهلها ورمي بجتثهم في 
البحيرة: وعهد بحكمها إلى الخاليكيدوتيين» وعين حاكمأ عليها كريزويولوس 
الطورني. وهذا هو السبب في حيازة الخاليكيدونيين لأوليتثوس. ثم إتجه 
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أرطبازوس إلى بوتيدايه ويينما كان يحكم عليها الحصار اتفق وتيموكسينوس, 
وكان قائد قوات السكيوتيين على تسايم البلد. ولست أدري كيف كان مبدأ هذا 
الاتفاق, إذ لم تيلغنا أخياره؛ وكما يقال إن تيموكسينوس رغب يإرسال رسالة 
إلى أرطبازوس كما رغب أرطيازوس بإرسال رسالة إلى تيموكسينوس ويروي 
أن الرسالة كانت مكتوية على قطعة ورق ملفوفة على رأ س سهم؛ ثم تستر 
الورقة بالريش, ثم ترسل يرمي السهم إلى الجهة المرسلة إليها. وظلت المراسلة 
دائرة بين الرجلين: ولكن بعد مدة ثم اكتشاف خيانة تيموكسينوس: حيث أصاب 
السبهم الذي رمى به أرطبازوس كتف رجل من البوتيدائيين: يدلاً من أن يسقط 
في المكان المحدد له. ولقد اجتمع جمع حول المصاب: كما يحدث في الحروي 
عادة؛ وقام أحدهم بانتزا ع السهم من موضعه؛ فاكتشفت الرسالة ونقلت إلى 
القادة في الميدان - وكان منهم من أهل البلاد وأخرون من المدن الأخرى الموالية 
لها قي شبه الجزيرة. فلما قرأوا الرسالة وغرفوا المتواطيء قرروا طي الموضوع 
والسكوت عن خيائته لثلا يوصم أهل سكيونة بالخيانة قيلصق بهم العار مدى 
الدهربويهذه الطريقة عرف الخائن. 

بعد حصار ثلاثة شهور » والبحر كان قي مد وجزر بطيء على نحي غير 
مألوف, وظل على هذه الحال مدة طويلة من الزمن. وعندما رآى القرس أن مياه 
البحر ضحلة قرروا الفوض فيها للوصول إلى باليني. ولكن ما إن قطعوا 
خمسي المسافة ولم يتبق سوى ثلاثة أخماس المسافة إلى باليني أدركهم طوفان 
غامر عالي الموج؛ ويقول بعضهم إنه لم يدرك أحد من الناس في زمانه مثل هذا 
الموج؛ مع أن ارتقاع الأمواج من الأحوال الشاذة قي هذه المناطق ومن لم 
يستطع !لعوم غرق في البحر ومن نجا من الفرس من الغرق قُتل على أيدي 
البوتيدائيين. وقد لاحظ أهالي بوتيدايه هذا الطوفان و الكارثة التي نزات 
بالفرس ووجدوا أن عدد الموتي في هذه الواقعة مماثل لعدد الذين قاموا في 
الماضي بتدنيس مزار بوسيدون وتمثاله, وهو الذي ينتصب الآن في ظاهر البلد. 
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وقي لني أن تفسيرهم لهذه الواقعة صحيح. وقد انسحب أرطبازوس يعدئذ 
وبقية رجاله ومضى لينضم إلي ماردونيوس في تساليه. 

وأما السفن التي نجت من أسطول أحشويرش وفرت من سلاميسءعفقد 
حملت الملك وجيشه عبر المضيق من شبه جزيرة الخيرسوئيس إلى أبيدوس» ثم 
ألقت مراسيها في كايمه لتقضي فصل الشتاء. ومع أول إطلالة الربيع في العام 
التالي احتشد الأسطول في ساموسء واتضصم إلى بقبة السقن التي أمفضت 
ألشتاء هناك. وكان المرجال المعاربون على ظهر الأسطول إما من الفرس وإما 
من الميديين؛ وقد تولى قيادة الأسطول يومذاك ماردونيتس بن باجيوس 
وأرتاينتيس بن أرطاخايوس ومعهما إيثاميتريس: وهو ابن شقيق أرتاينتيس, 
وقد اختاره عمه لهذا المنصب. ولم يحاول القادة التوغل بعيداً غرباً. بعدما تلقى 
الاسطول الضربة القوية تلك؛ والحق أن أحداً لم يحاول حملهم على هذا أيضاً ‏ 
فظلوا في ساموس خشية اندلاع ثورة في بلاد الإيونيين: فأقام الأسطول هناك 
ليتدخل في حال نشوء طارئ يستدعي التدخل. وكان عدد قطع الأسطولء بما 
فيها المجموهة الإيونية, ١٠؟‏ سفينة حربية. وما كان يخطر لهم ببال أن يقوم 
الإغريق بحملة على بلاد الإيونيين؛ ذلك أن الاتجاه السائد بين الفرس نها إلى 
أن الإغريق سيقتصرون على الدفاع عن بلادهم؛ وقد عزز لديهم هذه القتاعة أن 
الإغريق أعرضوا عن متابعة أسطولهم في أثناء فريه من سلاميس. والحق أن 
الفرس أصبهوا يوممّذ زاهدين في متابعة العمليات البحرية كلية؛ وإن كاتوا 
ظلوا على اعتقادهم بأن ماردوتيوس كفيل وجيشه بتحقيق النصر بيسر على 
الإغريق. وكان أن أبقوا أسطولهم في مراسيه. في ساموسء وانشغلوا بوضع 
خطط لكل حالة تخطر بالبال لمطاردة المدوء وهم خلال ذلك ينتظرون ورود 
الأخبار من ماردونيوس. 

وكان لقدوم الربيع ووجود ماردونيوس في تساليه أن يشجعا الإغريق على 
استئناق نشاطهم من جديد. شأسرع أسطولهم؛ وكان يتالف من ١١١‏ سقن 
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حربية؛ بقيادة ليوتخيديس؛ حتى قبل حشد الجيش؛ فمضى إلى إيجينا. 
وليوتخيديس هذا كان جنرالا وأدميرالاً وهو ينتمي إلى البيت ا مالك في 
إسبارطة؛ ويرجع نسبه إلى هرقل؛ بانتسابه إلى ميناريس بن أجييلاؤس بن 
هيبوكراتيديس بِنْ ليوتخيديس ين وانكسيلاؤس: وأرخيداموس بن أناكاتدريس 
ين ثيويومبوس: نيكاندر بن خاريلاؤس بن أيونوموس ين بوايديكتيس بن 
بريتائيس بن أيوريفون ين بروكليس بن أريستوديموس بن أريستوماخوس بن 
كليودايوس بن هايلوس بن هرقل وليوتخيديس يعثير أصفر ملوك الأسرة وكل 
أسلافه كانوا ملوكاً على إسبارطة: عدا الأول والثاني. وكان على رأس مجموعة 
السفن الأثينية أكسنثيبوس ين أريفرون. 

ويعد وصول الأسطول إلى إيجيناء ورد إلى قيادة الإغريق سفراء من إيوتياء 
من بينهم هيرودوثوس بن باسبليديسء طالبين إمداد يد العون. وكان هؤّلاء هم 
أنفسهم السفراء الذين سبق أن قاموا بزيارة إسبارطة؛ قبل وقت غير بعيدء 
يسالونهم تحريرهم بلادهم. وكانت هذه السقارة أصلاً من سبحة أعضاء؛ وهؤلاء 
تأمروا فيما بيتهم على اغتيال طاغية خيوسء سراتيس؟ لكن المؤامرة فشلت حين 
فضع أحد المتآمرين السر؛ فهرب الستة الآخرون ولجؤوا إلى إسبارطة؛ ثم 
رحلوا بعدئذ إلى إيجينا يطليون توجيه حملة إلى أيونيا. ولقد بذلوا جهداً عظيماً 
في حمل الإغريق على التقدم جتى ديلوسء وكان السبب في هذا التردد قلة 
خبرة الإغريق بالبلاد التي تقم وراء هذا الحد؛ واعتقادهم بان الفرس منتشرون 
في كل مكان, والبقاع حافلة بمختلف الأخطار. أما ساموس ذاتها قكانوا 
يظنون أنها بعيدةتقع خلف أعمدة هرقل. وكانت نتيجة ذلك أن خشي الإغريق 
الإبحار شرق جزيرة دياوسء بالرغم هن أن القرس كانوا يخافون من المخاطرة 
بالفوض في البحر غرب ديلوس. فكان الخوفء هى الحارس على المنطقة 
والفاصل بين الشرق والقرب. 

وكان ماردونيوس ما يزال يعضبي فصل الشتاء في تساليه؛ و من هناك وجّه 
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رجلاً من الكاريين من بلدة أورويوسء يدعى ميسء للجولة قي المعابد واستشارة 
العرافين والعرافات. ولست أعرف على وجه اليقين ما كان يود معرفته حين 
أصدر أمره هذاء إذ ليس في الوثائق ما يشير إلي غرضه؛ وأحسب أنه كان 
يتشد تحصيل معلومات والمشورة في أمر كان يشغله في ذلك الحين؛ وليس لي 
غرض آخر. 

والمعروف في هذا الأمر أن ميس زار ليبادياء وهناك دفع ميلقاً لرجل ليسمح 
له بدخول كهف تروفونيوس ومعبد العرافة في آباي بفوسيس؛ كما زار طيبة 
واستشار عرافة أبوللو الأسمينيوزي (حيث تقدم القرابين عند سؤال العرافة), 
كما دفع مبلغاً من المال لأحدهم مقابل قضاء الليل في معبد أمفياراوس» ولم 
يكن هذا من أهل طيية؛ ذلك أنه حرم على هؤلاء القوم سؤال هذه العرافة. لأمر 
وقع ذات يوم حين قدم أمفياراؤفس:؛ عير الكاهنة: لأهل طيبة أحد خيارين ‏ فإما 
أن يقبلوا به نبياً يكشف لهم عن أحوال المستقبل أو صديقاً يعينهم في الحرب. 
فكان خيارهم أن يكون الصديق يعينهم في الحرب. ولذلك لا نجد أحداً من أهل 
طيبة يمضي الليل في معبده. ْ 

ولقد وقع أمر يحدد آهل طيبة زمانه في تلك القترة: وهو أمر خارق مثير 
للعجب: وتفصيله ذلك أن ميس الأوربوسي زار في أثناء جواته مراكز العرافة 
معبد أبوللو في ناحية بوتويوم(بتويو)؛ وهى يخص طيبة؛ ويقع بالقرب من 
أكرايفياء على التل المشرف على يحيرة كوبايس. فدخل ميس هذا المعبد بصحبة 
ثلاثة رجال من أهل طيبة؛ وطلب منهم تدوين كل ما يصدر عن الإله. وما كاد 
ينتهي ميس من سؤاله. حتى أخذ المتتبئ الذي كان الإله ينطق بلسانه؛ يصدر 
نيوعته - إنما بلغة خريبة. فدهش المرافقون الثلائة عند سماعهم تلك اللفة الغريبة, 
بدلا من الإغريقية؛ وضاقت يهم الحيلة لذلك: لكن ميس لم يبدد الوقت فاختطف 
اللوح الذي أتوا به لتدوين النبوءة: وأخيرهم بأن النبوءة تجري بالكاريه» واد 
في تدوين ما يتلى عليه؛ وأسرع عائداً بالنبوءة إلى تساليه. ولا قرأ ماردونيوس 
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ما ورد في النبوءة؛ أرسل الإسكندير بن أمينتاس في سفارة إلى أثينا. وكان 
الختياره الإسكندر؛ وهو مقدوني» يعود إلى سيبين: الأول صلته يالفرس بطريق, 
المصاهرة ‏ إذ كانت أخته جيجايا زوج بوباريس الفارسيء وأنجبت منه ولداً 
سمي أمينتاسء تيمناً بجده لأمه؛ وكان مقيماً في آسياء حيث ولاه الملك مديئة 
الاياندا الفريجية المهمة, معفاة هن الضريبة؛ والثاني ثطمه أن للرجل علاقة 
رسمية وودية بآثيناء تؤيدها الأقعال. ومناء على ذلك قدر ماردونيوس بأن في 
إيفاد الإسكندر رسولاً كسباً لأثينا إلى صف الفرسى إدراكاً منه لكثرة عدد 
الأثيتيين وشجاعتهم, لمعرفته بأنه كانت لهم اليد الطولى في هزيمة الأسطول 
الفارسيء وتمني أن يعقد حلفاً مع آثيناء فيكفل لأسطوله السيطرة في البحر ‏ 
وهذا تقدير لا يجافي الواقع ‏ وهو مطسئن إلى تفوقه في البر, فيكون إلحاق 
الهزيمة بالإغريق في متناول يده. ولعل هذا التحالف مع أثينا هو ما نمسحت به 
النيومات: وامتثالاً لإشارتها أوفد الإسكندر في نلك المهمة إليها. 

كان الإسكندر هذا من الجيل السابيع من أحفاد بريديكاس الذي فا 
بالسيادة بين المقدونيين على نحو ما أنا مفصل هنا؛ كانوا ثلاثة إهوة وهم 
جاوئيس: أيرويوس: بريديكاس: متحدرون من تيمينوس؛ طربوا من أرجوس 
فلجؤوا إلى إيلليريا. ثم انتقلوا بعدئذ إلي مقدونياء ونزلوا في بلدة ليباياء وهناك 
عملوا في خدمة الملك. فكان أحدهم سائساً للخيل والثاني عني بالثيران والثالث 
وهو بريديكاسء الأصفر بين الإخوة الثلاثة, أصبح راعياً للأغنام والماعز. ولم 
يكن الفقر يقتصر في تلك الأيام على بسيطاء الناس وحسب. بل وكانت الأسسر 
الحاكمة أيضاً تعاني رقة الحال؛ وقي ليبايا كان الطهو من أعمال زوج الملك. 
وقد لاحظت أنها كلما خبزت خبزها للفتى بيرديكاس تضاعف حجمه وزاد عن 
المألوف. وأقد أمسكت عن الخوض في هذا الأمر مع أحد حيناً؛ فلما تكررت هذه 
الواقعة أخيرث زوجها بما عرض لها. فلاح لاملك أن هذه إشارة من السماء إلى 
حدث عظيم وشيك. 
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فاستدعى إليه الخدم الثلاثة وأمرهم بمقادرة البلد. فر الفتيان بأن لهم 
أجوراً بذمته, وسيقادرون حالما يتلقونها . وكانت الشمس تدخل يومذاك من فتحة 
المدفأة في الييت؛ ولا ورد ذكر الأجور بدا خرابه ماثلاً أمامه, فصاح: «سوف 
أعطيكم أجوركم كما تستحقون ‏ وإليكم هي -» وأشار إلى الشمس. وللتو صمت 
الشقيقان الأكبر: جاوئيس وأيرويوس: أما الفتى الصغيرء فقد رسم حول 
الدائرة التي خطتها أشعة الشمس على الأرض بسكين كانت بيدهء وقال: «أيها 
الملكه قد قبلثا ما تقدمه لنا. ومضى وجمع أشعة الشمس ثلاث مرات في رداثه, 
ثم غادر البلدة مع أخويه. 

لا زحل الأخوة وادروا البلد. ذكر أحد أفراد حاشية الملك ما فعله القتى» 
وألمح إلى أنه كانت له مراميه حين قبل بالأجر الذي قدم له. فثار عضب الملك 
وأمر رجاله بإدراك الأشقاء الثلاثة وقتلهم. 

ويوجد في مقدونيا نهر يقدم له أحفاد أولتك الثلاثة القرابين» عرفاناً بالجميل 
لنقذهم ‏ ذلك أنه بعدما تم لأبناء تيمينوس عبور النهرء ارتفعت المياه غالياً فجأة 
حتى عجز مطاردوهم عن العبور في إثرهم. فلما اطمأن الأخوة إلى حالهم على 
الضفة الأخرى. مضوا إلى بقعة أخرى من مقدونياء واستقروا بالقرب من مكان 
يدعى حدائق ميداس» وهو ابن جوردياس» حيث تنتشر الورود وتتفتم عن ستين 
بتلة ويعبق الجو بأريجها كما ليس في العالم ورود تأتي يمثل عطرها. وفي هذه 
الحدائق؛ كما يروي المقدونيون» قبض على سيلوتس. ويخيم فوق هذه الحدائق جبل 
بيرميومء» وقمته صقيع, لا يقوى إئسان على ارتقائها؛ ولذلك اتخذ الأخرة الثلاثة 
هن سفوحه منطلقاً لغزى المناطق المجاورةء حتى استولوا على بقية أرجاء مقدونيا. 
ومن بيرديكاس صاحب هذه القصة ينحدر الإسكندر ين أمينتاس بن ألكيتاس ين 
أيرويوس نين غيليب»ين أرجايوس :بن بيرديكاس؛ وهو أول من تولى ملكاً. 

ولا وصل الإسكندر إلى أثينا سفيراً لماردوتيوس قال للقوم :ديا رجال 
أثيناء قد جكتكم يرسالة من ماردونيوسء وهاكم نصها: لقد بلغتني رسالة من 
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الملك يقول فيها التالي: «إني لراض بنسيان ما سببته أثينا من الجراح. فطيك يا 
ماردونيوس, والحال هكذاء أن تعيد للأثينيين أرضهم أولاً؛ وأعطهم. ثانياً؛ أي 
منطقة أخرى يبتغوتهاء ولهم, بعدء حق الحكم الذاتي. فإذا قيلوا بالمصالحة عليك 
أن تجدد لهم المعايد التي أحرقتهاء. تلكم هي أوامر الملك: وعلي الطاعة إلا إذا 
وضمعتم العراقيل في طريقي. فناشدتكم أن تجيبوني مالذي حملكم: إذن: على 
الجتون وحمل السلاح في وجه الملك؟ إنكم لن تفلحوا في هزيمقه ولا أنتم قي 
حال يسمح لكم بالصمود طويلاً. فلقد رأيتم جيشه وضخامتهء وخبرتم أقعاله؛ 
ثم إنكم تعلمون مبلغ قوة الجيش الذي أتولى الأن قيادته. ولو قدر لكم أن 
تلحقوا بنا هزيمة ‏ وإذا كانت لديكم ذرة من العقل لما زين لكم الخاطر مثل هذا 
الأمل ‏ فسوف تأتي جيوش أخرى أقوى وأشد بأاساً لقهركم. وإذنء أقلعوا عن 
محاولة الوقوف كأتكم أنداد للملء فثمن ذلك ضياع بلدكم واستدعاء القطر 
المقيم على حياتكم. فتصالحوا وإياه, بدلاً من السعي إلى المواجهة ‏ ودوثكم 
أقضل فرصة ممكنة لتحقيق هذا الصلح؛ الآن وأحشريرش على هذا الميل, 
وادخلوا وإيانا في حلف لا يشويه خداع أو ضلال؛ فتكون لكم حريتكم مصانة لا 
ينال منها شيءه. 

«تلكم هي الرسالة التي حملني إياها ماردونيوس لأنقلبا إليكم. ودعوني 
أتحدث إليكم الآن بالأصالة عن نفسي. إنني لست بحاجة للإشارة إلي ها أحمله 
لكم من نوايا طيبة - فلكم من هذا شواهد؛ إنما حسبي أن أزيد توسلاتي 
الصادقة بالامتثال لما يطلب ماردونيوس. فالواضح لدي أنكم لن تتمكئوا من 
الامستمرار في صراعكم مع أحشويرش إلى الأبد . ولى كنت أعتقد غير ذلك ا 
جثت إلى أثينا في هذه المهمة. واكن الواقع هى أن لأحشويرش قوة تفوق طاقة 
البشرء وذراعه طويلة تستطيع أن تمتد بعيداً. وإذن إذا لم تعقدوا معه سلاماً” 
فوراًء وهو يعرض عليكم شروطاً ممتازة لهذا الاتفاق؛ فإني لاشعر بالجزع حين 
أرى مبلغ الخطر الذي يحدق بكم أكثر من أي من دول الحلفء فأنتم في درب 
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الخطر. فأنتم وحدكم الذين ستظلون في معاناتكم: لأن بلدكم ستكون في هذه 
المعمعة أشبه بالمنطقة العازلة. فناشدتكم أن تقبلوا بما يعرض عليكم؛ قليس 
بالأمر الذي يستهان به قطعاً أن يقع عليكم الختيار الملك العظيم دون أمم 
الإغريق كلها تلمصالحة؛ ويقبل بتناسي الماضي ويغدو صديقاً لكم:. 

ولقد آثارت أخبار زيارة الإسكندر ومهاولة عقد حلف بين قارس وأثينا ضجة 
في إسبارطة. فقرر الإسبارطيون: وفي خاطرهم الثبوءة بأن الدوريين سيطردون 
من البيلويونيز ذات يوم على يد الفرس والأثينيين, والجزع من قيام ذلك الحلف, 
أن يوفدوا سفراءهم على عجل إلى أثينا. وصادف أن كان موعد لقاء الإسكندر 
وسقراء إسبارطة في وقت واحد؛ ذلك أن الأثينيين قصدوا أن يطيلوا في 
مباحثاتهم والإسكندر, إدراكاً منهم بأن نبأ وصول موفد من فارس للتفاوض في 
أمر السلام لا بد أن يبلغ الإسبارطيين: ولا ريب بأن هؤلاء أن يتنخروا في إيقاد 
سفارة إليهم: فتعمدوا إطالة المباحثات ليتيحوا للإسبارطيين فرصة الحمضور 
لسماع آرائهم. 

وهكذاء ما إن أنهى الإسكندر كلمته, حتى أخذ موقدوهم دورهم في الكلام: 
«قد أوفدنا الإسبارطيون راجين ألا تعرّضوا بلاد الإغريق للخطر فتنأون عن 
السياسة التي انتهجتموها إلى اليوم؛ وألا تصيخو! بآذانكم لعروض الفرس. 
فالتنكر للمواتيق عار لا يليق بشرف أي إغريقي؛ وهو أمر أسوأ في حالكم لعدة 
أسباب. فأئتم أولاً الذين أشعلتم هذه الحرب ‏ ولم تأخنوا يومئذ بأمانيئنا في 
حساباتكم. ققد يدأت حرباً لصون أرأخميكمء ليس إلا وها هي الآن كل يلاد 
الإغريق مسرح لها. ويعد, فإنه لأمر غير مقبول أن يكون الأثينيون السبب في 
استعباد كل الإغريقء بعد أن كان عهد الناس بهم حملة التحرير إلى بلادهم. 
إننا لنقدر ما تعانون من المصاعب ‏ مث التلف الذي أصاب محاصيلكم في 
موسمين متتالين؛ ثم خراب ييوتكم وممتلكاتكم على مدى هذا الزمن؛ وتقدم لكم؛ 
على سبيل التعويضء باسم إسبارطة وحلفائها؛ المؤازرة خاصة بالنساء 
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وسواهن من غسسر المقاتلين في الأسسر ما دامت الحرب دائرة. ولا يخدعنكم 
الإسكنس وعباراته العذبة وهى يقدم لكم عروض ماردوفيوس؛ فهو إنما ينقد ما 
يطلب منه القيام به طاغية يوافق طاغية. ولكن مثل هذا المسلك لا يمكن أن 
يخفي عليكم ما وراءه» على الأقلء إن أخذتم بالحكمة؛ فلا ريب أنكم تعلمون أنه 
لا يمكن الثقة بالغرباء أو الاطمئتان إليهم». 

فرد الأثينيون على الإسكندر : « إذنا نطمء كما تعلم أنت؛ أن الفرس 
يفوقوئنا قوة أضعافاأ مضاعفة؛ وهذه حأقيقة واضمحة لا حاجة لك أن تشغل 
نفسك يها. ومع ذلك فاطم أن شغفنا يالحرية عظيم ويجعلتا نيذل ما وسعنا 
دفاعاً عن أنفسنا. أما مصالحة فارس فليس يجدي فيها محاولة إقناعنا بالأخذ 
بهاء فقد قر قرارنا وآن نرضى بها أبداً. والآن, ليعلم ماردونيوس أتنا نحن 
الأثينيين لن تصالح أحشويرش ما دامت الشمس تجري في مجراها. يل إننا 
سوف نتصدى له بلا هوادة, واثقين من عون الآلهة والأبطال الذين يكن لهم 
الاحتقار, وهى الذي أحرق معابدهم وتماثيلهم. وإن غادرتنا اليوم فلا تعد إليها 
وأنت تحمل مثل هذا العرض ولا يخطرن لك ببال أنك تسدي إليذا جميلاً حين 
تطلب إلينا انتهاج مثل هذا النهج الشائن ‏ ذلك أئه سيكون من نواعي الأسى 
أن تلقى من الأثينيين ما يسوءك, وأنت صديقنا وصاحب الجميل». 

حسيثا ما روينا من رد الأثينيين على الإسكندر. أما جوابهم للاسبارطيين 
فكان التالي: «إنه لأصر تفرضه الطبيعة إن خشي اللاكيديمونيون احتمال 
المصالحة وفارس؛ ومع ذلك فإن هذه الخشية تنم عن ضعف تقدير لما تتحلى به 
أثينا من الروح. قاعلموا إذن أن ليس في العالم ما يكفي من الذهب أن الأرض 
لنرتضي لأنفسنا الاتضماح إلى صف العدو المشترك واستعباد بلاد الإقريق. 
وما يحملنا على ذلك أسباب عديدة» ولو شئنا الانحياز للعدى وقبلنا بالعبودية: 
وأول الأسباب وأهمها هو إحراق المعابد وتماثيل الهتنا ‏ وقد تحولت الآن إلى 
خرائب ورماد. وإنه لواجب عليتاء ولا محيص عنه أن ننتقم ممن قام بانتهاك 
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المقدسات وتدنيسها بكل ما أوتينا من عزم وقوة ‏ والواجب ينأى بنا عن أن 
نصصافح اليد التي أتت بهذا الإثم. وهناك أمة الإغريق ‏ هذا الجامع من الدم 
واللغة والمعابد والطقوس وعاداتنا المشتركة؛ فإن خانت أثينا هذا كله لما كانت 
جديرة بثناء. فاعلموا؛ إذن» إن كنتم لا تعلمون أننا لن نعقد صلحاً وأحشويرش 
ما دام هناك أثيني واحد على قيد الحياة. على أننا تأثرنا لما أبديتم من اللطف 
والغيرة؛ وعرضصكم النجدة لأسرنا في وقت المحنة هذه. وهذا نهاية الكرم؛ ولكننا 
نؤثر مع ذلك أن تتابع حياتنا علي أفضل وجه دون إثقال عليكم. وها قد علمتم 
بما قر عليه العزم فامضوا بجيشكم بسرع ما يمكتكم من الوقت؛ فإن لم 
يجانبنا الممواب سنرى العدو يفزى أتيكا دون أن يمضي وقت طويل: بل إنه 
ألسوف ينقذ آمره حالما يبلقه ردنا برقض مطالبه. وإذن فالأجدر أن نلاقيه في 
بويوتياء قبل أن يثمكن من البروز انا في أتيكا. ما إن قدمث أثتيا ردها حتى 
غادرها موفدو إسبارطة عائدين إلى بلدهم. 
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الكتاب التاسع! 


كالليوبي 


خرج ماردونيوسء حالما عاد الإسكندر برد الأثينيين» وأسرع بالزحف إليهم 
من تساليه. وهو يجند الأقوام التي يمر بها في زحفه. وكانت الأسر البارزة في 
تساليه ثابتة على موقفها المعهود؛ بل زادت في الإلحاح على الفرس يالهجوم 
على أثينا؛ بقوة أعظم مما حُشد لها من قبل حتى إن تأييدهم للفرس دفع 
ثوراكس اللاريسي لأن يخرج ليرافق أحشويرش أثناء انسحابه إلى آسيابوها 
هو الآن يحث ماردونيوس على الهجوم على بلاد الإغريق. أما في بويوتيا فقد 
سعي أهل طيبة لإقناع ماردونيوس ليعسكر يقواته غندهمء ويزينون له الإقامة 
في أرضهم التي لا تفضلها أرض أخرى وتقدم له كل عوامل الراحةء حسب 
قولهم؛ وأشاروا إليه ألا يمضي في مسيره أبعد من بلادهم؛ وأن يجعل من 
بويوتيا قاعدة له. ويعمل على أخذ بلاد الإغريق سلماء بدون حرب. إذ إنه لن 
تستطيع أية قوة في العالم التغلب على الإغريق إن ظلوا على حالهم من الوحدة 
والتماسك. قالوا له أيضاًإنك إن أخذت بتصيحتنا سهل عليك اكتسايهم إلى 
صقك وابعث إلى أهل الكانة فيهم بالهداياء قي مختاف الدول؛ فتضمن بذلك 
زرع الشقاق بيثهم. وما بعد ذلك فالأمر يسير»وستصبح بلاد الإغريق في متناول 
يديك بفضل ما سظقاه من مؤازّرة أصدقائك. فيفلب أمرك علي المناوئين." 

تلكم هي نصيحة أهل طيبة:؛ إلا أن ماردوتيوس لم يآخذ بها. فقد طغت رغبته 
باجتياح أثينا من جديدء بسبب من العناد والمكايرة, وهما متأصلان فيه.وارغبته 
بأن يخبر الملك في سارديس بأنه سيد المنطقة هناك وذلك عن طريق استخدام 
إشارات النار عبر الجزر. غير أنه لم يصادف أحدأ من الآثييين في طريقه حين 
دخل بلرهم ذلك أنهم قد أخلوها؛ إذ انسحب بعضهم إلى سفنهم؛ بينما اتجه 
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السواد الأعظم منهم إلى سلاميس ‏ وما وجد في قبضته إلا مدينة مهجورة. 
ويكون بذلك قد مرت عشرة شهور على دخول الملك مديئة أثينا في حملته عليها. 
وما استولى ماردوتيوس على أثينا أوفد إلى سلاميس سفيراً يدعى مورخيديس, 
وكان من إغريق البليسبونت؛ يجدد للأثينيين شروطه التي حملها إليهم 
الإسكندر من قبل. ولم يكن سيب هذه السقارة جهل ماردونيوس بما يضمر له 
الأثينيون من البغضاء؛ إنما حمله على ذلك أمل بأن يكونوا قدغيروا رأيهم حين 
رأوا أتيكا كلها تسقط قي يده فيقلعون عن المكابرة والعناد. وعلى هذا الأساس 
أوفد مورخيديس في هذه السفارة إلى سلاميس. وهناك سلم مجلس الأثيتيين 
رسالة ماردونيوس. وكان في هذا المجلس رجل يدعى ليكيديس؛ قدعا هذا 
للتسليم بالشروط التي عرضها مورخيديس, باعتبارها أفضل ما يمكن للمجلس 
أن يطلع به. وإحالتها إلى اجتماع الشعب العام لإقرارها. ذلكم هو الرأي الذي 
خرج به ليكيديس. وسواء حمله على هذا القول رشوة تلقاها من ماردونيوسء أو 
كان مخلصاً في الرذي يعبر عما يجول في فكره فإن أعضاء المجلس الآخرين 
والأثينيين في الخارج ساءهم ما سمعوا منه؛ وثارت حفيظتهم عليه. حتى يلغ 
بهم الغضب مبلغاً جعلهم يهاجمونه بالحجارة فقثل الرجل رجمأ. غير أثهم 
سمحوا لمورخيديس بالمقابل بالمفادرة دون أن بلحقوا به أذى. ولقد بلغ الهياج 
بالاثينيات: حين بلغهن النبأ؛ أن تنادين دون علم أزواجهن؛ وحملت كل واحدة 
جارتها على المسير وسط الحشد العظيم, حتى بلغن بيت ليكيديسء فطوقنه, 
وحاصرن زوجه وأطفاله ورجموهن بالحجارة حتى الموت. 

أما الظروف التي حملت الأثينيين على اللجوء إلى سلاميسء فهي أن القوم 
ظلوا مقيمين على أرضهم في أتيكاءآملين أن تصلهم نجدة قريبة من البيلويونيز؛ 
غير أنه قد تبين لهم أن حلفاءهم مازالوا ملازمين أمكنتهم ولا يعتزمون التصرك 
نحوهمميئما بلفهم الخبر بأن الفرس قد وصلوا إلى أرض بويوتياءقاضطروا 
إلى المسير إلى سلاميسء حاملين معهم متاعهم وأخذين معيهم ماشيتهم؛ بعد أن 
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أرسلوا إلى اللاكيديمونيين يلومون أهل إسبارطة لتركهم الأعداء يغزون أتيكا, 
بدلاً من الزحف ومهاجمة الأعداء في بويوقياء مذكرينءلهم: يعروض القرس 
بالمكافأة. لكسبهم إلى صفهم؛ محذرين بأتهم سيلجؤون للعراقة لطلب النصيحة 
فيما يجب عمله لإتقاذ أنفسهم من هذا الوضع. والحق أن هذا الأمر قد حدث 
واللاكيديمونيون منصرفون يومئذ إلى عيد هايكنثياء ولم يكن ليخطر لهم يبال إلا 
أن يقوموا بالصلاة والتضرع للآلهة, وكانوا منشظلينء مع ذلك؛ ببتاء سنورهم 
على امتداد ممر أشموس (ممركورثنه)» وكان العمل فيه قد تقدم: وشرعوا في 
تشييد الشرفات والكوات للرماة في مراتيها العليا. ولا صل وقد الأثيئيين. 
يرافقه سفراء ميجارا ويلاتياء قاصصدينء بلاد اللاكيديمونيين: مثلوا أمام مجلس 
المشرفين أو النقباء (الإيفور).وقالوا لهم: 'لقد أوفدنا الأثينيون لنبين لكم - إن 
ملك الميديين (الفرس) يعرض علينا أن يعيد لنا أرضصنا وحلفاً شريقاً ممه لا 
تشويه شائبةء ولا يعتوره خدا ع أو غش. وهو على استعداد لأن يقدم لثا كذلك 
بلدا آخرء وينتظر منا أن نحدد له اسمه ليكون هديته لنا. ولكنثا يسيب من 
تقديسنا لزيوس. إله الإغريق؛ ولاعتقادنا أنه من العار خيانة بلاد الإغريق.ء . 
رفضنا العرض؛ مع أتنا قد خُذلنا وتخلى عنا الإغريق الآخرون: ويالرهم من 

إدراكتا بثن لنا في السلم مع الفرس فائدة أعظم من إطالة هذه الحرب وإياهم. 
ومع ذلك فإننا لن نقبل, إذا كان لنا في الأمر خيارء بشروطهم. وهكذا تروتتا 
ننأى في تعاملنا والإغريق عن مسالك الدناءة والفش؛ بينما أنتم» يا من تخشون 
الآن أن نعقد والعدى صلحاً؛ وقد خبرتم معدتنا وتأكد لكم أتنا ان تكون خونة 
لبلادنا ‏ وبعدما شيدتم سوركم حول ممر اشموس [ممركورثته)؛ وكاد يتم لكم 
إنجازه ‏ تعرضون عنا وتهملون أمرنا. لقد تماهنتم وإيانا على المضي للقاء 
الجيش الفارسي في بويوتياء فإذا أن أوان الجد كان منكم أمر آخرء وأيديتم 
عدم الرغية فيما كانت جموع البرابرة تتقدم في أتيكا. ولذلك وجدتم الأثينيين 
غاضبين منكم؛ ولهم كل المق في أن بغضبوا ويحئقوا ‏ فقد جانبتم الحقء ولم 
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تؤدوا ما كان عليه الاتفاق؛ ولذا فهم يناشدونكم الإسراع بتوجيه جيشكم إليهم 
لنتمكن ولو من مواجهة ماردونيوس في أتيكا قبل أن يستفحل الأمر. أما الآن 
وقد فقدنا بويوتياء تبقى ثيريا أفضل مكان للقتال في بلادذا.” 

ونا انتهى الوقد من الحديت, والمجلس مصخ إليه . أرجا الحضور الرد إلي 
اليوم التألي» قلما كان الغد أرجروا ردهم إلى ما بعدهء فإلى يوم آخرء ودام 
التئجيل هكذا من يوم إلى آخر طوال أسبوعين؛ والبيلوبونيز على انشغالهم 
وكدهم في بناء السور حتى كاد يكتمل. ولست أمستطيع أن أعلل مسلك 
اللاكيديمونيين الذين أبدوا قلقهم عند مجيء الإسكندر إلى أثينا خوفاً من 
انضمام الأثينيين إلى اميد يديين حين لم يكن لهم السو عند ممر أشموس 
(ممركورتثه)؛ ثم أصبحوا الآن غير معنيين بالأثيئيين سواء انضموا إلى القرس 
أم لم ينضموا إليهمء بعدما قام السور فلم يعودوا بحاجة لهم الآن. ولكن 
السفراء نالوا الرد في نهاية المطاف» فسارت القوات من إسبارطة؛ في الظروف 
الثي أنا مفصلها ههنا. . فلقد صادف أن حضر اللقاء الأخير بمجلس الإيثور بعد 
يوم من حديث لهم مع أحد مواطني تيجيا يدعى خيلؤس, وكان أكثر الأجاتب 
المقيمين في إسبارطة نفوذاً أ فحين علم بسفارة الأثينيين. خاطب المجلس قائلاً: 
أماكم: الموقفء أيها المجلس, على حقيقته! إذا لم نكسب الأثينيين» واختاروا أن 
يتحالفوا مع البرابرة» فإن سورنا عند ممر اشموس(ممركورتثه) سيكون فيه من 
[ الفجوات ] ما يسمح الفرس باختراق البيلويونيز. فأجيبوهم قبل أن يتبدل 
خاطرهم؛ ويكون خراب بلاد الإغريق." 

تلكم كانت نصيحة خيلؤس, وقد أخذها المجلس بعين الاعتبار هند اتخاذ 
القراروأمر في تك الليلة قوة من خمسة آلاف من الإسبارطيينء يصاحب كل 
واحد منهم سبعة من الأرقاء. وجعلوا على رأس الحملة باوسانياس بن 
كليومبروتوس وقد أعد هذا الجمع دون أن يخبر الإسبارطيون السفراء بما 
يحدث. وجدير بالذكر أن ملك إسبارطة الفعلي كان يومذاك بليستراخوس بن 
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ليونيداس» وقد تولى الحكم وهو طفل ولذا أصبع باوسائياس اين عمه: والوضسي 
عليه: أما باوسانياس؛ وهو كليومبرتوس بن آنا كساندريداس؛ فقد توفي بعيد 
عودة الجتود من ممر أشموس (ممركورثنه), حيث كانوا مجتدين في بناء السور 
وكان سبب عودته ما حدث من أعجوية؛ إذ بينما كان يقدم قريائاً طلباً لنصح 
الآلهة إن كانت تشير عليه بالزحف على الفرس أم لا؛ فإذا بالنهار ينقلب إلى 
ليل فجةة وتغيب الشمس بعدما كانت في منتصف السماء . وكان في صحبته 
واحد من أهل بيته يدعى إيور يناكس ين.دوريوس ليكون المساعد للجيش. 

خرج الجيش» يقواث باوسانياسء من إسبارطة بيتما كان السفراء يومئذ 
أمام مجلس النقياء (المشرفين) , وهم لا يعلمون شيثاً من أمر مسيرة الجئود. 
ويتهيئون للغادرة المديئة فور انتهاء المقابلة, ليعود كل منهم إلى يلده. وقد خاطب 
الوفد المجلس بالعبارات التالية: 'اعلموا أيها اللاكيديمونيين أنكم إن ارتضيتم 
البقاء في بلدكم ؛ لتستمتعوا بعيد هايكينثياء ير مبالين بمحنة حلقائكم 
الأثينيينء وقد أخطاتم بتصرفكم هذا تجاههم؛ وهم بلا حليف يشد أزرهم, 
سيعقدون صلحاً مع الفرس, بأقضل الشروط الممكئة. ولسوف تجدوتنا حالما يتم 
الاتفاق نسيرء وقد أصبحنا حلفاء الملك, حيثما يشاء لنا البرايرة أن نتوجه تحث 
قيادتهم. ثم لسوف تدركون بعد فواث الأوان عواقب هذا الأمر." فلما انتهى 
سفراء الأثينيين من خطبتهم؛ رد عليهم المجلس يما يلي: "لا ريب أن قواتنا قد 
بلغت في مسيرتها لمواجهة الغرباء ناحية أوريستيوم. وجدير بالذكر أن 
الإسبارطيين يقولون "القرياء عند الإشارة إلى "البرابرة". وهنا سألهم السقراءء 
وكانوا مما يزالون يجهلون حقيقة التطورات مندذ مجيثهم, مستفسرين عن 
مقصدهم. فدهشوا حين علمو؛ بحقيقة الأمر, وأسرعوا للحاق بالجيش 
الإسبارطي. وقيما كان السفراء يهرعون للقاء القوات الزاحقة, وجدنا إسبارطة 
قد هيات خمسة آلاف جندي آخرين مدججين بالسلاح: وهم من صفوة القوات 
من المدن الأخرى؛ للمسير من إسبارطة بصحية السفراء. 
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وهكذا أخنت تلك القوات تتسسابق قي الزحف إلى منطقة ممر 
أشموس (ممركورثنه). آما الآرجوسء وكانوا قد تعهدوا لماردونيوس باعتراض 
الإسبارطيين ومنعهم من اختراق حدودهم؛ ققد بعثوا بأسرع مراسل لديهم, 
حاملاً إلى ماردونيوس رسالة؛ فتسلمها وقد وصل لتوه من أثينا: "اعلم يا 
ماردوئيوس أن الآرجوس ققمد أوفدوئي لأخسبركم بأن قوة فساربة من 
اللاكيديمونيين في طريقها إليكم؛ ولا قبل لكم بردها. فاعملوا ما ترونه في ضوء 
ما علمتم" فلما بلغ الرسول رسالته قفل عائداً أدراجه إلى بلده. وأما 
ماردونيوس فإنه لم يعد ميالا بعد سماعه الرسالة للبقاء في أتيكا. قهو إن 
استمر في المرابطة في تلك البلاد فلرغية مته بأن يتين أي طريق سيسلكها 
الأثينيون؛ وإذا أبقى البلاد على حالها ولم يمسها بأتى: فاملاً منه بالوصول 
وأهلها إلى تفاهم. أما وقد عجز عن كسبهم إلى صقه: ويات الأمر واضحاً لديه, 
فقد وجد أن يسرع بالانسحابء قبل وصول قوات باوسائياس إلى همر 
أشموسس(ممركورثنه). فقام قبل رحيله بإحراق أثيناء ولم يبق فيها حجراً على 
حجر. قصارت أسوارها وبورها ومعابدها وكل ما فيها أثراً بعد عين. وقد حمله 
على التخظلي عن أتيكا؛ بعد, أنه وجد أرضها لا تصلح لحركة الفرسان: ولا منفذ 
له عند الهزيمة سوى أخدود ضيق يمكن لحفنة من الرجال أن يغلقوه عليه؛ فما 
رأي أمامه عندئذ سوى الانسحاب إلى طيبة: حيث يستطيع القتال في بلد 
الفروسية؛ ويستطيع الاطمئنان إلى أنه يقاتل في أرض صديقة؛ ومستنداً إلى 
مدينة صديقة يالجوار. ولقد كان على الطريق حين بلفه نبأ وصول وحدة 
إسبارطية من ألف رجلء غير تلك القوات التي يقودها باوسانياس, إلى تواحي 
ميجارا. وإذ لاح له عندئذ أنه يستطيع القضاء على هذه القوةء بادئ ذي بدء» 
حول مسيره هجأة, وتوجه إلى ميجارا؛ بينما تابع فرسائه زحفهم لاكتساح 
البلدات في الجوار. وكانت تلك أبعد منطقة ييلفها جيش فارسي غرياً في 
أورويا. 
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في فضون ذلك» كانت الأنياء تتوارد عن حشد قوات من الإغريق في منطقة 
معر أشموس [ممركورثته)؛ فاضطر للانسحاب ومغادرة أتيكا عن طريق ديكيليا. 
وكان أصحاب الشأن من البويوتيين قد بعثوا يستقدمون بعض الجيران من 
الأسوبيان؛ وقام هؤلاء بدور المرشدين للجيش. وهم الذين قادوه أولاً إلى 
سقينداله: ومن ثم إلى تانجاراء حيث عسكر ماردونيوس للراحة تلك الليلة؛ وقد 
قصد في اليوم التالي سكولس؛ فدخل بذلك أرض طيبة. قلما صار قي تلك 
الأرض أخذ في قطع الأشجار قيهاء بالرغم من أن أهل طيبة كاتوا يناصسرون 
الميديين (الفرس)؛ ولم يكن ذلك بسبب من عدائه لهم: وإئما اقتضيات الحال 
وحاجته لها في بناء الاستحكامات لحماية قواته؛ ولتكون تلك المنطقة ملجا له إذا 
ها اشتد القتال واضطر جيشه للهرب إذا دارت المحركة على غير ما يشتهي. 
وكان جيشه منتشراً عند أسوبوس؛ ما بين إيرتريه على نهر فيسياي حتى أرض 
بلاتيا. غير أن السور لم يكن ليبلغ هذا المبلغ من الطول وإنما قصصد أن يكون 
مربعاً طول ضلعه عشرة فرلنجات وحسب. وفيما كان البرابرة منهمكين في 
عملهم هذا جاءهم أحد مواطني طيبة؛ ويدعى اتيجينوس بن فرينون, داعياً 
ماردونيوس وخمسين من نبلاء الفرس؛ إلى وليمة فاخرة على شرفهم في طيبة. 
ولقد لبى ماردونيوس الدعوة وحضمرها معه المدعوون كافة. وما تلا ذلك أخيرني 
به ثيرساندر الأورخمينيء وكان من أبرز أعيان بلده, وقد حضر المأدبة بين 
المدعوين» ومنهم خمسون من أهل طيبة؛ وعلمت منه أنه لم يكن بين اللدعوين من 
أهل اليلاد والقرس فاصلء فجلسوا على الأرائك إلى جائب بعضيهم بعضاً وقال 
أآيضاً إن الفارسي الذي يشارك ثيرساندر التفث إليه بعد الانتهاء من الطعامء 
ومع دوران الشرابء فخاطبه بلسان الإقريق يساله من أي مدينة هى. فلما 
أجابه بأنه من أهل اورخومينوس؛ قال له: قد شاركتئي الطعام» وصببنا الشراب 
معاًء وإنه ليشق علي بعد هذا أن أغادرك دون أن أمور هذه الصداقة بعلامة 
الثقة. فتصارحك بما يدور في فكريء فيكون لك تحذير مما هو آث؛ فتتدبر 
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أمرك وتلتمس الحذر وتأمن على نفسك. آترى هؤلاء الفرس الذين يجلسون معك, 
والجيش الذي يعسكر الآن عند ضسفة النهر؟ إذن فاعلم أنه لن يكون إلا حين 
لترى قلة منهم قد نجوا مما ينتظرهم." وفيما كان الرجل يصغي لحديث صاحبه 
لمح دموعاً تنهمر من عينيه. ققال له وقد استولى عليه العجب: "أما كان يجدر بك 
أن تخبر ماردونيوس ورفاقه النبلاء من الفرس بما حدثتني يه؟" فقاطعه الرجل: 
"يا صاحبي؛ ليس للإانسان أن يبدل فيما شاءه الإله. إن البشر لا يأخذون بالنذر 
مهما تكن عليه من الصدق. وكثيرون منا نحن الفرس يدركون الخطر الذي 
يتهددناء لكن الضرورة تفرض طينا الانصياع لأمر قائدنا. والحق أن أعظم 
البلية أن من يملك المعرفة فاقد الحيلة في أمره" هذا ما أنبأني به ثيرساندر 
الأورهميني؛ وزاد بآنه نقل خير ما دار بينه ومحدثه إلى جمع من آهل الشان 
في البلدء قبل معركة بلاتيا. 

فيما كان ماردونيوس في بويوتياء فإن جميع الإغريق من المشايعين للفرس 
قي ذلك الجزء من البلاد بعثوا قوات ترفد جيش ماردونيوسء وشاركوا في 
عدواته على أثينا ماعدا الفوكائيين.علي الرغم من أثهم كانوا في السابق يبدون 
أشد الحرص على مصمالح القرسبولكتهم كانوا مكرهين على ذلك, إلا أثه بعدما 
تجمعت القوات القارسية في أرض طيبة. ويعد أيام قلائل من وصول الجيش 
الفارسي قدمت قوة قوامها ألف رجل من المشاة الفوكائيين المسلحين تسليحاً 
ثقيلاً بقيادة هيرموكيديس, وكان أحد الرجال المعروفين في قومه, وانضمت إلى 
قوات القرس؛ واتخذت موقعها بعيداً عن بقية الجيش. وكان ذلك بأصر من 
عاريونيوس. وما إن نفذ الأمر حتى ظهرت قوة من الخيالة الفرس بكامل عتادها 
وللتو سرت شائعة بين القوات الإغريقية الموجودة في الجيش الفارسي عن 
اعتزام ماردوتيوس مسهاجمة الفوكائيين والقضاء عليهم, حتى وصلت إلى 
الفوكائيين. قخرج إليهم قائدهم هيرموكيديس ونادى بالقتال, وقال مخاطباً 
جنوده "آيها الرجالء أيها المواطنونء يا أبناء بلدي! لابد وأنكم ترون أن هؤلاء 
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الرجال يديرون لنا مقتلة. وإني أرى أن هذا التدبيز لفرية طلع بها التساليون, 
فإلى القتال! وأظهروا معدنكم! إنه لأجدر بذا أن نموت؛ ونحن ندافع عن أتقسناء 
من أن نستسلم للذبح. فإن قثلنا لم ينسب إليتاء على الأقل» عار الاستكاتة. ولذر 
هؤلاء أن من يريدون قتلهم رجال إغريقء وأتهم هم البرابرة الهمج.* 

طوق الخيالة القرس الفرسان الفوكائيين وأسلحتهم موجهة إليهم. ولقد 
تطايرث عدة رماح. إلا أن الفوكائيين ثبتوا ورصوا صفرقهمء ولكن الفرس لم 
يواصلوا القثال وانسمحبوا من مواقعهم ويحتمل أن ما حدث كان سبيه 
التساليون الذين أوقعوا بين القرس والفوكائيين .. وأن الفرس تراجعوا حين 
وجدوا الفوكائيين يتأهبون للمقاومة وربما يتعرضون للهلاك والقتل قتكون 
النتيجة وخيمة؛ فجزعوا من أن يلتفتوا إليهمء فيكون نصيبهم ما يكرهونءلذا 
اشسحب القرس يأمر من ماردوثيوس. أو لعل ماردونيوس هو الذي دير هذا 
الأمر ليختبر شجاعة الفوكائيين. ومهما تكن الحقيقة, فإن ما حدث بدرئذ غو أن 
هاردونيوس بعث؛ بعد تراجع الفرسان؛ وفك الاشتباك» يطمئن الفوكائيين» فقال 
لهم: 'قد برهنتم على شجاعتكم؛ وبحضتم ما كان يبلقني عنكم. وواجبكم اليوم 
أن تكونوا القدوة التي يحتذى يها وأما مغانم الحرب فنصيبكم منها لن يزيد عن 
نصيبي أو نصيب الملك” وهكذا كانت نهاية تلك الحادثة. 

كان اللاكيديمونيين قد توقفوا عند ممر أشموسس(ممركورثنه): وهناك أقاموا 
معسكرهم. أما البيلويونيزيون الآخرون الذين آثروا تلبية الواجب» فإن يعضهم 
لم يحسم أمره؛ إلا بعد أن رأى الإسبارطيين وهم يزحفون إلى أرض المعركة, 
ويعضهم الآخر حمله على ذلك إحساسهم بالخزي لتظفهم عن فؤلاءء وعدم 
مشاركتهم في الحملةوكان أن غادرت جميع قوات البيلوبونيزيين ممر 
أشموس (ممركورثنه). بعد أن قدمت القرابين ونالت شارة الفال الحسن؛ ونا 
بلغت إليوسيس قدمت إيضساً القرابين ونالت بشائش الخير. ومن هناك تابعت هذه 
القوات تقدمهاء ومعها الأثينيون؛ وقد قدموا عبر البر, من سلاميس. وفي 
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إيرتريه, بلغهم أن اليرابرة (الفرس) مرابطون عند أسويوس. فعمدوا عندئذ إلى 
احتلال سفوح جيل كيثارون؛ قبالة ا معدو. ولقد وجد ماردونيوس أن الإغريق لن 
بنزلوا إلى السهل: فأرسل فرسائه بقيادة ماسيستيوسء أو ماكيستيوس: كما 
يسميه الإضريقء ليقاتلهم في مواقعهم؛ وكان ماسيستيوس هذا من مقدمي 
الفرس وعرف بفرسه ذات اللجام المصنوع من الذهب وسواه من أشكال الزينة 
ولقد تقدمت الفرسان للهجوم؛ في سرايا متلاحقة على مواقع الإغريق: مكبدة 
الإغريق في كل هجوم خسائر فادحة؛ مع تهديدهم واستفزازهم يوصفهم بأتهم 
تساء. وصادف أن الميجاريين كانوا الأكثر تعرضاً لضربات الغيالة 
الفرسوأصيحوا تحت ضغط شديد؛ فأرسلوا إلى قادة التحالفه يخبروتهم 
بحالتهم الصعبة قائلين لهم: 'إننا يا رفاق السلاح عاجزون عن الاستمرار» دون 
مؤازرتكم؛ إن في صد الفرسان الفرس وإن في الاحتفاظ بمواقعنا. وبالرغم من 
خسائرنا الفادحة ما زلنا صامدين, نقاوم متشبثين بموقعتاء مستبسلين في 
القتال» ولكن هذا الصمود لن يطول ما لم تهبوا لنجدتناء ولسوف نخلي موقعنا 
بعد هذا." فقام بأوسانياس عند تلقيه الرسالة بطلب المتطوعين لنجدة الميجاريين: 
فلم يستجب لندائه سوى الأثينيين؛ فشكلوا قوة من ثلاثمئة من نخبة المقاتلين, 
وعلى رأسهم أوليميودوروس بن لامبون. وكان هؤلاء الوحيدين الذين قيلوا 
بإنجادهم, فمضوا في الزحفء ومعهم رماة السهام: إلى مواقع الخطرء ليقاتلوا 
نيابة عن القوات الإغريقية كافة في إريترية. وهناك دار القتال فترة» حتى أصيب 
حصان ماسيستيوس في جنبه, أثناء هجوم فرسان الفرسء على موقع الإغريق؛ 
وكان يتقدم الجميع في هذا الهجوم: إلى أن كانت إصابته واشتد عليه الألم مما 
جعله يشب ويرمي بفارسبه عن ظهره. وكان أن أنقض عليه الأثيتيون: فأمسكوا 
بالمصان وقتلوا ماسيستيوس ‏ ولم يكن الأمر يخلو من الصعوية. فقد أيدبى 
الرجل كل ضراوة في الدفاع عن نفسه. وقاتل مهاجميه قتال البواسل. والحق 
أن مهاجميه هؤلاء لم يتمكنوا منه عند وقوعه بسبب الدرع الذي كان يرتديه, 


6532 


وهو مصنوع من صقائع الذهبء. تحت ثوب من الصفيح الأحمر. ولقد ظل أولئك 
المهاجمون ينهالون بالضرب علي درعة؛ دون جدوى؛ فرأى أحد الجنود هذا 
المشهد. وضعف حيلة المهاجمين فصوب سهماً إلى إحدى عينيه. فسقط قتيلاً. 
وكان ذلك كله والفرسان منشغلون عن قائدهم؛ فلم ينتيهوا إلى سقوطه أو موته, 
إلا حين تهيأوا لشن هجوم جديدء وسعوا إليه ليحظوا بموافقته. 

لم يضع الفرسان وقتّاًء فبادروا للهجومء حين أدركوا ما حدث. وأرادوا 
استهادة جثمان قائدهم: على الأقل. فلما رأى الأثينيون الفرس يستعدون لشن 
هجوم كاسح عليهم: صاحو! بالجيش يستتجدونه؛ وبينما المشاة ما زالوا يجدون 
في الطريق لمؤازرة رفاقهمء كان القتال مستمراً حول جثة ماسيستيوس. ولكن 
القوة الأثينية وجدث نفسهاء في النهاية؛ قد غلبت على أمرها وانكسرت شوكتها, 
فسلمت الجثة كارهة, قبل أن تصل التعزيزات. فلما انضمت إليها القوات 
الأخرى بكامل قوتهاء فقد فرسان العدو القدرة على الحفاظ غلي موقعهم. وكذلك 
فشلوا في الاحتفاظ بالجثة أيضماً؛ علاوة على خسارتهم للعديد من الرجال أثناء 
محاولتهم الاحتفاظ بها. قاضطروا للتراجع تحو ريع ميل أو نصو ذلك لدراسة 
وضعهم بعدما فقدوا قائدهم, فقرروا في النهاية إبلاغ ماردونيوس بتطورات 
الوضع. ولدى وصولهم إلى القيادة العامة حاملين معهم الأنباء أظهر 
ماردونيوس والجيش بأكمله أعظم المزن والأسى لمقتل ماسيستيوس: فقد كانت 
له مكانة سامية لدى الملك ورعيته لا يدائيها قائد آخر في جيش فارس؛ سوى 
ماردونيوس؛ قحلقوا شعرهم وقصوا أعراف جيادهم ويفالهم؛ وأخنوا بالعويل 
والنحيب حتى ضجت بويوتيا كلها بأصواتهم. 

وقيما كان الفرس يعربون عن احترامهم لماسيستيوس على اانحى المعهود 
فيهم؛ كانت معنويات الإغريق قد ارتفعت؛ بعد أن ثم لهم كسر هجوم الفرسان 
الفرس وردهم على أعقابهم. فقاموا بوضع حثمان ماسيستيوس على عربة 
سارت على طول خطوط القتال. ليستعرضها المهاريون. والحق أنها كانت 
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جديرة بالمشاهدة فقد كان رجلاً فارع الطول وسيماً بهي الطلعة؛ فلا عجب إن 
أخذ الرجال بتركون مواقعهم لإلقاء نظرة عليه. هذا قرر الإفريق ترك المرتفعات 
والنزول إلى بلاطية؛ حيث الموقع أفضل لهم من البرية حول إريتريه؛ لتوفر المياه 
غيها ويقع معسكرهم الجديدبالقرب من نبع يدعى "جارجاقيا". ثم بدأوا زحفهم» 
وتقدموا على طول منحدرات جبل كيثارون, من ناحية نهر هيسيايء وكان 
الجيش قد بلغ منطقة بلاثياء وثوقفت جمهرة كتائب المدن الاتحالفة قريباً من 
النبع. ومستقر البطل اتدروكراتيس المقدسء في أرض منبسطة تخللتها يعض 
الهضاب هنا وهتاك. ولقد نش خلاف حاد؛ أثناء تعيين مواقع الكتائب؛ عند خط 
القتال. وكان طرفاه قوات تيجيا والوحدات القادمة من أثيناء وسببه ادعاء كل 
منهما الحق في قيادة أحد الجتاحين: وقد دعما ادعائهما بأمثلة عن خدمتهما 
المتميزة سواء في الماضي أم في الأحداث الحالية. وأخذ التيجيون يحتجون 
بقولهم: 'لطالما كان لنا شرف السيطرة على هذا الموقع وليس لأصد من 
المتحالفين. ومازال في أيدينا منذ القدم .وفي كل حملات البيلويونيز بل منذ أن 
حاول الهيراكليد العودة بالقوة إلى البيلويونيز بعد موت إيوريسثيوس. دعونا 
نذكركم كيف حدث ذأك؛ وكيف كسبنا هذا الامتياز في تلك المناسبة: فعندما 
زحفنا برفقة الآخيين والايونيين الذين كانوا يحتلون البيلويوتيز في ذلك الوقتء 
إلى ممر أشموس (ممركورثنه) لصد الغزاة: أعلن هيلوس أنه ليس من الضروري 
أن يجازف الجيشان بأرواح جنودهم في قثال شامل؛ واقترح أنه يكفي أن 
يختار جيش البيلوبونيز أحد أبطاله ليلاقيه في معركة فردية وفق شروط يتفق 
عليها فقبل البيلوبوتيزيون العرضء وتعهدواء إذا ما فاز هيلوسء أن يسمهوا 
لأسرة هيراكليد أن تمتفظ بحقوقها المعتادة منذ قديم الزمن, أما إذا انهزم 
فيتوجب عليهم الانسحاب بجيشهم؛ وألا يعودوا للاغتداء على البيلويونيز طوال 
مائة سنة. وكان الرجل الذي وقع عليه الاختيار ليمثل الجيوش المتمالفة هو 
قائدتا وملكنا إخيموس بن إيروبوس بن فيجيوسء وكان قد تطوع؛ بدوره 
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للقيام بهذه المهمة؛ فاشتبك مع هيلوس وقتله. وتقديراً لهذا العمل نثنا 
امتيازات مهمة بين البيلويونيزء قي ذلك الوقت» وما زلنا نتمتع بها إلى اليوم؛ 
وأبرزها حق قيادة أحد الجناحين في كل حملة تشنها جيوش البيلويونيز. 
وبالطبع قإننا لا تضع أنفسنا في مواجهتكم: أنتم يا جنود إسبارط: بل إننا 
لنمنحكم طواعية حق اختيار الجناح الذي تفضلونه؛ غير أنتا على وفق حق 
الأقدمية نطالب بامتياز قيادة الجتاح الآخر. إن لنا حقاً في موقع الشرف, 
بصرف النظر عن المأثر التي أتينا على ذكرهاء يقوق ما للأثينيين . واتذكروا, 
على سبيل المثال. الحروب المجيدة التي خضمناها ضد إسبارطة نفسها؛ دون 
أن نذكر المدن الأخرى. ولهذا فإن الامتياز هذا يعود لنا وليس لهم. فهؤلاء 
القوم لا يملكون دليلاً لياتونا به عن مآثر يمكن أن تقارن بمآثرئا إن قديماً أم 
حديثاً.* 

كان الجواب الذي بلغهم من الأثينيين: "إننا لمدركون تمامأ آننا مجتمعون هنا 
لنقاتل البرايرة» وليس لإلقاء الخطب. ومع ذلكء ويما أن التيجيين قد أخذوا 
بالمفاخرة بشجاعتهم ومنافستناء نحن الذين عرفنا بالشجاعة وأعمال البطولة 
عبر تاريخنا الطويلء فلن نمسك عن الإشارة إلى الأسس التي نستئد إليها في 
ادعائنا بالصدارة على الأركاديين. واعتياره إرثنا الذي نقخر به. نحن الذين 
لطاما ميزنا أنفسنا على الدوام. أولاً. حين رقض الإغريق جميعاً توفير ملجأ 
لعشيرة الهيراكليد الذين يفتخر التيجيون بقتل زعيمهم في ممر 
أشموس(ممركورنثه). وكانوا قد طلبوا من الإغريق المساعدة:؛ أملاً منهم بالنجاة 
من العبودية للميسينيين فاستقيلناهم بيئناء وتمكنا بمساعدتهم من إسقاط 
ايريسثيوس المستبدء وخوض حملة مظفرة على سادة البيلوبوتين. ثائياًء عنها 
تركت جثث قتى الآرجوس في العراء يعد هجومهم على طيية وحاكمها 
بولينيسيسء فزحفنا لمواجهة الكادميين. واستعدنا الجثث؛ وقدمئا لهم مدفئاً في 
أرضنا في إليوسيس. وثمة مأثرة تذكر بين مآثرنا وهي هجممنا على 
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الأمازونيات في حوض نهر ثيرمودونء بعد عدوانهم على أتيكاء وإبان الحوادث 
قي طروادة- لم يكن رجالتاء بئي هال من الأحوالء دون سواهم. ولكن ما من 
فائدة ترجى من استعادة التاريخ القديم هذا؛ قمن اليسير لأمة عرفت يالشجاعة 
في ماضيها أن تغدو واهنة العزيعة» وأن تتهول آمة من الجبناء في الماضي 
لتصيع الآن أمة من الشجعان. ولهذا كفانا حديثاً عن إنجازاتنا الماضية. 
ولنفترض أنه لم تكن لنا سوى مأثرة واحدة هي معركة الماراثون ‏ وإن كانت لنا 
في الواقع مأثر كثيرة لا تقل عن مآثر الإغريق الآخرينء ولم نكن دونهم فيها نبلاً 
وشهامة ‏ ويحتى إن لم يكن لنا سواها فإذنا جديرون بهذا الامتياز» بل والعديد 
من الامتيازات الأخرى فوق هذا. فقد وقفتا بمفردنا في تلك الحرب, وحاربتا 
الفرس بمفردنا؛ بل خضنا مفامرة خطرة. إلا أئنا تمكنا من هزيمة العدىء 
وقهرنا في ذلك اليوم ستاً وأربعين أمة؛ أفلا يكفي هذا الإنجاز حتى يكون لتا 
الحق في الصضصول على هذا المنصب الذي نطالب به؟ ولكن بالرغم من ذلك؛ أيها 
اللاكيديعونيون: فإن التنازع على المناصب في وقت كهذا لأمر غير لائق» لذا 
فإئنا مستعدون لأن نمتثل لأوامركم, ونتخذ مواقعنا في أي مكان من الصف 
ونواجه أي أمة تحددونها. ومهما يكن ذلك المكان؛ فسنحارب مثل الرجال 
الشجعان. حسبكم أن تصدروا الأمر وستجدوننا نطيعه فورأ”. 

لدى سماعهم هذا الجواب تعالت صيحات الرجال اللاكيديمونيين: كأنها 
صيحة رجل واحدء تعبر عن استحسانهم للأثينيين: وأنهم أقضل الرجال 
ويستحقون موقع الشرف أكثر من الأركاديين. وهكذا حصل الأثينيون على هذا 
الشرق على حساب التيجيين. ويعد أن تمت تسوية هذه المسالة, كان الجيش 
الإغريقي, الذي تألف بجزء منه من القوات الإغريقية التي قدمت أولاً إلى بلاتيا 
والتعزيزات الأخرى التي انضمت إليها لاحقاً؛ قد اصطف في ترتيب القتال كما 
يني: الجناح الأيمن ويتالف من عشرة آلاف من اللاكيديمونيين سمنهم خمسة 
آلاف من الإسبارطيين يعمل علي خدمتهم خمسة وثلاثون ألفاً من العبيد 
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المسلحين بالأسلحة الخفيفة ‏ سبعة أرقاء لكل رجل وقد أغطي الإسبارطيون 
الموقع المجاور لهم في الصف إلى التيج؛ وذلك لشجاعتهم ومكانتهم المرموقة: 
وهؤلاء جميعاً كانوا مدججين بالسلاح وتعدادهم ألف وخمسماتة رجل. ثم تلاهم 
في الترتيب الكورنثيون وعددهم خمسة آلاف رجلء وقد حصلوا على إذن من 
باوسائياس لاصطحاب ثلاثمائة رجل من ناحية بوتيدايه في باليتة, ليكونوا إلى 
جانبهم. ثم تلاهم ستمائة جندي أركادي من أورخميتوس ؛ وثلاثة آلاف من 
السيكيون؛ وثسائمائة من الابيدارويسبين؛ وألف من الترويزونيين» وسئتان من 
الليبرانيين» وأريعماتة من الميسنانيين واليترينثيين وألف من الفيلياسيينء 
وثلاثماثة من الهيرمونيانيينء وستمائة من الإرتيريين والستريين» وأريعمائة من 
الخاليكيدونيين» وخمسمائة من الأمبراكيوتيين ويأتي من بعد هؤلاء ثمانمئة من 
الليوكاديون والإمبراكيتوريون: ومثتا باليني من سيفالينياوخمسمئّة من 
إيجيناءوئلاثة آلاف من ميجاراوستمئة من البلاتيين وستمائة من بلاتيا وأخيراً 
جاء الأثينيون وعددهم ثمانية آلاقء وقد تولوا الجناح الأيسر للجيش بقيادة 
أرستيديس بن ليسيماخوس. وكان مجموع هذه القوات باستثناء العبيد السبعة 
الذين يقومون على رعاية كل إسبارطي من المشاةء ثمان وثلاثين ألف وسبعمائة 
رجل. علاوة علي كتيبة المشاة المدججة بالأساحة الثقيلة. كانت هناك قوة إضافية 
خقيفة التسليع تتالفٍ من خمسة وثلاثين ألفاً من العبيد اصطفوا مع 
الإسبارطيين يرعى سبعة منهم واحدأ من الإسبارطيين المدججين بالسلاح. 
كذلك كان هناك أريعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة آخرون يتبعون اللاكيديمونيين 
ويقية الإغريقء بمعدل مساعد واحد لكل جندي مسلح. وهكذا بلغ عدد الجنود 
الإضافيين ستةٌ وتسعين ألفاً وخمسمائة. فيكون عدد القوات الكلية للجيش 
الإغريقي في بلاتيا أقل من مائة وعشرة ألاف بألف وثمائمائة جندي؛ وقد سد 
هذا النقص الثيبيانيون الثاجون؛ والذين بلغ عددهم ألفاً وثمائمئة رجل» وقد 
انضموا! إلى الإغريق لكن كان ينقصهم السلاح. 
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وهذه هي قوة وتنظيم الجيش الإغريقي عندما اتغذ مواقمه عند نهر 
أسويوس. أما جيش البرابرة بقيادة ماردويتوس: فبعد أن انتهى حدادهم على 
ماسيستيوسء وعلموا أن الإغريق أصبحوا في بلاتياء تحركوا هم أيضاً باتجاه 
نهر أسويوس الذي يجري في تلك اليقاع. ولدى وصولهم رتب ماردوئيوس 
جيشه على التسق التالي : الفرس في مواجهة اللاكيديموتيين؛ وما كان القرس 
يفوقون الإغريق عدداً. فقد جعلهم ماربونيوس في صفوف أكثر من المألوف, 
كذاك جعل خطوطهم طويلة بحيث يواجهون التيجيين أيضاً؛ وهنا حرص على 
انتقاء أفضل القوات لمواجهة اللاكيديمونيينء. بينما جعل القوات الأضعف 
لتواجه التيجيين. و هذا التدبير الوقائي قد تم اتخاذه وفق اقتراح الطيبيين 
ونصيحتهم. وعلى ميمنة الفرس وضع ماردوتيوس القوات الميدية في مواجهة 
الكورثنيين والبوتيدائيين والأورخمينوسيين والسيكيونيين وواجه الباكثيريون 
الإبيدا روسيين والترويزونيين والليبرانيين والتيرينثيين والفيلياسيين وكان الهتود 
في مواجهة الهيرمونيائيين والإرثيريين والستريين والخاليكيدونيين وقايل 
الساكائيين قوات الأمبراكيوتيين الأناكتوريانيين والليوكاديين والباليئيين 
والإيجنتيين وأخيراً وضع ماردونيوس البويوتيثيين واللوكريانيين والماليانيين 
والتسالبين إضاقة إلى الألف رجل من الفوكيانيين في مواجهة القوات الآثينية 
والبلاتيه والميجارية. والجدير بالذكر أن الفوكيانيين لم ينضموا إلى الفرس؛ بل 
قام بعضيم بتتظيم أنفسهم في مجموعات بالقرب من جبل برناسوس: ومن 
هناك أخذوا بشن حملاتهم التي أدت إلى إقلاق ماردوتيوس والإغريق الذين 
وقفوا بجانبه: ويذلك قدموا خدمة جليلة للقضية الإغريقية.كما قام ماردونيوس 
بوضع المقدونيين وعدد من القبائل الساكئة حول تساليه في مواجهة القوات 
الأثينية. ْ 

لقد اقتصرت هنا على ذكر أكثر قوات الشعوب والتي كانت مع ماردونيوس 
في هذه الموقعة؛ ولكن تواجدت معه بعض القوات التي تنتمي إلى شعوب مختلفة 
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ومنهم الفريجيون والتراقيون والميسيانيون والبايونيون بالإضافة إلي الأثيوبيين 
والمصريين» وهؤلاء ينتمون إلى الهرموتيبيين والكلاسيريين وهم وحدهم الرجال 
المقاتلون قي مصرء وسلاحهم السيف. وكانوا يخدمون في أسطول أحشويرش 
في السابق؛ لكن ماردوتيوس أنزلهم إلى الشاطئ قبل مغادرة فاليروم. ولم يكن 
هناك أي قوات مصرية في قوات المشاة الذين سار بهم أحشويرش إلى أثينا. 
وكان عدد القوات المتبريرة التي خدمث في جيش ماردونيوس قد بلغت الثلاثمئة 
ألف كما سبق القول؛ إلا أننا لا نعرف عدد الإغريق الذين كانوا في خدمته إِذ 
لم يجر إحصاء لهم قظ. واكني أعتقد شخصياً أنهم كانوا يبلغون الخمسمئة 
ألف. وكانت جميع القوات التي كنث قد أتيث على ذكرفا وتم تنظيمها في 
صقوف القتال من جنود المشاة؛ وكان الفقرسان يؤلقون وحدة مستقلة. 

بعد أن انتهى عاردونيوس من تنظيم جيشه: واتخذت القوات مواقعهاء باشر 
الجيشان في اليوم التالي بتقديم القرابين. وكان تيسامينوس بن أنطيوخوس 
عراف الجيش الإغريقي هو الذي قدّم القرابين للإغريق. وهو مواطن من إليان 
وينتمي إلى أسرة كليتباد المتفرعة من إياميديء لكن اللاكيديمونيين تينوه 
وجعلوة واحداً منهمء وذلك بسبب الظروف التالية: فقد ذهب تيامينوس إلى دلفي 
لاستشارة العرافة في عدم حصوله على أبناء, فأجابته العرافة أنه مقدر له أن 
يفوز في أعظم خمس مباريات. وبسبب عدم فهمه لمغزى النبوءة أخذ يتدرب علي 
الألعاب الرياضية معتقداً أتها ذلك التوع من المياريات الذي عنته العرافة, وكاد 
بالفعل أن يقوز على هيرونيموس الأندروسي في مباريات الخماسي الأولبية لولا 
فشله في القوز في مباراة واحدة. إلا أن اللاكيديموتبين أدركوا أن كلمة “مباراة" 
التي أشارت إليها النبوءة لم تكن تعني الرياضة وإنما الحربء وقد حاولوا 
استمالته للمشاركة مع ملوك الهيراكليد قي قيادة الحملات. قلما رأى شدة لهفة 
الإسبارطيين على نيل دعمه عمل على رفع ثمنه نتيجة لذلك» مبيناً أنه سيقوم 
بما يطلبون منه. مقابل متحة شهادة المواطنة في إسبارطة. مع كامل الحقوق 
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المدنية: وإلا قهو زاهد بكل عروضهم. فأثار هذا المطلب سخط الإسبارطيين 
وكفُوا عن طلب خدماته؛ إلا أنهم بعد ذلك؛ وتحت وطأة خطر القزو الفارسي 
عادوا يسعون إلى خدماته؛ ووافقوا على شروطه. إلا أن تيساميثوس حيئما وجد 
أنهم قد واققوا على شروطه؛ أعلن أته لم يعد قاتعاً بالشروط الأصلية؛ بل يجب 
عليهم .جعل أخيه هاجياس أيضاً مواطتاً في إسبارطة يتمتع بذات الحقوق. 
وتيسامينوس بمطلبه يشابه ميلامبوس - إذا كان للمرء أن يقارن طلب المواطنة 
بالعرش. إذ طلب ميلامبوس بنصف المملكة يوم أحضره الآرجوسيون من ييلوس 
ليعالج نساءهم ويشفيهن من مرضي ائجتون الذي أصابهن. ولكن الآرجورسيين 
شق عليهم دقع هذا الثمن الباهظ فأشاحوا عنه. ولكن عندما تقشى المرض بين 
النساء وجدوا أتفسهم مكرهين على القيول بشروطه؛ فسلموا بمطالبه. فلما رأي 
ذلك ازداد في المطالب؛ واشترط أن يعطي أهوه بياس ثلث المملكة إضافة إلى ما 
طليه هى. ولقد اضطر الآرجوسيون الذين كانوا في ضيق وغم شديدين للقيول 
بهذا الشرط أيضاً. كذلك كان الأمر مع الإسبارطيين ‏ فقد كانوا بحاجة ماسة 
لتيسامينوس قسلموا له بكل ما طلب. وكانت النتيجة أنه بعد أن أصبع مواطتاً 
إسبارطياً أعان الإسبارطيين بفوزه يخمس مباريات على درجة كبيرة من 
الأهميةمع العلم أن تيسامينوس وأهاه الوحيدان بين الأجائب اللذان استطاعا 
الحصول على المواطئة الإسبارطية والصروب التي أعانهم فيها هي: الأولىء 
معركة بلاطية والثانية؛ معركة تيجيا ضد التيجيين والآرجوسيين والثالثه. 
المعركة التي جرت في ديباييس ضد الأركاديين باستثناء مانتينا. والرابعة» ضد 
الميسيينيين في ممر أشموس(ممر كورثنه). والخامسة كانت ضد الأثينيين 
والأرجوبسيين في تاناجرا وهي آخر المعاركوقد أحضر الإسبارطيون 
تيسامينوس هذا إلى منطقة بلاتيا ليكون عرافاً في خدمة الإغريق وقد جاءعت 
البشائر بالخير إذا ما اعتمد الإغريق على الدفاع, بينما لم تعد بالخير لهم إن 
هم بدأوا المعركة أو أنهم عبرو! نهر أسويوس. 
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كذلك كان الحال مع ماردونيوس, فكانت النبوءة تبشره بالخير إن هو لم يبدا 
المعركة و تنذره بالشر إن غلب عليه تلهفه وقام بالهجوم. وقد توسل هذا 
بالطقوس التي يعتمدها الإنمريق في تقديم القرايين لينال البشائر ويطمئن 
للطالع؛ وكان عراقه يدعى هيجيستسراتوس الإلليني» وهو أشهر أفراد عشيرة 
التبلياد. وقد سبق أن اعتقله الاسبارطيون لإلحاقه الضرر بهم أكثر من مزة: 
وزجوا به في السجنء وحكموا عليه بالموت. ولا أدرك أن حياته لن تنتهي بالموت 
فحسبء بل سيعائي من التعذيب أيضاً قبل أن يموت. فأتى عندئذ يضرب من 
الشجاعة لا يملك المرء إلا أن يعطيه حقه من الوصف. وكان مطروحاً علي 
الآرض وقد وضعت إحدى قدميه في أداة التعذيب ‏ فاستطاع الحصول على 
سكين تم تهريبها له بطريقة ماء واستطاع بذلك أن يجد وسيلة للهرب: وكان ذلك 
آية من آيات الشجاعة إن عمد إلى بتر جزء من قدمه بعد أن قدر يدقة مقدار ما 
يجب التخلص منه حتى يتمكن من تحرير نفسه. ثم قام بفتح ثفرة في الجدار,» 
وتسلل هارباً من السجن المحروس إلى تيجياء وكان يسير في الليلء وينام في 
النهار في الفايات مختفياً عن العيون. ولقد خرج اللاكيديمونيون في قوة كبيرة 
للبحث عنه, لكنه تمكن من الفرار منهم ووصل إلى تيجيا بعد ثلاث ليال من 
مغادرته السجن. ولقد دهش حراسه لجرأته؛ حين شاهدوا نصف قدمه مرمية 
بالقرب من أداة التتعذيبء دون أن يعثروا عليه. وهكذا استطاع 
هيجيستستراتوس القرار من أيدي معتقليه. ونجح بالوصول إلى تيجيا؛ وكانت 
يومئذ على خلاف مع إسيارطة. وعتدما التأمت جراحه اصطئع لنقسه قدماً 
خشبية. وأخذ يجاهر علئاً بعدائه للإسبارطيين. ولقد أورده هذا العداء موارد 
التهلكة, في نهاية المطافء إذ تمكنوا منه بعد معركة بلالية؛ وه يؤدي وظائف 
العراف في زاكينثوس. ففتلود. أما في هذه المناسية؛ فإن الرجل كان في صحبة 
ماردونيوس عند نهر أسوبوس؟؛ ولم يكن مرتبه بالقليل» فأقبل على أداء الطقويس 
بحماس عظيم ‏ يحفزه على ذلك كرافيته للإسبارطيين من ناحية وارتزاقه من 
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ثاحية أخري. 

في هذا الوقت, كاتت قوات الإغريق تتزايد باستمرار وتدفق الرجال لا 
ينقطع: يضاف إلي هذا سوء النذر للفرس وحلفائهم من الإغريق ( وكان لديهم 
عرافهم الخاص هيبوماخوس اللوكادي ) إذا ما بادرى! بالهجوم: فأشار أحد 
رجال طيبة ويدعي تيماجتيدس بن هربيس على ماردونيوس بمراقبة الممرات عند 
جبل كيثيرون: فتمكن من قتل العدد الكبير من الرجال الذي كائوا يتدفقون 
يومياً عبر هذه الممراتء للانضمام إلى الجيش الإغريقي. وقد عرض الرجل 
أقتراحه بعد ثمانية أيام من اتخاذ الجيشين مواقعهما في ساحة القتال في 
مواجهة بعضهما بعضاً. فوقعت الفكرة عند ماردونيوس وقعاً حسناً؛ فأرسل 
فرسانه في ذلك المساء إلى الممر في أعتى جبل كيثيرون والذي يقود إلى بلاتيا - 
أي الممر الذي يطلق عليه البويوتيون اسم “الرؤوس الثلاثة", على الرغم من أن 
الأثينيين يسمونه 'رؤوس البلوط". ولم تذهب هذه الحركة سدى؛ فقد تمكنوا من 
الإمساك بقافلة من مائة بغل تحمل المؤن للجيش قادمة من ناحية البيلويونيز 
بيئما كانت للثو داخلة سهل بلاطية. فلم يظهر الخيالة الفرس أية رحمة: يل 
عملوا قتلاً في الدواب والرجال دونما تمييز, حتى بلغ بهم الإئهاك منتهاه, 
فتوقفوا عن الإجهاز على البقية وعادوا بهم إلى ماردونيوس. 

مضي يومان آخران دون وقوع أي اشتباك بين الفريقين. إذ لم يكن أي من 
الطرفين على استعداد للبدء بالمعركة الشاملة. وكان الفرس قد استفزوا! القوات 
الإغريقية ليدفعوها للقيام يالهجوم؛ وذئك بالتقدم مباشرة إلى النهر لكن لم 
يتجرأ أي منهم على عبوره فعلاً. ومع ذلك: فإن فرسان ماردوئيوس ألحقوا 
الأذى بالقوات الإغريقية بالهجوم عليهم على نحو متكرر: وكان ذلك لآن رجال 
طيبة ‏ أصنقناء الفرس الأوفياء الذين كانوا يرغبون في الحرب بشدة: قاموا 
المرة تلى الأخرى بإرشاد الفرسان وقيادثهم للاقتراب من الإغريق ليصيحوا في 
متناول أسلحتهمء وكان هذا حينما تولى الفرس والميديون زمام الأمور ويدأوا 
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باستعراض قوتهم. 

إبان الأيام العشرة هذه لم يصدث سوى تلك المناوشات والحوادث . ولبث 
الجيشان قبالة بعضهما بعضاً دون أن يقوما يأي تحرك: وكانت القوات 
الإغريقية تتزايد أعدادها باستمرار طوال تلك الفترة. وفي اليوم الحادي عشر 
ضاق ماربونيوس ذرعاً بحالة الركود ثلك التي طالت» فقام بالتشاور مع 
أرطبازوس بن فارتاسيس . الذي يوليه أحشويرش أعلى اعتبار. وفي النقاش 
الذي دار بينهما ألح أرطبازوس على أن أفضل ما يمكن القيام به أن يهجروا 
موقعهم الحالي فوراًء وينقلوا الجيش بأكمله إلى تحصيناتهم في طيبة؛ حيث 
تتوفر لديهم كميات كبيرة من الذهب المسكوك على شكل ثقود وغير المسكوك» 
بالإضافة إلى الكثير من الفضة وأواني الشرابء والتي ستمكنهم من تحقيق 
هدفهم بسهولة في السيطرة علي يلاد الإفريق دون قتال. وذلك بإغداق الهدايا 
على الإغريق ‏ وبالآخص المتنفذين منهم في مختلف المدن. وأن هذا من شأفه أن 
يحملهم قريباً على التخلي عن حريتهم. اذلك فمن الغطأ المخاطرة بخوض 
معركة آخرى. وكان هذا الرأي متفقاً مع ما سبق الطيبيين أن اقترحوه؛ وهذا ما 
جعلهم يعتقدون أن أرطبازوس يتمتع بحكمة لا مثيل لها إلا أن ماردونيوس لم 
يوافق على هذه المقترحات مطلقاً؛ واستخدم لغة أكثر تصلبأ بكثير» ورأى أته لما 
كان الجيش الفارسي أقوى من الجيش الإغريقي فإن السياسة ا مناسبة الراجب 
اتباعها هي الإسراع في الهجوم وخوض المعركة, وعدم السماح لقوات الإغريق 
بالتزايد أكثر من ذلك؛ أما بالنسية إلى هيجيسيستراتوس وقرابيته فالأفضل 
تجاهلهما ‏ وإسقاطهما من الاعتبار بالتأكيد ‏ وخوض المعركة وفق الطريقة 
الفارسسية التقليدية. فتم تنفيذ ما اقترحه هاردونيوس دون أية معارضة: ذلك أن 
أحشويرش كان قد سلم القيادة لماردوتيوس وليس لأرطبازيس. قأرسل في طلب 
قادة القرق التابعة له والقادة الإغريق الذين كانوا في صقوف قواته, وسألهم إذا 
كانوا على معرفة بنبوءة تقول بدمار القوات الفارسية في بلاد الإغريق. فلم 
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يتفوه أي منهم ولو بكلمة واحدة؛ إذ إن بعضهم لم يكن على علم بالنيوءات في 
حين أن من يعرفها فضل ألا يذكرها. فخاطبهم ماردونيوس قائلاً: "إما أنكم 
لستم على اطلاع على هذه النبوءات: أو أتكم تخشون التحدث عنها. حسن» 
إنني أعلم إحداهاء ويسارويها لكم. فالنبوءة تقول يآن الفرس سيأتون إلى بلاد 
الإقريق ويقومون بنهب معبد دلفيء: فيهلكون ولا يبقى منهم سوى رجل واحهد. 
ولا كنا نعرف ذلك فإننا سمنتحاشى المعبد ولن نقوم بأي محاولة لتهبه ‏ ومكذا 
نتجتب الهلاك. ولذلك بإمكاتكم جميعاً يا من تتمنون الخير لبلدكم؛ أن تبتهجوا 
لهذا وأن تكونوا على يقين تام بأنكم ستهزسون الإفريق.' ثم أصدر أوامره 
للإعداد للحرب في اليوم التالي. 

فالنيوية التي تحدث عنها ماردونيوس, تشير في الواقع إلى الليديين وجيش 
إنقليس؛ر لكن ثمة أشعاراً لباكيس تشير في الحقيقة إلى هذه المعركة: 

عند الثيرمودون والأسويوس» حيث الحشائش تاعمة الملمس 

يجتمع حشد الإغريق وتتحدث ألسن بلفات غريية 

ويهوي الجمع الغفير من الميديين المسلحين بالسيف حينما يأتي يوم النهاية. 

وهذه الأشعار وأشعار أخرى مشابهة نظمها موسايوس إنما كانت تشير 
إلى الفرس. ونهر الثيرمودون يجري ما بين تاناجرا وجلياس. 

بعد أن أنهى ماردونيوس ححديثه حول النبوءة» وشجع قادته بالكلمات ذكرتها 
سابقاً حل الظلام بعد ذلك واتخث الحراس أماكنهم. ونا ران السكون على 
الجيشيه وبدا أن الجميع نيام. قام الإسكندر ين أمينتاس ملك المقدوفيين 
وقائدهم. فامتطى فرسه وتوجه إلى نقطة حراسة القوات الأثينية وطلب السماح 
له بالتحدث إلى القادة المسؤولين. ولقد بقي معظم الحراس في مواقعهم في حين 
هرع بعضبهم لإعلام قادتهم بأن رجلاً يمتطي جواداً قدم من الجيش الفارسي» 
ولم يقل سوى أنه يريد التحدث إلى الضباط المسؤولين الذين ذكر أسماءهم. 
ققام الأثيئيون؛ على الغورء بمرافقة الحرس إلى موقعهم. والتقوا بالإسكندر 


الذي خاطبهم قائلاً: "يا رجال أثيناء إنني أعول على شرفكم في أن تحاقظرا 
على السر لذي ساطلعكم عليه. فلا تتقلوه إلى أي إنسان سوى باوسائياس, 
وإلا سيكون في ذلك دماري. وما كنت لأخاطر بالمجيء إلى هذا لولا حرصي على 
تحقيق ما فيه خير بلاد الإغريق ‏ إذ إنني أتحدر منهم, ولا أرغب في رؤية بلاد 
الإغريق تستبدل حريتها بالعبودية. فأعيروني سمعكم: إن ماردونيوس وجيشه 
لم يحصلا على دلائل تبشر بالخير من قرابينهم؛ ولولا ذلك لكنتم تخوضون 
الحرب معهم منذ أمد طويل. لكن ماردونيوس قرر تجاهل هذه الأمور والهجوم 
عليكم في الفجر, لأنه. على ما أعتقدء يتلهف لمنع وصول تمزيرَات أشرى لكم. 
فلتكونوا على أهية الاستعداء لمواجهته. أما إذا ها قرر تأجيل الهجوم فإن 
نصيحتي لكم أن تلازمو! مواقعكم؛ إذ إن ما لديه من إمدادات لا يكفي سوى 
لبضعة أيام. وإذا ما اسستطعتم إنهاء الحرب لصالمكم فلتذكروني ولتقوموا بما 
يمكثني من استعادة حريتي»؛ فمن أجل بلاد الإغريق جازفت بالخاطرة بحياتي» 
لأطلعكم على ما يخبئه مارجونيوس لكم وأتقذكم من هجوم مقاجئ من قبل 
البرابرة. إنني الإسكندر ملك مقدونيا.” بعد ذلك قفل الإسكندر عاثداً إلى 
المعسكر وتابع المهام الموكلة إليه. 

سارع القادة الأثينيون للقاء ياوسائياس المتواجد على رأس الجناح الأيمن 
للجيش الإغريقي وقاموا بإخباره بما سمعوه للتو. قارتاع مما سمعه وقال لهم: 
"بما أننا ستكون في حالة حرب عتد القجر؛ فالأجدر بكم أيها الأثينيون أن 
تتخنوا مواقعكم في مواءجهة الفرس؛ بينما نقوم نحن بمواجهة البويويتيين 
والإغريق الآخرين الذين يقفون أمامكم الآن. فلقد خبرتم في معركة ماراثون 
أساليب الفرس في القتال ‏ في حين أثنا لا نعلم عنها شيئاً. رلم يسبق لأي 
إسبارطي أن اشترك في معركة ضد القوات الفارسية ‏ لكنذا خبرنا جميعاً 
الأساليب القتالية لليويوتيئيين والتساليين. لذا أطلب إليكم أن تتحركوا على الفور 
وتسثلموا الجناح الأيعن» وأن نتخذ تمن موقعكم قي الجناح الأيسر.ء' فآجاب 


665 


الأثينيون: 'لقد خطر لنا منذ قترة - حينما وجدنا أن قطاعكم سيجايه الفرس ‏ 
أن نقترح عليكم ما اقترحتموه الآن؛ لكننا خشينا إيذاء مشاعركم. وعلى أي 
حال» بما أنك ذكرته, فلقد قبلنا به. ولسوف نقوم يتحقيق ما طلبته متا.' 

يعدما حسمت المسالة بما يرضي الطرقين. ومع انيلاج أول خيوط الفجر, 
قامت كتائب الأثينيين والإسبارطيين بتبادل مواقعهم. لكن البويوتتيين اكتشفوا 
هذه التحركات وأعلموا ماردونيوس بهاء قآمر بنقل القوات الفارسية على القور 
إلى الجناح الآخر. بحيث تبقى في مواجهة الإسبارطيين. ققام باوسانياس ‏ 
حينما وجد أن تحركه قد انكشف ‏ بالعودة بقواته إلى الجناح الأيمن. لكن 
ماردونيوس حذا حذوه؛ بحيث أصبح القرس والإسبارطيون للمرة الثانية في 
مواجهة بعضهما بعضأ كما كانوا في موقعهم الأول. عندئذ أرسل ماردونيوس 
رسولاً إلى الإسبارطيين محملاً برسالة مفادها: “يا رجال اللاكيديمونيين» يبدى 
أن جميع الرجال المتواجدين هنا يقدرون شجاعتكم عالياً. والكل معجب يكم 
لأنكم لا تتقهقرون في أية معركة ولا تتركون مواقعكم إطلاقاً؛ بل تثيتون فيهاء 
كما يقال. حتى الموت ‏ سواء كان موت أعدائكم أع موتكم أنتم. ولكن اتضح أن 
ذلك كله ليس له نصيب من الصحة؛ فها أنتم الآن تفرون بعيداً وتتخلون عن 
مواقعكم؛ والمعركة لم تبدأ بعد, حتى ولم يتم إطلاق رمح واحدء وتسلمون الموقع " 
الخطر للأثينيين, وتختارون أن تواجبوا رجالاً ليسوا سوى عبيد لنا. إن هذاء 
بأي حال من الأحوال» ليس من أقعال الرجال الشجعان؛ وفي الحقيقة إننا قد 
خدعنا بكم كثيراً؛ وما تتمتعون به من شهرة حملتنا على الاعتقاد بأتكم 
ستتحدوننا؛ وذلك في تلهفكم لجعل أنفسكم أتداداً للقرس فحسب. ومن الجائز 
أننا كنا سنقبل التحدي لو أنكم وجيتموه إليناء إلا أن ذلك لم يحصل. بل عوضاً 
عنه وجدناكم تنسلون بعيداً عنا. حسن إذن, لما كنتم عازفين عن تحديتاء 
فسنقوم نحن بتوجيه التحدي لكم: لم لا نجعل القتال بين أعداد متماثئة من كلد 
الطرفين» وأن يكون بيتكم وبيننا؛ أنتم ( الذين يفترض أنكم أشجع الرجال ) 


ياعتباركم أبطال الإغريق» وفحن باعتبارنا أبطال آسيا؟ وإذا ها شاء البقية أن 
يجريواء قليكن بعد أن ينتهي القثال فيما بيننا. وإلا قلنسوي الأمر بيثناء ولنعتير 
المنتصر هو المنتصر في المعركة عن الجيش كله.* 

انتظر الرسول فترة من الزمن» بعد ما سلم هذه الرسالة للإسبارطيين؛ ولما 
لم يحصل على أي جواب؛ عاد أدراجه وأخير ماردوئيوس بما جرى» ققرح كثيراً 
وغمرته البهجة للنصر الفارغ الذي حققه مما دفعه إلى إصدار الأوامر الخيالة 
الفرس بالهجوم على الإغريق. كان الخيالة البرابرة يستخدمون القوس والرمح 
القصير, لذلك لم يكن من السهولة الالتحام بهم قي قتال قريب. وما إن أصيحوا 
على مقرية من الإقريق حتى أمطروهم بوابل من السهام والرماح؛ وأنزلوا بهم 
إصابات شديدة: دون أن يلحق بهم أي أذى لتجنبهم القتال القريب. وفي الوقت 
ذاته؛ عملوا على إغلاق وتلويث مياه نبع جارجافيا الذي كانت القوات الإغريقية 
تشرب منه. والواقع أن اللاكيديمونيين وحدهم كانوا بالقرب من النبع: بينما بقية 
القوات كانت تبعد عنه مسافة أكبر» حسب موقعها من خط القتالء لكنهم جميعاً 
كانوا قريبين من نهر أسويوس. إلا أن قذائق الخيالة الفرس التي انهالت عليهم 
منعتهم من الاستفادة من مباه النهر وأرغمتهم على اللجوء إلى النبع للحصول 
على الماء. ولقد دقعت هذه الظروف قادة الكتائب الإغريقية إلى التوجه إلى 
باوسائياس قي الجناح الأيمن للتشاور بفية التوصل إلى حل لهذه المعضلات 
وغيرها. فعلاوة على تلك المشكلات التي أتينا على ذكرها والتي كانت شديدة 
التأثير. كان من شأن المعضلات الأخرى أن تزيد من بلواهم؛ فالطعام قد آأخذ 
بالتناقص» والخدم الذين أرسلوا تجلب المؤن من البيلوبونيز اعترض طريقهم 
خيالة الفرس فلم يتمكنوا من العودة إليهم بالمؤن. وفي أثناء الاجتماع توصلوا 
إلى الاتفاق على تغبير مواقعهم والاتتقال إلى الجزيرة إذا ما مضى اليوم دون 
الاشتباك في معركة شاملة. 

والجزيرة هي قطعة من الأرض تفع أمام بلاتياو تبعد أكشر من عشرة 
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فرلتجات عن أسوبوس وجارجافيا حيث يعسكر الجيش الآن. وهذا المكان عبارة 
عن الجزيرة على اليابسة؛ إذ يوجد نهر يتفرع إلى قناتين بالقرب من متبعه في 
جبل كيثيرون» وفي السهل أسفل الجبل يتدفق في أقنية تبعد الواحدة عن 
الأخرى مسافة ثلاثة قرلنجات: وفي مكان يقع ما وراء الجزيرة يلتقون ثانية 
ليشكلوا مجرى نهر واحد. واسم هذا النهر أويروي ويعرف محلياً باسم "ابنة 
أسويوس» وكان وراء اختيارهم للجزيرة موقعاً جديداً لقواتهم سببان: أولاء 
توفر مصادر المياه الغزيرة. ثانياً. حمايتهم من خياله الفرس الذين ان يتمكتوا 
من إيذائهم. وكانت الخطة أن يقوموا بالتحرك ليلاً أثتاء نوية الحراسة الثانية, 
للحصيلولة دون انكشاف أمرهم لأعين العدى التي تترصدهم., ويذلك يتقادون 
المشكلات التي يمكن أن تصيبهم من فرسانه. علاوة على ذلك؛ اتفقوا على أنهم 
حالما يصلوا أرض الجزيرة الواقعة بين قناتي أويري الذي يتدفق منحدراً من 
منبعه في جبل كيثيرون: عليهم إرسال نصف الجيش أثناء الليل إلى الهضساب 
لإإقراج عن قوافل الإمدادات التي توقفت هناك نتيجة هجمات خيالة الفرس. 

بعد ما توصئوا لهذه القراراتء استسروا في تحملهم العناء الشديد طوال 
اليوم من هجمات خيالة الفرس ولم يحظوا بأي فترة من الراحة. وأخيراً» وفي 
المساء توقفت تلك الهجماتء وبعد أن حل الظلام وفي الوقت المتفق عليه 
للمغادرة: قام القسم الأعظم من القوات الإغريقية بالانتقالء لكن لم يكن في 
نيتهم التوجه إلى الجزيرة: وفق الخطة؛ بل على العكس تماماً؛ إذ ما إن تحركوا 
حتى فروا إلى بلاتياء وهم سعداء جداً لنجائهم من خيالة الفرس. وهناك توقفوا 
أمام معبد هيراء الموجود خارج المدينة؛ على مسافة خمسة عشر فرلتجاً عن 
جارجافيا. 

عندما رأى باوسائياس القوات تتحرك تاركة مواقعها الأصلية؛ أعطي أوامره 
لجنوده للرحيل عن المعسكر واللحاق بهم: اعتقاداً منه بن من غادروا كانوا 
ذاهيين إلى الموقع المتفق عليه. ولقد أطاع جميع القادة أوامره سوى 
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أمومفياريقوس بن بولياداس قائد فوج البيتانت. لأنه رفض أن يهرب من وجه 
"القرباء' للا يلحق العار ببلده؛ ولما لم يكن موجوداً في الاجتماع؛ ولا يعرف 
شيئأ عن مقرراته؛ فقد عبر عن دهشته البالقة وهو يرى هذه التحركات غير 
المتوقعة. ولقد جعل هذا باوسائياس وإيوريانكس ساخطين أشد السخط ارفضه 
الانصياع للأوامر. ومع ذلك. شهروا أن الأمر سيزداد سوءاً إذا ما ترك قوج 
بيتانت يجابه مصيره لوحده بسبب عناد قائده. إن من المرجح بأن مصيره 
ورجاله سيكون الموت حين ينفذ بقية الجيش ما تم الاتفاق عليه. وهذا ها دفع 
إنى إبطال الأمر بالتحرك؛ ويذل باوسانياس وإيوريانكس كل ما في وسعهما 
لإقناع أمومفاريثوس بأئه على خطأ. وفي غخمون ذلكء لم يتحرك الأثينيون من 
أماكنهم قيد أنملة, وذلك لمعرفتهم بعادة الإسبارطيين في إظهار عكس ما 
يبطئون. بل قاموا بإرسال رجل على صهوة جواد ليستكشف ما إذا كان 
الإسبارطيون ينوون الذهاب أم لا؟ وليستعلم من باوسانياس عن وجود أوامر 
جديدة. فوجد اللاكيديمونيين ما زالوا في موقعهم القديم, وهم يتجادلون بعنف؛ 
ذلك أنهم فشلوا في إقناع أمومفتاريتوس بأن يقامه في مكانه بعد افسحاب 
الآخرين إنما يعرض حياة رجاله للقطر. وقد يدأوا الشجار لحظة وصول الموفد 
الأثيني. وفيما هم يتشاجرون بعنفه التقط أمومفتاريتوس حجراً بكلتا يديه 
ووضعه عند قدمي باوسانياس وهتف قائلاً: 'نلك هي حصاة اقتراعي ‏ وإنني 
أصوت ضد الفرار من وجه الأغراب!” فرد عليه باوسانياس بأئه أحمق وهجنون؛ 
ولما طرح الأثيتي سؤال» قال له أن يشبر الأثينيين بما يجري في صفوف 
الإسبارطيينء مضيفاً بآن على الأثينيين التقدم باتجاههم. وأن يسيرو! على 
هدي الإسبارطيين في تحرككهم. وهكذا عاد الرسولء وتابع الإسبارطيون 
خصامهم حتى فجر اليوم التالي. 


ولا كان باوسانياس يعتقد يأن أمومفتاريتوس لن يبقى في الخلف إذا ما 
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انسمبت جميع قوات اللاكيديمونبين» وقد أصاب في ذلك. وهو ما أثبتته 
الأحداث. فإنه مع انبلاج تور الفجرء أصدر أوامره بالتراجع وزحف بريجاله 
بعيداً مخلفاً وراءه البيتانت: وساروا عبر الهضاب وكان التيجيون برفقتهم 
وتبعهم الأثينيون بانتظام, إلا أنهم سلكوا طريقاً مختلفاً. فقي حين التزم 
الإسبارطيون بالمسالك في المرتفعات وسفوح جبل كيثيرون خوفاً من هجوم 
الخيالة الفرس؛ فإن الإثينيين اتخنوا الطريق الأسفل عبر السهول. 

لم يصدق أموهفاريتوسء أول الأمرء أن باوسائياس سيقدم على التخلي عنه؛ 
حينما آلح على ضرورة التمسك بمواقعهم؛ اكن بعد أن ابتعد باوسائياس ورجاله 
لم تعد لديه أية شكوك حيال الأمر؛ لقد تم التخلي عنه فعلاً. فأعطى الأوامر 
لفوجه بالمسيرء وتبع بقية القرات الإسبارطية التي توققت توقفت على بعد قرابة خمسة 
فرلنجات بالقرب من نهر مولويس و في مكان يدعى أرجيوبيوس» حيث يوجد 
معبد الربة ديميثر (كيريس) الإليوسية. وما دعاهم للتوقف أتهم شاؤوا إتاحة 
الفرصة لأمومفاريتوس وفوجه للحاق بهم إذا ما أرادوا ذلك؛ أو تجدتهم إذا ما 
قرروا عدم التخلي عن مواقعهم. وما إن انضم أمومفاريتوس إلى بقية القوات 
حتي بدأت هجمات الغيالة الفرس تزمجهم من جديدء ذلك أنهم كاتوا عازمين 
على متابعة أساليبهم القديمة في إرهاق الإغريق بهجماتهم المتكررة؛ ولمأ 
وجدوهم قد غادروا الموقع الذي كانوا يحتونه في الأيام القليلة الماضية؛ انطلقوا 
وراعهمء وحين اقتريوا من تلك الأرتال الطويلة للجنود المتراجعين هاجموهم 

عندما علم ماردونيوس أن الإغريق قد انسلوا تحت جناح الليل» ورأى يأم 
عينه أنه ما من أحد قد بقي في الموقع الذي كانوا يحتلونه؛ أرسل في طلب. 
ثوراكس حاكم لاريسا وأخويه إوريبيلوس وثراسيديوس وخاطيهم قائلاً: "حسن, 
يا أبناء أليواس, مسا قولكم الآن وقد رأيتم المكان مهجوراً؟ يا جيران 
اللاكيديمونيين. يا من اعتمدتم على الدوام أن تصفوهم بأثئهم محاربون عظماء. 
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لا يهابون ولا يفرون! ولقد شاهدتموهم: بالأمسء وهم يحاولون مقايرة مواقعهم 
على خط القتال أما الآن فمئ الجلي أنهم قد لانوا بالفرار تحت جنع الظلام, 
والحقيقة أنهم لما وجدوا أنفسهم قي مواجهة قوات باسلة شديدة اليائس, ظهروا 
على حقيقتهم أدعياء لا يتمتعون يي صقة من الصفات التي تقال عنهم: وأن 
سمعثهم إنما اكتسبوها بين الإغريق ‏ وهؤلاء لا يتمتعون بهذه الصقات كذلك 
بإمكاني أن أجد لك العذر لمديحك هؤلاء الرجال؛ ذلك أنك لا تعلم شسيئاً عن 
الفرسء بينما تلم ببعض ما قام به الإسبارطيون؛ لكن دهشتي كانت كبيرة من 
خوق أرطبازوس من اللاكيديمونيين» حينما سمح لغوفه بأن يرحي له بطرح 
هذا الاقتراح الشائن بالافسحاب الشامل واللجوء إلى تحصينات طيبة لنمتمي 
يها. ولسوف أحرص أشد الحرص على أن تبلغ تلك المقترحات مسامع الملك - 
إلا آنني سأهتم بهذا الأمر لاحقاً. فمبعتنا العاجلة هي ألا نسمح للإفريق أن 
ينجوا بفعلتهم: يجب اللحاق بهم ومعاقبتهم على الأذى الذي الحقوه بنا.* 

ويعد أن قال هذا, أصدر أوامره بالتقدم, لملاقاة الإفريق. فعبر رجاله 
أسوبوس وضداعفوا سرعتهم للحاق بالقوات الإغريقية التي كان من المفترض 
بأتها تسير بأقصى سرعتها. وقي الواقع أن مارنوتيوس كان يسعى وراء 
الإسبارطيين والتيجيين فحسب. ذلك أن الأثينيين سلكوا طريقاً مختلقة عبر 
السهول, فحجبتهم الهضاب عن أعين الفرس. 

لما رأى قادة الفرق الأخرى في جيش ماربونيوس الوحدات الفارسية تبدأ 
في مطاردة الجيش الإغريقي أعطوا أوامرهم على الفور لرقع الأعلام: وانضعت 
جميع القوات التابعة لهم في المطاردة بتقصي سرعة ممكنة. وهكذا اتدفعوا إلى 
الأمام على نحو فوضويء دون أن يحاولوا الصفاظ على النظام والاتضباط 
الحسكري, فمضوا وقد علت أصواتهم؛ وهم يذنوون ابتلاع الفارين. 

وفي غضون ذلكء أرسل باوسانياس أحد فرسانه إلى الأثينيين يطلب 
مساعدتهم لرد هجوم فرسان العدو, وحمله الرسالة الثالية: “يا رجال أثيناء لقد 
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آن أوان الكفاح العظيمء هذا الكفاح الذي سيقرر حرية أو عبودية بلاد الإغريق؛ 
ومع ذلك فلقد فر أصمدقاؤنا الليلة الماضية وغادروا ساحة القتال» وخانونا. لذلك 
فإن واجبنا أصبح جلياً: علينا الدفاع عن أنفسنا وحماية بعضنا بعضاً قدر 
المستطاع. فلو كتتم أنتم من تعرض لههوم الفرسان لكان ازاماً عليئا أن ناتي 
لمسأعدتكم برفقة التيجيين الأوفياء مثلنا القضية الإغريقية. ولكن لما كان عبء 
الهجوم كله واقعاً علينا وليس عليكم؛ قمن واجبكم مسأندتنا. آما إذا كان ثمة ما 
يحول نون قدومكم إلينا؛ فلترسلو! لنا رماة السهام, وسئكون لكم من 
الشاكرين. وإننا تنقر بانه ما من أحد, طوال الحرب: قد مائلكم في الحماس؛ 
ولهذا فإنني على يقين بأنكم لن ترفضوا مطليئا هذا". 

ما إن تلقى الأثينييون الرسالة حتى هبوا لنجدة الإسبارطيين, الذين كانوا 
يحاجة إلى الحصول على كل مساعدة ممكنة؛ لكن ما إن بدأوا بالتحرك حتى 
هاجمتهم القوات الإغريقية المتحالفة مع الفرس والثي كانت في مواجهتهم في 
ساحة القتال. وكان الهجوم منيفاًء فاستحال على الأثينيين إرسال النجدات 
للإسبارطيين وهذا ترك اللاكيديمونيين والتيجيين ‏ الذين لا يمكن لأي أمى أن 
يغريهم على ترك مواقعهم ‏ ليقاتلوا جحافل قوات ماردونيوس:؛ وقد بلغ عدد 
جنود اللاكيديموتيين خمسين ألفاً بما فيهم العناصر المساعدة: بينما يلغ عدد 
التيجيين ثلاثة ألاف. 

وللمسرة الثانية؛ قام الإسبارطيون بتقديم القرابين لتنبئهم عما إذا كان 
الاشتياك الوشيك مع ماردونيوس ورجاله يعد بالنصر. إلا أن النتائج لم تكن 
إيجابية؛ ولقد قتل العديد من رجالهمء وجرح منهم عدد أكبر. ذلك أن الفرس 
جعلوا من تروسهم حاجزاً وفر لهم الحماية, ومكنهم من إطلاق أعداد هائلة من 
السهام؛ مما جعل الإسبارطيين في شدة وضيق عظمين؛ ومما زاد في معاناتهم 
نتائج القرابين التي لم تبشر بالفلاح» فالتفت باوسائياس بوجهه نحو معبد هيرا 
وهو يبتهل طالياً مساعدتها ومتوسلاً إليها أن تمن على الإغريق بالانتتصار. 
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وفيما كانت كلمات الأدعية ما تزال على شفتيه انطلق التيجيون إلى الأمام 
وقادوا الهجرم, ويعد لحظة أخذت القرابين تعد بالتصرء وهذا ما دقع 
الإسبارطيين إلى أن يتحركوا أيضاً إلى الأمام ويهجموا على الأعداء الذين 
توقفوا عن إطلاق السهام واستعدوا لملافاتهم وجهاً لوجه. 

جرى الصراعء بادئ ذي بدءء عند حاجز التروس؛ ثم بعد أن أنزلت التروس» 
التحم الطرفان في قتال شديد دام طويلاًء جرى بالقرب من معبد ديميتر. وقد 
اشتبك الفريقان بالأيدي وتمكن البرابرة من الاستيلاء على رماح الإفريق 
وكسرها؛ ذلك أن الفرس لم يكونوا أقل من الإغريق في الجرأة والروح القتالية: 
لكنهم كانوا بلا دروع تحميهمء ويفتقرون إلى التدريب ودون الإغريق مهارة في 
استخدام السلاح. ولقد اندفعوا إلى الأمام وهاجموا الإسبارطيين فرادى 
أحياناً وأحياناً في مجموعات قد تصل إلى عشرة رجالء وريما أقل أو أكثرء 
لكتهم لم يصمدوا أمام الإغريق فقضي عليهم. 

ضغط الأعداء بقوة على الإغريق؛ ودارت معركة عنيفة حيث كان ماردونيويس 
يباشير القتال بنقسه على صسهوة حصاته الأبيض يحيط به حراسه الألف وهم 
خيرة رجال الفرس وأشجعهم. وطوال بقاء ماردوتيوس على قيد الحياة» صمدت 
هذه الجماعة وتمكنت من صد جميع الهجمات. واستمر أفرادها في القتال 
والدفاع عن أنفسهم فقتلوا العديد من اللاكيديمونيين. ولكن ما إن سقط 
ماردوتيوس قتيلاً وأبيد حراسه وهم زهرة الجيش؛ حتى تعرضت بقية القوات 
إلى هزيمة قاسية على يد اللاكيديمونيين فلانوا بالفرار. وفي اعتقادي أن السيب 
الرئيس في انكسارهم عدم ارتدائهم للدروع مما ألحق بهم أشد الأذى» في حين 
أن خصومهم كانوا مدججين بالسلاح والدروع. 

لقد تحققت النبوءة. وثار الإسبارطيون امقتل ليونيداس بقتل ماردونيوس - 
كذلك فإن باوسانياس بن كليومبرتوس بن أناكساتدريدس (لن أذكر سلسلة 
نسيه فأجداده هم أجداد ليونيداس أيضاً) قد حقق تصراً مجيداً فاق كل مآ 
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نعرفه من انتصارات,. وقد قتل ماردونيوس على يد أيمنيستوس وهو رجل ذائع 
الصيت في إسبارطة: التحق بالجيش الإغريقي بعد خروجهم من إسبارطةوقد 
قتل أيمنيستوس مع ثلاثمائة من رجاله على أيدي المسنيين في موقعة بالقرب من 
ستينيكليروس. 

عا إن كسر اللاكيديمونيين شوكة الفرس حتى لاذ الفرس بالفرار وقد عمت 
الفوضى صفوفهم. والتجؤوا التحصينات الخشبية التي شيدوها في متطقة 
طيبة. وما أثار لدي أعظم الدهشة: أنه بالرغم من وقوع المعركة قرب معبد 
ديميتر(كيريس)» فلقد خلت الأراضي التي تشكل الحرم المقدس للمعبد من جثث 
الجنود الفرس, في حين تكدست جثثهم على الأرض المحيطة بالمعير والتي ليست 
ضمن حرمه المقدس. وإنني أرى ‏ إذا كان للمرء أن يفكر في الأمور المقدسة - 
أن الربتجعلتهم بعيداً لأنهم كانوا قد أحرقوا مقامها في إيليوسيس. 

من المعروف أن أرطبازوس بن فرناسيس قد عارض ومنذ البداية؛ قرار 
أحشويرش بثرك ماردونيوس وحيداً في بلاد الإغريقء وبذل ما بوسعه للحيلولة 
دون ذلك لكنه فشل. ولقد حاول أن يثني ماردونيوس عن خوض المعركة. فلم 
يتمكن من ذلك. ولم يكن راضياً عن تصرفات ماردونيوسء لذا فقام بتكوين قوة 
تأتمر بأمره قوامها أربعون ألف رجل؛ ولما كان على دراية تاممة بما ستؤول إليه 
المعركة, فما إن بدأ الجيشان بالاقتتال؛ حتى قاد جنوده إفى الأمام بانتظام: 
وأعطاهم الأوامر ليتبعوه جميعاً وفق السرعة التي يحددها. ويعد أن أصدر 
أوامره هذهء تظاهر بأنه يقودهم إلى المعركة. إلا أنه عندما رأى الفرس يلونون 
بالفرار, التف بقواته وقام بالاتسحاب؛ ولم يلجا إلى التحصينات في طيبة: بل 
قاد قواته إلى فوكيس مباشرة؛ ليتمكن من الوصول إلى الهبليسبونت دونما 
تألجير. 

أما الإغريق الموالون للملك فلم يثبتوا في المعركة, بل إن بعضمهم لم يقاتل ما 
عدا البويوتيينء الذين كان لهم تاريخ طويل من الصراع مع الأثنيين؛ أما 
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الطيبيون الملحقون بالميديين فقد أظهروا الكثير من الاندفاع والشجاعةء وقاتلوا 
بضراوة حتى أن ثلاثمائة من أشجع رجالهم قد سقطوا في ساحة المعركة على 
مد الأثينيين. لكنء في آخر المطاف, نزلت بهم هزيمة تكراء وفروا إلا أتهم لم 
يسيروا مع الفرس الهاربين» أى حشود حلفائهم الذين لم يشتركوا في المعركة 
وفروا لون أن يطلقو! سهماً واحداً ‏ وإئما توجهوا إلى مدينة طيبة. » 

من الواضح أن ما جرى إنما يقع على عاتق القرس البرابرة: إن فر بقية 
حِيش ماردونيوس لأثهم رأوا الفرس يتراجعون قيل أن يشتبكوا مع العدو, 
وانفرد الفرسان بكونهم الجزء الرحيد من جيش ماردونيوس الذي لم يُمنّ 
بهزيمة كبرى ‏ وعلي الأخص فرسان البويوتيين: ولقد أدوا خدمات جليلة للاجئين 
هن المشاةء إذ تقدموا نحو العدو, وقد أصبحوا على مقرية مذهء فحموا اللاجثين 
بأن فصلوا بينهم وبين الإغريق. ش 

إلا أن المنتتصرين تابعوا مطاردتهم لفلول جيش الملك وأقنوهم. وإبان ذلك: 
وصلت أخبار المعركة وانتصارات باوسانياسء إلى الإفريق المعسكرين بالقرب 
من معبد فيرا ولم يكوتوا بعد قد دخْلوا المعركة. وما إِنَ علمو! الأمر حتى 
اندفعوا في هرج ومرج. فسلك الكورئثيون الطريق العليا عبر سفوح كيثيرون 
والهضاب: والتي توصل مباشرة إلى معيد ديميتر(كيريس)؛ بينسا سلك 
الميجاريون والقيلياسيون الطريق المتخفض عبر السهل. وكان الأخيران على 
وشك الاشتباك مع العدو عتما لمحهما فرسان طيبة؛ وهم على ميعدة: ولا 
لاحظوا حالة الفوضى التي كانوا عليهاء أرسلوا لمصاربتهم سرية من الخيالة 
بإمرة القائد أسوبودورس بن تيمافس الذي أبلى بلاء حسناً في هجومه؛ حتى 
أنه قتل منهم ستمائة رجل ولاحق البقية حتى أجبرهم على اللجوء إلى كيثيرون. 
وهكذا سقط أولئك الرجال أشئنع سقوط. 

كان القرس والحشود المرافقة لهم الذين اتخذوا من التحصينات الخشبية 
ملجأ لهم» قد صعدوا إلى الأبراج قبل وصول اللاكيديمونيين, وقاصوا على الفور 
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بتعزيز تحصيناتهم ما أمكنهم, وفا وصل اللاكيديموئيون وقع قتال عنيق عند 
الاستحكامات. وطوال الوقت الذي كان فيه الأثينيون بعيدين» تمكن البرابرة من 
صصد الهجمات, فانتهت المعركة لصالحهمء فاللاكيديمونيون تخقصهم المهارة في 
الهجوم على الأماكن المسورة. ولكن عندما وصل الأثينيون ازداد الهجوم 
شراسة وعنفاً. وتعرض السور إلى هجوم أشد استمر طويلاً حتى تمكتواء 
أخييراً. بشجاعتهم ودأيهم من الوصول إلى أعلى السور؛ وفتحوا فيه ثفرة 
مكنتهم من الاستيلاء عليه. وكان التيجيون أول من دخلء فعملوا على نهب خيمة 
ماردونيوسء ففئموا الكثير وكان من بين الغنائم مزود أحصنته وهو من البرونز 
وآية من آيات اللن. فوهبوه إلى معبد أثينا آلياء بينما وضعت بقية القنائم في 
المخزن الذي يحتفظ يه الإغريق بكل ما يقومون بالاستيلاء عليه من غنائم الحرب 
وفور انهيار السور فقد الفرس التماسك في قواتهم؛ رتسي الجنود الاصول 
والتقاليد العسكرية؛ وعمت الفوضى واحتشد الآلاف في هذا المكان الضيق: وهم 
في رغب شديدء فكانوا فريسة سبهلة للإغريق وإم ينج منهم سوى ثلاثة آلاف 
رجل من قوات قوامها ثلاثماتة ألف رجل (باستثتاء أربعين ألفاً انسحبوا مع 
أرطبازوس). وقد بلغت الخسائر بين صفوف الإسبارطيين واحداً وتسعين قتيلاًء 
بيئما كانت خسائر التيجيين ستة عشر والأثينيين اثنين وخمسين قتيلاً. 

وفيما يتعلق بالبرايرة كانت فرق المشاة أكثر استبسالاً في القتال؛ أما من 
بين فرق الخيالة فقد كان الساكاي هم الأفضل؛ ويقال إن ماردونيوس لم يكن 
يقل استبسالاً عن أي من المقاتلين الآخرين. أما من الجانب الإغريقي فقد برز 
التيجيون والأثينيون,وفاق اللاكيديمونيون الجميع. على الرغم من أن الثلاثة 
كانوا من أصحاب الصير والثبات. ولكن المهمة الأصعب كانت ملقاة على عائق 
اللاكيديمونيينء إذ كانوا يواجهون أفضل وحدات العدى وتغلبوا عليهم. وأحسبي 
أن أريستاديموس كان أشجعهم ‏ وهو رجل لحق به العار حين نجا وحده دون 
رفاقه الشلاثمائة الذين قتلوا في ثيرمويلاي, وتلاه الإسبارطيون الثلاثة وهم 
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فيلوكيون ويوسيدونيوس وأمومفاريتوسء الذين حازوا أرفع ألقاب الشرف. لكن 
حين جرى الغفوضء يعد الحربء قيمن كان الأبرز بين المقاتلين رأى 
الإسبارطيون أن أريستاديموس إنما قام بعآثره العظيمة ليستعيد شرقه 
الضائعء متقدماً المقوف بغضب الرجل المجنونء مدفوعاً برغبته في أن يقتل 
أمام أعين رفاقه؛ أما بوسيدونيوس؛ قعلى النقيض من ذلك» إذ حارب يشجاهة 
دون رغبة في أن يقتل؛ فحق له أن ينال لقب الامتياز. بالطبع» لربما كانت الغيرة 
هي التي دفعتهم لقول هذا؛ على أية حال فإن جميع الرجال الذين أتيت على 
ذكرهم قد لاقوا تكريماً شعبياًء سوى أريستاديموس - فلم يحظ بأي تصيب من 
التكريمء لأنه إنما جازف بحياته للسبب الذي ذكر إنن» كان هؤلاء هم الذين 
كسبوا لأنفسهم المجد في بلاتيا؛ ومن جهة ثانية كان كاليكراتيس قد قثل قبل 
احتدام القتال. وكان هذا أكثر الرجال وسامة في جيش الإغريق كله ليس بين 
اللاكيديمونيين وحدهم وإنما بين الإغريق جميعاًء وبينما كان باوساتياس يقدم 
القرابين: جلس كاليكارتيس في مكانه؛ فأصيب بسهم في جنبه. ولا احتدم 
القتال بين الجيشين؛ حملوه خارج خط القتال؛ ومات حزيناً. وقد قال لأرمنتيوس 
البلاتي: 'لسث آسفاً على أن أموت في سبيل بلدي؛ إلا أن ما يثير في الأسى 
أئني لم أستخدم ذراعي» أى قمت بما يجدر بي» وما كنت أتمني أن أقوم يه". 
يقال إن سوفانيس بن إيوتخيدس كان الأبرز بين الأثينيين: وهو من أقليم 
ديكليا » ففي الزمن القديم؛ قام أبناء هذا الأقليم بمأثرة قدرها الأثينيون عالياً, 
فعندما قام أبناء تينداريوس بغزو أتيكا على رأس جيش ضخم لاستعادة هيلين» 
وعجزوا عن العثور على مخبئها أحالوا القرية ركاماً وصصفوا بأهلهاء فلما ضاق 
أهل ديكليا (ويقول يعضهم إنه ديكلوس ذاته) من طغيان ثيسيوس وغسفه 
وانتايهم الجزع على سلامة المنطقة الأثينية, كشفوا الأمر كله للغزاة وقادوهم 
إلى أقيدناي؛ حيث رضي تيتاكوس وهى من أهل المنطقة بالتعامل معهم. ولقد 
منع الإسبارطيون الديكلانيين؛ لقاء هذه الخدمة؛ حرية مدينتهم وخصوهم 
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بمناصب معيئة ‏ وهكذا بعد مضي سنوات على هذه الحوادث؛ وإبان الحرب بين 
إسبارطة وآثيناء لم يتعرض الإسبارطيون لديكليا بأتى أثناء إغاراتهم على 
أتيكا . 

كانت تلك في القرية التي ينتمي إليها سوفانيس.ومن القصص التي تردي 
شجاعته في معركة بلذطية: أنه كان يحمل مرساة حديدية شدها بإحكام إلى 
درعه بنطاقء فإذا اقترب من العدو رمى بالمرساة فلا يستطيع الحراك من مكانه 
عند هجوم العدو عليه. ومن ثم وبعد آن بتراجع العدو يعمد إلى فك المرساة عنه 
ويمضي إلى مطاردتهم: وقيل أيذياً إن المرساة ليست مرساة حقيقية؛ وإنما هي 
أداة تشيه المرساة كان يشدها إلى درعهء ويجعلها تدور على الدوام. 

ومن مآثر سوفائيس التي اشتهر بهاء أثناء حصار الأثينيين لإيجينا» تحديه 
لإيوريباتيس الأرجوسي الفائز في مباريات الخماسي وتمكن من قتله. وقد قدر 
لمسوفائيس أن يلقى حتفه في معركة مع الأيدون على مناجم الذهب في داتوم, 
وهناك قام يخدمات جليلة بوصفه القائد الأثيني المشارك مع لياجروس بن 
جادوكرس. 

بعد الهزيمة التكراء التي تعرض لها القرس في بلاطية؛ تمكنت امرأة من 
الفرار من الفرس إلى صفوف الإغريق. وكانت هذه محظية فرنداتيس بن 
تياسبيس؛ فلما علمت أن الفرس قد هزموا وأن الإغريق قد انتصروا في الحرب» 
ارتدت أفضمل ما لديها هي ووصيفاتها؛ وغطت نفسها بمختلف الحلي الذهبية: 
وما إن تزلت من عريتها المغلقة حتي اتجهت نحو الإسبارطيين وسط القتل 
والذبح. وعتدما رأت باوسائياس يصدر الأوامر؛ . كما رأته يدير جميع 
العمليات ميزته من غيره. فهتفت وهي تمسسك بركبتيه: “ناشدتك يا ملك إسبارطة 
أن تنقذئي من العبودية التي تنتظر أسرى الحرب! إنني مدينة لك منذ الآن 
لخدمة كنت قد أسديتها لي - ألا وهي قتلك هؤلاء الرجال. الذين لا يحترمون آلهة 
ولا يقدرون ملائكة. إنني من أهالي كوسء؛ وابنة هيجيتوريداس بن أتتاجوراس,: 
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وقد كنت أسيرة لواحد من القرس الذي أبقاني مرغمة لديه". 

فتجابها باوسانياس: "اطمئني, وليهدأ روعك! فأتت آمنة؛ بعد ها توسلت إلي» 
إذا كنت حقأ ابنة هيجيتوريداس الكوسيء فبيننا صلات وصداقة؛ ليست لي 
مثلها مع أي شخص آخر قي هذه المناطق'. وبعد أن قال هذه الكلمات عهد 
برعايتها إلى بعض المشرفين أو النقباء(إيقور) الذين صادف تواجدهم هناك» ثم 
أرسلها إلى إيجينا حسب رغبتها. 

بعيد الزيارة التي قامت بها هذه المرأة. وصلت القوات من مانتينيا إلى 
سماحة المعركة ‏ بعد فوات الأوان. ولقد استولى عليهم السخط وإلغم حين وجدوا 
أن اللمفركة انتهت: وأعلنوا أنهم يستحقون العقاب لتتخرهم. ولا أخبرهم أحد 
الأشخاص بأن الفرقة الفارسية قد فرت مع أرطبازوس, صاحوا يدعون إلى 
متابعتهم ومطاردتهم إلى تساليه: لكن الإسبارطيين لم يسمحوا لهم بذلكء ققفلوا 
عائدين إلى أوطانهم. وهناك حكم على بعض قادتهم بالنفي. ثم وصلت قوات 
من إلين ‏ فلم يجدوا أمامهم سوى العودة إلى الوطن؛ ويدورهم حكم على بعض 
قادتهم بالنفي أيضاً. لكن كفانا حديثاً عن هذه الأمم. 

كان من بين من شارك في صفوف الإيجنتيين» في بلاتياء رجل يدعى لامبون 
بن بيثياس. وهو رجل عرموق في يلدهء ولقد قصد هذا الرجل باوسانياس ليحثه 
على القيام يأمر مشين: وخاطبه حين دخل عليه: بقوله: “يا بن كليوميروتوس؛ إن 
في الأعمال التي آديتموها نبلا يفوق كل توقع, لقد اصطفاك الإله لإتقاذ بلاد 
الإغريق: وليكون لك مجد أم يبلغه أحد ممن نعرفهم من الإغريق. ولتتوج هذا 
كله. فيجب عليك أن تقوم بعملء ليعلى به صيتك و هو أن تجعل الغرياء يحسبون 
خطواتهم مستقبلاٌ قبل أن يجرؤوا على إهانة الإغريق أو إيذائهم. فعندما قتل 
ليونيداس في ثيرمويلدي قام أحشويرش وماردونيوس بقطع رأسه ووضعه على 
رأس رمح؛ فخذ بثارك وعاملهم بالمثل» ولن يمتدحك كل إسبارطي وحسب, وإنما 
كل رجل في بلاد الإغريق. فضع جثة ماردونيوس على الخازوق» ويذلك تكون قد 
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ثارت لعمك". 

كان لامبون قد اعتقد صصادقاً أن هذا الاقتراح سيكون مقبولاً؛ إلا أن 
باوسانياس رد قائلاً: "إنني شاكر لك؛ يا صديقي الإيجنتي؛ لطيب نواياك 
واهتمامك بصائحي؛ إلا أنك أخطات التقدير: فلقد مدحتني ويلديء إلي عنان 
السماء ؛ ثم بددت المديح هياءء باقتراحك أن أقدم على التمثيل بجثة رجل ميت, 
ويقولك إن شهرتي ستتنامى إذا ما قمت بعمل شنيع بالنسبة إلى البرايرة فكيف 
بالإغريق؛ ‏ وهو عندنا مثير للاشمئزان, كائناً من يكون الذي أتى به. ذلك أمر لا 
أحرص فيه علي إرضاء الإيجنتيين» أو أي شخص آخر يوافق على عمل همجي 
كهذا. يل يكفيني إرضاء الإسبارطيين يالوقار والاحتشام قولاً وقعلاً. آما 
بالنسبة إلى ليونيداس الذي تريد مني الشأر له, فإن الثأر قد تصقق وزاد - 
فأعداد القتلى الهائل هنا ثمن كاف ليس لليوتيداس فحسدبء بل لجميم من قتل 
في ثيرمويلاي أيضاً قلا تعد إلي باقتراح كهذا مرة أخرى؛ ولتكن شاكراً 
أسماحي بأن تخرج دون عقاب”. وخرج لامبون دون أن يتقوه بأي كلمة. 

أصدر باوسائياس يأن يقوم عبيد إسبارطة بجمع كل ما هو ثمين مما 
غنموه في هذه المعركة: وألا يقوم غيرهم بذلك. فقام العبيد بتفتيش المعسكر 
يأكملهء قوجدوا العديد من الخيام الغنية بالأثاث الصنوع من الذهب والفضة. 
وجردوا جثك ال موتى من اأخلاخل والسلاسل وااسيوف المعقوفة ذات المقابش 
الذهبية: ناهيك عن الملايس المطرزة والتي بدث غير ذات أهمية إذا مأ قورنث مع 
تلك الكتوز التي غنموها. وقد أعلم العبيد مرؤوسيهم بكل ما عثروا عليه وما كان 
بوسعهم إخفات ‏ وكان كثيراً جداً؛ إلا أنهم سرقوا الكثير وعملوا على بيعه 
لاحقاً إلى الإيجنتيين الذين اشتروا الذهب بسعر النحاس (الذي اعتقد العبيد 
بئنه السعر الحقيقي للذهب) فكان ذلك أصل ثرائهم اللاحق. 

بعد أن تم جرد جميع الغنائم, وضع عشرها جانباً ليقدم إلى إله معبد دلفي» 
ومنه صنع النصب الذهبي الثلاثي القوائم الواقع بجانب المذبح والقائم على 
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الأشغى البسرونزية ذات الرؤوس الثلاثة. كذلك كان للألهة في أولييا وممر 
اشصموس(ممركوركته) نصيب من المغائم» ومنها صنع تمثال للإله زيوس من 
البرونزء بلغ ارتفاعه خمسة عشر قدماً؛ و تمثال لبوسيدون بلغ ارتقاعه تسعة 
أقدام ونيق. أما بقية الغنائم ‏ من نساء الفرس والذواب والذهب والقضة 53 
الخ فقد تم اقتسامها بين الجنودء يحصل كل رجل على نصيبه. ولا يوجد سجل 
لجوائز خاصة بالذين برزوا في المعركة؛ وإن كنت أعتقد بأته كانت هناك جوائز 
من هذا القبيل وكان نصيب باوسانياس العشر من كل شيء - نساء وخيولاً 
ونقوداً وغير ذلك. 

ويقال إن أحشويرش كان قد ترك خيمته الحربية في عهدة ماردونيوس؛ لدى 
انسحايه من بلاد الإغريق. فلما وقعت عينا باوسائياس على هذه الخيمة, 
بستائرها المطرزة ذات الألوان المختلفة وزشارفها الرائعة المطرؤة بالذهب 
والفضة, قام باستدعاء الخبازين والطهاة العاملين لدى ماردونيوس وطلب متهم 
إعداد وجبة طعام كالتي اعتادوا إعدادها لسيدهم السابق. قأطاعوا الأمر؛ ولا 
رأى باوبسائياس الأرائك الذهبية والفضية الجميلة والموائد الذهبية والقضية؛ وقد 
أعد كل شيء للوليمة بفخامة لا عهد له بمثلهاء لم يكن ليصدق عينيه لجمال 
الأشياء الموضوعة أمامه, ومن باب المزاح أمر خدمه بتحضير وجبة عشاء 
إسيارطية عادية كان الفرق بين الوجبتين مدهشاً بالفعل؛ ونا غدت الوجبتان 
جاهزتين؛ ضحك باوسائياس وأرسل في طلب قادة الإغريق. وعتد وصولهم 
دعاهم لإلقاء نظره على المائدتين وقال: "يا رجال الإغريق لقد استدعيتكم إلى 
هذا المكان لتروا مبلغ حماقة القرسء الذين يعيشون في مثل هذا النمط من 
الحياةء ثم قدموا إلى بلاد الإغريق ليسرقونا نحن الفقراء'. 

ولقد قلل الناس في بلاتيا زمناً طويلة من الزمن يعثرون على صناديق مملومة 
بالذهب والفضة وكنوز أخرى. كذاك ظهر شيء آخر مثير للافتمام: قعندما 
أصبحت جثث قتلى الفرس هياكل عظمية: قام أهل بلاتيا بجمع هذه الهياكل 
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وعثروا من ضعنها على جمجمة خالية من أي مفصلء فكان العظم قطعة واحدة 
متصلة الأجزاء؛ كذلك عثر على فك الآسنان الأمامية والخلفية قيه ء مرتبطة 
يعضها ببعضء كما صادقوا هيكلاً عظمياً لرجل يزيد طوله على سبعة أقدام. 

ولقد اختفت جثة ماردونيوس في اليوم التالي للمعركة, ولست أملك القول 
عن ثقة كيف اختقت. وإكني سمعت أن أناساً كثيرين من مخف الأقوام اتفقوا 
على دفنهء وأن عدداً منهم كانوا قد تلقوا مكافات مجزية على هذا العمل, إن 
الروايات كثيرة لكنها لا تشبع فضولاً؛ وما زلت أبحث عن يقين في أمر الجثة 
ودفنها. وقد بلغتني رواية ذهبث إلى أن رجلاً من إفسوس يدعى ديونيسوفانئيس 
هو الذي قام بالدفن. | 

بعد اقتسام الغنائم باشر الإغريق في دفن موتاهم في مدافن منفصلة» 
حسب الفرقة التي كانوا ينتمون إليها. وقد حفر اللاكيديمونيون ثلاثة مدافن - 
مدف أو للشباب ومن بيئهم بوسيدونيوس وأمومفاريتوس وشيلوكيون 
وكاليكراتيسء وآخر لبقية الإسبارطيين؛ وثالث العبيد. أما التيجيون فقد دفنوا 
موتاهم في قبر جماعيء كذاك دفن الأثينيون والميجاريونء والفلياسيون قتلاهم 
في قيور مشتركة. 

وكما علمت أن ثمة قبوراً أخرى؛ غير هذه المدافن الحقيقية؛ وهي نصب في 
الواقع: تشاهد في بلاتياء وأقيمث للمباهاة وحسبء فهي نصب خاوية وقد عملت 
على تشييدها الدول تحت وطأة الإحساس بالخزي والعار لأنها لم تشارك في 
المعركة؛ فارادت أن تترك انطباعاً حسناً لدى الأجيال اللاحقة بإنشاء هذه 
النصب. وهناك ضريح يحمل اسم الإيجنتين» قيل لي إنه تم تشييده بعد عشر 
سنواتء على يدي كلياديس بن أوتوديكوس البلاتي بطلب من الإيجنتيين. 

يعد إتمام الدفن؛ عقد مؤتمر تقرر فيه الهجوم على الطيبيين مع المطالبة 
بتسليم المتعاونين مع الفرسء ويالأخص القائدين تيماجيئيداس والتاجينوس. 
فإذا رقفض الطيبيون تسليم هذين الرجلين فسيحاصرون المديئة حتى تسقط في 
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أيديهم. وهكذا بدا حصار طيبة: في اليوم الحادي عشر من انتهاء الحرب بعد 
رفض الطيبيين تسليم الرجلين؛ وهاجم المحاصرون أسوار المدينة وأنزلوا الدمار 
بالريف. واستمر الحال على هذا المنوال طوال عشرين يوماً. ثم تقدم 
تيماجيئيداس باقتراح لأبناء مديتته: 'إن الإغريق مصممون على الاستمرار في 
الحصار ولن يتتهي حتى يتم لهم الاستيلاء على الماينة أى تقوموا 
بتسليمتا والرأي عندي أنه لاينبقي ابويوتيا أن تعائي أكثر من هذا إن كنا نحن 
السبب. فإذا كان المال هو ما يسعون إليه حقاً؛ والمطالبة بتسليمنا مجرد ذريعة 
قحسبء قلتعطهم المال من الأموال العامة ذلك أتنا قد أنضممنا إلى الفرس 
بموافقة الشعب؛ وإذا كان الأمر غير ذلك: وكنا نحن من يريدون؛ فسنسلم 
أنفسنا لتجيب عن اتهاماتهم في المحاكمة". 

رأى أهائي طيبة أن هذا العرض صائب وملائم جدأء فقاموا على الفور 
بتوجيه رسالة إلى باوسانئياس تفيد باستعدادهم لتسليم الرجال. ولكن هما إن 
صدرت الموافقة على الشروط حتي لاذ ألطاجينوس بالفرار: في حين قبض على 
أولاده وسلموا إلى باوسانياس الذي رفض إدانتهم إذ وجدهم مجرد صبية لا 
يمكن اعتبارهم مسؤولين عما اقترفه أبوهم. 


أما الرجال الآخرون الذين سلمهم الطيبيون فقد توقعوا الحصول على قرصة 
للمقاع عن أتفسهم.ء والحصصسول على البراءة عن طريق الرشوة, إلا أن 
باوسانياس؛ كانت لديه فكرة جيدة عما يدور في خلدهم, ما إن وقعوا بين يديه 
حتى عمل على تسريح القوات المتحالفة. واصطحب الرجال إلى كورثنه؛ ونفذ 
فيهم حكم الإعدام. وحسينا ما علمنا عن أحداث بلاتيا وطيية. 

أما أرطبازوس بن فرئاسيس فقد قطع مسافة لا بأس بها بعد قراره من 
بلاتيا. وفي تساليه وجد حسن الاستقيال وكرم الضيافة» وسئل عن يقية الجيش 
القارسيء إن لم تكن قد بلغتهم, بعدء أخباره. ولا كان يدرك تمام الإدراك أنه إن 
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قال الحقيقة عرض نفسه ورجاله لغطر كبيرءكما فعل في السابق مع الفوكيائيين 
الذين أخفى عنهم كل الأسرار ؛لذا لم يقدم شيئاً في رده على أسئلة التساليين 
وإذما؛ "إننيء كما ترون في طريقي إلى تراقياء وعلى عجلة من أمري؛ إن لدي 
أوامر بأن آخذ هذا الفصيل في مهمة خاصة:؛ وماردونيوس ورجاله سيلحقون 
بناء ويمكن أن يكونوا بيننا في أية لحظة؛ ولدى قدومه احرصوا على معاملته 
بالود نفسه الذي أظهرتموه لي.وان تندموا على ذلك”. ثم تابع سيره إلى تراقيا 
مباشرة سالكاً الطريق البري عبر تساليه ومقدونيا ‏ ذلك أنه كان قي الواقع على 
عجلة من أمره. ثم وصل بيؤنطة بعد أن تكبد في سبيل ذلك خسائر فادحة؛ فقد 
قتل العديد من رجاله في الطريق على يد التراقيين؛ وانهار الحديد منهم من 
الجوع والإرهاق. ومن بيزنطة ركب البحر في قارب ويلغ أسيا. 

لقدانهزم الفرس مرتيين في يوم واحد »الهزيمة الأولى في بلاطية والهزيمة 
الثانية في ميكالي إيونيا. بينما كان الأسطول الإغريقي بقيادة ليوتيخيديس 
الإسبارطي لا يزال راسياً في ديلوس؛ وصل ثلاثة سفراء من ساموسء هم 
لاميون بن ثراسيكليس وأئيتاجوراس بن أرخيستراتيدس وهيجيسيستراتوس 
ين أرسطوجوراس. كان الساموسييون قد أرسلوهم سراً؛ وأخفوا أمر 
مغادرتهم عن كل من الفرس وحاكمهم الطاغية ثيومتروس بن أندروداماس الذي 
كان الفرس قد عينوه حاكماً لساموس. ولا مثل السفراء أمام قادة الأسطول 
الإغريقي؛ تولى هيجيسيستراتوس الحديث وأخذ في استثارتهم مستخدماً شتى 
أنواع الحجج فقال: "إن الإيونيين لا ينتظرون سوى ظهور أسطول الإخريق 
ليعلنوا ثورتهم على الفرس وأن الفرس لن يقاوموكم إذا ما قدمتم؛ أما إذا 
قاوموكم؛ فسيكون ذلك أفضضل منة تنزل عليكم'. وناشدهم باسم آلهة الإغريق 
التدخل لإنقاذ الأيونيين؛ قرابتهم في الدم؛ من العبودية التي يرسفون في 
أغلالها؛ وطرد البرابرة. وقال “ذلكم يسير عليكم فسفن الفرس ليسث بالجودة 
التي تظنون: ولا تضاهي سفنكم". ثم أضاف: "أما إذا كانت تراودكم الشكوك 
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في أمرنا وتخشون منا الخداع والخيانة: فاعلموا أننا نضع أنفسنا رهائن بين 
أيديكم فنبحر معكم ولا نبتعد عنكم'. 

ولا استمر هذا الفريب القادم من ساموس يتضرع الآلهتويسالها النمرء 
ساله ليوتيخيدس: "ما اسمك أيها الساموسي الغريب؟ و أراد يسؤاله أن يتبين 
من اسمه يشارة إلهية أو لعل سؤاله كان من الصدفة المحضا, أو إلهاماً من 
الرب. فقال الفريب إن اسمه: هيجيسيستراتوس" (قائد الجيش) وآراد الرجل 
أن يستمر في الحديث اولا أن أشار إليه ليوتيخيديس أن يصمت وقال له: 'قد 
قيلنا أيها الساموسي بما تعرضء وذحن ملبون النجدة. فاسمك موافق للبشارة 
ولكن عليك أن تقسم لنا قبل أن تبحر وصديقاك؛ بأن أفل ساموس سيوفرون لتنا 
دعمهم كاملاً." 

ها كادت هذه الكلمات تخرج من فم صاحبها .حتى أقسم الساموسيون في 
الحال؛ وأعلثى عهود الولاء ؛ ثم أبصر اثنان من السفراء عائدين إلى وطنهماء 
دون تأخير؛ أما هيجيسيستراترسء فقد استبقاه ليوتيخيديس ليصطحبه على 
ظهر سفينته مع الأسطول. ذلك أنه اعتبر اسمه بشير خير ولقد بقي الإغريق في 
موقعهم طوال اليوم؛ وفي اليوم التالي قدموا قرابينهم المعتادة. والقي وعدت 
بالخير. وكان عرافهم المدعو ديقونوس بن إفيتوس(إيوينيوس) وهى من أبوللونيا 
الواقعة على الخليج الأيوني. 

وقد حدث شيء غريب لوالد هذا الرجل .وقصة ذلك أنه كان في أبوللونيا 
قطيع من الفتم له قدسية عند الشمس؛ وكانت هذه الأغنام ترعى في النهار على 
ضفاف ثهر ينيع من جيل لكمون. ويعبر أراضي أبوللونيا ثم يصب قي البهر 
عند ميناء أوريكوس و في الليل يقوم على رعاية الأغنام وحراستها رجل من 
الأثرياء والمكاتة الرفيعة, وتدوم مهمته عام كاملاًّوكان أهالي أبوللونيا يجلون 
هذه الأغنام أشد الإجلال يسبب نبوءة ظهرت لهم.أما المكان الذي توي إليه هذه 
الأغنام في الليل فهو كهف يبعد عن المديتة مسافة كبيرة؛ وقد تولى 
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إفينوس(إيوينيوس) مهمة الحراسة يعد أن وقع عليه الالخثيار. وفي إحدى 
الليالي نام أثناء قيامه بواجبه. فدخلت بعض الذئاب وقتلت ستين خروفاً. ونا 
استيقظ ورأى ما حدثء بقي إفيتو س(إيوينيوس) صامتاً ولم يكشف الأمر لأحدء 
فقد عزم على شراء بعض الأغنام ليعوض عن النقص في عدد القطيع؛ غير أن 
الأهالي علموا بالحادثة؛ وعلى الفور أثوا بالمتهم ليمثل أمام المحكمة وحكم عليه 
بسمل عينيه: لأنهم أدانوه بالنوم أثتاء قيامه بالواجب. ونفذ الحكم: ويعد ذلك 
مباشرة لم تعد الأغنام المقدسة تلد الحملان: ولم تعد الأرض تنتج محاصيلها 
المعتادة. فقاموا باستشارة الكهنة في كل من دودونا ودلقيء وكان الجواب ٠‏ أن 
السيب يعود إلى الظلم الذي لحق بإيويتبيوس راعي الأغنام المقدسة؛: حين حرم 
من البصر؛ إذ أن الآلهة هي التي حرضت الذئاب لمهاجمة الأغنام؛ وسيستمرون 
في معاقبة أهالي أبوللونيا لما اقترفوه بحق إفينو س(إيوينيوس) حتى يكقروا عن 
ذنيهم هذا يإعطائه ما يشاء. ثم يهدونه المزيدء ليرى فيه العدد الففير من الناس 
أنه من المحظوظين. 

قام الأهالي بكتمان أمر النبوءة: وكُلف عدد من المواطنين بالذهاب إلى 
إفينوس(إيويتيوس) والحديث معه حول ما تم الاتفاق عليه في أمر ه: وكان ذلك 
على تحو ما أنا مفصل فيه هنا: فلقد دخلوا ليه وهو جالس متكئ على 
الأرائك, وجلسوا بجانبه. وأخذوا يتجاذبون وإياه أطراف الحديث وأظهروا 
التعاطف معه لسوء طائعه. وهكذا بعد أن اجتذبوه بحديثهم: سالوه عما يختار 
لو عرض عليه أهل المدينة تحويضماً عما أحاق به. ولا كان يجهل أمر النبوعة. قال 
إنه سيطليء »إن كان له أن يختار؛ أراضي معينة؛ من ممتلكات عدد من 
الأشخاص» وأورد أسماء أصحابها, وهو يعلم أنهم يعتلكون أفضل الأراضيء 
كذاك بيتاً معيناًء ٠‏ كان يعلم كذاك أنه الأفضل في المدينة, فإنه يعتير هذا تعويضاً 
متاسباًء وإن يكون في قلبه غل بعد هذاء ققالوا له: 'إذنء اعلم يا 
إفينوس(إيوينيوس): أن مواطني أبوللوتيا سيمنحونك ما طليته, تعويضاً عن 
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بصرك المفقود. كما أشارت العرافة". وما علم بالقصة كاملة؛ انتابه القضب لما 
اعتبره خديعة وتدليساً عليه. إلا أن أهالي ا ماينة قاموا بشراء المنزل والأراضي 
هن أصحابها؛ وقدموها له؛ ويعيد ذلك امتلك موهبة التنبقء فطبقت شهرته الآفاق 
منذ ذلك اليوم. 

أما ديقونوس ولد إقينوس(إيويتيرس) هذا فقد اصطحيه الكورئثيون معهم 
ليكون عراقاً لأاسطولهم. ويقال أيضاً عن ديفونوس قصة أخرى لم يكن وادا 
لإقينوس(إيوينيويس)؛ ولا يمت له بصلة؛ و إنما انتهل هذا الاسم تيسيرأً لأمره, 
فأتاحت له هذه التسبة العمل في أرجاء مختلفة من بلاد الإغريق. 

حالما آخذ طقس تقديم القرابين بعد بالخير. أبحر الأسطول الإغريقي من 
ديلوس في طريقة إلى ساموس. ولدى وصولهم بالقرب من كالمي على ساحل 
ساموسء ألقوا مراسيهم هناك قريباً من معبد زيوسء وأخذوا يعدون للاشتباك 
مع الفرس في عرض البحر. إلا أن الفرس عندما بلغهم خير قدومهمء صرفوا 
الفينيقيين؛ وغادروا المكان على عجل باتجاه الساحل الآسيوي؛ وخلصوا إلى أنه 
لا قبل لهم بأسطول الإغريق؛ وقرروا تفادي الاشتباك معه. وكان سبب لجوثهم 
إلى البرء ليكونوا في حماية قواتهم البرية في ميكاليء وفي تلك القوات التي 
خلفها أحشويرش وراءه؛ لحماية أيونياء وعددها ستون ألف رجلء وعلى رأسها 
تيجرانيس: وكان أطول الرجال في جيش الفرس وأشدهم وسامة. وكانت 
خطتهم تقوم على سحب السفن إلى الشاطئ تحث حماية قواتهم؛ وإحاطتها 
بالمنشآت الدفاعيةء ليلجوُوا إليها عند الضرورة. 

ثم أبحر القادة الفرس بعد أن توصلوا إلى قرارهم هذاء ومروا بمعيد 
أيومينيدس ثم تابعوا طريقهم إلى سكواويوسيس وجايسون الواقعتين في 
أراضي ميكالي» حيث معبد ديميتر الإليوسية. وهو معيد بناه فيليستوس بن 
باسيكليس, عندما رافق نيليوس بن كودروس في حملته لتأسيس ملطية. وهناك 
قاموا بسحب السفن إلى الشاطئ وشيدوا حولها. على عجل؛ سوراً من الحجر 
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والخشب. وقاموا بقطع أشجار الفاكهة الموجودة في الجوار» وزادوا من أطواق 
الحماية من الأوتاد الحادة» وهكذا أصبحوا مستعدين للدخول في المعركة أى 
الصمودء إن قرض عليهم الحصار. 

اغتاظ الإغريق كثيراً عندما اكتشقوا أن البرابرة قد خدعوهم بمفادرتهم 
المكان واتجاههم نصو البرء وأصبحوا في حيرة لا يدرون إن كان عليهم العودة 
إلى الوطن أو الإبحار إلى البليسبونت. إلا أنهم أخيراً, أسقطوا الخيارين, 
ومضوا نحو الساحل الآسيوي. واستعدوا لحرب بحرية وأعدوا الجسور المتحركة 
لعبور جنود البحرية: وكل ما هو ضروري للمعركة؛ وهكذا أبحروا باتجاه 
ميكاليء إلا أنهم عندما وصلوا إلى موقع الفرسء لم يجدوا أي سقينة من سفن 
العبو قادمة لمواجهتهم؛ بل كان ما واجهوه الفكس من ذلك؛ إذ وجدوا السفن 
المعادية قد سحبت جمبعها إلى الشاطئ وهي تقف الآن ضمن الحاجنء ويقريها 
أنوة من المشاة تم تشرها على طول الساحل؛ وفي ضوء هذه الظروف اقترب 
ليوتيفيديس قدر المستطاع من الساحلء وصاح مخاطباً الأيونيين: 'يا رجال 
أيونياء ليبصغ إلى ما سأقوله كل من يسمعتي منكمء ذلك أن الفرس لن يقهموا 
كلمة مما سأقوله, فليذكر كل منكم ؛ مع بداية الحرب؛ الحرية ‏ واذكروا كلمة 
السر هيرا .هذا كلام ليعلم يه الحاضر القائي". 

كان ليوتيفيسس يحمل في هذا كله المخطط ذاته الذي راود خاطر 
ثيموستوكليس؛ وهو في أرتميسيوم. فإما أن البرابرة لن يعلموا بما قاله, وأن 
الأيونيين سيقتنعون ويثورونء ولن يغير الأمر شيئاً إن علم الفرس بفحوى ندائه؛ 
ذلك أن الآمر سينتهي بزعزعة ثقتهم بالجنود الإغريق العاملين في قواتهم. 

بعد توجيه هذا النداء سارعت السفن الإغريقية لقي مراسيها واتخذت 
القوات مواقعها على الساحل. وكان أول عمل قام به الفرس لدى رؤيتهم 
الإغريق» وهم يعدون للقتالء نزع سلاح الساموس الذين يشكون بإخلاصهم لهم 
وتعاطقهم مع الإغريق؛ إذ حدث مؤخراً أن ألقى رجال أحشويرش القبض على 


658 


عدد من الأثينيين» وهم في أتيكاء ونقلوا من ثم على ظهر السفن الفارسية, 
أسرى لديهمء فقام الساموسسيون بتمريرهم وإرسالهم إلى أثيئا وتزويدهم 
بالمؤونة لرحلتهم. فكان إنقاذهم لخمسمائة من أعداء أحشويرش هو مبعث الشك 
في أمرهم. ثم أمرت القيادة الفارسية الميليسيان بعراسة الممرات المؤدية إلى 
مرتفعات ميكالي ‏ وكان سبب ذلك في الظاهر أن المبليسيان يألفون هذه المنطقة 
من الباضء أما في الواشع فكان لإبعادهم عن الطريق. والآن ويعد أن أخذوا 
احتياطاتهم من الأيونيين الذين كانوا يعتقدون بأنهم سيسببون لهم المتاعب حالما 
تسنح لهم الفرصة: باشروا بالقيام بترتيباتهم ‏ مشكلين خطأ دفاعياً من 
التروس المتراصة فكانت حاجزاً أمام العدو. 

أما الإغريق من جهتهم فقد تقدموا لمواجهة البرابرة فون انتهائهم من 
تحضيراثهم. وانتشرت في أثناء زحفهم, شائعة بين صفوف الجنود تقول إن 
الإغريق هزموا ماردونيوس في بويوتيه. وهناك العديد من البراهين التي تثيت 
تدخل الآلهة في شؤون البشر ‏ وإلا كيف صادف أن تبلغ جيش الإغريق في 
بلاتيا شائعة من هذا القبيل لتتعش فيه الآمال وتمده بقدر أعظم من الشجاعة. 
في اليوم ذاته الذي كان الفرس على وشك أن يهزموا في ميكاليء مها منح 
الرجال المزيد من القوة لخوض المعركة القادمة؛ وتصميم شديد للمخاطرة 
بأرواحهم في سبيل بلادهم. 

يالها من مصادفة غريبة أن تجري وقائع كلتا المعركتين بالقرب من منطقة 
معبد ديميتر الإليوسية ‏ ذلك أن القتال في بلاطية, وكما سبق القول» قد وقع في 
جوار معبد ديميثر وقد حدث الأمر نفسه في ميكالي. علاوة على ذلك: فإن 
الإشاغة بخصوص رجال باوسائياس ونصرهم في بلاتيا كانت صادقة تماماً؛ 
ذلك أن تلك المعركة قد دارت رحاها في الصباح الباكرء لكن الأحداث في 
ميكالي لم تقع حتى المساء؛ وتم إثبات هذا التزامن ‏ في اليوم ذاته من الشهر 
ذائه - عن تقديرهما بعد قترة قصيرة من الزمن. وقبل وصول أنباء بلاطية 
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إليهم: امتلأت قلوب الإغريق بالخوف, ولم يكن ذلك الخوف على سلامتهم: وإنما 
على بلاد الإغريق نقسها ومصيرفا بين يدي ماردونيوس؛ ولكن حالما وصلتهم 
الأنباء. شنوا هجومهم بعزيمة أشد وسرعة أكبر. وهكذا اندفع الإغريق والبرابرة 
للالتحام قي القتال؛ إِذ كان الهليسبونت والجزر الغنيمة المتي يتقاتلان عليها. 
أخذت القوات الأثينية وتلك المجاورة لهاء والتي كانت تشكل نخصف مجموع 
القواتء تتقدم على طول الشاطئ وعير: الأراضي المنبطسة, لكن اللاكيديمونيين 
والقوات المجاورة لهم سلكوا طريق النهر والتلال العالية. ونقيجة لذلك كان 
الأتينيون مشتبكين مع العدىء بيئما اللاكبديمونيون ما زالوا في طريقهم لملاقاته. 
وقد أقلح القرس بصد البجمات طوال الفترة التي ظل فيها خط الدفاع الذي 
أقاموه من التروس صامداً دون أن يلحق بهم الأذى؛ ولكن لما كان الأثينيون 
وحلفاؤهم يريدون أن يكون النصر لهم وحدهم دون مشاركة اللاكيديمونيين فيه 
أخذوا يطلقون الصسيحات ليثيروا الحماس في نقوس بعضسهم بعضاً, ثم انقضوا 
عليهم بضراوة؛ فإذا بالأمور تتقلب. منذ تلك اللحظة؛ رأساً علي عقبء فاندفعوا 
محدثين ثغرة في خط التروس وقاموا يهجوم شامل ضد العدو. وباثفعل استطاع 
الفرس ولقترة من الزمن الصمود في وجه الهجوم؛ لكنهم أرغموا في النهاية على 
التراجع إلى متاريسهم. وشق الأثينيون والكورثنيون والسيكيونيون 
والترويزونيون (وكان هذا ترتيبهم في صفوف القتال) طريقهم عتوة إلى الداخل 
في أعقاب العدووحالما سقطت المتاريسء لم يعد العدى يبدي أي مقاومة حقيقية؛ 
فقد فر الجتود؛ ما عدا الجنود الفرس. الذين استمروا يحاربون الإغريق في 
جماعات متفرقة: بينما كان الإغريق مستمرين في التدفق عبر الثغرة التي 
أحدثوها في المتاريس. ولقد تمكن اثتان من كبار القادة الفقرس من الهرب وهما 
أرقاينتيس وإثامتريس؛ وقتل كل من ماردونتيسء وقائد الجيش تيهرائيس,: 
ووصل اللاكيديمونيون وبقية الفرق يينما كانت القوة الفارسية لا تزال على 
صمودهاء فاشتركوا في القتال» وكانت خسائر الإغريق فادحة: ويشكل خاص 
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بين صقوف السيكيونيين الذين قتل قائدهم بريلاوس. أما الساموسيون الذين 
كاتوا في صفوف جيش الفرسء فقد تزع سائحهمء ولا رأوا أن نتائج المعركة 
ليست في مصلحة الفرسء يذلوا كل جهد لمساندة الإغريق: وتبعهم بقية الأيونيين 
فتخلوا عن سادتهم القرس وانقلبوا عليهم. وكان قد سبق لي أن ذكرت أن 
الميليسيان قد تلقوا الأوامر بمراقبة مسالك المرتفعات احتياطاً ليقودوهم إلى 
المسالك العليا لميكالي إذا ما نزلت كارثة بالفرس كالتي وقعت؛ والسبب الآخر 
وراء هذا الإجراء هو منعهم من إثارة مشاكل من الجيش الفارسي. على أي 
حال؛ فإنهم عملوا على تضليلهم وقادوهم إلى ممرات أعادتهم إلى أعدائهم, 
وأخيراً. انضموا إلى الإغريق وأمعنوا قتلاً وذبماً في الفرس فاصبحوا بذلك 
ألد أعدائهم. وهكذا شهد هذا اليوم ثورة الأيونيين الثانية ضد هيمنة الفرس. 

كانت قوات أثينا في الأبرز في المعركة, وكان المصارع هيرموليكوس بن 
إيوثينس البطل الذي, قتل بعد ذلك بسنوات؛ في حرب بين الأثينيين و الكاريين» 
في معركة كيرنوس الواقعة في المنطقة الكارية؛ ودفن في جرايستوس. ثم تلا 
الأثنيين في حسن الأداء. الكورنثيون والترويزون والسيكيونيون. 

بعدما انتهى الإغريق من العدى, وتم لهم إفناء القسم الأعظم من قواتهم إن 
في ساحة ا معركة وإن في أعمال المطاردة وتصقية جيوب المقاومة, التفتوا إلى 
السفن المعادية فأشعلوا فيها النيران وأحرقوا هياكلهاء بعد أن أتموا نقل كل 
غنيمة ذات ثمن, ومن ذلك عدد من الصناديق المثلئة بالفضة والذهب. قلما ثم 
ذلك كله ركيوا سفنهم وأبحروا إلى ساموس؛ حيث عقدواء عند وصولهم؛ مؤتمراً 
للتداول في مستقبل أيونيا. وكان الغرض منه تهجير الأيوئيين وتوطينهم في 
منطقة من يلاد الإغريق لهم فيها نفوذ وترك أيونيا ذاتها للقرسء إذ لم يكن 
ليخطر لهم أن يظلوا في يقظة ليرقبوا حدودها ويتولوها بالحماية أيد الدهر؛ 
وفي الوقت الذي لم يكن يساورهم الشك بأن الفرس لا بد قادمون للاقتصاص 
من الأيونيين لثورتهم, ما لم تتوفر مثل هذه اليقظة الدائمة والحرص الدائم. 
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وعلى هذا الأساس عرض زعماء البيلويونيز طرد أولتك المتعاونين مع الفرس من 
الإغريقء وتوطين الأيونيين في مراكز تجارتهم؛ إلا أن الأثينيين عارضوا هذا 
الاقتراح أشد المعارضة؛ ذلك أنهم لم يكونوا يميلون اتقريغ أيونيا من سكانها؛ 
فضملٌ عن اعتقادهم بأن ليس للبيلوبونيزيين حق في مناقشة مستقبل الاستيطان 
(التويسع) الأثيني. وكانوا واضحين في معارضتهم؛ وقد عبروا عنه بقفصاحة 
وبيان وحيوية؛ فوافق البيلوبونيزيون. وهكذا أدخلوا في عضوية الاتحاد 
الساموسيين والفيونيين والليسبانيين والأقوام من الجزر الأخرى» والتي قاتلت 
في سبيل بلاد الإغريق ضدد الأجئبي؛ وكانت هناك عهود ومواثيق والتزام بين 
هذه الطوائف بالإخلاص والوفاء للرسالة المشتركة. ولقد أبحر الأسطول؛ بعد 
هذاء إلى الهليسبونت, لتدمير الجسور: وهم يظنون أتها ما تزال في مواضعها. 
أما الأعداد القليلة المتبقية من القوة الفارسية والتي التجات إلى هفضاب 
ميكاليء ققد شقت طريقها إلى سارديس. وفي أثناء مسيرهم تحدث 
ماسيستيس بن داريوس الذي كان شاهداً على الكارثة إلى القائد أرتيانتيس, 
في أثناء المسير» وندد به.ووصف قيادته بأنها أسوأ من قيادة امرأة. وأن ليس 
هناك عقوية يمكن أن يكفر بهاعن الضرر العظيم الذي ألحقه يبيت الملك. وتعتبر 
غتد الفرس مقالة أن الرجل أسوأ من امرأة أكبر الإهانات. وهكذا ما إن سمع 
أرتيانتيس هذه المقولة حتى استل خنجره غاضباً وهم أن يطعن ماسيستيس», 
لولا أن المدعى إكسسيناجسوراس بن براكس يلاؤس وهو في الأصل من 
هاليكارناسيوس؛ الذي كان يقف أثناء الحديثء خلف أرتبائتيس, قلما رآه يهم 
بالهجوم على ماسيستيسء أمسك به من وسطه على القور وطرحه أرضاًء ويذلك 
أتاح الوقت الكافي لحارس ماسيستيس ليقوم بالدفاع عن صاحبه ومساعدته. 
ولم يحظ هذا العمل باستحسان ماسيستيس فحسبء بل أحشويرش كذلك, لأنه 
أنقذ حياة أخيه؛ فكانماه الملك بأن ولاه على قليقلية. تلكم هي الواقعة الوحيدة 
التي جرت في أثناء المسير. ولقد وصصل الجيش في نهاية الأمر إلى سارديس, 
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وكانت. عقر الملك. متذ الانسحاب من أثينا بعد هزيمة سلاميس. 

أثناء إقامة أحشويرش في سارديس وقع في هوى زوج ماسيستيس التي 
كانت مقيمة هناك في ذلك الحين,فارسل إليها العديد من الرسائل ولم ينجح في 
إقامة الاتصال بهاء ومع ذلك لم يكن راغياً في اللجوء إلى الإكراة احتراماً 
لأخيه..وكانت المرأة تعن ذلك تماماً؛ ولا بد أن معرفتها بأن أحشويرش لن يجرق 
على إرضاسها على ذلك قد ساعدها على الصمود في وجهه. ولهذا تقلى 
أحشويرش عن طرقه الألمرى في التقرب ودبر زيجة بين ابنة أخيه من هذه 
المرأة وابنه داريوسء معتقداً بأنه بهذه الطريقة سيتمكن من الحصول عليها. 
ولق تمث.الخطوبة بكل الطقوس المعهودة وغادر أحشويرش مديئة سارديس 
عائداً إلى سوسة. وفي سوسة عمل على استقبال الفتاة ‏ وكان اسمها أرتاينتا - 
واستضافها في بيته على اعتبان أنها عروس ابنه. ومع مرير الوقت نسي الملك 
الأم وحول عواطفه تهوالبنت ‏ التي أصبحت الآن زوجاً لابنه داريوس. وقد 
بادلته أرتاينتا العاطفة. ولكن ومع مرور الزمن؛ تم اكتشاف العلاقة بينهها 
وتفصيل ذلك أن زوج الملك أميستريس أهدته ذات يوم ثوياً طويلاً غني الألوان, 
بديع الصتعة, حاكته بتفسها له . فَسَرٌ أحشويرش به كثيراً وارتداه ثم ذهب 
لزيارة أرتايئتا؛ وقد بذلت كل ما بوسهها لإسعاده في ذلك اليومء ويلغ من 
سروره بها أن سألها أن تطلب ما تشاء مكافأة على صنيعها؛ وأنه سيعمل علي 
تلبية كل طلباتها. ققالت أرتاينتا التي كان مقدراً لها أن تنتهي وأسرتها نهاية 
مأساوية: "هل الملك جاد في قوله أنه محقق لي كل ما أطلبة" ققطع لها وعدا 
بذلك؛ لكن لم تكن لديه آية قكرة عما ستطلبه. ولقد طالبت بجرأة بالثوب الذي 
يرتديه فحاول ما استطاع التخلص من إعطائها إياه لخشيته من أميستريس 
التي كانت تراودها في أمره شكوكء وكان يخشى أن تتاكد شكوكها يه حين 
يتخلى عن ردائه. فعرض. عليها مدنا أ ومقادير عظيمة من الذهب وجيشاً وهشو 
هدية فارسية بمعنى الكلسة ‏ يخضع لإمرتها وحدها؛ ولكن ذلك كله ما كان 


643 


ليجدي شيئاً: إن لم ترغب بشيء سوى الثربء فقدمه لها؛ فارتدته وأضذت 
تتياهى به. مه 

وسرعان ما اكتشفت أميستريس أن الثوب أصبح لدى.أرتاينتاء إلا أنها لم 
تنتقم متها ولم تغضبب منها ‏ بل اعتقدت أن والدة الفتاة زوج ماسيستيس هي: 
المسؤولة عن المشكلة كلهاء وعليه مضمت في القتخطيط لاقضاء عليها. ونهذا 
انتظرت حتى حان اليوم الذي يقيم فيّْه الملك العشاء الملكي ‏ وهو احتفال يجرى 
مرة في العام في عيد ميلاد الملك. ويسمى قي لغة الفرس 'تيكتا", وتعني في لغة 
الإغريق بلوغ الكمال بالشيء. وهذه هي المناسبة الفحيدة في السنة التي يظهر 
فيها الملك أمام الفرس ويقوم بدهن شعره بالزيت. ولما.كان يوم العشاء. طلبت 
أميستريس من أحشويرش أن يقدم لها زوج ماسيستيس هدية. ولا كان يعلم 
سبب طلبها هذا؛ فقد ذغر ليس يسبب أن يسلم زؤج أخيه ولكن لعلمه.بأنها 
بريثة, 

أصرت أميستريس على تسلُّم هديتها المطلوية : وزاد من صعوية الأمر أن 
قوانين العشاء تقضي بألا يرفض لأحد طلباً؛ وهكذا أسقط في يد أحشويرش.. 
ووافق على تقديم الهدية. وبعد أن أعلن أن لزوجه أن تفعل يالمرًة ما تنثساء. 
أرسل في طلب أخيه وقال له: "إنك يا ماسيستيس أخي وابن داريوس, ثم إنك 
فوق هذا رجل طيب السريرة؛ فدعك من زوجك هذه؛ ولك ابنتي عوفساً عنها, 
فخذها زوجاً لك. واترك تلك» فإذني لا ثوافق على بقائك معها". 

ورد ماسيستيس مذهولاً: “مولاي إنه لاقتراح غريب بالفعل! فما الفائدة في 
أن تقول لي أن أتخلص عن زوجي وهي أم لأبناء يافعين وينث - زوجتها إلى ابنك 
- وهيء فوق هذاء كل ما أرغب به؟ أما أن أتزوج بابنتك: فلا يا سيدي؛ إني لن 
آخذ بأي من الرغبتين بالرغم من أنني فخور لاعتقادك بأتني جدير بابنتك". 

غضب أحشويرش وثار لهذا الجواب. وصاح "حسنء سأخبرك أي ذنب أتيث 
بحق نقسك؛ فلن أمنحك فرصة الزواج من ابنتي يعد الآن ‏ ولن تعيش يوم آخر 
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مع زوجك تلك. ولريما علمك هذا ألا ترفض أنعاماً يقدم لك". 

فرد ماسيستيس: 'مولايء إنك لم تقتني بعد! ثم غادر الغرفة دون أن ينطق 
بكلمة أخرى.بينما كان أحشويرش يتحدث إلى أخيه؛ أرسلت أميستريس في 
طلب بعضص جنود الحرس الملكي ليتواوا تقطبع أوصال زوج ماسيستيس فقاموا 
يقطع ثدييها وأذنيها وجدع أنفها وشرم شفتيها وألقي بها للكلاب؛ ثم انتزع 
لسانهاء وأرسلت إلى بيتها يهذه الحالة. أما ماسيستيس الذي لم يكن يدري 
شيئاً عما حدث. وإن كان يتوقع شراً ماء فقد أسرع عائداً إلى بيته؛ ولا رأى ما 
تعرضت له زوجه من أذى رهيب؛ اجتمع على الفور مع أبنائه للتداول في الأمرء 
ثم اتجه وأولاده وبعض الأصدقاء المقربين إلى باكترياء بهدف إشعال ثورة في 3 
الولاية» ويقيامه بذلك يكون قد عمل على إيذاء املك أذية بالغة. وأعتقد أنه ربما 
نجح في ذلك لو توقر له الوقت للوصول إلى الباكتيريين والساكاي فقد كان 
الرجل محبوباً منهماء وهو علاوة على ذلك حاكم باكثريا. إلاأن أحشويرش 
اكتشف أمره؛ فأرسل قوة مسلحة في أعقابه؛ تمكنت منه في الطريق وقثلته 
ومعه أولاده ومناصروه جميعاً. وهكذا انثهت قصة حب أحشويرش بمقتل 
ماسيستيس. 

أما الإغريق الذين أبحروا من ميكالي: وهم يقصدون جنوب الهليسيونت, 
فإنهم بعد أن أعاقتهم عواصف هوجاء لفترة من الزمن, استطاعو! الوصول إلى 
أبيدوس قوجدوا الجسور مدمرة ‏ يخلاف ما كانوا يتوقعون ‏ ومعقوم أن الرحلة 
إنما كانت بهدف تدمير هذه الجسور. ورأى ليوتيخيديس والبيلوبونيزيون أن 
أفضل ما يمكن عمله. قي تلك الظروفء العودة إلى بلاد الإغريق: لكن الأثينيين 
بقيادة أكسانثيبوس أصروا على البقاء ومهاجمة شبه جزيرة الخيرسونيس. 
وبعد رحيل البيلوبونيزيين قاموا بالعبور إلى أبيدوس وحاصرو! سيستوس التي 
كانت عبارة عن قلعة حصينة تعد أكثر الأماكن تحصيناً في المنطقة: وما إن 
شاعت أنباء وصول الإغريق إلى الهليسبونت حتى تدفق الناس من المدن 
المجاورة؛ مثل أويبازوس الفارسي الذي قدم من مديتة كارديا والذي يحتفظ 
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بالحبال التي استخدمت في بناء الجسور. 

:كان أهالي المدينة الإيديون الأصليون هم الذين يعملون على حمايتها ومعهم 
بعض الفرس وعدد كيير من الحلقاء والأشياع. وكانت المنطقة يأكملها تحت حكم 
أرتايكتيس؛ وهو أحد صفار الولاة الفرس» وعرف بالمكر والفساد, وعندما كان 
أحشويرش يزحف بجيوشه على أثيناء تمكن بالجديعة من الاستيلاه على كتون 
بروتسيلاؤس بن إفيكيلوس في إيليوس في شبه جزيرة الخيرسوئيس حيث يوجد 
ريح بروتسيلاؤس تحيط به حديقة مباركة:؛ ؛ وفي ذلك المكان الكثير من 
الأشياء الثميئة من كؤوس ذهبية وفضية وأدوات نحاسية وأثواب وأشياء أخرى 
كانت قد قدمت قرياناً. فاستولى علييها أرتايكثيس كلهابعد أن حصل على 
موافقة الملك إن قال له: 'يامولاي» في هذا الإقليم بيت لإغريقي قتل جزاء وفاقاً 
لهجومه على بلدكم: فاعطتي بيته وسيكون ذلك درساً لسواه. لثلا تسول لهم 
أنفسهم أن يعيدوا سيرته ويعتنوا على بلادكم". ويتلك الكلمات استطاع إقتاع 
أحشويرش أن يمنحه بيت ذاك الرجلء إذ لم يكن الملك يشك بماربه. وكان 
أرتايكتيس محقاً نوعاً ما في قوله أن بروتسيلاؤس شن حرباً على بلاد الملك» 
ذلك أن القرس يعتبرون آسيا بأكملها ملكاً لهم وللكهم. وهكذا فقد استجاب 
لملك للطلب, فقام أرتايكتيس بنقل الكنوز إلى سيستوسء وحؤل الارض المقدسة 
إلى حقول ذرة وسرا ع للماشية؛ والآكثر من هذا ما عرف عنه من مضاجعة 
النساء في الحرم كلما زان إيليوس. 

وعندما حاصر الأثينيون مديئة سيستوس كان أرتايكتيس هذا في داخلها, 
ولم يكن مستهداً المصار. ولم يكن يتوقع وصول جيش إغريقي إليهاء وبذلك 
أُخذ على حين غرة. ولما طال أمد الحصار وجاء فصل الخريف. أخذ صبر 
الأثينيين ينفد لغيبتهم الطويلة عن الوطن وفشلهم في الاستيلاء على الموقع» 
فأخنوا يلحون على قادتهم لوقف الحصارء إلا أن قادتهم رقضصوا الطلب. قإما 
أن تسقط المديئة أى تستدعيهم الحكومة للعودة إلى أثيتا. وهكذا أكرهت القوات 
على احتمال المصاعب والمشاق. أما في داخل المدينة فكان أهلها يعانون الأمرين 
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جراء الحصان حتى أنهم اضطروا لأكل الأربطة الجلدية لأسرتهم. ولا نفدت في 
الأخرىيء: عمل الفرس ومعهم الحاكم أويبازوس إلى الهرب تحت جنح الليل, 
فتسلقوا السور في الجهة الخلفية تلمدينة حيث يضعف وجود قوات العدو؛ وفي 
اليوم التالي أشار أهالي الخيرسوئيس للأثينيين من الحصن ليعلموهم يما 
حدث, وفشحوا لهم الأبواب. وإثر ذلك سان القسم الأعظم من القوات الأثينية 
للحاق بالفارين: بينما استولى اليقية على المدينة. 

تمكن أويبازوس من الاستيلاء على تراقيا؛ إلا أن الأبسينثيين التراقيين 
ألقوا القبيض عليه هناك وقدموه قرياناً للبايستروس. أما الرجال الذين كانوا 
يرفقته فقد قتلوا بطريقة أخرى. وكان مرافقو أرتايكتيس وهم قلة قد غادروا 
المدينة في وقت لاحقء فتمكن مطاردوهم من اللحاق بهم وقبضمو! عليهم في 
مكان لا يبعد كثيراً من إيجوسبوتامي. فحاريوهم واستيسلوا في القثال لكن في 
النهاية قتل بعضهم وأسر بعضهم الآخرء وتم تقييدهم وأخذهم إلى سيستوس»: 
وكان من بينهم أرتايكتيس وابنه. 

وهناك قصة شائعة عند أهالي الخيرسونيس تقول إن أحد حراس المسجوتين 
كان يقوم بشواء سمك مملح غندما بدأ السمك يقفز ويقاوم فوق الفحم وكأنه قد 
اصطيد للتو. فتجمهر الجميع لرؤية هذا المشهد غير العاديء لكن أرتايكتيس 
استعدى الحارس الذي كان يشوي السمك وقال له: "لا تجزع أيها الأثيني 
القريب. فهذه المعجزة لا غلاقة لك يهاء فهي تنطبق علي؟ إن بروقسيلاؤس 
الإليوسي يقول لي إنه على الرغم من كونه ميت مثل السمك المجفقء إلا أن لديه 
قوة يستمدها من الآلهة ليعاقب الرجل الذي يسئ إليه. والآن» إنتي على 
استعداد لأدقع لك مائة تالنت تعويضاً عن الكنز الذي أخذته من الضريح. وأن 
أدفع للأثينيين مئتين مقايل أن يبقوا على حياتي وحياة أبنائي'. 

كان هذا عرض أرتايكتيس لشراء حياته وحياة أبنائه إلا آن القائد الأثيني 
أكسنثيوس رفضه. ودعا أهالي إليوس ليثاروا لبروتسيلاؤس وطالبوا بقتله, 
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وعلاوة على ذلكء كان أكسنثيوس متعاطفاً معهم. وهكذا اقتادوه إلى التل الذي 
يعلى مدينة ماديتوس. وهناك قاموا يتسميره على لوح خشبي وتركوه مصلوياً 
هناك. أما ايئه فكان قد رجم حتى الموت أمام عينيه. قلما كان هذاء أبجر 
الأسطول إلى بلاد الإغريق وعلى مثن سفنه مختلف الأشياءء ومن بينها حيال 
الجسور التي دعا الأثينيون لآن تقدم قرابين قي معابدهم. تلكم أحداث السنة, 
ويها تمت. 

كان لأرتايكتيس الذي مات مصلوياً سلف يدعى أرتيمباريس؛ وهى من قدم 
الفرس عرض كانوا قد قبلوه على القور وحعلوه إلى قورش ليقره. وقالوا: “بما 
أن زيوس كان قد أطاح باستياجيس وأعطى السلطة للفرسء وخصك بها يا 
قورش! هلم الآن: ودعنا نترك أرضنا القاحلة والصغيرة هذه. ولنمض إلى أرض 
أخرى أفضل هنها . فهناك الكثير من الأراضي التي بإمكاننا الاختيار من بينهاء 
بعضها قريب ويعضمها الآخر بعيد؛ فإذا استطعنا الاستيلاء على واحدة منها 
فسوف تشقص إليتا »عندئذء الأبصسارء ويكون لنا مجد أعظم. فهذا شأن الأمم 
العظيمة؛ هل هناك فرصة أفضل من هذه الفرصمة المتاحة لنا الآن لنغدو سادة 
العديد من الأمم؛ وأصحاب أسسيا كلها؟" 

لكن قورش لم يئخذ هذا الرأي على محمل الجدء ورد على أصحاب هذه 
الدعوة أن لهم أن يبادروا بالعمل؛ وفق هذه الدعوة: إن شاؤوا؛ لكنه أضاف, 
متذراً» بأنهم إن تقاعسوا فلن يكون لهم أن يستمروا في حكم الناس, وإثما 
عليهم أن يعدوا أنفسهم لأن يكونوا من المحكومين. "فالارض الرخوة تأتي يبشتر, 
الرخاوة من شيمهم. واعلموا أن الأرض التي تنبت أشجار الفاكهة الطوة لا 
تخرج رجالاً نوي شدة وبنس". فلما سمع القوم ما قاله قورش استاتنوا 
بالخروج: وهم في غير حالهم التي كانوا عليها عند الدخول؛ وقد رسخ لديهم أن 
فورش من الحكمة ما يفوقهم جميعاً؛ وأصبحوا يؤثرون أن يكونوا حكاماً فى 
أرض مقفرة على أن يفلهوا الأرض الخصية؛ وهم عبيد في خدمة الأسياد. 1 


يك 


الحواثى * 


الكتاب الأول 
)١(‏ يهل هيرودوت كتابه الأول بالأسطورة بغرض التمهيد للموضوع 
الأساس لولف يمجمله وهو (توسع الإمبراطورية الفارسية في القرن 
السادس ق.م. وذكر حروبها) فيحكي لنا أريع قصص أسطورية لأربع 
فتيات هن (آيو) الإغريقية, و(أوربا) الفينيقية. و(ميديا) الكولخية 
(من منطقة البحر الأسود) , و(هيلين) الإسبارطية. فبينما ارتيطت هذه 
الأخيرة بطروادة؛ صارت (آيو) رمز للآلهة المصرية إيزيسء وقلّدت 
(أوديا) اسمها لقارة أوروباء وأهدت (ميديا) اسمها لبلاد ميديا (في 
شمال إيران) . وكأن هيرودوت أراد بذلك أن يحدد لتا النطاق 
الجضرافي لموضوع بحثه التاريخي. ثم ينكقل بنا هيروديت من 
الأسطورة إلى التاريخ فيحدثنا عن مملكة ليدياء ذلك الإقليم الواقع على 
الشاطئ الغربي لأسيه الصغرى والذي اشتهر بالخصب ووفرة المعادن 
لاسيما الذهب؛ فيذكر ظهور تلك المملكة وتاريغ ملوكها. 
ثم يركز على ملكها كرويسوس (565-510 ق.م) . و يمهد للحديث عن الملك 
الفارسي قورش الكبير (07ه - 57٠‏ ق.م) مإعطاء وصف تاريخي لمملكة 
ميديا وحكم استاجيس الميدي (جد قورش من جهة الأم) والذي أطاح به قورش 
فيما بعد. ثم يعرض وصفاً لأعراق الفرس وأجناسهم و يعقيه بوصف للشعوب 
التي كانت تسكن شرق اليونان من الأيوتيين والدوريين والأيوليين باعتبارها 
المناطق المجاورة للاميراطورية الفارسية أنذاك بعد هزيمة كرويسوس عام هه 





و هذه الحواشي من إعداد الدكتور أحمد السقاف. 
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ق-م ووسقوط مملكته في أيدي الفرس. 

(؟) البرابرة : لفظ يستعمله الإغريق للدلالة على غيرهم من الشعوب التي 
لا تتكلم بلسانهم والمقصود هنا الفرس على وجه التحديد. 

(9) الهادّس 16/188 اسم قديم أطلقه اليونان على يلادهم أما اسم 
(الإغريق) فهو مما أطلقه عليهم الرومان في وقت لاحق. 

(4) الأمير الطروادي الذي ٠‏ وفق إلياذة هوميروسء .خطف (هيليذا) زوجة 
الملك مينا لاوس (ملك إسبارطة) ٠‏ 

(0) أنظر الخريطة رقم (8) 

3 الكيميريون 1170018:1905© : سماهم اليونانيون 6117/0©]101! وأطلق 
عليهم الآشوريون 9178118 وكانوا غزاة رحل قدموا من جنوب 
روسيا في القرن السابع ق.م . وَشنَنُوا غارات على ممالك آسسيه 
الصغرى. 

(1) أرخيلو خوسى شاعر إغريقي هَجَاء عاش في القرن السابع قمم. 

(4) دلفي : مدينة يونانية قديمة كان بها أهم معبد لأبوللى وكانت أهم مركز 
ديني لديهم. 

(9) أرتيريا مدينة يونانية سيأتي ذكرها في الكتاب السادس. 

)٠١(‏ ماراثون : سهل في مقاطعة أتيكا يقع شمال شرق أثينا انتصر فيه 
اليونانيون على الفرس عام 465٠١‏ قمم. 

)١١(‏ نسبة إلى 86858012 في غرب اليونان بين خليج اكتيوم وخليج 
كورنثة انظر الخريطة رقم (/). 

(؟1١)‏ اللاكيديمونيون : سكان إقليم لاكونيا باليونان جنوبي البيلويوتيز 
وتضم مدينة إسبرطه التى أسسها الدوريون في القرن الثاني عشر 
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ق.م. انظر ما أورده هيرودوت عن تاريخهم في الكتاب السادس. 

.)4( انظر الخريطة رقم (4) وكذا الخريطة رقم‎ )١9( 

)١4(‏ سولون «ممام8 (94ه - 1ل ق.م.) حاكم أثينا القديمة قام 
بإصلاحات وسن تشريعات وترك بعض الأشعار. 

(10) تذكر المصادر التاريخية البابلية أن قورش في أثناء تدميره 
لسارديس قام يقتل كرويسوس. 

(11) انظر الخريطة رقم (4) . 

19) زمقه د عمه قم)ء 

(14) البائيونيوم : سيتحدث عنه المؤلف بالتفصيل . انظر صفحة .)٠١٠١(‏ 

(19) أنظر الخريطة رقم (؟). 

(0؟) ومالإه انظر الخريطة رقم (؟). 

(1؟) 0615م سكان منطقة في شمال خليج كورنث بوسط اليونان شكلوا 
مجموعة من الدول المدينية خاضت حروباً فيما بينها على فترتين : 
:ذه - 444 قمم) و(وه85-7؟ قم). 

(9>) وصفه لبايل ومعابدها وأسوارها فيه الكثير من الدقّة التي تثبت 
المشاهدة بالعيان لكن التنقيبات الأثرية لم تكشف حتى الآن عن المدينة 
بالحجم الذي وصفه هيرودوت. 

(7؟) لعل الاسم محَرَّفُ عن الاسم التشوري «سمورمات» التي كانت 
وصية على ولدها (أداد ميزاري) الثالث من زوجها شمش أداد 
الخامس في القرن التاسع ق.م. أما نيتو كريس فلا وجود لها وهناك 
في مصر الفرعوئية ملكة بهذا الاسم أوردها هيرودوت في الكتاب 
الثاني من مؤلّفه هذا. 
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الكتاب القاني 

)١(‏ يخصص هيرودوت هذا الكتاب للحديث عن مصر وقد أراد بهذا أن 
يمهد للحديث عن حملة قسبيز على مصر التي يتتاولها في الكتاب 
الثالث. فيصف طبيعة مصصر ومناخها وسكانها وأجناسهم ثم يتحدث 
عن النيل ومنابعه ومصباته وفيضانه ثم يعرض لتقاليد المصريين 
وعقائدهم وتاريخ ملوكهم والتحنيط عندهم؛ ثم يصف الأهرامات 
وقصمر الثيه «اللابيرنت» وغير ذلك مما يتصل بأوضاع مصر إبان 
الحكم الفارسي لها في القرن السادس ومم. كما يتناول الجالية 
الإغريقية في مصر ومعبدها أمون في واحة سبوه. وقد نقل هذا 
الكتاب برمته الى العربية كل من د. وهيب كامل في كتابه «هيرودوت 
في مصرء الذي نشرته دار المعارف بمصير عام 1947١م,‏ وكذا د . 
محمد صقر خفاجه في كتابه «هيرودوت يتحدث عن مصر» بتحقيق د. 
أحمد بدوي وقد اعتمدت الكتاب الإخير في كتاية بعض حواشي هذا 
الكتاب الثاني لهيروبوت ومن أراد التوسع فليرجع إلى الكتابين 
المذكورين وكذا كتاب (القاموس الجغرافي للبلاد المصرية) لمحمد 
رمزي. 

(؟) يستهل هيردوت كتايه الثاني هذا كما فهحل في الكتاب الأول بذكر 
حكاية أقرب إلى الأسطورة تتحدث عن قصة التنافس على الأقدمية 
والعراقة بين المصريين والفريجيين (شعب من أصلى هندي - أوروبي 
استوطن ما يعرف حاليا بتركيا الوسطى). 

(؟) مدينة الشمس واحدة من أقدم المدن المصرية يبعد موقعها قرابة ١٠كم‏ 
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شمال شرق القاهرة وكانت مركز عبادة الإله «رع». 

(4) في غرب اليونان. انظر الخريطة رقم (/). 

(0) كيركاسوس : مدينة قديمة كانت تقع في رأس الدلتا. 

(5) 1019© كيليكيا تقع في جنوب شرقي أسية الصغرى . أنظر الخريطة 
رقم (8). 

(1) البلسيوم وكانويس هما فرعان من فروع التيل يعرف الأول بالفرع 
البيلوزي والثاني بالكانوبي. انظر لمزيد من التوسع (هيردوت يتصدث 
عن مصر // خفاجه - بدوي صفحة ؟35). 

(4) الفرع السبنيّتي . انظر المرجع أعلاه. 

(4) ألفنيتيتا : موقع جنوب أسوان . أنظر الخريطة رقم (). 

)٠١(‏ سايس : ضا الحهر. 

)١١(‏ سايني /, سويني : أسوان. 

(1) تاخمسى : جنوبي أسوان ولعلّها دجيرات» وقد غمرتها مياه السد 
العالي. 

)١7(‏ مروى : عاصمة مملكة الذويه. 

)١4(‏ ماريه الى الغرب من بحيرة مريوط. 

(16) الفارون : ليبيون عملوا حراساً لملوك مصر وكونوا سلالة معروفة بها 
فقدوا نفوذهم أيام «ايسماتيك» فهريوا فسماهم فيرونوت بهذه 
التسمية. 

(17) 0686 قورنيه وهي الموضع الحالي (شمات) بمنطقة برقة يشمال 

ليبيا وتبعد عن البحر تصو 7١كم.‏ سيتحدث عنها هيرودوت لاحقاً. 
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انظر لمزيد من المعلومات كتاب (الاغريق في برقه) لفرانسو شامو 
ترجمة وتحقيق د. محمد ألوافي. 

)١0(‏ من القبائل الليبية التي كانت تسكن منطقة خليج سرت. انظر 
الخريطة رقم (5). 

)١4(‏ الكلتيون : كانوا يسكتون في غرب البرتغال أما الكينيسيون فكانوا 
في أقصى غرب إسبائيا. 

(19) وردت في النص الإنجليزي لكتاب هيرودوت الذي ترجمه عن 
الافريقية روين ووترفيلد (منشورات اوكسفورد) صفحة )٠١5(‏ وكذا 
في كتاب (هيردوت يتحدث عن مصرء صفحة /ا8-11١1١)‏ العبارة 
التالية: (والفساء يَبلْنَ واقفات أما المرجال فيقعدون القرفصاء). ولاشك 
أن ما ذكره غير مبحيح. 

(0) المقدسة هي الفصحى وتكتب على الحجر والمامة وتكتب في 
القراطيس وتسمى الديمقوطيقية. 

(1؟) 80531660018 ذكرها علي بأشا مبارك في الخُطط التوفيقية بأنها 
محلة قديمعة موضعها ما يعرف اليوم بدشيين الكوم» انظر القاموس 
الجغرافي / محمد رمزي ص١٠‏ . 

(؟؟) نسبة إلى يلدة منديس ذكرها ياقوت الحموي في معجم البلدان بأئها 
من قمرى الصعيد غربي النيل أما (هيردوت / خفاجة - بدوي 
صه ؟1) فاعتيرها ما يعرف اليوم ب«أشمون طناح». 

(7) ميلامبوس أقدم وأشهر كهان الإغريق ومتنبئيها. 

(4؟) الكابيريه : ألهة الخصب الذي كان الإغريق يطلقون عليهم اسم 
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الآلهة العظام وكانت جزيرة سمى تراقية مركزاً لهم. 

(0؟) سمى تراقية : سامى تراكي جزيرة مقابل ساحل تركيا عند خليج 
ساروس (أنظر أطلس العالم خريطة رقم "١‏ - ؟ب). 

(11) البلاسجة : أقدم الشعوب التي سكنت أرض اليونان قبل أن يغزوها 
الهلينيون. 

وكان البلاسجة يسكنون في كل المناطق الواقعة شمال بحر إيجه. 

(10؟) دودونا: مدينة في شسمال غرب بلاد الإغريق (ألبائيا حالياً) اتظر 
الخريطة رقم (/) . 

(؟) ولد هيرودوت عام 145 قمم. وهو بذاك يجعلهما عاشا قي القرن 
التاسع ق.م. لكن الشواهد الأثرية تضع هوميروس في النصف الثاتي 
من القرن الشامن ق.م. أما هسيوديوس فالمرجح أنه عاش بعد 
هوميروس في القرن السابع قمم. (انظر معجم المصطلحات الأثرية 
لمحمد كامل صدقي). 

(19) بوتى أو بوطو هي ما يعرف حالياً ب«تل الفراعين» أما هيلبويوليس 
فقد سبق ذكرها انظر (؟5-؟), 

(0؟) هرمس وهي مايعرف اليوم ب «أشمونين» (انظر هيردوت يتحدث / 
خفاحجة - بدوي صفحة .)١9”‏ 

(1؟) من الجدير بالملاحظة أن هيرودوت حدد بكل وضوح أنه لم ير هذا 
الطائر الخرافي وقد ورد ذكره في الأساطير المصرية التي ذكرت أنه 
بعد أن يَعْمّر نحو خمسة قرون أو ستة يحرق نفسه ثم ينبعث من 
رماده وهو في ريعان الشباب . (انظر معجم المصطلحات الأثرية 
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محمد كامل صدقي ص" ؟). 

(؟7) يقصد أوزوريس الذي تصوره الاسطورة المصرية رمزاً للخير 
والوفاء وتذكر موته وهو في ريعان الشياب . 

زعم 5 الالاعيه خميّز في على وفق ما ذكره أحمد بدوي (هردوت 
يتحدث) ص١‏ ١؟‏ أخميم الحالية وتقع الى الشمال الشرقي من مدينة 
سوهاج. 

(4؟) جورجون (ميدوزا) ورد ذكرها قي الأساطير اليوتانية كعفريته 
أساءت إلى الآلهة أثينا فحوات الآلهة شعرها إلى ثعابين كل من يتظر 
إليها يتحول إلى حجر. قطع برسيوس رأسها فنبت من عنقها الجواد 
الإسطوري ذو الجناحين المعروف ببيجاسوس 8.515 526, 

(ه؟) أي سكان الدلتا. 

(71) نوكراتيس أو نوقراطيس : محطة تجارية إقريقية على الفرع 
الكانوبي للنيل في غربي الدلتا ولعل في اسم (نقراش) الحالية وجه 
تقارب لفظي مما يجعل موقعها هو موقع المد ينة القديمة. 

(؟) سبق ذكرها انظر (0-9). 

(؟) مدينتان بالدلتا بالقرب من نوقرأطيس. 

(5؟) نيتوكريس البابلية ذكرها المؤلف في الكتاب الأول (١1-؟؟)‏ أما 
تسميتها المصرية فيعتقد بعض الباحثين أنها من الأسرة السادسة 
(90-0؟؟ قسمم)ء 

(50) يعتقد بأنه إما سنوسره الأول أى سنوسرة الثالث من الأسرة الثانية 


عشر 0 1 قمم)ء 
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(41) من القبائل انتي كانت تسكن جئوب روسيا وأما ما نسبه هفيرودوت 
إلى سنوسرة من فتوحات وصلت إلى جنوب روسيا فضرب من 
ضصروب القصص الأسطوري الذي تحاط به الشخصية التاريخية 
البارزة كمثل غزوات الملك الحميري شمر يهرعش التي شمات سمرقند 
والتبت والصين (انظر على سبيل المثال كتاب التيجان في ملوك حمير 
أو شرح قصيدة نشوان الحميري). 

(55) نهر القاسيس : شرقي البحر الأسود (أنظر الخريطة رقم (؟)ء 

(45) ممنون 148/0010 ابن ملك أثيوبيا وبطلاً من الدرجة الثائية عند 
هوميروس قبعد موت المقاتل الطروادي هيكتور قام ممنون بمساعدة 
خاله بريام آخر ملوك طروادة لكن تم في النهاية قتل ممنون على يد 


أخيلوس. 
(4) دفين: تقع حالياً شمال غرب القنطرة (انظر خريطة رقم ٠ ١١‏ أطلس 
الغالم). 


(هغ) فرعون هو لقب وليس اسماأ لعلم ومعناه «البيث العظيم» وما ينقله 
هيرودوت عن الكهنة لا يتجاوز القصص الشعبي. 

(43) بروتيوس هنا هو الشخصية التي ذكرها هوميروس قي إلياذته ويبدو 
واضماً أن كهنة مصر عندما سألهم هيرودوث كانوا على دراية 
بأبطال هوميروس قأفادوه بقصة هيلين. 

(69) الملحمة القبرصية تنسب إلى شاعر قبرصي عاش في القرن الثامن 
ق.ممء 

(44) المقصود الموضع الذي بنيت عليه الأهرامات. 
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(59) خفرع كان ابنأ لخوفى وليس أخاه. 

(50) هى حجر الجرانيت والمقصود بالأثيوبي أي من منطقة النوبة. 

(01) منقرع من أحفاد خوفى وليس ايناً مباشرا له. 

(05) أيسوب 855015 شخصية إغريقية على الأرجح خرافية نسب إليها 
وضع حكايات على ألسنة الحيوان. 

(55) أنيسيس من ملوك الأسرة (؟؟) (418 - 7١١‏ ق.م.) أما المدينة 
التي تحمل الاسم نقسه فيعتقد أنها كانث تقع شمال غرب القنطرة 
(انظر هيرودوت يتحدث //ر خفاجة - بدوي صفحة 311). 

(04) شباكو الأثيوبي غزا مصر عام ١١‏ قمم واستمر حكمه حتى عام 
ل قمء 

(55) هيكتايوس 01816105)ها١‏ مؤرخ عرف بالملطي نسبة إلى موطنه 
ملطية في آسية الصغرى. اشترك في الثورة الأيونية (..ه - 4ه 
ق-م) وزار بلدانا عدة من بينها مصر. من مؤلقاته كتاب (حول الأرض) 
و(الأنساب) وقد نقل عنه هيرودوت كثيرا لكنه كثيرا ما يخالف رأيه 
ويتتقده. 

(55) تيفون 1/1010 ابن جايا تصوره الأساطير اليونانية في شكل 
تنين ضدكم له أجنحة وفمه ينفث النار. 

(07) بان هو إله الغابات والمراعي في الأساطير الإغريقية. 

(58) تعددت الروايات في تحديد مكان مولد ونشأة ديونيسوس فبالإضافة 
إلى أثيوبيا هناك تراقيا وآسية الصغرى والهتد. 

(95ه) اللابيرنت 58101111/ا81كا أو قصر التيه ذو الممرات المتعددة . لقد 
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أظهرت الدراسات الأثرية حقيقة هذا المينى الأسطوري وهو أنه عبارة 
عن معيد جتائزي من الحجر الجيري بني بقرب أمنمحات الثااث 
(؟119417-184ق.م) (انظر معجم المصطلحات الأثرية ‏ محمد كامل 
صدقي). قلت وهذا هر قصر التيه المصري وهناك في الأساطير 
اليوتانية قَصِْنّ تيه آخر يناه ديدالوس للملك مينوس ملك كريت ليجعل 
منه سجناً للوحش المسمى المينطور. 

)6٠(‏ بحيرة موريس : بحيرة طبيعية يغذيها ماء النيل وهي أصغر بكثير 
مما ذكر هيردوت وتسمى اليوم «بركة قارون» وتقع في أقليم القيوم. 
والمرجح أن موريس هى أمنمحات الثالث وليس أمتنحوتب . 

)8١(‏ عاش في القرن السابع ق.م. 

(1) انظر الخريطة رقم (4). 

(15) انظر (03-5). 

(55) 8207105 أسدود / أشدود مدينة على الساحل ورد ذكرها في 
التوراة ولعلها تقع بالقرب من عسقلان. 

)٠(‏ مجدى : مدينة قديمة كانت تقع على الجانب الشمالي من سلسلة 
جيال الكرمل بفلسطين (معجم المصطلحات الأثرية) محمد كامل 
صدقي؛ صفحة 540). 1 

(53) هى إبسماتيك الثاني (هذه - 544 ق.م) 

(10) لطاع دولة مد ينية أغريقية قديمة في شمال غرب جزيرة 
البيلويونيز عاصمتها إيليس . اشتهرت بالأنعاب الأولبية التي كانت 
تقام فيها. 
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(2) قورينه. سيق ذكرها. 

(19) نصف ناتو : في شرقي الدلتا. 

(70) كل هذه المواضع فيما عدا طيبة كانت تقع في الدلتا (لزيد من 
التوسع ؛ أنظر هردوت يتحدث/ خفاجة - بدوي؛ صفحة 98؟). 

(1) كورنث , إحدى الدول المديتية اليونانية استعمرها الرومان عام 64 
ق.م + تقع على خليج يحمل اسمها على البحر الأيوني. انظر خريطة 
رقم (0). 

(؟/ا) سايس هي صا الحجر وقد سبق ذكرها أما سيوف فكانت تقع 
بالقرب منها على وفق ما ورد في الخطط التوفيقيه (انظر القاموس 
الجغرافي لليلاد المصرية لمحمد رمي صفحة .)64١‏ 

(؟) امتدت فترة حكم أمازيس من عام 0٠١‏ حتى عام 055 قمم وكان 
معجبأ بالإغريق وببلادهم كما يتضح مما ذكره شيرودوت. 

(4؟) هذا القول يصطدم يحقيقة أن حكم سولون (54ه - "لاه ق.م) 
وظهور تشريعاته كان قيل تولي أمازيس للحكم في مصر مما يوحي, 
اذا ما تذكرنا إعجاب أمازيس بالإغريق؛ بأن الأمر كان معكوساً وأنه 
كان ناقلاً لا منقولاً عنه مالم يكن ذلك التشريع كان معروقاً قي مصر 
من قبل عصر أمازيس وهنا يستقيم الناقل لا المنقول عته. 


الكتاب الثالث 
)١(‏ يكرّس هيرودوت بداية هذا الكتاب للحديث عن فترة حكم قمبيز 
(-؟ددككه قم) وبمهد لذتك بشرح الأسياب التي دقعت الفرس لقزقو 


710 


مصر. ولاشك أن قمبيز قد شارك أباه قورش في التخطيط والإعداد. 
لذلك الغزى فهو ابنه الأكبر الذي حمل لقب ملك يابل قي عهد أبيه بيتما 
كان أخوه بارديا حاكما للجزء الشرقي من إيران. ثم يشرع هيرودوت 
في وصف الحملة على مصر وتجاح قمبيز في هزيمة أمازيس ملك 
مصير في معركة الفرما ودخول العاصمة المصرية ممفيس وذلك في 
عام 6؟5 ق.م. ثم يصق لنا هيرودوت الحملت الثلاثٍ التي شنها 
قمبيز على كل من القرطاجيين والأثيوبيين والآمونيين وباءت جميعهاً 
بالفشل. فلم يستطع هزيمة القرطاجيين لتقاعس الفينيقيين. وهم 
العمود الققري لقوته البحرية. عن مشاركته في محاربة أبناء جلدتهم 
القرطاجيين وككاتت العواصف الرملية سبباً في فشل حملته على 
الآمونيين كما عاد من أثيوييا بعد أن منّى نفسه بالذهب والمال راضياً 
بغنيمة الإباب وانعكس ذلك الفشل في سوء معاملته للمصريين أسراً 
حاكمة ومحكومين. ثم يقحمنا هيرودوت في شرح للحرب الساموسية 
- اللاكيميديونيه؛ يعود بعده لوصف فترة التحول من حكم قمبيز الى 
حكم دارا الأول ومن ثم يقدم لنا مسحاً شاملا لمملكة دارا ثم يبدأ 
موضوع بحث مفصل مطول يستغرق بالإضافة الى ما شمله هذا 
الكتاب: الكتب الثلاثة التي تليه أي حتى بداية الكتاب السابع وذلك هو 
فترة حكم دارا الأول (1؟ه - 446 قم) 

(؟) الأيوليون : إحدى القبائل الأربع الرئيسسة التي تكون شعب الإغريق 
بالإضافة إلى الأيونيين والدوريين والآخيين , سكن الأيوليون في 
5 أيوليس على الساحل الشمالي الغربي من آسية الصغرى. 
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(؟) كوريس : لا يوجد نهر بهذا الاسم. 

(4) أنظر (؟ - 55). 

(5) تسبة إلى جزيرة ليسبوس في بحر إيجه ؛ انظر الخريطة رقم (5). 

(1) كارباثوس : جزيرة في بحر إيجه بين كريت ورودس ؛ انظر الخريطة 
رقم (9) . 

(1) الميسينيون : نسبة إلى مسينيا منطقة في شبه جزيرة البيلويونيز تقع 
في الجئوب القربي منها. 

(4) في الشمال الغربي من اليونان. انظر الخريطة رقم (؟). 

(5) تسبة إلى جزيرة باروس قي بحر إيجه. انظر الخريطة رقم (؟). 

)1١(‏ جرت هذه الأحداث في الفترة 054 - 014 ق.م ولعل سبب هذه 
الحروب بين الإيجيين والساموسيين التنافس على احتكار أسواق مصر 
وليبيا. 

(11) ميجاري: نسبة إلى ميجارا مدينة يونانية تقع غرب أثينا شكلت في 
الفترة من القرن الثامن إلى القرن السادس ق.م. دولة مدينية بحرية 
مهمة أنشات عدداً من المستعمرات من أهمها بيزتطة. 

(17) أكيتانا هي عاصمة الميديين (حاليا هعدان). 

(1) الأوليجركية : حكم الأقلية. 

(15) هنا يتضح من المعاومات اللفصلة التي يقدمها هيرودوت بخصوص 
قصة السبعة أنه كان قد تلقى تلك المطومات عن مصادر لها علاقة 
مباشرة بأحد السبعة .وفي نقش دارا من بهيستون نجد هتاك خمسة 
أسماء من أسماء السبعة ثتفق مع ما أورده هيرودوت. وبوجه عام فإن 
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معلومات هيرودوت خصوصاً ما يتعلق بتفاصيل الحياة اليومية للآسرة 
المالكة ترجح حصوله عليها من أحفاد الطبيب الإغريقي ديموسيد 
الطبيب الخاص بال ملك دارا. ١‏ 

(15) هذه المعلومات والقوائم التي يذكرها هيرودوت لا يمكن أن تكون 
مستقاه من السماع بل لابد أنه اطلع عليها من مصدر اغريقي سابق 
لعصره أو من مصدر مباشر معاصر له ثم أجرى عليها بعض 
التعديلات لتتناسب والمتغيرات التي تحدث من جراء الفارق الزمني 
واختلاف الأحوال الاقتصادية من عصرإلى آخر. 


الكتاب الرابع 

)١(‏ يتناول هيرودوت في هذا الكتاب غزو دارا الأول لبلاد السكيث فيصف 
في البداية شعب السكيث وعاداته ثم يعدد قبائله ثم يتحدث عن 
القارات الثلاث آسيا وأورويا وأفريقيا ويعدد سكانها ثم يعود مرة 
أخرى للحديث عن السكيث وعاداتهم ثم يذكر تفاصيل حملة دارا على 
بلاد السكيث ويصف ا معارك بين الفرس والسكيثى يطرق موضوعاً 
جديداً حول قصة الإغريق سكان جزيرة ثيرا وهجرتهم إلى قورينه 
(شمات) في منطقة برقه يليبيا ويتحدث بالتفصيل عن ليبيا وطبيعتها 
ويلدانها وقبائلها وعاداتهم. 

2( السكيث : قبائل غزاة قدموا في الأصل من جنوب روسيا وأقاموا 
بأسيه الصغرى منذ القرن السابع ق.م وصفهم هيرودوت وصفاً 
مسهباً اتسم بالدقة. 
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(؟) سبق ذكرهم | نظر )38-١(‏ 

: (4) هى مضصيق جبل طارق. 

() أنظر الخريطة رقم )١(‏ . 

(1) سبق ذكرها انظر (؟5-/397), 

(/) نسبة إلى الفتاة (أورويا) من مدينة صور الفينيقية التي أعطت اسمها 
للقارة على وفق الأسطورة . أنظر )١-١(‏ 

(4) الهبلسبونت هو مضيق الدردنيل. 

له انظر الخريطة رقم (١)ء‏ 

)٠١(‏ (8ه-..60) عالم رياضيات وفيلسوف أسهم في تطور علم 


الهندسة. 

)١١(‏ الأمازونيات في الأسطورة اليوناتية عبارة عن عصابة من النساء 
المصاربات. 

.)4( انظر الخريطة رقم‎ )١5( 


الكتاب القامس 
)١(‏ يتناول هيرودوت في هذا الكتاب والذي يليه حملة دارا على أورويا 
فييداً يوصف الدردنيل ويلاد تراقيه 11158018 والسيجناي على نهر 
الدانوب ثم مقدونيا ثم أيونيا ويتحدث عن الثورة الأيونية عام 455 ق.م. 
ثم عن تحرر أثينا من حكم الطغاة ثم ينتقل إلى موضوع الكتابة عند 
الإغريق واستخدامهم للأبجدية الفينيقية في أول الأمر (صفحة 194 - 
ثم يذكر تاريخ أثينا (صفحة 5990 - 6٠1غ)‏ ثم مشاركتها 
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الأيونيين في مصاربة الفرس وحرق ساردس عام 117 قمم ثم قيام 
الجيش الفارسي بمطاردة الأيونيين والأثينيين وإلحاق الهزيمة بهم 
فَيُعْرض الأثينيون بعد ذلك عن مسائدة الأيونيين ثم يشير (صفحة 
- 877) إلى ثورة قبرص على الفرس وطليها المساعدة من 
الأيونيين و تمكن الفرس بوساطة الفينقيين من إخماد تلك الثورة. 

(؟) سبق ذكره انظر 06-5 

(؟) أفسوس : من المدن الأيونية وتقع على الشاطئ الغربي لسلاد ليديا 
بالقرب من مصب فهر كايجستر من أهم آثارها إستاد كبير ومعبد 
أرطاميس (لزيد من التوسع انظر الموسوعة الأثرية العالمية ص١‏ 4). 


الكتاب السادس 

)١(‏ يواصل هيرودوت حديثه الذي بدأه في الكتاب الخامس عن حملة دارا 
الأورويية فيشير (صفحة !58-845؟4) إلى اتضمام هيستيايوس طاغية 
ملطية للثورة ضد الفرس ثم يذكر هزيمة الأيونيين في لادي واستيلاء 
الفرس (صفحة /9"غ) ثم الخضاع إرتريا على يد ماردونيوس (صهر 
الملك دارا) عام 6١‏ ق.م. (صفحة )44١‏ و مصوقعة ماراثون التي 
انتصر فيها اليونانيون عام ١465قمم‏ ثم يذكر الحرب الإيجيئيه - 
الأثينيه عام 441 قمم والتي انتهت بانتصار الأثينيين. و يعود إلى 
تفاصيل معركة ماراثون (صفحة 54] - 1لاغ). 

(؟) هذا التحالف الفينيقي - الفارسي القوي لم يكن وليد الصدفة بل 
نتيجة مصالح اقتصادية وأسباب منطقية فمن مصلحة الفيتيقيين 
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القضاء على النشاط التجاري اليوناني عامة والأيوني خاصة مما يدعم 
النشاط التجاري الفينيقي كما أن من الأهمية بمكان بالنسبة إلى 
الفرس عدم قيام قوة اقتصادية عظمى خارجة عن سيطرتهم قد 
يتعاظم أمرها وتباغ أطماعها السياسية ميلغاً يهدد وجود الدولة 
القارسية ذاتها. وهذا ما حدث لاحقاً في عهد الإسكندر الأكبر 
المقدوني. 

(*) كليومنس الأول صار ملكاً على أسبارطة بعد عام 3018نم ومات عام 


1 قم وفي رواية أخرى عام مك قمم. وشق عام معركة الماراثون. 


الككعاب السابع 

)١(‏ يبدا الكتئاب السابع بذكر ردود فعل دارا ملك الفرس إزاء هزيمة 
الماراثون وتجهيزاته لإرسال حملة كبيرة إلى اليونان لكن دارا يعوت عام 
21 قلم فيخلفه ابنه احشويرش وتقوم ثورتان في مصر ويابل عام 
4 4قمم . تعرقل خطة الانتقام من اليونان إاء معركة الماراثون وحريق 
سارديس. 

بعدها يصف (صفحة 005-444 ) عمليات التجهيز والبناء لقناة جبل أتوس. 
ثم وصف أسير الجيوشء واستعدادات الإغريق وانتخاب إسبارطة بما 
لها من قوة عسكرية لتتزعم حلفاً دفاعياً ضم نحو إحدى وثلاثين مدينة 
إغريقية في مؤتمر كورنته عام 441 ق.م (صفحة ١4ه-044).‏ ثم يذكر 
توجه أصحاب الحلف إلى جيلون حاكم صقليه ليطلبوا منه الانضمام 
إليهم (صفحة 40ه-0494)ءو موقف الكريتيون واستطراده حول تاريخ 
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كريت (ص15هه). 

(؟) ولد احشويرش في عام 518 قمم ولعله كان آخر ذلك الطراز من ملوك 
الدولة الأخمينية الذين قائوا الجيوش بأتفسهم وخاضوا المعارك لكن 
حملاته على اليونانيين لم تتكلل بالنجاح رغم مهاجمته أثينا وإحراقها 
فأسطوله البحري تلقى هزيمة قاسية في معركة سيلاميس في عام 480 
قم أعقبتها هزيمة جيشه البري في معركة بلاطيه في عام 4/ءقيم 
فائكفأ أحشويرش على مملكته وركز على بناء المعابد والمدن وقد امتدت 
فترة حكمه قرابة نصف قرن أي حتى عام 454 قمم. 

(؟) لاشك أن هذا الرقم ميائغ فيه. 

(4) ديدالوس وقصر التيه المذكور في الأساطير اليونانية قد سبقت منا 
الإشارة إليه انظر (9-5). 


الكتاب الثامن 

)١(‏ يبدأ الكتاب الثامن ومن دون تمهيد بوصف المواجهات البحرية بين 
الفرس واليونان عند رأس أرتمسيوم في أقصى الشمال الشرقي 
لجزيرة بيوبيا (انظر الخريطة رقم )٠١‏ وفي تلك المعركة البحرية أظهر 
تميستوكليس القائد الإغريقي كفاءة عالية وفي الوقت نفسه كانت هناك 
معركة حامية الوطيس تجري بين الجانيين اليوذاني والفارسي في ترمو 
بلاي ثم يأتي وصف التوغل الفارسي داخل بيوبيا وتصدي اليونانيين 
لهم عند دلفي ؛ بعدها يتناول معركة سلاميس التي خسرها القرس 
وقرر احشويرش على إثرها العودة إلى آسية الصغرى عبر مضيق 
الدردنيل. 


711 


الكتاب التامسع 

)١(‏ يركز فيروبوت في هذا الكتاب على بسط تفاصيل معركتي بلاطية 
وموكالي في عام 414قمم بين الفرس واليونانيين. إن إنه حتى ربيع 
ذلك العام لم تكن هناك مؤشرات واضحة على أن الإغريق سيتمكنون 
من طرد الفرس من أوروياء يعرض هيروديت في البداية قيام القائد 
الفارسي ماردونيوس باحتلال أثينا. ثم زحف الإسبارطيين نحوها ثم 
انسحاب ماردونيوس منها والاتجاه شمالا عند بلاطية ثم يفص سير 
المعركة بين الجانبين وتمكن الإغريق من إلحاق الهزيمة بالقرس وقتل 
قائدهم ماردونيوس واتسحاب الجيش الفارسي وغعودته إلى بلاده كما 
يتناول معركة موكالي فيشير إلى وضع الأيونيين تحت سيطرة الفرس 
في ظل وجود الأسطول الفارسي عند جزيرة ساموس. ويبين هيرودوت 
أنه كان لدى الآثينيين رغبة في تحرير أيونيه من أيدي الفرس ويعرض 
بالتفصيل تحرك الأسطول اليوناني من أثينا وتوهجهه نحو ساموس ثم 
انسحاب الأسطول الفارسي إلى الشاطئ المقابل لسفح جبل موكالي 
حيث تور المعركة بين الأسطولين وتنتهي بعد مركة حامية شارك فيها 
الأيونيون بتدمير سفن الفرس وهزيمتهم وطرد حكامهم من المدن 
الأيونية كافة . 
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أهم المصادر التي اعتمدث في كتابة الحواشي: 


-١‏ د. عبد اللطيف أحمد عليء التاريخ اليوناني, دار النهضة العربية. 

؟- د. عاصم أحمد حسين. المدخل إلى تاريخ وحضارة اليونان » مكتبة 
نهضة الشرق. 

- د. حسين الشيخ» اليونان , دار المعرفة الجامعية, 

- د. سامي سعيد أحمد ورضا جواد الهاشميء تاريخ الشرق الأدنى 
القديم. 

ه- فرانسو شاموء الإغريق في يرقة؛ ترجمة د. محمد عبد الكريم الوافي. 

1- د. رجب عبد الحميد الأثرم, محاضرات في تاريخ ليبيا القديم ؛ جامعة 
بتغازي . 

- فرانسو ديكريه / قرطاجه /ر دار الأهالي. 

4- رائف العابد /ر دراسات في تاريخ الإغريق. 

- أ.ه.م جوزئنء مدن بلاد الشام. 

-٠‏ د. محمد صقر خفاجه؛ هيردوت يتحدث عن مصر. 

-١‏ محمد رمزي ؛ القاموس الجغرافي للبلاد المصرية. 

-١‏ نعوم شقير: تاريخ سيناء القديم والحديث. 

-١5‏ محمد كامل صدقي / معجم المصطلحات الأثرية. جامعة الملك سعود 
الرياض 

ل صق مقامعاطا مط ,موا غن بوحملوتل وولأرطمصوت ه15 

عءمارة 6 مقتمة مققلاعم 
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كشاف الأعلام 


0 
أبريز (ملك مصر) 208-205 
أبيقراط 41-40 
آتيس بن قارون 5060-52 
أحشويرش (ملك فارس) 466,485-465,115 -493,4188.. 534, [54- 
8---580-577,571 ,619,616-608,615-6506,601-600- 
524 695-693,629-7 
أخمينيس بن داريوس 578,488 
أدراستوس ( ملك أرجوس) 399-398 
أديمانتوس ( قائد كودنثي) 604,618-503,584 
أرتاخاييس 529 
أرتايكتيس (حاكم سيستوس الفارسي) 698-501,503,696,517 
أرتحششتا بن أحشويرش [(ملك فارس) 466-465 
أرتفرنيس (أخ داريوس) 401,383,415,437,427,424,417-380 
أرتقرنيس (الابن) 475-464 
أرتيبيوس (قائد فارسي) 421,422 
أرتيميسيا (ملكة هاليكارناسوس) 623-621,617-615,608-607,522 
أرديس (ملك ليديا) 35 
أ ستاجوراس (حاكم ملطية) 424,419-418,415,393-386,390-381 
أرسطوديموس الإسبارطي 677-676,577-576 
أرسطو (ملك إسبارطة) 451-449 
أرطبازوس (قائ فارسي) 684-633,674,683-632 
أرطبانوس (أخ داريوس) 511-498,507,505-491,323 
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أركيسيلاؤس (ملك كيرينة) 354-353 

أركيسيلاؤس ( الحفيد) 368,356-355 

أريانديس (حاكم مصر الفارسي) 357,368-356 
أريستياس 297-296 

أريستيديس 613,618-612 

استياجيس (ملك ميديا) 92-64,80-62 

الإسكندر بن أمينتاس المقدوني (ملك مقدونيا) 637,555,378-773- 
565-6648 

أسيخس (ملك مصر) 193 

إفيالتيس 575-570 

ألكايوس (الشاعر) 414 

ألياتتيس (ملك ليديا) 63,38,35,30 

أمازيس (ملك مصر) 208,213-206,202,198 

أمنحوتب (ملك مصر) 175 

أمومفاريتوس الأسبارطي 677,670-669 

أميستريس (زوج أحسويرش) 695-693 

أمينتاس (ملك مقدونيا) 414.377-376 

أمينياس الباليني 614-617 

أناكسندريدس (ملك إسبارطة) 387-368 

إنتاقريئيس (أحد الحلقاء الفرس السبعة) 270,253-249 
أنخيموليوس (قائد إسبارطي) 396 

أنكارسيس (ملك السكيث) 319 

ائيسيس (ملك مصر) 195,193 

أوتائيس ( قائد فارسي) 4024,422,380-282,258-256,254.240-7- 


122 


220-14 
أورويا (ابنة ملك الفينيقيين) 152,30 
أورويتيس 275-270 
أونسيلوس (حاكم سلاميس) 422,420,418 
أوريباتيس الأرجوسي 464 
أونوماكريتوس 488-487 
أويبازوس ( قائد فارسي) 697-696,353 
إياكيس (طاغية ساموس) 434-431 
أيبارس 304 
إيساجوراس 401-400,399,297 
أيسوب (الراوية)192 
ايوزييادس (قائد إسبار, طي) 6531,624,610,604,502,599-3, 584,597 
ايواثون ( حاكم سلاميس ) 355 
ب 
باتوس (ملك كيرينة  )‏ 353-350,348 
باتوس (الحفيد) 353 
باكتياس 105-102 
باوسانياس (قسائد إس-بسارطي)646 -652,648,661,665,657- 
259-71 
بايشيويس 502,505,501 
بركساسبيس الفارسي 252-247,231,251-229 
بروتيوس (ملك مصر) 180-179 
بساميس (ملك مصر) 205 
بسميتاك زملك مصر) 80 ,222-220,204,202-201,144-142,132-131 
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بورباريس ( قائد فارسي) 378 
بوجيس ( حاكم إيون) 521-326 
بوليكراتيس (طافية ساموس) 271,242,273-233,241-236 
بياس البرييني 109 
بيركليس 480 
بيرياندر (طاغية كورنثة) 413-241,412-36,38-238 
بيزيستزتوس (طاغية أثينا) 44-40 
- 
تومايريس (ملكة المساجيتاي) 129-128,125 
تيسامينوس الملطي 660-559 
تيموديموس 632 
تيموكسينوس 633 
تراسيولوس ( طاغية ملطية) 413-412,36 
ثيراس (الوصي على عرش إسبارطة ) 541 
ثيرسائدر 650649 
ثيميستوكفيس ( القائد الأثيني) 584 ,589 ,591 ,602 ,541 _ 610,540 
2 ,604 ,617-606 ,624 ,613 -631 ,626 
ل 
جايحبيس (ملك ميديا) 34-32 
جلاوكوس 461-460 
حورجو بئة كليومينيس 391 - 581.392 
جيلون (طاغية صقيلية ) 550-545 
م 
تفرع ( ملك مصر) 189 -190 
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خرفو (ملك مصر ) 189-187 


اله 
داتيس (قائد فارسي) 465-464 ,474 
داريوس ( ملك فارس) 115 ,117 ,249 -255 ,252 - 258 ,274 -,291 
816 ,292-287 ,307 ,323- 324 ,370-337 ,374 ,338 ,340 
5- 376 ,419-379 ,425,420-380 ,435 ,473 -438 ,1جك - 
4 شل ,453 ,465-464 ,473 ,ذظ 4ف 486 
دوريوس ( ابن ملك إسبارطة ) 389-387 
ديماراتوس ( ملك أسبارطة) 402 ,444 449 ,445 -453 ,486 ,523 - 
40 57565-.581 
ديموسيدس ( الطبيب) 273 ,280-275 
دينيسيس الإسبارطي 575 
ديوسيس (ملك ميديا)76- 79 
ديونيسوس الفوكي 430 - 431 ,433 

ل 
رعمسيس (ملك مصر) 183 ,187-186 

ُ 
زوبيروس (قائد فارسي) 290-286 

اس 
سادياتيس (ملك ليديا) 35 
سبارجابسيس ( اين ملكة المساجيتاي) 128 
ستيساجوراس 0هك4 ,468 
سكيتاس (ملك الراتكلاين) 435 


2 


سكيلاس (ملك السكيث) 320-319 
سكيلياس (الغواص) 585 

سمير اميس ( ملكة بابل) 116-115 

سمير ديس بن قورش 230-228 

سمير ديس المجوسي 248-244 ,253-251 
سنحريب (ملك العرب والآشوريين) 195 
سوسيكئيس الكورئثي 414 

سوفاتيس الأثيني 678-677 

سياجروس الإسبارطي 545 ,549 
سياشاريس (ملك ميديا) 35 ,63-62 ,81-80 
سيتوس (ملك مصر) 198,195 

سيسامئنس 380 

سيسوستوريس (ملك مصر) 178-175 
سيلوسون 233 ,283-281 ,285 


0 


ش 
شاباكوس (ملك الأثيوبيين و المصريين) 195-193 ,201 
ص 
صولون الأثيني (الحكيم) 52-48 ,422 
ط 
طاليس الملطي (العالم الفلكي) 64-63 ,109 
عطليلوس الأثيني 49 
ف 
فائيس الهاليكارناسي 219-216 
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فراورتيس (ملك ميديا)80-79 

قرعون (ملك مصر)178- 179 

فريئيكوس (المسرحي) 434 

فيديبيدس 468 469 

فيرتيما (والدة ملك كيرينة) 355 -357 ,370-368 

فيلييوس 389 

قارون (ملك ميديا) 34-31 ,56-38 ,67 ,74-70 ,103-102 ,125- 
232-06 

قدموس الفينيفي 393,347 

قدموس الكوسي 551-550 

قمبيز (ملك فارس) 131.81 ,222-217,220-215 ,232-226 ,356,244 
1م24 


قورش (ملك فارس) 64 ,85-84 ,97-88 ,98-93 ,101-,105 ,117,112 
128-125,123,118-3 


كاريلوس الساموسي 283 

كاليماخوس (أرخون الحرب الأثيني) 472-470 

كاتدوليس (ملك ليديا)1 33-3 

كسانداني (والدة قمبيز)! 13 ,216 

كايبسيلوس (طاغية كورنثة) 412 

كليسثينس (طاغية أكينا)397 ,401,399 

كليسثنيس (طاغية سيكيون) 398 ,479-477 

كليومنيس (ملك إسبارطة)284 ,386 -390 ,391-387 ,396- 


121 


4442 459-458,455-454 
كويز (قائد إغريقي في جيش داريوس) 328-327, 374, 386-385 


ل 
لايكوفرون بن بيريائدر 241-239 
ليكاريتوس الساموسي 382 
ليوتيخيسس (ملك إسبارطة) 458-451 ,454 ,684,635,459-452- 
26255 
ليونيداس (ملك إسبارطة) 006,577,025,609,390,588,580 387,575 


سن 

ماردوتيوس (قائد فارسي) 1,490-486,443,489-442 619,53- 
1 636-634,632,628-621, 63 644 658,551-648- 
7--6714, 682,676 

مارسياس 501 

مازاريس (قائد ميدي) 13 

ماسيستيس بن داريوس 695-692 

هاستستيوس 654-652 

ملتياديس ين سيبيلوس 440-439 
ملتياديس بن سيمون 484-442,467,471-439,343, 480,472,482 
ملك صور 607 
ملك صيدا 607 
ملك العرب 218-217 
منقرع (ملك مصر) 193-190 
مياندريوس 285-282,272 


728 


ميجاباتيس (قائد فارسي) 383 

ميجابازوس (أحد الحلفاء القرس السبعة) 249,255 
هيجابازوس (الابن) 416,379-374,371,345 
ميجاكليس 479-477 

ميداس (ملك فريجيا) 35 

ميسكائيس 526 20 

مينا (ملك مصر) 174,132 

مينوس (ملك كريت) 533 


تبونئيد (ملك بايل) 65-63 
نقاو (ملك مصر) 305,204 
نيتوكريس (ملكة بابل) 117-115 
نيكودرميوس 463-462 
هارباجوس 437-112-111,109-88,92,106-86,83-82 
هامليكار (ملك قرطاجنة) 552-551 
هاريدارئيس القارسي (قائد فرقة الخالدين) 518,569,627,571 
هوميروس (الشاعر) 182-181,156,140 
هيباركوس (طاغية أثينا) 395,393 
هيبوكراتيس (طاغية جيلا) 546,435 
هيبياس (طاغية أثينا) 1,469,467,415-413,409,395,393 475,47 
هيجيسيستراتوس (طاغية متيلينة ) 414 
هيركليدس 32 


هيستاسبس (والد داريوس) 127 
هيستايوس الميليسي 437-136,428-427,120-419,385-374,345,379-343 


129 


هيكاتيوس (المؤرخ) 482,425,385 
هيلين الطروادية 182-180,30 


030 


كشاف الأماكن 
آّ 
أبديرا 630 
أبيدوس 556,507,504-502, 634,629 


آتيكا 408,402,397,467,600,597,588,483-396,329,41ف 
8 211 


أثيس (جبل) 531,499,465,443 

أثينا 460-393, 462, 464, 473, 534, 607, 408,403,648, 399,397,395 
415, 

أثيوبيا 268,227-226 

أراكسس - نهر فاسيس 305-124,295,304-123 

أرتيميسيوم 590,587-583,559,556 

الأثيري - بحر العرب 135,29 

أرمينيا 392 

أسبارطة 410,402,392,390, 4مك و4 534,469,452 كفك 573,535 
آسيا 307,305-304,296,292 

أشموس - ممر كوزنكة 500,555,602-499- 654,604 

آشور 305,120-119 

اطلس (جبل) 363 

أفسوس 417,393 

أفيتاي 1,588-584 59 

أكانثوس 529 

أكبتانا 78 

الأكرويول 601-600,597,401-400 
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أكيس (نهر) 269 
أندروس 630,526,624 

الأهرامات 192,189-188 

أواسيس - مديئة الواحة 227 

أويويا 325,307,305,334,345-304,268 

أوشينة - البحر الأسود 296,293,300,304,323 
أولبوس (جبل) 555-554 

إيجة (بحر) 512,504,393 

آيدا (جبل) 507 

إيراسينوس 456 

إيرتريا 475,467-464 

إيستر- ثهر الدانوب 321,309,146,373,325-145 


ب 
بابل 290-285,123-119,117,115-113 
باروس (جزيرة) 480,381 
باكتولوس (نهر) 417 
البانيوتيوم 108,100 
البحر الأبيض المتوسط 144,29 ,503,204 
بحر الجنوب - المحيط الهندي 175,135 
برانشيدي [معبد) 385 
برقة 370-368,356,354 
بروبونتي - بحر مرمرة 323 
بسايتاليا 614,61١‏ 
بلاد السكيث 1 338-335,329,337-328,296,293,29 


132 


يلاد العرب 267-266,260-218,258,220-2117,164,137-135, 305,269 
بلاطية 662-660,654,470 
بلاطية ‏ بامبا (جزيرة ) 350,352,358-349 
بنتكاب (نهر) 298-309-311 
بنيوس (نهر) 555,533 
يوياستيس 194,158 
يوتى 205,203,201,138-158 
بوريثئيس - نهر الدنيير 310-309,300,298 
البوسفور (مضيق) 334,325,323,301,296 
بيزنطة 418 
البيلويوئيز 401,388 

تت 
تائيس - نهر الدون 334,312,309,299 
تايراس (تهر) 322,310-309 
تراقية 529,556-526,425,379,373-371 
تريتون (نهر) 365,360 
تريتونيس (بحيرة) 363,360 
التلال العربية 134 
تنيبوس (جزيرة) 441,438 
توريك (جيل) 292 
تيروس (نهر ) 325 


ثاسوس (جزيرة) 4/4443 
ثيرا (جزيرة) 356,352-347 
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ثيرموملهي 592-572,568,565,559,556,590,577 
ثيريا 456,68-57 


ل 
جبال العرب 188 
جروس (نهر) 311,309 
جميز 170-169 
جنديس (نهر) 392,117 
جيلا 546-545 
جيلونص 337,331 
خالص - نهر قيزيل 392,67,501,417-64 
خاليكيدونية 380,345 
خليج العرب > البحر الأحمر 306-135,175,204,304,218-134 
الخليج العربي 520,434,229,175,117,29 
خوسييس - نهر أششتار 392-391,117 
خيرسونيس 438,345,343- 439,442,468 
ل 
دجلة (نهر ) 434.392,200,119,117 
دلفي (معبد) 596-388,355,352,595,408-35[,348 
ديلوس (جزيرة) 474,466,635-465,208 
و 
زانكل 551,546 
سس 
الساحل السوري 520 
سارديس 401-473,101,69,65, 415, 393, 382,379-, 427 ,502 ,418 
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504 ,629 ,2 

ساموس 421,416,355-241,233,213,199, 634,435 شف ,280 
7 2011101 

سايباريس 388 

سايس 1-208,190,158,142 221,21 
ستريمون (نهر) 629,416,378,375,371 
سلاميس 615,511-5396,553-252لجه6 
سميريا 296 

سنيبس (نهر) 388,367,359 

سينوب 296,293 

سورية 305,217,181,136-135,80 
سوسة 620,292-391,384,380 

سير اكوزة 547-546 

سيسيا 475 

سيفنوس (جزيرة) 242 

سيكيون 399 


3 


شبه الجزيرة العربية 218 
صن 
الصهراء العربية 218-217 


صور 630 
صيدا 630,522 


طروادة 507 
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طيبة (الأقصر) 134,132 
طيبة ( اكيونان) 683,650,649 


عسقلان 80 
ف 
فارس 305,262,259,228,91 
فاليروم (مرفا) 624,6185-406,404,396,617,474 
الفرات (تهر) 392,115,113 
فلسطين 6,80 520,305,:217.177-17 
فوكاي 106 
وق 
قبرص (جزيرة )419 - 422,420 
قرطاجنة223 - 224,552,348 


قزوين (يحر) 124 
تليقلية 420,390 


كاديتس - غزة 217 

كيادوكية 392,64,62 
كريت553- 554 

كورنثة 410,240,239,412 
كيرينة 368,353,370-350,220 


لل 


ليبيا - أفريقيا -305,263,205,١83,165,157-146,156-143,142-141‏ 
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161-0007 21232135 
نيديا 51776-73,70,67-66 
ليسيوس ( جزيرة) 438-437 
ليمنوس (جزيرة) 482,380 

إبنا 
ا ماراثون 482-480,473,469-467 
مايوتيس. (بحيرة) - بحر آزوف 334,299,292 
مصر 201,198,196,139,485,488-135,132 
مقدونيا 378-376, 3ك 
ملطية 434,436-433,4[16-415,381-380 , 
ممفيس 221,222,220,193,114-173 
مويريس (بحيرة) > بركة قارون 165-162 
ميديا 291,93,80,78-76 
ميليسيا 36-35 

نَ 
ناكسوس (جزيرة) 599,546,465,383-380 
النيل (نهر) 303,173,311,309-171,146-134 
تينوي 79 

ا 
هايباكريس (نهر) 311,309 
هايدرا (جزيرة) 243 
هليسبونت > مضميق الدردنيل ,18 ,424 ,438 ,442 ,502 ,293 ,305 ,345 
303-341, 5124-511,507 
الهند 265-263 


13 


هيبانيس - نهر البوج 309,298 
هيراس (تهر) 296 
هيليويوليس (معبد) 133-132 


138 


منهج الغراثطا 


139 


740 


خريطة رقم( )١‏ 
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خريطة رقم (؟) 
اليوناك وبحر إيجه 








خريطة رقم (1) 
منطقة الببحر الآسود 


143 


مم5 ممامهظ 


رم 


وني 


خاماع م2 


» موسيم ع عا96 0 





خريطة رقم (4) 
مصر وقورينه والشرق الأوسط 


744 





145 


746 


شبه جزيرة 


خريطة رقم 


)3 
أتيكا 
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خريطة رقم (17) 
وسط وشمال اليوتان 


0 . 
5 واع تم عيرم 
2 فاع امم 1 
8اماة 4 
9 
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5ع ممع 55 


هط لم5 
عنص نوعني ١‏ عمتفيدن ع هع ١.‏ 
3ت 3 
و دواع ان 
روي ينه 
50 0 
2 
3 4 كمه 
أ 3 
3< 3 اي دي 1 
أ و اللا ١‏ 
1 مامعير سورك نلمتككم 
د مممامقيع . :. 

ثانا 5 ملعم دهم 


مع فاقعم 
ماككنع 3 مومه 
ذا 9 

رمدت 87 


فاق لمكم 
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غربي البحر الأبيض 


2653 


لم53 9353102 


الالاغ1 5 


8 رد 


سط 


الليركن 





030 


سخريطة رقم( ١ش‏ 
الحروب الفارسية 


" مع ممع 114 مء از 
562 





مقدمة الترجمة االعردياً سس سس 7 
تا ار بخ مايا0 1*6 
المصادر المعتمدة في الترجمة الاتكليزيةس سس ............ 28 
الكتاب الأول: كليو. ا 200 29 
الكتاب الثاني: علي ميات سار سينو سح مسي عومسم سمه ممه ,مسي مم ل 133 
الكتاي الثالك: تا ليس سس سل 
الكتاب الرابم؛ هيليو هيفي سس سس سه سس سس سس 293 


الكتاب الخامس؛ ترس يخوري سس سس سس سس ...373 
الكتاب السادس: أرأتق سس سبت سس ...429 
الكتاب السايع: بولبهيمنيا مما وا طاو ع مع عع عع ع و مس ممع مس سس 8307 
الكثاب الثامن: أوراثيأ مس سس سس ...583 
الكتاب التاسع: كا لوقي سس سس م سس سس سس 643 
أ جو لي« سسسي يس سم سمس سمس يسع سس مس مس حت م مس سمه 699 
كاف | لماكت سس سس سم سم سس مس 31 
ملحق الخرا 0 ا ااا ا عن 
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ليب طبع لدى شركة ايوظبي للطباعة والنشر 


يْعدْ كتاب تاريغ هيردوت البداية الأولى المعروفة في التأريخ البشري 
للأحداث. وقد حغفل هذا السفر العظيم بالكشبر من الوشائع والأحداث 
المسندة على مساحة مترامبة الأطراف في اليونان وفارس ومصر والشام 
وبلاد العرب؛ وكان مؤلفه شاهدا على كثبر منها وراويا لأحداث أخرى من 
أقواة مشاهديها ومعاصريها. 
لذلك بقدم المجمع الثقافي هذا الكتتاب الهام كاملا -- مترجما ومراجعا 
علسيا باكورة المؤلفات التاربخية الكلاسيكية التي يحاول تقديها 
للقارئ العربي بعد أن كانت مقسورة على الباحثين المتخسسين. 


ص 


منشورات. الاجمع الثقاشفى 
سنت أ اأتعتلطاب؟! ممتالمسن:) سات )» 
ابو لبي الإماراءت العربية المنحدة . س. ب اناد هاتف ؛ (ذاا 6215 
زنااستوين! لرسكلس؟) تاناخرمن لجالا فلالد كنز بلا" للها لل اتلضملكت ااتلق 


ملو انان 1 الدمة 0 


و0 .اد نانح . /الا بلا /اا//: مادا 





